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بقلم د. سعاد الحكيم 


منذ أكثر من عشرين سنةء وبالتحديد عام 1989. وكنت وقتها أقيم بشكل 
متقظع في مدينة باريس» أهدتني صديقتي كلود عداس كتابها حول سيرة 
محبي الدين بن عربي وفكره. 

أخذت الكتاب بقوة وفي رأسي تتزاحم الأفكار الكاشفة عن القيمة العلمية 
الكبرى لهذا الكتاب في المجال التخصصي الصوفي» بل والإنساني. 

فالكاتبة سليلة عائلة شغوفة بالشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي وعارفة به 
وهي شخصياً نشأت مطبوعة بهذا الحب ومنفتحةً على هذه المعرفة. وحين 
أوصلها اجتهادها إلى مرحلة الدراسات العُليا اختارت الشيخ الأكبر موضوعاً 
لأطروحة الدكتوراة» فكان هذا الكتاب الذي أسهمت من خلاله بتقدّم الدراسات 
الأكبرية. كيف لاء وهو نتاج باحثة تتميّز بالصرامة العلمية المشبوكة بالدّقة والأناة 
والجَلّد والصبرء قرأتُ معظم تاج الشيخ الأكبر الضخم الذي توفر لها ما بين 
مطبوع ومخطوط». ثم عمدث إلى إعادة بناء سيرته في إطارها البشري والفكري. 

قرأتُ الكتاب مرات عديدة» وطوال عشرين عاماًء كان هناك صوت في 
قاع وجداني يدعوني إلى ترجمته إلى اللغة العربية» وبالفعل نويت أن أفعل ولكن 
ضغط المشاغل كان يؤجل عزيمتي. وبعد أن تُرجم الكتاب منذ سنوات إلى 
الإنكليزية أسفتٌ أن تظل المكتبة العربية محرومة من كتاب هو من النوادر.. كتابٌ 
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استطاعت فيه المؤلفة أن تقدّم سيرة حياة ملهمة لعَلّم صوفي جليل» في نص 
فرنسي حقّق معادلة نادرةً بين أكاديمية التخصص العلمي وبين اليّسْر الثقافي 
العام. . كتابث يكشف عن تجربة روحانية امحناكة اتيت مدان قلسفة الأديان 
وقدمت تفسيراً للتاريخ من وجهة نظر العارفين» ودلّت على مواطن الحكمة في 
حركة الأحداث والوقائع. وفي الوقت نفسه طمأنت الشخص الذي حفظ حدود 
الله وصار يخصه (في مقام عبده) بأن الله لا يضيّعه وتظل عين عنايته ناظرة إليه» 
مهما زلزلت الحروب والكوارث أرض الأماكن. كما يجعل هذا الكتاب الإنسان 
المعاصر يسترجع ثقته بقدرة الدين على إنتاج إنسان حضاري راقٍ متسامح محبٌ 
للبشرية جمعاء. وتمكنه ل ا ا 
إنسان طاقة جبارة» إن تمككن المرء من إيقاظها وتوجيهها نفذ من أقطار السموات 
والأرض» وامتلك مفاتيح معرفة موجوداتها وتسخيرها. 

وجاء اليوم الذي أخذ فيه هذا الكتاب سبيله إلى الفضاء العربي عبر العمل 
الترجمي الجاد الذي قام به الدكتور أحمد الصادقي» وخاصة لجهة تتبّعه 
للنصوص المترجمة وإثباتها من متونها العربية الأصلية» وأيضاً لجهة توسعة دائرة 
الرؤية باستخدام الحواشي لإيراد النصوص الكاملة المشار إليها في المتن. 
وأحمد الله سبحانه أنني لم أكن غائبة عن هذا الحدث. فقد شاركتٌ بمراجعة 
النص العربي على الأصل الفرنسي لأن مدير مؤسسة دار المدار الإسلامي» كان 
مصراً على إخراج هذه الترجمة بما يليق بالكتاب من إتقان وجودة. 

0 ع هذا العمل» يغمرني الشعور بالرضى لأننا 
-كفريق- تمكّنا من أن نتحف المكتبة العربية بهذا الكتاب» الذي يظل الأكثر 
سَلاسة في السرد ومتعة في القراءة رغم ظهور ممائلين له على المستوى المعرفي 
خلال الأعوام العشرين الماضية. 

وقبل أن يبحر القارئ في مراكب الكلمات إلى حقبات تاريخية ومدائن 
عربية وبيئات صوفية أتقنت المؤلفة استحضارها في هذا الكتاب وإعادة بنائها. 
أستوقفه مع بعض من الومضات التي لاحت لخاطري أثناء مراجعة النص العربي. 
وأجعل هذه الومضات على محورين؛ الأول يخص شخص الشيخ الأكبر 
محبي الدين بن عربي» والثاني يتعلق بنهج كلود عداس. 


المحور الأول: ومضات مُلهمة من حياة الشيخ الأكبر 

عاش الشيخ الأكبر حياة روحية بامتياز» ووصل إلى عوالي قِمم لا يطؤها 
إلا قلة قليلة من البشر وأحياناً آحاد. ورغم فرادة هذه الحياة في مقام إجمالها إلا 
أنها في بعض تفاصيلها قد تكون ملهمة لأشخاص أخذتهم تلبيةٌ تحدّيات الواقع 

وأترك للقارئ مهمة استكشاف الومضات الكثيرة المبثوثة في هذا الكتاب» 
إلا أنني أشاركه بإشارات سريعة إلى خمسة منها : 
1'- تنبه الوعي وصحوة الحواس 

يظن البعض أن الإنسان الصوفي مأخودٌ بعالمه الداخلي ومشغولٌ بوارداته 
من عالم الغيب» لذا فهو غائبٌ عن مجريات الواقع التاريخي ولاك لترا صلم 

محيطه البشري. وهذه الصورة النمطية ربما ألقتها في الأوهام بعضٌ أقوالٍ صوفيّة 
وردت في كتب التراجم والطبقات» وذلك قبل انتشار "الكتاب الصوفي" المدون 
بقلم صاحبهء في حدود الفرن الرابع الهجري. 

وفي هذا الخصوصء تكشف لنا حياة ابن عربي المصوغة في هذا الكتاب» 
بأن الإنسان الصوفي الذي ينفتح له عالم الغيب» ينفتح في الوقت نفسه على 
عالم الكون. لقد دخل ابن عربي خلوته الأولى وهو في حدود السادسة عشرة من 
عمرهء ويخبرنا أنه في هذه الخلوة حدث له الكشف. وعندما خرج من هذه 
الخلوة الأولى وقد انكشف عن بصره غطاء الوهمء ورأى ما رأى من حقائق 
وجودية؛ نلاحظ أن نمط حياته قد اختلفء فلم يعد يطلب العلوم من الكتب»ء 
بل أصبح يباشر الوجود بملكوته وكونه وكائناته» بوعيه وحواسه في مسار تجريبي 
اختباري. 


لقد انفتح وعي ابن عربي على كل شيء وعلى كل أحدء وتيقظت حواسه 
كلها لترى وتسمع كل ما يحدث حوله. . لكأن الكون وكائناته أصبحا هما أرض 
التواصل مع الغيب ووارداته. ورأينا ابن عربي خلال عشرين سنة ا بعد خلوته 
الأولى يجوب الأمصار بحثاً عن الرجال» المنتشرين في المغرب العربي» ليرى 
ويسمع ويتعلم. ولم يُنشئ من جولاته البحثية وشبكة علاقاته العلمية واقعا بديلا 
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عن الواقع الاجتماعي-السياسي في عصره.ء فنراه - وإن لم ينخرط في أي نشاط 
سياسي - يراقب الأحداث ويحاور بشأنها ويقدّم قراءة صوفية لها. قراءة تدلنا 
على قناعته بأن لا شيء في الكون يحدث صدفة أو اتفاقاً؛ بل كل شيء يجري 
بترتيب ومقدارء وعلى قناعته أيضاً بأن شرف الإنسان وكرامته كامنان فى معرفته 
بأسرار ما يجري حوله من أحداث كبرى. وأن المعرفة مبثوئةٌ في الآفاق وفي 
الأعماق» ومتاحةٌ يتلقاها كل من فتح عين وعيه وأيقظ حواسه. 


2- عدم الاستكفاء المعرفي : 


دخل ابن عربي خلوته الأولى. فجاءه الكشفٌ وهباً إلهياً وذلك قبل أن 
يمارس المجاهدات البدنية والرياضات النفسية جرياً على المألوف. وقد عَبّر عن 
ذلك بقوله: «كشفي سبق رياضتي». 

والمدهشء أن ابن عربي حين خرج من خلوته ورغم تذوّقه للكشف الذي 
يجعله إلى حدٌ ما في مصافت الأساتذة في الفضاء الصوفي. لم يستكفب ويظنَ أنه 
بلغ القصد بما عرف من الكشف. بل أيقن أن الوهب الإلهي (كشف. علم 
إلهامي...) يتطلب جهداً إنسانياً في استقبال النعمة وفي تنميتها. وبكلام آخرء إن 
الحياة الروحية هي نسيج من الوهب الإلهي ومن الجهد الإنساني. ورأيناه على 
مدى سنوات طويلة يتتلمذ لعشرات المشايخ وهو يدرك تماماً ويصرّحء بأنه يكون 
في الوقت نفسه بالنسبة لمعلمه : تلميذاً وأستاذاً. 


لقد تجلى ابن عربي في تاريخنا العلمي نموذجاً رائعاً لعدم الاستكفاء 
المعرفي. وعدم الاستعلاء على طلب المعرفة من كل شيء ومن كل أحد. لقد 
أدرك أن العلم فضاء لا حدود لاتساعه وتوسّعهء وأن كل كائن عنده علم يعطيه. 
وأن الإنسان يظل طوال عمره؛ مع كل شيء ومع كل أحدء وفي كل لحظةء 
عالما ومتفلما أبدا. 
3- الحياة على بتنة : 


في المرة الأولى التي أراد.فيها ابن عربي مغادرة بلاد الأندلس لتحصيل 
معرفة كسبية لدى مشايخ المغرب (عام 589ه/ 1193م)؛ وقف في المرسى 
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الأندلسي الموجود على أطراف جبل طارق. وفي هذه الوقفة. عزم على نفسه أن 
لا يركب البحر إلا بعد أن يشهد تفاصيل أحواله الظاهرة والباطنة الوجودية مما 
قدّر الله سبحانه عليه وله ومنه إلى آخر عمره”". 

شحذ ابن عربي لهذا العزم أدواته المعرفية» فتوجّه إلى الله سبحانه يسأل 
ذلك بحضور تام وشهود عام ومراقبة كاملة» قأشهده الله جميع أحواله مما يجري 
ظاهراً وباطناً إلى آخر عمره. حتى شهد تلامذته الذين سوف يصحبونه وأحوالهم 
وعلومهم ومقاماتهم. وبعدها ركب البحر على بصيرة ويقين””. 

هذه الوقفة أمام البحرء وهذا العزم على المعرفة قبل الانطلاق الجريء 
خارج بلاده الأندلس» ملهمان للإنسان ليتحرى أن يحيا ويتحرك على بيّنة بعيداً 
عن الخطوات غير المحسوبة في المجهول. وقد يقول قائل: ولكن ابن عربي 
ينتسب إلى هذه التخبة الملهّمة المفتوحة على عالم الكشف المعرفي» وهذا غير 
متاح لكل إنسان. فنقول: إن موقف ابن عربي من الحياة هو الملهم وهو القابل 
لأن نستنبط منه مواقفنا ضمن شروط أدواتنا المعرفية وإمكاناتنا المادية والمعنوية» 
ولا عبرة بالحدث نفسه وبتفاصيله لأن الحوادث لا تتكرر. وفي هذا المضمارء 
تشهد لنا الحياة المعاصرة على صحة موقف ابن عربيء» فترينا أن نجاح الأفراد 
والمؤسسات مبنيٌ - في جزء كبير منه - على الرؤية الواضحة القادرة على 
استشراك المستفسش..وعلن:وراسة قاملة -للمغطيات والمشقاطر؛ كز بيكبين 
إمكانيته وطاقته. 


4"- عظمة الإنسان في قوة إرادته : 
عندما عَلِمَ كبار الصوفية من القرآن الكريم أن الله سبحانه أعطى الإنسان 


حرية الاختيار بين الإيمان والكفرء وفرض في الناس أنه لا إكراه في الدين فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء غير ذلك فليفعل. أدركو! أن فاعلية الإنسان المحرّكة لحياته 


(1) هذا الشهود الصوفي اتفق عليه أثمةٌ كبارٌ من أهل السْنّة. ويُبنى على سؤال الله سبحانه 
الاطلاع على بعض المعالم المجملة لأحداث مستقبلية» هو بعيد في الشكل والمضمون 
عن الكهانة والعرافة وكل أنواع الرجم بالغيب. 

(2) انظر هذا الكتاب» ص 175. مطلع فصل 'أنا القرآن والسبع المثاني". 
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وطاقاته مكنوزةٌ في إرادته. وأن الإنسان القوي الإرادة هو الذي يصل إلى مبتغاه 
ويحقّق مخططاته. 

وبناء عليه؛ فعندما يدخل 'مُريد" جديد إلى مجلس الشيخ العارف» فإن 
العارف لا ينظر إلى حجم المعلومات في عقله. ولا إلى حجم إنجازاته المادية» 
بل ينظر في همة إرادته؛ فمن كان عالي الهمة قوي الإرادة حظي من العارف 
بالتفاتة ورعاية» وقد يخبره بأنه 'يأتي منه شيء في الطريق". أي مؤهل للفلاح 
في المسار الصوفي إن وجّه إرادته للتقرب من الله. ومن هنا جاءت كلمة 'مريد' 
في معجم أهل التصوف. 

وهذا لا يعني أن العالم أو العارف الصوفي يهفت العلم والمعلومات» 
ولكنه يصطفى من العلم ما هو يقيني ويقّدم رؤية للوجود والتاريخ. ويحرّك 
الإرادة للعمل. أما الأفكار النظرية التي لا تترجمها الإرادة إلى حياة ونمط وجود 
فهي غير ذات قيمة في هذا الحقل. وبذلك ربط الصوفي بين الفكر والحياة عبر 
فعالية الإرادة. 

وتدلنا حياة ابن عربي المرسومة في هذا الكتاب على أن ابن عربي جرّد 
إرادته من أجل أمرين معاً. وقد واكباه طوال حياتهء وهما: الفقر والذكر. 

أدرك من مشايخهء السماويين والأرضيينء أن الفقر يحرّر ذات الإنسان. 
وهذا التحرّر هو الخطوة الأولى فى هذا السفر الطويل؛ فأصرّ على أن لا يملك 
شيئاً ولا يملكه شيء. كما أدرك أن الذكر هو الذي يفتح طاقات الإنسان كلهاء 
فعدّد أذكاره ولم ينتقل من ذكر إلى آخر إلا بعد أن يرى آثار الأول. 

وهكذا تجلى ابن عربي في هذا الكتاب صاحب إرادة قوية» وهمة عالية» 
وإصرار عجيب» ورأينا كيف أنه كلما انفتحت أمامه مَدْرَجَهَ للترقى صعد بدون 
تماهل أو تكاسل أو إحجام أو خوف أو تردّد أمام أي صعوبة.. لذاء فإن قراءة 
سيرة حياته ملهمةٌ لكل إنسان يفكر بالوصول إلى عوالي قمة النجاح في مضمار 
حياتيٌ» مادي أو روحي؛؟ وتقول له بلغة الوقائع المعيوشة: إن النجاح مكنورٌ في 
إرادة قوية» توّابة إلى الله سبحانه بالذكر المستدام. 


5"- ربط الأندلس ببلاد المغرب وربطهما معاً بالمشرق العربي : 

نعيش اليوم في زمن ترابط كونيّ حوّل الأرض المدحوّة على انبساط 
سطحها إلى قريةٍ صغيرة» يتواصل أهلها ويتعارفون ويستقون المعلومات من 
مرجعيات واحدة متاحة للجميع. ولذاء فإن أهل هذا الزمان هم الأقدر على 
تثمين العمل العظيم الذي قام به ابن عربي في الثلث الأخير من القرن السادس 
الهجري والثلث الأول من القرن السابع.. لقد تمكن عبر قناتين هما: السفر 
والكتابة» من جمع حواضر الوجود الصوني الإسلامي ونوائيه في مدينةٍ واحدةٍ 
هي : مدينة الأولياء والعارفين والصوفية. وفي الوقت نفسه شكل بأسفاره الأرضية 
وبتدوينه للكتب والرسائل : الباب لهذه المدينة. 


تُخبرنا سيرة ابن عربي المدوّنة في هذا الكتاب أنه أمضى حوالى العشر 
للتواصل مع كل عارف أو وليء ذكر أو أنثى» يتناقل الناس اسمه أو يشيرون إليه 
أو يذكره أحدٌ في مجلس.. طوال أكثر هرة:عشر شئوات تواصل مع رجالات 
الأندلس كلهم. وكان فى لقاءاته مع كل منهم يذكر الآخرين» ويعرف بهم 
وبمقاماتهم وأحوالهم» مما أسهم في التواصل المعرفي وفي ربط الجميع في 
نسيح معرفيٌ وإن كان عن بُعد.. عشر سنوات عمل فيها ابن عربي على حرث 
الحقل الأندلسي وعلى نقد رجاله بثاقب نظر الخبير الذي لا تغرر به البهرجة 
والأقنعة» وعلى وضع كل عارف في المكان الجغرافي والمكانة الروحية على 

ثم بعد إنجازه عمله في بلاد الأندلس ترجه إلى 'بلاد المغرب". وطوال 
عشر سنوات أخرى أمضاها في ترحال بين الأندلس وبلاد المغرب (مدن المغرب 
وتونس والجزائر...)» نراه يقوم بالعمل نفسه فيتواصل مع جميع العارفين 
الأندلسين والمغاربة: ويقوم بعملية النقد. بعدلٍ وخبرة» ويضع كل رجل في 
المكان والمكانة على خارطة الوجود الصوفي.. طوال عشر سنوات داوم دون 
انقطاع على حرث الحقل المغربي وإنشاء النسيج الصوفي فيه ) ومن ثم ربطه 
بالوجود الصوفي في الأندلس. 


قبل سن الأربعين بقليل» ترك المغرب الإسلامي واتجه نحو الشرق» حاملاً 
لمسؤولية 'ولايته الكبرى' وتكاليفها في نُصح الناس وإيصال المنفعة لهم. وفي 
بلاد المشرقء تجوّل في مدن تركية ومصرية وعراقية وسورية» وقام بزيارات إلى 
القدس» واستقرٌ لفترة طويلة في مكة المكرمة.. وهذه الأسفار لم تكن إلا للقاء 
بالرجال» وللتواصل مع العارفين وإقامة نسيج شبكة مشرقية ينفتح فيها الجميع 
بالمعرفة على بعضهم البعض. ومن ثم استطاع ابن عربي أن يرسم خارطة الوجود 
الصوفي في العالم العربي آنذاك. 

ولم يكت ابن عربي بتشبيك الوجود الصوفي في العالم العربي بل عمد إلى 
فتح مسالك بين المشرق والمغرب. وفي سبيل خدمة هذا الربط ألّف كتابين هما: 
روح القدس في مناصحة النفس والدرة الفاخرة في ذكر من انتفعت به في طريق 
الآخرة. وهذان الكتابان يضمّان أكثر من سبعين سيرة لرجالات صوفية من أهل 
المغرب. وهما من النصوص النادرة» لأنهما يكادان يكونان المصدر الوحيد 
لمعرفتنا بهؤلاء الصوفيين» كما أنهما مؤسسان على ترجمة حية لأشخاص التقى 
بهم ابن عربي ولم ينقل سيرهم من كتاب تراجم أو موسوعة. إضافة إلى هذين 
الكتابين فإن كتاب الفتوحات المكية يضم مئات الأسماء الصوفية المغربية» وهو 
مصدر نادر لمعرفة أعلام كبارٍ كأبي مدين وابن مسرة وابن العريف وابن قسي 
وغيرهم الكثير. ْ 


وبعد الستين من العمرهء استقر ابن عربي في مدينة دمشق2» وتوفي فيهاء 
ورقد جسده في جبل قاسيون.. ليظل شاهداً على الإنجاز الصوفي الذي يجمع 
ولا يفرق» يلملم الأجزاء ويؤلّف المختلف. ويوسّع مدارات الوجود البشري 
لتضم الكل في منظومة إنسانية متكاملة؟ شرقية وغربية معاً. 

وأختم هذا المحور. بالقول؛ 

إن قراءة حياة ابن عربي ملهمة للإنسان أينما كان على خارطة الوجودء 
ومهما كان الدرب الذي اختاره لتحقيق ذاته.. لأن ابن عربى - كما هو حقيقة 
وكما تجلّى في هذا الكتاب - هو من عظماء الرجال الذين اقتحموا المواقف 
والأسفار. وتصدوا لمهام تاريخية. والذين امتلكوا الجرأة ليمارسوا هويتهم 
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لفرادنهم ني لباس زمانهم -دون تلبيس- لكي ينتفع بهم الناس. 


المحور الثاني: إضاءات على نهج كلود عداس 

إن الإنجاز العلمي الذي قدمته كلود عداس في هذا الكتاب يستحق الثناء 
والتقدير» وهو بِيْنْ يستطيع كل قارئ أن يتذوّقه دونما حاجة إلى شخص سواه من 
الخارج ليكون دليلاً وحاملاً لشعلة. ومع ذلك فقد أشرت إلى بعض معالمه في 
المحور الأول. وهنا أرى لزاماً علي الإضاءة على نهج كلود عداس لأنه نهج 
يستحق التنويه به لقَرَاء العربية خاصة. 
القارئ دون أن تشعره بالإملال من تفاصيل منهجية تهمّ المختصين : 
1"- قراءة منصفة للتاريخ : 

إن القارئ العربي تتيقظ حواسه ويتنبه وعيه عند استقبال رواية التاريخ بقلم 
مُستشرقء, وذلك لأن الحدث الواحد له زوايا عديدة يطل منها المؤرخون وأيضاً 
المُغرضون. وقد تحرّكت المُؤلفة في أرض مُفخخة.ء في بلاد الأندلس في القرن 
السَابع الهجري حين بدأت تستسلم ل"الغزو المسيحي "' » وفي المشرق حين بدأ 
يتعرض ل"الغزو الصليبي" في نهايات القرن الخامس الهجري. ونراها في 
تحرّكاتها وفي سردها للتاريخ باحثة مُنصفة» وَصّفت بأمانة دون انحيازء وربطت 
الحدث التاريخي بعلاقة الصوفي بالسلطة المحلية» ولم تطلق أحكاماً معيارية. بل 
جعلت من التاريخ مسرحاً واقعياً يتنقل على خشبته رجالات الصّوفية في كل 

2000 
انيجاه”. 


2"- نقد المصادر وكتب الطبقات : 


حشدت كلود عداس عشرات المصادر والمراجع حتى تتمكن من إعادة بناء 


(3) انظر على سبيل المثال: الفصل الخامس.ء المبحث الأول» 'المشرق الأيوبي'". 
ص 291-277. 


14 ابن عربي: سيرته وفكره 


حياة ابن عربي» وقد جعلت هذه المرجعيات كلها على فئتين: الأولى: هي 
نصوص ابن عرب نفسه التى تخبر عن أحواله الروحية ومقاماته وأحداث حياته 
الدنيوية وتنقلاته. والثانية» هي نصوص كتب التاريخ والطبقات», وبالإضافة إلى 
كتب الباحثين في فكر الشيخ الأكبر وحياته. ثم خصصت الفئة الأولى لروابة 
السيرة الذاتية لابن عربي» لتأتيى حياته بحسب أقواله نفسها. وخصصت الفئة 
الثانية لبناء المشاهد الأرضية والخلفية الاجتماعية السياسية لهذه السيرة الذاتية. 

وقد عانت الكاتبة من الفئة الثانية من المراجع» وذلك أن مؤلفي كتب 
الطبقات القديمة اعتمدوا في إثبات رواية وفي نقلها وتدوينها على وجود السند. 
ولكنهم -في غالبيتهم- بعد أن تتجمع لديهم الروايات المتعددة من طرق سند 
مختلفة» لم يكونوا ليهتموا بمقارنة الروايات» بل كانوا يتركونها على تناقضهاء 
دون أن يرجّحوا واحدةً على الأخرى. ولكأن الكل متساو في الصحة.» مما يوقع 
القارئ في الإرباك. أو أحياناً قد يعمد مؤلف لأحد كتب الطبقات إلى إيراد 
روايات ون تحديد السند ويكتفى بلفظ "قيل". وترى الكاتبة أنه قد آن الأوان 
لعوقيق فصن #الدر اهم اهلو الها ني ذلك من مون للم ساعد للب اتستين: 
والأمثلة كثيرة» نكتفي بإشارتها (ص305) إلى أخطاء الغبريني في كتابه 
عنوان الدراية حول تاريخ وفاة ابن عربي» والخلط بينه وبين ابن سراقة» وأنه 
اهلان دنه عندها درل أرض مقي الكوثه سال ينطق با رفظ عانمة: إلى »شير للك ميك 
الأمور غير الصحيحة. 


3- السرد العقلاني : 

عندما نقرأ هذا الكتاب» نشعر بأن المؤلفة قد أمسكت بيد العقل منا فى 
رحلة مع ابن عربي منذ مولده في مرسية إلى مرقده في جبل قاسيون.. كمان 
وسبعولن سنة قمرية أعادت الكاتية تركيبها بدقة وصبر وسرد ممتع. 

استندت كلود عداس أساساً على نصوص ابن عربي نفسهاء ولكنها في 
حال سكوت هذه النصوص كانت تلجأ إلى العقل» فتحلل وتطرح فرضيات 
وتناقشها وتقترح مسارات تجدها الأقرب للمنطق.. كل ذلك في محاولة منها 
لاستباق تساؤلات القارئ وحتى تظل ممسكة بالتَمْس الروائى وتسلسله.. والأمثلة 
كثيرة: منها؛ مناقشة الطريق التي سلكها ابن عربي في رحلته عام 598ه من مصر 


تقديم 15 


إلى مكة المكرمةء فالكاتبة لم تكتف برسم الطربق بل بحثت عن الأسباب التي 
دفعت ابن عربي لاتخاذ طريق من مصر إلى مكة غير الطريق التقليدي. وقدّمت 
اقتراحاتها المنطفية في محاولةٍ منها لفهم سبب اختيار ابن عربي لهذا الطريق. 
وأيضاً حين سكتت المصادر كلها عن الطريق الذي سلكه ابن عربي في سفره إلى 
الشرق؛ من تونس إلى القاهرة» وهل قطعه برا أو ببحراً. فإن الكاتبة قدّمت 
فرضية منطقية رأتها الأكثر ترجيحا””. 

وأثناء سرد الكاتبة لسيرة ابن عربي كانت تقارن بين ما توصلت إليه في 
بحثها وبين ما توصل إليه السابقون لهاء ولم تخجل من أسماء كبيرة؛ فنراها 
مثلآء تنتقد المستشرق الإسباني الكبير أسين بلائيوس وتبيّن مواطن الخلل والخطأ 
والنقص في كتابه حول حياة ابن عربي» وتعيب عليه الأحكام الدينية المسبقة 
وبعض العبارات الجافية التى عرّض فيها بابن عربيء. إلا أنها تَبرّر له أحكامه 
بتفهُم حكيم كونه رجل كنيسة ينتسب إلى تلك الفترةء وعذرت له أخطاءه لأنه لم 
يظلع على العديد من الكتب حول ابن عربي والتي ظهرت من بعده”©. 

لقد أصرّت كلود عداس على العقلانية في روايتها لسيرة ابن عربي» وأثناء 
مسار بحثها كانت تناقش الكل؛ وتصحّح المعلومات المتوافرة في كتب المصادر 
والمراجع»؛ وتوافق على أشياء» وتضيف من المعلومات ما يزيل بعض الغموض 
أحياناً.. حتى استقام لها بنيان؛ فاعدته في الأرض ثمان وسبعون سنةء ويرتفع 
شاهقاً لا تطال الأبصار نهاية فرعه. 


4'- التواضع العلمي والتراكم المعرفي: 
ليس من السهل على الكاتب أن يدخل عمله في عجلة السئين» ويقبل بأن 


واء. بر 


يأتى من بعده شخصٌ آخر ينتسب إلى مرحلة بحثية متقدمة» ويتجاوز بعمله ما 
أنجزه هو فى سنين طويلة من البحث والتئقيب والكتابة. 


(4) انظر بخصوص الرحلتين في هذا الكتاب؟؛ الفصل الثامن» المبحث الثاني؛ ' سفر إلى 
مركز الأرض". ص 316-308. 
(5) انظر هذا الكتاب» ص 27-21. 


وقد أظهرت السيدة كلود عداس تواضعاً علمياً؛ ودلّت القارئ بكل أمانة 
على مواضع المفعجوات القليلة وغير العميقة في روايتها لحياة ابن عربي ٠»‏ كما 
أملت -بكل محبّة- أن تحمل الأيام القادمة مزيداً من المعلومات تردم الأحداث 
المسكوت عنها في النصوص الموجودة أثناء تأليف الكاتبة لكتابها. 

ولكن» ورغم قبول الكاتبة لفكرة أن كتابها ليس نهائياً وليس خاتماً 
للدراسات حول حياة ابن عربي» إلا أنه يظل مرجعاً موثوقاً ولا يمكن الاستغناء 
عنه في هذا المجال نظراً لإبداع كلود عداس في تقديم حياة ابن عربي في صورة 
حقيقية متعددة الأبعاد» جذابة للإنسان الغربي والعربي. وفي الوقت نفسه مشعّة 
في صوفيتها دون شطحات أو أحداث لاعقلانية بحيث يُقبل عليها الإنسان 
المسلم صاحب التوجه الفقهي والحريص على الاقتصاد في الاعتقاد. 
5"- الدفاع عن فكرة الولاية: 

أوضحت كلود عداس» ومنذ عنوان كتابها أن عملها لا يناقش نظريات ابن 
عربي الوجودية. ولكنه يروي سير نه الإنسانية. 

وحيث إن ابن عربي هو واحدٌ من كبار أولياء الله المشهود لهم. فإن رواية 
سيرته الإنسانية تصبح - حكماً - روايةٌ لحياة ولي؛ منذ ظهرت ُخصوصيته في 
خلوته الأولى» وتباعاً عندما بدأ يرقى في مقامات القرب والعبودية» وصولاً إلى 
مقام الختمية. 

ومن هناء بيّنت كلود عداس بلغة الأحداث والوقائع الحياتية لا بالعبارات؛ 

كما دافعت عن فكرة الولاية الصوفية لا بأساليب الحججاج العقلي والجدل 
الفلسفي أو الديني» بل بنت دفاعها على منفعة البشرء وأظهرت أن وجود 
أشخاص قريبين من الله فى مجتمعات الناس ينعكس إيجاباً على حياة الجماعة. 

وأختم هذا المحور الثاني» بالقول؛ 

لقد برعت كلود عداس عند غوصها في بحار نصوص ابن عربي بانتقاء 
جواهر بسيطة جذابة. وبرعت عند عرضها هذه الجواهر بأسلوب اللمحات 
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السريعة التي تمكن الرائي من تذوّق جمالها واستشعار قيمتها المعرفية؛ء دون 
إرهاق وتفتيش. ومباركةٌ الخطوة التي قامت بها المؤلفة حين عملت على تقريب 
ابن عربي» هذا العملاق في مشاهداته وفتوحاتهء من مذاقات المثقف العام. 


خاتمة 


يسرد هذا الكتاب سيرة شخص نهض بوجوده من حير الزمان والمكان؛ مع 
حمله لشروطهماء إلى الأفق الإنساني الواسع.. فصار صاحب هوية إنسانية: 
واحدة بذاتهاء متكثرة بوجوهها وتوجهاتها وبالرقائق الممتدة منها إلى كل شيء 
وكل أحد. وبالتالي» صار قادراً على التواصل الشامل مع محيطه البشري 
والطبيعي. 

. سيرة إنسان هو واحد من كوكبة أصحاب الإرادات الفاعلة والطببة» 
التي تجمع ولا تُفرّقء تُعمّر ولا تهدم. تبني الجسور بين الأفراد والجماعات من 
لَبنَات المعرفة» ليعبروا عليها فوق أودية الجهل والخوف والتعصب والظلامية» 
نحو التآلف والتراحم والامن الاجتماعي والسلام العالمي. 


... سيرة شخص أدرك أن حياة الإنسان» في النجاح والفشل وفي الرفع 
والخفضء محكومة للسَّنن الإلهية الثابتة. وأن بإمكان الإنسان أن يجعل حياته 
على هيئة مسيرة صعود لا نهاية لحدوده ولا انتكاس لخطاء. إِنّْ هو راعى السنّة 
الإلهية في استقبال النّعم والمواهب الربانية.. وبالفعل» فقد دوّن ابن عربي اسمه 
بأحرف من نور في سماء جبل قاف الذي يحيط بعالم الإنسانية. بحسن استقبال 
كل منحة ربانية؛ بالحفظ والتنمية. 


عندما قررثٌُ منذ سنوات تتبّع آثار ابن عربي لم أكن أجهل» بأن السفر سيكون 
طويلاً ومحفوفاً بالمغامرة» وما كنت لأشرع في هذا المسار لولا يقيني بأنني سأجد 
المساعدة عند السالكين أو الحسّجاج الآخرين. ومن بين رفقاء الطريق هؤلاء؛ وهم 
كُثْر لا أستطيع أن أذكرهم جميعاًء هُناك خمسة أنا مدينة لهم» وهم: الأستاذ 
بييرتبيه ]771116 216266 الذي أشرف على أطروحتي» وأبي ميشيل شودكيفيتش الذي 
جعلني أكتشف عالم الشيخ الأكبر وأنا طفلة. وأحبّه وأنا مراهقة» وأفهمه وأنا 
راشدةء وزوجي الذي كان طوال هذه السنين من البحث يشاركني يوميًا في 
مشروعي» وتقبل جميع التضحيات التي فرضها على عملي» وابنتي ولاية 721318 
التي التحقت بنا في الطريق كي تمذّنا ب "الطراوة والأمان"» ودومينيك دو مينيل 
انمغ31 عل عدونمنسه<1 الذي سهّل على مَهمّتي ماديّاء» بمسائدته الكريمة وبحماسته 
الودودة. ليعلم هؤلاء جميعاً امتناني وعرفاني لهم بالجميل . وأخيراً أختي آنييس 
فدعة التي حَصّصّت أسابيع شاقة في نسخ مخطوط غير مقروء في الغالب إلا 
بصعوبة» على الآلة الكاتبة. . إنها تعلم عاطفتي» ولكن أعبّر لها أيضاً هنا عن 
عرفانٍ أخوي بالجميل . 

وفيما وراء هذه المؤازرات المباشرة» فإنني أدين للسلسلة الحيّة من مريدي 
ابن عربي بما حققته من نجاح في هذا العمل. لقد ضمنوا خلال ثمانية قرون. 
مشهورين كانوا أو مجهولينء نقل الإرث الأكبري والمحافظة عليه. أتمنى ألا 
أكون غير جديرة بتدوين اسمي بدوري في سلسلتهم . 


باريسء تشرين الأول/ أكتوبر 1987 


المقدمة 


في السنوات الأخيرة» ازداد بشكل كبير جداً حجم المساحة التي خصصها 
الناشرون في البلدان العربية وفي الغرب, وفي الغالب خارج المختارات 
والمُصئّفات المُتخصّصة جدَّاًء للأعمال حول التصرّف عُموماً وابن عربى بشكل 
خام» ركه افقف الات التقديةه دوا شرجمات والدرانات الترترشراف: 
حوله”'". لكنء وإن كان مذهب الشيخ الأكبر في تَتَرُع مظاهره قد حظي بحظ 
وافر من هذا الاهتمامء. إلا أنه لا جدوى من أن نبحث في البيبليوغرافيا الحالية 
عن مرجع يتوافق مع مُقتضيات البحث التاريخي حول حياة ابن عربي؛ فالعمل 
الوحيد الذي له أهميّة والذي في حوزتنا اليوم هو كتاب أسين بلائيوس [ابن 
عربي حياته ومذهبه]. في بداية كتابه 12040ا«هفاكات #تهاواط الإسلام المَنْصْرَن 
الذي طبع بمدريد سنة 201931, حيث حاول أن يُعيد بناء المراحل الرئيسة 
للمسار الأرضي والرحلة الروحية لمؤلّف كتاب المُتُوحات المَكْيّة» في أقل من 
مائة صفحة. ومما يُؤسف له هو أنه فى الفترة التى كان فيها أسين ‏ بعد نيكلسون 
مه5 و1 ونيبرج ع2 ولكن ا أكثر 520 رائد الدراسات الأكبرية. 
وكان قد ألّف كتابه حياة ابن عربي أطهجهم«ءط4 ع0 1/146 . كانت الأبحاث حول 
الشيخ الأكبر مُنعدمة تقريباً؛ وبالتالي لم تَكُن في حَوْزة أسين» جميع المُعطيات 
التي في حوزتنا اليوم» ولآسيّما كتاب مؤلفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفها 
لعثمان يحيى الذي هو بمثابة حصيلة جرد طويل وصّبور للمخطوطات. زيادة على 
ذلك» إن عدداً كبيراً من المُونوغرافيات حول تصوف (15) القرنين السادس 


(1) بالنسبة لهذه المراجع الكثيرة جدّاًء كي لا نذكرها هنا تُحيل [القارئ] إلى البيبليوغرافيا 
[في نهاية الكتاب]. 

(2) لقد تم نشر الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب في باريس سنة 1982 تحت عنوان #تماكةا1 
4ه ناعة 0 وهي للأسف غير قابلة للقراءة أحياناً . 
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والسابع الهجريين لم تتم عملية البحث فيها ‏ إننا نفُكر في منشورات فريتز مايير 
:6ف 75:11 وهنري كوربان 15ذ0026 116211 على سبيل المثال ‏ وإذن لقد كان 


إن الججرّد البيوغرافي الذي ندِين به لأكبر إسباني دارس للإسلام ‏ والذي ظل 
هو المنبع الرئيس لأغلب المُلَخصات المنشورة منذ ذلك الوقت ‏ هو اليوم باطل في 
أغلبه. إضافة إلى النواقص التي يكون التاريخ وحده هو المسؤول عنهاء ينبغي أن 
نقول بأن عيوباً خطيرة ترجع إلى عدم معرفة بلاثيوس بعدد كبير من كتابات ابن 
عربي من جهةء ومن جهة أخرى بالعديد من المراجع الهِيسْتوغرافيّة» المُتعلّقة 
بترجمة سِيّر الأولياء لعصره أو بُعَيّْده. وبالفعل» فإن أسين لم يرجع إلا إلى مواد 
حصل عليها من بعض أعمال ابن عربي. وبالخصوص من: كتاب المُتُوحاتء 
وروح القُدسء. ومن مجموعتين مُتأخرتين من المُصئّفات وهما: نَفْح اليب 
للمَمّري (ت. 1041ه/1631م) وشذرات الذهب لابن العماد (ت. 1089ه/ 
8م بعبارة أخرىء» نقول إن أسين أهمل استغلال عدد كبير من المصادر 
الداخلية» وخاصة السّمّاعات 7:35ه: 65!» وشواهد القراءة الواردة في أعمال ابن 
عربي التي تسمح ‏ كما سنرى فيما بعد بإعادة رسم وتأريخ دقيق لتجواله 
وسياحاته في الشرق» فضلاً عن عدد من المؤلفات غير المنشورة لابن عربي التي 
تنضمن أحياناً مؤشّرات ثمينة للقاءاته ولأسفاره أو لتجربته الروحية» وكذلك 
المصادر الخارجية الرئيسة التي هي مع ذلك مُتَرَفْرةه مثل كتاب التكملة لابن 
الأبار (ت. 658ه/ 1259م) ‏ المنشور منذ 1888 بمدريد ‏ وكتاب عنوان الدراية 
للعُبريني (ت. 704ه/ 1304م) ‏ الذي نُشِر عام 1910 بالجزائر ‏ وكذلك كتاب 
النَضَوْف إلى رجال النَّصَرّف ليوسف بن يحيى التادلي'© (ت. 627ه/ 1230م) 
الذي هو من بين الوثائق الأخرى. يُقَدّمم معلومات عديدة ومتنوعة عن ابن عربي 
وعن أولئك الذين ساهموا مُباشرة أو بصورة غير مُباشرة في تعليمه. كذلك فإن 
[كتاب] الوافي للصَّمُدي (ت. 764ه/ 1363م)» و[كتاب] الذيل على كتاب 


(3) الطبعة النقدية الأولى التي حققها ع]ناة4.5 [لهذا الكتاب] لم تطبع بالرباط إلا عام 
4 (والطبعة الثانية التي حققها أحمد التوفيق أيضاً بالرباط عام 1984) وثمة نسخ 
عديدة مخطوطة لم تؤخذ بعين الاعتبار. 


المغددمة 23 


الروضتين لأبي شامة (ت. 665ه/ 1268م)» وكذلك كتاب ذيل مرآة الزمان 
لليُونيني (ت. 726ه/ 1326م) -هي وثائق يبدو بأن أسين لم يظلع عليها- تحمل 
-مع (16) مصادر أخرى. لم نَقُمْ بذكرها أو عدّها هنا- معلومات دقيقة عن 
الحفاوة التي لقيها ابن عربي في الشرق وعن أصحابه في سورية. 

إذن» إِنَّ فحصاً دقيقاً بعض الشيء ل كتاب حياة ابن عربي 46 م4ا/ 
45614701 يكشف عن انعدام الدقة وعن خلط وعن أعقطاء كثيرة. يقول لنا أمنين 
بلائيوس» على سبيل المثال» بأن ابن عربي كان في الموصل سنة 601ه ثم في 
القاهرة سنة 603ه”“. والحال أنه في مُقدورنا اليوم أن نُدَقّق الأمر أكثرء وأن 
نبت أن ابن عربي كان سنة 601ه أيضاً في القُدس””" ثم في قُونية© سنة 602م 
ثم في القّدس”/ من جديد قبل أن يذهب إلى الخليل في شوال من سنة 
2ه وأخيراً في القاهرة سنة 603ه. لقد ارتكب بلاثيوس في مكان آخر 
غخطا تككر فإضرار بعدوة. لأن الككات: الذين أنوا تعده قد اكضوا مون بالتتعال 
نتائجه. حول التاريخ الذي التقى فيه ابن عربي بالسلطان السلجوقي كَيُْكاؤوس 
في قونية » يقول: 'وصل ابن عربي إلى قُونية» عاصمة الجزء الخاضع للإسلام 
من الإمبراطورية البيزنطية» حين اعتلى الملك كُيُكاؤوس العرش عام 607ه/ 
0مم؛ وأن شهرة ابن عربي سبقته إلى البلاط. وخرج الملك بشخصه لاستقباله 
بكل اعتزاز [...] لقد سمحت هذه الفترة من الهدوء النسبي لابن عربي بأن 
يعود إلى تقييد أعماله من بينها عملان كتبهما في كونية خلال هذه السئة وهما: 
رسالة الأنوار وكتاب مشاهد الأسرار"”". ولقد أورد كوربان» من جهتهء اللقاء 


4( 67-68.جم ,مكاتيعةاكامال ا«بهار1 

(5) ,1964 ,5ة0ته2آ ..([. 1.1 ,اطمعم' «طآ'ك ع«يه' | عل «مغامءرادكعك اه عرزماكةم يهتطولا .0© 
9 ,68 ,57*26 .8.6 [ثرجم هذا الكتاب تحت عنوان مولّفات ابن عربيء. تاريخها 
وتصنيفهاء تأليف د. عثمان يحيى» ترجمة الدكتور أحمد الطيبء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. إدارة التراث. 2001 عن المترجم] 

114. 1.00. 283 0 06) 

)0( 548 ,511 ,0297 0 5 .4ضط]1 

(8) 295*639 .5.0 ,.4غم1 ؟ والسمّاع. رقم 8 

)9( 2.69-0 ,عطقا ها ,89.ح ,ملممعتصدلامان «جهاك1 
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بين الملك والمتصوّف باختصار في العبارة التالية : "ثلاث سنوات بعد ذلك» في 
7 1210م وجد ابن عربي نفسه في قلب الأناضول» في قُونية حيث خصص 
له السلطان السلجوقى كَيْكاؤوس الأول استقبالاً عظيماً "2'90. والحال أن رسالة 
الأنوار قد خرّرت 8 2ه (وليس سنة 607ه) في ل وهذا ما أثبته ابن 
عربي نفسه في نهاية النص'''©2. وكتاب مشاهد الأسرار في إشبيلية سنة 590 
وهذا ما يشير إليه أيضاً الكاتب منذ الأسطر الأولى لهذا الكتاب2127. أخيرأء فإن 
"الاستقبال العظيم" لابن عربي من طرف كَيكاؤوس (17) لا يُمكن أن يكون قد 
تم بأي حال من الأحوال سنة 607ه. وذلك لسبب وجيه هو أنه لم يعتل العرش 
إلا في سنة 608ه/ 1211ع'”*أ؟. والجدير بالمُلاحظة أنه لا بلاثيوس ولا كوربان 
قد قدّما أدنى إحالة تسمح بالعثور على آثار لهذا اللقاء في هذا التاريخ. 

يُضاف إلى هذا أن بلاثيوس غالباً ما اكتفى بتكرار المعلومات الواردة في 
الترجمة المُختصرة للسيرة التي وضعها الناشر المصري في ملحق نص الفْتُوحات» 
والتي هي أساساً عبارة عن مُلَخَص ل تَفْح اليب للمَقَري”*'". إن هذا هو حالة 
المشهد الشهير في بجاية» والذي نجد من خلاله أن ابن عربي قد رأى نفسه. 
سنة 597/ 1200 قد تزوّج بنجوم السماء وحروف الهجاء. والحال أن هذا 
الحدث لم يكن العُبريني”*'' هو وحده الذي رواه بتفصيل» وإنما رواه ابن عربي 
نفسه أيضاً في مُناسبتين”2"'9. هذا أمر يصِدّق أيضاً على اللقاء الذي تم بين 


(00) ,1976 ,كاعوط بأطهعل 5ل 'ك ©77دكناهى ءا 5انهل ع112ه6 7 101410(1رأع116/! ,لتطءه0 برروع1[1 


2600 
010) 3 .1.0 روتطةلا .0 
20) .1.0 .114 


(13) انظر: كت'قعانوه! .«.ى 572 (الموسوعة الإسلامية 2» كَيُكاؤوس). 

(14) في طبعة 1923ء طبعة بولاق. 1329ه التي اظلع عليها أسين» توجد هذه الترجمة 
الممُختصرة في بداية الجزء (المجلد) الأول وفي نهاية الجزء (المجلد) الرابع من كتاب 
الف حات المَكيّة. 

(15) عنوان الدراية» طبعةء الجزائر (المدينة)» 1970.) ص159-158. 

(16) ابن عربي» كتاب الباء. القاهرة. 51954 ص11-10؛ كتاب الكتب. في الرسائل» 
حيدرآباد» 1948. ص 49 [يا أخي. 'لي و-بي' مقامان رفيعان» و'في' أرفع منها. - 


المقرّمة 25 


ابن عربي والسَّهْرَوَرْدي ببغداد؛ فلقد كتب بلاثيوس قائلاً إن ابن عربي: "قد 
وصل إلى بغداد كنهاية لرحلته. من أجل أن يلتقي شخصياً بِمَتَصَرّف كبير كان قد 
أقام في هذه المدينة مدرسة للوعظ عناوخ!ئا80:06 وللتربية الصّوفية. إنه شهاب 
الدين السَّهْرَوَرْدي المشهورء صاحب كتاب عوارف المعارف. [...]. يروي 
كتاب السيرة جميع تفاصيل هذه المُقابلة الأولى بين الشيخين "فلقد نظر أحدهما 
إلى الآخر لمدة طويلة في صمت وتفارقا بدون أن يتَبادلا كلمة واحدة'”7'. 
ومما يُؤسف له أن أسين فد أغفل أن يقول لنا من هُم كُتَابٍ السّيرة هؤلاء. أما 
عثمان يحيى» فإنه من جهته» قد استند إلى ابن العماد من أجل تحديد موقع هذا 
المشهد في بغداد سنة 0608*'©. لكن المقطع المعني من كتاب شذرات”29 لم 
يُحدّد لا مكان ولا تاريخ هذا الحدثء, والذي يجب علينا طبعاً أن تَتساءل حول 


حخضقفتة . 


وفي المقابل» فإن أسين بلائيوس لم يُقدّم أية إشارة إلى زواج ابن عربي 
بأم صدر الدين المُونَوي وهو زواج نجدهء مَرُويًا في عدد من المصادر العربية 
والفارسية: والحال أن هذا المشهد من حياة ابن عربي الخاصة لم يكن بلا نتائج 
هامة حول انتشار فكره في العالم الإسلامي. وفي مُقابل ذلك فإن أسين يظن» 
في غياب كل دليل (18). بحدوث لقاء بين ابن عربي وأبى ي مَذيّن ببجاية 


سنة 20(690): والحال أن ابن عربي يُصَرْح بكل وضوح في كتاب روح 


- وعزته وجلاله لقد أنكحني الحروف والكواكب بالمغرب»ء فما رأيت ألذ من نكاح 
"في" ؛ فاعتمد يا أخي على 'عند' إذا خرجت إلى عالمكء واعتمد على 'في" إذا 
دخلت إليه؛ اجعل بينهما 'لي' و"'بي' سَدَنَةَ. فاجعل 'لي' يخدم 'في"* و'بي' يخدم 
'عند". وقد نصحتكء» والسلام" المترجم] 

)0 ,غكتايه اماك :ريداكا 

(18) 98.م ,:#منلهء#(زدكعكء 61 8/017 . [في الترجمة العربية لهذا الكتابء. انظر: ص 2113 
حيث ورد ما يلى: 608. يغداد. ات الذهب». طء نيكلسون فى: 

: 2 1906 .01 كخقل 

يلتفي بصوفي بغداد الشهير الهْرَوَرْدي (المتوفى 632ه) المترجم] 

(19) ابن العمادء شنرات الذهب. بيروت. 1979. جلا ص 194-193. 

(20) ,فكاصم نامل «نبماكط1 
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القُدس”'" بأنه لم يلتق قظ "جسدياً * بذاك الذي يَعْتبِرُه شيخه بامتياز. 

أخيراًء فإنه من المُلائم أن نشير إلى أن كتاب حياة ابن عربي 46 هالا ها 
أطه:ه:45 لا يرقى إلى القيمة المُعطاة لهء بل هو أحياناً مُسْوّه بالأحكام الدينية 
المُسْبَقّة لمؤلفه» وهو أمر تُعلن عنه حقيقة عنوان الكتاب: الإسلام المُتَصْرّن. لن 
ُطيل أو ثركز على العبارات الجافية من مثل ("خلل عقلي ')؛ ('حالة مرّضية') 
التي يلصقها في الغالب باسم ابن عربي”7': إنها عبارات تثير الحنق. ولكننا 
يُمكن أن نتجاهلها. لكن عندما تدفع هذه الأحكام المُسْبَقَةَ -الصادرة عن رجل 
كنيسة والمفهومة إلى حدٌ ما في تلك الفترة- أسين بلائيوس إلى أن يؤكدء في 
غياب أي حبّة» أن ابن عربي» وتحت تأثير 'كراهية سياسية ضد المسيحيين' 
قد عاد ثانية إلى الأناضول سنة 612 "كي يقود سياسة كَيُكاؤوس ضد 
المسيحيين"» فإن تَحَيِّزْ المُتخصّص هو أكثر وأكثر خطورة. إن تأويل أحوال 
النفس شيء» وإعادة بناء التاريخ شيء آخر؛ فإن كان أسين قد قام طبعاً بقليل من 
العناء بدراسة الأخبار والوقائع التاريخية للشرق الأدنى في عصر ابن عربي» فإنه 
سيلاحظ أن سياسة كَيُكاؤوس كانت أقل عدائية للمسيحيين»: حيث إن الكُتَاب 
المُسلمين قد انّهموا هذا الأخير بتّواطئه مع الفَرئجة”23. 

إن كان أسين من بعض المّنظورات مُعذوراً على النواقص التي شابت 
عمله؛ فإن هذا أمر لا يصدّق على أولئك الذين تصدّواء فى الوقت الراهن». 
لحياة ابن عربي. إننا تلاحظ أنهم بالفعل قد أهملوا انخناء المصادر المشار 
إليها أعلاه؛ والتي هي مع ذلك في المُتناول بسهولة؛ ف رسائل ابن عربي مثلاً قد 
تمّ طبعها سنة 1948 بحيدراباد» وكتاب التشوّف للتادلي قد شكّل موضوع طبعة 
نقدية أولى سنة 2.1954 وإن أغلب كتب الطبقات قد تم نشرها ابتداءَ من سنة 


(21) روح القُدسء دمشق. 1970» رقم 114. ترجمه إلى الفرنسية ج. أوستين» ,2ذاكناه .1 

4 ,1979 ,2315 ,عاكناه47102/0 0 15[ما50 165 

(222 ,79 ,62.مم ,غكتايهاكاجلك 1ه|ك1 
(0) انظر بهذا الصدد: 

أء .440-441.جم ,1977 ,عاعم لا ببداها ركأمع:8407 1176 10 هه 5 رمم ,1115م 10 .5 
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0. إنهمء وهم أقل انشغالاً بفحص إثباتات بلائيوس. يُكَرّرُون الأخطاء 
الواردة (19) في كتاب الإسلام المنَضْرَنء وأسوأ من ذلك هو أنهم أضافوا 
أخطاء أخرى”*2'. وفى هذا المّنظورء فإن مُفدّمة روسبولى لترجمته لِلْباب 167 
من الفُنُوحات هو مثال نَمُودْجِي على ذلك تماماً: ففي الصفحات الأربع التعيسة 
التي خصّصها لترجمة سيرة ابن عربي نجح روسبولي في ممخرة اختراعه زواجا 
لابن عربي مع 'نظام' التي ألهمته كتابه تُرْجمان الأشواق””©. وجعله يعود إلى 
الغزت بعد سفزه النهائى نحو الشرق بيخ 290598 , 

لقد بذل عثمان يحيى في اللائحة المُتَعلّقة بالتسلسل التاريخي لحياة ابن عربي 
في كتابه مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفهاء جهْداً دقيقاً لا يقبل الجدل. ومع 
ذلك.» فإتنا تستخلص هنا أيضاً عدداً كيرا 3 النواقص ومن انعدام الدقّة؛ وعلى 
سبيل المثال» فإنه فيما يتعلّق بسنة 586/ 1190 وقف عثمان يحيى عند ذكر زيارة 
3 5 5 5 الم 50 4 -هى/.ء(27) 
قام بها ابن عربي لامرأة من بين النساء اللواتي شَكلن شيوخه الروجيين بِمَرْشانة/”* 
8 غير أنه لم يُشِرٌه وهذا أمر غريبء إلى أن ابن عربي قد عاد في هذه 
السنة إلى قَرُطبة حيث حصل له مشهد حاسم في مصيره الروحي». ومع ذلك فإن 
هذه الإشارة واردة في مقطع مشتهور فئ. فصو الحِكّو؛!*”'؛ وبالمثل» فإنه قد 


(24) إننا نفكر بالخُصُوص في مقدّمة روسبولي [اممونا8 للباب 167 من المُتُوحات». 'في 
معرفة كيمياء السعادة". 1981 ,9215 ,]3181م عتاعطصوط تال عتستطء1.:41, أو إلى عهد 
قريب جداًء في مُقدّمة م. غلوتون 74.610108 لترجمته للباب 178 من الفُتُوحات. [في 
معرفة مقام المحبة] 1987 ,كتروط ,+لاه471'| ء4 116ه 7 . لقد قدم أوستين في مقدمته 
لواكياه/ 4:42 '4 5 وفي مقدمته لفُصّو ص الجكم. 071 ىآ إه كأء8+2 11:6 
0 ,1.00065» تلخيصاً عن السيرة الذاتية [لابن عربي] أكثر دقّة وأقل غلطاء زيادة 
التكملة لكننا سنرى بأنه قد جَجَانبَ الصواب في بعض الأحيان؛ وذلك عندما استند على 
إثباتات أسين بدون أن يقوم بفحصها. 

(2)25 انوزنهم «نعطتصط يك وتسسططء|4 هآ 
(26) المصدر نفسه: يُصرّح روسبولي قائلاً : "خلال هذه السنوات (1242-1210) ظل ابن عربي 
مُستقراً أساساً بالأناضول وهو يُستمرٌ في رحلاته بين مكة ومصر والمغرب وتونس" . 

(27) [في زيارة لفاطمة بنت ابن المثنى. مؤلفات ابن عربيء تاريخها وتصنيفهاء ترجمة 
الدكتور أحمد الطيب.؛ ص109.» المترجم] 

(28) قُصّوص الحِكم. طبعة عفيفي» بيروت. 1980. ج1؛ ص1!0 [واعلم أنه لما - 
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أغفل الإشارة إلى أن الشيخ الأكبر قد رجع من جديد سنة 595/ 1198 إلى قرطبة 
حيث شاهد جنازة ابن رشد وهو ما وصفه لنا في كتابه الفُنُوحات290©. أو أنه في 12 
جمادى الأولى من عام 599/ 1198 اتجه نحو الطائف. وهو ما أشار إليه في كتابه 
حلية الأبدال 7 في زيارة لقبر ابن عباس . وإننا لنستفيد باندهاش» من هذه اللائحة 
أن ابن عربي قد أقام مدة بالدار البيضاء'”'”"» والحال أن المدينة التي تحمل هذا 
الاسم لم تشيّد إلا في القرن الثامن عشر”*©. 


كل هذا يُبرهِن على أننا لحدّ الساعة لا نتوفر» في اللغات الغربية» على 
دراسة متينة ومعمّقة عن حياة ابن عربي (20). أما أولتك الذين لهم الأمتبار.:علئ 
جَسٌ رهافة ورقة اللغة العربية وحَباياهاء فيتبقَى لهم إمكانية اللحقوية إلى المصادر 


- أظلعني الحق وأشهدني أعيان رُسّله عليهم السلام وأنبيائه كلهم البشريين من آدم إلى 
محمد صلَّى اللَّه عليهم وسلّم أجمعين في مشهد قَمْتٌ فيه بقرطبة سنة ست وثمانين 
وخمسمائةء ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام. . . "٠‏ المترجم]. 

(29) الفتُوحات». طبعة بولاق. 1329ه. ج1» ص154. [فما اجتمعت به (أي بابن رشد) 
حتى ف در وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمدينة مَرَاكش ونقل إلى قرطبة وبها 

"٠.‏ المُتَرْجِم] 

(030 و الأبدال» ضمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد الدكن؛. ص 1ء [' أما بعد فإني 
استخرت الله تعالى ليلة الاثنين الثاني عصرين جمادى الأولى سنة تسع وتسعين 
وحَحمُسمائة بمنزل المية بالطائف في زيارتنا عبد اللّه بن العباس ابن 0 رسول الله على 
الله عليه وسلّم . وكان سبب استخارتي سؤال صاحبي أبي و الغنامم بن" بي الفتوح الحرّاني 
رمه الله وأبي عبد الل محمد بن خالد الصدفي التِمْساني قَنَهُهما الله أن أقيد لهما 
في هذه الأيام. أيام الزيارة ما ينتفعون به في طريق الآخرةء فاسعخرت الله في ذلك» 
وقيّدت لهما هذه الكرّاسة التي سَمُيتها حلية الأبدال' المترجم]. 

(31) [يُبيّن عثمان يحيى أن ابن عربي قد كان بمدينة الذّار البَيضاء حيث شهد احتضار صديقه 
شهات الدين. انظر: مولّفات ابن عربي . ص 2.111 ولقد استند في ذلك إلى كتاب 
الفتُوحات» ج3» ص 115 حيث يقول ابن عربي: '... فما بقي إلا آياماً ودرج وعلى 
أسنى معراج إلى مقصوده عرج» وشهدت احتضاره بالدار البيضاء إلى أن قضى وسافرت 
من يومي لاستعجال قومي. . . ". ويُفيد اسم الدار البيضاء هنا مكاناً آخر غير كَازَابلَانُكا 
المدينة المعروفة اليوم» وقد جانب الصواب عثمان يحيى عندما اعتبر هذا الاسم دالا 
على كَازَابَْانُكا الحالية» فترجم عبارة الدار البيضاء كَارَابَْانُكا مع أن هذه المدينة يدت 
في القرن الثامن عشر وتحمل الاسم الأجنبي كَازَابَْانُكا. المترجم] 

(32) انظر: الموسوعة الإسلامية 2. الدار البيضاء 21-8203 عة8 .بدي 2لم. 
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العربية القديمة والحديثة. وعلى هؤلاء أن يختاروا بين صِنْمَيّْن من الوثائق» أو 
بشكل أدَقٌ بين نَمَطين من المَعْلومات: : فمن جهة؛ هناك المَعْلومات التي تقدّمها 
المُلَخْصات التي غالبا ما تكون مقتضبة جافة وغير مشوقة» والمَعغلومات التي 
تَقدّمها كُنّب الطلبّقات». هذه المؤسوعات من تراجم السيّرة التي يتكلّف فيها 
أصحابها لتلخيص حياة بكاملها في بعض الأسطر. إن هذه ال مم)ذ« مابعاممه 
(التراجم) المُضجرة والعديمة الطعم تتشابه فيما بينها وتتكرّر من كاتب إلى آخرء 
ومن قرن لآخر: الأسماءء والأسماء الشخصية» والألقاب, الشيوخ, الأسفارء 
والأعمال أو المؤلفات. ولكي نقتصد في العمل» يُمكن الرجوع» مثل أسين» 
إلى تَفْح اليب الذي أودع فيه صاحبه بعناية وجمع فيه أغلب المُلَخّصات السابقة 
المُرتبطة بابن عربي””©. لكن المقّريء وهو أقل انشغالاً مثل عدد مُهمّ من 
المُصئْفين العرب» بالحقيقة التاريخية» وفوق ذلك يُعتبر المُدافع المُتَحَمُس عن 
ابن عربي قد أذاع عدداً من الحكايات الطريفة ‏ التي سنقوم بفحصها في اللحظة 
المناسبة ‏ التي من الصعب تصديقهاء والتي تجد مصدرها كما نعتقد عند 
الفيروزابادي (ت. 817ه/ 1414م). 

الصَّئْف الثاني من المَعْلومات هو تلك الكتابات المُتعلّقة بترجمة سِير 
الأولياء 5عدونطم2مههنهةط. في هذا الجنس من الكتابة سنجد مثلاً في بداية 
مناقب ابن عربي”** للقاري البغدادي بعض الصفحات الجميلة التي تُلخص 
بأسلوب طريف شبيه بأسلوب تذكرة الأولياء لفريد الدين العَطَارء حياة ابن 
عربي. لكن الكاتب لا يقف عند هذا الحد؛ بل يسعى لربط قارئه بقضية الشيخ 
الأكبر الذي يُِكِنّ له احتراماً وإجلالاً كبيرين» فيسَحْر نفسه ليُبرهن أن العلماء 
المَسْهورين جدَّاًء وغير المُنَّهمِين بالبدعة والزندقة إِلَا قليلاً قد قبلوا وّلاية ابن 
عربي ؛ ولكي يقوم القاري البغدادي بذلك نسّب إليهم ببساطة مواضيع لم يقولوها 
إطلاقاً. فعلى سبيل المثال» إن النص الذي يذكر فيه الذهبي بصورة مُعتمة بصدد 
ابن عربي بأنه 'تَمُوذْجٍ أولئك الذين يعلّمون وحدة الوجود' صار في المناقب هو 


(33) المقريء تَفْح الظيب. بيروت. 1388/ 1968. ج1آ1: ص 184-161. 
2340 الدرّ 7 في مناقب محيي الدين. بيروت ٠»‏ 9 15 (والمسمى حالباً مناقب ابن عربي). 
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'الشيخ؛ والزاهد والإمام. والولي وبحر الحقائق. .. "”*©. (21). سوف يستمر 
هذا النمط من التراجم ذات البُعد العّجائبي في القرون اللاحقة مع الشّعْراني 2060 


انا ا ان يرف تاصري: اب عر اللاو ابيا على في 
خصومه تقريباً؛ فَكلاهُما لم يَتَخلْص من التردّد والتشكيك. كلاهما 0 
1 ماع اء2 :71:20:67 ويودعان الحقيقة التاريخية بورع في أمكنتها. إن الذهبى 
على سبيل المثال لم يتردّد في أن يَرُوي لنا بأن ابن عربي قد تزوّج بامرأة من 
الجن أَوْسَعَنْه ضربا””©. والآخرون الذين حكايتهم أقل روائية» يُوّكدون بأن لديه 
عادات جنسية سية غريبة 5 ص 2). صحيح أن هذا الانّهام يوجّه إلى كل شخص 


ومنذ أقل من عشر سنين نجد الشيخ محمود العُراب» وهو من دمشق.ء قد 
ا ا ال 0 بام 
النينات: عالم القياق: الإنسان الكاملء إلخ. 2 ظهرت واحدة من 
مونوغرافياته سنة 1983 بدمشق عنوانها هو: حياة ابن عربي حسب ابن 
عربي 777 . إن الكاتب وهو وفىٌّ للمنهج الذي اتبعه قد اكتفى بأن يضع فى كتابه 
هذا النصوص التي يتكلم فيها الشيخ الأكبر بضمير المتكلم المفرد ‏ وهي 


(35) نفسهء ص38. إن صلاح الدين المُنجّد. ناشر كتاب المناقب» قد تَعنى أو لم يأل جهداً 
بأن يُقَدْم لنا النص الأصلي للذهبي (الوارد من دون شك في [مؤلفه] تاريخ الإسلام» 
لكننا لم نَتَحفّق من ذلك)» المنقول من طرف اليافعي. (انظر: مرآة الجنان؛: طبعة 
8+ ج!1. ص100). الذي زعم بأن القاري البغدادي قد ذكره. نلاحظ نفس النوع 

(236 الشعراني» اليواقيت والجواهرء القاهرة» 9 :» بداية النص الطبقات الكبرى» ج1 
ص188. 

00 الذهبي. ميزان الاعتدال» سروتكت؛ 65 ج111 ص 659. 

(38) انظر: على سبيل المثالء الصفدي. الوافي بالوفيات. «ه272/650906 2.1981 ج211 
ص174. 


(239 نقد قمعا نهنا بتوكديةالكتوانة"الاسان. بتكل خونة (ابن عربي : ترجمة حياته من كلامه. 
دمشق.2 2)3). 
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نُصوص استخرجها من مؤلفات ابن عربي المّنشورة؛ إذ إنه لم يَذْكر فيه 
المخطوطات. يُمكن أن تكون لهذه المُنْتَقَيات بعض الفائدة. غير أن محمود 
الغْراب قد ألغىء للأسفع. ذكْر الإحالات عن هذا #«وس/ نهم من الأقوال. 
بحيث إن عَمَّله هذا هو واسع جدّاً مئل عمل ابن عربي الذي يضم آلاف 
الصفحات» وهو أمر ات 

وعلى العٌمُومء فإن قارئ ابن عربي» سواءٌ كان يعرف اللغة العربية» أو لا 
يعرفهاء والذي يتمنّى أن يَتوفّر اليوم على ترجمة لسيرة الشيخ الأكبر 206:0 
5 ليس له إِلّا أن يختار بين عمل أسين بلاثيوس الناقص والمُنحاز جذاً 
أو المرويات النزويّة لأصحاب التراجم العرب» وهي تراجم غنية بكنوز من 
الحكايات المُلفّقةء أو بافتراءات ورعة تبعاً لموقف الكاتب ونزعته. عندما تفكر 
في الأهميّة التي لابن عربي (22) ولمدرسته في تاريخ التصوّف ‏ المعترف بها من 
نقاده أنفسهم -. وعندما لاحظ»ء من جهة أخرى. العدد المُتزايد كلّ عام للأعمال 
والترجمات التي تتعلّق به. فإن هذه الوضعية تبدو كمُفارّقة على الأقل. مما لا 
شك فيه أنه من باب العُرور الشروع في علاج هذه المُفارقة» ومع ذلكء فإن هذه 
هي المُهّمة التي قرّرنا القيام بها هنا. فأنْ نقوم بدراسة ابن عربي كما لو كان 
مُجرّد رَجْل مِيتافيزيقي عبقريء. بلا جذور ولا تاريخ هو دائماً أمر فيه مُخاطرة عدم 
التأويل السليم لدقائق فكره الذي لا يَنفصل عن تجربته الشخصية. إن الوظيفة 
البارزة التي دُعي ابن عربي إلى اشتغالها في التصرّف اللاحق عليه» والتي تُعتبر 
في ذات الوقت كمرجع مذهبي كبيرء وبصورة أكثر رزانة كمصدر لتدفق روحاني 
لم ينفذ بعدٌ إلى اليوم ‏ هذه الوظيفة التي يَرْسمها ويلخخصها لقب 'خاتم الولاية 
المُحَمّدية"» لا يُمكن تقديرها أو تثمينها داخل ركام خالٍ من معالم فضاء ‏ 
زمانية؛ ركام يكون فيه الناس غائبين: فأصحاب ابن عربي ليسوا بأشخاص ثانويين 
ولا مُعاصروه بِمُمَثْلِينَ صامتين» كما أن البُلدان التي عاش فيها لم تكن رُحَُرَفاً: 
وأن الأحداث التي عرفها لم تكن بالنسبة إليه مُجرّد أحداث طارئة؛ فهّناك ثغرة 
خطيرة تظهر لنا عند جميع تراجمة ابن عربي الذين راجعناهم : فليست هناك أية 
لحظة قاموا فيها بجرد للمُناخ الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي جرى فيه 
مصيره» إنهم لم يَستحضروا قط العصر الذي فيه ولد ومات. عصر غني جدَاً 
وخطير جدًاً: عصر حروب الاسترداد (سقوط الأندلس) في الغرب» والصليبيين» 
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والغزو المغولي بُعيد ذلك» فى الشرق: صحيح أن الأعمال المُتعلّقة بهذه الفترة قد 
ظلّت غير كافية تعاما .. كنا أن أندلس ابن عربي» أندلس الموَحَدين لم تُشكل إلى 
اليوم موضوع را شاملة. وإذنء فإن الباحث مَضْطرٌ إلى ا 
الهييستوغرافيا المُتعلّقة بهذه الفترة كي يُحاول العُثور فيها على بعض المَعْلومات 
القابلة لأن تُيِيره حول المجتمع الأندلسي. لكن التاريخ كما كان يتم تَصَوُّره 
مختلف عن المادة التي تحمل اليوم هذا الاسم؛ فَمِما لا جدوى منه هو أن نَبْبحث 
في كتاب التكملة لابن الأبار» أو في كتاب البيان المُغُرِب لابن عِذاري ‏ ولكي 
لذ تدك سوق هذبن المصدرين دعن تخلومات تتعلق بظروف أو شروط حا 
الشعب» فقصدهم لم يكن هو بناء التاريخ بالمعنى الذي نفهمه اليوم» وأقل من 
ذلك بناء السوسيولوجياء وإنما فقط كان قصدهم هو نقل نمط مُحدّد من 
المُعلومات حول الرجال أو الشخصيات من الأعيان وعِلْيَّة القوم. والأحداث 
السياسية أو العسكرية التي طبعت بكيفيّة أو بأخرى القرن الذي عاشوا فيه. 

لقد تمّت دراسة الشرق الأيوبي بشكل جيّد تقريباً؛ فأعمال ك. كاهن 
معطة© .©»: وأعمال |. ستيفان 5000328 .12 وس . هامفريس 11101121165 .5 تقدم 
لنا مُعلومات دقيقة حول سير النظام الأيوبي وعلاقاته بالعالم المسيحي. كذلك 
فإن أطروحة ل. بُوزيه ©2لا20 ..آ التي ناقشها في جامعة ليون 11 سنة 21981 قد 
جمعت مُعطيات تازيخية حول الحياة الدينية بدمشق في القرن السابع/ الثالك 
عشر. وبشكل أدَقٌّء فإن طبعة وترجمة دنيس غريل 661 .2 لنص يتعلق يمير 
الأولياء من القرن السابع الهجري”"' تُقَدّمانَ لنا معلومات ثمينة عن الأوساط 
الصوفية في مصر تلك الفترة. لكن لا يّزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به 
وإنني أتمنى مُتَجَرّئة بأن يُساهم عملي هذا في الفهم الجيّد لهذه الفترة ذات 
الانقلابات الكبرى للعالم الإسلامي. 


(40) كاعلها جاجد دوععقهام كعك كعنطمهوماط ,سائررهللط-! 461 ' 15[ «121-اه 561 06 ملشكطظ 1.6 

أء 6011108 ,0متاعدلمعامذ ,ءاءةاى “[1لآلآ| ءالا يل اعتاصبروة طعلاعططاء تم 07م كبنمرمت 

.6 .1.0 1ل 5نلمعنآ :دم نمناعن 1230 

[رسالة صَفيّ الدين بن أبي المنصور. تراجم سير الشيوخ المعروفين من طرف شيخ 

مصري من القرن السابع/ الثالث عشرء «المقدّمة»: طبع وتُرجم من طرف دنيس غريل» 
المؤسسة الفرنسية للأركيولوجيا الشرقية.» 1986]. 


سس اب ييح ليس بي بي ل بي ل بيت سبح لل-ل سم سس مه 


مَوضوعنا يالأساس هو السيرة الذاتية» هو رسم المسار الروحي والذهني 
لابن عربي» ومّؤْضعته كلما كان الأمر مُمْكناًء داخل السياق الديني والتاريخي 
للعصر. إذن؛ في هذا الإطارء لا يمكن القيام بتحليل مُعَمّق لتعاليم ابن عربي 
العقدية ونظرياته؛ فَعَرَضْنا بكل تواضعء» هو القيام بتوضيح التكوّن الذاتي 
لابن عربي وتسجيل علاقته بالأحوال والمقامات التي اختبرهاء وأيضاً بتقليد 
طويل من قبل هو وارثه وناقله [إلى الآخرين]. إن الفحص الدقيق للثيمات 
الرئيسة لفكرهء قد ابتدأء منذ عشرات السنين: تكفي الإشارة من دون أن نصل 
إلى نيبرج أو أسينء إلى أعمال كوربان» وأعمال إزوتسو نادانا2! (توشيهيكو)ء 
وفي الفترة الحالية إلى باحث ياباني آخر هو مّزاتاكا تاكيشيتا 143586218 
نط1 . أو إلى التعليقات الثاقبة النى صاحبت ترجمات ميشيل فالسان 
مذولة؟ اءط1410» كي ثلا حظ بأن فك شفرة المَمْن الأكبري» إن كان بعيداً من أن 
ينتهي2 فإنه في أصل عدد كبير من المّنشورات. إننا لا نستطيع والحالة هذه. أن 
تكتفي بالإرجاع إلى هذه الأعمال أو المؤلفات» بل يتوجّبٍ علينا بدون ادّعاء 
العُمقء ونحن في الطريق» أن نشير في عدة مُناسبات إلى الأفكار الرئيسة التي 
تخترق كتابات ابن عربي. (24) 

لقد أكد مؤلف المُتُوحات [قائلاً]: 'فما نتكلم إِلّا فيما لنا فيه ذوق ١417ب‏ 
فكل عمله ليس بكيفيّة ما إلا إيداعاً أو وديعة لتتجربته الداخلية: رُؤْىَّ حوارات 
مع الموتى؛ معارجء. لقاءات سحرية في عالم الخيال؛ رحلات معْجزة في 
الأفلاك السماوية. فسواءٌ تعلق الأمر كما اعتقد أسين بلائيوس باستيهامات رجل 
مريض نفسيًاً. أو بإشراقات روحانية أصيلة كما أكّد ذلك كوربانء فإن كل هذا 
يبقى بالنسبة لابن عربي» ليس فقط واقعيّاً وإنما أكثر واقعيّة من الأرض الأندلسيّة 
التي كان يَمشي عليها وهو طفل؛ فعلى جميع كُتَاب السيرة الذاتية أو 
مؤرخي الأفكار الذين يُسحُرون وقتهم لدراسة الشيخ الأكبر أن يأخذوا هذا 
بالاعتبار. 


"ينبغي أن تكون وليّاً كي تفهم وليّا' . هذا ما كتبه جوليان غرين مفنانال 


(41) الفتّوحات. ج2. ص24. انظر: أيضاً الفُيُوحات. ج4. ص 75. 
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مع بصدد فرانسوا ين عواوقة'ل وأمجمةء] . أكيد أنه َكل ونظمّح 
بأن نكون قد فُهمناء وكذلك بأن تُفهم للآخرين هذه الشخصية غير القابلة 
للضبط. والتي سنقوم بوصف لوجودها. إن عدداً من الألغاز سيستمر -وإننا لا 
لفك في الأخجيات التاريخية التي تَفُتقد اليوم الوثيقة عنها ويُمكن أن تُقدّم غداً 
الإجابة- بل في هذه المُتُوحات أو الإشراقات التي نُسَجَل تاريخها ومكانها من 
دون أن نشاركه في نورهاء وفي هذه التّناقضات التي هي من دون شك تَنْحَلَّ 6ه 
15 :6001م ولكنها تَظل غير قابلة للحل في أفقنا الأرضي» في أشكال 
اليقين التي لا تَنْفذْ إليها عقول المخلوقات المائتة والتي تُشكل امتيازاً أو موهبة 
المُحَقّقين. لقد تابعنا بأقصى جهدنا المّسارات الغريبة التي لا تَضمُها الجهات 
الأربع الأصلية دائماً. إننا عبر هذه المسيرة تعتقد أحياناً بأننا تائهون وأحياناً بأننا 
حَبِيسُو مُتاهة بلا مخرج. لكن الشيخ الأكبر قال: 'وطريق الحق... إنما هو 
مُستقيم الاستدارة"””. الأمر الذي يَدُل من بين ما يدل عليه أن المجرى الذي 
نتشلكه سَيَذُّفع القارئ كي يعود إلى ذاته. (25). 


420ش 1 ,لآ ,قعة ,كامعاره 17 عن78ل رورعة 0 رع 1 أنال 
(43) الفتُوحات. ج3» ص 656؛ رسالة الأنواره ص12. 


الفصل الأول 


فى يلاد المولد 


شاع و - رقع داعم 0 8 1 5 و 
ياأهل أندلس للهدركم مساءٌ وظل وأنهارٌ وأشجار 
ما ججثْةٌ الخُلّْد إِلَا في دِيَارِكمٌ | ولو تشخيرثٌهذا كنت أختار 


لا تحهوا يعن هذا تدغلوا سَفرا- فليسن تذخن بعد القتةانن 2 


كثيرون هم الشعراء الذين تَغَنُواء مثل ابن خَحفاجة (ت. 533ه/ 1139م) 
في هذه الأبيات» بسحر الطبيعة الأندلسية» ببساتينها الخضراءء وأنهارها 
وأزهارها وعقاقيرها”. إن الأندلس هي أرض خَخلابة» أرض الفردوس والنعيم. 
وإن الأدب العربي ‏ الأندلسي ليفيض بهذا المديح والتّفْرِيظ؛ فلقد أنشد شاعر 
آخر قائلاً : 'للّه أندلس وما جمعت بها"*”"©. بين هذا وبين أن يقَوّل النبي مُحَمّد 


(1) ديوان ابن تحفاجةء طبعة بولاق. ص72. لقد هُمنا بتعديل ترجمة هنري بيريز 1601] 
5ر8 في كتابه الشعر الأندلسي بالعربية الفصحى في القرن العاشر 7 #كلاه/عكتته اوغوط 
6 1937 ,25 ,ءاءةاى 10 ننه عنوزوكهاء 47286. [المتر. جم ]. 

)2( انظر: بصدد هزا الموضوعء هنري بريزء الشعر الأندلسي.... الفصول 2 3» 4. 

(3) ذكر بلاد الأندلس. لمؤلف مجهول. تحقيق وترجمة لويس موليئناء. مدريدء 1983. 
الجزء الأول (النص العربي)» ص12 وج2 الترجمة الإسبانية» ص19. [هذا الشاعر هو 
أبو عمارة البصري . الذي قال: 

لله اتدل وما عققك بها من كلما فكت لها الأهواة 

نكائما تلك الديارٌ كواكبٌ وكاتما تلك البقاعٌ سماء 

وبكل قَظر جدولٌ في حقّه وَلِمَتْ بها الأفياءً والأنْداءً 
المترجم]. 
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[صلَّى اللّه عليه وسلّم] ما لم يَقُلْء ليست هُناك إِلّا خطوة خطاها الأندلسيون 
فاختلقوا بعض الأحاديث ورعاً وتقوى. من بينها هذا الحديث: 'تُفتح بَعدي 
جزيرة بالمغرب يقال لها الأندلس حيّها سعيد وميّتها شهيد"””. أو (27) كذلك 
هذا القول: '[وذكر محمد بن وَضاح عن يحيى بن يحبى عن مالك رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ان اللّه عليه وشك] إن الله تعالى زوى لي الأرض 
فنظرت إلى ما تملك أَمّتي منهاء فرأيت جزيرة الأندلس آخر عملهم: فقلت: 
'يا جبّريل ما هذه الجزيرة ؟" فقال: "يا مُحَمّد هذه جزيرة الأندلس تفتحها 
أمتلك كسدلا فيه خوا بل معي وكيا تين 207 كتريان هله !١لا‏ حافيف التشيرقة 
عن شغف الفاتحين العرب بالأندلس كما تشهد عن الغياب التام للصرامة العلمية 
الذي يقدر عليه في بعض الأحيان أصحابٌ المُصئّفات 


لِتفْحص إذن عن قُرب هذه الأرض التي ألهمت الكثير من المادحين 
المُنشدين. إن "الأندلس' لا تَنظبق فقط عند الكُتَابٍ العربء. كما نعلم» على 
منطقة تحمل هذا الاسم اليوم في إسبانياء وإنما على 'إسبانيا المسلمة في 
امتدادها التُرابي؛ وهو امتداد يتقلص أكثر فأكثر تبعاً لتقدم حروب الاسترداد 
(سبقوظ الأمدلس) ليح 1509 


تعني الأندلس. في عصر الدولة المُوَّحُديةء وهو العصر الذي يَشْعْلنا هناء 
أقاليمو» وبصورة أدَقُء باصطلاحات الجغرافيا العربية» قرى بَلَّنْسية» تودمير 
؟نملن1 (محافظة مرْسية)» 16908216 1 نادم 131198 (شرق الأندلس). في الشرق 
قرى أو أقاليم جَيان 12368» ألبيرة 510152 (قرب غَرْناطة)» ألمرية ومالقة؛ في 


(4) هذا الحديث ذكره الزهري (القرن 6/ 12) الذي هو طبعاً لم يُضَمُن سَنَدَه الصحيح؛ في 
كتابه الجغرافيا. ضبطه الحاج صدوق في 880. دمشق. 1968. ج21»: وذكر بلاد 
الأندلس ج1» ص16 ع ص22. يُعرض المُؤلف المجهول لكتاب ذكر الأندلس 
عشرين حديثاً تقرييا» ولم يُقدم أي إسناد. وعندما يُحيل بصورة غير مكثرتة إلى ابن 
يُشكُوال: مُسْلِمء إلخ. فينما تعلق باختلاق ونشر هذا النوع من الأحاديث التي تفتخر 
بفضائل المدن التي لم تكن موجودة في زمن النبي. انظر: 

153-7.مم ,1984 و ,5|119 176411101 0] «لاى 11/465 ,كنطامل001) .1 

(5) ذكر بلاد الأندلس. ج1ء ص18؛ ج2»: ص 25. 

0 0 (6) 
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الغرب قرى أو أقاليم قُرْظبةء إشبيلية» دزء. كرمونة» زيبلة 8816012» في الجنوب 
قرى أو أقاليم المورونء شذونة. 1 وطركونة (2هده:م13) (محافظة 
رتذمء وفي غرب الأندلس 37 له البرتغال اليا - قرى أو أقاليم 
3 ) (مع محافظة كت وعلااز5) أبدة وزع8 . 


إنه ما عدا بعض الاختلافات حول مُعرفة فيما إذا كان ينبغي تحديد موقع 
الأندلس في الإقليم :3«ناك الرابع أو الخامس””» فإننا تلاحظ بقوة أن وصف 
الأندلس من طرف الجغرافيين العرب مُتكرّر ومتشابه عندهم. تُقدم هنا وصفاً 
يلخص تقريباً الأوصاف الأخرى: 

'والأندلس [في ديوان العجم] جزيرة خحصيبة مَخخصوصة (28) بكثرة البر 
والبحر وأنواع الفواكه والنْعَمء كثيرة النسل» عظيمة البركة» كثيرة الصيد من 
الوحش والطير والحوت» طيّبة البقاع عذبة المياه [قليلة الحَيّات والعقارب 
والهوام المؤذية» وليس بها سد ِلآ ا وهي مع ذلك متصلة العمارة كثيرة 
المَعاقل والحُصّونء وبها معادن كثيرة حتى المها والزئبق والكبريت والرصاص 
وال 0 

لنْضِف إلى ذلك هذه المُلاحظة من طرف هذا المؤلف المجهول؛. كى تكون 
الصورة كاملة. يقول: 'وأهل الأندلس أشد الناس عَضُّداء وأصعبهم قياداً. يقال 
أن قيصر الأعظم [...] كان قد طاع لسطوته أهل الدنيا ولم يقاتل في كل من 
بقي من الأمم أصعب منهمء ولا أشد بأساً ونّجدة في الحرب. . '. 

مهما كان هذا الوصف المُتَغْرّل بالأندلس مُقولباً ومُفتقراً إلى الأصالة» فإنه 
مع ذلك يتوافق مع بعض الحقائق . 

وبالفعل» فإنه مما لا يقبل الجدل أن مناطق قرطبة وإشبيلية - وبصورة أدَقٌ 
41321" 1. هذه التلال التي تمتد نحو غرب إشبيلية ‏ ومناطق 2)6هلاعمآ و418326.آ 
قد تميزت بمناظر وبمؤهلات طبيعية تختلف عن باقي مناطق الجزيرة الأيبيرية. 


(7) حول هذا الموضوع انظر: مقال أندريه ميغيل اعناعة1! .له :«7اب؛ .5 5/7 هذ [يقول 
صاحب ذكر بلاد الأندلس: '... أن المعمور من الأرض مقسوم على سبعة أقاليم وأن 
بلاد الأندلس هي في آخر الإقليم الرابع "؛ ص 29. المترجم]. 

(8) ذكر بلاد الأندلس». ج1. ص30-29؛ ج2: ص 36-35. 
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إن هذه الأراضي المُرتوية بوفرة بالوادي الكبير وبرّوافده -بوادي السنجيل 
أساساً- والتي كانت تُسقى بصورة تامة في العصر الأموي هي ذات تُربة غنية 
ومُناسبة لغرس الأشجار وزراعة البقول. فلم يتخلّف الأندلسيون عن افتخارهم 
بتنوع ثمارهم ووفرتها من تُمَاح وإجّاص ويِشْمش وكرّز ورّمَانَء وحُخصوصاً التين 
الذي ينمو فيها بكميات وفيرة. كذلك شجر الزيتون الذي يمتد على مدى البصر 
في جيان 1268 ومالقة 7431488 أو كذلك أيضاً في الغرافة “لهموزالخ حيث تربية 
النحل بكثرة. 

أمانقما تمل بالسيي فإنهينة أغل 'الأنددى بالأسماك وهم كبار 
مستهلكي السوو 7 

إن الغياب الكُلي للمُعطيات الإحصائية وعدم اكتراث الجُغرافيين العرب 
بالمسائل الدٌيموغرافية تجعل كل مُحاولة لتقييم رصين لعدد سُكان الأندئس 0190 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أمراً مُستحيلاً. لكن (29) في المقابل نتوفر 
على معلومات حول التركيب غير المُتجانس لهؤلاء الشكان17 !2 


لقد أتى العرب الحقيقيون في أغلبهم من الشام ومن اليمن إلى الأندلس 
أثناء الفتح» وشكلوا أقلية محظوظة ومجهّزة بشكل جيّد؛ لقد كانوا طبقة مغلقة» 
كانوا مِخور العائلات الكبرى أو البيوتات المالكة لأحسن الأراضي وأفضلهاء 
وكانوا يشغلون في الغالب الأعم وظائف مُهمّة في الإدارة. 


(9) فيما يتعلّق بالزراعة وتربية الماشية» والموارد الطبيعية لبلاد الأندلسء انظر: 
1ط (375-390.مم ,1984 ,بعللزبغ؟5 ,712-1248 ,مءن«+فائ عاانمء5 مع ,هلثلا طعومظ8 .ل 
260-298.مصم ,3) ,1967 ,حقو رعانه اناك 6ترعو2 معط '! 06 ععزه)ئة ,امومع ممم 
كهم 0دها ,عاعفاى 2[ بك انتاؤل ننه انه ت«انستدر علأزنة5 ,مسلط ' دحآ بقاع جز عيرماموننوا4 
نات 070165 1أك 77161110025 5ع[ ,801635 .آ :94-102.مم ,1947 ,كقفو ,امجوءع07ع8-الا6ي] 
4 ,ع اندهع 0 ركلاماهفتجه عت«مرمرو0 'ك كنانه+! كء| كن جره '0 عع أ وترم لز 
(10) حول هذاالمشكل انظر: 85! عل 2852م 0صعل /ز سفأكهعاءرظ» ركة8216 و5عم,10..آ 
.35-39.مم ,1955 ,3 ,2771:20أكذة 54416 ,«1[123235ناكنا201:0 مقط 211102065 
(11) حول سكان الأندلس انظر: ليفي بروفنسالء تاريخ.... ج3.) ص232-162؛ ل. 
توريس بلباسء -/4, ,«25101022238مصذمكتط 5ع020ناكء 135 عع 5دلععء0ناز /ز كقتط183402312» 
6 ك5ءطةج20هل1 كما ع هاجماحقاع ,أعمصمسزد .1.1 :172-197.مم ,1954 ,7617 ,كلالم ك4 
,151230110 ,متتمووط 
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بوصول المُرابطين والمُوحٌحدين من بعدهم إلى الحكم تزايد عدد سَكّان 
الأمازيغ (البربر) 5©,امء 65 بشكل كبير ابتداءً من القرن الحادي عشر. 

اقلق لفقي فول ازا كن جم إفزيكا :الكسطالية وكنافة كد ترقة وهم الت 
يكونوا مَحْبُوبين من طرف العرب والأندلسيين الذين كانوا يعتبرونهم حَشِيِين 
وبدائيين. لقد ستجل مَحِيءٌ الدولة المُوَحدية بعض التغيير في وضعهم 
الاجتماعي؛ فلقد كانوا حتى ذلك الوقت من الدَّهُماء؛ والآن فإن العدد الكبير 
منهم قد تحمل مَسْؤُوليات في القضاءء في حين أن آخرين منهم برزوا في العلوم 
الدينية. طبعاً سوف نرى بأن عدداً من شيوخ ابن عربي كانوا من هؤلاء الأمازيغ 
(البربر) الأميين. 

من بين هؤلاء الدّخلاء من سّكَان الأندلس, ينبغي أن نُشير أيضاً إلى وجود 
عدد صغير من انوج السودانيين الذين قادتهم تجارة العبيد إلى الأندلس» حيث 
كانوا يُستخدمون كمُرّتزقة في الغالب الأعم. 

يتوزع السّكان الأصليون على ثلاث جماعات: فهّناك الْمُوَلَدونَ ‏ وهم 
إسبانيون اهتدوا إلى الإسلام ‏ ويُشْكُلون الجماعة الأكبر من حيث العدد في 
الأندلس. مُرَبُو الماشية والمُزارعون والصّنَاع والتجَار هم أيضاً الجماعات الأكثر 
نشاطا. 

أخيراًء المسيحيون واليهود وهم من الأقليات؛ فلقد هاجر المسيحيون 
بكثافة إلى شمال إسبانيا بعد أن استعاد ألفونس الرابع طليطلة سئة 478/ 1085. 
غير أن جماعة صغيرة من هَؤلاء المُستعربين قد بقوا والحالة هذه في الأندلس. 
وكانوا يُعامَلونء في عهد المرابطين وأكثر من ذلك في عهد المُوحُدِينء مُعاملة 
سيئة» ويُهانون؛ فالتسامح الديني الذي كان خليفة قرطبة ينَّصف به لم يعد الآن 
سوى ذكرى بعيدة؛ فلقد تبدّل الزمان؛ كما يُقال؛ فمملكة الأندلس (30) تتقلص 
كل يوم في الوقت الذي تحتل فيه حروب الاسترداد (سقوط الأندلس» المزيد من 
الأراضي. عندما وصل عبد المؤمن إلى الحكم أعلن بأنه لن يقبل من الآن 
فصاعداً إلا المسلمين في مملكته: فالكنائس والبيّع قد دُمرت بشكل منظّل220؛ 


(12) المُعُجب في تلخيص أخبار المَغْربِء أمستردامء» 1968. ص223. 
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كذلك فإن وضعية اليهود شاقّة وصعبة؛ والعديد منهم هاجر إلى ظُلَيْطلة أو إلى 
المغرب» وذلك مثل ابن ميمون الذي فرٌ من قرطبة منذ سنة 544/ 1149 كي 
يجد لنفسه مَلجأ في المغرب أولاً ثم في مصر حيث مات سنة 1204/601. أما 
أولئك الذين مكثوا ولم يُهاجروا فقد كانوا يعيشون مُجتمعين في أحياء كبريات 
المدن؛ في إشبيلية» وقرطبة ولاسيّما في غرناطة حيث شكلوا حتى سنة 557/ 
2 مجموعة مُهمّة ومُّزدهرة ؛ غير أن هذه المدينة قد كانت في هذه الفترة 
تحت حكم المُوحُدين الذين قُتلوا أو طردوا الكثيرين منهم””". 

إن رسالة الحِسْبة لابن عَبْدُون والتي كتيها في بذاية القرن الثاني عشر 
تعكس بصورة واضحة جدَّاً عقلية انعدام التسامح وسُوء المُعاملة 2 الأندلس؛ 
لهذ القاضي في إشبيلية لا يترك مُناسبة للتعبير عن احتقاره للذَّمُيّين. يقول: 

يجب أن لا يُباع ثوب لمريض ولا ليهودي ولا لنصراني إلا أن يُعَرّف به» ولا 
لخليع أيضاً. . . *”*©. وفي مكان آخر يأمر بأن ؛ 'لا يُترك أحد من المُتقبّلين» 
ولا من الشُّرّطء ولا من اليهود ولا من النصارى بزِيّ كبار الناس ولا بزِي فَقِيه 
ولا بِِيّ رجل خير بل يجب أن يُمقتوا ويُهجروا. لمن هذا فقل؛ 
فالقِسّيسون في نظر ابن عَبْدُون هم زناة والكنائس مُواخِر: “يجب أن يمنع النساء 
المسّلمات دخول الكنائس المَشْتْرعة: فإن التسسدن فسمّة ونا لوطه يجب أن 
تُمنع الإفرنجيات من الدخول في الكنيسة إلا في يوم فضل أو عيدء فإنهن يأكلن 
ويشربن وَيِزْنِينَ مع القِسْيسين. .*60". أخيراً فإنه ينبغي منع اليهود والنصارى 
منعاً كليَاً من التعليم وكذلك من تطبيب المُسلمين””'. د 


5 ع0 ومومعم ق» 733 ,© اء 500 175.م ,«...كةلط22م8402)» ,821685 5م102 .يآ 
لظ طضز ,«عاءغزة 12 نل أنطغل بره 1116غ5 3 دمعل)غ ميك دع ا)ء 5أتناز 5ع 5111126108 


رعلأماعلذاتطة ,همك (ءاوه74 ره دسول 172 ,رمخطكخة .2 :127-129.مم ,1935 ,260116 


1979, 

)214 مم , ...714716(أماكله71 561/6 ,متلطم' رآ 
(15) 15 .1614 
)216 .2.109 .110 


(17) [يقول ل ابن عبدون في رسالته المعروفة بالجسبة: 'يجب أن لا يُباع من اليهود ولا من 
النصارى كِتابٌ عِلْم إلا ما كان من شريعتهم. فإنهم يُترجمون كتب العلوم وينسبونها - 
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تتميّز الأندلس أيضاً بمُدُنها الكثيرة ‏ أغلبها من العصر الروماني ‏ 
وبقِلاعهاء لأنه إن كان الأمر يتعلّق هنا بأرض فِرْدوسية فإنه من المؤكد أنها 

ومهما كانت أشكال التّناء والأشعار التي تتغنّى بسحر الأندلس» فإن 
الأندلس قد صارت في القرن السادس وأكثر من ذلك في القرن السابع أرضاً 
مُدَمُرة بالحروب؛ فمع السيطرة على طليطلة سنة 478/ 1085 من طرف ألفونس 
السادس القشتالي» ثم على سَرَقُْسطة سنة 512/ 1118 من طرف ألفونس 
المحارب ممع2ة:خ'0 :ناء1انة:83, شدّت حروب الاسترداد (سقوط الأندلس) وثاقها 
بلا شفقة على مملكة الأندلس ‏ وهي حروب لم تكن قد تقدّمت إلى هذا الحد. 

من المؤكد أن المرابطين» أمازيغتّي (بربر) إفريقيا الشمالية الذين أتوا لإنقاذ 
رُؤساء أو ملوك الطوائف. قد تَوصّلوا أيضاً إلى إبعاد المسيحيين إلى ما وراء 
حدود الأندلس. لكنهم أيضاً سّحِقوا بدورهم من طرف أمازيغيين (بربر) آخرين» 
من طرف المُوَحَدين. 

فبعد الانتهاء من فتح المغرب الأقصى وإفريقية» نزلت جيوش عبد المؤمن 
المُوَحُدي ‏ الذي خلف المَهُدي بن تُومرت سنة 527/ 1133 - في الجزيرة 
الأيبيرية منذ سنة 539/ 1145. سنتان بعد ذلك سيطرت هذه الجيوش على 
شريش 6©2]ع01 لبلة. 57 باجة 86[9. مارئلة وأخيراً على إشبيلية» حيث أقام 
فيها الموحدون عاصمتهم الإدارية. 

عند موت عبد المؤمن سنة 558/ 1162 صارت الأندلس كلها أو فى الجزء 
الأكبر منها هادئة وسالمة؛ فالتمردات التى نشبت هّنا وهُناك ضد تعسفات الجنود 
التوخديق فذق إنجنانها بسرعة» كما ب النخبعاه"الفقر والنوع الذي اكتسم 


- إلى أهلهم وأساقفتهم» وهي من تواليف المسلمينء؛ وكان الحسن أن لا يترك طبيباً 
يهودياً أو نصرائياً أن يجلس لبُطبّبٍ المسلمين» فإنهم لا يرون نصيحة مُسْلم إلا أن يطببوا 
أهل ملاتهم. ومن لا يرى نصيحة مُسلم فكيف يُوئق على المح ؟' ثلاث رسائل أندلسيّة 
في آداب البجسبة والمَحْتّسِب مما اعتنى بتحقيقه الأستاذ !. ليفي بروفنسال» المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» 1955 ص57. المترجم] 
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عندما مات والد أبي يعقوب يوسف. سَيّطر هو على السّلطة ‏ وذلك بغد 
أن قضى من قبل على بعض مُنافسيه المُزعجين » ولقد وجد أمامه إمبراطورية 
شاسعة مُزدهرة وقوية اقتصادياً وسياسياً وعسكريًاً. غير أن مهُناك ظلاً لا يزال على 
اللائحة. إنه يحمل اسم ابن مَردنيش. 

'أرْعَنٌ وفكلا" إن هذه هي الصورة التي أراد رُواة الأخبار العرب» مثل ابن 
صاحب الصلاة'؟'' (ت. حوالى 600ه/ 1200م) وابن عِذاري””2 (ت. حوالى 
0ه 1300م): حيث النّزاهةٌ (32) أو الحياد مشكوك فيه بكل وضوح.ء أن 
يقدّموها عن ملك لوفانت 16108816 مُحَمّد سعد ابن 00 لحن رايا مُخالفاً 
تماماً عن ذلك عند المستشرق الكبير ر. دوزي 12029 .8 الذي لم يُحْفٍ إعجابه 
بخصم المُوحٌدين. إنه يحكي قائلاً: 'لقد كان يحبّ أن يَلْبس مثل المسيحيين» 
وأن يحمل نفس الأسلحة مثلهم» وأن يُجهز خيوله على طريقتهم؛: ويحب التحدث 
مثلهم . أغلب جنوده كانوا من المكتالبية؟ النباريين 15ة::ة7137 5وع4» والقطلانيين. 
أقام لهم مساكن عديدة؛ وعدداً مُّهِمَاً من الحانات مما أثار استنكاراً شديداً من 
طرف المسلمين العنيدين [.. .] لقد رأى في جميع الأمراء المسيحيين خلفاء 
وأصدقاء وإخوة [.. .] فلقد كان رجلاً ذا فطنة كبيرة» وإنه يعرف كيف يُعفو بشكل 
نبيل بحسب الظروف ويعاقب بقسوة شديدة. إنه يتمتع بقوة عظيمة وفارس ممتازء 
وكان ذا بأس شديد في كل امتحان؛ وهو في المعارك يُعرّض حياته للمّخاطر إلى 
الحد الذي كان فيه أصحابه يُنبّهونه بأن للقائد واجبات أخرى غير تلك التى 
للجندي المفيي 200 ١‏ 


لقد تحدذّى ابن مَرُدنِيشُ الإمبراطورية الموحٌدية وضايقها وأزعجها خلال ما 


(18) ابن صاحب الصلاة, المّنَ بالإمامة» تحقيق عبد الهادي التازي» بيروت» 21964 ج2»: 
ص 407. 

(19) ابن عِذاريء البيان المَغُرب.... الجزء الثالث. تحقيق 1541:2002 111101ء تطوان» 
3 ص40. 87: 295 ْ 

(20) لنسجل أن ابن عربي في الفقرات التي يذكر فيها ابن مَرْدنِيش لا يقدم أي حكم عليه؛ 
انظر: الفُتُوحات. ج2. ص452. ومُحاضرة الأبْرارء القاهرة» 1906» ج1ء ص48. 

(21) ارعنرماط | اانهلدعع 16توممعط '| عل ععلاله ج116 ]| ها أء ء«اماكاط | علد كملع ع8 بلإجمط .]1 

336-7.مم ,آ ,1881 ,عللاعآ ,صمللة عمن3 ,مول 
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يقرب من خمسة عشر عامأًء بمُساعدة من المرتزقة المسيحيين؛ فلقد حاول 
السيطرة على قرطبة» وهاجم إشبيلية» وقاومه أهل إشبيلية بتشجيع من سُلطانهم 
المقبل أبو يعقوب يوسف”27» وقد توصلوا خلال ثلاثة أيام إلى رد هجومه 
عنهم. غير أن هذا لم يحل دون تدمير وإلحاق الضرر بالجماعة الإشبيلية 
23 !1 من طرف عساكره في السنوات اللاحقة؛ بل صحيح أن حليفه 
وصِهْره ابن همشوك قد استطاع الاستيلاء على غرناطة سنة 557ه/ 1162م لمدة 
5 2230 

فصيرة ' . 


غير أن ابن مَرْدنِيشُ سيتلقى سنة 560ه/ 1165م أول ضربة إذ إن جنود 
المُوحٌّدين مسائّدين بوحدات عسكرية أو كتائب من إفريقيا الشمالية قد سحقوا 
عساكره غير بعيد من مُرسية التي لجأ إليها ليحتمي فيها. لقد كانت عاصمة تودمير 
التي شَُيّدت في عهد عبد الرحمان الثاني سنة 216ه/ 831م مُحاطة (33) بأسوار 
عالية وحصون منيعة حالت دون استيلاء الموحدين على هذه المدينة. ولقد دام 
امتحان القوة بين السلطان الموحدي ومَلِيك لوفانت 178216 سبع سنين . 


دري حاتم الطائي 
أنا العربئُ الحاتمي أخو النّدى لنا في العُلى المجدٌ القديمٌ المؤئل040 


إنه ليس من النادر أن نجد في المَئْن الأكبري الشاسع هذه الأبيات التي 
يفنخر بها الشيخ الأكبر محبي الدين مُحَمّد بن علي بن مُحَمّد العربي الطائي 
الحاتمي بأصله العربي الصافي وبالكرم الأسطوري الذي ارنبط باسم بني طي» 


(22) لقد أرسل أبو يعقوب يوسف من طرف أبيه عبد المؤمن والياً على إشبيلية منذ سنة 
1ه ؛ وفى سنة 1161/557 قرّر عبد المؤمن أن يجعل من قرطبة العاصمة الإدارية 
للأندلسي» غيز أنه ثوفي بعد ذلك بزمن قليل» وإن أبا يعقوب يوسف المُتعلق كثيراً 
بإشبيلية أعادها عاصمة أندلسيّة للإمبراطوريّة الموحدية. 

(0) حول احتلال غرناطة من طرف ابن همشوك ثم من طرف المُوحدين» انظر: .5.7 2/2 
367-8.هم .1 ...كع «عالء 16 ,لا202آ1 :هبهاده01 ؟؛ ابن صاحب الصلاة» المنٌ بالإمامة. 


ج2: ص 186. 
(24) ديوان» بولاق. 1271 8» ومحاضرة الأبرارء ج1. ص155. 
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006 )05 


أجداده””*'. إن عائلة ابن عربي» وهي عائلة عر ومن أصل شريف» تنتمي 
إلى فئة الخاصة وفي قمة المجتمع الأندلسي. من المُمكن الاعتقاد تماماً أن 
الفتح العربي في سنواته الأولى هو الذي جلب معه إلى الجزيرة الأيبيرية عدداً 
كبيراً من العائلات الكبرى أو البيوتات السورية واليمنية'” 2‏ بالرغم من أننا 
ااه نثبت ذلك بكل يقين» بحيث إن جزءاً من العشيرة اليمنية من بني 
طي توافدوا إلى إسبانيا ليستقروا فيهاء وإن بعضاً من أعضاء هذه العشيرة قد 
كانوا في إسبانيا في عهد عبد الرحمان الأول (ت. 172ه/ 788م) في مدينة 
جيان 180. ولقد أشار ابن حزم في كتابه جمهرة الأنساب إلى تواجدهم في بازا 
28 وفي ترجولة 151[1518» (34) في حين أن المقّري ذكر بأنهم قد استقروا في 
جنوب مُرسية؛ هناك حيث ولد الشيخ الأكبر”28. 


وبالفعل» فإنه فى هذه القلعة المحاصرة والمهددة من طرف الموحٌدين ولد 
ابن عربي في سنة 560ه/ 1165م؛ فهو يقول عن نفسه بأنه في زمان المستنجد 
بالله: 'ولدت أنا تعوية: فى دولة السلطان أ عبد الله محَمّد بن سعد بن 


يي 


مَرُدنيش بالأندلس. .'*©. ولقد ذكر [ابن عربي] للمؤرخ ابن النجار 


(25) انظر: على سبيل المثالء الديوان»ء ص44: ١259‏ 308. ينبغي أن تُذكر أن نسبة الشيخ 
الأكبر الصحيحة هي في الواقع 'ابن العربي' على الرغم من أنه معروف على العْمُوم 
باسم ابن عربي - لا شك أن ذلك من أجل تمييزه عن القاضي والمحدّث الذي سنذكره 
فيما بعد. فمن أجداده حاتم الطائي المشهور الذي صار شخصية أسطورية بفعل كرمه 
وضيافته. انظر: محاضرة الأبرارء ج1. ص 259؛ 21-1301 مستنلقلظ .«ى *اظ . 

(26) لتذكر أنه في نظام القّرابة العربية يكون أصل العائلة هو الانتماء إلى الأب (انظر: بصدد 
هذا المو ضوع : 00715 كعأه)ا(علأن0 اء وعء/0716:110 كءأماء50 كع «لااعيت 35 ,لتقطعنن 2 
(102-136.هم ,3 .صفك ,1977 بعلناة1آ1 هآ ,كاكة8 عانم رابكلا 16(ع2م1”85. لهذا السبب 
اعتّبر ابن عربي بأنه من أصل عربي خالص على الرغم من أنه بدون شك وبكل وضوح 
من أصل أهازيكن (بزيري) .هن ننهة أمفد 

(27) حول هجرة الشاميين واليمنيين إلى الأندلس في بداية الفنح انظر: 

1 .....ع017)كاط بالفجمعنلموعط-الاغا ا :24-43.مم ,وعتصسقاذز د1اللبةك ,دائلا طعوه8 .ل 
.-73.مم 

(28) -له ,«مجقاط ص6[ عل دتقطصسهة 18 متاوءة كسأملمة-21 مع دعطوءة دءز3مئطل» روغعع1 مقتنا 

344-45.صم ,2 .م125 ,2011 ,1952 ,كناأه4و لم 

(29) محاضرة الأبرارء ج1. ص 48. 
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(ت. 643ه/ 1245م) عندما التقى به في دمشق أنه قد ولد بالضبط ليلة الاثئين 
7 رمضان سنة 278560" . بالنسبة لوالديه فإن ولادته هامّة جدّاً إذ إن 5-8 
هذا يبقى هو الابن الذكر الوحيد لهما(7©. 

ما هي الوظيفة التي كان يشْغلها أبوه بالضبط في إدارة ابن مَرُدنيش؟ إنه 
ليس هُناك أي مصدر بإمكانه أن يُوضح لنا ذلك. على كل حال يظهر أنه كان من 
كبار أعيان المملكة حين سقوط ابن مَرُدنيش. ولقد حمّله السّلطان المُوححدي 
أبو يعقوب يوسف ‏ الذي أعاد إلى الخدمة أغلب ججلساء خصمه ‏ مسؤولية تبدو 
مُهمة» والتي سيستمر في تحمّلها في حكم السّلطان المُوحٌدي الثالث أبو يوسف 
يعقوب المنصور”*©. إن مشاركته في السلطة ‏ وبالتالي المُشاركة في الفساد ني 
نظر البعض ‏ سوف يعاب عليها من طرف واحد من شيوخ ابن عربي 
الل 


(30) المقّري. نفح الطيب. ج2. عن 163+ [قال ابن النجار '[. ..] وسألته عن مُولده فقال 
ليلة 2 7 رمضان 560 بمرسية من بلاد الأندلس" . المترجم]. 

(31) غالباً ما يُذكر ابن عربي في كتبه أعضاء أسرتهء أبوه وأمه وأختيه» لكنه لم يَذكر أبداً ولو 
بإشارة واحدة أن له أخا. طبعاً سنرى أن أباه عند احتضاره جمع حوله أسرته المكوّنة 
من ابن عربي نفسه وأمه وأختيه. 

(32) يؤكد الفاري البغدادي (نوفي 821/ 1418) في كتابه مناقب ابن عربي» ص22 أن والد 
ابن عربي كان وزير صاحب إشبيلية سلطان المغرب (إذن سلطان مُوحّدي). غير أنه ينبغي 
علينا أن نحتاط من المعلومات التي يذكرها هذا المؤلف : فهي في الغالب الأعم مُبالغ 
فيها وربما تكون مَغْلوطة. ومهما يكن من أمرء فإننا نستخلص من مقطعين من كتاب 
روح القدس ومن الدَرّة الفاخرة أن والد ابن عربي كان في خدمة السلاطين المُوحدين. 
انظر: روح القدس. ص 108 وترجمة 0.125 ,عاكلاه[0'47:42 504/15 ,#أأكلاة .1 حيث ذكر 
ابن عربي بأن والده كان "من أصحاب السلطان". والدُّرّة الفاخرة. رقم 3. تتباه5 هذ 
16-7.مم ,ء4710010151 ك4 . 

(33) روح القدس»ء ص 108 -109 .125.م ,16ظ ,عأكهنواه كف "4 كق/ينه5 [يتعلّق الأمر هنا بالشيخ 
أبو ميحفد .عيك :الله القطان الذي أدب والد ابن عربي وابن عربي حاضر في كونه يصاحب 
ذوي السلطة. قال له: "أما آن لك أن تستحي من الله ؟ إلى متى تصحب هؤلاء الظُلّمة؟ 
ما أقل حياءك أأمنت من الموت أن يأتيك وأنت على شر حالة ؟ أما لك في ابنك هذاء 
جد واشاة إليّ - مؤعظة؟ شاب صغير في شهوته قمع هواه وطرّد شيطانه وعدل إلى اللّه 
تخالق ايقناعي اهل الله وأنت شيخ سُوء على حفرة من النار.' فبكى والدي واعترف 
وأنا في ذلك كله أتعجب ". المترجما. 
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غير أننا سنكون على خط إذا ما خلصنا من ذلك إلى أن والد ابن عربي مُسْلِمِ تافه 
طمّاع تستهويه السّلطة. إن بعض المؤشرات المُتعلقة (35) بوفاته 37 وحي على 
العكس من ذلك ربما وندعم)»©» هذ أنه كان من بين الأولياء. وبالضبط من بين 
الذين تحققوا بمنزل الأنفاس”9. إن هذه الطائفة من الأولياء الذين يُشير إليهم 
ابن عربي أيضاً باسم الرحمانيينء إذ إن الاسم الإلهي الرحمن هو الذي 
يَحكمهم  ''*‏ وهو تلميح إلى الحديث النبوي: "إن نقّس الرحمن يأتيني من قبل 
الف 9 كدو إدراك الحقائق الرّوحية والجِسّية عن طريق الشم. يقول 
ابن عربي: "ومن صِفات صاحب هذا المقام في موته إذا نظر الناظر إلى وجهه 
وهو ميت يقول فيه حيّ» وإذا نظر إلى مِجَسَ غَرُوقه ‏ يقول فيه مَيّت [فَيَحارٌ الناظر 
فيه فإن الله جمع له بين الحياة والموت في حال حياته وموته]. وقد رأيت ذلك 
لوالدي [رحمه الله] يكاد أنا ما دفَناه إلا على شك مما كان عليه في وجهه من 
صورة الأحياء ومما كان من سّكون عُرُوقه وانقطاع نفّسه من صورة الأموات. 
وكان قبل أن كنوت قيس ع روما أخبرني بموته» وأنه يموت يوم الأربعاء. 
وكذلك كان. فلما كان يوم موته وكان مُريضاً شديد المرض استؤى قاعداً غير 
مُسْتَيِدء وقال لي: 'يا ولدي اليوم يكون الرحيل واللقاء". قلت له: 'كتب الله 
سلامتك في سفرك هذا وبارك الله في لقاءك'. ففرح بذلك. وقال لي: 'ججزاك 
الله يا ولدي عني خيراً كل ما كُنْتُ أسمعه منك تقوله ولا أعرفه. وربما كنت 
أنكر بعضه هو ذا أنا أشهده". ثم ظهرت على جبينه لُمعة بيضاء تُخالف لون 


(34) سوف نرى فيما بعد أن وفاة والد ابن عربي كانت حوالى عام 590/ 1194. وهو العام 
الذي بلغ فيه عمر ابن عربي 30 سنة. 

(35) لقد قام ابن عربي بتفسير وشرح لهذه الطائفة من الأولياء في أبواب المُتُوحات التالية: 
4 34 و35. وحول نفس الرحمن عند الشيخ الأكبر انظر ,8أ6:ه© .11 
94-8 .مم ....ءء أ جاه 6 21177148714110 وسعاد الحكيم» الممجم الصوفي, رقم 4. 

(36) المُتُوحات» ل ص 214. [يقول ابن عربي : "فاعلم أن الذي يختص بهذا الباب من 
الأسماء الإلهية لهذا الشخص المعين الاسم الرحمن والذي يختص به من القوى فينسب 
إليها قوة الشم ومع لقنا الروائح وهي الأنفاس» فهو من عالم الأنفاس في نسبة القوى 
ومن الرحمانيين في مراتب الأسماء. 'المترجم.]. 

(37) الفتُوحات» ج1. ص185. هذا:الحديث ذكره ابن حنبل (2. 541) ولكن بذكر : "نفس 
ربكم" بدلا من ' نفس الرحمن" . 
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جسده من غير سُوء له نور يتلألأ. فشعر بها الوالد. ثم إن تلك اللّمعة انتشرت على 
وجهه إلى أن عمّت بدنه (36) فقبلته ووادعته» وخرجت من عنده وقلت له: "أنا أسير 
إلى المسجد الجامعء إلى أن يأتيني نعيك" . فقال لي : 'رُخ ولا تترك أحداً يدخل 
على " وجمع أهله وبناته. فلما جاء الظهر جاء في نعيه فجئت إليه فوجدته على حالة 
يشكٌ الناظر فيه بين الحياة والموت وعلى تلك الحالة دفناه"57©. 


إن والد محيي الدين باعترافه هو لم يكن جارك ابنه على الدوام توجهاته 
الدينية ويقينياته العقدية» غير أنه مع ذلك كان يشعر ببعض ببعض الفخر تجاه مُؤهلات 

ابنه الروحانية الخارقة التي جلبت إليه أشكال المدح والثناء من طرف أصحابه» 

مثل ابن رشد الذي طلب منه أن يعقد له لقاء مع ولده الاستثنائي هذا. ستكون 

هناك مناسبة للحديث عن هذا اللقاء المشهور. أما ابن عربى» فإنه من المؤكد أنه 
عانى داخليًا من موقف أبيه المتحفظ تجاهه ‏ وتجاه التصكف!39؟ 58 وَطيعا لقد 
حمل أباه يوم إلى واحد من كبار شيوخ قُرطبة ليدعو له*. لكن أيّا كان 
الاختلاف بينهما في الرأي» فإن العطف والحنان هو الذي ينتصر ويبقى تجاه 
معضلة الموت. يقول: ' [وإذا دخلت على مريض أو:فيت فاقرأ عنده سورة يس ٠ه‏ 
نان الفق ل فيها صورة عتجيبة ومن ] أي امرضتا تددن على اف مرضي إندديت 
أني كنت معدوداً ة فى الموتى» فرآيت قوماً كريهئن المنظر يريدون أذيتي » فرأيت 
شعقا تكلا طيب الرائعة سليدا يذائعهم عي لع تهرعم : فقلت له: “من 
أنت؟' فقال لي: "أنا سورة يس أدافع عنك'. فأفقت من غشيتي تلك. وإذا 

بأبي رحمه الله عند رأسي (37) يبكي وهو يقرأ يسن وقد ختمها'!*' . 

(38) المفتُوحاتء ج1. ص222. 

(29 203 إن ابن عربي في رسالته (انظر: الفصل الخامس حول حقيقة هله الرسالة) تحقيق 
ه. الطاهر :1356 .11. مجلة ألف»ء رقم 5 القاهرة» ص30. يذكر ابن عربي في هذه 
الرسالة ملاحظة تتعلّق باستهجان أبيه لسلوك الشيخ عبد العزيز المهدوي واحد من شيوخ 
ابن عربي الذي التقى به في تونس. 

)40 روح القدس» رقم 20. ص 2115 .136.م ,عاكنام/ه4'17:4 15/لا50 . يتعلّق الأمر هنا بأبي 
محمد ممخلوف القبائلي؛ الذي ل إليه فيما بعذ بصدد ' رفيا قُرطبة ' المشهورة سنة 
6ه. [حملت إليه والدي رحمه الله تعالى فدعا له وأمسكنا عنده من غدوة حتى 
صلينا العصرء وأكلنا من طعامه.' المترجم]. 

)410( هذا النص غير وارد في كتاب المُنُوحات المكية؛ طبعة بولاق (1329م). ولكنه وارد - 
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لم يَعْبْ عن عائلة ابن عربي أناس كانوا وراء مُؤهلاته؛ فهُناك على الأقل 
اثنان منهما يتميزان بتوجهاتهما الروحانية وهما: عمه أبو مُحَمَّد عبد الله بن 
مُحَمّد العربي الطائيء وخاله يحبى بن يُغان. 


ويبدو أن الأول» وهو أبو مُحَمّد العربي هو الذي أثار بشكل عميق إعجاب 
الفتى مُحَمَّد؛ٍ لقد قام بوصف مغامرته في ثلاث مناسبات» في روح القدس”*", 
والدّرّة الفاخرة”7 والفُتّوحات المّكيّة*©. يمئّل هذا الرجل حالة تَموُّذجية - 
ومتكررة في التاريخ الكوني للوّلاية ‏ للتحول أو الاهتداء ناؤمءة مم5 المفاجىع 
والفوريء. لكائن لم يُبِدٍ حتى عمر مُتأخر أية ميول إلى الورع والزهد. إن هذا 
الحدث الذي يحكيه لنا ابن عربي بتفصيل في روح القدس قد حصل فجأة لعمه 
بعد أن بلغ مرحلة مُتقدّمة من العمر”5. 


في يوم من الأيام جاء صبي مليح الوجه إلى دُكَان رجل يبيع العشب 
والعقاقير وطَنّ أن عَمَّ ابن عربي هو صاحب الذّكّانء إذ إن هذا الأخير كان يقعد 
عندهء فطلب منه الشُونيز الأبيض» مما يدل على جهله بأمور العقاقير 
والأعشاب. فقال له عم ابن عربي: إن الشُونيز لا يكون أبيض. فردّ عليه الصبي 


- | في طبعة 1293ه من جهة. ومن جهة أخرى في كتاب الوصايا الذي هو بالفعل طبعة 
منفصلة للفصل الأخير من الفُنُوحات المكية. بيروت.ء ص 150 + للذكير أنه -في التقليد 
الإسلامي- ينصح بقراءة سورة يس عند الموتى. 

(42) روح القدس. رقم 13 ص98؛ 0.107-109م ,عذكناه|/ه4'4::4 تق/لاهمى. في هذا الملخص 
بين ابن عربي بأن عمه هذا ينتمي إلى أصحاب الشم؛ روح القدس » ص 96 5014/15 
4 .مح ,ءأكلاه 44421 . 

(43) يبدو أنه لم يتبقّ من هذا الكتاب إلا مخطوط مختصر الدَّرّة الفاخرة (أما كتاب الدّرّة 
الفاخرة نفسه فقد ضاع) وللاسف أننا لم نعثر عليه. غير أن أوستين 0ناذناله .[ .2.378 
قد قام بترجمة جزئية له في كتاب وأكلاه/4'4:1946 5/لا50 165 وإن الملشخص المُتعلّق بعم 
أبن عربي وأرد في ص 108 -109 من هذا الكتاب. 

(44) المُتُوحات المكية.ء ج1. ص 185 . ["وكان لي عم أخ والدي شقيقه اسمه عبد الله بن 
محمد بن العربي كان له هذا المقام حسًا ومعنى. شاهدنا ذلك منه قبل رجوعنا لهذا 
الطريق في زمان جاهليتي'. أي أنه من أصحاب الشم أو الأنفاس. المترجم] 

(0) [يقول عن عمه في كتابه روح القدس: "دخل هذا الطريق في آخر عمره على يد صبي 
صغير لم يدر ما هذا الطريق: دخله وهو في عمر الثمانين فلازم المجاهدة والسواحل 
حتى برع فيه. .." . ص 96. المترجم] 
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لسن __بببببببببببببببيييبببب ‏ مببببب جيب يح بيب حبحب ل سبي يبحب 


قائلاً: لا يضرّني عند الله جهلي بالشُونيز» وإنما أنت يضرّك عند الله جهلك 
بالله» واستمرارك مع كبر سِنْك على المُخالفة. فلازم هذا الرجل المُسِنّ خدمة 
هذا الصبي وتاب على يده. ويذكر ابن عربي في الدّرّة الفاخرة أنه استمر على 
ذلك خلال مُدَة قصيرة حتى نال مراتب أكابر الرجالء وتُوفى ثلاث سئوات بعد 
توبته. (38) في الباب الخاص «بطائفة أهل القلوب التخسقة بالأنفاس» من 
كتاب الفُتُوحات المَكْيّة» وهي الطائفة التي ينتمي إليها أبوه على ما يظهرء بيّن 
ابن عربي أن عمه عبد الله بن مُحَمَّد العربي كان له هذا المقام حسًا ومعنى. 
وهذا ما تُؤكده حكاية ابن عربي عنه في روح القدس: "[وكان عمي رحمه الله 
يقعد في بيته والباب عليه مُغلق]. فيقول لي: 'يا مُحَمّد قد طلع الفجرء قم حتى 
نُصلي» فيخرجء فنجد الفجر الصادق قد طلع. فنقول له في ذلك لما كثر منهء 
فقال: 'وما تعرفون أنتم ذلك؟' قلنا 'لا' فأخذ يَتَعَجَب. فقلنا له: 'لم 
تَعجب؟' فقال: 'منكمء حيث لا تُدُركون ذلك. إن الله سُبحانه إذا طلع الفجر 
يرسل ريحاً ليّنة من تحت العرش على الجَنّة فتمرّ عليهاء فَتَحْوِل معها من عَرْف 
الجَنة ما تمر عليه» ثم تخرج بما حملته من الطيب. فتهبٌ في الدنيا فيستنشق 
ذلك الطيب كل مؤمن على وجه الأرض "467 . 

لتَمَجَل أخيراً أن ابن عربي قد حدّد وفاة عمه قبل 'دخوله إلى الطريق ' . 
أو تبعاً لتعبيره المُعتاد في زمان جاهليته”7“. وإذن» كما تُلاحظ ذلك» قبل سنة 
0ه. 


هُناك وجه آخر مُهم من عائلته أيضاً وهو خاله الأمير يحيى بن يُغان 


(46) يحكي التادلي (ت. 627ه/ 1230م) أن نفس الأمر يحصل لأبي يَعْرَّى. انظر: التشؤّف 
إلى رجال التصوّف. تحقيق أحمد التوفيق» الرباط. 1984. رقم 77 ص216. [يقول 
التادلي عن أبي يَعْرَّى يلّثُور بن ميمون : 'يأتي آخر الليل إلى مسجده والناس يصلون فيه 
النافلة بإمام. فإذا قرب الفجر قال لهم: 'أوجزوا فقد قرب الفجر'. فإذا طلع الفجر 
أعلمهم بطلوعه وهو معهم في المسجد فيخرّجون فيتأملون الفجر فإذا هو قد طلعء حتى 
ظن بعض الحاضرين أنه يرى طلوعه من كوة أمامه في المسجدء فنظر الجدار وليس به 
كوة. فسأل عن ذلك فقيل له :هذه عادته منذ زمن يُخبرنا بطلوع الفجر وقت طلوعه.' 
المترجم.]. 

(47) روح القدس. ص 98؟ 108.م ,عنسامامهم4 4 دتربدهك ؛ المُتُوحات» ج1ء ص 185. 
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الصَّنْهاجِي (ت. 537ه*" الذي حكم تَلِمْسان. وتحفظ لنا ثلاثة نصوص قصة 
هذه الشخصية الفريدة وهي: نص في الفُتُوحات””“. وآخر في محاضرة 
الأبرار”””' لابن عربي» وثالث في التشوّف إلى رجال التصوّف”' ليوسف بن 
يحبى التادلي (ت. 627ه/ 1230م). 


من هذه الحكايات أو النصوص الثلاثة يعتبر النص الوارد في الباب 73 من 
كتاب الفُتُوحات (حيث قام الشيخ الأكبر بإحصاء ووصف مُختلف أصناف أو 
طبقات الأولياء) هو الذي قَدَّم لنا العلاقة الأكثر وشبوجا وكمالاً عن الظروف 
التي دفعت هذا الأمير الأمازيغي (البربري) إلى أن يخرج عن ملكه والتخلي عن 
مُمتلكاته كي يتجه بِكُلَيّته نحو الله620 , يتعلّق الأمر هناء فضلاً عن ذلك. بنص 
يصف فيه ابن عربي طائفة الزُّمَادء أولئك الذين تركوا زُخرف هذه الدنيا0ة3©) 


(48) التشوّف إلى رجال التصوّف. تحقيق أحمد التوفيقء الرباط. 1984. رقم 77. 
ص 216. 

(49) الفُتُوحاتء ج2. ص18. ["وكان بعض أغوالي منهم كان قد ملك مدينة يَلِمْسان يقال 
له يحيى بن يُغان' المترجم] 

(50) محاضرة الأبرار» ج2؛ ص 67. 

251 التشوّف. رقم 9 ص124-123. 

(52) [يتعلّق الأمر بحكاية حصلت لهذا الملك الصّنْهاجي مع شيخ عابد من أهل تونس هو أبو 
عبد اللّه التونسي [أورد التادلي اسم عبد السلام]. فتصادف أن لقيه ابن يُعْان في المدينة 
فسأله عن ثيابه الفاخرة. فما كان رد الشيخ عليه إلا الضحك من سَّحُْف عقل هذا 
الملك. حتى إنه وصفه بصفة الكلب» إذ أنه سأله عن الثياب ومظالم العباد في عنقه. 
وكان من نتيجة ذلك أن بكى الملك وترك الملك في حينهء ولزم خدمة الشيخ عيد الله. 
غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل أمره بأن يحطب بحيث يراه الجميع وأن يأتي 
بالحطب إلى السوق ويبيعه ويقتات منه؛ وكان الناس ينظرون إليه وهم يبكون. فكان من 
نتيجة ذلك أنه إذا أتى أحد إلى الشيخ يطلب منه الدعاء أمرهم بطلب الدعاء من ابن يُغْان 
الذي برهن على أنه أكثر زُهداً من الشيخ. يقول ابن عربي: "يقول لهم: 'التمسوا 
الدعاء من يحيى بن يُغانء فإنه ملك فزهد:. : ولو ابثّليت بما ابل به من ملك ربما لم 
أزهد. ' الفُتُوحات». ج2» ص18. ويقول التادلي : بأن هذا الشيخ يقول لمن يطلب منه 
الدعاء: 'اذهب إلى ابن يُغانَ واستوهب منه الدعاء. فإنه ملك زهد في الدنياء أما أنا 
فكنت فقيراً وبقيت فقيراً وما زدت شيئاً. ' . التشوّف. ص 123.. المترجم.] 

(53) يعتبر الزاهد من حيث المبدأ هو ذاك الذي يمتلك الخيرات ويتخلى عنها بإرادته. أما 
فيما يتعلّق بذاك الذي هو فقير ومُعُوزء ويتخلى عن اكتساب الخيرات» فإن ابن عربي - 
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وزينتها بطيبة خاطرء "آثروا الحق على الخلق“*”**“. (39) 

"ركان بعض أخوالي منهم: كان قد مَلْكَ مدينة يَلِمْسانَء يقال له يحيى بن 
يَغانَ؛ وكان في زمنه رجل فقيه عابد مُنقطع من أهل تونس يقال له أبو عبد الله 
الوا كان بموضع خارج يَلِمْسان يقال له العُبّاد وكان قد انقطع بمسجد 
يعبد الله فيه وقبره مشهور بها يُزارء فبينا هذا الصالح يمشي بمدينة يَلِمُسان بين 
المدينتين أقادير والمدينة الوسطى إذ لقيه خالنا يحيى بن يان ملك المدينة في خوله 
وحشمه. فقيل له هذا أبو عبد الله التونسي. عابد وقته. فمَسَكَ لِجام فرسه وسلّم 
على الشيخ فرد عليه السلام؛ وكان على الملك ثياب فاخرة فقال له: 'يا شيخ . 
هذه الثياب التي أنا لابسها تجوز لي الصلاة فيها؟ " . فضحك الشيخ فقال له 
الملك: 'مِمّ تضحك؟". قال: “من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك. ما 
لك تشبيه عندي إلا بالكلب يتمرّغ في دم الجيفة» وأكلها وقذارتهاء فإذا جاء يُبَوّل 
يرفع رجله حتى لا يصيبه البَؤْلء وأنت وعاء مليء حراماً» وتسأل عن الثياب 
ومظالم العباد في عَنقك ؟ فبكى الملك ونزل عن دابته» وخرج عن ملكه من حينه» 
ولزم خدمة الشيخ» فمسكه الشيخ ثلاثة أيام ثم جاءه بحبل فقال له: "'أيها الملك. 
قد فرغت أيام الضيافة. قُمْ فاحتطب'. فكان يأتي بالحطب على رأسه ويدخل به 
السوق» والناس ينظرون إليه ويبكون» فيبيع ويأخذ قوته ويتصدّق بالباقي. ولم يزل 
في بلده ذلك حتى درج» ودفن خارج تربة الشيخ» وقبره اليوم بها يُزار. فكان 
الشيخ إذا جاء الناس يطلبون أن يدعو لهم يقول لهم: 'التمسوا الدعاء من يحيى 
ابن يُغانْء فإنه مَلَكَ فزهدء ولو ابثليت بما ابثّلي به من المُلّك ربما لم أزهد "67" ' . 
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- يرى أن الشيوخ يختلفون بشأنه فمنهم من يعتبره زاهداًء ومنهم من لا يعتبره كذلك. 
[يقول ابن عربي : 'فكل أمر لله فيه رضى قاموا به وأقبلوا عليه» وما كان للحق عنه 
إعراض أعرضوا عنه. تركوا القليل رغبة في الكثير. ليس للزُّهَاد خروج عن هذا 0 
فإن خحرجوا فلم يخرجرا من كونهم زُعَاداً بل من مقام آخر. وقد يطلق اسم الزَّهْد في 
اصطلاح القوم على ترك كل ما سوى النِّه من دنيا وآخرة ' 3 المُتُوحات» ج22 ص18- 
19. المترجم ]. 

54 الفُوحات. ج2.: ص18-17. 

(55) يتعلّق الأمر بحسب التادلي بأبي عبد السلام التونسي. انظر: التشوّف. ص123. ولقد 
خَصٌّ له تلخيصاً أيضاً رقمه هو 13» ص113-110. 

(56) الفتُوحات. ج2. ص18. 
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يُضيف ابن عربي في كتابه مُحاضرة الأبرارء أنه قد رحل يوماً حاجّاً إلى 
عبّاد كي يستغرق في التأمل بجانب قبر خاله يحيى وقبر أبي مَذْيّن الذي دُفن في 
هذا الموضع سنوات فيما بعد"”©. 

نحن الآن إذن مّرة أخرى أمام مشهد عجيب للتوبة» توبة فورية وغير 
مُنتظرة: وعيٌ عنيف زرَعْرّعَ الْمُرْد وأذى إلى تحويل تامًّ في كيانه. إنها حكاية 
طريفة أجمل من أن تكون حقيقية ؟ ففي الحوار القائم بين الأمير والزاهد تَعثر في 
هذه التعنة علن والحدة من الخالات الاعتر ألفة العلم سير :الأرلياء, على المسترى 
الكوني : مُواجهة درامية» تَحَوّل خاطف وسريع للمُذْنب. إنه لمن الصعب أن لا 
نرى هنا وأحدة من المختصرات الخطابية التي تشترك فيها جميع الحكايات 
المُنمّقة. لكن ابن عربي الأكثر انتباهاً وحرصاً لوصف المراحل 5 لا تعد 
للطريق ومخاطرها الكثيرة لم يكن ميّالاً إلى هذه المُوجزات المسرحية. على أي 
حال. علينا أن نقبل بأنه قد دوّن ما نقله التقليد العائلى إليه» وعلينا أن لا ننس 
بأن 0164ماع عدن عا / لمعانا خاطفاء إن كان ظاهرة نادرة فإنه بكل بساطة 
ليسن 1 ينبغى أن تُسَجل بهذا الصدد أن الحكاية التي أوردها التادلي» 
وهي حكاية مختصرة 0 ولكنها في عُمُْقها مُمائلة للنصوص التي أوردها ابن 
عربي ‏ التي يبدو أن التادلي قد جهلها ‏ هي حكاية استمدَّها من نقل شفوي 
لواحد من مُعاصريه. وإذن يبدو أن هذا التحول أو الانقلاب المُفاجئ لأمير 
تَلِمُسان قد تردد على الألسنة فى هذه الصورة وبشكل مستقل. وسواء كانت هذه 
الحكاية تاريخية أو خزافة افيد تيرك فى الالدنا .> 

إنه طبعاً في ظَرُوف مُمائلة لهذه. كما سنئرى. انطلقت عملية الرجوع إلى 
الله عند ابن عربي. انطلقت بصورة مُباغتة أثناء ليلة دنيوية تبعاً لبعض المصادر. 
ومن المُفيد هنا أن ثلاحظ بأنه لدينا شخصان سابقان من عائلته. 


(57) محاضرة الأبرار» ج2ء ص 68. هذه الرحلة قد تمّت بين سنة 594 -تاريخ وفاة أبي 
مَدْيّن - وسنة 598. تاريخ الرحيل النهائي لابن عربي إلى الشرق. 

(58) يحكي الشعراني في «الملخص» الذي خصه لجذه الشيخ موسى أبي عمران في كتابه 
الطبقات الكبرى (القاهرة» 1945. 5 ص21-20) بآن هذا الأخيرء تلميذ أبي مَذْيَن 
قد تخلّى عن خلافة أبيه على العرش 
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رحمانيون؛ زهّادء عبّاد. . من المؤكذء أن المّواهب لم تكن غائبة عن 
عائلة ابن عربي. فماذا عن والدته؟ إننا لم نعثّر عند الشيخ الأكبر على أدنى 
إشارة 7 ببح ل يكرين ركره وإضعة عل تم . غير أنه قد أشار إليها في 
مُناسبتين في كتابه روح القدس؛؟ فمن المقطع الأول: يتبيّن أن ابن عربي كان ابناً 
مُطيعاً جدّاً لأمه. وهذا موقف عادي بالنسبة للمُسْلِمء وأساسي بالنسبة لولم 69©, 
ومن المقطع الثاني: نستفيد أن والدته قد تُوفْيت مدة قليلة بعد وفاة والده» حيث 
استر مي ادن نيعا الاك أ ير الفا على ايه تباجوات سر وهو كما 
سنرىء أمر أثار بعض النزاعات العائلية62؟2. هُناك تلميح في كتاب الفُتّوحات 
يكشف عن أن أمه كانت ميّالة إلى التصوّف» وكانت تتردّد باستمرار على فاطمة 


بنت ابن المثنى (20)). واحدة من شيوخ ابن 0 


ويلزمنا من أجل نتميم هذا المشهد العائلي» أن نذكر شخصاً آخر هو 
أبو الوليد أحمد بن مُحَمّد العربي. الذي ظنّه البعض -عن خطأ فيما نعتقد+ أحد 
أعمام ابن عربي. 

تلاحظ أن ابن عربي في كل مرة يتحدّث فيها عن الشخصين اللذين 
ذكرناهما من عائلته يبيّن رابط القرابة بهم بممصطلح "يال 3 ومن بأخ الأمء 
و'عَمْ '. وهو مُصطلح يتعلّق بأخ الأب. غير أن إشارة أو تحديداً من هذا 


الجنس غير وارد في مختلف المقاطع التي يذكر فيها أيا الوليد العربي» وذلك 
بصدد بعض الأحاديث التي نقلها هذا الأخير إليه!2© . 


(59) روح القدس» رقم 18؛ 131.م ,عاكلاماه4'47:4 عتهام5. في هذه الحكايةء استأذن 
ابن عربي أمه ليسافر إلى روطة 1068 [' فشاورت الوالدة في السفرء فأذنت ل 
المترجم]. سنرى بأن هذا السفر تمّ حوالى 590ه. وعمر ابن عربي إذن هو ثلاثون 
عاماً. 

60( الدرّة الفاخرة, رقم 3؛ 16.م ,ءذكله4'47142/0 5011/15 . 

661 المُتُوحات» ج2: ص 348 [كانت فاطمة بنت ابن المَتْنَى تقول لابن عربي : "أنا أمك 
الإلهية: ونور أمك الترابية" ويقول ابن عربي: "وإذا جاءت والدتي إلى زيارتها تقول 
لها: "يا نور هذا ولدي» وهو أبوك؛ : فبريه " المترجم]. 

(62) المُتوحات» جاء ص32» حيث ذكر ابن عربي بأنه قد التقى به في إشبيلية سنة 592ه 
في داره. [يتعلق الأمر هنا بحديث أبي هريرة عن الوعاءين يقول: 'وحدئني به أيضاً > 
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لقد خلص عثمان يحيى””“. ور. أوستين!*© من بعده من نسبه 'العربي' 
أن الأمر تعلق مرة أخرى بعم ابن عربي. وهذا يبدو لنا أمراً ظنيًا؛ فبالإضافة 
إلى عدم وَرُود لفظة 'عم ' لا ينبغي أن ننسى بأنه توجد في نة نفس الفترة فى 
الأندلس أسرة أخرى هي أسرة أو بيت العربي» وهو بيت آباء وأجداد القاضي 
المشهور أبي بكر مُحَمّد ابن العربي (ت. 543ه/ 1148م)0“. والذي له باع 
طويل في الحديث. زيادة على ذلك. فإننا إن رجعنا إلى اللائحة الطويلة التي 
بسطها ابن عربي عن شيوخه في علوم الدين في إجازته المشهورة إلى الملك 
المُظَمْرء فإننا سنقرأ فيها ما يلي: "ومن شيوخنا أبو الوائل [ورد أبو الوابل] بن 
العربي» سمعت عليه سراج المهتدين للقاضي ابن العربي» ابن عمهء حدثني به 
عنهء وأجازني إجازة عامة..."60. أخيراء فإن ابن عربي يذكر هذا الناقل. 
في كتابه مشكاة الأنوار (43) بنسب "المعافري'”67 وهو نسب أسرة القاضي 
ولس تبي امه 0 


5 أبو الوليد احعد.ين "معد ين العربي يداز بإشيئلية :سن اثنين وتسعين وخسسيمائة 0 
المترجم] ؛ روح القدس. ص22 (هذا المقطع من الكتاب لم يُترجمه أوستين في كتابه 
0 [أورد في روح القدس : أنرالله جا أراعم إلا :كما حاتي غير واخده 
منهم أبو الوليد بن العربي. ..' المترجم] ؛ مشكاة الأنوارء طبعة القاهرة. 1329هء. 
رقم 14» ص15. [يقول : “أخبرنا أبو الوليد بن أحمد المّعافري. ..'. المترجم]. 

(63) مولفات ابن عربي. تاريخها وتصنيفها. ٠...‏ 1. ص 95. 

)64( 3 ,لو أأعنا 00 طاطا ,عآديره[ه4'4:4 دترينه50 

(65) حول هذه الشخصية انظر .«.5 2/2؛ وأيضاً 1288:3486 .7 'أبو بكر العربي» قاضي 
إشبيلية الكبير"» مجلة الغرب الإسلامي والبحر الأبيض المتوسط. رقم 40. 21985 
2 ص102-91. 

(66) إجازة إلى الملك المُظَمَر ٠‏ تحقيق بدوي في 12اءل 967265) اء 5عآنامة 5عناواعنا 
.7 ,1979 ,واه غناو 1أتريدأوا عتطمهومالتطم . للسسخل أن هذه الطبعة فيها ثئغرات 
وأخطاء فى عدد من المواقع. [طبعاً أغلب من تصدَّى لدراسة حياة ابن عربي وشيوخه 
وأتباعه غالباً ما يرد الأسماء الواردة في هذه الإجازة فيختار البعض دون البعض أو يذكر 
جزءاً منها دون آخر أو يذكرها كلها. وهذا أمر حاصل في عدد لا يُحصى من الكتب 
التي تتحدث عن حياة ابن عربي. المترجم]. انظر: بصدد هذا الموضوع تقرير 7208 .© 
3 ,1965 ,161/ا32[ ,2 ,معاطه4 صل 

(67) [لقد ورد ذكر هذا المقطع في الهامش من طرف المترجم. المترجم]. 

(68) مشكاة الأنوارء رقم 14. إن هذا الاختلاف في الكنية (أبو الوليد في الفُتُوحات». - 


ا بلاد المولد 57 


لقد مرّت السئوات الثماني الأولى من طفولة ابن عربي إذن خلف أسوار 
هذه المَمْلكة الصغيرة المُستقلة. الحصن المَنيع للمُقاومة ضد المُوحدين. لقد 
وهبت مرسية ومنطقتها وهي تقع في سهل على جوانب وادي شقورة 2]ناوء5 
أرضاً خصبة وغنية فيها وفرة من البساتين والحدائق والأراضي الزراعية مكنت 
السّكان من تلبية حاجياتهم الخاصة. غير أن هذا الازدهار لم يدم طويلاً ؛ 
فالحرب تقترب» وتجر معها الجوع والبؤوس؟ ففي سنة 3ه 1168م وقع أبو 
يعقوب يوسفء. الذي أعلن أميرا للمؤمنين» على معاهدات سلام مع ملك لبون 
دهغ] وملك قصال (69) 05)116). سنة بعد ذلك تخلى ابن همشوكء. عن ابن 
مَرْدنِيش صهر هذا الأخير وسّاعِده الأيمن والأساسي لينضمٌ إلى القضية 
الموحدية. ولقد أصبح بإمكان السلطان الموحدي من الآن فصاعداً أن يجمع كل 
قواته للهجوم النهائي على مَلِك لوفانت 2006لامل» ليُطبق عليه. ولا شك بأنه 
كان سيشنُ هذا الهجوم ومنذ اللحظة لولا بعض الوقائع التي أعاقت مشاريعه؛ 
ففي سنة 565ه أصاب الأندلس زلزال؛ ألحق الضرر بِقُرْظبة وإشبيلية 
وعَرْناطة» في حين أن مُرسية نجت بأعجوبة””“. لكن أبا يعقوب كان يُعاني من 
المرض : ففي نفس اللحظة أصيب السلطان المُوححدي في مراكش بمرض» ولم 
يتعافٌ منه إِلَّا بعد سنتين. وعندما شفي من المرض اتجه على الفور إلى إشبيلية 

حيث أقام جيوشه كي شن هجوا ضد ابن مَردئيش. هذا الأخيرء مهزوماً 
وجريحاًء احتمى مرة أخرى خلف أسوار مُرسية» حيث اختل ذهنهء إذا ما 
اسعدتا تنا يفول 5نا الأعيانة فيس عدن امدقاتو واعكال اعد واغرق 
أطفاله. وأوقع بوَزِيْرَيه حتى ماتاء ولقد ولّدت وفاته في شهر رجب سنة 567ه 
ارتياح أقربائه . 

لقد انطلق أولاده في تلك الأثناء إلى إشبيلية لمُبايعة السّلطان المُوحَدِي 
برفقة عدد مُهم من أعيان المدينة. هل كان والد ابن عربي من بين هؤلاء؟. إنه 


- | ج!ء ص32» وفي روح القّدسء ص22» وأبو الوائل (وأيضاً أبو الوايل. المترجم] 
إنما يفسر بأنه خطأ أو بقراءة سيئة لمخطوط كتاب الإجازة. 

(69) ابن عذاري» البيان المُغْرب في أخبار الأندلس والمَغْربء ج3» ص78. 

)2270 .7 ,2ء711ةاكة هللأدوى ,وائلآ طعوم8 
البيان المغرب». ج23 ص 84. 
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لمن المحتمل جدّاً (44) أن يكون الأمر كذلك. على كل حالء فإن أسرة 
ابن عربي تركت مُرسية نهائيًا كي تستقر في العاصمة الموحدية حيث دخل والد 
ابن عربي في خدمة السلطان أبي يحقوب”'" . 

إن مَشهداً عجيباً ومُزعجاً في الآن نفسه ينفتح أمام ناظرّي الطفل 
ابن عربي؟ فقليلاً ما تُشبه إشبيلية» ريما فقط بحدائقها وعيونها التي لا تُحصىء 
مدينة مُرسية المُنطوية والمنزوية. إنها مدينة ضخمة ذات كثافة سكانية مرتفعة. 
تعج بالناس» صاخبة وتعددية حيث يختلط فيها العرب والأمازيغ (البربر) 
والأتدشيوقه المسليوة والفنسيشهون والهووة وحيف عرد مفاعير النقهاء علن 
الشعراء والفلاسفة» وحيث الإباحيون الأكثر إفساداً بمُحاذاة كبار الأولياء. مدينة 
فيها الإغواء كبيراً» وتقريباً لا يقاوم. 


(71) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد الممّري التلمساني» ج22 
ص 162. 


دك أيام جاهليتي» 


عندما قال فرانسوا الأسيزي مونووخ'ل وزهوهة: 5‏ هذا الولي الآخَر من 
البحر الأبيض المتوسط والتي سبقت وفاته وفاة ابن عربي بعشر سنين تقريباً - 
بصدد الفترة المُصُطربة والهائجة التي سبقت تحؤله الدرامي : 'في زمن 
خطيئتي ' » فإننا نعرف جيّداً على ماذا يدلّ هذا القول. لكن ما الذي يعنيه محبي 
الدين؛ وهو يكشف عن نفس الفترة من حياته؛ من قوله "في زمن جاهليتي' . 
وهذا تعبير يُشير في تاريخ الحضارة الإسلامية إلى عصر "الجهل ' والوثنية التي 
سبقت مجيء الإسلام؟ هل استسلمء مثله في ذلك مثل عدد كبير من الناس» 
لمفاتن إشبيلية التي لا تُقارّم. هذه 'العروس" التي طالما تَعْنّى بها الشعراء!2©72؟ 

لقد كانت مدينتا قُرطبة وإشبيلية في تنافس متواصل؛ فإذا كانت قُرطبة هي 
التي كانت مُفضّلة في القرون الأولى التي تلت الفتح الإسلامي» فإن إشبيلية هي 
التي ستتفوق بعد ذلك عليها؛ فمع الدولة الموحدية وحُصوصاً مع حكم السُلطان 
المَوحٌدي الثاني» أبو يعقوب يُوسف عرفت إشبيلية ساعة مجدها وعظمتها (45). 

هذا التفوّق الاقتصادي والسياسي لإشبيلية يرجع إلى عاملين إيجابيين هما: 
الوادي الكبير الذي يحيط ساحله الأيمن بالعاصمة الأندلسية» والغرافة 
عكةدزاخ*.1»: وهو الساحل الذي يمتد على غرب المدينة. 

إن الوادي الكبير الذي يقارنه عدد من المؤلفين العرب بوادي النيل» ودجلة 
وأيضاً بالفرات» هذا الوادي -الذي مَتْبِعهُ في قُرْطبة- يُشكّل مع مينائه» وحوض 
السفن فيه مركز النشاط الاقتصادي الأكثر أهمية للمدينة» والشريان الرئيسي 


(72) بصدد القصائد التي تغنّت بمفاتن إشبيلية» انظر: 
89 134.«....عكناماملجه عأوهم8 ,وغعغط .11 . 
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للتبادل التجاري؛ فالبّحارة أو رَبابنة المَراكب ينقلون إليه ما لا يُحصى من 
البضائع من جِنْطة وفحم وقطن وزيت ‏ بعضها للاستيراد وبعضها للتصدير - 
وجميع المُسافرين من أجانب وأهالي””2. غير أنه بالرّغم من مراقبة الأمين الذي 
يتحمل مع مساعديه مسؤولية المحافظة على احترام القانون. وعلى تسن التذبير؛ 
فإن الوادي الكبير كان أيضاً مكاناً للفِسْق والفُجُور؛ ففيه يتم تداول الخمر 
والأغاني والنساء بسهولة أكبرء أمام انزعاج ابن عَبْدُونَ الذي كتب يقول: "يجب 
أن لا يجوز النواتية امرأة يظهر عليها سِمة الفجورء وأن يعرف بها أمين الوادي 
[...] قطع التّزهات للنساء والخلاع في الوادي واجبء فإنهن مُتبرجات "2740 

إن الوادي الكبير في قصائد الشعراء هو عقد "العروس". في حين أن 
الغرافة 1'4103,2/6 هي التاج. هنا تمتد على عشرات الكيلومترات جميع 
المحاصيل الزراعية للمنطقة الإشبيلية من أشجار الزيتون وحقول القطن والمزارع 
والبساتين» إلخ”*” . 


لقد كانت أسرة ابن عربي من بين المهاجرين الذين نزلوا بالعاصمة 
الأندلسية (إشبيلية) سنة 568ه ووجدوا أمامهم مدينة في غاية الازدهار. لقد شرع 
السلطان أبو يعقوب يوسف سنة 567ه» وهو معجب بإشبيلية» بالقيام بسلسلة من 
الأشغال الكبرى التي ستعدّل بصورة كبيرة جدّاً منظرها الحضري؛ فلقد قرر في 
مستوى أول بناء قنطرة تربط بين جانبّي الوادي الكبير» يعني من إشبيلية إلى 
أطريانة 11388 وباب الغرافة 413:86 .1 غرب إشبيلية الذي سهّل التواصل 
وكذلك التجارة بين المدينة وباديتها'©”'. في هذه السنة نفسها أمر المُهندسين ببناء 
مجموعة من القصور الصّعْرى المعروفة بأسم "البحيرة " على أطراف إشبيلية 
(46)» قصور مُحاطة بحدائق شاسعةء ويساتين وحقول الزيتون الممتدة مد””7) 
باب الغرافة 1.4136 غرب إشبيلية. وفى السنة نفسهاء أى سنة 567ه ابتدأ 

: عرب إشبيلية. وفي يِ : 

بوضع تصميم لأكبر جامع أقيم في محل جامع ابن عَدْبّس المتضرر بالزلزال 


(73) حول الوادي الكبيرء انظر : 8.206-216م ,وم نسفاعة هللندعى ,اثلا طعوه8 .3. 

)04( 127-18.م ....71076أناكل71: ء/لأنا36 ,تاتتلطث دط] 
(75) حول بلدة الغرافة علهموزاه”آ انظر : 333-339.هم ,مءنسفاءة هالندعكى . 

(76) نفسهء ص159» 271. 

(77) ابن صاحب الصلاة» المَنّ بالإمامة» ج 2 ص467-464. 
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الأخيرء والذي صار ضيقاً بأهل إشسيلية نظراً لتزايد عددهم» ولقد تم الانتهاء من 
بناء هذا الجامع الكبيرء تبعاً لما يحكيه ابن صاحب الصلاة» سنة 571ه, ولم 
يتم افتتاح صَؤْمعته الشهيرة 'الخيرالدا' التي ما تزال قائمة إلى اليوم» إِلّا في سنة 
7ه" إنه من جميع الأشغال الأكثر مُنفعة بالنسبة لأهل إشبيلية 
التي قام بها هذا السلطانء والأكثر اعتباراً وعظمة إنما هو إعادة بناء قنوات الماء 
القديمة التي تعود إلى الرومان التي ستسمح من الآن فصاعداً بمد إشبيلية 
وسّكانها بالماء الصالح للشرب. ولقد كان افتتاح مَحْبس أو حََرَّان الماء يوم 15 
جمادى الثانية سنة 567/ 1172 مُناسبة لاحتفال كبير حضره السُّلْطان وكبار أعيان 
الفوية ان لقد عرفت إشبيلية إذن ازدهاراً ويهاءً لم تعرفه من قبل. 


ومع ذلك» فإن ما يثير دهشة العابر من إشبيلية إنما هو هذا الامتزاج 
6 5 ا 5 
العجيب بين التقشف والترف» بين الزُهد والفسّوقء, بين الورع والفجورء وهو 


(78) المَنْ بالإمامة» المرجم السابق» ص 474 وما بعدها. ['وكان المُوحٌدون القاتحون لها قد 
اتخذوا في قصبتهم بداخل إشبيلية جامعاً صغيراً لصلاتهم في أيامهم وجَمْعهم. فضاق عند 
استيطانهم عنهم لتناسلهم وترادف وفود المُوحُدين إليهم بالعساكر. وكان أيضاً جامع إشبيلية 
المعروف بجامع العَدّبس قد ضاق بأهلهاء فيُصلون في رحابه وأفنيته» وفي جوانب الأسواق 
المتصلة به فيبعد عنهم التكبير بالفريضة؛ فربما فسدت صلاتهم. ..' المترجم]. 

(79) نفسه؛ ج2» ص 468 وما بعدها رأيضاً 0.229-231م :مء:«جةاءز هلان . [يقول عبد 
الملك بن صاحب الصلاة : 'وإن أمير المؤمنين لما أحكم له بناء ما أَسّسَهُ نظر في 
إجراء الماء لسقي ما غرسه. وكان خارج قَرَمُونة في الفحص (. ..) أثر قديم قد غيّر من 
بئيان ساقية قد علت الأرض (...) فخرج إليها الحاج المهندس يعيش» وحفر حوالى 
الأئر المذكورء فإذا به أثر سرب قد جلب فيه الماء قديماً إلى إشبيلية من عمل أوائل 
الملوك الروم الماضية (. ..) وعلم يعيش عند ذلك أن السرب قد تَحَمّقَه فتمادى في 
العمل حتى وجد السرب من الوادي (. ..) فوزن الأرض في ذلك الموضع وساقه (...) 
إلى البحيرة المذكورة. فسرٌ أمير المؤمنين بذلك (. ..) وجلبه إلى داخل إشبيلية إلى 
القصور ولشرب الناس (. ..) وأمر ببناء محيس للماء بداخل إشبيلية» وجلب إليها الماء 
المذكور في يوم السبت الخامس عشر من جمادى الأخرة سنة سبع وستين وخمسمائة» 
وحضر أمير المؤمنين (. ..) في عسكر من كبار المُوحَدين والفُقهاء والطلبة» وصُربت 
البول على إجرائه والسرور بوصوله إلى محبسه" . المنّ بالإمامة تاريخ بلاد المغرب 
والأندلس» تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي. دار الغرب الإسلامي. ص318-317. 
المترجم]. 
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امتزاج يبدو بأنه قد أثْر في المدينة وطبعها بطابعه. إن حركة المُوحدين هي حركة 
دينية في الأصل”*”*؛ فلقد اتخذ تلامذة المهدي بن تُومرت لأنفسهم رسالة بناء 
إسلام نقي وصارمء وتطهير عادات الأندلسيين المُنْحَلّة وإقامة التوحيد الحقيقي؛ 
فالدولة الموحدية هي دولة ثيوقراطية حيث الدين هو الذي يحكم جميع ناعون 
الحياة؛ وإن عبد المؤمن الوَفِىَ لفكر معلمه قد طبّق بدون تساهل مذهب 
المهدي. لقد كان هو نفسه مُتَديّناً جدّاً وميّالاً إلى الرُّهْدء وكان يُعاقِب بشدة كل 
انزياح أو ابتعاد عن الشريعة القرآنية؛ فالخمر ممنوع بصورة مُظلّقة. وأن الذي 
لا يقوم بالصلوات المفروضة يُعتبر مارقاً. وأنه يتوججب على اليهود والنصارى أن 
يهتدوا إلى الإسلام أو ينصرفوا”'" . 


وإن ابنه وخليفته أبو يعقوب يوسف مُتضلّع في علوم الدين» وأنه يعترٌ 
بحفظه للصحيحين عن ظهر قلب. لكنه أيضاً وهو ذو ذهن فاحص ومُحِبٌ 
للاستطلاع انشغل أيضاً بالطب» وبالفلسفة (47): وعلم التنجيم» وأحاط نفسه 
بشخصيات مشهورة مثل ابن ظُمَيْل وابن رشد وابن زُهر2©. يحكي صاحب 
كناب اللتسي عن الى سعرت بويك اننا" ال فالات فل كيت 
العرب» وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام؛ صرف 
عنايته إلى ذلك أيام كونه بإشبيلية والياً عليها في حياة أبيه (...) كان أحسن 
الناس ألفاظاً بالقرآن وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحوء وأحفظهم 
للغة العربية (...) وتَبَحَرَ في علم النحو حسبما تقدم» ثم طمح به شرف نفسه 
وعلوٌ همّته إلى تعلم الفلسفة (...) وفي الجملة لم يكن في بني عبد المؤمن 
فيمن تقدم منهمْ وتأخرٌ ملك بالحقيقة غير أبي يعقوب هذا"””". وحتى من باب 


(80) حول الدولة الموحْديّة انظر : 7/0708 اط 141077111( هونأومال 7176 بلاهعهكناه1 ع1 .]1 
9 ,لماع صاطط رومزم لااترع 1317 210 121 ©6]) ا وعاغر4 

(810) حول عبد المؤمن» انظر : ,46ه/متممأت مادعءمد«ط امك ما«ماعة2 بةلسدنتالا أعند ا ب .وى تزير 
بلهجوء ؛ا0:ط-آاممآ كلهم 60 ,دعكه هاه ووأاءنء 07 كععلاء| اوءك-عادء 7 :209-217.صص ,آ 
41 1353» ولاسيّما الرسالة 23 بتاريخ 6 »؛:». ص138-126. 

(82) حول أبي يعقوب يوسفء انظر: .«.5ى /5؛ المَرّاكشي؛ المعجب....؛ ص188-170» 
و303-312.مم ,1 ,...ها607)كا8 ,1412202 أعنن . 

(83) المعجب...: ص170 وما بعدها. 
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المُبالغة نقول إن شخصية هذا الرجل الثقافية لا تتنحصر في الدائرة الضيّقة للعلوم 
الدينية بالمعنى الحصري للكلمة. 

وشا افشيباً رَرَّح المُوحٌدون على غرار سَلطانهم الجديد تحت سِحر ترف 
المجتمع الأندلسي» والإشبيلي على الخُصوص؛ فلقد كانت إشبيلية مُلتقى للجميع 
أ0م عستااعم هنا؟ فجميع الأجناس والطوائف من كل الآفاق تختلط فيهاء وكذلك 
مختلف المواهب من مُغْنّين وشعراء وموسيقيين إلى جانب العلماء والفلاسفة. 
فلقد تمثّل وجهّي 'العروس" في الإباحية والزهد. في الفجور والوّلاية. من 
المؤكد أن ابن عربي قد عرف الوجه الثاني. لكن هل كان فى فترة ما يحاذي 
الوجه الأول؟ ْ ْ 


إن محيي الدين وهو ابن أسرة نبيلة وغنية قد عرف طفولة ومُراهقة هادئة» كان 
فيها خالي البال. ولا يبدو أنه قد تردّد على مدرسة القرآنء التي كان فيها أكثر المؤدبين 
حسب ما يرويه ابن عَبْدُون ججهالاً والتعليم ضحلا”**2. لا شك أن ابن عربي مثل أبناء 
الأعيان يأتيه المُعلّمون إلى بيته . وعلى كل حال. فإن ما هو مؤكد هو أنه تعلّم القرآن 
على يد 'شيخ الطريقة" أبي عبد الله الحَيّاط الذي ظل على الدوام مُتعلّقاً به. يقول 
عنه: 'وكنت أتعشق به وأنا صغير عند الذي كنت أقرأ عليه القرآن. وكان جاراً لنا 
[... ها تمئيت من كل ما رأيت أن أكون مثله (48) إِلّا هوء وآخيته لما رجعت إلى 
هذه الطريقة. . *”**2. ولقد اتصل ابن عربي؛ سنوات فيما بعد أثناء رحيله إلى الشرق 
بالأخوين الخياط [وهما أبو عبد الله مُحَمّد وأبو العباس أحمد] بالقاهرة حيث قضى 
معهما مدة شهر رمضان لا تنس 2860 

من بين المُتصوّفة الذين تعرّف عليهم ابن عربي في طفولته أبو علي الشّكاز 
الذي كانت تربطه علاقة صداقة بعمّه أبو مُحَمَّد العربى وصار بعد ذلك واحداً من 
شيوخ صاحب الفُتُوحات المَكية!87. ١‏ 


284 54-55.جع ,10716 7تاناكنتدد علأتس6ى 

(85) روح القدس. رقم 9. و 010 ص 93؟ 8.98 ,عاكلاماهك::44 عتريامى وأيضاً الدَّرّة 
الفاخرة. ص 101 119؛ وكذلك مُحاضرة الأبرار» ج2» ص31. 

(86) روح القدس. ص93. 

,237 روح القدس.ء رقم 12. ص 98-96؛ 104-106.هم ,عذكلاه/4'47:06 ه50 . حيث - 
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في حَوليَات إشبيلية يُعتبر عام 574/ 1178 عاماً أسود؛ فالوادي الكبير 
الذي كان يُعتبر مصدراً للثروة والازدهارء سبّب آنذاك الخراب والضياع؛ فلقد 
فاض الوادي وأغرق البوادي وأتلف المّحاصيل الزراعية”**. مُعاهدات السُلْم 
المُوقعة سنة 569-568ه مع ملوك ليون قشتالة والبرتغال قد تَهاوّتء فيُرسل 
ملك البرتغال ألفونس إنريكيز ابنه سانشو لمهاجمة إشبيلية» وتواجّه الجيشان 
بالقرب من الغرافة 278]6زا1"4. فكانت هزيمة المُوحديه890, 

لكن يبدو أن لا شيء من هذا قد أزعج حياة محيي الدين الهادئة والمريحة 
إذا ما حكمنا على ذلك انطلاقا من صمته تجاه هذه الأحداث؛ لقد كان بين 
الحين والآخر في رفقة أبيه أثناء تنقّلاته*”2» وكان من ضمن أشراف المُجتمع 
الأندلسي» ووعد بمنصب ناسخ لدى حاكم إشبيلية”'”". فلقد بدا وكأن مصيره قد 


ص 


تحدوة اومن إنه :ماف عير على خطئ :والده: 

غير أن المراهق قد أحسٌ بجاذبية تَجرّه نحو أمر آخرء لقد استشعر في 
داخله بحاجات روحية. غير أنه لا يزال يتردّد في اتخاذ القرار الأخير. (إن هذا 
هو زمان جاهليتي» كما يقول. الزمان الذي بقي فيه الشاب ابن عربي منشطراً بين 
رغبته في الاستمتاع بخيرات هذه الدنيا وميله إلى طريق الله الزمان الذي أدرك 
فيه الحقيقة بصورة غامضة وفضًفاضة؛» ومن دون أن يعرفها في كل شساعتها 
وامتلائها. فإِنْ لم يكن يعصى الله تماماًء فإِنّه كان يعبده على التفنيت: يقول 
في كتابه رُوح القّدس مُعترفاً: "فإذا كان آخر الليل أنام أنا وجماعة السوء مثلي 
(49): وقد تعبنا من كثرة ما رقصناء فلا نلحق ننام إلا والصبح قد قام. فنقوم 
نتوضأ أقل ما ينطلق عليه اسم الوضوءء ثم نجيء إلى المسجدء هذا إذا 
وُفُقتء وإِلّا فالأغلب على من هذه حاله أن يصلّي في داره ب «إِنَا أعطيناك 


- 2 وضّح ابن عربي بأنه عاشره من وقت دخوله في الطريقة حتى مات. 

(88) البيان المُغْرب» ج3. ص 112؟ 215:م ,مءناصفاطة واإن«ع5 . 

(289 .8 ,1 ...اكاك ,1112203 أعنن1[ 

(90) الفتُوحات. ج4. ص 540. 

(91) ابن الأبّارء التكملة؛ بعناية فرانشيسكو كوديراء مدريد 21889 رقم 1023؛ ابن عبد 
الملك المراكشيء الذيل والتكملة» تحقيق إحسان عباس» ج4: ص494. 
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ال و#سورة الفاتحة» [والفئوت لين بواجب فأتركه. وأنقرها تُخْلقةُ جداً 
ثم أضطجع إلى وقت الضحى لأستريح. هيهاتٍ والله ما كانت طريق الله 
هكذا]. وفي بعض الأحيان» إن كنت مُوَفْقَاً أكثر من غيري توضأت وخرجت إلى 
المسجد. وإذا دخلت فيقال لي : قد صلّى الناس. فلا أجد لذلك حُزناً» ولا 
أكثرت بل أقيم الصلاة وأصلي وأخرج وكأنه ما فاتني شيء؛ لاهيّ القلب 
مَمَتْرُوراً [وأقول: '"قد حصل لي أجر الجماعة بقصدي وأراحني الله من ويل 
الإمام"]ء وإن أدركت الصلاة مع الإمام فأنا في تلك الصلاة على أحد وجهين» 
إذا كنت مُستريح القلب من كل شيء إما حاضر في ليلتي البارحة وحسنهاء 
كان أحسن ذلك القول وشعرهء وأقضي صلاتي كلها في هذاء حتى لا أدري ما 
صلَى الإمام ولا بما صلى» وإنما رأيت الناس يفعلون شيئاً ففعلت مثلهم [ركعوا 
فركعت» وسجدوا فسعجدتء, ووقفرا فوقفت» وجلسوا فجلست].ء أو يكون النوم 
قد أخذ مني -وهي الحالة الثانية- فَأَتَرَقُبِ عن ذلك إفراغ الإمام» ونثقل علي 
القراءة» وأغتاب الإمام في نفسي وأمقته. وأقول: "ما أثقله قد افتتح سورة 
الحَشْر أو الواقعة. هلا كان قنع بالانفطار والفّجرة*”؟ والنبي [صلّى اللَّه عليه 
وسلّم] قد أمرنا بالتخفيف. [هذا خلاف السُنّة]. . . 49©, 


إن هذا الاعتراف دقيق جداً ا 
التزييف الأدبي الذي يستهدف إنتاج مُفارقة أو تَضادٌ قائم بين "ما قبل' و'ما 
بعد"ء كما هو الحال غالبا في التقاليد الروائية عن 'الهداية". إنه اعتراف يُلقي 
الضوء على الحالة الذهنية للشاب مححيي الدين» ومشاعره المتناقضة التي تعمّ 
وجدانه. لقد أعجبه هذا العم المسِنٌ الذي أغلق دُكانه صباح يوم كي يتجه بكُلّيته 

نحو الله. ولقد كان يكنّ الاحترام والتقدير لأبي عبد الله الخيّاط الذي اكتشف 
على يده أسرار القرآن وعجائبه؛ وجعله يَحْلّم في سرّه بأن يكون شبيهاً لهذا الولي 
في يوم من الأيامء وفي نفس الوقت لم يتخل بعد عن هذه السهرات الموسيقية 


(92) يتعلّق الأمر بالسورة 0108 وهي أقصر سورة في القرآن. 

(93) سورة الانفطار (82) وسورة الفجر (89) قصيرئان» في حين أن سورة الحشر (59) 
وسورة الواقعة (56) طويلتان. 

(94) روح القدس. ص42. 
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الطويلة في صُحْبة رفاقه. لقد كان جاهلاً (50)»: ولم يتنَّحْذ بعد القرار النهائي. 
غير أن توبة ابن عربي» إذا ما اعتمدنا فقط على المعلومات الأكيدة التي نتوفر 
عليهاء لم تكن تظهر كَتَحُلَ مُفاجئ عن مُغريات الدنيا؛ فخروجه عن زمان 
الجاهلية يظهر وكأنه خروج من مرحلة الغفلة والطيش» و"اللهو' بالمعنى الأكثر 
باسكالية للكلمة. 


عندما طلبني الحقٌ إليه 


متى؟ كيف؟ لماذا؟ هذه أسئلة يطرحها الإنسان *العادي' كل مرة يجد فيها 
نفسه في مُواجهة حالة فرد يختار الحق فجأة. 

ولكي يجيب هذا الإنسان العادي على هذه الأسئلة» فإن عليه أن يحصل 
أحياناً على سرد سيرة ذاتية مُفضّلة» مثل اعترافات القدّيس أوغسطين. لكن حتى 
في الحالة النموذجية التي يحصل فيها على حكاية 'صِرّفة' تنفلت عن التقاليد 
الورعة؛ التي يذهب ضحيتها -في الغالب- هذا النوع الأدبي» فهل هذا يكفي 
كي يتم النفاذ إلى أعماق روح هذا المسار الغريب المحيّر وفهمه؟ إنه في أغلب 
الأوقات. ولكي يُلزمنا الولي على اتباع سيره في طريقه» فإنه يصمت ويظل 
التاريخ أبكم . هذا هر ما يحصل في حالة ابن عربي'''. وبالفعل» فإنه لا سرد 
مُنظماً ومؤرّخاً أو ضابطاً لمراحل تبدّله أو تة تقلبه يوجد في كتاباته. لكن من بين 
آلاف الصفحات التي يضمها عملهء فإنه غالبا ما يقوم بتعزيز وجهة نظر كان قد 
فُصّل القول فيها بالإحالة إلى تجربته الروحانية الخاصة. إنه في بعض الكلمات 
أو بعض الجمل يترك التفاصيل البيوغرافية الثمينة جداً تنفلت. وإنا سنحاول 
بمُساعدة هذه المؤشرات المُشْئّتة» وتتميمها بشواهد تلامذته أو أتباعه وكُتَاب 
سيرته الذاتية (52) الإجابة عن الأسئلة المطروحة أعلاه. 


إننا ُلاحظ بصورة مُباشرة في عدد من مقاطع كتبه التي يُلَمُح فيها ابن عربي - 
بشكل صريح أو غير صريح - إلى *رجوعه إلى الحق" استخدام بعض المصطلحات 


لاق إن كان ابن عربي يحكي » أحياناً في مُناسبات عديدة» عن مراحل مصيره الروحاني 
الإاجق» فإنه يوجز عناو1ممء132 أو يختصر في كتاباته فيما يتعلق بظروف ودرافع 'تحوله 

4 
1 دل #أوافت تقلبه " ؛ اكرات الأكثر تفصيلاً التي كا كان إيقدمها شفويًا لأتباعه أو تلامذته 
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وذلك مثلء الحَلُوة. (في الفْتُوحات. ج1. ص153. ج3. ص 488). الفتح (في 
الفُنُوحات. ج1. ص153» 616).» المُّبشّرة أو أحياناً الواقعة (في المُتُوحاتء 
ج2. ص491: ج4. ص172)» التوبة (في الفُتُوحات. ج2؛. ص49. ج3. 
ص 49).: الرجوع (في الفُتُوحات. ج2. ص491 و548. ج4. ص172» روح 
القدس. ص98). هذه المصطلحات هي بمثابة قِطع أو أجزاء غير متساوقة» 
وهي التي سوف تسمح لناء وهي مرتّبة بصورة مُتماسكة؛ بأن تُعِيد -بطريقة 
منطقية- بناء الأطوار أو الأوجه المتتابعة "لرجوع ابن عربي إلى الحقٌ' . 


واحدٌ من المقاطع المشهورة من كتاب المُتُوحات هو الذي يقدّم الإجابة 
عن السؤال متى؟. إنه يتعلّق باللقاء المشهور بين ابن عربي وابن رشد. يحدد 
عثمان يحيى -مستنداً إلى مقطع آخر من الفنُوحات يتحدث فيه ابن عربي عن 
'"دخوله في الطريق' [أو التحاقه بطريق الصٌّوفية] 1 0 1184- هذا اللقاء 

بين الولي والفيلسوف في السنة نفسها تقريباً”». بعض التفاصيل الواردة في 
الحكاية المعنية تتناقض» في رأيناء مع مثل هذا الافتراض . يحكي ابن 7 
[قائلاً] : 'دخلت يوماً بقُرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد. وكان يرغب في 
لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله به علي في خَلُوتي. فكان يُظهر التعجّب مما 
سمع فبعثني والدي إليه فى حاجة قصداً منه حتى يجتمع بي» فإنه كان من 
أصدقائه وأنا صبي ما بَقّل وجهي ولا طَرّ شاربي... '”©. 

لقد كان ابن عربى إذن شاباً عُمْره على الأكثر خمسة عشر عاماً. فإذا كان 
تازيك لقاته نارن ركد هو ضام :380 كما ترصن مان بع ذلك فإنه سيكون 
قد بلغ عشرين عاماًء ولااقات آنا رخهاقد أَبْقَلَ وشاربه قد ظَرٌ. وبناء على 
ذلك» يبدو لنا أنه من غير المُحتمل تماماً أن تتم هذه المقابلة (53) في تاريخ 
لاحق على 575/ 1179. بدون شك هل سنندهش من كون أن شخصية مُهّمة جدًا 
ورائعة مثل ابن رشد ‏ الذي كان قريباً من السلطان أبي يعقوب يوسف والذي 
كان طبيبه الخاص وشغل في هذه الفترة وظيفة قاض بقُرطبة!*؟ -. قد طلبت اللقاء 


 )2(‏ 94.ص ,1 ,تمالعء الاككملك أء عجاماكلط ,قتطولا.0 [في الترجمة العربيةء ص 109» المترجم] 
(3) المتُوحات. ج1. ص 154-153. 
(4) حول ابن رشد انظر: المَرّاكشيء المُعْحِبِء ص174» 175: 224؛ أبو الحسن الثباهي» - 
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بشاب قد زعم أنه قريب من السماء. إن كُتَابِ سيرة الفيلسوف الأندلسي العربي» 
لم يكونوا ممُندهشين للغاية من هذا الطلب: فهم يقولون عن ابن رشد إنه إنسان 
مُتواضع جدَاًء وإن له فُضُولاً وعَطشاً لا يرتويان أبداً؛ فلقد كتب ابن الأبّار (ت. 
8 1260م) بصدده قائلاً: "ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً» 
وكان على شرفه أشد الناس تواضعاً وأخفضهم جَناحاً» عُني بالعلم من صِعَّره إلى 
كبَره حتى كي عنه [أنه] لم يدَعْ النظر ولا القراءة منذ عَقِلَء إِلَا ليلة وفاة أبيه 
وليلة بنائه على أهله [. ..] ومال إلى علوم الأوائل؛ فكانت له فيها الإمامة دون 
أهل عصره.ء وكان يُفرّع إلى فتواه في الطب كما يُفرّع إلى فتواه في الفقه مع 
الحظ الوافر من الإعراب والآداب"250. 


في هذه الفترة إذن تم لابن عربي الفتح في خَلُوة©» ونحن نستند في ذلك 
على شهادة ابن عربي نفسه. إن الفتح. وهو يدل من الناحية الاشتقاقية على 
الانفتاح» ويستعمل في القاموس التقني للتصوف للدلالة على الانفتاح الروحاني» 
على الإشراقء الذي يُسجل بلوغ منزلة عَليا في السفر الروحاني - لا يتم أو 
يحدث عادة إلا بعد مّدة طويلة من الرياة 0 من المُهمَ أن نسجّجل أن 
ابن عربي» في هذا المنظورهء يُحذر بالضبط المبتدئ في رسالة الأنوار من 
الحصول المبتسر على الفتح : “فإذا كان وَهْمْك حاكما عليك فلا سبيل إلى 
الخَلْوة إلا على يد شيخ مُمَيِّزْ عارف؛. وإن كان وَهْمُكَ تحت سلطانك فخذ 
الخَلُوة ولا تبالي. وعليك بالرياضة قبل الحََلُوة. والرياضة عبارة عن تهذيب 
الأخلاق وترك الغو (54) وتحمّل الأذىء فإن الإنسان إذا تقدم فتحه قبل 


- 2 تاريخ قُضاة الأندلسء بيروتء. 1983 ص!!1؛ وأيضاً .8 :لطكنظه هط .«ى 12 
.ضصرقطء ,11آ ,1949 ,كليو ,دع 2 أمجمء كءعطياظ) جمموعس 
(5) ابن الأبارء التكملة. تحقيق كوديراء رقم 853. 
(6) انظر حول مفهوم الحَلْوة عند ابن عربي الباتين 78 و79 من الفُتُوحاتء ورسالة الأنوار 
حيدرآباد الدكن.» 1948» ترجمها وتحللنا ميشيل شودكيفيتش في كتابه: 
رقاعة8 لطمع4 «طل'ل عااماء00 4 كاتمل 6اء11 هد له هذا م20 ,5217115 5ع ننوعء5 6ل 
-181.مم ,1986 
(7) انظر: حول مفهوم الفتح عند ابن عربي اصطلاحاته الصوفية (حيث استعمل صورة 
الفتح). حيدراياد الدكن.» 1948؛ والفتُوحات» ج4.» ص220. 
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رياضته فلن يجيء منه رجل أبداً إلا في كم النادر "”*“. والحال أن ابن عربي 
يُمثّل هو نفسه واحداً من "هذه الحالات النادرة" : إن الفتح بحسب تعبيره هو 
نفسه قد تَمَدّمم على الرياضة عنده (قد تَقَدّم فتحي على رياضتي)”". بعبارة أخرى» 
إن الأمر يتعلّق لكن سوف تسنح لنا الفرصة للعودة إلى هذه النقطة ‏ بتجربة 
الجذبة””' وليس بنتيجة أو نهاية سلوك ماء بتدرج مَنْهجيَ خطرة ة خطوة على 
الطريق المؤذي إلى الحق. 
غير أن هذا كله لا يُخبرنا عن هذا الذي دفم هذا الشاب إلى أن يعتزل عن 
العالم. يظل العمل الأكبري حول هذه النقطة أخرس بكل عنادء وإنه ينبغي علينا 
أن نبحث في مكان آخر عن إجابة. إن الكاتب الوحيد» من بين كُتَابِ سيرة ابن 
عربي » الذي تصدّى لهذه المشكلة. على ما نعلم». والذي أتى بعد مُدة طويلة 
لوليناء هو القاري البغدادي (ت. 821ه/ 1418م). وكما لاحظنا ذلك» فإن كل 
خبر أو معلومة صادرة عن مؤلّف مناقب ابن عربي ينبغي أن تُعالج بحذر وتبصّر 
كبيرين؟ فلقد قررء وهو مُتحمس أكبريء أن يُقنع قارئيه بأي ثمن كان بقدسية 
الشيخ الأكبر وولايته» إنه لا يَتوانى عن تزييف النصوص - لاشك أنه يفعل ذلك 
بكل صدق ‏ كي يجعلها تقول ما لا تقول''''. غير أنناء لما كنا لا نستطع 
الحصول على شواهد أخرى. والحالة هذه. غير هذه الشهادة» فإننا نقدمها هنا 
كمؤشرء وهي قوله: '[... فوصل الدور إلى الشيخ محيي الدين رضي الله 
عنهء وأخذ المَدَح بيده 1 شربه]ء تنيع قائلاً يقول: يا مُحَمّد (55) ما لهذا 
خلِفُت . فَرَمَى بالمَدّح وخرج مَدهوشاً. فلما وصل إلى باب داره» رأى بالباب 
راعي غنم الوزير قد وصل بالتّراب الذي كان عليه كل يومء فاستصحبه إلى ظاهر 


(8) رسالة الأنوار.ء حيدرآباد الدكن.؛ 1948. ص 5. و 9.190 ,5411/5 دعل بهعع5 16 نلاحظ 
أن ابن عربي في نفس المقطع يأمر المُبتدئ بأن لا يدخل إلى الحَلْوة إلا بعد الرياضة» 
الأمر الذي ليس هو بالطيع حالته. 

)92 الفُوحات. جل ص616. 

(10) انظر: حول مفهوم الجذبة عند الأمير عبد القادرء .20م ,1982 ,كذمهط ,كاعيمامء نظ 

4 ,108أ15001ه1 رم ادع ءلم طن اعطعتلة مهم 

(11) لقد لاحظنا بالخُصوص اختلافات جسيمة بين الترجمة المُقدّمة من طرف البغدادي عن 

بعض نُصوص مُدوّني الأخبار وهذه النُصُوص نفسها. 


الموهبة 13 


البلدء وأخذ ثيابه فلبسهاء وأعطاه ثيابه» وساح إلى أن وصل بعد ساعات إلى 
جَبَّانة» وكانت على نهر جارء فقصد الإقامة بالجَبّانة» فوجد في وسطها قبراً قد 
حُسِف به وانهدم» وصار مثل المّغارة الصغيرة فدخلهء واشتغل بالذكر لا يخرج 
إلا وقت الصلاة. قال الشيخ [رضي الله عنه] فأقمتٌ بتلك الجَبّانة أربعة أيام» 
وخرجت بعدها بهذه العلوم كلها "2" . 

شهادة أخرى هي أكثر صَلابة» لأنها صادرة من واحد من التلاميذ أو 
الأتباع الأكثر قرباً من الشبخ الأكبرء تتلاقى على ما يبدوء مع نهابة رواية مناقب 
البغدادي. تلك الشهادة التي دَوّنها إسماعيل بن سَوْدَكِين الثُوري (ت. 646ه/ 
048 في رسالة صغيرة عنوانها هو كتاب وسائل السائل””'' "لقد كنت في 
الخَلُوة. يحكي ابن عربي لتلميذه - قبل الفجرء فتلقيت الفتح قبل طلوع الشمس. 
وحصلت بعد الفتح”*' [. ..] في الصباح وأيضاً على منازل أخرى. بقيت في 
هذا المكان أربعة عشر شهراً وحصلت بذلك على الأسرار التي كتبت عنها بعد 
ذلك. وكان فَتْحجِي جَذْبَةَ في نلك اللحظة"”*2. هل تتماهى هذه الخَلُوة لمدة 
أربعة عشر شهراً مع تلك الحَلُوة التي» بحسب القاري البغدادي» قضاها [ابن 
عربي] في مُقُبرة لمدة أربعة أيام؟ ومهما يكن السببء نلاحظ أن الروايات 
النلاث (تلك التي نجدها في الفُنُوحات» وتلك التي في المّناقب» ورواية كتاب 
وسائل السائل) تُحيل جميعها إلى فتح تمّ الحصول عليه في خََلُوة. فضلاً عن 
ذلك أن شهادة البغدادي وشهادة ابن سَوْدَكِين تخددان أو ينان أن ابن عربي قد 
تلقى خلال هذه العزْلة العلوم والأسرار التي سيفشيها أو يبوح بها بعد ذلك في 
عمله. والحال (56) أنه إذا ما رجعنا من جديد إلى رواية كتاب السّيرة عن اللقاء 
بابن رشد وإلى الحوار الذي تلاه» فإننا سندرك بأن صبيّاً هو ابن عربي قد ظهر 
بالفعل مالكاً لعلم واسع» والذي هو عند الفيلسوف نفسه غامض أو مُختلط 


(0) مناقب ابن عربى» ص 22. 
(13) لقدتمّ نشر هذه الرسالة من طرف «ظل منهدام س1 مط بطءتلاقووط له مدلا 
,12 تلطع5. 1 .60 ,ع95[هدمم ذا علنجاأاعواعطن راكء1' ,انةد-له انوكعهس طما] درا كتطوءمل4 
,81258311 -2ع-ع 1نامط 1 ,قواءء7١‏ 
(14) جزء من الججملة غير نام وغير مفهوم. 
(15) كتاب وسائل السائل. ص21. 
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يقول: "فعندما دخلت عليه قام من مكانه إلى محبة وإعظاماً فعائّقني وقال لي: 
نعم؟ فقلت له: نعم. فزاد فرحه بي لفهمي عنه. ثم إني استشعرت بما أفرحه من 
ذلك فقلت له: لا. فانقبض وتغيّر لَوْنْه وشَكُ فيما عنده. وقال: كيف وجدتم 
الأمر في الكشف والفيض الإلهي هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ فقلت له: نعم 
ولا. وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها. فاصفرٌ 
لولة::واحذه الأفكل وفعد يُصَؤفل» 'وعرف ما أشرت به اليه 060 , 

لنذكرء كي نختم الحديث عن هذه الخلُوة الحاسمة» شهادة أخيرة هي في 
نظرنا ليست أقل جدارة بالثقة من السابقة إنها رواية مؤيّد الدين الجَنْدي (ت. 
حوالى 700ه/ 1300م) مؤلف شرح مشهور عن فُصُوص الحِكم. تعلّم عن معلمه 
صدر الدين القُونّوي تلميذ وربيب ابن عربي حيث يقول: 'فتح له [أي لابن 
عربي] في أوائل فتحه في المُحَرّم أيضاً على ما رَوَيْنا عن الشيخ ‏ رضي الله عنه 
الخد الخلق أول مبشّرة في إشبيلية من بلاد الأندلسن تسعة أشهر لم يفطر فيهاء 
دخل في عُرّة المُحَرّمء وأمر بالخَروَج يوم عيد الفطر [وبُشّر بأنه خاتم الولاية 
المُحَمّديةء وأنه وارئه الأكمل في العلم والمال والمقام]"277. 

هل هذه الشهادات الثلاث (البغدادي» ابن سَوؤدَكِينء البجَندي) ‏ والتي 
تُعتبر واحدة منها هي المُباشرة» وهي شهادة ابن سَوْدَكِين ‏ تُحيل إلى نفس الحَلُوة 
أم إلى عدد من الحَلُوات (57) متمايزة فيما بينها ومُتتابعة؟ هُناك مؤشر في 
الْحَلُوة المئارة من طرف البَندي يظهر في نهاية النص - وهي التي سنعود إليها 
في فصل آخر - يوحي بأن الأمرء تعلق بحَلّوة قام بها ابن عربي في [شبيلية سنة 
6ه. وإذن بعد دخوله الطريق طبعاً أماافيها يملق تروان البغدادي 


(16) لقد رجعنا إلى ترجمة هنري كُوربان في كتابه الخيال الخَلاق. ... ص 40-39. إن 
الجوار بين ابن عربي وابن رشدء هو لأول وهلة كما هو عند كوربان يبدو نُغزاً وأن 
كوربان لا يقترح تأويلاً له. ومع ذلك» فإن قارئ الصفحات التي تلي هذا الحوار وترتبط 
ماهر كم لاحظ ذلك ميشيل شودكيفيتش في نُدوة #«تقهلم56 ب .5 شسلنة 
6 يشير بوضوح إلى الجدال ب ب العاجوت والولي الشاب المُتعلق ببعث الأجساد. 
(ونحن بدورنا جما إلى النص الأصلي في الفُتُوحات المكيّة ‏ ج21 ص54 1 المترجم ]. 

(17) الجندي» شرح فُصُوص الحِكم: طبعة آشتياني» مشهد. 1982. ص109. 
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وابن سَوْدَكينء فإنهما كلتيهما يصفان. بحسب ظنناء وعلى الرغم من أنهما 
يختلفان في تحديد المدة -الحَلُوة الأولى التي أتّمها الشاب محيي الدين قبل مدة 
من لقائه بابن رشدء والتي تم لديه فيها الوعي بأنه قد حصل ليس فقط على 
الفتح» وإنما أيضاً ‏ بكيفية إجمالية بلا شك- على جميع العلوم الإلهية التي 
سيعرضها فيما بعد في كتاباته. غير أنه من المناسب أن نشير إلى أن ابن عربي 
قد أنجز عدداً لا يُخضى .من الخلواك”؟'© خلال فجرئ حيائه (هُناك بض 
التأويلات» مثل تأويل الذَّهَبِيء التي لم تأخذ ابن عربي بالحُسنى قط فاعتبرت 
بأن صحته العقلية قد تضرّرت بشكل خطير بهذه الحَلُوات)”'؛ من المُمْكن أن 
الأمر يتعلّق إذن بِكَلْوَئينَ في بدايات أمره. 


ومهما يكن من أمرء يبدو بصورة يقينية» على ضوء هذه النصوص 
المُتَنرّعة» أن أول مرحلة في المسار الروحي لابن عربي كانت فتحاً مُباشراً ‏ أو 
بصورة أدَقَ كانت جَذْبة ترجع إلى تدخحل إلهي مُباشر ومُفاجئ - حصل لابن عربي 
دقع والخلة .وندون مهد سابق» اثناء غثرة كانث على الأرجم ف مثيرة 
باشبيلية: حيث استمر بالعّزلة فيهاء سنوات فيما بعد. 


لابد لكل موهبة روحانية من أن تمرٌّ حتماً - خشية إخفاق ‏ في لحظة مُعطاة 
بالتوبة» على عكس الفتح أو الجَذْبَّة اللذين يحصلان في استقلال عن إرادة 
الولي؛ إن التوبة هي فعل إرادي وواع بالندم» إنها الرغبة الراسخة في الرجوع 
إلى الحق» إنها السعي نحو وضع حد للضلال أو التيه. هنا التاريخ يحكي ما 
وراء التاريخ. وبالفعل» فلقد أعلن ابن عربي بأنه قد تاب على يد عيسى 'شيخه 
الحقيقي ' الأول. يقول بدون أن يُحدّد تاريخ الحدث: "وعلى يده تُبْتُ (58), 
ودعا لي بالثبات على الدين في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ودعاني بالحبيب» 


(18) غالباً ما كان ابن عربي يُلمّح في متنه أو عمله إلى هذه الخَلُوة أو تلك التي أقامها أو 
أنجزها هو نفسه. سنرى بأنه قد أكثر من هذه الحَلُوات عام 586ه. 
(19) الذهبيء ميزان الاعتدال» بيروت. 1963غ 111 ص659. من المُلائم أن شير إلى أن 
أسين بلائيوس له نفس الرأي مثل الذهبي» انظر: 
,62,79 ,53.مم ,أكتضد اكاك عاكطا ل 


وأمرني بالزهد والتجريد"77 . ويقول في مكان آخر عن عيسى : ' وهو شحنا الأول 
الذي رجعنا على يده. وله بنا عناية عل لا يغفل عنا ساعة واحدة''26!1. إن 
العطف المتبادل والعلاقة الممتازة اللذين قاما منذ البداية بين ابن عربي والنبي 
عيسى -الذي هو تبعاً للتراث الإسلامي سيعود إلى الأرض عند نهاية الزمان كي 
يقيم السْلْم والعَذل في تَوَافُقَ مع الشريعة الإسلامية- ليسا عرضيين : مُناك كما 
تلاحظ ذلك لاحقاً نقطة مُشتركة بينهما. وعلى كل حالء فإنه من المُدهش عندما 
تلاحظ التكرار والسمة الواضهة ذا ليده الأحالات إلى عيب وإلى دوره 
ك 'شيخ أول'. أن أهميّة هذه العلاقة قد انفلتت من هنري كوربان الذي أصرّ 
اعد من الحَضِر هو 'معلّم" الشيخ الأكبر. إن تدجُل الحَضِر هو فعلاً 
حقيقي لكنه يتموقع في زمان أبعد من هذا وسيكون أقل حسما بكثير. 


لقد ضاعف محيي الدين الجهود. وهو قد تقوّى اقتناعه ويقينه بفعل 
التشجيعات المُستمرّة من طرف عيسىء فقرر التخلّى عن زخارف الدنيا المُحيطة 
به» والتجرد من ممتلكاته» كما أمره هذا الشيخ المافوق طبيعي بذلك. ويشرح 
ابن عربي» بأن التلميذ الذي ليس لديه أسرة يُعيلهاء يتجرّد من جميع ممتلكاته 
ويتركها لشيخه. إن كان له واحدء يقول: 'وهكذا كان خروجنا عما بأيديناء ولم 
يكن لنا شيخ نحكّمه في ذلك. ولا نَرْميه بين يديه» فَحَكمْنا فيه الوالد رحمه الله 
لما شاورناه في ذلك. فإنا تركنا ما بأيدينا ولم نُسند أمره إلى أحدء لأنّا لم 
نرجع على يد شيخ» ولا كنت رأيت شيخاً في الطريق» بل خرجت عنه خروج 
المَيّت عن أهله وماله» فلما شاورنا الوالد وطلب منا الأمر في ذلك حكمناه في 
ذلك. ولم أسأل بعد ذلك ما صنع فيه إلى يومي هذا "”** (59). ْ 


مؤشران 0 خصاد من وري ابن عربي : ناي مارك أولة شير 
[الداخل في الطريق] الى مدل عائلة تعنياء 0 على ذلك» فإنه يُظهر لنا 


(20) الفُتُوحات» ج2. ص49. وكذلك الفُتُوحات. ج2. ص365. ج4. ص77؟ وديوان 
المعارف» 4 ] ,5322 ليها ,5 مخطوط الفاتح . 

)0210 الفتُوحات» ج3: ص341. 

(22) الفُتُوحات. ج2. ص 548. 
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أنه من الصعب أن نتصوّر بأن ابن عربي قد تَصَرّف بشكل مُخالف, وإذن بأن 
نقتل ,أنه تحاط و رمه ١‏ لو كانت له في تلك الفترة زوجة يُعيلها. ومع ذلك» 
فإن أسين بلاثيوس قد أكد ‏ بدون أية إحالة ‏ أن ابن عربي قد تزوج مُبكراً في 
إشبيلية بمريم بنت مُحَمّد بن عَبْدُون!20. لا وجود لأي مصدر ولا لأي نص 
لابن عربي يُشير بل ولا يُوحي إلى هذا على ما نعلم. وفي المقابل» فإن ابن 
عربي أعلن في الفُتُوحات”*© أنه خلال ثمانية عشر عاماً التى تلت دخوله في 
الفلريققلا هرب من النناء + تقل كناءمن أكزه خلق: الله تعالى: في الشنساء .في 
الجماع في أول دخولي إلى هذا الطريق» وتيت عاق ذلك نحواً من ثمانٍ عشرة 
من الممُكن عدا أن ابن عربي لم يع يَعْقِد زواجاً قبل وصوله إلى الشرق» إلى 

مكّة سنة 598هء. حيث كان عدد من المغاربة يقطنون فيها مؤقتاً ‏ ومن بينهم 
بنو عبدون -. ومن جهة أخرىء» فإن ابن عربي قد أعلن بصراحة أنه في الفترة 
التي تخلّى فيها عن خيراته لم يكن لديه بعد أي شيخ في الطريق: وعلى افتراض 
أنه قد بدأ يتردد عليهم» كما سنرى ذلك. على أقل تقدير سنة 580/ 01184 فإنه 
ينتّح عن ذلك أن هذه الفترة تقع في وقت سايق» وهو لم يبلغ بعد عشرين عاماً . 
يرسم هذا الفعل الرُهْدي التام انعطافاً حاسماً في مصير ابن عربي؛ فلقد 
اختار طريق الفقر والزهد ولم يتحول عنه أبداً. ومنذ الآن فصاعداً وحتى نهاية 
حياته لم تكن وسائل عيشه سوى العَطايا والصدقات التي يتلقاها من أصحابه في 
اللريق ومن بعض العائلات الأميرية عددما سيستعز في الرق”05 .. يتعلق الأمر 
بالنسبة إليه بت بتحقيق العبودية المحضة التي تتطلب من الولي التخلّي عن جميع 
الحقوق» ومن جع النشلكاك التي يُمكن أن تقوّي فيه وهم الرَبُوبية» والسيادة 
(60). زيادة على ذلك» فإن الأشياء التي يملكها تحافظ من هنا على حق عليه؛ 
وأنا تملكها تتزقل بسن مااغيودية الح وحدده رقول القي لاد : 'فكل عبد 


030 ,غكذارم 1 اأجتاء «ندأاى]! "!ا ,ؤم1اء28212 هاوه 

(24) الفتُوحات». ج4. ص84. 

(25) سنرى بأن ابن عربي قد كان قريباً جدَاً من عدد من السلاطين الأيوبيين» وحُخصوصاً 
الملك الظاهر فى حلب والملك العادل فى دمشق. وفى الأناضول بالملك السلجوقى 
كَيْكاؤوس الذي استضافه عدة سنوات. وكذلك في دمشق فد رعاه القاضي الشافعي 
محبي الدين بن زكي وفي تربته سيدفن. 


الحق"”6©. وعلى العُمومء فإن ذاك الذي لا يَمْلك شيئاً لا يَمْلكه شيء إِلَا اللّه. 
يقول: 'ومن الزمان الذي حصل لي فيه هذا المقام [العبودية المحضة] ما ملكت 
حيواناً أصلاً بل ولا الثوب الذي ألبسهء فإني لا ألبسه إِلّا عارية لشخص معيّن 
أذن لي في التصرف فيهء والزمان الذي أتملك الشيء فيه أخرج عنه في ذلك 
الوقت إما بالهبة أو بالعِنّق إن كان ممن يُعتق. وهذا حصل لي لما أردت التحقق 
بعبودية الاختصاص للَّه. قيل لي: "لا يصمٌ لك ذلك حتى لا يقوم لأحد عليك 
حَجََة ' قلت: "ولا لله إن شاء الله" قيل لى : 'وكيف يصح لك أن لا يقوم لله 
عليك حُسَّة؟' قلت: 'إنما تُقام الحُبجَح على المُنكرين لا على المُعترفين وعلى 
أهل الدعاوى وأصحاب الحظوظ لا على من قال: "ما لي حق ولا حظ "277" . 
رأى فيها نفسه تحت رعاية الأنبياء» عيسى وموسى ومُحَمّد [عليهم السلام]. 
ولحسن الحظ أننا نَتَوَفر بالنسبة لهذا الحدث الروحانى -الكبير» كما سنرى ذلك 
في صيرورة تؤْبة ابن عربي- على روايتين تتعلّقان بسيرته الذاتية تظهران في 
رسالتين مُختصرتين غير منشورتين لابن عربي وهما ديوان المعارف797. وكتاب 
الفيت إرع 209 

في النص الأول يُقدّم لنا ابن عربي ترجمة موجزة ولكنها شاملة عن هذه 
الفترة . 

أثناء هذه الرّؤياء يقول لنا ابن عربي ٠‏ بأن عيسى كان يحضه على الزهدء 
وأخبره موسى بأنه سيحصل على العلم 'اللّدُني ". هذا العلم الذي ينسبه القرآن 
(18: 65”” إلى مُحاور موسى الذي يُطلق عليه التراث الإسلامي اسم الحَضِر 


(26) الفتُوحاتء ج1. ص 196. 

(27) نفسه. 

(28) ديوان المعارف. 214/ ,5322 طن)و ,235 
(29) كتاب المبشّرات» 8905 ,5322 طللةظ ,قم 


0 4 ع عه مه مع 20 ا أ 0 32 م و على مم دم 
(0) [سورة الكهف. «فوجدًا عبْدًا من عيادنا َائنِسَهُ رَحْمَة مَنْ عِندنا وعلمئنه من لْدنا عِلْمَا قال لم 


ره 


موسئ هَل بعك َل أن تعَلْمَنِ يما مُلْمَتَ رداك [الكهف: 65-64]. إضافة من المترجم] 
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[العبد الصالح]. أنا“قيجا تعلق بالنبي مُحَمّد [صَلى اللّه عليه وسلّم] (61) فقد 
أمره بأن يتبعه خُخطوةًٌ خطوة : "استمسكُ بي تَسْلمْ'. 

وني المُقابل» فإنه لدينا في كتاب المّبشّرات حكاية جُزئية ولكنها مُفصّلة 
جدّاً تتضمن» فضلاً عن ذلك» تلميحات من طراز كُرونولوجي. هكذا كما يُوحي 
بذلك عنوان هذا الكتّيب الصغير الذي سججل ابن عربي فيه بعض الرؤى التي 
بَدَتْ له قابلة لتفيد الغيرء هذه الحكاية واردة في الفرع الأول المتعلق بالعستت 
بالحديث. يقول: '[كان بعض أصحابنا] قبل أن أعرف العلم قد رغبوا 
وقصدوني يُحَرُضونني على قراءة كتب الرأي”!. وأنا لا عِلم لي بذلك» ولا 
بالحديث. فرأيت نفسي في المنام وكأني في فضاء واسع. وجماعة بأيديهم 
السلاح يريدون قتلي: ولا مَلْجأْ معي آوي إليه: فرأيت أمامي رَبُوة ورسول اللّه 
[صلَّى الله عليه وَسَلم] يقف عليها. فلجأت إليهء فألقى ذراعه على وضمّني ضما 
عظيماً وقال لي: 'يا حبيبي استمسك بي لِتَسْلَّمَ '. فنظرت إلى هؤلاء الأعداء. 
فلم أرَ على وجه الأرض أحداً. فمن ذلك الوقت اشتغلت بتقييد الحديث'. 
ثلاحظ على الفور عدم ذكر عيسى وموسى في هذه الرواية: فهذا الحذف عادي؛ 
فابن عربي قد التزم فعلاً في التمهيد لهذه الرسالة بأن لا يكشف من هذه الرؤى 
إلا ما يتضمن تعليما مُفضَّلاً بالنسبة لكل واحد منهم» وأن يصمت عن ما يخصه 
شخصياً (وما يختصٌ بذاتي فلا أحتاج إلى ذكره)”72 . ينبت هذا النصّ فضلاً عن 
ذلك. إن كان هذا في حاجة إلى توضيح. أنَّ تَوْبةَ ابن عربي كانت قبل 580ه. 
وبالفعل» فإن ابن عربي في الفترة التي حصلت له فيها هذه الرّؤيا اعترف بأنه قد 
جهل كل شيء عن الحديث؛ والحال أننا سنرى بعد قليل أنه منذ 578ه/ 
2م وربما قبل هذا التاريخ» أن ابن عربي سوف يهتم بدراسة الحديث 
بشكل فعَال جذا . 

هناك مَقُطعان من الفْتُوحات يُلقيان الضوء. على الأهمّية التى لهذا التدخل 
النبوي الثلاثي في نظو ابن عربي؛ فَتَوْبَته إلى الله تبدأ حقاً خاه اللحظة. 
هكذا يُصرّح في المُتُوحات [قائلاً] (62): "فإن رجوعنا إلى هذا الطريق كان 


(0) اللجوء إلى الرأي. "الرأي الشخصي' في الفقه يُمارسه الحنفيّون بالخصوص. 
(32) كتاب الميشّرات 190. 


030 ابن عربي: سيرتهة وفكره 


بمُبشرة على يد عيسى وموسى ومُحَمّد [سلام الله على جميعهم””''. يكتب في 
إلن الل 640 ْ 


بعد هذه التوبة المقبولة من السماءء على ما يبدوء ينبثقٌ الامتحان الشاق 
والمحفوف بالمخاطر: إنه الفترة. يشير مُصطلح "فترة" ٠١‏ في التراث الإسلامي 
للّبُوّة إلى مرحلة 'الصَّمْت أو السّكُوت الإلهي 2 يفصل بين قدوم نين . 
ويعيّن القاموس التقني للتصوف المَثْرّة بأنها مدة “فور أو و ارتخاء" حَنْمِيَ ؛ [مدة] 
60 يشعر فيها الإنسان اله روحاني» توع ا 957 قد تَخْلى عنهء 
وبخشى أن يكون هذا التحَلّي نهائياً : لأنه». أحياناً» يصمت إلى الأبد. 

لقد كتب ابن عربي [قائلاً] : 'اعلم أيّدنا اللّه وإياك بروح القدس أن هذا 
الذكر كان لنا من الله عز وجل لما دعانا اللّه تعالى إليه فأجبناه إلى ما دعانا إليه 
مدة. ثم حصلت عندنا رةه وهى القَيْرة المعلومة في الطريق عند أهل اللَّه التي 
لا بد منها لكل داخل ف في الطريق؛ ثم إذا حصلت المَثْرة إما أن بعقبها رجوع إلى 
الحال الأول من 27 والاجتهاد. وهم أهل العناية الإلهية الذين اعتنى الله عر 
وجل بهمء وإما أن تصحبه المَئّرة فلا يفلح أبدأً. فلما أدركتنا المَّئْرة وتحككمت 
فينا رأينا الحق في الواقعة*” ثلا علينا هذه الآيات ظرَهُوَ الى رِرْسِلُ ريح 


مم اس ممصم 


كر بيت يِذَىْ رَحَيَهِ * [الأعرَّ اف: 157... فعلمتٌ أنى المراد بهذهالآيات 


)3 لفنُوحات» ج4» ص172. 

(34) المتُوحات». ج2: ص 491. 

(35) انظر: حول تضاح العكرم اصطلاحات الصوفية. ص8. رقم 66 حيث يُحدّد ابن عربي 
هذا المصطلح بأنه "مود نار البداية المُحْرِقة' [حيدرآباد الدكن]. ينبغي الإشارة إلى أن 
التتى تقمنة قل عرف مثل ده 'الفترة* . وبالفعل؛ نا لي مدل تر رن ين دده مار 
يوماً إلى أربعين يوماً تبعا للعقسن بن ن توف جبريل عن زيارته وانقطع عنه الوحي مُؤقتا 
حتى أوّحي إليه بالآية ما وَدَءَ ع ربك وَمَا 4 [الضحى: 3]» انظر: الرازي» التفسير 
الكبير» طهران. 2.209 ,211 .5.0. 

(36) يفسر ابن عربي في المُتُوحات» ج22 ص491. أن الوقائع (مفردها واقعة) بأنها 
مُبشّرات» وتعتبر هي أوائل الوحي الإلهي. وأنها تأتيى من داخل» ومن ذات الإنسان» 
البعض يُخصص أو يُحدد بأنها تحصل في النوم؛ والبعض يرى بأنها تحصل في حالة 
الفناء» وآخرون يرون بأنها تحصل في اليقظة. في اصطلاحات الصوفية» ص12» - 
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(63). وقلت ينبّه بما تلاه علينا على التوفيق الأول الذي مّدانا الله به على يد 
عيسى وموسى ومُحَمّد سلام الله على جميعهم”77. 


لقد خرج ابن عربي مُنتصراً من هذا الامتحان الذى:خسر فيه الكثيرون من 
قبله . لقد أمكن لابن عربي وهو قفد تقَورى أو تعرز بهذه المبشرة أو الواقعة الإلهية 
أن يتابع الطريق الذي سيقوده إلى قِمَة الولاية. 


لنلخّص بإيجاز وبصورة أمينة جدّاًء وبناء على الوثائق التي أشرنا إليهاء 
النتائج أو التّبعات المُحتملة لتَؤبة ابن عربي. شابٌ في الخامسة عشرةً من عُمْره 
وزَّع وقته بين دراسة القرآن مع 'رجل في الطريق' وبين المُلّْهيات الليلية مع 
أصدقاء سُوءء عندما ناداه الحق فجأة إلى الاستقامة. إن ابن عربى» وهو في 
حالة افق الانعان» رت :والسسعلت اليذه ها ميد عر اكات د اثناء هده القزلة أو 
الانزواء الإرادي تلقّى فتوحات وعلوماً روحانية. بعدها تَشَّق إلى التّوْبة 9ط 
ها بن ودس سحت اللي ترا ان ررضو جعلك اناو وحيث إن ابن عربي لم 
يكن قد التقى بعد بأي معلم أو شيخ أرضي يُمكن أن يتعلق به فتخلى عما بيده 
من الممتلكات لأبيه» ورأى نفسه في حماية أو رعاية عيسى وموسى ومُحَمّد 
[عليهم السلام]. لكن ما يزال عليه أن يُكابد المَثْرة» أن يَعْبْرَ القَمْرهِ حيث الحقّ 
ينتظره ليستقبله من بين أحبائه . 


لقد وصل ابن عربي» بشكل ماء وبدون تأخير إلى نهاية تحققه الروحي». 
على غِرار المجذوب؛ فلقد حرق المّراحل» ولقد أنجز بقفزة واحدة مجرى أو 
مسار البحث. لكن كيف يمكن لذاك الذي لم يُواجه المّخاطرء ولم يعرف قوته 
بمقايستها بخصّومه. أن يزعم لنفسه قيادة الآخرين؟ لذا فإنه يتحتم على ابن 
عربي» من الآن فصاعداًء أن يُعيد عبور المسافة» خطوة خطوة» بأن يتمم 
السلوك بصبرء بأن يدخل حقاً إلى الطريق. 


| رقم 111ء يعرّف ابن عربي الواقعة بأنها: "هو ما يرد من القلب من ذلك العالم بأي 
طريق كان من خطاب أو مثال' . [حيدرآباد الدكن]. 

,037 المُتُوحات» 1 عن 113 [الآيات كما هي واردة في هذا القول هي قوله تعالى: 9وَهُو 
ألّرِىف يِل ريح ذا بيست يَدَىْ رَحَيهوء ل ذا 1 قَالَا سقئة لباير ميت 
اونا 3 ه الماة» [الأعراف: 57]. وقوله تعالى: «وَالَلدُ لطي ع حر يحرج بَانَهِ بإِدْنٍ ره 


[الأعراف: 58] المترجم]. 


الدخول ف الطريق 


'اسْتَمْسِكُ بي ' هكذا قال النبي مُحَمّد [صلَّى الله عليه وسلّم] لابن عربي؛ 
التمسّك بالنبي يعني التمسّك بسُنيّه (64)» التشبع بالقرآنء حيث قالت عائشة عن 
الرسول بأنه "كان خُلَّقُهُ القُّرآن"0*©. لقد فهم الشاب محيي الدين الرسالة؛ 
فشرعء وهو يقوم ب 'الجهاد الأكبر العقويس تجوت اده عي لي العميق 
مَعارفه حول القرآن والحديث. ففي سنة 578/ 1182 وعمره ثمانية عشر عاما - 
تابع دُروسه في إشبيلية على يد المُقرئ المشهور في ذلك الوقت وهو أبو بكر بن 
مُحَمّد بن خَلَّف اللْحُمي (توفي585/ 01189” الذي علّمه القراءات السبع 
وكتاب الكافي لمُحَمّد بن شُرَيْه90 (ت. 476ه/ 1083م) الذي أخذه الشيخ أو 
المعلم من ابن صاحب هذا الكتاب أبي الحسن شُرَيْح الرُعَيني"" (ت. 537ه/ 
2م ). لقد انتقل إليه هذا الكتاب أيضاً عن طريق مُقْرئ آخر هو أبو عبد 
الرحمن بن غالب بن الشّراط!2؟ (ت. 586ه/ 1190م) الذي علّمه أيضاً 


(38) انظر: مسلمء صلاة المسافرين. 139! أبو داود. تطوع. 26؛ ابن حنبل» 1لا. 54 
9١‏ 163. 216. 

(39) الفتُوحات» ج1ء ص331. 425. 649؛ ج4. ص550» وإجازة؛ ص 173. حول هذا 
المُقُرئ انظر: ابن الجزري. غاية النهاية. القاهرة.» 1933. 11»ء ص138-137ء وابن 
عبد الملك المَرّاكشي» الذيل والتكملة؛ !؛ عباس» بيروت» 7/1» ص 188 وما بعدها؛ 
ابن الأبّارء التكملة...» طبعة كوديراء رقم 821. 

(40) حول محمد بن شُرَيْحء انظر: نفح الطيب للمَقَّري 11 ص141» و722 .5.1 ,.6/1. 

(41) هو ولد محمد بن شريح المحدث والمقرئ المشهور بإشبيلية الذي يظهر في أغلب أسانيد 
رواية الحديث فى ذلك الوقت. انظر: بصدهه الصّبّىء بُغْيَة المُلتَمس.ء طبعة كوديراء 
5 رقم 849. ١‏ 

(42) حول ابن الشراطء انظر: إجازة» ص173؛ التكملة. ط كوديراء رقم 1620؛ وغاية 
النهاية.» 1» ص379. 


الموهبة 53 


تلاوة القران. لقد درس في نفس الوقت الحديث والسيرة عند المحذث عبد 
الرحمن السُهَيْلي!”* (ت. 581ه/ 1185م) الذي لقّنه جميع مؤلفاته ولاسِيّما 
كتابه الرَّوؤْض الآنف. شرح لسِيرة ابن هشام. ومن جهة أخرى. تابع دروس 
القاضي ابن رَرْقون!** (ت. 586ه/ 1190م)»: الذي نقل إليه كتاب التَقَضَي 
ليوسف الشّاطبِي””* وسلّم له إجازة عامة"©. (65). 


لقد تردّد ابن عربي من دون شك في هذه الفترة على عبد الحقّ الْأَردِي 
الإشبيلي””* (ت. 581ه/ 1185م) صاحب عدد من المؤلفات في الحديث 
والذي يعتبر كتاب الأحكام الكُبْرى والوْسْطى والصّفْرى من أشهرها. بالإضافة 
إلى مؤلفاته هو لَمَّنَ أو تَقَلَّ لابن عربي أعمال ابن حزم (ت. 456ه/ 1064م) 
الظاهري المشهور. لنسجل عابرين أن علاقات متينة كانت بين عبد الحقّ 
الإشبيلي وأبي مَدْيّن!**" (توفي594/ 1197) الذي سيكون هو شيخ ابن عربي 


(43) حافظ ومحدّث ولغوي مشهورء هو مؤلف عدد من الكتب». توفي بمراكش حيث أقام فيها 
حوالى 579ه. تعليمه لابن عربي حصل إذن قبل هذا التاريخ. انظر: إجازة» ص181؛ 
ممُحاضرات الأبرار. المجلد الأول.ء ص6. 72. 236؛ وابن فَرْححون. الديباج 
المُذَمّبِ. بيروت» بدون تاريخ» ص 150 ؟ 7 معجم المؤلفين. لا. 147. 

(44) إجازة» ص174؛ لقد كان ابن لوق قاضياً ا من الزمن في 5 0 وسبتة قبل 
أن يستقر بإشبيلية التي روى فيها الحديث. انظر: التكملة. رقم 821؛ الدّيباج المُذَمّبء 
ص 285؛ الذيل والتكملة. 1/1» ص203. 

(45) محدّث كبير من القرن الخامس الهجري؛. الحادي عشر الميلادي» توفي سنة 463/ 
1 انظر: الديباج المُذَمّبِء ص358-357. 

(46) لقد كان ابن عربي يميز بعناية؛ في إجازتهء بين التعليم الشفوي الذي تلقّاه بكيفية فعلية 
وبين مجرد الإجازة العامة» وهي رخصة تُسلّم في الغالب عن طريق المُراسلة :لقد كانت 
الإجازة "م:)بءاءوذه + ' منتشرة جذا فى هذه الفترة. انظر: بهذا الصدد: 

.166 ,1978 5 وكلا2106/0 كهةدانا 5عك 1840::46 1.6 ,لإ2/0[] .0آ 

(47) الفُتُوحاتء ج1ء ص649؛ ج2. ص 302؛ إجازة.؛ ص174. يقول ابن الخَرَاط عن عبد 
الحق الأزدي بأنه كان خطيب بجاية إبّان التمرد المرابطي لبني غانية عام 581ه. 
انظر: الديباج المُذَهّبِء ص176-175؛ المَرّاكشي» المُعُجبء ص197؛ ابن الْرُبَيْر 
صِلة الصّلة. طبعة ليفي بروفنسال. الرباط.» 1938. موجز 20820 9. ص5 وما بعدها. 

(48) حول العلاقات مع أبو مَذْيْن انظر: ابن عربي » رسالاات» في ألِف» ص 26؛؟ والعُبْرِيني» 
عنوان الدراية» الجزائر [المدينة] 1970. موجز 5» ص 73. 


4 ابن عربي: سيرتة وفكره 


بامتياز على الرّغم من أنهما لم يلتقيا أبدأ في هذا العالم الأرضي . 


إن هؤلاء الشيوخ أو المُعلّمِين الذين تردّد ابن عربي عليهم ينتسبون إلى 
المالكية؛ المدرسة الفقهية الغالبة في الأندلس. ومع ذلك» فإن ابن عربي لم يَتْبَنّ 
هذا المذهب ولا أي مذهب ويد إن له بمعنى ما مذهبه الخاصصن. 


وعلى النقيض من الأطروحة التي دافع عنها أغلب القُقهاء يرى الشيخ 
الأكبر فعلاً بأن باب الاجتهاد ليس مُغلقاً وأنه سيظل مفتوحاً إلى آخر الزمان. 
كل اجتهاد هو إذن بالتالي صالح.ء إذا لم يتناقض طبعاً مع ما تُصرّح به 
الشريعة””©. يعهد لنا ابن عربي في الْتّوحات ما يلي: 'وكان في نفسي إن تر 
الله في عمري أن أضع كتاباً كبيراً أقرّر فيه مسائل الشرع كلها كما وردت في 
أماكنها الظاهرة وأُفُرّرها. فإذا استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر الحكم جعلنا 
إلى جانبها حكمها في باطن الإنسان"”66(.©1). 

لن ينجز ابن عربي هذا المشروع حقيقة. غير أنه خصّص والحالة هذه مئات 
الصفحات من كتاب المْبُوحات المَكْيّة لمُعالجة أركان الإسلام والمسائل الشرعية 
التي تترتب عنها. طبعاً إنه من المُستحيل عليناء في إطار هذا العمل» أن نقوم 
بتحليل وعرض منهج ابن عربي وموقفه حول كل واحدة من هذه النْقّط. لنقل 


(49) حول مذهب ابن عربي» انظر : ها ,أما ها اء ءعلاءا ها تأطهع4 «طل ,معتععزالمط© اعطءتق3 
,28515 بطلاوء84 .34 عهم .60 ,«غاع500 اء عنرباايء ,عننوتادا54 : عناوواامء دحل د5عاعم» 
27-0.مم ,1983. إنه تبعاً لعدد من الكُتَابِ المُسلمين وغولدزيهر» غالباً ما أَرِيدَ أن 
يُجَمَل ابن عربي ظاهريًا. . صحيح أنه لا يُخفي إعجابه بابن حَرْم (انظر: بهذا الصدد 

'رؤية [اين عربي] للنبي صلى الله عليه وسلّماة في المنام وقد عانق أبا محمد ابن حَرْم 
المحدث " في الفُنُوحات. ج22 ص519. وكتاب المُبشّرات 190 ,5322 طتاوط .كص 
انظر: بغ المُنُوحات». ج2؛. ص 302؛ ديوان.ء ص 206-205 [نسبوني إلى ابن حزم 
وإني لست ممن يقول قال ابن حَرْم]؛ فابن عربي يُبين بوضوح بأنه لا ينتمي إلى أي 
مذهب (انظر: ديوان» ص 47). إن عدداً من النصوص التي يحدد فيها موقفه من أصول 
الفقه توجد فى الفصل الخامس (دهذه/ 12 ء زمآ 1») من كتاب كعك ءذومامءاامك"! 
89 مء 2 3 لا اعطع ناا عل ومناعءعال 12 كناهوذ) مبرسوزعاعلهم لم انال 

(50) انظر: بهذا الصدد الفتوحات؛ ج1آء ص494؛ ج2. ص165. 685 ج3. ص70. 
6. 

610 الفُنُوحاتث. ج1ء ص334. 


الموهية 85 


ببساطة بأن موقف ابن عربي فيما يتعلّق بموضوع الشريعة هو بكيفية عامة يقوم 
على فحص وتصحيح جميع إمكانيات التفسير أو التأويل التي يُقدّمها الشرع 
الإسلامي. وهو موقف يتّسم بالإرادة المُتَطّمة في أن يخمّف السك يميد ندل 
التكليف. أو الإلزام الشرعي الذي يثقل كاهل كُلّ مُسْلِم. تجد في المُتّوحات 
مقطعاً مُميزاً يُلخص فيه موقفه ونَسْتَشِفَ من خلاله قساوة أو صرامة حكمه على 
الفقهاء يقول: 'ولكن الله جعل هذا الخلاف ف رحمة لعباده واتساعاً فيما كلّفهم به 
من عباذته ‏ لكة تفهاء زنانا خكزوا وفتقوا على النانن المفلدين للشلماء.نا 
وَسَّعَ الشرعٌ عليهم» فقالوا للمُقلّد إذا كان حَنَفي المذهب: لا تطلب رُخصة 
الشافعي فيما نزل بك». وكذلك لكل واحد منهم. وهذا من أعظم الرّزايا في 
الدين والحَرّجء والله يقول ما عليكم في الدين من حَرَج” “. والشرع قد قرر 
حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلدى فأبى فقهاء زماننا ذلك» وزعموا أن ذلك 
يؤدّي إلى التلاعُبٍ بالدين» وهذا غاية الجهل منهه'”07. 

إنه لمن المناسب» والحالة هذهء أن نُحدّد بدقّة بأن الوّداعة أو الدَّمائة التى 
امتّدح أو التي ظُولِبَ بها ابن عربي في أعماله المُتعلّقة بالفقه مُرتبطة بصورة 
جوهرية أو أصلية بوظيفة الرحمة التي يرى بأنه قد سجر نفسه لها سنعود لاحقاً 
إلى هذه النقطة ‏ وأنه يجب أن توضع داخل الإطار العام لمذهبه (67). لا ينبغي 
أن تُوَوّل [هذه الرحمة] كشكل من التراخي. وهي مصحوبة في الواقع بنوع من 
التشدّد غير المألوف على نفسه وعلى أصحابه في أداء الأحكام الشرعية. إن ابن 
عربي لا يختارٌء وهذا ما ينبغي عليه؛ الأسهل بالنسبة إليه وبالنسبة لأصحابه 
يقول: "فأرجو أن أكون من الذين يُوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق [...] 
وعليه أدل الناس أبداً وأربّي عليه أصحابي» فلا أترك أحداً تمهد مع الله عهداً 
وهو يسمع مني ما ينقضه كان ما كان من قليل الخير وكثيرهء ولا أدعه يتركه 
لرّخْصة تظهر له تسقط عنه الاثم فيه "2947 


(52) [طْوَمَا - لَك في ادن ين حرج مِلَهَ لْسِكُمْ إرهِير4 سورة الحج. الآية 78. 
المترجم 

0030 0 ج1ء ص 392. 

(54) الفنُوحات» ع ع 121 [ما تم حذفه من هذا القول هو: ظيِسِلْونَ مآ مر أَلَهُ يده أن 
بوصَلٌ وتو رَيَهُمْ ويَافنَ سُوءَ ألسَابٍ»ه سورة الرّعدء الآية 1 «(المترجم)]. 


ابن عربي: سيرتة وفكره 


في باب من الفُتُوحات تكلم فيه على الأسماء الإلهية» فضائلها وآثارها 

على طوائف من البشر الروحانيين الذين هم تحت حيطة هذه الأسماء» قال ابن 
عربي عن نفسه: 'ويْلْتٌ هذه المقامات في دخولي هذه الطريقة سنة ثمانين 
وخمسمائة في مدة يسيرة"”*©. لقد كان عُمْره إذن عشرين عاماً. بين أربع إلى 
خمس سنوات خَلَّبُ منذ لقائه بالفيلسوف ابن رشد بقٌرطبة. إن التدّهد والإماتة 
اللذين فرضهما على نفسه خلال هذه المدة قد أجريا فيه تحولاً غير عادي اتخذ 
في بعض الأحيان مظاهر مُذهلة. امكل فإنه تحت تأثير روحانية عيسى [عليه 
السلام] حصل كما يقول لنا(2”6 فى أول سلوكه على مقام قضيب البان77© الذي 
تمكنه 5 سو ال#دقوية ناه ويُحدد ابن عربي في مكان آخر 
من الفتُوحات بدقة بأنه لم يظهر قظ في صور الحيوانات وإنما في صور إنسانية 

أو ملائكية !58 , زيادة على ذلك» فإن ابن عربيء» بناء على ما يقوله تلميذه 
القُونَوي: "كان شيخنا ابن عربي مُتمكّناً من الاجتماع بروح من شاء من الأنبياء 
والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء» إن شاء الله استنزل روحانيته في هذا 
العالم» وأدركه متجسداً في صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية [الصحيح 
العنصرية] التي كانت له في حياته الدنياء وإن شاء الله أحضره في نومه» وإن 
شاء انسلخ عن هيكله واجتمع به'”””©2. لكن هُناك المزيد (68). نطوال الباب 


(55) الفُتُوحات. ج2. ص425 [الفصل !1 من الباب 198. المترجم] 

(56) الفتُوحات. ج3. ص 43. من الغريب أن هنري كوربان لم يستغل المُعطيات الثمينة التي 
يتضمنها هذا الباب [311 في معرفة منزل النواشئ ع اللاختصاصية الغيبية من الحضرة 
المحمدية؛ ص 41 - 46 المترجم] عن عالم الخيال في كتابه الخيال الخلاق. . 

(57) [يقول ابن عربي في الفُتُوحات عن الإنسان. ج3. ص 42: "وإن أراد أن دعن 
بجسمه ويظهر به في عالم الغيب وجد المساعد وهو روحه المرتبط بتذبيره. فهر أقرب 
إلى التمثل في عالم الغيب من الرُوحاني المتمثل فى صورة عالم الشهادة. لكن هذا 
المقام يكتسب وينال مثل قضيب البان [. ٠.‏ ففي فوة الإنسان ما ليس في قوة عالم 
الغيب. فإن في قوة الإنسان من حيث روحه التمثل في غير صورته في عالم الشهادة 
فبظهر الإنسان في أي صورة شاء من صور بني آدم وأمثاله وفي صور الحيوانات والنبات 
والحجر" . [المترجم] 

(58) الفُتُوحات. ج1ء ص603. [يقول ابن عربي: *لأني ما أقامني الحق في صورة حيوان 
غير إنسان» كما أقامني في أوقات في صور ملائكته ". المترجم]. 

(59) ابن العمادء شذرات» لا ص196. 


الموهبة 57 


8 من المُنُوحات الخاص بمقام المحبة”' يكشف لنا ابن عربي» على إثر 
مَشهد سنقوم بتحليله لاحقاء بأن قوة الخيال عند ابن عربي قد بلغت درجة بحيث 
يشهد الله في كل لحظة تماماً مثلما كان النبي يرى جبريل. 


ومع ذلكء. فإن هذه القوى أو القدرات المافوق طبيعية لا تُشكّل. 
المؤشرات الوحيدة لرقيّه الرُوحاني؛ إنها ليست سوى علامات خارجية ‏ ومن 
المحتمل أن تكون فتن وغوايات خطرة أو مُهْلكة ‏ ترسم أحياناً معالم مجرى 
الوّلاية. إن ما تغيّر بشكل عميق في محبي الدين» إنما هو نظرته إلى الكائنات 
وإلق الأقياف إن كتحي هو ساد إقاااها: نظريا: اليدد من زازيةا سيكه الى الندق ؛ 
فبالئّظر إلى الحقيقة الإلهية» ليس هُناك في الواقع» كائنات مُلِيا وكائنات سُفْلىء 
ولا أشياء رفيعة وأشياء خسيسة. يقول: "وما من جوهر فرد في العالم كله أعلاه 
وأسفله إِلّا وهو مُرتبط بحقيقة إلهية» ولا تفاصّل في ذلك البجناب الأَعَدّ 
الس 0 


لا يتعلّق الأمر هنا بإثبات بسيط ذي خاصية ميتافيزيقية» وإنما ببداهة 
حميمية تُحَوّل الكائن ذاته وإدراكه للعالم كما تشهد على ذلك الحكاية التالية: 
'وذلك أني حملت في يدي شيئاً مُحَمَّراً بحيث يراه الناس ما كان يقتضيه منصبي 
في الدنياء وهو ذو رائحة خبيثة من هذا السمك المالح. فتخيل أصحابي أني 
حملته مجاهدة لنفسي لعلوٌ مُنصبي عندهم عن حمل مثل ذلك. وقالوا لشيخي: 
ما فصر فلان في مُجاهدته. فقال: حتى نسأله بأي نية حمله. فسألني الشيخ 
بحضور الجماعة وذكر لي ما ذكروه فقلت لهم: أخطاتم في التأويل علي. والله 
ما نويت شيئاً من ذلك» ولكني رأيت الله على عُلوٌ قدره ما نزّه نفسه عن خلق 
مثل هذا فأنرّه نفسي عن حمله. فشكرني الشيخ ونَعَجَب الأصحاب"”62. 
(69). بعود ابن عربي إلى هذه الحكاية الطريفة في مقطع آخر من المُتُوحات 


)60 [الفتٌوحات» ج2» هذا الباب يمتد من ص320 إلى ص 361 المترجم] 
(61) الفتّوحات. ج1. ص 506. 
(62) نفسيه. 


88 أبن عربي: سيرته وفكره 


مُقِدْما معلوفات إعنافية77©؟ فهو قد أغار أؤلاً إلى أن هذا هو اأول مكهد ذقناء 
من هذا الباب في هذا الطريق)» وأن هذا قد حصل في وسط السوق» يعني في 
المكان الذي يتردّد عليه الناس في المدينة؛ زيادة على ذلكء يُحَدّد بدقّة بأن 
الشيخ قد نَهَرَّه قائلاً: "وأهل مَنْصِبِك من أرباب الدنيا". إن هذه العبارة وتلك 
التي تظهر في بداية الحكاية الأولى (ما كان يقتضيه مَنْصِبِي في الدنيا) تُؤكٌدانء 
إن كان هذا في حاجة إلى تأكيد. الحظوة والمكانة الرفيعة لابن عربي ولأسرته 
في المجتمع الإشبيلي . 
لكن ما يكون من المناسب الاحتفاظ به من هذا المشهد على الخصوص 
هو أنه قد حدث أثناء بداياته في الطريق» وإذن حوالى 580/ 1184 وأنه قد تردد 
كرس ف م سي ما الذي يعنيه ابن عربي بعبارة 
'. مُعلّمي؟ هُناك شخصية وحيدة تستجيب لهذا التعيين» في بفلرلاء. في 
هذه م بالضبط. هذه الشخصية هي أبو العباس العَرَيْبِي؛ أول مُرْشد تردد 
عليه ابن عربي في الطريق. لقد كان للشيخ الأكبرء كما سنرى عدد من الشيوخ 
أق 'المعلشض وهو يضبط عمليّاً أسماءهم عندما بأتي على ذكرهم» باستثناء بعض 
الحالات» كما هو الأمر هناء حيث يكتفي بقول 'شيخي' أو عبارة مشابهة. غير 
أن تقاطعات بين هذه المقاطع ومقاطع أخرىء لت ا الأمر 


)63 الفُتُوحات ج1ء» ص588 [نذكر هنا هذه الحكاية الطريفة كما هي واردة في كتاب 
الفُتُوحات 'وهو أول مشهد ذُقناه من هذا الباب في هذا الطريق وهو أني حملت يوماً في 
يدي شيئاً مُحقّراً مُستقذراً في العادة عند العامة لم يكن أمثالنا يحمل مثل ذلك من أجل 
ما في النفوس من رَعُونة الطبع ومحبة التميز على من لا يلحظ بعين التعظيم. فرأيت 
الشيخ ومعه أصحابه مُقبلا. فقال له أصحابه يا سيدنا هذا فلان قد أقبل وما قَصّر في 
الطريق لقد جاهد نفسه نراه يحمل في وسط السوق حيث يراه الناس كذاء وذكروا له ما 
كان بيدي. فقال الشيخ فلعله ما حمله مُجاهدة لنفسه. فقالوا له فما ثم إِلّا هذا قال 
فاسألوه إذا اجتمع بنا فلما وصلت إليهم سَلّمْتُ على الشيخ فقال لي بعد رَدْ السلام بأي 
خاطر حملت هذا في يدك وهو أمر مُحَقَّر مُسْتَقَدَر » وأهل منصبك من أرباب الدنيا لا 
يحيلون كل هذا فى يدعم لحفارته وامقداره فقلت له باسيينا حَاشاكَ من هذا النظر ما 
هو نظر مثلك أن الله تعالى ما استقذره ولا حَفّْره لما خلق القُدرة بإيجاده كما علقها 
بإيجاد العرش وما تعظمونه من المخلوقات فكيف بي وأنا عبد حقير ضعيف استحقر 
واستقذر ما هو بهذه المثابة فقبلني ودعا لي" . ص588- -589 المترجم] 


الموهية 59 


يتعلّق حتماً بالشيخ العُرَيِْي. لنترك ابن عربي يحكي لنا عن أول مُقابلة مع ذاك 
الذي عيّنه في الحكاية الطريفة السابقة بأنه 'شيخي": 'وأوصاني شيخي رحمه 
الله أول ما دخلت عليه قبل أن أرى وجهه فقال 5 وقد قلت له أَْصِني قبل أن 
ترانى فأحفظ عنك وصيتكء. فلا تنظر إلى حتى أرى خلعتك علىّ. فقال رضى 
الله غنهة "عد قت اشرينة عاليةيا:ولدي + "سد البات واقطم الأسياتوجالس 
الوهّاب يكلمك من غير حججاب"'. فعملت على هذه الوصية حتى رأيت يركتهاء 
ودخلت عليه بعد ذلك. فرأى خلعتها علن. فقال: "هكذا هكذاء وإلا 
فلا ١ .)70( "2640١‏ 

لئقارن الآن هذه الحكاية مع تلك التي يقدمها ابن عربي في رسالته روح القدس 
في محاسبة النفس عن أول لقاء له مع الشيخ أبو العباس العْرَيْبِي. يقول: *فمنهم وهو 
أول من لقيته في طريق اللهء أبو جعفر أحمد العْرَيْبي رضي الله عنه» وصل إلينا إلى 
إشبيلية في أول دخولي إلى 00 هذه اعرف الشريفة» فكنت أول من سارع إليه. 
فدخلت عليه» فوجدته شخصاً مُسْتَهْئَر أ (فانياً ومستغرقاً) بالذّكْر فتسميت له وعرف 
حاجتي منه؛ فقال لي: عزمت على طريق الله تعالى» فقلت له: أما العبد فعازم 
والمُئَئَت الله . فقال لي : مالنات لانم الات وجالس الوهّاب». يكلمك 
الله من دون حججاب» فعملت عليها حتى فتح لي 65275 . 

راب البداهة والوضوح أن الأمر يتعلّق هنا بالشيخ العُرَيْبِي الذي تشير 
إليه كلمة 'شيخي' في الحكاية الأولى. هناك مقارنات أو مُقابلات أخرى تؤكد 
0 فمقاطع أخرى من الفُتُوحات حيث يستدعي ابن عربي هذا 
الشيخ» بدون أن يسمّيه» كلها مرتبطة بممارسة الذكر بالاسم الإلهي "الله" . 

'وهذا الاسم (الله) كان ذكرنا وذكر شيخنا الذي دخلنا عليه "667 , 


64 الفُتّوحات» ج4 ص 529. 
)6( روحء رقم 1. ص76؟؛ وأيضاً 1 ,وأكلاوله4:10 "4 كتإينه50 . تُلاحظ أن ابن عربي في هذا 
النص يخص الشيخ العْرَيْبِي كني *أبي جعفر* بدلاً من "أبي العباس" فإما أن المرء يتعلق 
هنا بزلّة قلم ف”7هات» كدووة/ من طرف [الشيخ الأكبر] وإما أن الشيخ الأندلسي كان 5 
بالكئيتين معاً. [هذا النص مأخوذ من شرح رسالة روح القّدس في محاسبة النفس. جمع 
وتأليف محمود محمود العُراب» دار الإيمان» الطبعة الثانية» دمشق» 1994. ص67-66]. 
(66) الفتُوحات. ج3. ص300. 


ابن عربي: سيرته وفكره 


امل لصي النجا صررن عع الله من شيو حاك وكان ذكره: اللّهَ للقن 
غير مَزِيد. فقلت له : 'لِمَ لا تقول لا إِلَّه إلا الله؟* أطلب بذلك الفائدة منه. 
فقال لي : 'يا ولدي أنفاس المُتَتفْس بيد الله ما عي بيديء وكل حرف نفس»ء 
فنتخاف إذا قلت لأ أزية “لا إله إلة الله هريما يكون التق ب« الجر 

0 4 م فوس إيء «(67) 
سي اناموت في وح ال-0 

لقارن الآن ستيو اللشوع كشي العررج :(01ااعدية وحصي اقبهن الذكز 
الذي مارسه شيخه أبو العباس العْرَيْبِي. يقول ابن عربي بأنه قد "التزم بعض أهل 
الله ذكر: الله اللكل :ورايكا على نذا" الك قسن ب العا ا 880 
ويقول أيضاً. : "دخلت يوماً على شيخنا أبي العباس العْرَيْبِي عن أهل لقنا 
وكان مُسْتَهئَراً بذكر الاسم «الله؛ لا يزيد عليه شيئاً. فقلت له: 'يا سيدي لم لا 
تقول لا له إِلّا اللّه؟ فقال لي : 'الأنفاس بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن يقبض 
الله روحي عندما أقول "لا “التق فى رخف السر 4697 ا هذه 
المقاطع المختلفة لا تحتاج إلى تعليق. فعندما يقف ابن عربي عند قول 'شيخي 
فإنما يعني به من دون شك أبا العباس العَرَيْبِي . 

إذا كان عيسى هو أول شيخ مافوق طبيعي لابن عربي» فإنه عند [أبي 
العباس العُرَيْبِي]ء هذا الذي "كان بدوياً أمبّا لا يكتب ولا يحسب"”9'» باشر 
السلوك؛ وعمره عشرون عاماً تقريباً. والحال أنه من المفيد أن نسبّل بأن مُناك 
يضق رايط دقيقاً , بين العريبي - الشيخ الأرضي - وعيسى ء الشيع العاثوق طبيعي 
-. يقول ابن عربي: 'وكان شيخنا أبو العباس العريبي وحمه الله عيشوتا في 
نهايته وهي كانت بدايتنا"”'©2. في مقطع آخر من الفُتُوحات ‏ سنعود إليه لاحقاً 
بصورة مطوّلة ‏ يعلن ابن عربي كذلك قائلاً : 'وكان شيخنا أبو العباس العْرَيْبِي 
على قدم 7 


000) الفنُوحات » ج24 ص 497. 
(68) الفتُوحات » ج24 ص 89. 
)(69) المُتُوحات. جل ص 329. 
00) 3-4 القدس.ء» ص76. 

)0 الفنُوحات ؛ جل ص 223. . 
)2020 المبُوحات». ج3. ص 208. 


الموهيبة 91 


إننا لن نتوقف هنا لتحليل مفهوم وراثة النبوة التي تشغل موقعاً هاما داخل 
دراسة الوّلاية عند ابن عربي. لقد سبق وتمت دراستها من قبل» ثم إنها تتعلّق 
بتحليل مذهبي لندن عبر ضوغنا ال تددن ين 71977 [مدكر ا إن الأولياء. 
بالنسبة لابن عربي»؛ هم اينات (72) ووتة الأنياءة؟ ورن خلية وراثة وَلىَ عن هذا 
النبي أو ذاك هو الذي يُميز نمطه الروحاني الخاص به. طبعاً يحدث أن يرث 
ولي عدداً من الأنبياء على التوالي : إن هذا هو بالضبط حالة الشيخ الأكبر؛ فبعد 
أن كان عِيسويًاً أصبح كما يقول لنا موسوياًء هُوديًاً. وهكذا إلى أن صار وريث 
النبي مُحَمّد ذاته* [صلَّى اللّه عليه وسلَّم]. ومع ذلك» فأيَاً كان ذاك النبي 
الذي يَرِئْه ابن عربي من بين مئة وعشرون ألف نبي فإنعا عي في الخفيقة: 
وبصورة غير مباشرة وراثة النبي مُحَمّد [صلّى الله عليه وسلّم] - الذي هو مشكاة 
جميع الأنبياء [أو النبوة] ‏ التي يتلقاها الولي. أن يُعرّف ابن عربي نفسه بأنه من 
النمط العيسوي في شبابه ليس بأمر مُفاجئ قط على اعتبار الدور الكبير الذي لعبه 
عيسى بكل وضوح في بدايات مَؤهبته الروحية» غير أنه في علاقته بابن مريم 
ا لنحتفظ في هذه اللحظة بأن ابن عربي قد 
ظل عن طريق فيه الاورل الذي كان أيضاً عيضيو تحت تأثير غسئ. 


(73) إن أول تحليل نَسَقي لمذهب الوّلاية عند ابن عربي هو ذاك الذي قام به ميشيل 
شودكيفيتش في كتابه الْوّلاية والنبوة 5411/5 465 56621 16 (انظر : على الخصوص الفصل 
الخامس). 

(74) الفتُوحات. ج1. ص 223. 


الصحبة 201202820112286 ع[ 


التصوّف الفزبي ب عصر ابن عربي 


هناك تياران يُهيمنان على التصرّف في الغرب الإسلامي في عصر ابن 


عربي: الأول؛ معروف تحت اسم 'مدرسة القرية: وممثله الرئيسي هو 
أبو العَبّاس أحمد بن مُحَمّد ابن العَريف (ت. 536ه/1141م”2. لقد جمع 
ابن العريف. وهو نزيل أَلْمَرية التي أصبحت في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي الموطن الرئيسي للتصوف الأندلسي. حوله عدداً مُهِمَاً من الأتباع. 


1 
وسىن 


بابن العريف قاضي ألْمَرية©7 باعتباره مثيراً للبلبلة فاستّدعي من طرف 


السلطان (73) المرابطي على بن يوسف بن تاشفين» وذلك في الوقت نفسه الذي 
أعلن فيه ابن بَرّجان (ت. 536ه/ 1141م) عن نفسه بأنه 'إمام' منطقة 
إكبيلية'”". ويفضل ‏ اكتشاف أجراء من مزاسلات: بين ابن الغريت: وابن تدان 


)50 


2760 


0) 


حول ابن العريف. انظر: محاسن المجالس. ,2925 ,5م2212 داعة عدم .220 اء .60 
و “زر 1946 ,1120510 ,كممأومءده 0645 ,23126105 رأعث :دم121:0010110 ,1933 
التشوّف. رقم 18. صص123-118. إن مقال 112185 مصدم8 'محاسن المجالس لابن 
العريف وعمل #تلانا©'1 المتصوف الحتبلي الأنصاري ' يضم معلومات دقيقة حول مصادر 
ابن العريف. 

التشرّف إلى رجال التصرّف». ص120-119 ['وذكر عنه أن القاضى ابن أسود كان 
بألْمَرية» فوفد على علي بن يوسف بِمَرّاكش فسعى بابن العَريف عنده وَحَوَّقَه منه غاية 
التخويف. فكتب علي إلى عامل ألْمَرية يأمره بإشخاصه إلى مَرّاكش. فأمر به العامل 
فأدخل في القارب ليخرج به في البحر إلى سبتة. فأشار القاضي على العامل بتكبيله بعد 
خروجه في المركب. فبعث إليه من يقيّده. فأدركه رسول العامل وهو في البحر لم يخرج 
منه بعد. فكبّله وذهب راجعاً فى البخر إلى أُلْمَرية. فقال ابن العريف: رَوٌعنا رَوّعه الله. 
فلقيه العدو في البحر فحمله أسيراً“. تحقيق أحمد التوفيق. المترجم] 

لقد أكد الشَّعْرانىء فى كتابه الطبقات الكبرى. 1. ص 15 بأن ابن بَرّجان قد اعتبر نفسه إماماً 
في 130 قرية. هناك مُتصوّفٍ آخر وهو أبو بكر المايُؤرقي ثار ضد المرابطين في غرناطة» 
استّدعي بدوره إلى مَرّاكش» ونجح في الهروب إلى بجاية. (انظر : 1ه '-ل2 هم1 .بد 812). 


الموهبة 03 


قام بنشرها بولس نويا 2.8713 ثبت أن هذين الشيخين كانت بينهما علاقات متينة» 
بل ويبدوء من خلال تَبْرة رسائل ابن العَريف أن ابن بَرّجان كان شيخاً له"*” . وَلَنا 
اشتخصض ابن تاجات إلى. تزاف :شمن ثم كدل .بعد ذلك 'وزذكر فنا عب كعات 
التشوّف إلى أن المتصوف المشهور أبا الحسن ابن حِرْزِهِم نادى في الناس بأن 
يحضروا بكثافة في جنازة ابن بَرّجان7”7. أما فيما يتعلّق بابن العريف فقد خرج 
د ا ان ل بعر غريبة أياماً 0 


المَهْدي [المنتظى] 101 0 في 0052 © تمرّداً ضد سنال 
استولى بمساعدة مريديه على عدد من الأماكن القوية في المنطقة. وعندما قَدِم 


(78) هطآ'ل ععمملمممدعععم 18 عل 5غذل126 كأمعتمع 3! 5عنالأعنان عناد 5ع1[0» ,والإبولة أننوط 
-217.مم ,21111 ,1956 ,كامعمدء2 ,«صةزهععد8 هآ ع76ج أرق '-اج 
حول ابن بَرّجِانء انظر أيضاً: الموسوعة الإسلامية ..ى 17 

(79) التشوّف رقم 51. ص170. [فدخل على ابن حِرْزْهِم رجل أسود كان يخدمه ويحضر 
مجلسه فأخبر أبا الحسن بما أمر به السلطان في شأن أبي الحكم فقال له أبو الحسن : إن 
كنت تبيع نفسك من الله فافعل ما أقول لك. فقال له مُرْني بما شئت أفعله. فقال له : 
تنادي في أسواق مَرَاكش وطرّقها: يقول لكم ابن حِرْزْهِم أحضروا جنازة الشيخ الفاضل 
الفقيه الزاهد أبي الحكم بن بَرْجانء ومن قدر على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة الله. 
ففعل ما أمر به. فبلغ ذلك السلطان فقال:من عرف فضله ولم يحضر جنازته فعليه لعنة 
الله '. تحقيق أحمد التوفيق. المترجم] 

(80) يذكر صاحب التشوّف بأن ابن العريف قد دُمنّ له السم من طرف محمد بن أسود قاضي 
لْمَرية. (انظر: التشؤّف. ص120 [فلما رأى القاضي ما حصل له (لابن العريف) من 
الحظوة لديه (لدى السلطان) سأل عن أحب الطعام إليه فقيل له: الباذنجان. فصنعه 
وعمل فيه السّمّ. واحتال عليه إلى أن أكله فمات". تحقيق أحمد التوفيق. المترجم]. 
من المناسب أن نلاحظ أن ابن بَرّجان - الذي أعلن الإمامة لنفسه - هو الذي حُكم عليه 
بالموت من طرف السلطان؛ فهذا الحدث لا يمكن تأويله إذن كهجوم قامت به السلطة 
المُرابطية ضد التصوّف بما هو كذلك. وإن رد فعل السلطان على دعوة ابن حِرّزِهِم التي 
ذكرها التادلي يؤكد هذه النقطة: [من عرف فضله ولم يحضر جنازته فعليه لعنة الله]. 

(81) حول ابن فسيء انظر : + 144-145.مع ,آ ,كهلتومعىه 5ه0 ,5م2212 ملاعم برد تلط 
المَراكشي» المَعْجبء ص151-150. و 1.382:08:6 .77: 'طريقة وتمرد المريدين عام 
9 1144 في الأندلس " روجع ازوة اق هآ عك اء جه «انلامناد اد«عواعء0)'! عل عنااع ]1 
.157-0.هم ,35.1 
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المُوَحُدونَ إلى الجزيرة [الأيبيرية] بدأ ابن سي بالانضمام | إلى حركتهم سنة 
0 2.1145 ثم انفصل عنهم أخيراً ومات مقتولاً بدوره في لك 5 سللة 
16 . 


لقد كان ابن العَرِيف هو الذي مارّسَ أكبر تأثير على التكوين الفكري 
لابن عربي» من بين هؤلاء المُمئّلِين الثلائة للتصوف المُرابطي. إن عدداً كبيراً من 
الإحالات في المُتُوحات المّكبّة إلى كتاب مَحاسن المجالس -الكتاب الذي 
وصف فيه شيخ ألْمَرية (74) مخنلف مراحل الطريق- وعدداً من الإشارات إلى 
ابن العريف”**' تشهد على الاهتمام الكبير الذي أولاه ابن عربي لهذا الكتاب 
وعلى الاحترام العميق الذي يُكِنْه لصاحبه» والعِرْفان التام له» ويئني عليه بأنه من 
المُحَقّقين””©. ومن المُناسب أن نشير بهذا الصدد إلى أن ابن العَريف هو بحسب 


(82) انظر: على سبيل المثال؛ المُتُوحات. ج1. ص 93 و 279 ["وإن أطلقت المناسبة يوماً 
ما عليه [على الحق سبحانه] كما أطلقها الإمام أبو حامد الغرالق فور اكه وغيرة صرب 
من التكلف ومرمى بعيد عن الحقائق» إلا فأي نسبة بين المخدّث والقديم أم كيف يشبه 
من لا يقبل المثل من يقبل المثل. هذا محال كما قال أبو العباس بن العريف الصّنْهاجي 
في محاسن المجالس التي تُعزى إليه. ليس بينه وبين العباد نسبة إلا العناية ولا سبب إلا 
الحكم ولا وقت غير الأزل وما بقي فَعَمَى وتلبيس وفي رواية فعلم بدل من قوله فعمى. 
فانظر ما أحسن هذا الكلام وما أتم هذه المعرفة وما أقدس هذه المشاهدة نفعه الله بما 
قال'. ص93. المترجم]ء وأيضاً ج2. ص97 و 290 و 318. و 325 [كان شيخنا 
أبو العباس بن العريف الصنهاجي يقول في دعاته : اللهم إنك سدّدت باب التو والرسالة 
دوننا ولم تسد باب الوّلاية. اللهم مهما عَيّنْتَ أعلى رتبة في الوّلاية لأعلى ولي عندك 
فاجعلني ذلك الولي. فهذا من المُحفقين الذين طلبوا ما يمكن أن يكون حقَّاً لهم'. 
ص97. المترجم] ["وأحسن ما سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس بن 
العَرِيف الصّنْهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد سُئل عن المحبة فقال: الغيّرة من صفات 
المحبة والغَّيّْرة تأبى إلا السّئر فلا تُحَدَ*. ص325. المترجم]ء انظر: أيضاً: ج3» 
ص 396 ["'فكان الشيخ أبو العباس بن العَرِيف الصّنْهاجِي الإمام في هذا الشأن يقول: 
وإنما يتبيّن الحق عند اضْمِخلال الرسم'. المترجم]. وأيضاً ج4. ص93-92. 
[ط اعلم أن هذا الذكر ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العّريف الصّنْهاجي في 
محاسن المحالس لما ذكر حال العابد والمريد والعارف قال: والحق وراء ذلك كله لا 
دهن دللك” + المترجم]. 

(83) المتُوحات» ج2. ص 318 [فطائفة قالت مَقَام المعرفة رَبَّانيَ ومقام العلم إلهي» وبه أقول. 
وبه قال المُحَقّقون كمَهْل التّسْتَري وأبي يزيد وابن العريف وأبي مذي . المترجم]. 
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علمناء هو الوحيد من بين الشخصيات الثلاثة المذكورة أعلاه التي يعيّنها ابن 
عربي بصراحة بأنه (' شر 1 1 


يرتبط عدد كبير من شيوخ ابن عربي الأندنسيين» بصورة مُباشرة أو غير 
مُباشرة» وذلك بحسب الحالاتء بمدرسة ألْمّرية. إن هذا على سبيل المثال هو 
حالة أبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد الأنصاري العَرّال تلميذ ابن العَريف”**2. كما 
يرى ابن عربي. لنذكر بأن يوسف بن يحيى التادلي المُتَوفى سنة 627/ 1230 قد 
أكد أيضاً مُرتكزاً في ذلك على شهادة واحد من مُعاصريه بأن الشيخ العَّرّال كان 
من أكبر تلامذة ابن العَرِيف”*؟". ومع ذلك. وكما لاحظ مُحمّقَ كتاب التّضَؤْف 
إلى رجال التَصَوّفَ'6. أحمد التوفيق» أن هذا يبدو من حيث التسلسل التاريخي 
مُستحيلاً؛ فبحسب كُتَابٍ السيرة كان مولد أبي عبد الله الغَرّال المعروف فعلاً 
باسم ابن اليتيم الأنْدَرشي سنة 544/ 1149» أي بعد وفاة ابن العَريف بثماني 
سئوات. لكن بحسب هؤلاء المُصَئّفين أنفسهم كان والد العَرّالء أبو العباس 


(84) انظر: على سبيل المثال الفتُوحات» ج1ء ص228 [خرج شيخنا أبو عبد اللّهِ الْمَدّال كان 
بالمرية وحمه لله فى سارك من مجلس سه أن الاين دن «العر رت 
المترجم]؛ وأيضاً : ج2: ص201. [وعندنا وعند شيخنا أبي السعود بن الشبلي لك 
عبد اللّه الهواري بئَيِس من بلاد المغرب وأبي عبد اللَّهِ المَرّال بألمرية ' ببلاد 0 
وأبي عمران موسى بن عمران المِرْثلي بإشبيلية وغيرهم أن الأعلى ما يفني ما ينبغي 
ويبقي ما ينبغي في الحالٍ التي تنبغي والوقت الذي ينبغي. .. '. المترجم]. وأيضاً ج4: 
ض 550 [قال أبو عبد الله الغدال كان حفر متجلن ينا ا بى العباس بن العريف 
الصّنْهاجي رجل". .. المترجم]. ٠‏ ودوح القدس في مسحاسبة النفس» رقم 4 صر 9و9 
[اتأودعه الي أبو مذيّن سلامه إلى 0 عبد اللّه 00 0 بمدينة ألْمرية المعروف 
بمصر ٠.‏ [التر و عن 000 محمود الُاب» روح ل ص 97]. 

(85) السؤف الى 0 التصيوت 1 كرا "حدئني الشيخ الصالح أبو إسحاق 
1 ا امال وهو من 0 تلامذة ابن ااحوكة أن أصل أبي ل بن 
العَريف من طنجة؛ وإنما سمي والده بالمَريف لأنه كان بظَنْجَة صاحب حرس الليل' . 
تحقيق أحمد التوفيق. المترجم]. 

(86) نفسهء هامش [11. 
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(ت. 581ه/ 1185م) تلميذ ابن العّريف”7*". هُناك إذن خلظ -بصورة واضحة- 
بين عدد من الشخصيات. لم يكن بإمكان ابن عربي أن يخترع الحكايات» التي 
ذكرهاء فى كل جزئياتها عن علاقة القَّرّال بشيخه ابن العَريف بِالْمَرية؛ فهو زيادة 
على ذلك بدانة كي لا يخلطه بأبيه - فقصيدة من كتابه الديوان وواحدة من رسائله 
تشهد على أنه تبادل معة مراسلةة؟*". (75): 


وبالمئل» فإن عبد الجليل بن موسى (ت. 608ه// 1211م) مؤلّف كتاب 
مسائل 2 الك بين الذي تردد عليه ابن عربي بقصر با شين 


(عاا ناو ةجةع1م) [أي مدينئة القصر الكبير بالمغرب] والشيخ أبا الصبر أيوب 
الفهْري (ت. 609ه/ 1212م) الذي مَرّس معه الحديث بسَبْتة هما معاً تلميذا ابن 
غالب القُرشي”!” (ت. 568ه/ 1172م) الذي هو نفسه تلميذ ابن العَريف. 


(87) ابن الأبّارء التكملة» طبعة كوديرا رقم 956 بالنسبة للابن؛ ابن عبد الملك المَرّاكشي» 
الذيل والتكملة. 1. ص439. بالنسبة للاب ['ولكن والده أبا العباس المتوفى سنة 
8ه هو الذي كان مُختصاً بابن العريف". (الذيل والتكملة :1. ص439) نفس 
الهامش السابق. المترجم]. 

(88) ديوانء ص46؛ عثمان يحيى 80 مُترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان مؤلفات 
ابن عربي تاريخها وتصنيفها. رقم 382 في التسلسل العربي؛ ورقم 611 في الرقم 
الفرنسي؛ ص 336 "رسالة الشيخ ابن عربي إلى أبي محمد عبد الله المّرّال'. المترجم] 

(89) حول الشيخ عبد الجليل» انظر “كاب انوك إلى رجال التصوّف. رقم 2241 
ص 416؛ [تلميذ أبي الحسن علي بن - خلف بن غالب القرشي من أهل تتامة :" قيل إنه 
مات بمدينة سبتة عام 3. كان عبداً صالحاً كثير الاجتهاد في العمل» دائم العبرةٌ. 
وكان بقصر كُتامة مأوى المُريدين فنالته مِحنة أخرجته من بلده فاستقر أخيراً بمدينة 
سبتة " » تحقيق أحمد التوفيق. المترجم]. والتكملة. طبعة كوديراء رقم 1818. 

(90) انظر: الثيرّة. في: 0 ,1979 ,080165.آ ,#أكلاة 47021 إه ككيتوى (هذه الملاحظة 
الاخيرة غير واردة في الترجمة الفرنسية): وأيضاً إجازة» ص181 من نفس المرجع. 

(91) حول ابن غالب؛ 9 التشوّف إلى رجال التصوّف. رقم 81. ص228. [نشأ في 
قلت واستقر أخيراً بقصر كتامة وبه'مات عام ثمانية وستين وخمسمائةء ويقال عام ثلاثة 
وسبعين» وشيخه في طريقة التصوّف أبو العباس بن العُريف. وتلميذاه عبد الجليل ابن 
موسى (القصري اسه القهي) وأبن القي ابوت ن"عيق الله القبرى» ركان ابر 
الحسن مُتمكناً في علوم القوم؛ وكان الأولياء يحضرون مجلسه" . تحقيق أحمد التوفيق. 
المترجم]. 
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لنذكر كذلك إبراهيم بن طريف وصديقه أبو عبد الله القَلْمَاط(52 الذي تردد عليه 
ابن عربي بين سنوات 589 و 594ه. هذان الرجلان كانا تلميذي أبي الربيع 
المالقي””' الذي هو نفسه تلميذ ابن العريف. 


لنسجل بأن الشيخ العُرَئِي الذي هو أَمّي تماماً لم يكن جاهلاً بالأطروحات 
المَذهبية لابن العَريف التي ناقشها مع تلميذه ابن عربي كما يشهد على ذلك هذا 
المقطع من رسالة روح القّنْس: "دخلت عليه آخر زَؤْرة رأيته فيها رحمه الله 
تعالى ومعي جماعة [...] وقال : خُحذوا مسألة وقد رميتك بها يا أبا بكرء وأشار 
إليّء لم أزل أتعجّب من قول أبي العباس بن العُريف 'حتى يَفْنَى مَنْ لم يكن 
ويبقى مَنْ لم يَزُل*. ونحن نعلم أن من لم يكن فانٍ ومن لم يزل باقٍء فأَيْش؟ 
قال: أجيبواء فلم يكن في الجماعة من أجابه. فعرض علي الجواب» فحضرني 
نفسي بعثوري على وجه المسألة يي كلم اكلم فإني كنت شديد القّهُر 
لنفسي في الكلامء وعرف مني الشيخ ذلك فلم يُجد 0 


(92) سوف تكون هناك مناسبة للعودة إلى الفهُري وابن ظطريف والمَلقَاط. 

(93) حول أبي الربيع المالقي» انظر : الفتُوحات» ج03 ص508. [هذا يطرأ للعلماء بهذه 
الصّفة» ٠‏ وقد كان مثل هذا للشيخ الضرير أبي عبد اللّه القرشي بمصرء فكان يوم الإثنين 
خاصة إذا نام فيه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا باب واسع المجال؛. وهو عند علماء 
الرسوم غير مُعتبرء ولا عند الحكماء الذين يزعمون أنهم قد علموا الحكمة وقد نقصهم 
علم شموخ هذه المرتبة على سائر المراتب' 0 وأيضاً ج4. ص474 [ولقد 
أخبرني أبو العباس أحمد بن عليّ بن مَيْمُونَ بن أ بي التَّوْزَرِي عرف بالقَشطلاني بمصر 
قال في هذا الأمر أن الشيخ أبا الربيع الكفيف المالقي كان على مائدة طعامء وكان قد 
ذكر هذا الذكر وما وهبه لأحدء وكان معهم على المائدة شاب صغير من أهل الكشف 
من الصالحين. فعندما مد يده إلى الطعام بكى. فقال الحاضرون: ما شأنك تبكي 
فقال: هذه جهنم أراها وأرى أمي فيهاء وامتنع من الطعام فأخذ في البكاء. قال الشيخ 
أبو الربيع :فقلت في نفسي اللهم إنك تعلم أني قد هلكت بهذه السبعين ألفاً وقد جعلتها 
عِنّى أم هذا الصبي من النار. هذا كله في نفسي. فقال الصبي: "الحمد لله أرى أمي قد 
خرجت من النار..."". المترجم]. وانظر كذلك الهامش البيبليوغرافي الذي وضعه 
دئيس غريل. 222.م ,دلهكةظ ,هاطط-الة 535 هذ 1ل© .10 . 

(94) روح القدس. ص73 [المحذوف من هذا القول هو : فوجدناه قاعداً فسلمنا عليه؛ وقد 
أراد بعض الجماعة أن يسأله» فإذا به رضي الله عنه قد رفع رأسه وقالء المترجم]. 
و65.ع ,ءأكلاه|47102/ "4 5014/15 
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لابن برّجان ”© في تو وام 11940 . ربما كان ابن عربي على معرفة بهذا 
الكتاب عن طريق شيخه عبد الحقّ الإشبيلي (ت. 581ه/ 1185م).: الذي كان 
تلميذ ابن بَرّجَانء نيت عفان الت 7677 ومهما يكن من أمرء فإن رأي 


ابن عربي عن هذا الح اراك و الم (76) يظهر أكثر تلطيفاً: فَممَا لا 
شك فيه أنه كان مُتمكناً من , تعفن العلوم الرزو انتم لاسيّما علم الحروف (الذي 
مكّنه من التنبؤ مسبقاً بانتصار صلاح الدين في القُدس)» غير أنه» كما يُشير ابن 
عربي إلى ذلك» لم يتمكّن من هذه العلوم بصورة تامة'7“. غير أنه والحالة هذه 
اعترف بقيمة عرض ابن بَرّجانَ حول مفهوم 'الحقّ المخلوق به كل شيء!5©", 


(95) 11 , نعط13 .11 عدم .60 ,ملدعنط 

(96) ابن فَرْحُونء الدّيباج المُذَهّبِء ص176-175. 

(97) الفُتُوحات. ج1. ص60 1'فإن شئتٌ قلتُ لك من طريق الكشف وصلت إليه. فهو 
ع ااي ال ا ل 0 وإن شئت أبديت لك 
منه طرفاً من باب العدد وإن كان أ بو الحكم عبد السلام بن بَرّجِانَ لم يذكره في كتابه من 
هذا الباب الذي نذكرهء وإنما ذكره رحمه الله من جهة علم الفلك وجعله سِتْراً على 
كشفه حين قطع بفتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة'". ص61-60. 
المترجم]؛ وأيضا ج4.: ص220. ['وهذا العلم من هذه الحضرة» ولكنْ عبد السلام أبو 
الحكم بن بَرّجان ما أخذه منء؛ فوقع له غلطء وما شعر به الناس» وقد بيّناه لبعض 
أصحاينا حين جاءنا بكتابه فتبين له أنه غلط في ذلك. ولكن قارب الأمرء وسبب ذلك 
أنه أدخل عليه عِلْماً آخر فأفسده ". المترجم]. 

(98) انظر: الفُتُوحاتء ج2. ص104 1" وهو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 'واجعلني نوراً' . 
أي يظهر في كل شيء»: ولا أظهر بشيء» وقد يستهلك الحق فيه فلا ينسب بوجوده شيء 
إلى الحق. وهو الوجه الذي كيهلي عن اليك الحق المخلوق بهء كأبي الحكم بن 
رجات وسهل ين :عبد الله التَسْتَريه وغيرهماء وإليه أشرنا بقولنا: 

أنا الرّداءُ أنا السّرٌ الذي ظهرث بي ظلمةٌ الكؤْن إذ صبّرئها ورا ' 


المترجم]؛ وأيضاً ج3. ص77 [ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم تمييز الأشياء. 
ويتضمن علم الحق المغلوق به الذي ينتير اليه عند التتلام اثو السكم بن اران 
في كلامه كثيراً . وكذلك الإمام سهل بن عبد الله اللستريء ولكن يسمّيه سهل بالعدل 
ويُسمَيه أبو الحكم الحق المخلوق به أخذه من قوله #وما حَلْقنا اَلسَمْوَتِ والارض وما بِيَهمَاً 
إلَّا بِآلحَقٍّ»' [الحجر: 85]. المترجم]؛ عن ابن بَرّجانء انظر: أيضاً الفُتُوحات» - 
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وهو مفهوم يحتل موقعاً هامّاً في المذهب الاكبري””” . 


وفيما يتعلّق بابن قَسِيَ فإن ابن عربي» على على النقيض من الرأي المقبول عادة 
عند المتخصصين الغربيين» لا يقدّره أكبر تقدير. لنكن منصفين: فتواتر الإحاللات 
في كتابات ابن عربي إلى هذا الشيخ وإلى مؤلّفه: كتاب خَلْع التَعلين0900 
وكذلك العبارات التي تمدحه حيث يَصِفُه أحياناً (كما هو الحال مثلاً في 
الُتٌُوحات» ج1ء ص 136. بأنه من سادات القوم) يُمكنها أن تفسح المجال قَيْلِيَا 
لتأويل» لم يكن بحسب علمناء قد وضع موضع تساؤل قط إلى حدٌ الآن. غير 
أن قراءة يقظة لشرح ابن عربي لكتاب لع النَعْلَيْنَ لابن قَسِيَ (والذي غالبا ما 
تمّت الإشارة إليه من طرف الباحثين ولكن يبدو أن أغلبهم لم يقرؤوه) تبين إلى 
أ جد تكووبهذه الأطروعة مَغلوطة!!9!». إن ابن عربي لم يكن يعرف كتاب 
حَلْع التَعلَين عندما التقى بولد ابن قَسِيَ في تونس سنة 590/ 9271194" . غير أنه 
بدون شك قد اكتفى بتصمّحه أو قراءة مُقاطع منه منه””"'2: لأنه بالطبع لم يكتشف 
الحمولة الحقيقية لكتاب ابن فس , لا عندما شرع في كتابة شرح 0 
في فترة مُتأخرة على ذلك. مُناك مؤشرات في كتاب شرح خلّع التَغْلَيْن لنغعلين 
تشهد على أن تحريره قد تمّ في المرحلة (77) الدمشقية!*"!' من حياة ابن عربي 
- التي امتدت من 620ه إلى 638ه ‏ ومن المُحتمل جدّا في السنوات الأخيرة 


| ج2١‏ ص577» و649؛ وأيضاً كتاب مواقع النجوم. القاهرة. 1965. صص142؛ 
والتدييرات الإلهيةء طبعة نيبرج. 1919: ص125. 

(99) حول مفهوم الحق المخلوق بهء انظر: سعاد الحكيم؛ المعجم. رقم 183 و438. 

(100)انظر: على سبيل المثال» الفُنُوحات. جاء ص136. و 312. و 749؛ ج2. ص52. 
و257: و 686.: و 693؛ ج3: صص7. و 165ء إلخ. 

(101)إننا نعترف بالجميل ل سُعاد الحكيم نظراً لكونها أرسلت إلينا نسخة لمخطوط (شهيد علي 
89-5 **5 ,1174 ذاه انطءط5) لشرح كتاب حَلْع الْتَمْليْن لابن عربي. 

(102)انظر: المتٌُوحات». ج4. ص 129 [وقد بيّنَا أن أعظم الرؤية رؤية محمدية في صورة مُحمدية» 
وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قَسِيَ رحمه الله في كتاب خَلْع النّْلينَ له وهو روايتنا عن 
لمكن حرص به تسن المي اكد يهو 3 وتبرج ... التَعْلَيْنء 147 آ. 

(103) ققد بين ابن عربي في 147 ؟ بأن ولد ابن فسِيَّ قد وهب له عع)؟مممء'0 0116 آنا كتاب 
حَلّع النَْليّن غير أنه رفض لسبب كان هُناك. 

(104)انظرء مثلآء 1173 حيث يستخدم صيغة التَّرَحُم بخصوص الشيخ صَدْر الدين - 
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من حياته؛ وهذا يفسّر اختلاف النَّْرة عن المقاطع السابقة التي يُحيل فيها إلى 
ابن فَسِيَ. تلاحظ. ونحن نَفْرأ هذا الشرح أن ابن عربي بمقدار تقدمهء أولاً 
بأول» في قراءة وتحليل كتاب خَلْع النَّعْلَيْن يُعدّْل رأيه بشكل ملموس حول 
الكاتب : ففي البداية اقتنع» ثم اندهش بعد ذلكء. وفي الأخير انزعج وخاب 
ظنه. في بداية النص» في الوقت الذي افتتح فيه مخطبة خَلْع الَعْلَيْن كان ابن 
عربي مُتَسَمّساً: يقول: “فهذا الرجل على ظننا أنه من أهل الذوق"957''. ثم بعد 
ذلك يظهر ابن عربي أكثر انتقاداً لابن قَسِىَ. يقول: 'فهذا الرجل ما وقف في 
كتابه على ما يقتضيه الإيمان"21960. وأخيراًء وفي الصفحات التاليات يصف 5 
عربي ابن قَسِيَ بأنه ناقل» مُقلّدء جاهل بل وماكر”29". 'إنه ‏ كما يقول ابن 
عربي - في جميع ما ذكره [ابن قَسِىَ] من الحقائق والعُلُوم ناقل مقلّد من غير 
ذَؤْق ولا كشف من ذاته [.. .] فلقد أراحنا هذا الرجل منه بهذا القول وأزال عنا 
الغلط الذي اعتقدناه فيه" » وإن ابن فَسِيَ لم يَمْعَله كما يشرح ابن عربي؛ سوى 
أنه ينقل - تقريباً - عن خلف الله الأندلسي. فلقد "كان (-خلف الله) يأتي لهذا 
الرجل (-ابن قسِيَ)؛ فيصف له ما يَتَلَقَاه من الرُوح القُدسي والنور الإلهي في قلبه 
[...]. ولقد”*”" حصل لنا الفرقان بين ما هو منه (أي ابن قَسِيَ) وبين ما ينقله 
(أي من خلف الله). على أني أغرَفُ بأحواله من غيريء فإني اجتمعت بولّده. 
وكان ذا قَهُم وفظنة» فسألته عن أحوال أبيه» فَوَصَف أحوالاً تدلٌ على ما ذكرناه 
من فُصُوره [...] وفي رسالته لعبد المؤمن بن علي وكلامه فيها في إشارته إلى 
نفسهء ولم يكن الأمر كما ذكره؛ وانعكس الأمر عليهء يدل على أنه لم يكن 
مُحقّقاً في شأنه؛ وأنه كان جاهلاً بمرتبته ونفسه' . 


لقد كان أسين بلا يوس ١‏ ومن بعله» هنري كوربان» صارمين. ف ' مدرسة 


- | حَمَوَّيْه (ت. 1219/ 616) 8 7142 حيث يوجد سؤال من إسماعيل بن سَؤْدَكين الذي 
نسخ الشرحء وأخيراً فإن ابن عربي يُحيل إلى أماكن كثيرة في المتُوحات. 


(2)105 | 
(2)106 ا 
(107) 1115-12 بآ 


(108)في الأصل “فلقد" المترجم . 
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لْمَرية" ليست سوى امتدادٍ واستمرار للمدرسة “المُسَرّية'”*29 المشهورة. يعترف 
المستشرق الإسباني الكبيرء والحالة هذهء بأن ليست هُناك أية وثيقة ولا أية 
لون تسمح بدعم هذه الأطروحة؛ أو بالأحرى هذه المُرضية. وفي نفس 
الوقت. أجهد أسين بلائيوس”'''' نفسه أيضاًء في الأعمال التي خَصّصها لابن 
با لعي لحن على إن الي التضلى الح حكن اموي ' فيلسوف باطني' ء 
استوحى مذهبه في أغلبه من إمبادوقليس - المَنْحَول عاءه60ممر8-ه0ناءو2. إنه 
يقول 'بأن ابن مَسَرَّة كان» وهو بمظهر المعتزل والباطني» نصيراً وداعية» داخل 
الإسلام الإسباني» للنّسق الأفلاطوني الإمْبادُوكلِيسي ولأطروحته الأكثر تميّزاً عن 

تراتبية الجواهر الخمسة المحكومة بالمادة الروحية الأ نا للأسف فإن 
بلائيوس لم يكن يتوقرء هنا أيضآء على أية وثيقة تسمح له بإثبات أطروحته» 
لأنه في الفترة التي كان يُقَدّم فيها أعماله لم يتم العثور بعد على أي من الكتابين 
اللذين كانا يُتسبان إلى ابن مَسَرّة وهما كتاب الحروف وكتاب التيصرة. وهكذا 
وكما د يشير إلى ذلك الأستاذ * شتيرن 516:8 - في أطروحة انتقد فيها نظرية أسين 
بلائيوس”2'". بأن حُجة هذا الأخير لم تَقُمْه في نهاية المطافء إِلَا على 
مُلاحظة المؤرخ ابن سعيد القَرْظْبِي (ت. 402ه/ 1070م) الذي أَكّدء وهو 
يتحدث عن ِمُبِاذُوقليس عاءعملعممظ بأن بعض الباطنيين» مثل ابن مَسَرَّةَء قد 
علّموا مذهبه. إن المَضْدرَيْن الوحيدَيْن اللذين كانا بيد المستشرق الإسباني (79) 
لمقاربة النظام الفلسفي لابن مَسَرَّة إنما هما مَفُطعان من الفُتٌُوحات فيهما يُحيل 
ابن عربي إلى ابن مَسَرّها”''"؛ الأمر الذي ترثّبٍ عنه أن شتيرن قد اعتبر من جهته 


(311)109.م ,1968 ركمو ,عباوتسبداك عننطمهدم1ئطم ها 06 مجزمائ8 ,متطءه0 بروعتلء حيث أكد 
بأن ابن العَريف 'أقام طريقة مُؤّسّسة على ثيوصوفيا ابن مَسَرَّة' ,5م2912 ماكه (.عى) 

4 ,1 ,كهلفأعمعىهء كه :0 . 
100) .6 ,5120110 ,«فأعلعته يد بر ه«تعكهك! «طل» :1 ,كملأومعىه ومع 0 
(111) + ,1 ركمكتومعىه 5م01 
(112)صة بتلماكنأأه تن ,عاءملعماط-مللعكم إه «ءتم|إم ,14352774 ترط ,توعاة 5ه10عائقة [عتنصمك 
1968 ,وهطؤلآ-قعوطصهن) ,«ومعاحصة]ؤا ع وء3225 5ملتاوء عل مووعروومء 4 060 كهاع4» 
.325-9.مم ,1971 ,لعل نوع.] 
(113) الفُتُوحات. ج1. ص 149 [وورد في صُوّر هؤلاء الأربعة الحملة ما يُقاربه قول ابن مَسَرَّة - 
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الشيخ الجَبَلي ليس فيلسوفاً أفلاطونياً مُحَْدَئاً أكثر من كونه باطنيّاً تعليمه مُسْتَمَدَ 

من التصرّف. لم يُغلق النقاش. وإنه لكي نحسم المسألة يَنْبِغي انتظار ما ستخمله 
الأبحاث من عناصر جديدة. وسوف تُصبح العملية أكثر سهولة عندما اكتشف 
الدكتور كمال إبراهيم جعفر سنة 1972 رسالتين لابن مَسَرَّة وهما: كتاب خواص 
الحروف. وكتاب الاعتبار المعروف إلى ذلك الحين بكتاب التبصرة. ويظهر من 
خلال تقرير مُطوّل حول هاتين الرسالتين | ٠.‏ أنه إن كانت هُناك نَبْرة أفلاطونية 
مَحْدَئة في مذهب ابن مَسَرَّةَ ‏ لكن هذه سِمة م* مُشتركة جداً ة فى الأدب الصوفي وفي 
الفلشيفة لك ومسخلضن متها تائم كام د افإنة: قن التقائل : من الصعب إثبات 
علاقة نسب بين هذا الاتجاه عند ابن مَسَرَّة وبين المذهب الإمْبادُوفليسيء» وأكثر 
من ذلك بأن نتّهمه بأنه ' فيلسوف باطني' . 


ليس هُناك ما يُدهش فى النّدعة الأفلاطونية المُحَْدَْة عند ابن مَسَرَّة؛ فعبر 
'اللاهوت الأرسطي". م انتشر تأثير الأفكار الأفلاطونية المحدثة 
بصورة واسعة» وأن عملية إعادة البناء التي قام بها أسين بلاثيوس [لمذهب ابن 
مَسَرَّة] قد بَدَت على الأقل مجرّد ظنّ أو تخمي.21157, 


ومهما يكن من أمر. فإنه من المؤكد. أن ابن عربي قفد عرف #وأعجت 
بعمل ومذهب ابن مَسَّرَّةَ الذي وصفه بأنه من 'أكبر أهل الطريق عِلماً وحالاً 


فقيل الواحد على صورة الإنسان والثاني على صورة الأسدء والثالث على ضورة اللسرة 
والرابع على صورة التّوْر وهر الذي رآه السامري فتخيل أنه إله موسى فصَنَم لقومه 
العِجَل وقال: هذا إلهكم واله عوهيين ... القصة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل' . 
المترجم]؛ وأيضاً ج2؛ ص 581. ['وقد نبّه على ذلك ابن مسَرَّة الجَبّلى في كتاب 
الحرُوف له*'. المترجم]. لقد أقام 295 موازنة للمصادر المرْتبطة بابن مَسَرَةَ في 
مقال مُطوّل غير منشور أراد أن يرسله إلينا وهو: 
.«50111665 5121م عط 01 اعلا ءأقضمعة: 3 : 154353228 و6ط[» 
)“مو وهات ادن مد اللتشعوة © حجئلة كنية العونينة ‏ السحلن :01973703 
ص 63-27. 
(115)انظر حول تأثير الأفلاطونية المُحْدَّثة فى الفكر الإسلامى 7ذ|ىمالة ,همغاءلة .2 .1 
رلافصلاط زه بطع 8 186 © 1110111 72 00 مالي 1 1 : 10711515داررمء/8 
2 وروع0210] 
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وكشفاً"©''". إنه يُحيل إليه بصورة واضحةً مرّتين في القُتُوحات ومرة في كتاب 
الميم'”'"2؛ حيث يعلن بصدد "أسرار علم الحُرُوف" بأنه يَسْلّكْ فيها “طريقة 
ابن مَسَرَّة' . إنه بالإضافة إلى هذه النصوص الثلاثة - التي ينبغي أن ثضيف إليها 
تلْميحاً إليه في كتاب الفُضُوص”*'' ‏ (80) يكون الباب 13 من المُتُوحات الذي 


يعالج فيه ابن عربي رمزية العَرْش؛ والعقل الأول والنفس الكل هو الذي يَسْمَح 
بأن تتكر بوُضوح تامٌ أن ابن عربي قد تأثر بابن مَسَوَوَ!؟2"1؛ ومع ذلك» فإن 
أبو العلا عفيفي في كتابه: فلسفة التَصَدّف عند محيي الدين بن العربي 11 
أطهع4 أنتادط! د«أل- ريا[ زه برومدماااط أمءف ديرلا يرى أنه ينبغى تقريب النزعة 
الأفلاطونية المَحْدَئة عند الشيخ بالنزعة الأفلاطونية الاحركة عند إخوان الصفا 
وليس بتلك التي نجدها عند ابن مَسّرّة2“'21. في عصر ابن عربي كانت رسائل 
إخوان الصفا المُحررة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي(2!21 قد قد دَخَلت فعا منذ وقت طويل إلى الدوائر الفلسفية والأوساط 


الصوفية الأندلسية» حيث عرفت بعض النجاح . على الرّغم من أن ابن عربي لم 
يحل قط بحسب علمنا ‏ إلى رسائل إخوان الصفاء فإن تشابهات وثقطأً مشتركة 


(116) المُنُوحات» ج1ء ص147. [ 'وردينا عن ابن مَسَرة الجَبّلى من أكبر أهل الطريق علما 
وحالاً وكشفاً العرش المحمول...'. ص148. المترجم]. 

(117)كتاب الميم والواو والنون» في رسائل ابن عربي». حيدرآباد الدكن. ص7. ['ومن 
مراتب أسرار الحروف أيضا أن يكون آخر الحرف كأوله في بعض الألسنة كالميم والواو 
والنون في اللسان العربي وهو لساننا. وهو من مراتب المخارج لا من مراتب الفوم. 
فكلامنا على أسراره كطريقة ابن مُسَرّةَ الجَبَلي وغيره لا على خََرَاصه فإن الكلام على 
حَوَاص الأشياء يؤدّي إلى ثهمة صاحبه وإلى تكذيبه في أكثر الأوقات' . المترجم]. 

(118)قُصُوص الحِكم. 1. ص84 [رَلمَا كان للخليل هذه المرتبة التي بها سمي خليلاً لذلك 
سَنّْ الْقِرّىء وجعله ابن مَسَرَة الجبلي مع ميكائيل للأرزاق". المترجم]. 

(119)[عنوان هذا الباب هو: «في معرفة حملة العرش» ...». ص 149-147. المترجم]. 

(120) 183.م ,1964 ,5ع5لهمنآ ,...برأومدمانطط اوءنديرلط 116 ,آاآاى . وفيما يتعلّق بتأثير النزعة 
الأفلاطونية المُحْدَنْة لإخوان الصفاء انظر: ص121. و186-183 من نفس الكتاب. 

(121) حول إخوان الصفاء انظر : ,6/ه5-ا2 موسا[ دعك عن(صهدها:/م مط بأعنو و8 وعبلا 

بتععاث ,كامءاجلهم0 261 دء4لنان 
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بين أطروحاته لا سِيّما تلك التي تتعلّق بالنفس النباتية2'220 وأطروحة إخُوان الصّفا 
تشي بتأثيرهم الذي مارَسُوه مُباشرة على فكره. 


بالمُوازاة مع 'مدرسة أَلْمَرِية' [>التيار الأول] التي طَبّعت بشكل ملموس 
التصوّف الأندلسي». نرصد ظهورٌ تيار آخرء مغربي بصورة أساسية» ممثلوه 
الرئيسيون هم أبو يَعْرَّى (ت. 572ه/ 1177م) وابن حِرَزِهِم (ت. 559ه/ 
3 ميغد ذلك آبو مديه 1230 :الا يتملق الأمرهى هذه النحالة بدا "مدريية: 
بالمعنى الدقيق» فأسماء هؤلاء الأولياء لا ترتبط بأي مذهب خاص ولا طبعاً بأي 
كتاب أو مؤلّف؛ فإذا كانوا قد حَيِّروا أو أدهشوا مُعاصريهم واعتُّبروا من بين 
الأولياء الأكثر إجلالاً ووقاراً في المغرب حتى اليوم» فذلك». لأن شخصيتهم 
هي بالأساس فوق العادة (81). هذا أمر صحيح بشكل خاص بالنسبة لأبي 
يَعْرَى!*2'7: أمازيغي (بربري) عاجز عن التعبير باللغة العربية بشكل سليم» وإن 
كراماته» كما لاحظ ابن عربي”*2'' ذلك. كانت مَشْهورة في المغرب كلّه؛ لقد 


(2)122 .,...تراومدماتطط أمعذادتراق8 
(123) هناك تيار ثالث -أكثر هامِشيّة وأقل تمثيلية من الناحية الكمّية- بدأ يظهر في عصر ابن 
عربيء مُمئّلاه الرئيسيان هما أبو عبد الله الشُودْهِي وتلميذه ابن المَرْأة (توفي 611/ 
4 (حول هاتين الشخصيتين: انظر: 
5مك اانا عط بصتعغطع طعصمء .1 )أء 326-333.مم ,11 ,زهالهآ ع2 «منكممط ها ,هموتوعة ا 
(89-95.مح« ,1982 ,كتهو ,تباط «ت/ع714 1«مدأى] أ 611:15ى 
سوف يثبت هذا التيار نفسه مع ابن سبعين (توفي 989 1270) ومدرسته. 

(124) حول أبي يَعْرَّىء انظر : التشوّف إلى رجال التصوّف. رقم 77. ص222-213. 

(125) المُتٌُوحات. ج4 ص51-50. ['وكان شيخنا أبو يَعْرّى بالمغرب مَؤْسوي الورث؛» فأعطاه 
اللّه هذه الكرامة» فكان ما يرى أحد وجهه إِلَّا تَمَِ فيمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما 
هو عليه فيرد الله عليه بصره. وممن رآه فعَمِيَ شيخنا أبو مَدْيّن رحمة الله تعالى عليهما 
حين رحل إليه فمّسح عينيه بالثوب الذي على أبي يَعْرّى فرد الله عليه بصرهء وخرق 
عوائده بالمغرب مشهورة» وكان في زماننا وما رأيته لما كنت عليه من الشغل" . 
المترجم]؛ وآيضاً ج2: ص 6377. [' كي لنا عن جماعة منهم أبو البَذْر عن شيخنا 
عبد القادر رحمه الله أنه قال: إن السَنَةَ تأتيني إذا دخلتٌ فتُخُبرني بما يكون فيها 

ويحدث» وكذلك الشهر والجمعة واليوم» وكذلك كان الشيخ ابو يَعْرَى أبو النور ببلاد 
المغرب كان إذا دخل رمضان جاءه يُعْلِمه بما قُبل فيه من العمل وممن قبل ويقبل» وإنما 
قيدته هنا في حق شيخنا أبي يَعْرَى برمضان» لأن صاحبنا أبا زيد الرقراقي الأصولي - 
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كان يتمتّع علي ها ند بملكة قراءة ما في الأذهان. والنّفاذ إلى القلوب». 
2 نر ويضه للسباع. أما ابن حَِرْزهم ويصفه التادلي بأنه فقيه وحافظ. 
ويعتبره عَلامة أو 1 ولقد درس أعمال المحاسبى وأعجب أيَما 
إعجاب بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. ويبدوء بناء على مؤشر من التادلي. 

فغكلة” ( 
أن ابن حِرْزِهِم قد سجن لمدة معيّنة 1 
المغربي للتصرّف؛ أصله من منطقة بإشبيلية» وعاش بفاس لمدة معيّنة حيث 
التقى بأبي عبد الله الدّقَاق ‏ متصرّف غريب الأطوار كما يرى كتاب التراجم - 
الذي ألبسه الخرقة ''2*7‏ وكذلك ابن حِرْزْهِم الذي علّمه كتابات أو أعمال 
المحاسبي والغزالي» وصار فضلاً عن ذلك تلميذاً لأبي يَعْرَى. ولقد استقر أبو 
مَدْيّن ببجاية””7". بعد رحلته إلى مكّة حيث التقى» ربماء بعبد القادر الجيلاني 
(ت. 560ه/ 1165م). 


. مع أبي مَذْيّن تأكد حقيقة التيار 


إن الأهميّة العددية لأتباع أبي مَذدْيَّن ‏ ومن بينهم مَنْ نشر تعاليمه في 
الشرق”"”' 2‏ تُفسر في جزء منها المّكانة المُمتازة التي شغلها في التصوّف كله. 


أخبرني بشهادة هذا في شهر رمضان إذ كان هذا المُخُبر عنده في ذلك الوقت. فرأى 
رمضان قد جاءه مُحُبراً بما ذكرناه. ..'. المترجم]. 

(126)التَشَوُف إلى رجال التّصَوّف. رقم 551 ص ص173-168. 1" وكان ففيهاً حافظاً للفقه 
زاهداً في الدنيا سالكاً في التصرّف سبيل أهل الملامتية'. تحقيق أحمد التوفيق» 
المترجم]. 

(1)127" وأخبرني الثقة عبد اللَّه , بن عثمان قال :لما حمل أبو الحسن إلى السجن بفاس تواصى 
سُمَار السجن أن يكمفّوا 58 كانوا يتكلمون به من الفحش» وأن يقطعوا ليلتهم بكلمات 
من الذكر فقال: قولوا لهم أن يعودوا إلى ما كانوا يتكلمون به قبل ذلك فإن ذكر الله 
تعالى محروس إلا من أهل الذكر خاصة". تحقيق أحمد التوفيق» المترجم]. 

(128) حول عيد اللّهُ الدَّقَاق» انظر : 6 04-4200094 770176 1نوى اء الوبراء81 804 5107 راع8 .م 

.31-68.مم ,1آ ,1923 روقة8 باأعوود8 ممع1 وععمداة54 دزا ,دهم 

(129) حول أبي مَدْيّنْء انظر: التَّشَوْف إلى رجال التَصَوّفء رقم 162. ص319- 326؛ وابن 
قُنْمْذْ 8 الققير وعِرّ الحَقِيرء الرباط.ء 1965؛ والموسوعة الإسلامية 2» أبو مَذْيّنء 
و كذلك ننه دمك ءال[ أه 71-86.هم ,...كااامى ومك عاأي© ع6[ ,للاعطععتصءط .لآ 

.249-263.رم ,1983 ,عوط ,كاه الاىام 


(130)انظر: بهذا الصدد «مقدّمة» دنيس غريل لرسالة صَفيٍ الدين بن أبي منصورء ص28-27. 


غربه وشرقه''217 . من المؤسف له في هذا المنظور أن هذا الوجه العظيم 
للتصوّف المغربي لم يُشكل بعد موضوع بحث جماعي متين. إن عدداً من شيوخ 
ابن عربي كانوا تلامذة أبي مَذْيّن وهم يوسف الكومي, وعبد العزيز المَهْدَوي» 
وعبد الله المَؤْرُوري» وآخرون كثرء كما سنرى ذلك2320. إن الإحالات إلى 
ولي بجاية في عمل أو كتابات (82) اله لشيخ الأكبر هي كثيرة بحيث يكون من 
مين ذِكْرُها جميعها. إن دراسة إحصائية يُمكن أن تبيّن ذلك بسهولة؛ فمن بين 
جميع المُتَصوّفة. يعتبر أبو مَذْيّن من بين الذين يذكرهم ابن عربي أكثر'200 
دون أن يكون قد التقى به قظ. لا يفسر هذا التفضيل بالتأثير الذي مارسه 
أبو مَذْيّن عليه من خلال أتباعه. وإنما بين الرجلين بعض النقط المشتركة التي لن 
نتَوانى عن الكشف عنها . 

من المؤكد إذن أن ابن عربي قد تأثر بالأفكار المذهبية المنتشرة عن طريق 
مُمثلي هذين الاتجاهين الرئيسيين» الأندلسي والمغربي؛ بحيث إن عمله يحمل 
طابعهما بلا شك في عدد من المواقع. ومع ذلك. فإن الحجم الهام بصورة مذهلة 
لعمله. وتنوع وتعقيد الدّيمات التي تَوَسَّع فيهاء تجعل كل مُحاولة للتقييم الدقيق 
للمدى الذي يكون فيه فكره ‏ الذي هو لطيف جداأ وأصيل فى عدد كبير من النقط 
مديناً لفضل المُتَصّورّفة الأندلسيين عليه أمرا مهيا ديل وياد في اإطار هذا 
البحث. غير أنه والحالة هذه لم بنحصر عمل شيوخ أو مُعَلَّمِي الشيخ الأكبر عند 
نقل الاقتناعات المذهبية للاتجاهات التى ينتمون إليهاء إليه. أو عند تدريبه أو 
اطلاعه على أسرار أو عجائب الميتافيزيقا؛ فلقد ساعدوه على رفع العقبات ‏ 
المتنوعة والكثيرة ‏ التي تعترض أي واحد يعمل على السفر في طلب الكبريت 
الأحمرء عن طريق النصائح التي أغدقوا بها عليه والتمازمنات الت رسعوها له. 


(10)لنسجل بأن ذكر ابن عربي لأبي مَذْيَن بصورة مُتكررة في أعماله. وباحترام كبيرء قد 
ساهم بشكل كبير في التعريف بأبي مَذْيْن في التصف المشرقي. 

(30)ستجدون في التذييل 50106مم3 جدولا عن انتساب ابن عربي إلى مختلف تيارات 
التصرّف ذ في الغرب الإسلامي . الطر؛ الملحق عوعصهصف رقم 2. 

(133))انظر: - سبيل المثال» المُتُورحات» ج1. ص184. 221. 244. 280. 448., 
0 ج2. ص201. 222. 233: ج3ء ص94 7 396,. سج4ء ص50. [14ء 
5 264: إلخ؛ وأيضاً مواقع النجوم. القاهرة. 1965. ص489: 140. 


الشيوخ الإشبيليون 


رما يكون بو الخدابن العُريبي ؛ 50 0 0 3 
تعاشرة ابن هريئ: لهذا البدوى 7 وأضلة من 3-05 00 ري 0 
#اممع1ة"! قد جعلته يتأثر به بشكل عميق. طبعاً مما له مَعْرّى أن أبا العَبّاس 
العْرَيْبي هو مصدر بعض وصايا ابن عربي التي دوّنها إسماعيل بن سَوْدَكين في 
(83) كتابه وّسائل السائل. ومنها هذه الصلاة التى اعتبرها ابن عربى صلاته: 
'ربٌ ارْزُقْني شّهوة الحُب لا الححت »1767 , 


إننهنا:التائين الذي تترعت التعلى الكلوكي لابن عرنى رتعاوسة الذكر فق 
بالاسم الإلهي "اللّه"22277 لم يكن قط مُفاجئاً؛ فَالعُرَيْبِي هو أولاً: المُرشد 
الأول للشيخ الأكبرء وهو أمر يكتسي في التصرّف أهميّة قصوى. وثانياً: وهذا 
هو العامل المُحدّد في رأينا ‏ أن العْرَيْبِي محكوم بحال العُبُودية» بِالعْبُودية 
المطلقة : "ولقد كان لشيخنا أبي العباس العْرَيْبِي من العُلْيا من غرب الأندلس» 
وهو أول شيخ تحدمتّه وانتفعتٌ بهء له قدمٌ راسخة في هذا الباب. باب 


العُبُودية*”*2'7. والحال أن حال العُبُودية» في عَيْئَي الشيخ الأكبر يَسْمُو على 


(134)انظر: المُتّوحات». ج1ء ص2.186 223. 244. 329. 574؛ ج2. ص177. 224. 
5 687؛ ج3. ص208. 539؛ ج4. ص289 2243 2482 2497 529. 

(135) تسمّى اليوم» لُولي اناما بالقرب من شِلْب 81065 بالبرتغال. 

(136)كتاب وسائل السائل. ص4؛ الفُتُوحات» ج22 ص325. ["وأحسن ما سمعت فيه ما 
حدثنا به 0 العباس العْرَيْبِي زمه الله يصال الله آن يرؤقه شهزة الت لا الك 
المترجم 

ا ج3: ص 300-298. 

(138)الفتُوحات. ج3. ص539. 
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أبن عربي: سيرته وفكره 


جميع الأحوال الأخرى. إنه الحال الذي يَتَوَجَب على كل مريد أن يصبوّ إليهء إنه 
7 التحقق الروحاني نفسهاء إذ إن العبُودية تشكل العودة إلى الأصل» إلى العدم 
أد القَناء الأنطولوجي للمخلوق. إن حالة الشخص الذي تحقق في الُْوية. جيه 
من صفات الرَبُوبية ‏ التي لا تصمٌ حقيقة إِلَّا لله وحدهء والتي يطالب بها لنفسه 
الإنسان العادي و در الحجارة التى 
تَسْقَط في المكان الذي نَقُذْنُها نحوه. اديع عن الله" تكن أن تقول إن 
تعليم ابن عربي المتضمّن في كتاباته» هو بكيفية ماء لا يستهدف شيئاً آخر غير 
قيادة "أطفاله الروحانيين" نحو هذه العبُودية التي قاده العْرَيْبِي إليها - وسوف نرى 
0 'طفل ' يدلا اهن لفقل #ابن قت “كن أن تقرا متيقا 
لح اانهذا أوضافى 5 فى وأسفانق ا العَبّاس الْعْرَيْبِي 113777 ب ولط رمد 
هذا أن اللي يتئون + تماماً بالعُبُودية هم المَلامِيّة . 


أخيراً فإن العُرَيْبِي هوء بمعنى ماء في أصل اللقاء الأوّلي لابن عربي 
بمحَاور (84) موسىء» الغيبي والخارق» الذي هو الخَضِرء شيخ الذين «لا شيوخ 
لهم" . "الحائز بامتياز على العلم سه 

إن هذا اللقاء الأول الذي حدث بإشبيلية لابن عربي في شبابه قد رسم 
بداية لسِلْسِلة من تدخُلات الحَضر في المصير الرُوحي لابن عربي انتهت باللباس 
المزدوج للخرقة الححضرية ‏ الناقلة لبركة الحَضر إليه - بإشبيلية سنة 592 أولاً ثم 
بالمَؤْصِل سنة 601. 


لنتذكرء قبل أن نَتَصَدّى لهذه الحكاية أن عمر محيي الدين لم يَتَجاوز 
العشرين عاماً عندما صاحب العُرَيْيء والحدث الذي سيلي قد وقع في بداية هذه 
الصّحبة كما يوضح ذلك ابن عربي نفسه حيث قال (في بداية أمري). إن عمره 
كشاب يسمح له أو أنه يُفْسّر على الأقل - قِلَة أدبه الذي يعترف به هو نفسهء 


(139) الفُوحات. ج4: ص482. [فكن أنت عَبْداً مَخضاًء فكن مع اللَّهِ بقيمتك لا بعينك. فإن 
عينك عليه روائح الربوبية بما خلقك عليه من الصورة بالدعوى» وفيمتك ليست كذلك». 
بهذا أوصاني شيخي وأستاذي أبو العياس العْرَيْبِي رحمه الله" . المترجم]. 

(140) حول شخصية الحُضر» انط الموسوعة الإسلامية 2 مى 8/2؛ وأيضا ,منطءم© بصمعل1 
9-59شممح ...عع لوقت «ماامتناع710 11 . 
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ال ل ل ل ا 

للياقة التي تَحْكُم عادة العلاقات بين المُريد والشيخ. يقول: "وذلك أن شيخنا 
لاس الأ .رحب الل وت ين و سانا يجن تمق كا لد 
بظهوره رسولٌ الله [صلَّى الله عليه وسلّم] فقال لي: هو مُلان ابن فلان» 7 
لي شخصاً أعرفه باسمه وما رأيته. ولكن رأيت ابن عَمَّتهء فربما توفت فيه. ولم 
آخذ بالقبول» أعني قوله فيه لكوني على بّصيرة في أمره. ولا شك أن الشيخ 
رجع سهمه عليه فتأذَّى في باطنه؛ ولم أشعر بذلك» فإني كُنْتّ في بداية أمري» 
فانصرفتٌ عنه إلى منزلي» فكنت في الطريقء فَلَقِيّني شخص لا أعرفه» فسلم 
علي ابتداء سلام مُحِبَ مُشْفِق. وقال لي : 'يا مُحَمَّد صَدَّق الشيخ أبا العباس 
فيما ذكر لك عن قُلّان' وسمّى لنا الشخص الذي ذُكره أبو العَبّاس العُرَيْبِي. 
فقلت له: 'نعم". وعلمت ما أراد ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعرّفه بما 
جرى. فعندما دخلت عليه قال لي : 'يا أبا عبد الله لحم بعك د ذكرت لك 
مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الحَضِر يتعرّض إليك يقول لك صَدّق فلاناً 
فيما ذكره لك» ا ل 
فقلت: 'إن باب التوبة مَفُْتوح". فقال: 'وقبول التوبة واقع *21*17. 


يرجع ابن عربي إلى هذا المَسْهّد في مقطع آخر من 5 الذي يحمل» 
فضلاً عن التذكير بالمفاهيم أو التصوّرات التقليدية عن الحَضِرء مؤشرات 
إضافية : 'وكذلك الحخضر واسمه بَليا بن مَلِكان [بن فالغ بن غابر بن شالح بن 
أرفخشئد بن سام بن نوح عليه السلام] كان في جيش فبعثه أمير الجيش يَرْتاد لهم 
ماءء وكانوا قد فقدوا الماءء فوقع بعين الحياة فشرب منه فعاش إلى الآنء وكان 
لا يعرف ما خصٌ اللَهُ به من الحياة شاربّ ذلك الماءء ولقيته بإشبيلية» وأفادني 
التسليم للشيوخ» وأن لا أنازعهم» وكنت في ذلك اليوم قد نازعت شيخاً لي في 
مسألة» وخرجت من عنده فلقيت الححَضر بقُؤْس الحَنِيّة'2*'' فقال لي: 'سلّم إلى 


(141)الفُتُوحات. ج1. صص186. 

(142)لقد ترجم أسين بلائيوس هذا الاسم في كتابه (38.م ,مكتصمناعنمك دجماءة) ب *للة غطعمهدم 
5ن ' [سوق الحبوب] (ربما أنه قرأ فوس على أنه سُوقء ولكن كيف يمكن والحالة هذه 
ترجنية ' الحنية "؟) . إن الأمر يتعلق في الواقع بِحَىَ يوجد فيه مسجد يحمل نفس الاسم . 
انظر: الفتُوحات». ج1ء ص331. [سمعت شيخناء وكنت أقرأ عليه القرآن - 
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الشيخ مقالته'. فرجعت إلى الشيخ من حيني. فلما دخلت عليه منزله فكلّمني قبل 
أن أكلمه وقال لي: 'يا مُحَمّد أحتاج في كل مسألة تنازعني فيها أن يوصيك 
الحُضر بالتسليم للشيوخ ". فقلت له : "يا سيدنا ذلك هو الخضِر الذي أوصاني' 
قال: "نعم" فقلت له: 'الحمد لله هذي فائدة ومع هذا فما هو الأمر إِلَا ما 
ذكرت لك". فلما كان بعد مُّدَةَ دخلت على الشيخ» فوجدثه قد رجع إلى قولي 
في تلك المسألة وقال لي: 'إني كنت على غَلّط فيها وأنت المُصِيب". فقلت له: 
'يا سيدي علمت الساعة أن الححضر ما أؤصاني إلا بالتسليم ما عَرّفني بأنك 
مُصيب في تلك المسألة. فإنه ما كان يتعيّن علي نزاعك فيها؛ فإنها لم تكن من 
الأحكام المَشْرُوعة التي يحرم السكوت عنها "4320 , 

إقة :قيما :وراء دشل الكمير الذى ذكرة» نديد هذا السدث عن ضمة 
المُفارقة التي تطبع العلاقات بين الشيخ والمُريد في حالة الشيخ الأكبر. فمن 
الأكيد أن هذا الأخير كان غائباً عن قواعد الأدب الأكثر أوليّةَ اتجاه العُرَيْبي 
عندما نازعه (86) في نقطة ذات أهمّية ثانوية تماماً؛ لكونها لا تتعلق بالشريعة» 
ويبدو أن المسألة التي عارض بها ابن عربي شيخه تتعلّق بهوية المَهْدي الذي 
صَرَّح النِْي بأنه سيجيء والذي ظن العْرَيْبِي بأنه قد تعرّف عليه من بين مُعاصريه. 
غير أنه إن كان ابن عربي قد أخطأ في هذه الحالة» كما يظهر ذلك من خلال 
الحكاية الثانية» فإنه على صواب فيما يتعلّق بِعُمّْق المشكلة؛ لهذا السبب لم يَقُلُ 
له الحَضِر بأنه على خطأء وإنما فقط بأن يسلّم لشيخهء وهي نصيحة طبّقها 
ابن عربي حرفيّاء لأنه إن كان نادماً على هذه الحالة. فإنه لم يغيّر موقفه ('ومع 
هذا فما هو الأمر إلا كما ذكرت لك"). إن ابن عربي» من حيث هو مريد هو 
أدنى من مرتبة العْرَيْبِي ) ويتوجب عليه طاعته» ومن حيث هو عارف ذو بصيرة. 
هو يقول الحق» وزيادة على ذلك فهو هنا يعلو على شيخه. 

لنُدَّق من الآن فصاعداً بدون أن نُلِحّ على أن ذلك القُموض الذي طبعتُ 
به علاقات ابن عربي بِشيُوخه ‏ والذي تكشف عنه قراءة مُنتبهة للمُلخُصات التي 


-0 يقال له مُحمّد بن خَلّف بن صاف اللَّحُمِي بمسجده المعروف به بقُوس الحَييّة بإشبيلية من 
بلاد الأندلس سنة ثمان وسبعين وخمسمائة *. المترجم]. 
(143) الفُنُوحات. ج3. ص336. 
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خَصَّصها لهم في كتابيه روح القدس والدرّة الفاخرة ‏ هو غُموض يُفسَّرء إذا ما 
احتفظنا بتفاسيره»ء بالاستعدادات أو المؤهلاتء وبالمّواهب اللَّدُنّية التي كان 
يتمتع بها في وقت مبككر والتي جعلت منه مُريداً فوق العادة تقريباً» من جهةء 
ومن جهة أخرى يُفسّر بالوظيفة البق 0 إلى ممارستها داخل دائرة 0 
ففي حالة ابن عربي أن تحفيق السلوك» النمو المنهجي. داخل الطريقة تحت 
إشراف شيوخه. لا م اه لضرورةٍ الوصول إلى التحقق لتحقق الرُوحيء 
لأنه كما لاحظنا ذلك. قد حصل على هذا التحقق الروحي دُفعة واحدة؛ فعنلما 
التقى ابن عربي بِالعْرَيْبِيء فإنه لم يكن مُبتدثاً إِلّا فى الظاهر. غير أنه أيّا كانت 
القٌّدرات الروحية عند كلّ عارف باللهء فإنه يَتَوَجَبٍ عليهء والحالة هذه. أن 
يخضع للتربية والرياضة بين يدي شيخ سواء كان هذا الشيخ حيّاً أو ميتاً”**" _ 
يُعَلَمَه التقنيات التي تسمح له بضَبْط مُواهبه وبأن يعرف نفسه. بعبارة أخرى» إن 
الطاعة التعليمية الواجبة عليه لشيوخهء هي في حالة ابن عربي من حيث هو 
00 تمنع (87) من أن يكون مُتَنَوقاً عليهم من حيث هو عارف. هذا 
ولاسيّما أنه بفضل الوظيفة التي يطالب بها بعد ذلك - والتي سنكتشفها لاحقاً - 
يعتبر في حقيقة القول "خارج التصنيف"., وأن المَحُلوق الوحيد الذي يكون له 
تابعاً لا ولن يكونء من هذه الزاويةء إلا النبي مُحَمّداً [صلى الله عليه وسلّم]. 
وفي هذا المعنى فإنه ليس من غير المَشْروع أن نُساند فكرة أن ابن عربي لم يكن 
لديه في الحقيقة أي شيخ: فمن الناحية الافتراضية على الأقل في هذه الفترة» 
وبصفة فعلية بعد ذلك» يثبت نفسه كحائز على أعلى مَرْتبةَ في تحقيق الوّلاية. 
لنذكر بهذا الصدد التعليمات التي قذمها له 'إمام اليسار" 18 عل صسفصس]"! 
#اءداة© أثناء اجتماعه به في مشهد بَرْرَحِىَ. يقول ابن عربي: "وله الإِنْعام على 
الخَلّقَ من حيث لا يشعرونء ولقد أنعم على هذا ببشارة يَشَّر بهاء وكنت لا 


(144)إننا تلمح إن حالة الا وتيت الذين تلقّوا تربية من طرف شيخ مُتَوَفَى أحياناً منذ 
عشرات السنين أو منذ قرون قبلهم :إننا تعرف الحالة المشهور ة للشيخ أب بي الحسن 
الحَرّقَاني (متوفى 425/ 1034) الذي تربى بروحانية أبي يزيد البسطامي. ا : جاميء 
نفحات. 2.298 ومُقالات 8:18 10 1.1.8. فى الموسوعة الإسلامية 2. 
ول 6:ع13:2 .11 في الموسوعة الإيرانية» مادة راي دك ,ه 1727111 هقلعم ماعط ء مط '] 


. 
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أعرفها في حالي وكانت 0 فأوقفني عليهاء ونهاني عن الانتماء إلى من لقيت 

من الشيوخ. وقال لي : نتم إلا لله فليس لأحد ممن لقيته عليك يد مما أنت 
ا ل 9 
وانتسبٌ إلى ربّك ". وكان حال هذا الإمام مثل حالي سواء. لم يكن لأحد ممن 
لقيه عليه يد في طريق اللَّه إلا اللّه. هكذا نقل لي الثقة عندي عنهء وأخبرني 


الإمام بذلك عن نفسه عند اجتماعي به في م* ها بَرْرحِي اجد 0 ناا 


لكي نفهم جيداً الحديث المُتبادل بين ابن عربي وإمام اليسار ينْبغي علينا أن 
تُذكّر هنا باختصار ببعض المُعطيات المُرتبطة بالتراتبية التعليمية كما يَعرضها 
ابن عربي في بداية الجزء الثاني من الفتُوحات. 
في قمة الهّرّم يقُوم الأوتادُ الأربعة مع القطب أولاً متبوعاً بإمام اليسار ثم 
إمام اليمين #اذه2 14 46 #تفسة”1. وأخيراً الوَّيّد الرابع. إن أصحاب هذه 
الوظائف الحقيقيين هم الأنبياء الأربعة الذين يَعْتَبِرّهم التراث الإسلامي أحياء 
دائماً: إدريس» عيسى. إلياس والححضر. فإدريس هو القطبء والإمامان هما 
عيسى وإلياسء والحَضِر هو الوَّتّد الرابع. ولكل واحد من هؤلاء الأنبياء (88) 
ثب "من البشر في العالام الأرضي. يَشْغَل هذه الوظيفة. إن الأوتاد ‏ سواء 
كانوا أصحاب الحقّ أو لوأناء ينتمون إلى صنف الأفراد '5عئنهاناه: و1" 
'ونظيرهم من الملائكة الأرواح المَهَيّمُون [الأرواح المهَيّمة] في جلال الله 
وهم الكروبيُون '5أطنارغط0) 165 * [معتكفون في حضرة الحقٌ سبحانه لا يعرفون 
سواه ولا يشهدون سوى ما عرفوا مه لين لهم بلواتهم علم حلت لفوسهم وهم 
على الحقيقة وال تعردرا سر اكور وتثرا إِلّا معهم هم وكل ما سوى اللّه بهذه 
المثابة] مَقامهم بين" الْصديقية :والنؤة لشو غية عِيةَ' “[وهو مقام جليل جهله أكثر 
الناس من أهل طريقنا كأبي حامد وأمثاله. لأن ذوقه عزيز] هو مقام النْبُرّة 
المطلعة 41463١٠‏ , 


(145) الفتُوحات, ج22 ص 573. 
(146) المُتُوحات» ج2؛. ص19. وانظر: «تجربة التراتبية التعليمية عند ابن عربي» في 35664 مهل 
1 هط ,كع اطع 01ل00) أعطعتاا ,كادتهد دع . 
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لا أحد له سلطة على الأفراد. لأنهم لا يعرفون ولا يشاهدون سوى 


اللّه الذي يُعلّمُهمء وإن قصة موسى مع الحَضر تُبيّن بصورة واضحة استقلالية 
الأفراد هذه. 


عندما أعلن ابن عربي بأن حاله وحال إمام اليسار ‏ في الواقم النائب الذي 
يقوم بهذه الوظيفة في زمنه ‏ متكافئتان يلمح طبعا إلى انتمائهما المشترك لفئة 
الأفراد. بل إنه من المحتمل أن البَشْرَى التي أنعم بها عليه الإمام المتعلقة بحاله 
هي مُرتبطة بهذه النقطة» الأمر الذي يُفسر نَهْيّه له بأن ينتمي إلى أي شيخ» لأن 
الله 'هو الذي تَوَلاك بعنايته '. 


فيما يتعلّق بهوية الشخص الذي حول وظيفة إمام اليسار. أثناء لقائه 
بمُحْيي الدين» فإن بعض المؤشّرات تُوحي بأن الأمر يتعلّق بأبي مَذْيَن 
(ت. 594ه). وبالفعل» فإن ابن عربي قد أكد مَرَات عديدة بأن ولي بجاية هو 
إمام اليسارء وأنه وَرِتَ شاغة قبل مومه طولة لفطب لبن و0471 وان التاى 


(147)المُتُوحات. ج1. ص184؛ ج2. ص201؛ ج4. ص195. وانظر: على الخصوصء. 
كتاب منزل القظْب ومقامه وحاله. رسائل ابن عربي. حيدراباد الدكن. ص [12-1. 
يَتَحَدَّثْ ابن عربي في هذا الكتاب الأخير عن منزل الإمام الأكمل الذي على 
يسار القُظبء ص8- 1 رين مزل الإمام الروناتي الذي على + يمين القٌظب. ص11- 
2. في منزل الإمام الأكمل يقول: 'وفي هذا المقام عاش الشيخ أبو مَذْيّنَ بتجانة 
ل 0 حك جام لعا بر ا كي الور 
هذه الإمامة. 'أما في الفتُوحات؛ ج2: ص184 فيقول: "ومن شيوخنا أبو مَذْيّن. . 
وكان يقول رضي اللّه عنه سُورَتِي من القرآن طتبَرَكَ الَرِى ِيَّدِهِ الْمُلْكُ»ه. ومن أجل هذا كنا 
نقول فيه أنه أحد الإمامين' يقوك عن نغاله يانه حال الإفتاء: 'والإفناء حال 
أبو مَدْيَنْ في وقت إمامتهء ولا أدري هل انتقل عنه بعد ذلك أم لاء لأنه انتقل عن 
الإمامة قبل أن ع بساعة 2 ماعينه الك دي يعد 0 : دفر 00 د من 


سرع ص جص 


من أشياخناء 0 اللّهِ. وف رغرن: "كان هذا 
ا والبعام لتبجنا' ابي مَذْيَنْء وكان يقول أبدأ سُورَّتِي من من القرآن ©ِتبَرَكَ الَِى يده 
لمك » وهي مخنّصة ة بالإمام الواحد من الإمامين" . ج4. ص 195. ويقول عنه في 
مواة قع النجوم ومطالع أُجِلّة الأسرار والعلوم : 'وكان أحد الإمامين اللذين ذكرناهماء 
وكان يقول هذا عن نفسهء. ويشهد له حاله بصدق دعواه.؛ وكان يقول سُورَتِي من القرآن 
العظيم طتَبَرَدَ الَدِى يده الْمُلك وَهْر عَلَ كُلِ سَْو مَدِر» [المُلك: 1] ليس بعد هذا المقام - 
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أبلغه بذلك في رؤياء هو أبو يزيد البسطامي, كما يقول'**!“2. فضلاً عن ذلك» 
ينتج عن رواية ححَكاها ابن عربي بوضوح أنه لم يَلْتَقِ قظ بإمام اليسارء الإمام 
الأكمل الذي على يسار القطب. إلا رُوحيّاء والحال أنه في مُلَخص من كتابه 
روح القُدس الذي سنقوم بدراسته لاحقاًء أرسل أبو مَدّْيّن إليه في يوم من الأيام 
الرسالة التالية: "وأما الاجتماع بالأرواح فقد صَحّ بيني وبينك وثبت». (89) وأما 
الاجتماع بالأجسام في هذه الدار فقد أبى الله ذلك "21499. 


لنقل على الفور إن ابن عربي لا يضع نفسه ضمن الأفراد فحسبء وإنما 
هو أيضاً بصورة أدَقّء إذا ما اعتقدنا بما يقول. واحدٌ من بين الأوتاد الأربعة. 
يقول: *ولكل وَنَدِ كن من أزكان البيت. فالذي على قلب آدم [عليه السلام] له 
الرّكُن الشامي. والذي على قلب إبراهيم له الرّكن العراقي؛ والذي على قلب 
عيسى [عليه السلام] له الرُكْن اليّماني. والذي على قلب مُحَمّد [صلَّى اللَّه عليه 
وسلم] له يكن الخكر:الاحره نوهو ارين الله :1590 بوجايغ أبن اغزيي قولة 


- إلا مُقام القُظب". تحقيق خالد شِبْل أبو سُلَيْمانَء مكتبة عالم الفكرء ط أولى؛ 1998. 
ص 135-134 ٠‏ المترجم]. 

(148) نراقم النجوم. ومطالع أَهِله الأسرار والعلوم . ص 140 . يُؤكد ابن عربي بأنه يعرف وارثه 

حقّ المعرفة [يقول: ' وبلغ إلى بعض الرّوحانية عند اجتماعي به أن شيخنا أبا النجاء» 
أعني أبا مَدْيّنَ (رضي الله عنه) :ما مات حتي كان قُظَباً قبل موته بساعة أو ساعتين. 
ولقد أتاني بذلك أت يريد 0 (رضي اللّه عنه) في رؤيا رأيتهاء وإني لأعلم وارثه 
الآن في ذلك المقام الإماميء وأعرفه غاية المعرفة" . 

(149) روح القُدس. ص 114-113. [إن الذي أبلغ ابن عربي هذه الرسالة من أبي مَذْيْن هو 
موسى آبو عمران السدزاتى الذي صلى المغرب مع أبي مذي ببجاية وقعد مع ابن عربي 
في منزل هذا الأخير بعد صلاة المغرب بإشبيلية» ا وبجاية هي مسيرة 
يوه وتم ثى الشيخ الأكبر أن بلتقي بوَلِيَ يجاية. يقول ابن عربي عن هذا اللقاء 
الأرضي بين الشيخين: "فَرَدَ وجهه [أي أبو مَذْيّن] إليَ [أي موسى أبي عمران السدراني] 
وقال: 'إن محمد بن العربي بإشبيلية حََطَرَّ له كذا وكذاء فسِرٌ إليه الساعة وأخبره عني 
بكذا وكذا': وذكر ما حظر ليم من رَغبتي في لقاء الشيخ» وقال لي: "يقول لك أما 
اليم بالأرواح فقد صَحَّ بيني وبينك وثبت. وأما الاجتماع بالأجسام في هذه الدار 

فقد أبى الله ذلك * . !١‏ لمترجم). 

(150) المُتُوحات. ج1» ص160. 
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مُوضحاً أن المُتَصوّف الربيع بن محمود المازديني”!”'' كان من بين الأوتاد أو 
الأركان في زمن الشيخ الأكبرء وأن شخصاً آخر قد خلفه عندما مات؛ ويشير 
أيقها إلى أن هناك وَتَدَيْن آخرين رجل فارسي ورجل حَبّعئي2”'“. ومع ذلك» فإن 
هذه الشهادة تطرح مُشكلاً؛ فإذا ما ربطنا هذه الشهادة بقول آخر من الفتُوحات 
حيث يُعلن ابن عربي بأن ركن القطب هو الحَحجّر الأسود”””'“. فإنه سيكون من 


(151) عن الربيع المازدينيء, انظر: ابن حَبَرء سان الميزان. حيدرآباد. 1329ه»ء 211 
ا -448, [في الفُتُوحات هو الربيع بن محمود المازديني الحطاب. انظر 
الفنُوحات. جل ص 160 . المترجم] 

(152) يتعلّق الأمر حقيقة بِبَذْر الحَبَشي رفيق ابن عربي. . هذا ما يَظهر من خلال قول من 
الفُتُوحات» ج1ء ص2»10 حية رخدت ان عريق غر نلفسة وعن ن الحبشي» وعن 
شخصين آخرين» حيث يُعلن ابن عربي : *فكُنًا الأربعة الأركان' [نلاحظ أن كلود 
عداس تُتَرْجِم الأركان والأوتاد ب :©6!ا؛ إذ إن ابن عربي يتحدث تارة عن الأوتاد 
وأخرى عن الأركان كما هو الحال في هذا القول: والقصة هي أن ابن عربي يُحكي عن 
الحَمْد المُقَدّس الذي جعله هو حُطبة كتاب الفُتُوحاتء في قصيدة مُطوّلة: وأنه كان في 
مَجْمّع مُكَرْم أنشد قطعة مُعروفة أودعها في كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى . وتبدأ ب: 

أنا القرآنُ والسبعٌ المَثاني ورُوِحُ الروج لا روح الأماني 

غير أن الذي أحس بابن عربي وهو يَنْلُْو قطعته في هذا المَجْمَع المُكرم هو أبو عبد الله 
المرابط الذي اعتبره من الأركان وهو رفيق الشيخ المْسِنَ المرحوم جراح الذي تكاشف 
معه ابن عربي؛ وإذا كان عبد الله المرابط رفيق هذا الشيخ. فإن رفيق أبن عربي هو بدر 
الحَبّشي. يقول عنه: 'وأما رفيقي فضياءً خالص ونورٌ صِرْف حَبّشي اسمه عبد الله بَذْره 
لا يلحقه خخسّف. يعرف الحق لأهله فيؤديه" . فنكون هنا أمام الأركان الأربعة 
وهم: : المرحوم جراحء عبد الله المرابط. أبن عربي» وبدر الحبشي . الفُتُوحات». 1 
ص10-6. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن الربيع بن محمود المارديني هو أيضاً 

من الأركان في زمن ابن عربي. وأيضاً رجل فارسيء وبدر الحبشي. بالإضافة إلى ابن 
عربي طبعاً. انظر: المُتُوحات» ج1ء ص160. حيث يقول: 'وكان بعض الأركان في 
زماننا الربيع بن محمود المارديني الحطاب. فلما مات خلفه شخص آخر . وكان الشيخ 
أبو علي الهُرَاريي قد أطلعه الله عليهم في كشفه قبل أن يعرفهم. وتحمّق صورهم فما 
مات حتى أبصر منهم ثلائة في عالم الحسّء أبصر منهم ربيعاً المارديني»: وأبصر الآخر 
وهو رجل فارسي. وأبصرناء ولازمنا إلى أن مات سنة تسع وتسعين وخمسمائة» أخبرني 
بذلك وقال لي ما أبصرت الرابع وهو رجل حبشي" . المترجم]. 

(153) المُنُوحات» ج2. ص 5 . [يقول: ' والواحد من هؤلاء الأربعة» الذين هم عيسى وإلياس وإدريس 
والخضر. هو القّظبء. وهو أحد أركان بيت الدين وهو ركن الحَجَر الأسود". المترجم]. 
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باب المُحاولة فعلاً أن تُستنبط من ذلك أن ابن عربي هو نفسه القطب. والحال 
أننا سنرى بعد قليل أن هذه الوظيفة الفُضوى التي يمارسها تتعارض أو تتناقض 
مع وظيفة القطب. كما يُصرّح بذلك بصّرامة”*25. 

ومهما يَكُن من أمرء فإن ابن عربي كان ما يزال شابًا عندما دخل في 
الطريق. فهر نفسه قد أشار إلى أن النّعَمِ أو اللطائف الرُوحانية التي يتمّ الحصول 
عليها دُفعة واحدة هي خطيرة جذَاً على مُبْتَدئ لم يتلق الرياضة بعد وهذا 
بالضبط هو حال ابن عربي. 

إن مُعاشرة المَشَّايخْ» تصائحهم وطلب حجمايتهم (90) هي بالنسبة إليه 
ضرورية كي يتجنّب كل خطر الرجوع إلى الوراء؛ أو أكثر من ذلك خطر الضلال 
أو النّيه. ونظراً لكون إشبيلية عامرة بالأولياءء فإن ابن عربي سيسعى إليهمء 
وسيّظرٌق أبوابهم» لِيَسْتفيد من دُروسهم ومن بَرَكتهم . 


نقد كان من الطبيعي بل ومن الجاري به العمل. في هذا العَضر في العَرْب 
الإسلامي أن يتبع [مُريد] التعليم الروحي لعدد من الشّيوخ الصُوفيين في نفس 
الوقت؛ ف'الصّحبة" ما تزال مُمارسة غير مُنظّمة ولم تكتسب طابعاً مؤسّسياً 
مُبَنْيَنَاً وعلى الأقل طابعاً مُقنَّناً إلا في نهاية القرن الثاني عشر [الميلادي]» 
وبيضورة مؤكدة قن القرن: الثالى عشردفى النكرق حيث يدانا تشاهك سنا منظيا - 
وبالتالي أكثر مال نا سوق تتح الشيعنة اسماً آخر هو الطريقة. كذلك 
يُمكن أن نلاحظ في هذا العصر فارقاً ما بين التصرّف المشرقي الذي كان 
مَدْفُوعاًء لأسباب عديدة. إلى أن يُحدِث هذا التَبَنيّن المُتنامي ‏ الذي يُتَرْجَم على 


(154) الفبُوحات» ج4» ص77. يمكن تفسير هذا الشذوذ أو التشويه الظاهري بكون أن بعضص 
الأفراد يمكن أن يتفوقواء فيما يرى ابن عربي, على القُظب من حيث العلم باللّه. 
(انظر: المُتُوحات» ج3؛ ص137)» وهذا ما يشكل للغاية حالة خاتم الأولياء. وهي 
الوظيفة التي يُطالب ابن عربي بها . [يقول: 'والأفراد من البشر الذين لا يدخلون تحت 
دائرة القُظب وما لهم فيه تصرف وهم كُمّل مثله؛ مُؤَهَلون لِما ناله هذا الشخص من 
القطبية. لكن لما كان الأمر لا يقتضي أن يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمر 
تعيّن ذلك الوائحك ل يالا ولورة ولكن بسبق العلم فيه بأن يكون الوالي. وفي الأفراد من 
يكون أكبر منه في العلم بالله * . المترجم]. 
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الخُصوص بِنّمُوَ قُوّة جماعية للحياة الروحية التي يَشْهد عليها تَضاعًف الحََانْقَاوات 
في كل مكان تقريباً - وبين التصرّف الأندلسي الذي ظل فيه البحث في طلب 
الحق حرا ومَرِناً. يُمكن لهذه الاختلافات في الطابع أن تُؤدَي إلى أشكال من 
سوء الفهم المتبادل يزيد أحياناً في خطورة استهزاء المشارقة من المغاربة ومن 
الأندلسيين (91). إن ابن عربي» عند وصوله إلى الشرق أدرك ذلك بمرارة في 
خَائقاه بالقاهرة سنة 598ه» حيث كان من المُنتظر أن يجتمع بشيخ من أربيل» 
فسمع من الأقوال المجافية ضد متصوّفة الأندلس. من طرف مُحاورهء على أن 
هؤلاء لا يعرفون الطريق في شيء”**''. طبعاً يبدو هذا النقد هو من بين 
الأسباب التي حدّته على أن يكتب فيما بعد كتابه رُوح القُدس». حيث وضح فيه 
فضائل ومُميّزات المتصوّفة الذين تعرّف عليهم في الغرب الإسلامي» ومعارفهم 


الروحية. 


إن هذا التنوّع أو التعدّد في الموجّهين الرُوحَانِيينَ قد يطرح أحياناً بعض 
المشاكل؛ فقد يجد المريد نفسه في مواجهة تعليمات مُتناقضة في الظاهر. يحكي 
مؤلّف المُتُوحات قائلاً: 'دخلت على شيخنا أبي العَبّاس العُرَيْبِيء وأنا في مثل 
هذه الحال (من الاضطراب)»؛ وقد تكدّر عليّ وقتي لما أرى الناس فيه من 
مُخالفة الحقّ فقال لي صاحبي: 'عليك بالله ". فخرجتٌ من عنده» ودخلتٌ على 


(155) روح القُدسء ص27. [يقول: 'ولقد وقع بيدي منهم بمصر في الحَائْقاه بالقامرة كين 
يقرب أن يكون رُجِيْلاً لا بأس بهء ففرحت به لما لم أجد غيره» واجتمعت مع شيخ 
يدعى فيهم شيخ الشيوخ بأربيل. كنا قال لوجت ور ئة يبلن اللعف د بد 
للمتكلّم معه رضي الله عنه. فزعم أن ليس لله في المغرب من يعرف الطريق إلى اللَّه 
ولا يتعرّفه» فأراد وَلِيِّك أن لا يشافهه بخطاب ولا يتعرّض إليه» ثم رأيت ذلك قاصمة 
الظهر وقارعة الدهرء. تأنذيقا اله يضترا هما وهيلة الله ع لاز ارء ثم أعقبناه ببعض 
أحوال سيدنا أ ا ما تخيّلت أن 
كود هنا فيا يلاه المعرب» لم الع علية نمض أصحابنا ماله عن الححقائق ق الإلهية 
المتوجهة على إيجاد جهنم ٠‏ فواللّه ما زاد على أن قال: “لذ أدرق كينا 5 وأنصف من 
نفسه واعترف بنقصه وهدأت شُقَاشِقّه وطفئت بَوارِقه. فقلت له: "هذا حالك معي وأنا 
افق عظا اح فنا من أن أذكرٌ فيهم أو أنسب نسب إليهمء فكيف بك لو لاحظت الككبراء 
والسادة الئبلاء الكائنين بالمغرب العُرباء؟ فلم واستسلمء وحجدات: الله على ما ألهم 
وعلَّم ' . نقلاآً عن محمود العُراب» بجمعه وتأليفه. ص20-19. المترجم]. 
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شيخنا أبي عِمْران المِرئلي وأنا على تلك الحالء» فقال لي: 'عليك بنفسك". 
فقلت له *يا سيدنا قد حِرْتٌ بينكما. هذا أبو العَبّاس يقول عليك باللّه وأنت 
تقول عليك بنفسكء وأنتما إمامان دالان على الحق'. فبَكى أبو عِمْران وقال 
لي : *يا حبيبي الذي دلّك عليه أبو العَبّاس هو الحقء وإليه الرجوع. وكل واحد 
منا دَلّكَ على ما يقتضيه حاله» وأرجو إن شاء الله أن يلحقني بالمقام الذي أشار 
إليه أبو العَبّاس» فاسمع منه لأنه أولى بي وبك". فما أحسن إنصاف القوم. 
فرجعت إلى أبي العَبّاس وذكرت له مقالة أبي عِمُران وقال لي: '"أحسن في 
قوله. هو دَلَّك على الطريق» وأنا دللتك على الرفيق» فاعمل بما قال لك وبما 
فك لكف 120560١‏ , 


إن أصل أبي عِمْران المِرْثّلى (متوفى 604/ 1207) هو كما يدل عليه اسمه 


من قلعه ا 24 حيث 00 3 فسبوخ ا ب ّ أقام 0 00 بعل 


ا عجيبة » 0 بالله اي حقّلنا 5 56 والرجوع, 
فقضى حاجته في ذلك» وشهد لي بها وبشّرني "!158 (92). 


مِمَا لا شك فيه أن ابن عربي قد التقى بعد لقائه بِالعُرَيْبِي بِمُدّة وجيزة» وعلى كل 
حال سنة 580/ 1184 بِالمِرْئُلى ؛ فلقد رَوَى بالفعل فى القُْوحات”*215. وكذلك فى 


(156) المتُوحات» ج2» ص177. [ويقول في كتابه رُوح القُدس: "دخلت على هذا الشيخ 
(يقصد أبا عِمْران موسى بن عمْران المرئلي) فقال لي : 'يا بْنَيَ عليك بنفسك. فقلت له: 
'إن شيخنا أحمد (يقصد أبا العباس العْرَيْبِي) دخلت عليه فقال لي : 'يا بنَي عليك باللّه ' 
فَمِمّن أسمع؟ فقال: 'يا بنَيَ أنا مع نفسي ء وأحمد مع رَبِّه وكل واحد منا دلك على ما 
يقتضيه حالهء فبارك الله لأبي العباس وأوصلني إليه”. جمع وتحقيق محمود العُراب» 
ص 90-89. المترجم]. 

(157) المراكشي » المغجب.» ص50. 

0 القدسء رقم 8» ص 491 3 ,عأكلام/هفد4ر 0 ككياه50 . 

(159)المُبُوحاتء. 2. ص6. [يقول ابن عربي: 'وسمعت شيخنا أبا عمْران المِرْثلي يمتزله 
بمسسجد الرضا بإشبيلية» وهو يقول للخطيب أبي القاسم بن عُمَيْره وقد أنكر أبو القاسم 
ما يذكر أهل هذه الطريقة : 'يا أبا القاسم لا تفعل» فإنك إن فعلت هذا جمَعْنا بين 
جرمانين لا نرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من غيرناء وما تم تم دليل يرذه ولا - 
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كتاب الدُرّة الفاخرة'”*'' حكاية طريفة حيث وجد نفسه مع شيخه المِرْثلي في 
مُواجهة مع عبد الرحمن بن عُمَيْرا'9' الذي يُنكر كرامات الأولياء. لقد كان ابن 
مُمَيْر خطيب إشبيلية في تلك الفترة» وإنه هو الذي افتتح الجامع الكبير الذي بُنِي 
في حكم يوسف أبي يعقوب سنة 1182/577. وقد مات سنة 580/ 1184 
حسب حكاية ابن الأبّار. (ت. 658ه/ 1259م)0520. 


يتعلّق تعليم المِرْثلي أساساً على ما يبدو بالإذلال ‏ من هنا نصيحته للشاب مُحبي 


- قادح يَقْدح فيه شرعاً وعتلاً ٠‏ امكتيلتي ع وكان أبو القاسم يعتقد فيناء 
فقررتُ عنده ما قاله بدليل يسلمه من مذهيهةء فإنه كان مُحَدَتاء فشرح الله صدره للقبول» 
وشكرني الشيخ ودعا لي" . المترجم]. 

(160)انظر: الدرة الفاخرة. في 4 ,ء51لا0|ه4'.4:0 15/زه350 . [يقول ابن عربي: "دخلتٌ عليه 
يوماً [أي المِرْثُلي] فوجدت عنده الخطيب أبا القاسم بن عُمَيْرهِ وكان مُحدّئاًء وكان 
مُنكراً لكرامات الأولياءء والشيخ يقول له: 'يا أبا القاسمء. لا. فنجمع علينا 
جرمانين ل :تراهنا من نفوسنا» :ولا نزمن بها في أخق خيرنا؟ . فقلتُ له: 'يا سيدي 
ا معه". وكان بيني وبينه صحبة واثلال» فقلتٌ له: "يا أبا القاسم أنت من أهل 

يث؟ قال: نعم. 0 

00 أتى بأمر من جوامع كلمه يقطع ظهرك. 
قال:ما هو؟ قلت: ألسنا فد روينا عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قوله: (رتأأععت 3 غير 
ذي طِمْرين لا يُؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه). وفي حديث آخر (إن من عباد اللّه من 
و أقسم على الله لأبرّم). في رواية (منهم ابراء بن مالك) فقال: 1 . فقلت: "الحمد 
للّه الذي ما قيّده صلَّى اللّهِ عليه وسلّم بنوع مخصوص من أنواع خَحرْق العوائدء فكان 
يوقف عندهء وإنما أعطاه إبرار القَسَمء ولم يقل فبماذا يُقسَّم؟ فدخل تحت هذا جميع 
المُمكنات. فلو أقسم على الله في المَشْي في الهواء؛ أو على الماءء أو طَيَ الأرض 
أو الأكل من الكون أو الاطلاع على ما في النفس» وغير ذلك مما مُحكي عن الاير 
لأ قسمه". تأفحمء وسكت. ودعا لنا الشيخ وقال: جازاك اللّهِ عن أوليائه' 
انظر مختصر الدرّة الفاخرة فيمن انتفعت به فى طريق الآخرة» تحقيق محمد 
أديب الجادرء دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى. 2006. ص84-83. 
المترجم]. 

(161)[هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عُمَيْر الأمري. من أهل إشبيلية» يُكنى 
أبا القاسمء أخذ العلم عن ابن بَشُكوال وابن خَيْرءِ خطب بجامع إشبيلية مُرغماً على 
ذلك؛ تُوفي قبل سنة 580ه. تكملة ابن الأبّار. (نقلاً عن تحقيق محمد أديب الجادر 
أعلاف هامش صفحة 83). المترجم]. 

(162)انظر: التكملة. طبعة كوديرا 00062). رقم 1608. 
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الدين ‏ والزُهد. ولقد ألّف. حول هذا الموضوع مجموعة من القصائد الشعرية!63© 
استحقت أن تُدرج لدى بعض المُصئّفين كابن الأبّار الذي وصفه بأنه رفيق 
لابن مُجاهد. وهو زاهد مَشُّهورء ومُتقدّم في قَرْض الشعر**'". لم يكن ابن 
الأبّار على ما يبدو قد شك في أن مؤْلّف الديوان قد كان أيضاً وليّاء وابن عربي 
من جهته قد لاحظ ذلك؛ ففي بداية المُجِلّد الثاني من الفُتُوحات» الذي قام فيه 
ابن عربي بإحصاء مُختلف أصناف أو فئات الأولياء» بِيّن بأن المِرْثّلي قد كان من 
بين (رجالات الإمداد الإلهي والكؤني) الذين يستمدون من الحق ويمدون الخلق 
حيث يقول: '[ومنهم رضي اللّه عنهم] ثلاثة تفن وهم رجال الإمداد الإلهي 
والكوني في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون» فهم يَستمدُون من الحق ويُمِدُون 
الخلق» ولكن بلُطف ولِيْن ورحمة لا بِعُنْف ولا شِدّة ولا قَهْر يُقبلون على الله 
بالاستفادة ويقبلون على الخلق بالإفادة. [فهم رجال ونساء قد هلهم اللَّه للسعي 
في ححوائج الناس وفضائها عند الله لا عند غيره]. وهم ثلاثة . لقيت واحداً منهم 
بإشبيلية وهو من أكبر من لَقِيته يقال له موسى بن عِمْران سَيّد وقته 1657) 

وأغلب الظن أن ين قد استفاد ذَؤْقه المُعلن إلى الْرُهد من شيخه 
ابن مُجاهد. (93). ولقد وصف كزلفت كل الانيها !0166 ابن مُجاهد بأنه 'زاهد 
الأندلس' الذي هو من بين مُتصوّفة الأندلس الأكثر شهرة في زمنه. ولقد أذاع 
ابن الأبّار (ت. 658ه/ 1259م) ولاية ابن مُجاهد بقوله: 'وكان المُشارٌ إليه في 


(163) انظر : الْدرّة الفاخرة في كتاب 94.م ,عفكلامات4'4:4 دتربدهمى. حيث يشير ابن عربي إلى أنه 
قد أنشده هذه الأبيات [يقول ابن عربي: 'أنشدني من شعره كثيراً وطلب مني أن أقيد له 
من شعري ففعلتٌ. وقرأته عليه فسر به'. انظر روح القُدسء تحقيق محمود الغْراب» 
ص858. المترجم]. 

(164) التكملة؛ تحقيق كوديرا 006:2©. رقم 7 انظر أيضاً المقّري» نَفْح الظيب» ج2» 
ص27: 4487 ج3 ص225. 296. 

(165) الفُتّوحات». ج22 ص 13 . [ملحوظة!لقد ورد في هذا القول ' ومنهم ثلائة تفي * ولم 
يقل 'رجال' والسبب في ذلك أن في الأولياء من الأبدال رجالاً ونساء يقول ابن عربي: 
'قيل لبعضهم: كم الأبدال؟ فقال: أربعون نَفساً . فقيل له: لم لا تقول أربعون رجلاً؟ 
فقال: قد يكون فيهم النساء". 'نفسهء ص7. المترجم]. 

(166) أحمد بابا التّبكتي. َيل الابتهاج. ص 227. 
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وقته بالصلاح والوّرّع والعبادة وإجابة الدُعاءء أحد عُبَاد اللّه وأوليائه الذين تُذَكّر 
به رؤيتهم. رونا بذلك . آثاره مشهورة وكراماته معروفة مع الحظ الوافر من 
الفِقه والقراءات وغير ذلك'”1657). فى هذه المرة على الأقل نَجد تطابقاً أو توافقاً 
بين كم الشيخ الأكبر وحكم المؤرخ الأندلسيء وبالفعل فإن ابن عربي قد 
. و )0 6 : 1 
وضع ابن ين ضمن الفئة العليا من المَلاميّة ويبدو أن بعض المعلومات 
ا أن ابن عربى قد التقى شخصيًا فى شبابه 
بابن مُجاهد وأغلب الظن قبل عام 574ه» وربما أنه قد تَعلّم القرآن على يده في 
0 وعلى كل حال فإنه قل 57 منه إجازة عامة» الأمر الذي لا يدل مع 


(167) التكملة؛ باعتناء كوديراء رقم 779. [طبع في مدينة مجريط بمطبعة روخس سنة 1886» 
من 220 المترجم]. 

(168) الفُتُوحات» ج23 ص34. ولقد خصّص له تلفيها في الدرّة الفاخرة» رفم 6 انظر 
164-6.م ,#أكلا0/ه4'44 كترياه5 ؟ انظر أيضاً : المُتُوحات» جاء ص211. 4358 
ج2؛ ص628؛ ج3 ص34؛ ج4, ص532. [يقول ابن عربي: 'فانظر يا أخي ما دَق 
نظر هؤلاء الرجال؛ وهذا هو المعبّر عنه في الطريق بمحاسية النفس. وقد قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلَّم (حاسبوا اسم نبل أن اضيا ولقيت من هؤلاء الرجال 
اثنين أبو .عق الله + بن ممُجاهد وأبو عبد الله بن قَسُوم بإشبيلية» كان هذا مقامهم» وكانوا 
من النّياتِيِينَ' اا ص 211). ويقول: "وها أخذت هذا المقام (يقصد محاسبة 
النفس) إلا من شيخنا أبي عبد اللّه , بن المُجاهد وأبي عبد الله بن كَسُوم بإشبيلية» فإنه 
كان حالهما. وزدت على ابن قَسُومٍ في ذلك بمحاسبة نفسي بالخواطرء وكان الشيخ 
لا يُحاسب نفسه إلا على الأفعال والأقوال لا غير" . (ج2» ص628). ويدرج ابن 
عربي ابن مُجاهد ضمن المّلامية حيث قال: 'وهذا مقام رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم وأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. ومِمّن تحقّق به من الشيوخ حَمْدُون القَصَارء 
وأبو سعيد الخْرَازء وأبو يزيد البسُطامي» وكان في زماننا هذا أبو سعيد بن الشَبلٍ وعبد 
القادر الجِيْلي ومحمد الأواني وصالح البَرْبَري وأبو عبد الله الشَرَفِي ويوسف السْبْرَبلي 
ويوسف بن نَعْلَى وابن جَعْدُون الحناوي ومحمد بن قَسُوم وأبو عبد اللّه بن ن المجاهد 
وعيد الله بن تَاحَمّست وأبو عبد الله المهدوي وعبد اللّه القَطَان وأيو العَبّاس الحَصّار 
وما يضيق الكتاب عن ذكرهم'. (ج3؛ ا ويقرل كذلك: "كان شيخنا أبو عبد 
الله المجاهد. وشيخنا تلميذه أبو عبد الله ابن سوم نايبه في التدريس والإمامة لا بسح 
الورق, والمّداد والقلم معهما يكتبان كل يوم ما قدّر لهما من العلم رغبة أن يُحشرا غداً 
عند الله من لاب العلم * ٠‏ (ج4 ص532). المترجم]. 

(169) الفُبُوحات» جل ص 358. [انظر: (ياب الوضوء لقراءة القرآن) حيث اختلف العلماء في 
هذا الأمر إذ أن هناك من جوّز قراءته من غير ظهارة وهو رأي ابن عربي ومن لم - 
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ذلك نان قن حفن ور يتميّز المنهج الروحي لابن مُجاهد بمُمارسة 
مُفرطة في مُحاسبة النفسء فحص الوعي اليومي"'*'“. لقد نقل كيفيات أو ظُرّق 
هذه المُمارسة إلى أبي عبد اللّه بن قسوم الذي علمها بدوره لابن عربي: * ولقيت 
من هؤلاء الرجال اثنين: أبو عبد الله بن مُجاهد وأبو عبد الله بن قَسُوم بإشبيلية . 
كان هذا مقامهم» وكانوا من أقطاب الرجال النيّاتيين, ولما شرعنا في هذا المقام 
يا 0 وامتثالاً لأمر زول اللة صلق الله اقانت وسلّم] 
الواجب امتثاله في أمره: (حَاسِبُوا أنفسكم)2720": وكان أَشْيَاجُنا يُحَاسِبُون 
أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه ويقيدونه في دفترء فإذا كان بعد صلاة 
العشاء دخلوا في بيوتهم وحاسبوا أنفسهم وأحضروا دَفْترهم. (94) ونظروا فيما 
صدر منهم في يومهم من قول وعمل» وقابلوا كل عمل بما يستحقه إن استحقٌ تحر 
استقنارا استحفرواة وإن. استكدق تونة تابؤاء: [وإن اشتدى عكر شكروا إل أن 
يفرغ ما كان منهم في ذلك اليوم» وبعد ذلك ينامون] فَزِدْنا عليهم في هذا الباب 
بتقييد الخواطرء فكنا نقيّد ما تُحدّئنا به نفوسنا وما تهمّ به زائداً على كلامنا 
وأفعالنا"””7“. يشير ابن عربي إلى أنه صاحب ابن قَسُوم (ت. 8ه 606ه/ 


20 يجوزهء ولكن من الأفضل أن يُقرأ بوضوء وهذا ليس فيه خجلاف ثم يتحدث عن حُكم 
الباطن في هذا الأمر وهو وجوب الطهارة في الظاهر وهو الوضوء والطهارة في الباطن 
وهو الإيمان إذ أن قارئ القرآن هو 'نائب الحق سبحانه في التَّرجمة عنه بكلامه'. 
بحيث يكون للسان والسمع واليد والبصر والصوت نصيبها في هذه القراءة. وهنا يقول 
ابن عربي : 'وهكذا كان يتلو شيخنا أبو عبد الله , ا 
الحَجَاج الشرين :لم أر من أشياخيا من عاك على مكل : هذه الثلذوه إلا هؤلاء الثلاثة 
المترجم]. 

(170)إجازة....» ص181. 

(171)[وكان يحفظ على نفسه جميع خطواته وحركاته وما يقول وما يسمع. فإذا كان بعد صلاة 
العَنّمة يخلو بنفسه في بيته. ويذكر عن نفسه نيابة عن ربه جميع ما كان منه في يومه 
ذلك. فما كان منه من فعل يقتضي الاستغفار استغفر منه زماكان منه يغتضي الشكر 
شكر الله عليهء لال كل عمل يها يوق يهن لات الشوع. فإذا فرغ نام قليلآء وقام 
إلى ورده يتهججد الّباعاً للسَّنَة ٠»‏ ينام ويقوم. وينام ويقوم' . ابن عر بي ١‏ مختصر الدرّة 
الفاخرة» مرجع مذكورء ص24. المترجم]. 

(172) النص الكامل لهذا الك ار (حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبوا). انظر: الترمذي» 
القيامة. 65. 

(173) الفُتُوحات» جل ص211» انظر أيضاً : الفتٌوحات» ج2: ص628. 
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9م لمدة سبع عشرة سنة'*”!'؛ وعلى افتراض أن ابن عربي تَرّكْ الأندلس 


نهائيّآً حوالى 596/ 597ه» فهذه المدّة تفيد أنه قد تعرّف عليه حوالى 580/ 
1ه. في الفترة التي, كان فيهاء فضلاً عن ذلك تلميذاً للمزئلي وللعريْبي 
بالإضافة إلى نقل ابن قَسُّوم مُحاسبة النفس إلى ابن عربي » يُبِيّن هذا الأخير بأنه 
قد نقل إليه أيضاً جميع القواعد المُرتبطة بالصفاء التّعَبّدِيء وبالصلاة. ويَرسم 
مؤلّف التكملة لنا هذا التلميذ الآخر لابن مُجاهد””27 بأنه فقيه» زاهد ونحوي 
ممتاز. لكن هنا أيضاً نكون على خطأ إذا اكتفينا بالظاهر؛ فهذا الفقيه الذي لا 
شيء يميزه عن العلماء الإشبيليين الآاخرين اللهم إن لم تكن القساوة والفقر 
اللذان فرضهما على نفسه ‏ قد كان مثل شيخه من بين المَلاميّة”2176 كما أكد ابن 
عربي ذلك. 


المَلامِيَّة هم أيضاً أفراد. لكن هذه المرة ليس من زاوية وظيفتهم أو 
فرغبته الوحيدة» إن بقيت عنده رغبة» هو أن يتوافق تماماً مع الإرادة الإلهية. أن 
يخلي نفسه من أناه؛ وأن يتخلّى عن كل اختيار. يقول ابن عربي: '[اعلم أيّدك 
الله أن هذا الباب (الباب 23) يتضمّن ذكر عباد الله المُسَمّينَ] بِالمَلامِيّة» وهم 
الرجال الذين حَلُوا من الوّلاية في أقصى كَرَّجاتها وما فوقهم إِلَّا درجة الثبوة» 
وهذا يُسمّى مقام القرْبة””7'“(...) فلا يُعرفون بخَرْق عادة» فلا يُعظْمُون ولا 
يُشار إليهم (95) بالصلاح الذي في غُرْف العامّة (...) فهم الأخفياء الأبرياء 


(174) ادر الفاخرة. في 91 م ,عاعبواع 4:4 5ع 1إلا50. وانظر أيضاً: حول هذا الشيخ 
روح القُدسء رقم 77 ص90-88؛ والفُتّوحات. جاء ص358؛ ج23 ص 34؛ 
ج4. ص 532. [يقول عنه ابن عربي : '"'صحب ابن المجاهد. وخدمهء وتفقّه عليه 
وورثه في عمله. وجرى على طريقته بعد موته. استخلفه الشيخ ابن المجاهد في الإمامة 
فى مسجدهء والتدريسٍ في موضعه. واجتمع عليه جماعة اجات الشيخ بعد 
موته. (. ..) صحبته زماناً نحواً من سبع عشرة سنة '. مُختصر الدَرَّة الفاخرة» ص 27. 
المترجم] . 

(175) التكملة؛ طبعة كوديراء رقم 899. 

(176) الفُتُوحات. ج3. ص34. 

(177)نرى في مكان آخر أن ابن عربي يُعيّن هذا المقام بعبارة: نُبْوَةَ عامّة. انظر: في هذا 
الصدد: 129-143.جم ,7 مقط ,كارامم ىع ينهم5 م[ . 


الأمُناء في العالم. الغامضون في الناس (. ..) وهم الأفراد'”72'. ويُوضح ابن 
عربي أيضاً في مكان آخر من الفُبُوحات أن الأدراد طبقتان: رُكَابٍ الهمّم ركاب 
الأعمال””7“. الطبقة الأولى: اختارت أن لا تتصرّف في ا هذا العالم» وأن 
لا تمارس أية وظيفة. وفي المقابل» فإن الطبقة الثانية قد رأت نفسها مُلْرّمة 
نامي اللي بان كفن ادو ند در كما هو ال القلت تمان ١‏ رنوا طفة 
المُدبرين. إنهم أفضل وأعلى من الأولين لأنهم. على غِرار الأنبياء قد رجعوا من 
الحقّ نحو الحَلْقَ بدون أن يتخلُوا مع ذلك عن الحق إذ إنهم يَرَوْن وجه الله في 
كل شيء وكل حين. لكن ينبغي أن نفهم بأنهم جميعاً قد حَقَّقُوا العُبودية تماماً. 
يُخبرنا ابن عربي عن أربعة شيوحٌ روحانيين من بين هؤلاء المُدَبْرِين 
عاشرهم في شبابه بإشبيلية. وهذه هي صورتهم التي رسمها لهم في الباب 32 
فين الفتوعن 21990 الراسيمن: ليذه الطنعة وو الأولياة 15 فول ليت من 
هؤلاء الطبقة جماعة بإشبيلية من بلاد الأندلس. منهم أبو يحيى الصّنْهاجي 
الضُريرء وكان يَسكن بمسجد الرُبَيْديء صحبته إلى أن مات» ودفن بِجَبّل عالٍ 
كثير الرياح بالشرق. فكل الناس شَّقٌّ عليهم ظلوع الجبل لطوله وكثرة رياحه. 
فسكن اللَّه الريح. فلم تهبّ من الوقت الذي وضعناه في الجبل. وأخذ الناس في 


(178)الفْتُوحات». ج1ء ص 181. عن المّلاميق انظر : 136-143.هم ,5ا”ةهد وك بنوءء5ى م1 
(179)[ملحوظة: وضعت د. كلود عداس لفظة (رُكّابِ) بدلاً من لفظة (رُكُبان) عند حديئها عن 
رَكَاب الهمم ورُكَابٍ الأعمال. والحال أن ابن عربي يُميّرْ بين الرّكَاب والرُكبان في قوله 
التالي: "الفُرْسان رَكَابٍ الخيل والرّكبان ركاب الإبل؛ فالأفراس في المعروف تركبها 
جميع الطوائف من عَبََم وعَرَبٍ. والهُجْن لا يستعملها إلا العرب. والعَرّب أرباب 
الا والحماسة والكرّم. ولما كانت هذه الصفات غالبة على هذه الطائفة سَمُيْنَاهم 
بالرّكبان؛ فمنهم من يركب نُحُبٌ الهمّمء ومنهم من يركب نُجُْبَ الأعمال. فلذلك 
عام طبقتين أولى وثانية وهولاء. أصحاب الرّكبان هم الأفراد في هذه الطريقة. 
'المُتُوحات». ع ص199. ويقول عن هاتين الطبقتين: "ولأصحاب هذا المقام 
التصريف والتصرّف في العالم؛ فالطبقة الأولى من هؤلاء تركت التصريف لله في خلقه 
مع التمكن وتولية الحق لهم إياه تمكناً لا أمراً لكن عرضاً فلبسوا باس السْتر ودخلوا في 
شراوقات الغيب". نفسه.» ص201. المترجم]. 
(180)الفتُوحات. ج1. ص 206. 
(181)[عنوان هذا الباب هو: (في معرفة الأقطاب المُدبّرينَ أصحاب الرّكَاب من الطبفة 


الثانية) . المترجم ] 


الموهبة 
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حمر قبره وقطع حجره إلى أن فَرغنا منه» وواريناه في روضته وأنصرفنا. فعئد 
انصرافنا هبّت الريح على عادتها فتعجّب الناس من ذلك :2827, 


'ومنهم أيضاً صالح (96) البَرْبَري”**'©2: وأبو عبد الله الكَّرَوَي42؟", 


وأبو الحَجَاجٍ يُوسف سد 


)182( 


2)183( 


)184( 


روح القُدسء رقم 5» في كتاب 855.م ,4700/0516 '4 5014/75 . هذه الشخصية لا ينبغي 
خلطها مع الشخصية التي تحمل نفس الاسم الذي هو موضوع ملخخص 29 في رُوح 
القُدس والذي مستعوة إليه لاحقاً. [إن هذا النصٍ في الحقيقة مأخوذ من الباب 32» 
ص 206. أما في روح القُدسء تحفيق امحمود العُراب» فناحجد النص التالي: ' ومنهم 
رضي الله عنهم أبو يحيى الصّئْهاجي رضي الله عنه كان قد عَمِيَ وقد أسنّ» عاشرته 
فرأيته مُجتهداً في العبادة» وله قَدَم راسخة في الرياضات والإشارات كبير الشأن» ما 
رأيته قط يقعد إِلَا على كُرسي صغيرء مافف عندنا با عليه (رخمف اللدة وظهرت له كرامة 
بعد موتهء فإن الجبل الذي دَقَنَاه فيه عالٍ لا يخلو عن الريح أبداً. فسكن الله الريح في 
ذلك اليوم. واستبشر الناس وباتوا على قبره يقرؤون القرآن. فلما انرلوا هت الزي: على 
عادتها. كانت صحبتي ! إياء شهوراً قبل موته» كان من أهل السّياحات مُلازْماً للسواحل 
مؤثراً للخَلُوة رضي الله عنه". ص83. كما أن الشخصية التي تحمل نفس الاسم فهي 
أبو يحبى بن أبي بكر الصّنْهاجي الذي من أجله ألف ابن عربي كتابه عَنقاء مُغْرِبِ في 
ختم الأولياء وشمس الحكرت المترجم] 

0 هذا الشيخ. انظر: : دوح القُدسء رقم 3. ص 83-82؟ ,ءنكلاهاه474 '4 5إلا50 
2738 . 

وأيضاً الُتُوحات» ج1ء ص2206 4 ص15؛ ج3. ص488. سوف تسنح لنا 
الفُرصة للعودة إلى هذه الشخصية وإلى الدؤْر الذي لعبته هذه الشخصية في حياة ابن 
عر بي ٠‏ في فترة معينة. 5 

بصدد هذه الشخصيةء انظر روح القدس. ص 84-83؟؛ -78.مم ,عنكداه/4'/4:102 كلاد 
0. هذا الشيخ الذي كان يعيش من بيع الأقْيُون (-الخشخاش: من الأعشاب 
المستخدمة آنذاك في صناعة الدواء وفي التخدير) هو من الأبْدال» وكان من أهل الحطوة 
أو طىّ الأرض . وفي كل سنة يختفي من إشبيلية ويراه الناس ف في الحج. [يقول عنه ابن 
عربي : 6 مع ا ع لعا 9 اب الموسم فق من البلد أ 
الحالء كان عيشه من 38 يجمعه 5 وقته» سارك 57 قوم من جار العطارين» 
ونأخيل تمكه ويفسمةه على السنة» فما فضل تصدذق به". مختصر الدرّة الفاخرة» مرجع 


(185) بصدد هذا الشيخء انظر: الفُتُوحات. ج1ء ص206. 274. 358؛ ج3 ص34؛ - 
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'"فأما صالح [البربري] فساح أربعين سنة ولزم بإشبيلية مسجد الرَتَنْدَلي إلى 
أربعين سنة على التجريد بالحالة التي كان عليها فى سياحته. 


وأما أبو عبد الله الشَّرَفي فكان صاحب خحطوة؛ بقي نحواً من خمسين سنة 
ما أَسْرَّجٍ له سراجاً في بيته» رأيت له عجائب. 

وأما أبو الحجاج الك ريل من قرية يُقال لها سُبَرْبْل بشرق إشبيلية» كان 
مِمّن يمشي على الماءء وتُعاشره الأرواح. وما من واحد من هؤلاء إِلّا وعاشرته 
مُعاشرة مَوَدّةَ وامتزاج ومحَبَّة منهم فينا [وقد ذكرناهم مع أشياخنا في الدّرّة 
الفاخرة عند ذكرنا من انتفعت به في طريق الآخرة] فكان هؤلاء الأربعة من أهل 
هذا المقامء وهم من أكابر أولياء المَلاميةَ "0967 , 

إننا لن كاير ونُشكك في ما هو واضح وبديهي؛ فالمَؤْهبة الروحية لابن عربي 
قد كانت منذ البداية بل ودائماً محفوظة ومُصانة من طرف الأفراد . فهؤلاء الأفراد مثل 
المدتعة الحافطين ها مروت فى مجرى اتجاره كله في كلّ مكان ودائماًء في كل 
تحؤّل» وكُل موقف أو توف : : من عيسىء إمام اليمين». الذي تاب على يدهء 
مَرَوراً بالخضرء الود الرابع. الذي دعاه إلى التسليم» وإمام اليسار الذي نبهه 
وأعلمّه؛ إلى مَلامِيّة إشبيلية الذين علّموه ه وربّوه. كل شيء يمر كما لو أن الأفراد قد 
اجتمعوا وتجمّعوا من أجل أن يشكّلوا حاجزا منيعاً حول الشاب الأندلسي (97). 


- 2 روح القّدس رقم 6 ص 86-85؛ 86:-82.مم ,#ذكاماه4'44 ذتربوى ؛ والتكملة؛ طبعة 
كوديراء رقم 2083, 
)١86(‏ [المُتُوحات» جا ص 206 . المترجم]. 


الفصل الثالث 


الاصطفاء 


قَرْطبة: الرّؤيا الكبرى 


يَنتظم المصير الرّوحي لابن عربي حول السنوات الثلاثة التالية: 86ك5ه». 
4ه. 598ه. وإن مُشاهد كُبرى لتّفس الحدث لتتطابق مع كل سَّنَهَ من هذه 
السنوات؛ فلقد توقّفت قصة الشيخ الأكبر منذ سنة 586ه من أن تكون مُغامرة 
فردية : فبالنسبة إليه كما هو الحال بالنسبة لمريديه امتزجت قصته منذ هذا التاريخ 
بقِصّة الوّلاية نفسها. أكثر من ذلكء. كان هو نفسه مِحورّها. ربما أن الأفراد 
جعلوة تَسْتَشْعر ذلك: إن شيئاً مُهِمَاً يتم الإعداد له في مكان ما. وإن فصلا 
جديداً من تاريخ الوّلاية ينفتح. ريصع الكون 56 السماوي والأرضي هو 
المسْرح الذي سيجري فيه هذا المَشُْهد المقدس: 

هو ذا الفصل الأول من هذا المشهد. يحكي ابن عربي قائلاً: 'وشاهدت 
جميع الأنبياء كُلَّهم من آدم إلى مُحَمّد [عليهم السلام]» وأشهدني اللَّه تعالى 
المؤمنين بهم كلهم حتى ما بقى منهم من أحد مِمّن كان ويكون إلى يوم القيامة 
خاضهم وعامّهم'”2"©. هُناك مقطع آخر من الفُتُوحات يحمل معه أول تدقيق. 
يقول: "ورأيت جميع الرسْل والأنبياء كلهم مُشاهدة عيّن» وكلّمت منهم مُود](2) 
أخا عادٍ دُون الججماعة» ورأيت المؤمنين كلهم مشاهدة عَيْن أيضاً من كان منهم 
ومن يكون إلى يوم القيامة» أظهرهم الحق لي في صعيد واحد في زمانين 
مختلفين "20 (98). 

أخيراًء فإن ابن عربي يُقَدّم لنا معلومات ثمينة في كتابه فُصُوص الحِكم عن 


(1) المتُوحات. ج3. ص323. 
(2) إن النبي هُود هو من بين الأنبياء السبعة والعشرين المُشار إليهم في القرآن. وهو ما 
ان 3 الفُصُوص السبعة والعشرين في فُصُو ص الجكم . 
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مكان وتاريخ هذه الرؤيا. يقول: "واعلم أنه لما أطلعني الحق وأشهدني أعيان 
رُسلِه [عليهم السلام] وأنبيائه كلّهم البشريين من آدم إلى مُحَمّد [صلَّى اللَّه عليهم 
وسلّم أجمعين] في مَشْهِدٍ أقَمْتُ فيه بقُرْظبة سنة ست وثمانين وخمسماثة» ما 
كلجدي أحد من تلك الطائفة إِلّا هود [عليه السلام]ء فإنه ارسي بحسي 


)4(» 


ما الذي أخبره به هُود؟ يبدو أن نضا من رُوح القّدس يُقدّم إجابة عن هذا 
السؤال» وذلك في المُلَخَص الذي خضه لأبي مُحَمّد مَخْنُوف القبايلي» وهو وَلِيَ 
من قُرْطبة - والذي حَمّل إليه ابن عربي والده”” ‏ فيه يحكي ابن عربي بأنه عندما 
ترك الشيخ وانصرف إلى منزله حصلت له رؤيا في ليلة رأى فيها جميع الأنبياء 
, الب ابي د 'وكنت أرى فيهم رَجُلاً طويلاً في الرّجال» عظيم 
جنات شيّبَء يده على خدّهء واسع الوجهء فكنت أخاطبه من بين الجماعة كلها 
20 0-6 هذا الجَمْ العفير؟ فيقول لي: هؤلاء جميع النبيّين من آدم 
إلى مُحَمّد [عليهم الصلاة والسلام] ما بقي أحد منهم إلا نَرَل. فقلت: من أنت 
فت انما أنا هود صاحب عاد. فكنت أقول له: فم جنتم؟ فيقول: جثنا 
عُوَاداً زائرين أبا مُحَمّد. فاستيقظت فسألت عن أبي مُحَمّد مَخْلُوفء فوجدته قل 
مرهن هن تلك" الليلة قليث آبانا وماك [ بف الله تند ]90 


انطلاقاً من هذه النُصوص المُختلفة يُمكننا من الآن أن تستخلص بعض 
النتائج. لم يحصل لابن عربي في فُرْطبة رؤيا واحدةء وإنما اثنتان؛ فمن خلال 
الرّؤيا الأولى سنة 586/ 1190 شاهد تجمعاً لجميع الرّسّل والأنبياء» ومن خلال 
الرّؤيا الثانية التي حصلت له أيضاً في قُرْطبة - ولكن في وقت آخر ‏ رأى ' جميع 
المؤمنين"» بمن فيهم جميع الأنبياء وجميع الأولياء. طبعاً اكتشف أثناء هذه 


(4) قُصُوص الحِكم. 1. ص110. 

(5) من المُحتمل إذن أن ابن عربي كان بقُّرْطبة برفقة والده الذي كان يشغل وظائف هامّة في 
الحكم الموحخدي. وهي وظائف دفعته بلا شك إلى أن يُقيم بهذه المدينة» وكذلك عشر 
سنوات قبل ذلك عندما نظم .لفاء بين ابنه وابن رشد. 

(6) روج القُدسء ص 115؛ 137.م ,820 , عذكباماه كما 4 كتإباهك . 
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الرّؤيا الثانية أن كل وَلِيَ هو على قَدَم (99) نْبِيَء وهكذا رأى العْرَيْبِي 'على قَدَم 
0)00 


لأي سبب اجتمع أصفياء الله في قُرْطبة؟ إنه يَبْعاً للمَشْهد الوارد في روح 
القٌّدس سيكون هذا السبب هو حضور اللحظات الأخيرة من [حياة] الشيخ 
القبايلى. غير أنه والحالة هذهء هناك سبب آخر لم يكشف عنه ابن عربى ٠‏ على 
ما نعلم» في أية وأحدة من كتبه وأنه في مُقابل ذلك باح به لبعض مريديه الذين 
من جيل إلى جيل يُتناقلون سرّ الرّؤيا الكبرى في قَرُطبة. من بينهم. لحسن 
حظناء من ترك بعض الشواهد المَكُتوبة الدالّة على ذلك. 

إنه بفضل الأبحاث التي قام بها المُتخصّصون في المدرسة الأكبرية أصبح 
بمقدورنا اليوم رصد هذا الخبر عند مُريد من الجيل الثاني» لكن قد ثراهن أو 
على الأقل نتمتّى أنه في السنوات المقبلة سيسمح النشر والجَرّد المُنَظم للأعمال 
الصادرة من المُريدين أو التلاميذ المُباشرين لابن عربي ‏ ونحن تُفَكُر هنا 
بالخُصوص في تلك الأعمال التي لا تزال غير مدروسة إِلّا قليلاً» التي حَرَّرها 
تلميذه المُفَضْل صدر الدين القُونّوي”*' ‏ بأن نتجه صعوداً فى سلسلة نقل هذا 
التوارث . 

في انتظار ذلك. يعتبر مؤيّد الدين الجَنْدي (ت. حوالى 700ه) أول من 
كشف لنا عن هذا السرّ في كتاب مُخصص لشرح قُصُوص الحكو”” . 

لُذكر أن الجندي تلميذ القُونوي الذي تربّى» كما سنرى» منذ طفولته من 
طرف الشيخ الأكبر. عبد الرَّزْاق القاشانيى (ت. 730ه/1330م) تلميذ الجَندي. 
ثم داود القيصري (ت. 751ه/ 1350م) تلميذ القاشاني قد كَرَرُوا بدورهم في 
شُرُوحهم للفُصُوص هذا الْسير أو ال 0 وهو: أن أنبياء الله ورسله قد 


(7) الفتُوحات. ج3. صص208. 
(8) يهتى الأستاذ وم شيتيك عاء انط م1ف!1ة/لا حاليًاً كتابا مهمّاً خاصضاً بالقُونّوي. 
(9) الجندي. شرح فُصُوص الجكم . ص431. 
20100 القاشاني» شرح فُصُوص الجكم . ٠‏ القاهرة. 1321ه. ص130؛ والقيصري» شرح فُصُوص 
الجكم. ؛ طبعة حجرية. بومباي»: 1300ه. ص200. [يقول الجندي مخيرا بهذا السن: 
"قال العبد : قُرَطبة مدينة من بلاد المغرب» وكان الشيخ (أي ابن عربي) -رضي اللّه عنه- - 
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ابن عربي: سيرتة وفكره 


اجتمعوا لتشريف ابن عربي ولتهنثته بأنه “حَثْمٍ الوّلاية": ووارث تم الأثبياء بلا 
منازع . 

ما الذي يضمُه بالضبط مفهوم "حنم أو خاتم الوّلاية؟ ما هي الوظيفة التى 
يشغلها وارث الحنّم بامتياز داخل دائرة الوّلاية؟ (100). عن هذه الأسئلة نجد 


إجابات دقيقة”'"2 في مؤلّف حديث قام فيه صاحبه بتحليل المُعطيات المُرتبطة 


ِالحَنُم في التصوّف عُموماً» وعرف من جهة أخرى كيف يستخلص من المتن 
الأكبري ومن عروضه التي تكون أحياناً مُتناقضة ‏ وغالباً ما تكون غامضة أو 
ملتبسة ‏ مذهب ابن عربي حول هذه النقطة. لن نعيد هذا العمل ثانية» إذن. 
حيث إن ترجمة سيرة ابن عربي الروحية هي مُمْتزجة للغاية بمسألة خاتم الأولياء 
إلى الحَدّ الذي لا يُمكن أن نتحدّث عن الواحدة دون الحديث عن الأخرى؛ 
يتوجّب علينا أن نُذكر بالخطوط الكبرى للمذهب الأكبري بصدد هذا الموضوع. 
إن الحديث [النبوي] (كنت نبيَاً وآدم بين الماء والطين) - الذي لم نعثر عليه 
بهذه الصورة فى المُصَّئّفات الفِقهية» والذي ينكر ابن تيُمية من بين [المُمَها 5 
الآخرين أعثالنه؟ هو بالنسبة لبعض الأولياء حديث يثبت به لقي نضا 
الله عليه وسلَّم] الوجود القَبْل للحقيقة المُحَمَّدية؛ فلقد كانت» وهي الآن 
وسوف تبقى على الدوام. جميع الأنبياء الذين أرسِلوا إلى البشر منذ آدم ليسوا 
سوى مُبِلْعْين» وأوعية» في لحظة مُعطاة من التاريخ الإنساني» لجزء من هذه 
الحقيقة المُحَمّدية التي لا تتوفف عن السفر عبر الزمان وعبر بر البشر حتى اللحظة 


بها إذا أشهده اللّه هذا المشهد الشريف النزيه , أشهده فيها أعيان الأنبياء والممرسلين 
كلّهم أجمعين مُجتمعين عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» ٠»‏ فأخبره هُؤْد عليه السلام 
أن اجتماعهم لتهنئته - رضي الله عقه د نانه خاتم الأولياء ووارث ختمية خاتم الرسل 
والأكياءة انه قلت الأقطاب". انظر: شرح فُصُوص الجكم لمؤيّد الدين الجَندي» 
طبعة مُتقّحة. صحححه وعلق عليه الاستاذ السيد جلال الدين الآشتياني» الطبعة الثانية» 
الناشر بوستان» كتاب قم 3ق ص 450- -451. ويقول القاشاني عن نفس 
الموضوع : 'وأما سبب اجتماعهم عند مُحَمّد صلَّى الله عليه وسلّمء | ققيل : إنه تهنئته 
قدّس سرّه بأنه خاتم الأولياء ووارث خاتم الرسل والأنبياء'. شرح فسوْض الجكم. 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي: الطبعة الثالثة» 1987. ص 158. المترجم]. 

2110 6 ,3115 ,171!5ه5ى كعك لنموعء 5 6ل رو ابجع لالم ط © أعطءنلة 
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التي وجَدت فيها تعبيرها أو تجسيدها النهائي أو اا والمطلق فى الشخصية 
التاريخية للني مُحَمّد [صلَى اللّه عليه وسلّم]. ومع موته [عليه له بأ 

بُوَة التشريع نهائيًاً. وأن الذي استمرٌ بعده إنما هو الوّلاية» وإنه بهاء وبالضبط 
بأولئك الذين يُحمَّمُونهاء أي بالأولياء. ستستمر الحقيقة المُحَمّدية في مُسارها 
حتى آخر الزمان. هذا ولاسِيّما أن كل وَلِىَء هوء في نظر ابن عربي وارثٌ نبي 
ماء وأنه حتى عندما يرث من نبي آخر غير مُحَمَّد [صلّى الله عليه وسلّم] فإنه 
مع ذلك إنما يرث دائماًء وبصورة غير مباشرة من خاتم الأنبياء. 


لقد مُوجمت هذه الأفكار بِقُّرّة من طرف عدد لا يُستهان به من الفُقّهاء. 
لكن ليس هذا كلّ شيء. فالوّلاية كما يشرح ابن عربي تضم الرسالة والنْبُرّة؛ 
فكل نَبِيَ هو أيضاً وليّ. وفي شخص كل لَبِيَء فالوَلِيَ هو أفضل من النبي'7"'. 
وبالفعل. » يقول ابن عربي بأن كُلَاً من الرسالة والبرة تنقطعان مع موت مُحَمّد 
[صلَّى اللّه عليه وسلّم] (101)» أما الوّلاية فعلى العكس من ذلك ليس لها 
انقطاع لا في الدنيا ل ال 0 
بكلامه بالوّلى (قرآن 2: 2'*057. زيادة على ذلك. فإن التمييز بين "الوّلاية' 
واالثرة سيد وذ ولظيك :]ذا إن أقصى أمرية للولايةة عرية الأفراد: هو في 
نظر ابن عربي يحمل اسم النْبُوة العامّة (يعني ليست نُبُوَة تشريع). 


والحال» أنه كما يوجد "خاتم نُبُوَة التشريع' في شخص مُحَمّد [صلَّى الله 


(12) [يقول الإمام عبد الوهاب أحمد الشْعْراني في كتابه اليواقيت والجواهر في معرفة عقائد 
الأكابر عن الشيخ محيي الدين بن عربي: 'ومن ذلك دعوى المُنكر أن الشيخ يقول : 
"الوّلي أفضل من الرسول'. والجواب أن الشيخ لم يَقُلْ ذلك» وإنما قال: اختلف 
الناس في رسالة النبي ووّلايته أيهما أفضل؟ والذي أقول به أن وَلايته أفضل لشرف 
المُتعلّق ودوامها في الدنيا والآخرة بيخلاف الرسالة فإنها تععلق بالخلق وتنقضي بانقضاء 
التكليف ' . انتهى. ووافقه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ فالكلام في رسالة 
النبي مع ولايته لا في رسالته ونُبّوَته مع ولاية غيره فَافْهَمْ*. ضبطه وصحًحه الشيخ عبد 
الوارث محمد عليّء الجزء الأول» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. 2.1998 
ص 18-17 . المترجم]. 

(13) يقول تعالى طأنَّهُ ون الذرت َامَئْوأ» [البقرة: 257]» وليس الآية 57 فهذا خطأ مطبعي فقط 
المترجم]. 
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عليه وسل] (33: 040*'. فإنه يوجد أيضاً خاتم الأولياء. في الواقع أن هذه 
الوظيفة الأخيرة تتورّع في مذهب ابن عربي بين ثلاثة أختام: الأول وهو خاتم 
الوّلاية المُحَمّدية يختم الورْث النبوي المُحَمَّدي بالضبط. إنه تَجَلّ في لحظة 
مُعطاة للتحقّق الكلي. الفعلي والفريد للوّلاية المُحَمّديةء بعبارة أخرى» إنه 
تمظهر بهذا الفرد لاسم الولي للنبي مُحَمّد [صلَّى الله عليه وسلَّم]. حيث تكون 
0 كرسول في جز منها 1 بحت اسن عربي ل اوت أن الله 
ا الوّلاية ا ل ل 
الأنبياء» فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى ؛ فهزلاء بوجدون بعد 
هذا الحْنْمِ المُحَمّدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب مُحَمّد [صلَّى الله عليه 

050 
وسلم : 

مع وفاة الحنّم | لفحلدي لن يكرد لأي وَلِيَ مَنْمَذ مُباشر إلى الوزث 
المحَمّدي بالضبط. غير أن مرتبة النبوة العامة تبقى مفتوحة» يعني أنه سوف يكون 
هناك أفراد. إنه فقط بمجيء ء 'خاتم الوّلاية العامة' [الخاتم الثاني] سوف يغلق 
باب ' خاتم النْبُوة غ غير التشريعية " 3 وسيكون هناك أولياء بعد مَجيئه؛ ولكن لا 
أحد منهم بإمكانه أن يصل إلى مقام الأفراد. 

أخيراء فإنه مع الخاتم الثالث. سوف تُغلق الوّلاية نهائيًا. هذا الخاتم 
الثالث لن يكون فقط هو آخر الأولياء». كما بيّن ابن عربي لنا ذلك» وإنما آخر 
إنسان يُولد في هذا العالم. يقول: "وعلى قدم شِيث يكون آخر مولود يولد من 
هذا النوع الإنساني؛ وهو حامل أسراره» وليس بعده وَلدَ في هذا النوع. فهو 
' حاتم الأولاد". وتولِد له أت فتخرج قبله ويخرج بعدهاء يكون راضنة عند 
رجليها . ويكون مولده بالصين ولغته لغة أهل بلده. ويسري العُمُمٍ في الرّجال 
والنساءء فَيَكْثْر النكاح من غير ولادة ويدعوهم إلى الله فلا يجاب. فإذا قَبَضْه 
اللِّ تعالى وقبض مؤمني زمانه بقي من بقي مثل البهائم لا يُجِلُون حَلالاً ولا 


م و2 


2140 [سورة الأحزابء الآية 40 دجن 54 محمد 1 ص من رَجَالكح ولكن سول 5 وَحَاتىَ 
لييعن كان 2 بس 2 عَلِيمًا» [الاحزاب: 0]. المترجم]. 
(2)15 الفتُوحات» ج22 ص 147. 


الاصطفاء 135 


يُحَرّمون حراماء يتصرفون بحُكم الطبيعة شهوة مُجرّدة عن العقل2 فعليهم تقوم 
النسائعةة 119+ ليس متاك أي موضع فر لحمل ان عرتي مين اليا يدف هذا لخنم 
الثالث. بقي علينا إذن أن نقوم سيم الاتخاصضي أو الخواتم الذين 
يتقّدون وظيفتي الحُنّم المحَمّدي وحَسّم الولاية العامة. 


إن ابن عربي» فيما :يتعلق بِالخَنّم الثاني» صارم وقطعي؛ فهذا الحثّم هو 
عيسى الذي هو حتم الؤلاية العافة: يقول:: “[فإن قلت:.ومن الذي يستبحق خم 
الأولياء كما يستحق مُحَمَّد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم خاتم النّبُوة؟ فلنقل في 
الجواب :] الخثم ختّمان. حَنْمّ يختمٌ الله به الوّلاية وحَمُم يختمُ الله به الوّلاية 
المُحَمّدية. فأما حَنّم الوّلاية على الإطلاق فهو عيسى [عليه السلام] فهو اولي 
بالتبرَة المُطلقة في زمان هذه الأمَة (الأمّة الإسلامية)؛ وقد حِيْلٌ بينه وبين نبو 
التشريع والرُسالة» فينزل في آخر الزمان وارثاً خاتماً لا وَلِىَ بعده بنْبّوّة مُطلقة 
(...) وأما حَسْم الوّلاية العامة الذي لا يوجد بعده وَليَ (يصل إلى هذه المرتبة) 
فهو عيسى آعليه السلام]. ولقينا جماعة ممن هم على قلب عيسى [عليه السلام] 
وغيره من الرسل "79'؟ (103). 


من المُلائم أن نشير مرة أخرى إلى الدور الكبير الذي يعزوه ابن عربي إلى 
عيسىء ليس فقط. على مساره الروحي كما رأيناء وإنما أيضاً على تصوّره 
للتاريخ المُقَدّس. من المؤكد أنه من المُعْترف به تقليدياً في الإسلام بأن عيسى 
سينزل إلى الأرض في نهاية الزمان كي يُقيم العَدْل والسُلم مُطْبّقَاً في ذلك 


2)160 فُصُوص الجكم. ا ص 67؟ 157.ج ,كاالهك كعك ممهع0 5 

017( المُنُوحات» ج2. ص 49؟؛ 147.م ,5:::زهد دءك مم5 إن هذا الإئبات الذي بحسبه يكون 
عيسى هو خاتم الوّلاية العامة وهو إثبات قد تكرر في الغالب من شأنه أن يضع نسبة 
رسالة غير منشورة إلى ابن عربي وهي 'بلغة الخَواصٌ ' موضع شك (انظر: 591 .2.0 
وهي رسالة تحمل في موضوعاتها واصطلاحاتها بَضمة أكبرية قوية» ولكن مُوْلّفها على 
غرار الشارحين الشيعة لابن عربي» يعزو هذه الوظيفة إلى المهدي. انظر: .8.20 .وتم 
2256 ,2405. [العنوان الكامل لهذه الرسالة هو : بلْمَة الخواصٌ في الأكوان إلى مَعْدِن 
الاجلاح ل معرة اسان عناوين أخرى : كتاب التدقيق في بحث التحقيق؛ نزهة 
الأرواح؛ رسالة في التصوّف؛ رسالة هُبُوبٍ الأرَّل في أمر من لم يَرّل. وانظر المزيد من 
التدقيق في كتاب: مولّفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفهاء. رقم 130. ص 222-221. 
المترجم]. 
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الشريعة المُحَمّدية”*''» ولكن لم يُعترف له قط بوظيفة مُخصوصية داخل اقتصاد 
الوّلاية . 

وبناءة على ذلك» فإننا نستشف بصورة جيّدة الطبيعة الخاصة للعلاقات التي 
تَرْبُْط ابن عربي بعيسى والتي لمّحنا إليها في عدد من المُناسبات؛ لأنه إن كان 
عيسى هو خاتم الوّلاية العامة» فإن ابن عربي يطالب لنفسه بوظيفة الحُثم 
المُحَمَّديء فقط دراسة ناقصة أو مُنحازة لكتاباته قد جعلت بعضاً من الكُتّاب 
يساندون فكرة ة تتعلّق بأن ليس في نتاج ابن عربي أي تصريح قاطع بصدد هذا 
الموضوع””'“. لقد صرّح ابن عربي ناظما : 


تنا خثم م الوّلاية دون شك لورثٍ الهاشميٌ مَعَ || بح 09 
أو كذلك في بيت شعري له من الديوان حيث يقول ناظماً : 


أنا حَاتِمٌَ للأولياء كما أتى بأنَّ خِتامُ الأنبياء مُحَمّدا 
ختامٌ صوص لا يجتامٌ وَلايَةِ 2 نَحُمْ فإنَ الحَثْمَ عيسى المؤيّدا”1© 


إن الحَنّم المُحَمَّديء من حيثٌ هو التّجِلّى الشامل والكامل للوّلاية المُحَمّدية 
- المنبع الأقصى لأي شكل آخر من أشكال الوّلاية ‏ هو من وجهة النظر هذه أفضل 
أو أعلى من جميع الأنبياء والرسل - ومن بينهم عيسى نفسهء من حيث ما هو وَلِيَ 
هو تحت سلطان الشْنّْم المُحَمَدي؛ وفي المُقابل: فإن عيسى باعتباره نبيّا ورسولا 
هو أفضل أو أعلى من (104) خحتم الوّلاية المحَمّدية الذي لا يمتلك أية وظيفة 
من هاتين الوظيفتين. يُصَرّح ابن عربي قائلاً: 'وللوّلاية المُحَمّدية المخْصوصة 


(18) إن عيسى». بحسب التراث أو التقليد الإسلامي؛ سوف يعود في نهاية الزمان» فيقتل 
الدّجَالء ويكسر الصليب» ويقتل الخنازيرء ويقيم العدل والسُلْمء وسوف يدقن , بين أبي 
بكر وحُمَر. انظر: البخاري» مظالم» 31» بُيوعء 106. أنبياءء 49؛ التَرْمِذيء فِتنّء 54. 

(19) إننا تفكر بشكل خاص في ستيفان روسبولي الذي أعلن. في مقال له ب مك معابلهء 
6 الخاص بهنري كوريان (باريس» 1981ء ص232) بأن ابن عربي لم يدع أبداً 
بأنه خاتم الأولياء. 

2200 الفتُوحات», ج1ء ص 244. 

(21) النيوان» ص293. انظر أيضاً : : ص226» 50» 259». 334. 
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بهذا الشرع المُتَدّل على مُحَمّد [صلَى الله 00 حَنّم خاص هو في الرٌتبة دون 
عيسى [عليه السلام] 000 و 0 


6 ب 0 3 إلى الأرض في آخر الزمان ا 
اللّهِ الوّلاية 0 الأمرضول نابم إناء عل المع ل ]: 
وحينئدذ فله حنم دَوْرَة المُلْك وختم الوّلاية. أعني الوّلاية العامة. فهو من الخواتم 
في العالم. وأما 7 الوّلاية المُحَمّدية وهو الختم الخاص لوّلاية مُحَمَّد الظاهرة 
فيدخل في حكم - ختميته عيسى [عليه السلام] وغيره كإلياس والخضر وكل ب 
لله تعالى من ظاهر الأمةء فعيسى [عليه السلام] وإن كان ختماً فهو مختوم تحت 
ختم هذا الخاتم المُحَمّديٍ 237 . 


إن كان ابن عربي هو أَرّل من عَرَض هذا المذهب الفريد ‏ ولقد كان 
الحديم التَرْمِذي ل قد استعمل عبارة ًْ حَمم الأولياء ولكنّ مضمونه ظلّ غامضاً أ 
مُبهماً - فإنه لم يكن هو وحده الذي اب ينب الك المحَمّدي ؛ فهناك آخرون 
بعده أسندوا هذه الوظيفة'”* إلى أنفسهم. إن المؤرّخ لا يُمكنه طبعاً أن يجزم في 


2220 المُوحات؛ جلء ص 85 1؟ 0.150 ,5417115 425 522411 

)223 الفُتُوحات» 36 ص 14 5؟ ج4. ص 195؟ 150.م ,كاائلهى 5ع ناوععى 

(24) توفي الحكيم التَّرْمِذي حوالى 285/ 898 صاحب كتاب حَمْم الأولياء؛ طبع من طرف 
عثمان يحبى» بيروت» 1965. إن ابن عربي الذي يذكر التَّرْمِذي في مُناسبات عديدة قد 
أجاب في رسالة صغيرة غير منشورة ة عنواتها الجواب المستقيم عن ما سأل عنه التَرْهِذِي 
وبصورة مسهبة في الباب 73 من كتاب الفتُوحات» عن المسائل الواردة ف في الفصل الرابع 
من كتاب َنم الأولياء [عنوان هذا الفصل هو: المسائل الروحانية. وعدد ل 
الواردة في هذا الفصل هو 157 را المترجم]. انظر : 42-49.مم ,541/5 5مك 50601 
[يقول شودكيفيتش عن كتاب حنم الأولياء 'وبرغم ما يسود كتاب حََنُم الأولياء من 
عُموض في الأسلوب -أحياناً- ومن اضطراب في منهج التأليف. فإن هذا الكتاب قد 
جلى لمن يُدفق فيه النظر 5000 من المظاهر أو الأوجه الأساسية في موضوع الوّلاية. 
وقد كان ذلك بمثابة خطوة اراي قدي طريق الببحت انو هذا الموضوع". انظر ترجمة 
كتاب 541815 465 :50621 تحت عنوان : الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين بن 
العربي. المؤلف علىّ (ميشيل) شودكيفيتش». ترجمة الدكتور أحمد الطيبء دار القبة 
الزرقاء» مَرَاكش-المغربء. الطبعة الأولى. 1999. ص38. المترجم] 

(25) حول هذه التقطةء انظر : 541145 465 :5264 ص 174-171 حيث قام شودكيفيتش - 
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هذا الموضوع بين المطالب المُتنافسة. فنحن هنا في ميدان اللامبَرْمَن عليه. 
وحتى مفهوم لخت ليد احا مسار لاتير سيك عر ترايت حر في 
تاريخ الأفكار وأنه بهذه الصفة يلعب دوراً مُهِمَاً في أشكال نه نَمو التصوّف. يبقى 
أنه من الجوهري أن نُسَجَلء من مَنْظور نتبناه» بأنه ليس هُناك شك في كون ابن 
عربي (105) نفسه هو هذا الخاتم الأقصى. مصدر كل ولاية» وأن مساره 
الروحي وكذلك تعاليمه لا يُمكن أن تُفهم إلا على ضوء هذا اليقين الباطني الذي 
يُوجّْه أو يُنظم حياته وعمله. سوف تكون هناك مُناسبات عديدة عبر عملنا هذا 
كي نَرْجع إلى المظاهر المُتنوّعة لهذا المشكل. والآن علينا أن نحتفظ فقط بأن 
رؤيا قرطيةة فد جلك بالشية إليه الاعتراف الرسمي من طرف أصفياء اللّه له 
بلقب خاتم الوّلاية المحمدية. 


 -‏ بفحص حالات كل من محمد وَفًا وأحمد سِرْهِئْدي والقُسّاشي والنائلسي وأحمد التّجاني 
الذين يعتبرون أنفسهم جميعاً أو أنهم يُعتبرون ختم الأولياء. بل وأن سِرْمِنْدي قد اعتبر 
نفسه قد بلغ مقاماً أعلى من مقام الحَنّم. [المشكلة التي يطرحها شودكيفيتش هنا هي : 
هل ينحصر حنم الأولياء في شخص واحد أم أنه لا ينحصر؟ وبعد أن يقرر بأن ابن عربي 
هو ختم الوّلاية المُحَمّدية؛ وأن تلامذة ابن عربي يتفقون جميعاً حول هذا الأمر مثل 
القُونَوي والجَندي والقاشاني والقَيْصِري والجيلي وبالي أفندي والشُّعْراني مُوضحاً انحصار 
لقب الحثْم في شخص واحد انتقل بعد ذلك إلى سِرْهِنْدي وهو شيخ من شيوخ الطريقة 
النَفْشَبندية الذي قال عنه شودكيفيتش : “بل إن هذا الشيخ ليكاد يُصرّح بأنه شرف 
بالوصول إلى مقام أعلى من مقام ابن عربي نفسه" ؟ أي أعلى من مقام الحَنْمِ المُحَمْدي. 
(ص132). والمُشّاشي الذي تلقى خرف ابن عربي يعتبر الشيخ الأكبر هو ما يختم به الله 
الوّلاية الخاصة» وأن القُشَاشي فك تتحقق بوكود تخسقة أنفين مِمَن لهم هذه الختمية. 
يضاف إلى ذلك ما يبينه حفيد النائبلسي وهو كمال الدين الغرّي الذي اعتبر جَدّه هو خاتم 
الوّلاية المُحَمَّدية فضلاً عما يُنسب إلى أحمد التنّجاني الذي قال أن ابن عربي بعد أن 
صرح بأنه هو ختم الوّلاية تراجع عن ذلك وقال إنما ذلك لغيره. 
انظر: كتاب و والنبوة» مرجع مذكورء ص134-130. المترجم]. 


إشبيلية: خلوات وانكشافات 


الإشبيليون في هَيّجان وقَلَق؛ فالسّلطان الجديد أبو يوسف يعقوب المنصور 
- الذي خَلّف أباهء الذي مات جَريحاً أثناء التكبة المُوحَدية فى «ت6نةامة5 
سانتارم عام 580/ 1184 قد وَفل إلى العاصمة الأندلسية ع عن تقينت 
النظام في هذه المدينة المُضُطربة . 

لقد بلغت الدولة المُوحٌدية أَوْجَها مع السُلطان الثالث لأسرة عبد المؤمن 
الحاكمة. فإن المَنْصورء المعجب الكبير بالفُنَ والثقافة مثل أبيه» هو قائد 
عسكري ممتازء وقد تبجح حيث فَشِل أبوه؛ ففي سنة 581/ 1185 استعاد بجاية 
من بني غَانية الذين شنّوا هُجوماً مُرابطيًاً واسعاً في أفريقيا الشمالية. كما سَحَق 
جِيشَّهم في معركة حامّة 812218 عام 583/ 1187 وخضعت له القبائل العربية 
الإفريقية التي كانت مُتحالفة مع المُرابطين. غير أن أكبر انتصار حمّقه هو 
الهزيمة التكراء التي ألحقها بالمَشْتاليين كه ةلاق فى معركة الأرك 5مع:13م 
سنة 591/ 02601195 ْ 

لقد قام المَنْصورء عند ثزوله بإشبيلية في ججمادى الثانية عام 586/ 1190 
بتفتيش عامّ للإدارة وبحث في المُّظالم التي ارتكبها المُوَظْفون وسَهِرَ شخصياً 
على احترام العدالة. زيادة على ذلك سعى المنصور إلى أن يطبق في إشبيلية - 
رغم صعوبة الأمر ‏ الظهائر (المراسيم) التي سنا بِمَرّاكُش عند اعتلائه العرش: 
المنع المطلق لبيع الخمر””؛ وعقوبة بيعه الإعدام. منع المُغّنِين والموسيقيين 
(106) من مُمارسة مِهْنتهم؛ فآلات الموسيقى سَكْنَتُ في الوادي الكبير 


(26) انظر: بصدد المعارك التي قام بها السلطان أبو يعقوب المنصور : منعءماجة اع هز«منكزل1 
6 .فك ,علم مات 
(27) انظر بصدد هذا الموضوع : 7--164.مم ....دءم1اعط امعد-ه )17222 ,أدجمء 20م - اغآ 
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01031001915 13 لبعض الوقت على الأقا 080 , 

لكن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ فالسّلطان التجديد» المتحمّس المعجَب 
بابن حزم الذي لا يؤمن بإمامة ابن و قد تَبَنى المذهب الظاه ي!09 
وأعلن الحرب على أتباع الإمام مالك. فلقد منع. كما يحكي صاحب كتاب 
المُعجب» تدريس المُختصرات المُتعلّقة بالرأي في الفروع الفِقْهية» وأمر بإحراق 
عدد من الكتب المالكية مثل مُدوّنة سَحْنُون!! (ت. 240ه/ 854م). ومنذ الآن 
فصاعداً ألزم المقّهاء بأن لا يتمسّكوا إِلَّا بالقرآن والحديث””© فقط. 


(228 6 ,7110واكة عاأادوءى 

(29) إن المنصور هو بالفعل أول السّلاطين المُوحدين الذين وضعوا أصالة رسالة المَهْدي بن 
ُوْمَرت موضع سؤال. انظر: المُعجب. ص212 (حيث يحكي المَرّاكشي حكاية طريفة 
يتبيّن من خلالها أن المَنْصور يسخر من أولئك الذين يؤمنون بإمامة ابن تُوْمَرت). انظر 
أيفا: بصدد هذا المو ضوع: عماء40 18 عل متا ةم15ل 12 ن5» ا 1 عآ .]1 
193-1.مم ,1970 , كاعهط ,20111 ,هع 1 «نداكز ونلياى ,«علهط151:0ج فيه قدّم نصًا يتعلق 
بالإعلان الرسمى للسلطان عبد المؤمن» ابن المَنصورء بإلغاء المذهب الموخدي. 

(30) ["وهذا الحلقت كان بيحيونا من طرف الحُلفاء ء الموحدين. وبصفة ة أخص لدى يعقوب 
المفكون نقد بلع عن : إعجابه لوخد انه كات يقول عن :اخيذ أتجاة «الظاهرية الكبان 
-ابن حَرْم- إن كل العٌلماء عيال عليه. ويَعْقُوبٍ هذا هو الذي حمل الناس بالفعل على 
المذهب الظاهري وأحرق كتب المالكية. وفاقاً لما في المُعجب (. .) ولما في التكملة 

..) وقوانين ابن جُجرّيّ.. . ' . محمد المنونيء حضارة الموحَدّينء دار توبقال للنشرء 
0 الأولى. 2.1989 ص37. المترجم ]. 

(10) [قال عبد الواحد المَراكشي في المعجب ' وفي أيامه -يعقوب- انقطع علم الفُرُوٍ وخحافه 

الفقهاء. وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرّد ما فيها من أحاديث الرسول صلى الله 

1 عليه وسلّم والقرآن. ففعل ذلك. فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمُدّوّنة مون 
وكناب ابن يونسء ونوادر ابن أبي زيد ومُختصره. وكتاب النهذيب للبرادعي وواضحة 
أبن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نَحُوها' . حضارة الموحدين» محمد المنوني» 
ص38. المترجم ]. 

(32) المُعجب. ص203-201. [' وكان قَضْدَه في الجملة مََحُو مذهب مالكء» وإزالته من المغرب 
مرّةء وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث. ومما يفسّر تلك العُقوبة الشديدة التي 
تَوَعَد بها يعقوب من اشتغل بِالفِقُه المالكي ما ورد في كتاب بُيُوتات فاس (. .)أن 
الموخدين - والمراد يعقوب - أوقعوا المخحن بذوي المُرُوع وقتلرهم وضربوهم بالسّياط» 
وألزموهم الأيُمان المُْلقلة من عِنْق وطلاق وغيرهما على أن لا يتمسّكوا بشيء من كُتُبِ 
الفقه'. المَرّاكثي. نقلاً عن محمد المنوني. حضارة المُوحَدينء ص38. المترجم]. 
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ولفد أمرء في نفس الوقت. جماعة من العُلماء المُحدَّئين بالعمل على 
جمع المُصتفات العَشرة”””. يعني كُتُّبٍ الحديث العَشْرة المُعْتَرف بها شرعياً 
والتي ستنتشر في عُموم المَغْرب”4©. 


سوف يزداد التشدّد الديني للمنصور سنة بعد أخرى؛ ففي أواخر حياته 
أفنلار تسوه ألزم به اليَهُود بأن يَرُتدوا لباساً يُمَيّزْهم 00 507 
يكرن هذا من بين آخر ما قرّره. وبالفعل» فإن السّلطان منذ 594/ 1197 وهو قد 
أصابه التعب والعياء وأنبه ضميره نظراً لكونه أمر بقتل أخيه وعمّه سنة 583/ 
7 اللذين حاولا القيام بانقلاب عليهء بدأ يتخلّى شيئاً فشيئاً عن ممارسة 


مَهامّه كي يتحول إلى الزُّهْد وإلى أعمال الوَّرّع والتَّقُرَى!©©. في هذه الفترة 
استدعى أبا مَذْيّن إلى قصره بِمَرّاكش . لماذا استدعاه بالضبط؟ لن يعلم أحدٌ ذلك 
أبداً؛ إذ إن وَلِيَ بجاية مات وهو في طريقه إليه ودُفن بالعْبّادة”7» غير بعيد من 

هُناك تأويلات كثيرة ومُختلفة لطلب السُلْطان إشخاص هذا الوَّلِىَ إليه؛ 
فبحسب كل من ج. مارسيه 16ذو1 6008 واسيق بلاثيوي :90 أن التتصور قد 
استدعى أبا مَذْيَنَ (107) لأن شعبيّته المتزايدة تزعجه؛ فلقد تم تعيين حالة أبي 


(33) [هذه المصتفات العشرة هي: الصحيحين. والتَرْمِذي, والمُوطأء وسُئّن أبي داود» وسئّن 
النسائي. وسُئَن البَرّاره ومُسْئد ابن أبي شَّيْبة» وسنن الدّارَفُظطني , وسُتّن البَيقى. لقد أمر 
جماعة من العلماء المُحدّئين بجمع أحاديث من هذه المُصنفات وكان يُمليه بنفسه وانتشر 
ذلك في المغرب كله وحفظه الناس خاضّتهم وعامّتهم. انظر: حضارة الموحدين,. 
ص39. المترجم]. 

(34) المعجب. ص202. 

(35) نفسهء ص323؛ ابن عِذاريء بيان 3. ص 205. 

(36) بيان. 3 نص 210؟ 550 381.م ,عمعامماه متععمدجز أعك هادماكاقل1 

(37) للقد نزل أبو مَدْيّنَ في بجاية وأقام بها إلى أن أير بإشخاصه إلى حضرة مَرَاكش فمات 
وهو مُتوجّه إليها بموضع يَسَّر (وادٍ قريب من تَلِمْسان) عام أربعة وتسعين وخمسمائة وقيل 
عام ثمانية وثمانين. ودفن بالعُبّاد خارج تَلِمْسان". التَشَوُف إلى رجال التََصَوّف. مرجع 
مذكورء ص319. المترجم]. 

(38) ,«وملهةوطصسطلة /ز دعاتلتلقط5» ومعهلدط صلكة : 2لظ هذ ,اسعنروه84 نط4 ,ذتهوئة11 .© 

.7.م ,1945 ,1 .عهدا ,10 ,كيهلهوك 4-41 


مَدْيَن كمتمرّد مُحتمل» وبالتالي فهو بمعنى ما ممائل لحالة متصوّفة آخرين 
مُشاغبين أو مُثيرين للفوضى من أمثال ابن يَرّجان وابن فِسِي: ف كُسَجِين وربما 
ك مدان كان سيتّجه إلى مَرَاكش. تبدو لنا هذه الفرضية ظَنْيّة؛ فمن جهة»ء لقد 
انسحب المَنْصور من سلطة الحُكم التي سلّمها لأسرته قبل أن يستدعي أبا مَذْيّن. 
ومن جهة أخرى., ليس هناك ما يسمح لنا بأن نعتبر أبا مدن يُشكل - أو يبدو بأنه 
يُشْكُل ‏ تهديداً للسلطة الموحّدية. 

هناك رواية واقعية كافية جداً على ما يبدو لناء لأنها تتطابق أكثر مع ما 
نعرفه عن الحالة الذُهنية للسلطان عندما انسحب من الحُكُم؛ فبحسب ابن أبي 
المَنْصورء صاحب كتاب الرسالة قرّر المَنْصور في أواخر حياته أن ينخرط في 
الطريق الصّوفي. فتعلق بامرأة وَلِيّةَ في مَرَاكش نَصَحْته بأن يتوجه إلى أبي مَذَيَن. 
غير أن أبا مَذْيّنَء وهو قد عرف بأن السلطان يطلبه طلبأ حثيثاًء لبَى هذا الطلب 
قائلاً: 'نُطيع الله سبحانه وتعالى بطاعتهء وأنا فما أصل إليه. أنا أمرت 
بتلمسان"؛ ويتابع ابن أبي منصور قائلاً أنه بوصول أبي مَذْيَن إلى هذه المدينة 
قال لرْسّل يعقوب الذين كانوا معه: 'سلّموا على صاحبكم وقولوا له: 'شفاك 
الله على يد أبي العباس المّريني» ويفعل على يده'؛ ومات الشيخ سيدنا 
أو مذين علمسان 5370 

ومهما يكن من أمرء فإنه من المؤكّد على كل حال أن السَّلْطان قد أقام 
علاقات جيّدة مع الأوساط الصّوفية. تَعُْرف تحديداً أنه قد ربطته علاقة وثيقة 


(39) ابن أبي منصور صَفيَ الدين. الرسالة. ص 151. من المُفيد أن نُسبجل بهذا الصدد أن 
ابن عربي يحكي في كتابه مُحاضرة الأبرارء ج2.٠‏ ص92 حكاية طريفة عن سُلطان ذلك 
الزمان (من دون أن يُحدّد اسمه) قد استسلم لرغبات أبي مَذَيْن [نقرأ في كتاب مُحاضرة 
الأبرار ومُسامرة الأخيار. المجلد 2 دار صادرء بيروت» بدون تاريخ ص157 ما 
يلي: *غضب السلطان على جماعة من العلماء خرجوا عليه ووقعوا فيهء فلمًا طَقِر بهم 
أمر بقتلهم. فبلغ الخبر شيخنا أبا مدن رحمه اللّهء وكان مَرْعِيَ الجانب عند السلطان» 
والخاصّة., والعامّةء فأخيل عصاه وخرج. فلما جاء دار السلطان أبصر القومّ على تلك 
الحالة؛ فبكى. وأخبر السَّلطان بمكانه فتلقّاه, وقال: "ما جاء بالشيخ في هذا الوقت؟* 
فقال: 'الشّفاعة ني هؤلاء'. ققال الشلطات: *أوما تعرف يا شيخ إساءتهم ؟ "فقال: 
'يا أبا على وهل على المحسنين من سبيل؟ وهل الشّفاعة إِلّا في أهل الكبائر من 
المُسيئين؟ ' فاستعبر السّلطان. وعفا عن الجميع وانصرف" . المترجم]. 
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بأحمد بن إبراهيم بن المُطَرّف المَرِي (ت. 627ه/ 1229م) ‏ واحد من 
أصحاب ابن عربي””*) ‏ وشرع بناءًَ على طلبه في إعادة بناء مسجد ابن 
عدَّباس”!“ سنة 592/ 1195. وتبعاً لمقطع من كتاب رُوح القّدس يبدو أنه أقام 
أيضاً علاقات جيدة مع يوسف عبرال تلميذ ابن ا طعا سوف نرى» 
في اللحظة المُناسبة» أن السّلطان يعقوب عرض مُساعدته لابن عربي (108). 
لكن هذا الأخير كان مصمماً على أن يبتعد عن رجال السّلطة» بل وعن الناس 


بشكل عامً. 

"يقول وسيؤل؛الله:[ضلى" الله علية.وسل ] :"حانينيوا اسك قبل أن 
تحاشبوا".. وقد أشهدتى الله فن :هذا تذهدا "عظيما بإشبلية منة نت وثماليق 
وخمسمائة"””". لم يقل لنا ابن عربي عن هذا المَشُّهد أكثر من هذا؛ غير أن 
الأمن شعلى على يها يندز توورا ملق بالحسات دم القيائة: بوالهال إن نتوفن 
فضلاً عن ذلك على عدد كبير من الرّوايات المُتعلّقة بالسّيّرة الذاتية» حيث 


يستحضر ابن عربي مَججموعة من التصوّرات المافوق طبيعية تحكي عن البَّعْث أو 
القيامة ويوم الحساب. ولا ينبغي للتشابه القائم بين هذه الروايات أن يجعلنا 


نخلط بينها؛ فكل رؤيا من هذه الرّؤْى تصف مظهراً خاصاً» إِمّا البَغث الكؤنيء 


(40) لقد زارا معاً في شهر شوال عام 602/ 1205 بلدة الخليل. انظر: كتاب اليقين؛: يحيى 
أفندي. 2415. .1240-125 *”6 [فى كتاب اليقين تعليق عبد الرحمن حسن محمود. 
6,. عالم الفكرء الأزهر الشريف. اص 49 نقرأ ما يلي: 'كان السبب في إنشائي 
لهذا الكتاب [يقصد كتاب اليقين] أني ‏ زَرْتُ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ ثم 
خرجت من عنده قاصداً إلى زيارة لوط عليه الصلاة والسلام أنا وصاحبي 200 
الصوفي صائن الدين أبو العباس أحمد بن عبد الملك ابن المُطرّف المّري 0 فمررنا 
في طريقنا بمسجد ' اليقين' (موضع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام)» فأقام الله في 
خاطري أن أضع جزءاً في اليقين في التشهكد السعروق ب" النقكه : فاستهرة الله 
تعالىء وفيّدت هذا 6 ء بالموضع المعروف المذكورء. في يوم الزيارة وذلك يوم 
الأربعاء الرابع عشر من شوال سنة اثنين وستماثة". المترجم]. 

(41) حول ابن المُطَرّف وعلاقته بالسّلطان المُوحٌدي انظر: كتاب التكملة» طبعة © ا86 .لم 
6 5 ,1910 ,تععاة ,طعمعطعمع8 .34؛ المغجبء ص212؛ ابن صاحب الصلاة. 
المّن. ٠...‏ مجلد2. ص486. 

(42) 8 ل سير المئال؛ تلاخيص؛ 46. 16. 26. 56 من كتاب روح القدس. 

(43) الفتُوحات. ج4. ص 476. 
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البَعغث بإطلاق» أو المُتَعلّق بابن عربي نفسه. طبعاً إن اثنتين من هذه الروايات 
لا يمكن بأي وجه أن ترتبط ب'المَشْهد العظيم' في سنة 586. لأن الأولى 
حصلت في فاس سنة 593. والأخرى في مكّة سنة 599. لكن نتوكّر في المُقابل 
على شهادتين لابن عربي لا يرِدُ فيهما التاريخ ولا الموقع. ولكنهما قابلتان لأن 
نربطهما برٌَويا سنة 586. 

لقد وردت الشهادة الأولى في الباب 71 من القُنُوحات المَكَبّة المخصص 
ل"سِرٌ الصوم'. وبعد أن فسّر ابن عربي بأن الأولياء يشفعون أول الأمر فيمن 
آذاهم ‏ أمّا الذين أحسنوا إلى الأولياء فإنهم بإحسائهم فاه أنفسهم ‏ 
حكى المَشْهدٍ الذي رأى فيه شفاعته هو. يقول: '"[وهذا ذُقْته من نفسي وأَعْطانِيه 
ري بحمد اللَّهَ] ووعدني بالتّفاعة يوم القيامة. فيمن أدركه بَصَري ممن أعرف 
ومن لا أعرف. وعيّن لي هذا المَشُْهد حتى عاينته دوق صحيحا لا سك 340 


ويُقدّم لنا ابن عربي في كتابه المُبَشّرات بجكابة كاملة ومُمْصّلة عن هذا 
الحدث» يقول: «كنت رأيت القيامة قد قامتء. والناس سِراغٌ منهم الكاسي 
والعريان» والماشي على رجليه والماشي على وجهه. 

وجاء الحق في ظلل من الغمام والملائكة””“» وهو على عرشه مستوي» 
وحملة العرش تحمله. فجعلوا العرش على يميني. وأنا في هذا كله لا أجد 
خوفاً ولا فزعاً ولا يهولني ما أرى. 

فيضع الحق سبحانه كُنَمَه على ليعرّفني بما كان مني (في الدنيا). فعلمتٌ ما 
يريدء بالمحديث الوارد الصحبح”** . فكنك أقول' له يا :رت أما' تحاسب الملوك 
عمّالها لفقرهم وحاجتهم إلى ما يأخذونه منهم إلى خزائنهم؛ وأنت غني؟ فقل 


(44) الفتُوحات» ج1: ص617. 

(45) إشارة إلى الآية الكريمة: مَل يَظيُود لم نَّهُ في ظُلٍ مِنّ صما وَلْمَكبِكَ»ه 
[البقرة: 208]. 

(46) يلمح ابن عربي إلى حديث نبوي صحيح ورد عند البخاري». يخبر عن الستر الإلهمي لعبده 
المؤمن» بوضع 'كُنَقّه " عليه ليمنع غيره من الاطلاع على معاصيه عند الحساب الإلهي» 
كلا لحرمته من الفضيحة على الملأ يوم القيامة . والحديث المشار إليه هو قول رسول 
الله يلهِ: "إن الله سبحانه يُدني المؤمن» فيضع عليه كَنَمَهء ويستره فيقول: أتعرف - 
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لي : ما يدخل في كيسك(؟) من حساب الخلق؟ فكان يبتسم ويقول لي: ما تريد؟ 
فكنت أقول: اتركني أمشي إلى الجنة. فأؤِن لي. 

فرأيت أختي أم السعدء. فقلت: وأختي أم السعد معيء فقال: 
خذها معك. فرأيت أختي أم العلاء»ء فقلت: وهذهء قال: وهذه. قلت: وأهلي 
أم عبد الرحمن» قال: وأهلك أم عبد الرحمن. قلت وخاتون أم حوبان» قال: 
وخاتون أم حوبان. قلت: هذا يطولء هَبْ لي جميع معارفي من أصحابي 
وقرابتي وجميع من تريد. قال: لو سألتني في أهل الموقف”” تركتهم لك. 

فكنت أذكر شفاعة الملائكة والنبيين. فناديت فأخذت من الموقف جميع 
من أدركه بصري» مما لا يحصى عددهم إلا الله» ممن أعرف وممن لا أعرف 
وأنا أسوقهم أمامي وأنا خلفهم لثلا يضلوا عن الطريق حتى وصلنا إلى الجنة. ما 
تركت أحداً مما أدركه بصري. واستيقظت»480, 

الروايتان تتطابقان: ففي كلتا الحالتين يتعلّق الأمر بضّناعة (110) 
ابن عربي في جميع من أدركه بصره ممن يعرف ومن لا يعرف. هل يتَماهى هذا 
الوَضْف الذي تقدمه لنا هذه النصّوص مع 'المَشُْهد العظيم' الذي حصل له 
بإشبيلية سنة 586ه؟ هُناك تفصيل» يتعلق بالأعلام (بأسماء الأعلام)» يفرض 
نفسه علينا في نظرنا: إنه ذكر أم حوبان. إننا نجهل كل شيء عن هذه المرأة ‏ 
التي هي قريبة على كل حال من ابن عربي حيث إنه شَفْع فيها وهو يذكر اسمها - 
غير أن اسمها ولقبها النبيل خاثون (وهو لقب تحمله خخصّوصاً زوجات السلاطين 


ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أيْ ربّ. حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه 
أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. . . ' (صحيح البخاري» 
ج16 ص 225). 

(47) يلمح ابن عربي إلى حديث غير وارد على حد علمنا في المُصئّفات الحديثية» غير أن 
ابن عربي ذكره 6250]*© 18 بسئذه في الفتوحات. ج1. ص 309. وفي محاضرة 
الأبرار. ج2.» ص 186 وما بعدها. هذا الحديث يتعلق بعبور الإنسان يوم القيامة خمسين 
موقما. سوف تسنح لنا الفرصة للعودة إليه في فصل لاحق. [هذا الحديث هو: قال علي 
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'إن في القيامة لخمسين موقفا كل 
موقف منها ألف سنة' . الفتوحات. ج1ء ص 309., المترجم]. 

(48) المبشرات». ممخطوط فاتح رقم 5322 الورقة 93أ. 
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الراجح وإذة أن بكرن ابن عرزي قد تعاف علبها 2 

بعد هذاء فإن وجهاً من هذه الحكاية يستحقّ التفكير وهو أن الشخصيات 
الأربعة التي طلب ابن عربي أن تُرافِقّنه إلى الجَئة كلّهن نساء. 

يظهر من خلال رسالة طويلة وجّهها ابن عربي إلى أمّ السَعْد يعرّيها بموت 
3 العلاء وهي رسالة واردة في كتاب ال آنه 20 تعلّقاً 
شديداً بأختّيه - لنذكر أن ابن عربي لم يكن لديه أخ ‏ اللتَيّن اصطحبهما معه إلى 
فاس يعد ا أبيه وذلك من أجل أن يرو يُرَوّجهما"”7 في هذه المدينة. أمّا المرأتان 
الأخريان المَذُكورتان في الحكاية فتطرحان لُغْزاً؛ فعن أم حوبان لا نعلم أي 
شيء تماماء بل وحتى طبيعة العلاقات القائمة بينها وبين ابن عربي. واسم أمّ 
عبد الرحمن يُشير كما رأينا ذلك إلى واحدة من زوجاته. لكن أي منها؟ إن عدداً 
من الإشارات الواردة في الفُتُوحات تُبيّن أن ابن عربي قد تزوّج فعلاً بأكثر من 
امرأتين على الأقل. الأولى على ما يبدو هي مريم بنت مُحَمَّد بن عَبْدُون البجائي 
التي كان قد تزوّج بهاء ربماء بإشبيلية''” والتي تلتقي طريقتها الإلهية بطريقته 
يقول : '[وأما الخمسة الباطنة] فإنه حدثتني المرأة الصالحة مريم بنت مُحَمّد بن 
عَبْدُون بن عبد الرحمن البجائي قالت: 'رأيت في منامي شخصاً كان يتعهّدني في 
وقائعي وما رأيت له شخصاً قط في عالم الحِسٌّ'. فقال لها: 'تقصدين 
الطريق'؟ قالت: 'فقلت له: إي واللّه أقصد الطريق» ولكن لا أدري بماذا' 
قالت. فقال لي: 'بخمسة وهي: التوكُل (111) واليقين والصّبْر والعزيمة 
والكرف 0521 


(49) كتاب الكُتُب. ص 40-35. رسائل ابن عربي؛ حيدرآباد. 1948. 

2000 الدرّة الفاخرة. رقم 3 في 7 ,أكلاهاعل 1ر4 'ل ككاناه0ك 

51 الطلر ليده (الفصل الثاني). ناك تندثا عياض طلا قوية ضد ما أثبته أسين 

(52) الُُوحات» جل ص 278. كملق الأمر هنا بمعرفة ما يجب على المُريد الداخل في 
الطريقة الإلهية قبل وجود الشيخ أو الأستاذ وهو تسعة أمور في طريق التوحيد على عدد 
الأفلاك من هذه الأمور أربعة ظاهرة وهي: : الجوع والسّهر والصَّمت والعزلة وخمسة - 
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زوجة الشيخ الأكبر الثانية التي نعرفها هي فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير 
الْحَرَّمَيْن التي أنجبت له ولده مُحَمّداً عماد الدين (ت. 667ه) الذي أوقف له 
ابن عربي النسخة الأولى من القُتُوحات”*”©. غير أن الأمر يتعمّد؛ إذ إن لابن 
عربي أيضا ولداً ثانياً - من امرأة أخرى على ما يبدو وهو مُحَمّد سعد الدين 
(ت. 656ه”** ولد في ملطية عام 618ه. هل أمُّه هي أم القُونَوي التي 
صارت ‏ بحسب بعض المصادر ‏ زوجة ابن عربي في الأناضول؟ يضاف إلى 
ذلك أن ابن عربي بع للمضادر المتا ره" لما اسحقة بسورية تزوج ببدنت 
'"القاضي المالكي' بدمشق. يتعلّق الأمر بدون شك بِرّيْن الدين عبد السلام 
الرّواوي (ت. 681ه):* أول قاض مالكي بدمشقء وأصله من عائلة أمازيغية 
(وتتنة) كتيرةدهن الفقياء العسيمية 0 من بجاية وكان أحد أفرادها شيخاً 
لابن عربي عند مقامه بهذه المدينة و" 
الزائر”*” لمُحَمّد بن الأمير عبد القادر قد تزوّج بفتاة من بني زكي - الذين تسَلّموا 


خيراً فإن ابن عربي بحسب كتاب تُحُفة 


-- باطنة وهي الصدق والتوكل والصّبر والعزِيمة واليقين. .. انظر: نفس المرجع : ا 
المترجم]؛ وأيضاً الفُتُوحات» ج3» ص235. إننا تعلم 5ناءلانة ,قم بفضل سماع مُوَّرخَ 
في سنة 630ه. بحلب. والوارد في نهاية كتاب نظم الُتوح المَحي (205 6 الأحمديء. 
حلب. 774» الذي تفضل رياض المالح بإرساله إلينا مشكوراً) أنها لا تزال حيّة عام 
0ه بالقرب من زوجها الشيخ الأكبر. 

(53) الفتُوحات. ج4. ص554 '... النسخة الأولى التي وقفتها على ولدي مُحَمّد الكبير 
شحو الك ايحي كلد جنات الدين) الذي أعه اطي طينة برج ننة يوست آمير 
الْحَرمّين" إن ابن عربي وهو يذكر أم مُحَمّد يربد بذلك على ما يبدو أن يتجتب الخلط 
بين مُحَمّد هذا ومُحَمّد الصغير الذي هو من امرأة أخرى. 

(54) نَفْح الظيب. ج2. ص170. 

(55) نفح الظيب. ج2؛. ص 179؛ مناقب ابن عربي» ص30. 

(56) بو شامة. تراجم. بيروت. 1974 ص 236-235. 

(257 روح القُّدسء رقم 42: ص124: 145.م 0 75 المُتُوحات» اج2 
ص21» 637. [يذكر ابن عربي في رُوح القّدس أبو زكرياء يحيى بن حسن الحسني 
بمدينة بجاية. اويقول عنه بأنه قد لقيه راراً وقرأ عليه بعضاً من تآليفه» يغلب عليه 
الشزف والتقشفب.2 هذا الشيخ ورد في الفُتُوحات. ج2: ص21 باسم أبو زكرياء 
البجائي , وفي ص 637 يامسم أبو زكرياء الحسني ويعتبره من شيوخه. . المترجم]. ستكون 
هناك مناسبة للعودة إلى هذا الزواج المحتمل في فصل لاحق. 

(58) تحفة الزائر. دمشق. 1964 ص597. 
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لمدة طويلة مهمة قاضي القُضاة بسورية ‏ الأمر الذي يُمكن أن يؤكّد تلميحاً في 
كتاب الديوان يعلن فيه ابن عربي بأنه ألبس الخرْقة لابنة زكي الدين7”© . 

من هي إذن أم عبد الرحمن من بين هؤلاء النساء ؟ لن نستطيع الإجابة عن 
هذا السؤال في الحالة الراهنة لبحثنا هذا. غير أنه والحالة هذه من الملائم أن 
تلاحظ بأن الولدين الوحيدين لابن عربي المَذْكُوَرينَ في سَمَاعات من مؤلّفاته 
(12)) واللذين يذكرهما رواة الأخبار هما مُحَمّد عماد الدين ومحَمّد سعد 
الدين؛ الشيء الذي يُجعلنا نعتقد أنه إن كان لابن عربي ولد اسمه عبد الرحمن 
فإنه يكون قد تُوفي في سِنّ مبكرة. 

ومهما كانت روابط القرابة والعاطفة التى تَرْبط ابن عربي بهذه الشخصيات 
الأربعة» فإن ما يظل مُدهشاً هو طلبه الشفاعة من الحقّ لصالح النساء. صحيح 
أن ابن عربي في هذه القطة يتميّز عن أغلب إخوانه في الدين ؛ فبالنسبة إليه 
ليست هُناك مَرْتّبة في التحقّق الروحي لا يُمكن للنساء بلوغها. يقول: *وهذ 
كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال. ويشتركان في جميع المراتب» حتى في 
القطبية 609١‏ , 


حم عاو ل 0 يه 
00 فا كانت فاطمة . 0 ا تقول لتلميذها الناس: 00 أُمَك الإلهية ونور 


(259 الديوان. ص 56. 

(060 الفُنُوحات. ج 3 ص 89. [يتابع ابن عربي قائلاً: 'ولا يحجبك قول رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم 'لن يُمْلِح قوم وَلوا أمرهم امراة” . فنحن نتكلم في نَؤلية الل لا في تولية 
الناس. والحديث جاء فيمن ولاه الناس. ولو لم يرد إلا اقول النبي صلَّى اللّهِ عليه وسلّم 
فى هذه المسالة أن *الناء شقائق الرجال" لكان قه غنقة أي كل ما يصح أن يناله 
الرجل من المقامات والمّراتب والصّفات يُمكن أن يكون لمن شاء اللّه من النساء كما 
كان لمن شاء اللّه من الرّجال. الاعنظر إلن. حكمة الله تعالن فيما ؤآد للدراة علن 
الرجل في الاسم فقال في الرجل "المَّرّء' وقال في الأنثى"المّرّأة' فزادها 'هاء' في 
الوقف "تاء" في الوصل على اسم 'المرء" للرجل. فلها على الرجل درجة في هذا 
المقام ليس للمرء ء في مُقابلة :قول (وللرّجال عليهن درجة) فسدَّ تلك التّلْمة بهذه الزيادة في 
المرأة" ٠‏ نفسه» المترجم]. 
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مَك الترابية!!6" . هذه المرأة بره إضييةاتي يك ععرها أكثر من تسعين عاماً 
وكان أبن عربي يستحي أن ينظر إلى وجهها لجمالها والخوية خزى 520 كانس 
تعيش في قَفّر مُذْقِع ولا تأكل إلا ما يطرحه الإشبيليون من الأطعمة على 
أبوابهم””". لم يكن لها بيت تسكن فيه حتى بَنَى لها ابن عربي وتِلْميذان آخران 
لها بيتاً من قَصب”*6. إن مؤلف كتاب روح الققدس لم يتردّد بأن يصفها بأنها 
'كانت رحمة للعالمين”*"" ويؤكد بأن فاتحة الكتاب كانت تتخدمها في قضاء 
أدنى الحاجات” 9‏ مثل جني مِضباح عَلاء الدين. 


(61) المُتُوحاتء ج2» صص348. [وكانت تقول لي أنا أُمّك الإلهية ونور أَمّك الترابية. وإذا 
جاءت والدني إلى زيارتها تقول لها:يا نور هذا ولدي وهو أبوك فبرّيه ولا نعقّيه'. 
تقسف المترجم] 

(62) [يقول ابن عربي: 'وخدمت أنا بنفسي امرأة من المُجبّات العّارفات بإشبيلية يقال لها 
فاطمة بنت ابن المْئْنَى. خدمتُها سنين وهي تزيد في وقت خدمتي إياها على خمس 
وتسعين سنة. وكنت أستحي أن أنظر إلى وجهها وهي في هذه السن من حُشرة خدّيها 
وخسن انعنتها وجباله , ٠»‏ تحسّبها بنت أربع عشرة سنة من زعمتها ولطافتها . وكان لها 
حال مع الله. وكانت تُؤْئْرني على كل من يخدمها من أمثالي وتقول: 'ما رأيت مثل 
فلان إذا دَحَلَ علي دَخْلَ بِكُلهِ لا يترك منه خارجاً عني شيئاً. وإذا خرج من عندي خرج 
بكلّه لا يترك عندي منه شيئاً'. نفسهء» ص347. ويقول أيضاً: "كنت إذا قعدبٌ معها 
أسنحي أن أنظر إلى وجهها من عظيم تورّد وجنتيها ونعمتها وهي في عَشْر التسعين سنةء 
كانت سُورتها من القرآن الفاتحة تحة قالت لي : عطيت الفاتحة أصرفها في كل أمر شئته. 
بنيت لها بينا من قَصَب تسكنه". رُوح القُدسء رقم 55. المترجم]. 

(63) [أدركتها في عُشْر العين قد أسنّت لا تأكل إلا ما يطرح الناس على أبوابهم من 
الأطعمة قليلة الأكل جد ' رُوح القدس. المترجم]. 

(64) [فما زلت أخدمها بنفسي. وبنيت لها بيتآً من قَصَبٍ بيديّ على قَذْر قامتها. فما زالت فيه 
حتى تَرّجت". الفُتُوحات. ج2. ص 348. المترجم]. 

(65) [من رآها يقول عنها حَمْقاءء فتقول: الأخمق من لا يعرف ربّهء كانت رَحمة للعالمين. 
ضَرّبها أبو عامر بالدّرّة في الجامع ليلة العيد فنظرتٌ إإليه وانصرفتٌ متغيرة النفس عليه. 
فبيات تلك الليلة. فلما كان السحر سمعت ذلك المُؤدُن يؤدّن فقالت: ربٌ لا تؤاخذني» 
تغيرت نفسي على رجل يذكرك في ذياجي الليلٍ والناس نيام. هذا ذِكر حبيبي يجري على 
لسانه . الله لا تؤاخذه بتغيّري عليه" . ادمح القدس: رقم 55. المترجم]. 

(66) حول فاطمة بنت ابن المُكَنَىء انظر: الفتُوحات» ج1ء ص274؛ ج2. ص135.» 347. 
21 روح القُدسء رقم 55. ص 2126 .160-164.مم ,#أعناهاه4'44 كتزيندى 
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وفي مَرْشانة الزيتون ‏ وهي قَلْعة غير بعيدة من إشبيلية ‏ تعرّف ابن عربي 
على ما يبدو'7©. سنة 586/ 1190 على شمس أم الفقراء. يقول ابن عربي عنها 
في رُوح القّدس بأنها 'قوية القلب لها هِمّة شريفة» لها التمييز (113)» تَسُْر 
حالها جدّاً. كانت تُبدي منه في السّر أشياء إلى لِما حصل عندها مني من المّكانة 
وكنت أفرح لها بذلك"”*6. 


ولقد تعرّف ابن عربي خلال هذه السنة نفسها على أولياء ينتمون إلى طبقة 
فريدة من نوعها تقريباً هم البّهاليل. 

في باب من كتاب المُُوحات!” خصّصه ابن عربي للبّهالِيل الذين تجلى 
لهم الحق فذهب يعتولهم فى الداكيين تتيجة لالم فجات الحقٌ فاجأتهُمء 
يقول: 'فعقولهم مَحْبُوسة عنده مُنعمة بشُهوده عاكفة في حضرته مُتنرّهة في 
جماله. فَهُم أصحاب عُقُول بلا عُقُول'. ثم يبيِّن ابن عربي أن هُناك ثلاث 
مراتب من البهاليل: فمنهم من يكون وارده انرق 00000 الباطنية» أي 
من القوة التي يكون عليها في نفسهء ويكون مَحَْكُوماً بالوارد عليه فيغلب عليه 
الحال. ومنهم من يكون وارده وتَجَلّيه مُساوياً لقُّوّته الخاصة» ويكون تصرّفه 
الخارجي عاديّاً في الظاهرء فلا يُرى عليه أثر من هذا الوارد عليه» إلا أنه يظهر 
منه تشنّت بسيط عندما يطرأ عليه الوارد فيصغي إليه ليأخذ عنه ما جاء به من عند 
الحقّ. ومنهمء أخيراء من قُوّته أقوى من قُرّة الواردء وإذا أتاه الوارد أثناء 
حديثئك معه لا تشعر أنت به» إذ إنه يأخذ عنك ما تحلّثه به أو يحدّثئك أنت بهء 


وفى نفس الوقت يأخذ من الوارد ما يُلقى إليه”'2'”9. زيادة على ذلك» هُناك نوعان 


(67) انظر : عثمان يحيى ؛ 94.م ,5168/107وواء » 8/15/0016 [مؤلّفات ابن عربي تاريخها 
وتصنيفهاء مرجع مذكورهء تبعاً لهذا الكتاب المُترجَم نجد أن ابن عربي قد زار فاطمة 
بنت ابن المثْنى بِمَرْشانة سنة 586. انظر: ص 109. المترجم]. 

(68) روح القّدسء رقم 54. ص 126؛ 159-160.هم ,عذكاهاه 4م41 عترياه5 . 

(69) الفتُوحات. ج1ء ص250-248. ' 

(70) [يتعلّق الأمر هنا بالباب 44 من المُتُوحات حيث يتحدث ابن عربي عن البّهالِيل وعن 
أكيتهم في البَهْلَّلة. فهو مثلاً يتحدث عن عُقلاء المّجانين ويعتبر واردات الحقّ ثلاثة 
فقط. يقول: 'وما نَم أْمْرٌ رابعٌ في واردات الحق على قلوب أهل هذه الطريقة"'» 
ص 249. ويعتبر ابن عربي أبا عقال المغربي من الصنف الأول إذ إن الوارد عليه - 
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من البّهاليل: البّهاليل المَحْرُونون والبّهاليل المَسُْرُورون. ويعتبر ابن عربي علي 
السّلاوي”'7 من هذا النوع الأخير وكذلك أبو الحجّاج الغِلْيَري”2” الذي التقى 
به بإشبيلية سنة 586ه؛ في حين أن يوسف الْمُغْاور (ت. 6 122 

الذي التقى به أيضاً بإشبيلية سنة 586ه ‏ فقد كان من ب بين أولئك الذين لا 
يتوقّفون عن البكاء. 


تمكن ابن عربي من حُسن وصف مَقام البَهاليل لأنه اختبره بنفسه في فترة معيّنة 
من حياته. يقول: 'ولقد ذقتٌ هذا المقام» ومرٌ على وقت أؤدّي فيه الصّلوات 
الخمس إماماً بالجماعة على ما قبل لي (114) بإتمام الرّكُوع والسّجُود وجميع 
أحوال الصلاة من أفعال وأقوال. وأنا في هذا كله لا عِلْمّ لي بذلك لا بالجماعة 


قد استمر حتى آخر حياته فكان من المّجانين أي أنه مستور بشكل مطلق عن عالم حسّه 
مأخوذ بالكلية. ومنل أن ادها شر واد كل ارين عبن افر خة متت مامرء وفي هذا 
الصّنف أيضاً يوجد مُقلاء المَجانين الذين يُبقي الله عليهم عقل حيوانيّتهم فيأكلون 
ويشربون ولكن من غير تديّر ولا روية. . ومنهم كذلك أصحاب الأحوال من الأولياء. 
وكذلك الأنبياء» إذ يزول عنهم الحال فيرجعون إلى الناس بعقولهم. ص 248. المترجم]. 

)271 إن البُهْنُول كما يحكي ابن عربي لا يتوقف عن الضّحك حتى في الصلاة . انظر: 
المُُوحات»: ج1ء. ص250. 4356 36 187 [يقول ابن عربي: إِغلم أن الضَّحك 
في الصلاة أَؤْجْبَ مئة الوضوءً بعضّهم ومَنَّعه بعضهمء وبالمنع أقول (: ..) إن الإنسان 
في صلاته تختلف عليه الأحوال مع اللّه في تلاوته إذا كان من أهل الله ممن يتدبرون 
القرآن. فآية تُحُزِنه فيبكي» وآية نَسْرّه فيضحك. وآية تُبْهِنه فلا يضحك ولا يبكي» وآية 
تقيدة علا ٠‏ وآية تجعلة مُسْتَغْفِراً وداعية. فطهارته باقية على أصلها. وقد رأينا من أحواله 
دائماً الضَّحِك في صلاة وغير صَّلاة كالسّلاوِي وأمثاله.' الفُتُوحات» ج1. ص356. 
المترجم]. 

(72) لقد زار ابن عربي بإشبيلية سنة 586ه. انظر: الفُتُوحات. ج1ء ص250؛ ج2. 
ص 167 . [وقدم علينا بإشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة أبو الحجّاج يوسف الغِليّري 
من أهل غِلْيّرة» وكان من أهل الأحوال. ج2. ص16غ. المترجم]. 

(73) يحكي ابن عربي بأنه قد التقى به بإشبيلية سنة 586. وأنه قد كان صاحبه وصاحب 
السّلاوي. انظر: الفنُوحات. ج2 ص33. 157 : [اتهزلاءهم الساتجون لنيت من 
أكابرهم يوسف المُغاور الجَلاء ساح مُجاهداً في أرض العَدُوٌ عشرين سنة". ص33. 
“وآمَا البكاؤون فما رأيت منهم إلا واحداً يوسف المغاور الججلاء سنة ست وثمانين 
وخمسمائة بإشبيلية» وكان يُلازمنا ويعرض علينا أحواله"'. ص187. المترجم]؛ صَفيّ 
الدين. الرسالة. ص 140-135. والملخص البيبليوغرافي؛ ص216. 
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ولا بالمحل ولا بالحال ولا بشيء من عالم الحِسٌ لشهود عَلَبَ على غِبْتُ فيه عَني 
وعن غيري» وأخبرت أني كنت إذا دخل وقت الصلاة أقيم الصلاة وأصلي بالناس. 
فكان حالي كالحركات الواقعة من النائم ولا عِلم لي بذلك "7*7 . 

ولقد ربط ابن عربي علاقة صداقة في هذه الفترة مع عبد المجيد بن سلّمة» 
خطيب مَرْشانة الزيتون الذي حكى لابن عربي قصة لقائه العجيبة مع معاذ بن 
الأشْرّف واحد من الأبُدال في رَمنه75 . 

ما الذي يكون أكثر طبيعية بالنسبة لابن عربي من أن يرى فجأة في وسط 
داره واحداً من بين هذه الشخصيات المجية؟ إن هذا .خو ينا خضل الدد فى هذه 
السنة 586 بإشبيلية؛ ففي ليلة بعد أن صَلَّى ابن عربي صلاة المَغْرب وتنمّل 
برككين» تمن . أن يجتمع بأبي مَذْيّن الذي كان يعتبره شيخاً لهء فإذا أبن عِمْران 
موسى السّذْراني رفيق أبي مَذْيّنْء والذي كان هو أيضاً من الأبْدال السبعة بعد أن 
كان من الأوتاد الأربعة» وهي واحدة من المراتب العُليا في التراتبية التربوية» 
يدخل عليه : '[فأجلسته إلى جانبي] وقلت: 'مِنْ أين؟' فقال: 'مِنْ عند الشيخ 
أبي مَذْيّن من بجاية". قلت: "متى عهدك به؟" قال: 'صليت معه هذا المَعْرب. 
فردٌ وجهه إليَّ وقال: إن مُحَمّد بن العربي بإشبيلية خطر له كذا وكذا فَسِرٌ إليه 


(74) الفتُوحات. ج1. ص250. 

(75) الْدُرّة الفاخرة في 170.م ,أكلاماه 440 ثتإاه5؛ الفُمُوحات. جاء ص277؛ ج2»: 
عل 7:. لهو معاد بن أشرس + وليس بن أشرفء. ويبدو أن هذا مُجرّد خطأ مطبعي. ولقد 
انتفع ابن أشرين تنمس أء الفقراء. انظر: مُختَصر الدرّة الفاخرة» ص60. ويحكي ابن 
سَلّمة لابن عربي قصة مع ابن أَشْرّس مفادها أن عبد المجيد ؛ بن سلّمة بينما كان يصلّي 
في بيته وبابه مغلق إذا بشخص سَلَّم عليه وبسط له حَصِيراً كان عنده بدلاً من الثوب 
الذي كان يصلَي عليه فأمره بأن يصلّي على هذا الحصير. ثم خرج به ومشى به في أرض 
لا يعرفها ابن سلّمة ثم ردّه إلى بيته وقال له إن الأبدال يكونون بالأربعة التي ذكرها أبو 
طالب المي في قوت القلوب وهي:الجُجؤع والسَّهّر والصَّمْت والغزلة. وكان هذا الرجل 
000 وقال ابن سلّمة لابن عربي هذا هو الحَصِيرءٍ فقام ابن عربي وصلى 

عليه. انظر: الفُنُوحات. ج1؛. ص277. ويقول ابن عربي في المُُوحات. ج2. ص 7: 
'وكنا قد رأينا منهم موسى السَّذْراني في إشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة (...) 
ورأينا منهم شيخ الجبال مُجَمّد بن أشرف الرُنْديِء ولقي منهم صاحبنا عبد المجيد بن 
سَلّمة شخصاً اسمه مُعاذ بن أَشْرّسء كان من كبارهم". المترجم]. 


الاصطفاء 153 


الساعة وأخبره عني بكذا وكذا". وذكر ما خطر لي من رغبتي في لقاء الشيخ, 
وقال لي : ' يقول لك : أمَا الاجتماع بالأرواح فقد صَمَّ بيني وبينك ونه وأما 
الاجتماع بالأجسام في هذه الدار فقد أبى اللَّه ذلك "60 . 


إن اللقاء الرُوحي بينهما قد تم فعلاً. إننا تعتقد بأننا نُستطيع أن نقول بأنه 
يشبه ذاك الجوارء المذكور من قبل الذي حصل لابن عربي في عالّم البَرْرّحْ 
(115) مع الإمام الذي على يسار القطب؛ وهو الذي أبلغه 'خبراً سارًا عن 
حالته'". وهذا على ما أظن في نفس هذه السنة 586. أياماً قبل الرّؤيا التي 
حصلت له في قُرْطبة. 

من المهم إلى حدّ الآن أن نستخلص أن أغلب الشيوخ الذين تردّد عليهم 
ابن عربي (وحُصوصاً المِرثليء وابن قَسُومء والسبَرْبُليء إلخ) مرتبطون 
بالمدرستيْن الأندلسيتَيْن لكل من ابن العَرِيف وابن مُجاهدء وأن تعاليمهم تحمل 
بالضبط بَصْمة هاتين المدرستين. لكن في هذه السنة 586 وليس هذا من باب 
الصّدفة - خضع ابن عربي للتوججه الروحي لأبي مَذْيَن عن طريق مُريديه أو 
تلامذته . 

هكذا اعتكف ابن عربي لمدة شهر بإشبيلية مع أبي أحمد السّلاويء الذي 
رافق أبا مَدْيّن لمدة طويلة. يقول ابن عربي عنه: 'وصل إلينا إلى إشبيلية وأنا في 
تربية شيخنا أبي يعقوب الكُومي. كان هذا أبو أحمد [رحمه الله] قويّ الحال» 
صحب أبا مَذْيّن ثماني عشرة سنة. كان كثير الاجتهاد والعبادة شديد البكاء» بت 


معه شهراً كاملا بمسجد ابن ا 


لقد كان الشيخ أبو يعقوب الكومي الذي ذكره ابن عربي في هذا النص»ء 
والذي تَعَرّف عليه سنة 586 هو أيضاً تلميذاً لأبي مَذْيّنَ؛ لقد كان من دون شك 
أول شيخ من شيوخ ابن عربي الذين نقلوا إليه تعليم الوّليَ المغربي الكبير الذي 
أَحَبّ أن يحكي عنه الكرامات والفضائل ساعات طوال بإشبيلية. 

لقد أقام ابن عربي علاقات فريدة جداً مع هذا الشيخ [الكومي]؛ فمختلف 


(76) رُوح القّدس. رقم 19 ص 114؛ 134.م ,مامد هاعاميك'4 كتزبدهك.. 
(77) رُوح القّدسء رقم 24. ص 117؟ .141.م ,عاكههاعفما'4 كتإبامى 
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الحكابات التي يرويها ابن عربي عنه في روح القّدّس تكشف عن مُهابته وإجلاله 
له؛ وصِدْقِه في محبته إلى الحَحَدٌ الذي يقول لنا ابن عربي بأنه يحضر أمامه كل 
مر يتمئى فيها الالتقاء به في النهار كما الليل”*©. ومع ذلك» فإن ابن عربي 
غالباً ما يشعر بخوف رهيب يَسُْلّه تماماً عندما يكون في حَضرة هذا الشيخ. 
يعترف ابن عربي بذلك في روح القدس قائلاً: 'فكنتٌ إذا قعدثٌ بين يديه وبين 
يدي غيره من شيوخنا أَرْعد مثل الورقة في يوم الريح الشديد. ويتغيّر نطفي 
وتَنْخَدِر جوارحي حتى يعرف ذلك في حالي» (116) فيُؤنسني ويطمع أن 
يُباسطني فلا يزيدني ذلك إِلَا مهابة وإجلالاً"777 , 


غير أن ابن عربي يعلن بصورة صارمة في مكان آخر بأنه كان» من بعض 
المنظورات أستاذاً للكُومي؛ فلقد بيّن ابن عربي في الفُتُوحات أنه عندما يَتَرَفَى 
المُريد قبل تحصيله السُلُوكء فإنه على الشيخ أن يشرع في العمل الذي يوصل 
المريد إلى هذا المقام بعد وفاته نيابة عنه. يقول: 'وهذا مذهب شيخنا أبي 
يعقوب يوسف بن يَخُلّف الكُومي. وما راضني أحد من مشايخي سواهء فانتفعت 
به في الرياضة وانتفع بنا في مواجيده؛ فكان لي تلميذاً وأستاذاً. وكنتٌ له مثل 
ذلك. وكان الناس يتعجبون من ذلك. ولا يعرف واحد منهم سبب ذلك. وذلك 
سنة ست وثمانين وخمسمائة؛ فإنه كان قد تقدّم فَنْحي على رياضتي *000 , 


في الحقيقة إن جميع مُشايخ ابن عربي» من وجهة نظر معيّنة هم تلامذته؛ 


(78) روح القدس. ص 117 [هو أبو يعقوب يوسف بن يخُلّف الكُومي العَبْسي. مناقبه 
وكراماته لا تُحصى كان يحبٌ ابن عربي ولكنه لا يُظهر له ذلك» بل إنه يوبّخه ويشتمه 
في المجالِس والمحافِلء ولم يكن ابن عربي يدري دلالة لفظة التصوّف بعدء. كثير 
الحديث عن أبي مَذْيّنَء قال فيه ابن عربي شعراً في كتابه إنزال الغيوب على مراتب 
القلوب. ولقد فارقه ابن عربي عندما توجّه إلى مَرَاكش حيث ترك هذا الشيخ ب سَلا. 
يقول عنه ابن عربي: "وكان من صِدْقي في صحبته أني أتمنّاه بالليل في بيتي لمسألة 
تخطر لي فأراه أمامي» فأسأله ويجيبني ثم ينصرف. فأخبره بذلك بُكْرَةَ ويتفق لي معه 
هذا بالنهار في منزله إن اشتهيته.' انظر روح القٌّدسء جمع وتأليف محمود العُراب» 
0 -76. المترجم]؟ 2.72 ,عاكباهلههما'4 كلإلاه5 . 

)2729 2-7 القّدسء ص 80؛ 0 ,عذعيهه م 41:4 7 . 

(80) المُتُوحات» جل ص 616 [يتعلّق الأمر هنا بمن مات وعليه صَوْم. هل على وَلِيّه أن 
يصوم نيابة عنه أم لا؟وهل يطعم عنه؟ وجواب ابن عربي هو: "فالمريد صاحب - 
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وهذا بسبب العلاقة ذات المستويين (مُريد/ عارف) التي تطبع ‏ كما رأينا - 
علاقاته معهم. توضح الحكاية الطريفة التالية طبيعة المنفعة الرُوحية التي يمدّهم 
بها ابن عربي. يقول: 'ولقد كنت انقطعت في القبور مُدَةَ مُنفرداً بنفسي» فبلغني 
أن شيخنا يُوسّف بن يَحُلّف الكُومي قال: 'إن قُلاناً (وسَمّاني) تَرَكَ مُجالسة 
الأحياء وراح يُجالس الأموات'. فبعثتٌ إليه: "لو جثتَنِي لرأيتَ من أجالس". 
فصلّى الضُحى وأقبل إلى وحده فطلب على فوجدني بين القُبُور قاعداً مُظرقاً وأنا 
أتكلم على من حَضّرني من الأرواح. فجلس إلى جانبي بأدب قليلا قليلاء 
فنظرت إليهء فرأيتُه قد تغيّر لونه وضاق نَمَسّهء فكان لا يقدر يرفع رأسه من الثقل 
الذي نزل عليهء وأنا أنظر إليه وأتبسّمء فلا يقدر أن يتبسَّم لما هو فيه من 
الكَرْب. فلما فرغتٌ من الكلام وصدر الوارد حُمُف عن الشيخ واستراح» ورد 
وجهه إلي فقبّل بين عيني. فقلت له: 'يا أستاذ من يُجالس المَؤتى أنا أو أنت؟ ' 
قال: 'لا واللّه أنا أجالس المُذى "519 (117). 


ليس الأموات هم وحدهم الذين يحذثهم ابن عربي في غزلته المُنفردة. 
فالحَقٌ أيضاً يكلّمه. يقول : 'فنزول القرآن في قلب المؤمن هو نزول الحقٌ فيه 
فيكلّم الح هذا العبدَ من سِرّه في سِرّه*”2*2.. إن هذا هو ما حصل بالضبط 
مَرّات كثيرة للشيخ الأكبر؛ ففي مَقْبّرة بإشبيلية حيث تعوّد الانعزال فيهاء وهذا 


- التربية يكون الشيخ قد أَهَله وخصّه بذكر مخصوص لئيل حالة مخصوصة ومُقام خاص 
فمات قبل تحصيله. فنا من يرى أن الشيخ لما كان وَلِيّه وقد حال المَوْت بينه وبين 
ذلك المقام الذي لو حصل له نال به المنزلة الإلهية التي يستحقّها رَبَ ذلك المقام فيشرع 
الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة عن المريد الذي مات"» نفسه. واعتبر 
الشيخ الأكبر هذا الرأي هو ما ذهب إليه يوسف بن يَخُلّف الكُومي“وهذا مذهب 
شيشا :"د المترجم]. 

(81) الفنُوحات. ج3: ص 45. 

(82) الفُتُوحات. ج3. ص94. [يتعلّق الأمر هنا بالباب الخامس والعشرين وثلاثماثة في 
معرفة منزل القرآن من الححَضرة المُحَمّدية. حيث يتحدّث عن القرآن الجديد. وهو تعبير 
قد يقود إلى أنماط من سُوء المَهُم. والحال أنه يُميّز بين القرآن المُنزل على الألسنة 
والقُرآن الذي ينزل على الأفئدة؛ فمن الناس من يقرؤون القرآن لا يجاوز حَناجرهم فلا 
يجدون فيه ذَوْقاً ولا لّذة ولا حلاوة أما القرآن الذي ينْزل على القلوب فهو القّرآن 
المتجدّد وهو الذي لا يَبْلى. يقول: "والفارق بين النزولين أن الذي يَنْرْل القُرآنْ - 


كه 586 بحافقه انالك 531 2 تقل لآم هنا ضور وافيية زول المران 
نجوماً وهو نُرُول يُمكن للأولياء أن يعرفوه مثل النبي مُحَمّد [صلّى اللّه عليه 
وسلّم]؛ فبحسب ابن عربي, احْتبر النبي مُحَمَّد [صلّى الله عليه وسلّم] الوحي 
على ثلاثة ا فمن جهة. تلقّى الكتاب في ليلة القَّدْر من حيثٌُ هو قُرْقانء 
وتلقّاه من جهة ثانية طيلة شهر رَمَضان من حيث هو قرآنء وتلقّاه أخيراً خلال 
لصوف . .إن نزول القراة تكوما برهن :إدرالة 
مُباشر للوحي لا يُمكن خَلْطه بحفظ القرآن ‏ هو إدراك اختبره الأولياء مثل أبي 
يزيد البسطامي الذي يحكى عنه أنه "ما مات حتى استظهر القرآن". الأمر الذي 
ينبغي معه الحذر من التفسير الحَرّفي للعبارة: حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو أمر 
عادي جِدَا في الإسلام؛ والحال أن هذا القول تم ذكْره بصدد هذه الشخصية 


ثلاثة وعشرين اف بالتدريج : 


2 على قلبه يَنْزْل بالفهم فيعرف ما يقرأ وإن كان بغير لسانه ويعرف معاني ما يقرأ وإن كانت 
تلك الألفاظ لا يعرف معانيها في غير القُرآن لأنها ليست بلّغْته ويعرفها في تلاوته إذا كان 
مِمّن ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة. وإذا كان مام القرآن ومنزله ما ذكرناه وجد كل 
موود فيه ما يريد". (نفسه؛) ص 94-93. المترجم)]. 

(83) الفبُوحات» ج4. ص 156. 162. [يقول' هذه آية جاءت إلينا يوم الجمعة بعد الصلاة 
في المقابر باضيلة مندرست وثناين وخديهانة فحت فيها كران ما أ للاوة في اصادة 
ولا يقظة ولا نوم إلا بها ثلاث سنين مُتوالية أجد لها حلاوة ولذة لا يُقدذر قَذْرها وهي 
من الأذكار المُفَرّقة بين الله وبين الخلق تفريق تمييز. . فهو تفريق في جَمْع وثُرْقان في 
قُرآن". ص156. وهذه الآية هي قوله تعالى طكُلَ إن كن ابلك وَبتاوْكْ عوك 
مشو وصترةة انول تيتا رن 0 َوه اندها تسكن رسآ لسن اتح 
يت أله وَرَسُوِ وَجِهَادٍ في سبلو َرَبَسُا حَقَّ يهنت أنّهُ بتري وَأنَهُ لا يَبدى الْقَوم 
أَلْمَسِقِنَ» [التوبة: 24]. 0 

(84) [في كتاب الإسْفار عن نتائج الأسُفارء وعند حديئه عن سفر القرآن العزيز يُبِيّن ابن عربي 
0 إنزال القرآن في ليلة القدر هو إنزال إنذار وهذه الليلة باقية في حق العبد الذي زَكَت 

نفسه وصفت كذلك نزّل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فيما يرى أهل التفسيره 
ونزل نجوماً على قلب مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّم. غير أن القرآن إن كان قد نزل 
مجموعاً فإنه نزل فزقاناً تبعاً لما عليه المخاطب من حظه من البصر والسمعء إلخ؛ 
فالقرآن يُتَرّلَ إلى القلب دُفعة واحدة» ويتَرّل نجوماًء وأنه لا يزال يُتَزّلك على قلوب 
العباد. انظر: المزيد من التفاصيل في ص17-15»؛ رسائل ابن عربي: حيدراباد. 
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المُهمّة”©. في فَرْع من قُرُوع كتاب الإسْفار عن نتائج الأسفار الخاص ب 'سِفْر 
المُرآن [العزيز]" يُؤكّد ابن عربي بأنه قد رأى نُرُول القرآن تُجُوماً من نفسه في 
بداية أمره. ويبيّن كذلك بهذا الصدد أن القّرآن 'لا يزال يُنَرّل على قلوب 
لعا ث(66) 
العباد : 

ومما لا شَكٌ فيه أن سَّنة 586 كانت بال لنسبة لابن عربي سّنة مُباركة لما 
فيها من رُؤْىّ وخََلُوات وانكشافات. هُناك خبر آخر ريما يُمكن إضافته إلى ما 
أتينا على ذكره وهو : أن البَجندي مُستنداً إلى شهادة أستاذه القُونَوي يؤكد في 
مقطع من كتابه شرح قُصُوص الحِكه”* أنه في نهاية خََلُوة (118) بإشبيلية 
امتدت تسعة أشهر بُشّر ابن عربي بأنه خاتم الوّلاية المُحَمّدية. وأنه الوارث 
الأكمل. بالنسبة لنا ليس هُناك أدنى شك بأن هذه الخَلُوة قد حصلت له سنة 
6ه نفسها حيث أكثر ابن عربي من الخَلُوات وداوم زيارته ومُكوثه في مقابر 
إشبيلية . لكن كيف يُمكن أن نوفق أو تُصالح بين هذه الشهادة وبين التفسير الذي 
قدّمه لنا نفس المؤلّف حول الرَّؤيا التي حصلت لابن عربي في قُرْطبة؟ سوف 
نعود إلى هذا المشكل الذي تزيده رؤى أخرى لاحقة تعقيداً» وكذلك في علاقة 
رؤيا من هذه الرؤى بتعيين تاريخ مختلف لترشيح الشيخ الأكبر. 


(85) [إن نزول القرآن إلى القلب دُفعة واحدة لا يعني حفظه فقط إذ الكلام هنا روحاني 
ومعنوي. نفسهء المترجم]. 

(86) الإشفار عن نتائج الأسُفارء ص16. ضمن رسائل ابن عربي»: وحيدراباد. 

(87) شرح قُصُوص الحِكم. ص 109. [يقول موؤَّيّد الدين الجندي في كتابه شرح فُصُوص 
الحكم : ' وقوله "أريتها ' [يقصد ابن عربي] دالٌ على أن الله آراها قصدا اك اشتص» 
اللّه بذلك. والمحرم من الشهور اختصّ بهذه المُبِشْرةء لأنه - رضي اللّه عنه -فتح له في 
أوائل فتحه في المَحَرّم قا على ما رويناه عن الشيخ [يقصد القُونّوي] -رضي الله عنه- 
الخد الخلق أول مبشّرة في إشبيلية من بلاد الأندلس تسعة أشهر لم يظهر فيهاء دخل في 
عُرّة المُحَرّمء وأمر بالخروج يوم عيد الفطر وبّشّْر بأنه خاتم الوّلاية المُحَمّدية: وأنه 9 
الأكمل في العلم والحال والمقام". صحًحه وعلق عليه جلال الدين الاشتياني» مرجع 
مذكورء ص125. المترجم]. 


الفصل الرابع 


ابن عريى وغلماء الأند لس 


تكوين ابن عربي ف المواد الدينية التقليدية 
بناءً على ما ورد ي كتابه الإجازة 


إن كان من الصّعوبة بمكان بل ومن المُستحيل أن نَرْسُّم بدقّة مصير ابن 
عربي» وأكثر من ذلك. بأن نفحص مشروعية مطالبه في باب الوّلاية فإنه من 
السّهُولة بمكان ‏ وعلى كل حال من الضَّروري - أن تُمَوْضع هذا المصير داخل 
المجتمع المحيط به وبأن تُحَدّد مكانة ابن عربي بين مُعاصريه» والعلاقات التي 
أقامها مع مختلف الأوساط الثقافيّة والدينيّة في الغرب الإسلامي حيث تأكدت 
مَؤهبته وحيث عاش نِضْف عُمْره تقريبا . 

يُسججل جميع الباحثين الذين اشتغلوا على إسبانيا الإسلامية في القرن الثاني 
عشر/ الثالث عشر ‏ وذلك في مُختلف الميادين مثل التاريخ والأدب والدين ‏ 
نفس الملاحظة وهي أن العصر المُوَحَديء الغني جدّاً بالأحداث والذي كان 
حاسماً جدّاً في عالم الغرب الإسلامي» قد عانّى بمّظاظة من غياب دراسة 
شمولية له. هناك هوَّة فاغرة بين أعمال ليفي بروفنسال 01-8:0068921م8.1 حول 
إسبانيا الإسلامية من العَرْو [المَنْم] إلى سقوط خليفة قُرْطبة (1031/422)؛ وبين 
أعمال أرييه 2.476 حول إسبانيا الناصرية. وهكذا كما لاحظ ذلك دومينيك 
أورقوا 0270] عناوتهنممه12 بصدد النظام الاجتماعي للقرن الثاني عشر والثالث 
عشر بأننا 'لا نتوفّر على دراسة شُّمُولية عن الأندلس في هذه الفترة. ولا نتوفر 
إلا على عدد قليل من الوّئائق من أجل القيام بها؛ فالمادة الوحيدة التي بحوزتنا 
هي الروايات أو الأخبار التي تكتفي بسرد الأحداث"”©. إننا إذن مُلْرَمون كي 
نُعيد بناء ما أمكن ذلك السياق الثقافي والديني للعصر المُوَحُديء بأن نلجأ إلى 
ًّْْ (120) الطبّقات» أو مُصَتّفات السيرة الذاتية» وهو جنس أدبي بَرَعِ فيه 
العرب» جَمَعُوا فيها تبعاً للترتيب الأبجدي تارةٌ وتِبْعاً لترتيب الوَّفَيات تارة 


)1( 3 ,كناه0[/ههتتة 145ة] لا د5ع4 840:42 ع[ ,بأونن لا .0آ 
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أخرى» تلاخيص يَيُوغرافية عن العلماء بالمعنى الواسع للكلمة. وأيّا كان المؤلف 
فإن عرض هذه التلاخيص يتم يصٌورة شبه مُتمائلة ومُطردة» ولنعترف أنها عديمة 
الطعُم وقليلة الفائدة» ومّملة للغاية: أسماء (اسم الأب واسم الجد واللقب 
والكنية)» مكان الولادة» 0 أو شيوخ. تلاميذ أو مُريدون» رحلات العلم. 
المدارس» تاريخ الوفاة. لقد دترا 270 لآ.10 في كتابه عالم غلماء الأندلس 
بأن القيام بمَخْص ذَقِيقَ وكذلك القيام بِجَرْد منظّم للتلاخيص الواردة في كتب 
الطبّقات يسمح بالرّغم من كل شيء بجمع عدد من المُعطيات التي تجعل الباحث 
يلقي الضوء على الحياة الاجتماعية» الدينية والثقافية للفترة المَعْنيّة؟ فلقد توصّل 
هو نفسه من خلال قيامه بفخص لكتاب الصّلة لابن بَشْكُوال (ت. 578ه/ 
3)) وكتاب التكملة لابن الأبار (ت. 658ه/ 1259م) باستخلاص عدد من 
سِمات أو تحصائص النّشاط الثقافي والديني في الفترة التي تعنيناء تلك الفترة 
التي كان فيها ابن عربي في الغَرْبِ الإسلامي. من هذه الإحصائيات يَظهر عدد 
من الملاحظات الهامة وهي: 

ثلاحظ بدايةٌ أنه بين 585 و 610 عرفت إشبيلية تزايداً كبيراً فى عدد العُلماء 
الذين تمّت عملية إحصائهم ‏ من 60 عالماً في الفترة السابقة (585-565) إلى 
0 عالم ‏ وهو تزايد أكثر بكثير من ذلك المُسَجَل في قُرْطبة2©0. وتلاحظ تزايداً 
مُكنَابهاً بالنسبة لمنطقة المَعْربٍ!0©. وفي مستوى ثانٍء يظهر أن المّواد الدينية 
التقليدية في هذه الفترة (حديث. فِقهء قرآن) قد سَمَلتُ قَفْزَة إلى الأمام في 
الدولة المُوَحّدية كلها: فلقد انتقل الحديث [عدد عُلماء الحديث] من 57 اسما 
إلى 78 اسماء والفِقّه [عدد عُلماء الفقه] من 76 إلى 88 اسماً. والقّرآن 
[المُمَسّرون] من 97 إلى 126 اسماًء كذلك عرفت مواد الأدب واللّغة وعلم 
الكلام أيضاً تزايداً واضحاً”* . تلاحظ فضلاً عن ذلك أن ازدهار هذه المّواد 
التقليدية والأدبية قد تزايد في إشبيلية أكثر من باقي مُدّن الأندلس الأخرى” . 


)22 350 كله0 ه214 12167105 دع 840:14 عط ,لإ50[آ] .10 
(3) نفسهء ص140. 
(4) نفسهء ص141. 
(5) نفسهء ص 153. 


أخيراً إذا ما قُمنا بمقارنة مُحُتلف المواد الديئيّة والأدبيّة فيما بينها فإننا سئُلااحظ بأن 
للع" النقياء تفرينا قد فارشوا الحديت وانهه اللديت شيئاً فشيئاً نحو الرّهد 
والتَّصَوّفء وأن الفِقّه قد ارْتّبط ارتباطاً وثيقاً (121) بالمواد الأدبية» وأن القرآن 
ازتبط بؤزاسة اللغة العزية::وهذا 07 ا كل هذا يُبرهن. من جهة. 
على أن جميع الجهود المَيّذولة في إشبيلية من أجل أن تَحُلّ هذه الأخيرة مَحَلَ 
منافستها قُرْطبة قد نجحت. ومن جهة 0 أن الإسلام المُرابطي والمُوَحَدي 
قد قطع مع التقليد الأندلسين: وارتبط من جديد مع التقليد الشرقي” ارا 
بتأكد أنه إن كان المذهب المالكي هو الغالب فإنه لم يَكُن هو المَذْهب الوحيد 
القائم في الأندلس؛ فَالتّسّيْع قد ازداد بصورة خفيفة في العصر المُوَّحَديء كما 
استمرٌ المَذْهبٍ الظاهري أيض”" . 

إن التكوين العقدي والثقافي أو الذهني لابن عربي - والذي رأنتا ثانة قن 
نذا ند 538 بإشعلبة ب يتزامن إذن 1 هذا التقام الذي عرفته المّواد الدينية 
والأدبية» والعلوم القرآنية بشكل خاصٌ. في أي مُستوى استفاد منها؟ هل استفاد 
من كبار عُلماء عصره؟ أي علاقات 00 اين مربي مع كبار عُلماء الدين» مع 
الفُضاة والحُطباء؟ إن فقخص كتابه الإجازة إلى الملك المُظَفْر من جهة» وسلسلة 
الأسانيد الواردة في بداية كتابه مُحاضرة الأبرار من جهة أخرىء, والمتمّمة 
بالمؤشرات المُورّعة في مجموع عمله هو فحص سيسمح لنا رَبّما بأن نُجيب عن 
هذه الأسئلة. لكن قبل ذلك ينبغي علينا أن نْضِيء بعض النقاط الغامضة المُرتبطة 
بهذين المَصدرَين. 

إن بعض المقاطع من كتاب مُحاضرة الأبرار التي تُحيل إلى أحداث وإلى 
شخصيّات تنتمي إلى عصر متأخر جدا عن عصر ابن عربي قد دفعت هارتمان 
0 .1,. وبر وكلمان (130 ث5 ,499 ,5.1) ممتدراءءاء8:0 من بعدهء إلى إنكار 
نِسَبة هذا الكتاب إلى ابن عربي» وإلى نِسّبته إلى مؤلف عاش بعد الذمّبي 


)266 143-1643.ح ركلاهاه:2 كدتجؤانا دعل ع8404 عا ,لا20لآ .نآ 
(7) نفسهء ص 142. 
(8) نفسهء ص187ء انظر بصدد هذا الموضوع أيضاً: إناه26 واتقصعم عصرهد» ,06هدهم .ل 


33-9.مح , لالكاآعآ ,12124كآ هناك ,«ودالهلصك-[2 12 كاأمعطاةء؟2720 5138 ماع56 
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(ت. ا إن الأمر لا يتعلّق في الواقع إِلَا ببعض التُحُريفات [أو 
يعض التصوض المنْدّسّة] ‏ التي لا ترد طبعاً في جميع الطبعات ‏ داخل نص 
١‏ تير أصالة انتمائه إلى ابن عربي أ شلك" .إن قراءة لكتاب محاضرة الأبرار 
حتى ولو كانت سَْلحيّة: تسمح بأن نكون قاطعين: أن ابن عربي هو حمًا مؤلف 
هذا الكتاب؛ فالعدد الكبير من الإحالات إلى شيوخه (122) (مثل شمس أم 
الفقراء. 0 الهاشمي والمَوْرُوري» إلخ) وإلى أصحابه وتلامذته (مثل 
الْحَبَشِيء أبي القُونَويء أبي العَبّاس الحَرّار [الْخَرَاز؟])» والمؤشرات التي قدمها 
عن ولادته 00 وعن أسفاره ولقاءاته بالقاهرة وبالقدس» تراسله مع الملك 
كَيْكاؤوسء قصائده (التي نَعثْر على أغلبها إما في كتاب الديوان» أو في تُرْجْمان 
الأشواق) تشهد بععية :هذا الكتانت إليه. بصوزة لآ قبل الدّعْضٌ أو العديب» ابل 
إن هُناك بعض المؤشّرات التي تسمح لنا بالتأكيد على أن ابن عربي قد حَرَّر هذا 
الكتاب خلال مُدَّة زمنية طويلة جداً. وبالفعل» فإنه في بداية المُجَلّد الأول من 
كتاب مُحاضرة الأبرار أشار ابن عربي باختصار شديد إلى حُكُم الخليفة الناصر 
لدين الله (ت. 622ه/ 1225م). يقدّم ابن عربي لنا المؤشر التالي: 'بؤْيعٌ له في 
الخامس والعشرين من ذي القَعْدةَ سنة خمس وسيعين وخمسمائة. ونحن اليوم 
في شُوّال سنة إحدى عشر وستمائة. . . ' ؛ لكنّه يُتابع هذا التلخيص الذي أتمّه 
على ما يبدو سَنّوات فيما بعدء إذ إن الشيخ الأكبر أضاف إلى هذا بأن الخليفة 


المُسْتَنْصِرٍ (ت. 640ه/ 1224م) هو الذي تولى الخلافة سنة 623 بعد الخليفة 
الظاهر: "وهو الخليفة الآن حين تقييدي هذا"”'". لقد استمرٌ الخليفة المُسْتَنْصِرِ 


ولخحيريه 3 إلى 640. لكن على اعتبار أن كتاب مُحاضرة الأبرار قد 
ورد في الفهُرست الذي حَرّرَه ابن عربي سنة 158627" . 


(9) انظر: على سبيل المثال» طبعة بيروت» 1968: ص460 حيث تَرِدُ إشارة إلى السَيُوطي 
(توفي 1 1505) والتي لا وجود لها في طبعة القاهرة سنة 1906. 

(10) مُحاضرة الأبرارء المجلد 1. ص 49-48. (بعد الناصر لدين الله الذي توفي سنة 622 
وَلِي الخلافة ابنه مُحَمّد الظاهر في أمر الله وكانت خلافته تسعة أشهر 'ووَلِىَ بعده ابنه 
المُستنصر أبو جعفر المَنْصورء ويُعرف بالقاضي (...) وهو الخليفة الآن حين تقييدي 
هذا". انظر: المجَلّد الأول من كتاب مُحاضرة الأبرارء دار صادرء بيروت». بدون 
تاريخ.ء ص 88-87. المترجم]. 

011 2 8.0.85 بقتطقلا .0 
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إن كان كتاب الإجازة إلى الملك المُطَفّر لا يطرح أية مشكلة تتعلّق بِصِحّة 
نِسبته إلى ابن عربيء؛ إلا أن هُوّيّة المُرْسَل إليه لهُوْيَة هذا المَلِك] ثثير مُشكلاً. 
ففي بداية نص هذا الكتاب يبين الشيخ الأكبر , بوضوح أنه يوجّه هذه الشهادة إلى 
شخص أطلق عليه اسم "الملك المَظفر بهاء الدين غازي ابن الملك العادل' . 
والحال أنه إذا تَمْخَصُّنا قائمة السّلاطين الأيُوبيين!2'' نلاحظ أن ائنين من بين 
أولئك الذين عاشوا في نفس الفترة يستجيبان لهذه التسمية؛ فهناك؛. من جهة. 
الملك الأَشْرّف مُطَمّر الدين موسى ابن الملك العادل الذي حكم أولاً في 
مَيَافارقين من سنة 607 إلى سنة 618. ثم في دمشق من سنة 627 حتى وفاته 
سنة 635/ 1238؛ ومن جهة أخرىء. الملك المَظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل الذي حكم في مَيَافَارِقِين من سنة 627 إلى سنة 645/ 1247. 
والحال أن عثمان يحيى يعتبر سُّلطان دمشق المَعْرُوف عُمُوماً باسم (123) 
الأشرف هو الذي وجّه إليه ابن عربي كتاب الإجازة””''؛ وفي نظرنا أن عثمان 
يحيى على صواب . وبالفعل فإن ابن عربي قد وَضح في بداية نص هذا الكتاب 
أنه كتب هذه الإجازة سنة 632ه بدمشقء وهي السنة التي تون فيها الصد 
كم العاصمة السورية. زيادة على ذلك» إن سمح لنا مؤشّر في الفُتُوحات أن 
نغبت بأن ابن عربي قد كان بِمَيّافارقِينَ/*'' مرة واحدة على الأقل فى سنوات 
سياحاته عبر الشرق فإننا نعلم أنه ابتداء من 620 استقرٌ بسورية تماماً؛ والحال 
أن الملك المُظَمّر شهاب الدين قد كان بمَيّافارٍقِين. 


0 [مُولفات ابن عربي ١‏ تاريخها وتصنيفها. غنوان الكتاب المشار إليه أعلاه هو: : فمُرس 
مُولّفات الشيخ الأكبر. عناوين أخرى: الرسالة الجامعة لمجموع آثار الشيخ الأكبر؛ 
أسماء مُؤَلَفات الشيخ العربي؛ كتاب الفِهُرس؛ فهُرس الكتب المُصّنّفة. ص506. 
المترجم]. 

(12) مثلاً تلك اللائحة التى أقامها زامبور 05ا0لتهق انظر : 42 اء ءنوم/ه 06:6 عل أعنته لا 
6 و3138 7مناطز8 عقا ط 05834 ,6أع010/0/ © أو كذلك لائحة ستيفان همفريس» 
بجع1! 06 لإاأزواع كله لا عنها5 ,كامعده184 112 10 52/0417 ترهط ,دلإعمطم تس معطمعاك 

.381-3.مم ,1977 ,ارملا 
العاف .48 .1 ,1م أنهءالأذكماء ١ه‏ ءرأواكال1 

(14) القُتُوحات. ج4. ص225 [يقول ابن عربي: ولم أرَ من المُلوك من تحقّق بهذا المقام 
في دَّسْته بحضور أمرائه والرّسّل عنه مثل الملك العادل أبي دكن بز أو مع صغاره 
وأولاده وأنا حاضر عنده بِمَيّافارٍقين' . المترجم]. 
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لنذكّر أخيراًء قبل فخص كتاب ابن عربي الإجازة. بأن عَمْره يزيد عن 
سبعين عاماً عندما حَرّر هذه الشهادة التي ذَكّر فيها الشيوخ الذين تردّد عليهم. 
وبالنسبة للبعضء فإن مرور أكثر من أربعين سنة» والعمر المتقدّم للمؤلف». 
وذاكرته التي تَحُونه أحياناً - باعترافه هو كل ذلك يفسّر بعض العُيوب والزَّلات 
في أسماء شيوخه الذين ذكرهم. 


تكوين ابن عربي 2# العُلوم الدينية التقليدية 
بناء على ما ورد 4# كتابه الإجازة 


5 5 00 558 0 5 .6 6# 
تتضمن إجازة ابن عربي جرءين ٠‏ في الجزء الأول» يعوم بجرد للشيوخ في 
العلوم الدينية التقليدية (قرآن» حديث,. تفسير إلخ) الذين التقى بهم في المشرق 
كما في الغرب [الإسلاميين]. وفي الحزء الثاني الذي لا يهمُّنا هناء والحالة 
هذه يقوم بعملية إحصاء لعدد مهم من تاليفه. ولكي نَقُوم بإعادة بناء شبكة 
عللاقات ابن عربي بعلماء الأَنْدنُس والمَّعْربِ!5) بصورة ملائمة وأكيدة». فإنه 
يَنبغي علينا أن نْمَيّرْ في مَشْيّخته ‏ على قدر المُستطاع ‏ بين شُيُوخه الذين تعلّم 
م أولئك الذين أجازوا له إجازة عامّة بدون أن يلتقي بهم. 
نتن ان عجرا ن أغلبية الشيوخ المَذكورين في مَشْيّخة ابن عربي هم من 
7 الُلماء الأكثر شهرة في العصر المُوّحُدي. فضلاً عن ذلك. فإن سبعة من 
بينهم (الحجري» (124) ابن رفون ابن أبي جمرة» التادلي. ابن الخَرّاطء ابن 
الفرّصض “ابن سَمَحُونَ) قن كانوا فضاة آى خطباء لدى المرخديرة: وبالتالي ؛ فإنه 
من البديهي أن لا يكون ابن عربي أثناء تَطَوّره على هامش 2 صفوة العلماء 
الأندلسيين بل لقد كانت له علاقات متينة مع العلماء والأوساط الدينية الرسمية . 
هذه الملاحظة تَصْدُق طبعاً على أغلب مُتَصَوّفة الأندنّس في زمنه. وهكذاء فإنه 
كما خلصت إلى ذلك الدراسة التي قام بها د. أورقوا إه2.]12 تلاحظ أنه فى 
الْعَضْر المُوَحْدي تم تمتين علاقات الزهد والتَّصَرّف بالعلوم الدينية التقليدية من 
جهة. وخضوضا بالحديث وَالْشعت الأدبية من - جهة أخرى. ليا تللاحظ أن 
سبعة من هؤلاء العلماء كانوا أيضاً متصوّفة. يمن تنيع من بعتي الي الرروحي 
لابن عربي؛ فهذا المُحَدَّثْ أيُوب الفهري تلميذ أ مَذْيَنء وأبي يَعْرَّى » وابن 
مُجاهدء وابن غالِب؛ وهذا مُحَمّد بن القاسم الفاسي ألْبَسَ ابن عربي الخرقة سنة 


(15) انظر: في الملحق اللائحة التي قدمناها. 
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4» كذلك المِرّئلى الذي كان من بين شيوخه الأوائل» كما رأينا ذلك». وهذا 
ابن الخَرّاط الذي كان قريباً جداً من الأوساط الصوفية وبصورة أدَقّ كان أكثر 
ُرْبا بأبي مَذْيّن وابن بَرّجِان؛ كما أن ابن الصائغ وابن العاص والرّواوي يُحسبون 
من بين الشيوخ الروحانيين لابن عربي. غير أننا نلاحظ غياب بعض كبار العلماء 
في هذا العصر [من لائحة العلماء الذين ذكرهم ابن عربي في الإجازة] مثل ابن 
حَُبَيّْشُ (ت. 584ه/ 1188م). وابن العات (ت. 609ه/ 1212م)» وابن بَقِي 
(ت. 625ه/ 1228م). أو كذلك ابن واجب (ت. 614ه/ 1217م). 


ومهما يكن من أمرء فإننا نُدرك أن ابن عربي قد تلقّى في الغرب الإسلامي 
تكُوينا صَلباً مُتَمَحُوراً بالاساس حول القرآن واتحديث؛ فلن يُفاجا غارئ 
الفُنُوحات من الحجم الذي تحتله في هذا المؤلّف الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية مع تفضيل ملحوظ في هذه الحالة الأخيرة لصحيح مُسْلِم لدان 
عربي المتواصل بتأسيس مذهبه عل أشن كتابية » وَتَعَلْقَه الصارم بالسّنّة الذي 
تشهد عليه بصورة خاصّة الوصايا الواردة في الباب الأخير من كتابه الفُتُوحات ‏ 
كل ذلك يُتَرْجِم بحقّ الأهميّة القصوى التي تكتسيها الدراسة العميقة للقرآن 
والحديث في نظر ابن عربي؛ لهذا السبب نجده خلال مُراحل حياته كلها قد 
استمرٌ في إتقان مَعارِفِه في هذه المواد. هكذا نراه في المشرق قد تابع تعاليم ابن 
سَكينة (ت. 7 الذي الْتَقَى به في بغداد.ء وعبد الصَّمّد الحرّستاني 
(ت. 614ه/ 1217م) وقاضي مُضاة دمشق الذي نقل إليه صحيح البّخاري أو 
كذلك (125) الناصر ابن أبي المَرْجٍ الهاشمي (ت. 619ه/ 1222م) الذي علمه 
بمكة سنن أبي داود. غير أن ما هو أساسي هو أن علوم القُرآن والحديث لا ترجع 
عند ابن عربي إلى مُجَرّد تراكُم أو تجميع للمعرفة التي غالبا ما تكون عَقيمة كما 
هو الحال عند الفقهاء وكما يتصرّرونها. أكيد بأنه لا يتغافل عن الإسناد وإنه 
يحترم بدقّة مَنْظوقٌ المَئْن أو مَلْفُوظَهء لكن العِلم الحقيقي التتعلق بالحديةة هو 
بالنسبة لابن عربي» إنما يفيض من الخخطاب الإلهي الذي يَهْبّهِ إلى 'الأولياء - 
الأنبياء*» وهذه تسمية تَنطبق على الكمّل من الأولياء. يكتب ابن عربي قائلاً : 
'وليست اللبُوّة بأمر زائد على الإخبار الإلهي". وهذا الإخبار أو الخطاب يُمكن 
أن 0 أنواع. يُفْسّر ابن عربي الوّحي مُستنداً في ذلك على الآية «ومًا 
َّ نَ لسر | أن يُكَلِْمَهُ مه إل ويا أو من ويا حاب َو برْسِلَ رَسُولَا4 [الشورى: 
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'']5١‏ بأنه 'ما يلقي إلى قُنُوبٍ عباده من غير واسطة فَأَسْمَعَهُم في قلوبهم حَديئاً 
ةوفه كلم هه وزرانا مجتعانى عدر انها لكلمة يه [4] وقد تكلمة توساطلة 
رسول. ..”7©*". إن الفرق بين النَِيَ والوّلء كما يُوضح ابن عربي ذلك في مكان 
آخر”*"“؛ هو أن الوّخي الذي يَأتي النبي يتضمن شريعة» (الوحي بالتشريع)» في 
حين أن الوحي عند الولي ليس سوى تأصيل لشريعة هذا النبي [مُحَمَّد صلّى الل 

عليه وسلّم]. بهذه الكيفية يتوافق الولي مع الشريعة وذلك على بُصِيرة وليس عن 
طريق التقليد. إن هذا هو المَعْنى الذي يُقدّمه ابن عربي للآية التي فيها خاطب 
الحقُ مُحَمّداً [صلّى الله علبه وسلّم] بأن يقول (أدْعوَ نالل أمه عل بسر أن ومن 
تَبَعَنيِ» [يوسف: 2!””108. إن أولئك الذين يَتّبعونه هم حقّاً ورثة الأنبياء الذين 
بين لهم الحقٌ مَظِهَر مُحَمّد [صلّى الله عليه وسلّم]؛ ومَظمَر جبرِيل الذي يَتَلَقَُون 
منه الخطاب الرُوحاني وخخطاب الأحكام المَشْروعة التي يضمّها مظهر مُحَمَّد 
[صلَّى اللَّه عليه وسلّم]ء تماماً مثلما رأى الصحابة جِبْرِيل أثناء حوار مع النبي 
حول "الإسلام والإيمان والإحسان". لهذا السبب فإنه قد يحصل لوليّ أن يقول 
بصِحَة حديث؛» هو موضوء يِبْعاً للمقاييس المُعتادة» وبأن يرفضء على العكس 
من ذلك»: حديئاً يُعتبر صحيحاً (126) تبعاً لهذه المقاييس نفسها220©. يقول: 
'فإنًا أخذنا كثيراً من أحكام مُحَمّد [صلَّى الله عليه وسلّم] المقرّرة في شَرْعه عند 
عُلماء الرُسومء وما كان عندنا منها عل "17 . 


(16) [سورة الشورى. قوله تعالى هوم كن تر أن بُكَلِمَهُ ألَهُ إِلَا وَحْيًا أو من ويآى حمَابٍ أو 
برْسِلٌ رَسُولَا فَبُوسَ بِإِذنِه. ما يِنَآءُ إِنَمُ عن حَكيدُ © المترجم]. 

(17) الفنُوحات» ج2؛ ص 376-375. 

(18) المُتٌوحات» 1 10 

(19) [قوله تعالى «قل مَذِو. سَبيِلَ درا ِل أل عل بَصِيرَةَ أن وَمَنِ أتبَمَىْ وَسبْحَنَ أله مآ أنأ من 
آلْمْتْرِكِينَ4 [يوسف: 108] المترجم]. 

(220 نظن بهذا الصدد. الفُيُوحات. جل ص 224! 3 ص 710. 

(21) الفتُوحات» ج1ء ص 224. [يبين ابن عربي هنا أن الكثير من الأحكام الشرعية قد تَوَصّل 
إليها عن طريق الكَشّف والذوق المحَقّق دون أن يكون له بها عِلَم من قَبْلء ودون أن 
تتنافى مع ما هو مقرّر عند الفقهاء من الأحكام. لكن يُمكن للولي الذي يحصل على 
اجام خرن أن يعر جنا رحد رقي لتقا أو يَرْفْض حُكماً يقبله التُقهاء. 
وهذا يعني أن الذوق أعلى مَرُتبة من حيثٌ الصّدق على التقليد فالتقليد يقود إلى - 
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إن الأمثلة عن هذا النقل المافوق طبيعي للقواعد الشرعية أو للأاحكام لم 
تكن غائبة عن تآليف الشيخ الأكبر. وهذه واحدة من بينها. يقول: "وأمًا أنا 
أت رسول الله [صلَّى الله عليه وسلّم] في رُؤيا مُبشّرةء فأمّرني أن أرفع يدي 
في الصّلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الرّكُوع وعند الرَّفْع من الركرع*22'. 
سيكتشف ابن عربي لاحقاً بأن هذه المُمارسة التعبّدية [أي رفع اليدين في 
الصّلاة] قد أَمَرَت بها أحاديث نبوية لم يكن يعرفها قَبْلَ هذه الرّؤيا. مرة أخرى 
بِيّن له النبي أن إقامة الصلاة أمام الكغبة مُباحة في أيّ وقتء. في حين أنها في 
الامقنة الأخرق هناك أوعات تكوتن فنها متترغة أو :مشظورة: يقول: “لقد.رايت 
رسول اللّه [صلَّى اللّه عليه وسلّم]ء وأنا بِمَكَة في المّنام وهو يقول ويشير إلى 
الكعبة: "يا ساكِنِي هذا البيت. لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت في أي وقت 
كان من ليل أو نهار أن يُصلَّي في أي وقت شاء من ليل أو نهار؛ فإن الله يخلق 
له من صلاته ملكا يُستغفر له إلى يوم القيامة *239©. 
فيما يتعلّق بمعرفته للقُرآن فلقد رَأينا سابقاً أن ابن عربي قد اختبر في بداياته 
ُرُول الوحي نجوماًء كما أنه اختبر أيضاً نمطا آخر من نُرُول القرآن أكثر إثارة 
للحَيّرة كذلك. يقول: "كنت أرى فيما يراه النائم شَخْصاً من الملائكة قد ناوّلني 
قِظعة من أرض مُتَراصّة الأجزاء ما لها غُبار» في عرض شبو وطول اب وعدق. لا 
نهاية له؛؟ فعندما تحصل في يدي أجدها قوله تعالى «وَحِْتُ ما كُسْرَ ولو ,ع وَجَوهَحكُمْ 


ح- تَعَصٌَّبٍ كل مذهب لما يقوله الإمام صاحب المذهب. من دون أن يكون الإمام قد قَرّر 
هذا النوع من التقليد. المترجم]. 

(2222 المُتُوحات» ج1 ص 437. انظر: حول المناقشات الذائرة ب بين بين الفقهاء بصدد هذه 
الممارسة مقال معرءزظ .1 .31 'الجدال حول رفع اليدين في العف في الأتدلبي.” 
«كناادلصكف-![ة كمدل 6ق1د5-! 11 ه/إدلدلإز-اج 21 ع0 5مم20م 3 عناوتصغامم 12» في 
69-0.جم , /1[1 ,هع711هانا مهاد . 

(23) الفُتُوحات. ج1ء ص599. 706؛ ج2: ص254. انظر أيضاً : ج1ء ص 537؛ ج2. 
ص 253 حيث ينقل النبي إلى ابن عربي بعض الأحكام المُتعلّقة بصلاة البجنازة. [يقول 
ابن عربي مُبَيّنَاً مدى توافق.ما ياثيه :عن طريق. الزؤيا مع الخبر النَبّوِي : 'ويضداف يعفن 
هذا الخبر [أي جواز الصلاة في الكمبة في أي وقت] ما زُوي عن النبي صلّى اللّه عليه 
وبلم أنه قال: ل رك وس ع و سي و يه 
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كر بلا يكو لئاس عَلَنكُمْ حُمُّ4 [البقرة: 150] إلى قوله لوَأفُْرُوا لى ولا 
مَكْدونِ © [البقرة 152 ؛ فكنت أتعبّب ما كنت أقدر أن أنكر (127) أنها 
عَيْنَ هذه الآيات. ولا أنكر أنها قطعة أرض . وقيل لي : هكذا ندل القرآن د 
أنزلت الآيات على مُحَمّد [صلَّى اللّه عليه عليه وسلّم] فكنت أرى رسول الله [صلّى 
الله عليه وسلّم] ويقول لي: 'هكذا 50 على فَحُذْها ذَوْقَاّء وهكذا هو الأمر. 
فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك؟ "[قلت: 5008© , 


عمو 2 6” 


(24) قوله تعالى طوَيِنَ عَيْنُ 6 و مَبْهَدَ مَطرٌ الْسَْيِدٍ انار وَحَنْتُ ما كُشُرْ هلوا وبُومَكُمْ 
عَلرَمٌ تلا بَكوْنَ للئاس عَلَنَكْ عُبَةٌ إِلَّا اليرت طلمرا مني قلا عَنْتَوَهُمْ وَاخَْوْنٍ وَلأُيِمّ ينمت 
عَبِدَوٌ وَلَلْكُم تَهْتَدُورت كنآ ا 0 
يَشَْكُكمْ الكتب وَللِحضَة وَسَنَفمٌْ نا لم تكروا سَلينَ فاذزون أذمُ ,كرا لى 
تَكْمرُونٍ 4 [البقرة: 152-150]. المترجم]. 

(25) الفتُوحات. ج1ء ص714. 


التكوين الأدبي بناء على ما ورد 
كتابه مُحاضرة الأثرار 


يُعتبر كتاب مُحاضرة الأبُرار من بين جميع كُتُّبٍ الشيخ الأكبر الأقل إثارة 
للاهتمام من طَرَّف المتخصصين في المّدرسة الأكبرية؛ وبالفعلء. فإن هذا 
الكتاب» بادئ ذي بدء لا يُمكن نَعْنّهِ ب "الباطنية " : فالإسرائيليات» والموّاعظى 
والحجكايات» والأمثال. وسِيّر الأولين» هي المَؤضوعات الرئيسة التي تحدّث عنها 
المؤلفت طون توتضيع:. ليا إل نهو افيه يكر قن نينا العمل كاقلا ما يفد]: 
فإني أودعتٌ فى هذا الكتاب الذي سَمَّيته: مُحاضرة الأبُرار ومُسايرّة الأخيار 14 
واه /دوط :م0 6م نازر" أء عربرءزظ دعل ععورع رغ /0071 ٠‏ ع و 0 من الآداب و فُنو 3 من 
المواعظ والأمتال» والحكايات التادرة» والأخبار السائرة» وسبر الأوّلِين من 
الأنبياء [صلرات اللَّه وسلامه عليهم]» والأمَمء وأخبار المُلُوك والْعَجَمء ومكارم 
الأخلاق وعجائب الاتقاق: وما رويناه من الأحاديث النبوية في ابتداء هذا الأمر 
وإنشاء العالم [وترتيبه» وما أودع الل من عجائب الصّنْع وبديع الحكمة» وسردتٌ 
فيه بدا من الإنسان وثُنُوناً من مُكارم ذوي الإحسان] وحكايات مضحكة مسلَية ما 
لم تكن للدين مُمْسِدة [مما تستريح النُمُوس إليها عند إيرادها مما لا أَجْر فيه ولا 
وزْر]©© ". نحن هنا أمام نَمَط من الكُتُبٍ المُتعلّقة بالأدب الذي يبتغي الإفادة 
والاستمتاع والتنقيب» والموجّه إلى جمهور واسع من الأدياء. 


ل 


لَتَقْلُ عابرين إن التعليم الروحي لم يكن غائباً تماماً عن هذا الكتاب. إنه 
يظهر في الغالب الأعمَ بين السّظورء ولكنه يظهر في بعضص الأحيان بصورة 


(26) مُحاضرة الأبرار. 1» ص2. [العنوان الكامل لهذا الكتاب هو: مُحاضرة الأبرار 
ومسايرة الأخيار في الأدبيات والتوادر والأخبار» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ» 
ص 5. الملاحظ أن الأستاذة كلود تَدّاس أوردت لفظة الإسرائيليات أعلاه ضمن 
المرضوعات الرئيسة لهذا الكتاب؛ وهو ها لم يذكره ابن عربي في هذا القول الذي حدّد 
فيه موضوعات كتابه هذا. المترجم]. 
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واضحة» وذلك في شكل جوار؛ على سبيل المثال: فإن عبد اللَّه المَرُوري(7© 
تلميذ أبي مَذْيَن والصديق الحميم لابن عربي (128) يحكي لهذا الاير سِلْسِلة 
: من الوقائع تضع على المسرح كبار شيوخ النَصَدَّف مثل ذي الثون المضري 

والجتيّد والبسطامي والغزالي. طارحاً على أبي مَذْيّن أسئلة لطيفة من جنس: "ما 
حقيقة التوحيد؟' أو كذلك: 'ما سِرٌ الأسرار؟”**'' يبدو أن ابن عربي قد 
حاول. إذن. عبر كتاب ذي مَظُهِر مألوف: أن ينقّل بعض المَفاهيم الأساسية 
للتصوّف إلى "غير المظّلعين على أسرار التصوٌّف" وبالتالي إلى جمهور أكثر 
اتساعاً . 

لكن في إطار المَنْظُور الذي هو مَنْظورنا فإن الفائدة الرئيسة لكتاب مُحاضرة 
الأْرار هي أنه يخبرنا بكيفية دقيقة يسبيّاً عن احتكاك ابن عربي 000 
ومن جهة أخرى عن بَحثه الأدبي الخاص . 

إن جميع الشخصيات المذكورة في هذا المؤلّف””© من لُغويين ونّحاة 
وشعراء يمتّلون التُخبة الثقافية للعّضر المُوَحْدي حتى ولو أننا نلاحظ غياب إحالة 
ابن عربي إلى أدباء من مثل ابن حَؤْط اللَّه (ت. 613ه/ 1216م) وابن مَضَاء 
(ت. 593ه// 1169م) ‏ كي لا نذكر غير هذين - الذين يعتبرون هم أيضا من بين 
المُمثْلين البارزين للحياة الأدبية في الغرب الإسلامي في القرن الثاني عشر. إن 
المُقابلات والمناقشات التي تبادلها ابن عربي مع هؤلاء الأدباء تشكل بمعنى ما 


(27) ستكون هُناك مناسبة للعودة مُوّلاً إلى هذه الشخصية فيما بعد. 

(28) انظر: على سبيل المثال الججزء الأول» ص173. 199؛ الجزء الثاني ص14» 31. 
8 171ء إلخ. ['ومن وقائع بعض القُقراء ما يتنا به أبو عبد الله بن الأستاذ 
المَرْوَزِي بإشبيلية» قال قال لي بعض الصالحين :رأيت في الواقعة أبا مَذَيْنء 03 حامدء 
وأبا يزيدء وخلقا كثيراً من الصُوفية» فقال أبو يزيد لأبي مَذْيّن: زِدْنا من كلامك في 
التوحيد فقال: التوحيد هو الحقّ. . .٠‏ ج1ء ص 196» دار صادر. وكذلك قوله : "ما 
حدّثئنا به عبد اللّه , بن الأساة المزرري قاله رأى بعض المُريدين في الواقعة شيخنا أبا 
مَذْيَّن» وضملة 2 الكترقة قدا خدنوا به فقال بعضهم لأبي مَذْيّن: ما معنى سر السر 
وحقيقة الحقيقة؟ فقال:هو محل الأسرار وعند حقيقته عجزت الأوهام والأفكار. 
وطاشت عقول ذوي الأبصار إذ العقول لا تعدو طَوْرها ولا تعرف حَدّها. إلخ*. ج2. 
ص 257» دار صادر. المترجم ]. 

(29) انظر: الملحق رقم 4. 
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المصادر الشَّمَويَّة لكتاب مُحاضرة الأبْرار. فيما يُتعلّق بالمصادر المكتوية التي 
اعتّمد عليها أيضاً فإن ابن عربي قام بعملية جَرْد لها في «مُقدّمة؛ هذا الكتاب؛ 
عناوين هذه الكتب» وعددها تقريباً أربعون عُنواناً نُتَرْجِم حقيقة الهدف الذي هو 
في نفس الوقت ديني وإمتاعي الذي حَدّده ابن عربي وهو يكتب كتاب محاضرة 
الأبرار. وهذه أمثلة عن هذه العناوين: كتاب صَفُوة الصَّفُوَة لابن الجَوْزِي» 
رسالة القُشَبْري» مُقامات الأولياء للسّلَميء وكتاب الكامل للأديب أبي العبّاس 
المُبرّد وكتاب العقد لابن عبد رَبَّه وكتاب المّحاسن والأضداد للجاحظ وكتاب 
الحماسة لأبي تَمَام: وكتاب زهر الآداب للحخضري. إلخ. من بين العناوين التي 
لم نْشِرٌ إليها هُناك طبعاً جميع الكتب الكلاسيكية المُتعلّقة بالسيرة والحديث. 
وعلى كل حالء فإن الشيخ الأكبر يُثْمّن أو يتذرّق الأدب 'المُسَلي والمُضحك' 
وأن له بعض الصّلات مع الأوساط الأدبية. لا شيء من هذا يثير الاندهاش 
(129) لأن أغلب مُتَصوّفة الأَنْدَنْس في هذه الفترة» كما رأيناء كانوا يتعاطون 
الأدب. : فابن عربي من هذه الجهة يَتَمَوْفَ تماماً في عصره. غير أن ابن عربي 
مع ذلك لا يهتم ولا يتعاطى الأدب إلا في المستوى الذي يحمل فيه هذا الأدب 
أخلاقاً ما ويكون تعبيراً عن حِكمة كؤْنية» من جهة» ومن جهة أخرى من حيتٌ 
كَوْنْهِ يُعتبر أداةٌ بيداغوجية مُمتازة. إن هذا ما يتحصّل من «مُقدّمة» الكتاب على 
الخصوص حيث يستحضر ابن عربي» بعض المُتصّوّفة الأندلسيين مثل ابن مُجاهد 
وتلميذه ابن قَسُومِ اللذين تعاطيا بدورهما بالأدب'”7. كي يبرّر على ما يبدو 
الطابع "السطحي' لهذا المؤلّف. أخيراًء فإن الفائدة التي يُعلّقها ابن عربي 
بالشّعر تفسَّر بكونه هو أيضاً شاعراً. فمن كتاب الديوان إلى تُرْجُمان الأشواق 
مُروراً بالقصائد التي يفتنح بها كل باب من أبواب المُتُوحات المكية نجد الشيخ 
الأكبر قد كتب آلاف الأبيات الشّعرية؛ فالشّعرء فى نظر ابن عربى هو أداة 
ملائمة لنقل أو تبليغ بعض الحقائق الجوهرية. هكذا نجده ينبّه قارئ الفُتُوحات 
المكية الذي يحاول أن يهمل الأبيات التي تتقدَّم كلّ باب من أبواب هذا المؤلئف 


(30) ['ورأيت شيخنا أبا عبد الله بن قَسُوم المالكي الصالح العالم. وهو على كبرَ سنه يشتري 
وَرَقَا فسألته عن ذلك مع شُفْله بالعبادة فقال لي: أوصاني شيخي أبو عبد الله بن مُجاهد 


فقال لي: إن استطعت أن لا تموت إلا وأنت طالب تكتب العلم والأدب فافعل'. 
مُحاضرة الأبْراره ج1؛ دار صادرء ص10. المترجم]. 
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قائلاً: "واجعل بالك في كل مَنْظُوم في أول كل باب من أبواب هذا الكتاب؛ 
فإنه يتضمّن من عُلُوم ذلك الباب على قَدْر ما أردت أن أنبّه فيه عليها تَجد في 
النْظم ما ليس في الكلام من ذلك الباب» فتزيد علماً بما هو عليه ما ذكرته في 
اتلك :007 سرت تك ننها يمد .راقع أو محهيةا تين فيه أبن جري جيل 1 
مَلَكْ سُورة الشُعَراء في صورة قطعة من الشمس: وإنه يَبْعاً لهذا النزول الملائكي 
حَرَّر واحدة من مُصَئّفاته في الشّعر وهو ديوان لمعا 320 


(31) الفُتُوحات. ج4» ص21؛ انظر أيضاً: ج2. ص 665. [يقول: *اعلم أيّدنا اللّه وإيَاك 
أن هذه القصيدة وكل قصيدة في أول كل باب ليس المقصود منها إجمال ما يأتي مُمَصَّلاً 
في نثر الباب والكلام عليهء بل الشعر في نفسه من جُمْلة شَرْح ذلك الباب فلا يتكرّر في 
الكلام الذي يأتي بعد الشعر... '. المترجم]. 

(32) انظر: خاتمة كتابنا هذا. 


التكوين الكلامي والفلسفي 


تلاحظ أن ابن عربي يمتلك معرفة مُتِبِحُرة في المواد الدينية التقليدية وفي 
المَوادَ الأدبية (130) وذا تكوين واسع يتوافقان مع ثٌقافة مُمَكُر أندلسي من القرن 
الثاني عشر. هل هذا يَصْدق أيضاً على عِلْمِ الكلام والفلسفة ؟ أيّة قيمة يُعْرُوها 
ابن عربي إلى هذين العِلْمَيْنَ؟ 

من المُلائم قبل كل شيء أن نسجل أن تعرّف ابن عربي على المؤلّفات 
المَذهبية (الفكرية) سواء تعلّق الأمر بالفلسفة أو حتى بالتصوّف هو نسيّا مُتأخَر؛ 
فهو لم يكن يعرف رسالة القُشَيْرِي التي تُعتبر واحدة من الكتب الأكثر كلاسيكية 
في التصرّف. إِلَّا سنة 586/ 1190 عن طريق أستاذه يُوسّف الكومي» في حين 
أن موهبته قد ظهرت قبل ذلك بعشر سنوات. يقول: 'ولم أكن قط رأيت رسالة 
القَشَيْري ولا غيرهاء ولا كنت أدري لفظة التصرّف على ماذا تنطلق"2©37. سوف 
يتدارك ابن عربي هذا التأخُر بسرعة في ميدان التصوّف على الأقل. لقد لَب ابن 
عربي كما يَذْكر المؤرّخ عبد الملك المَرَّاكُشي ب "القُشَيْري' لأنه بذل طاقته في 
قراءة الرسالة» رسالة القّشَيْرِي!*©. ومن جهة أخرىء فإذا ما قمنا ببسط سريع 
للائحة مولّفي التصوّف فإننا ستُلاحظ عدم غياب أي واحد من المُتَصَرّفة 
المشهورين في مؤلفات الشيخ الأكبر وهم: الغزالي, التّرْيِذيء التَمَرِيء أبو عبد 
الله الأنصاري؛ السُّلَّمِيء القُشَيْريء المُحاسبيء أبو طالب المَكّيء إلخء بدون 
أن نتحدث عن ابن العّريف وابن قَسِىء عن ابن مَسَّرَّة وابن بَرّجانء فلقد رأينا 
سابقاً بأنه قد قام كراسي بالأندلسن 90 0 1193. 


(33) 10.م ,أأكلاه/ه4'44 كترياه5 . [انظر : روح القدس. جمع محمود الغُراب» ص 75. 
0040 الذيل والتكملة. المجلد 9/1. ص 493. 
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الإجابة عن السؤال الثاني المُشار إليه أعلاه واردة في «مُقدّمة؛ كتاب 
الفُنُوحات”*0. إن علم الكلام في نظر ابن عربي هو علم نافع لكن نفعه مَحُدُود. 
يُْفْسْر ابن عربي وهو يضع المبادئ الرئيسة لهذا العلم أن المُتكلمين إنما سَعَوْا 
للدفاع عن الدين ضدّ حُخصٌوم الدين الذين يَجَحَدُونَ عن طريق الأدلة العقلية وجود 
الإله أو أنهم يرفضون بعض العقائد الرئيسة مثل الصفات الإلهية والنبّوّة والبَغث. 
لقد اضطرٌ عُلماء الكلام إذن» في نظر ابن عربي» إلى أن يستخدموا نفس الأسلحة 
التي استخدمها خُخصومهم من أجل مُحاربة الخطأ والجهل» وأنهم بذلك قد أنجزوا 
عملاً مُفيداً. غير أن شيخنا مع ذلك (131) يرى بأنَ علم الكلام ليس ضرورياً إلا 
بالنسبة لفئة قليلة من الناس» وأن مُتكلّماً واحداً منهم يكفي في اليو 
جهة أخرى. فإن ابن عربي يُقيم تَمْبيزاً بين المُتقدّمين من المتكلمين وبين المُتأخُرين 

00 فبعبارات التقدير والا حترام؛ وبدون أن يمتنع عن توجيه النقد إليهم عند 
الحاجة. يذكر إمام الحَرَّمَيِن'*'(ت. 505ه/1111م). وأبا إسشححق 


(35 الفُنُوحات. عا 5 -35, [يقول : 'وَعُلماءٍ هذا الام رضي الله غنيم به وَضْعوه 
وصَنَْهُوا فيه ما صَنّْهُوه ليثبتوا في أنفسهم العلم باللة: وإنيا وقوه وادعاً للخصوم الذين 
جحدوا الإله أو الصّفات 0 أو الرسالة أو رسالة مُحَمّد صلى الله عليه 
وسلّم خاصة. أو حدوث العالم أو الإعادة إلى هذه الأجسام بعد المت أو الحَشْر 
والنْشْر وما يتعلّق بهذا الصّئْف وكانوا كافرين بالقرآن 0 به جاحدين له.» فطلب 
عُلماء الكلام إقامة الأدلة عليهم على الطريقة التي زعموا أنها أدلّتهم إلى إبطال ما ادّعينا 
صِحّته خاصة عه لا يُتَوْشُوا على العَوامٌ عقائدهم. فمهما برز في ميدان المُجادلة بِذْعِيَ 
برز له أشْمَرِي. . . ص35. 00 

(36) المُتُوحات» جلء ص36. [يقول: 'وإن علم الكلام مع شَرَفِهِ لا يحتاج إليه أكثر الناس 
بل شخص واد ركفي مهفي اللدثال الطييه ". المترجم]. 

(37) المُتُوحات» ع2 ص 289. [في باب معرفة مقام التوحيد يُبيّن ابن عربي أن وجود العالم 
لا يصمّ إلا بمُوِحِد واتجد لف وآن عذاتهو الدليل 'الحى على أعدية لحل شجانة وهنا 

ميّز ابن عربي بين من لجأ من المُتكلّمين إلى دليل آخر فتكلّف إما من حيث جهله 


ل عرس مع 


بموضع الدلالة في قوله تعالى «لؤ كن فِهمآ 7 لا أمَهُ لَعَسَدَئاْه [الأنبيّاء: 22] أو من 
حيث سوء الأدب الذي يتمثل في مُعارضتهم بجعلهم النظر هو الأتمّ في الدلالة وهم 
المع شروة عد -الشتكلمة: في حين أن اللتعدمين منهم من أمثال الإسفرايينيّ وإمام 
الحرمين والغزالي فما تركوا هذا الدليل بل قررٌوه. المترجم]. 

(38) الفتُوحات». ج1اء ص 162؛ ج2. ص134. 289. 
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الإسفراييني””” (توفي418/ 1028) دون أن نتكلم طبعاً عن الغزالي””*؛ فهؤلاء 
الثلاثئة كلهم من أشهر الأشاعرة. لا نَنْسَ أنه قد راسل مُتكلماً مشهوراً آخر وهو 
حر الدين لرَاذه . 5 (ت. 0 وذلك ا 0 
لكريم الوط 3 ع 5 اُياضات واليُجاهدات والقارات التي 
شَرّعها زيول اللة؟ [أصلى الله غعلته 3 لا شيء يسمح بصورة قَبُلية بأن 

: ل ل ل 
أي أثر لرسالة أو رسائل الرازي التي كان من المُمكن أن تُوَجّه إلى ابن عربي. وإذا 
ما اعتقدنا ما وَرّد في , بعض المَحُطوطات فإن هُناك نضا قصيراً للشيخ الأكبر هو 
رسالة في وجوه القَلْب كان قد كُتَبه لنفس الهدف. بناءة على طلب الرّازي ومن أجل 
أن يجعله يُعيد النظر في ما هو عليه!3* . 


في زمن ابن عربي كان مَذْهبٍ الأشاعرة في الأندلس كما في باقي أقطار 
العالم الإسلامي هو المدرسة الأكثر انتشاراًء وكان الإرشاد لإمام الحَرَّمَيْن هو 
واحداً من المؤلّفات الأكثر دراسة”*©. ومع ذلك» فقد كان من بين متصوّفة 
الأندلس من كان مستمراً في الانتماء إلى المُعْتزلة» كما بين لنا ذلك هذه 
الحكاية الطريفة في الفُتُوحات المككية””: 'ولقيت أبا عبد الله بن جُتَيْد من 


(239 المتُوحات». ج1ء ص204؛ 0 ص134. 289 

(40) لقد ذكر ابن عربي الغزالي كثيراًء انظر: على سبيل المثال الفتُوحات» ج2؛. ص 2103 
2 289. 43145 ج4. ص89. 106. 260. إلخ. 

(41) رسالة إلى الإمام الرازي؛ في رسائل ابن عربي. حيدرآباد. 2»1948 ترجمة ميشيل 
قالسان 1961 .6ع0-. اندز ,كءلاءجارم411لهحا دعللاظ بصدكلة7ا اعطءنك8 . 

(42) رسالة إلى الإمام الرازي.. ٠٠.‏ ص4. 

(43) انظر عثمان يحيى» 62 *2 .1.0 ,1(ماهء#رزددهاء اه ء«زم)ى:77 [رسالة في أوجه القلب. 
عناوين أخرى: رسالة في بيان القلب. رسالة في معرفة القلب. رسالة في رجوء القلب. 
رسالة القلب ود تحقيق وجوهه المقايلة لحضرة الرّبٌ. رسالة في الحضرات الإلهية . رسالة 
في التصوف . ُولّفات ابن عربي»ء ص347-346. المترجم]. 

(44) حول هذا الموضوع انظر : 188.« ...ده« ءانا كعك 84046 م1 . 

(45) المُتُوحات» ج2» ص182؛ لقد وَرّد هذا أيضاً في المُتُوحات» ج3. ص5؟4؛ و ج24 
ص 79. 
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شيُوخ الطائفة من أهل قَبْرَفِيقَ من أعمال رنْدة. وكان مُعْتزلي المذهب. فرأيته 
يمنع من التخلّق (132) بالقَيُومِيّة فَرَدَدْنُ عن ذلك. فإنه كان يقول بِحَلّْق الأفعال 
للهباد. فلما رجع إلى قولنا وأَبَنْتُ له معنى قوله تعالى «ألِبَالُ مورت عل 
ليْسآه» فقد أثبت لهم درجة في القَيُومية» وكان قد أتى إلى زيارتنا. فلما رجع 
إلى بلده مَشَيْت | إلى زيارته في بلده فَرَدَدْئَ وجميع أصحابه عن مذهبه في خحلْق 
الأفعال" . 

إن هذا المشهد وكذا الرسالة المُوجّهة إلى الرّازِي لا ينبغي أن يُضَلّلاننا : 
فالشيخ الأكبر على العُمُوم يتبنّى بالأحرى موقف اللامُبالاة تجاه المُساجلات التي 
جعلت المُعتزلة والأشاعرة في تعارُض؛ فهو يكتفي في أغلب الأحيان بإثارة 
مزلت تل اواك ديه وذلك من أجل تفنيدهما عند الاقتضاء. ولكن بدون أن 
تروط خلققة حقيقة في المُنازعة. في الحقيقة إن ابن عربي لا يَرْفْضِء على ما يبدو لناء 
الأظروحات التي يُعلّمها الطرّفان إلا بمقدار تماديهما في الإجراء الذَّهْنِيء أي 
منهج الاستدلال الذي يقودهما إلى تدعيم هذه النظرية أو تلك : فبالنسبة إليه 
لا يُمكن للعقل أن يؤدي إلى يقين حاسمء وإن أي واحد يَئِقّ فيه بصورة مبالغ 
فيها يكون مَسَكُوماً من هنا بأن لا يكتشف إلا حقائق يُخطئ فى اعتقاده بأنها 
حَقَائقُ مُطلقة؛ ففي الخُصُومات التي تح عبر اللكلين فى عار عن عدن تلت «التن 
تجعل الفقهاء مُنقسمين فيما بينهم» نجد أن لا أحد على خطأ وأن لا أحد على 
صواب؛ فمختلف المقاطع من عمله التي أثار فيها ابن عربي مشكلة نسبة الأفعال 
يبيّن طبعاً بالرّغم من النصٌ المُشار إليه أعلاه 0 بصورة قَظهِيَة 
المَؤقف المُعتزلي حول هذا الموضوع وإنما يسعى إلى أن يُبيِّن في أي مَنْظور 
يكون هذا الموقف صالحاً وفي أي مَنْظُور يكون خاطئ©* . 

يحصل لابن عربي إذن أن يُعلّم رَأَياً يتّفق تارةً مع رأي الأشاعرة ويتّفق مع 
رأي المُعتزلة تارةً أخرى ‏ وفي الغالب يتَّفْق مع الطرفين معاً. لكنه يصل إلى 


(46) حول نسبة الأفعالء انظر: الفُتُوحات» جاء ص177؛ ج2. ص66: 204: 604. 
1 ج3. ص84. 21[1. 303؛ ج4. ص33. 3. 129. المؤلّف الأساسي حول 
المناظرات الكلامية هو مولف 671 71417لةة| ماع28 '] ع4 71760165 ,أء5031ز0 اإعند ود[ 


0 ,183215 ,7710716أناكلةا!د مأعوماوخع1 . 
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النتيجة عن طريق آخر مُختلف تماماً (133). إن هذا هو حال المُشكلة التي دار 
الجدال حولها كثيراً وهي المُتعلّقة برُؤية اللّه في الآخرة وهي المُشكلة التي 
عملت + كنا نعل + التقد له بوالأشاعرة ف ادش +« فالتعدرلة بحسي :ابن غريق 
قد صَدَقُوا في نفي إمكان الرّؤية لأن الأبصار لا يُمكن أن تُذْرِك إِلَّا رداء 
القكرناء 4 وقد :ال"داء هو الكلن لفضه فتو إذن عد هذا الكارياء اللاف اورتدية 
الذات الإلهية. ينتج عن ذلك أنناء بمعنى ماء لا نَرَى إِلّا أنفسنا. لكنّ ابن عربي 
يُعلن بعد هذا أن الأشاعرة من جهتهم قد صَدَّقوا من حيث إثباتهم الرّؤية» إذ إن 
الحجاب لا يُمكنه إلا أن يشهد المج 477 

يَتَبئَى ابن عربي تجاه الفلسفة نفس الموقف الذي تَبَنَاه تجاه علم الكلام. 
يقول: "فالفيلسوف ليس كل عمله باطلاً”**“''. إن ابن عربي يبيّن بالضبط وجهة 
نفترد افق الكبناتك 1226 لكا صى :لز]5غ480) م تقول #وتممع .من الكت اشبيلة 
واحدة» لأنه يُورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق» وما ثم شيء إلا ويجوز أن 
يُنال العِلْم به من طريق الكشف والوجود. والاشتغال بالفكر ججابء وغيرنا 
يمنع هذاء اكع ا بس حدمي لعرك ىال بل مانعه هو من أهل النظر 
والاستدلال من عُلماء الرْسُوم الذين لا ذَوْقَ لهم في الأحوال. فإن كان لهم 
ذوْقَ في له كأفلاطون الإلهي من الحُكماء فذلك نادر في القَوْم» وتجد 
نفسه يخرج مَخْرج نفس أهل الكشف والوجود. [وما كَرِهَهُ من كَرِهَهُ من أهل 
الإسلام إِلَّا لنسبته إلى الفلسفة لجَهُْلهم بِمَدْلُول هذه اللفظة]". 


إن إن الفيلسوف الحقيقي الوحيد» ذاك الذي ب يستحق اسم 'الحكيم' (وهذا 


(47) الفتُوحات, ج4. ص245. [: “فلما أنزل كِبْرياءه منزلة الرّداء المعروف عندنا علمنا ما 
الكبرياء (. ) ورذاء الكيزياء على جيه ووجه الشيء ذاته . فحال الحجابٌ بينك 
وبينه» فلم تصل إليه الرؤية فُصَدٌ (لن تراني) [قرآن] وصدنت المعتزلة. فما وصلت 
الأغيّن إلا إلى الرّداء وهو الكبرياء. وما تجلى لك إلا بناء فما وصلت الرؤية إلا إلينا 
ولا تعلقت إلا بنا. فنحن عَيّن الكبرياء على ذاته (..) ولما كان عَيّن كبرياء الحقّ على 
وجههء والحججاب يشهد المَحْجُوبٍ فثبت أنا نراه كما وسعناه فَصَدّق الأشعري وصَدّق 
قوله (ترَوْنَ رَبكم) كما صدق (لن تراني)' . المترجم]. 

043 الفتُوحات» جآء ص 32. ٠‏ 

(49) الفتُوحات» ج2» ص523. 
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الاسم يُصبح مُرادفاً للعارف 6و80050) هو إذن في نظر ابن عربي ذاك الذي 
يبحث عن إتمام معارفه عن طريق التأمل والتجربة الرّوحية. تموذج هذا الفيلسوف 
هو ذاك الذي أطلق عليه الشيخ الأكبر في المقطع السابق اسم (134) 'أفلاطون 
الإدوي . أما الآخرونء أولئك الذين لا يرتكزون إلا على عَفْلهِم الخاص 
لا يُمْسِكُون أبداً إلا بجُزء صغير جداً من الحقيقة. إن هذا ما أراد الشيخ الأكبر 
إبرازه في الباب المُْطَوّل 167 من الفُتُوحات2”9 حيث قام بعملية وصف بالطريقة 
المّجازِيّة للمغراج المُزدوج لشخصين: الأول: مؤمن أو تابع يسير على آثار 
النبي؛ والثاني: فيلسوف. يعتمد على عَقْله من أجل أن يَقُوده إلى الحقيقة؛ ففي 
الوقت الذي يكون فيه التابع أو المؤمن مُعْتَمِداً في قيادته على النبي دي 
الفيلسوف بأنه قادر على أن يُحقّق لوحده المِغراج السماوي. إننا نتنب بما يلي من 
القِضّة: ففي كل سماء من السّماوات السّبْع حيث ينزلان عليها بصورة متتالية؛ 
نجد بأن التابع يُستقبل من طَرّف النبي الذي يَسْكُن في هذه السماءء ويُطلعه هذا 
الأخير على أسرارها وينقل إليه عُلومه الرُوحانية؛ في حين يستقبل المَّلّكُ الخادمُ 
لهذه السماء الفيلسوف ولا يُبَلْْ لهذا الأخير إلا جزءاً من العلوم الكؤْنية الخاصّة 
بهذا القّلّك. عند وصولهما إلى السماء السابعة» السماء الأخيرة» سماء إبراهيم 
يجد الفيلسوف نفسه ممنوعاً عن متابعة السيرء فهو كما قيل لهء ينبغي عليه أن 
يعود إلى الأرض. وأن د يُؤمن» وبعد ذلك يسلك ثانية طريق التابع الذي استمرٌ في 
سيره حتى بَلْمَّ عَتَبَةَ الحضرة الإلهية. 
لقد التقى ابن عربي نفسه بما أطلق عليهم اسم «الفلاسفة المُنكرون»'» ومن 
7 واحد بالأندلس سنة 586/ 1190 ينكر ََرّقَ العوائد والكرامات. يقول ابن 
: '[فإذا ظهر حرق عادة على مثل هذا فما هي كرامةٌ عندنا لأن الكرامة 
ري 10 ينّفق لمن هذا مَقامُه مِنْل] ما انّفق لنا في 
مَجَلس خضرنا فيه سنة ست وثمانين وخمسمائة» وقد حضر عندنا شخص 
فيلسوف ينكر النْبُرّة على الحدّ الذي يثبتها المُسْلِمونَء ويُتكر ما جاءت به الأنبياء 


من حرق العّوائد وأن الحقائق لا تتبدّل» وكان زمان البرد والشتاء» وبين أيدينا 


(50) المُتُوحات. ج2. ص279-273. هذا الباب ترجمه ستيفان روسبولي تحت عنوان: 
81 ,5اعة2 ,اأمارعهمم ساعطارمط يك عتتتاجء/4 شآ . 
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مَنْقَنُ عظيم يشتعل ناراً. فقال المُْكر المُكَذْبِ : "إن العامّة تقول» (مُستندة في 
ذلك إلى قصة قُرآنية): أن إبراهيم [عليه السلام] 0 والئار 
مُحرقةٌ بطبعها الجُسُومَ القابلة للإحراق» وإنما كانت النار المَذكورة في القرآن في 
قِصّة إبراهيم يم الخليل عبارة عن غضب نَمُرُود عليه وحنقه . فهي نار الغضب (. 2 
فلما فَرِعْ من قوله قال له بعض الحاضرين مِمّن كان له هذا المقام: '[فإن أريتّك 
أنا صِدْق ما قال الله تعالى في النار أنها لم تحرق إبراهيم » وأث الله خيليا هلله 
كما قال (بزدا وسلوها)ن وأنا أقوم لك في هذا المقام مَقَام إبراهيم عليه السلام 
في الذْبٌ عنه لا أن ذلك كرامة في حَقّي'. فقال المُنْكر: 'هذا لا يكون'.] 
فقال له: "أليست هذه هي النار المخرقة؟" قال: "نعم". قال: 'تراها في 
نفسك' ثم ألقى النار التي في المَنْقَل في حجر المنْكر وبقيت على ثيابه مدة 
يقلبها المُنْكر بيده. فلما رآها ما تخرقه تعجّب. ثم ردها إلى المَنْقّل. ثم قال 
له: 'قرّب يدك أيضاً منها ' فقرّب يده فأحرقته. [فقال له: "هكذا كان الأمرء 
وغي مأمورة» ترق - 6 الإحراق كذلكء واللّه تعالى الفاعلُ لِما 
يشاءا. فسلّم ذلك المذكر وا 510 
من بين فلاسفة 0 الذين التقى ابن عربي بهم ابن رشد الفيلسوف 
الأكثر شهرة:» إننا نتذكر الحكاية الْمُتعلّقة بالمُقابلة أو المُواجهة ة الأولى في قَرْطبة 
عدت نان مرا عربى حو امد خاما قر 0 
الفُتُوحات”** يتحدث الشيخ الأكبر عن المُقابلة الثانية أو الاجتماع الثاني - 
نكي نا ممما لد اللفظ بالنسبة للقاء خارج العالم الفيزيائي - 0 
ا سم و عا 
الطبيعة] : ثم أردثٌ الاجتماع به مرّة ثانية فأقيم لي رَحِمَهُ الله في الواقعة 
ا ا ا ا ا 
مكاني وقد شغْلَ بنفسه عني فقلت: إنه غير مُراد لما نحن عليه". إن ابن عربي 


و 


يُمَيّر طبعاً كما نرى بين نوعين من الفلاسفة””“؛ فمن جهةء هُناك الفيلسوف - 


(51) المُتُوحات. ج2.: ص371. من المُحتمل جداً أن يكون الشخص المجهول الاسم والذي 
8 بهذا الْخَرْقٌ للعادة هو ابن عربي نفسه. 

(52) الفتّوحات. ج1ء ص154. 

(53) يقول ابن عربي: "وأن الجاهل المُّؤْمن قد استحقّ دار السعادة (. ..) فسَلَبَ هذا العالِمَ - 
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الكافر الذي سيُعَزّب في النار بالجهل الذي للمؤمن ‏ الجاهل في هذا العالم (في 
حين أن هذا الأخير يستحق الجَنّة ويُجازى بالعِلّم الذي للفيلسوف - الكافر)؛ 
ومن جهة أخرىء فإن الفيلسوف - المؤمن مثل ابن رشدء وهو أعلى من الأول 
بالتأكيد. تظل إمكانياته مُحدودة» إذ إنه لن يصل أبداً إلى مَرْتبة الوليّ. يبقى 
'أفلاطون الإلهي' إذن حالة استثنائية» وأن الشيخ الأكي + على ها شدي 35 
يعرف له مَثيلاً أو مُنافساً من بين مُعاصريه. 

زيادةً على ذلك» ثُلاحظ ونحن نقرأ أعمال ابن عربي (136) أن مَعْرفته 
بالمأسفة قد كانت سَظحيّة جداً وأنه لم يكن هَمّهِ قط التوسع فيها. َرَدُ عله تجاه 
مقطع من كتاب المدينة الفاضلة للفارابي (ت. 339ه/ 950م) يُتَرْجِم حقّاً نوع 
التقُور الذي دنه قله للق الفلسفية. يقول: "ولقد رأيت بعض أهل الكفْر في 
كتاب سَّمّاه المدينة الفاضلة. رأيته بيّد شخص بِمَرْشانة الزيتون» ولم أكن رأيتّه 
قبل ذلك فأخذته من يده وفتحته لأرى ما فيه. فأول شيء وقعت عيني عليه قوله : 
'وأنا أريد في هذا الفصل أن ننظر كيف نضع إِلْهاً في العالم": ولم يقل 
'اللّه'. فتعببتٌ من ذلك ورميتٌ بالكتاب إلى صاحبه. [وإلى هذا الوقت ما 
وقفتٌ على ذلك الكتاب](64 ". هل كان ابن عربي يتجاهل اسم مؤْلّف المدينة 
الفاضلة 'الرّنديقَ'. أم أنه لم يكن قد سمع قط اسم الفارابي؟ الأطروحة الأولى 
هي الأكثر احتمالاً. ألم يكن قارئ كتاب إحياء علوم الدين للغزالي قد قرأ. أو 
على الأقل قد تَصَمَّحء إن لم يكن قد قرأ كتاب مقاصد الفلاسفة فعلى الأقل 


المستحقٌ دارَ الشقاء عِلْمّه (...) فيتعذب بِجَهْله (...) فخلع على هذا الجاهل المُؤمن 
الذي دخل الجنة بإيمانه (. ..) فنال المؤمن بذلك العلم (. ..) دَرَجَة ما يطلبه ذلك العلم 
(...) ويعطى ذلك الكافر جَهْل هذا المؤمن الجاهل فينال بذلك الجهل ذَرْك ذلك من 
النار...". الفُتُوحات». ج22 ص 284. اتفيز ابن عربي بين العام الكافر والمؤمن 
الجاهل. على الشكل التالي: فالعالمٌ الكافِرٌ يستحقٌ دار الشقاء بكفره ولا ينفعه عِلْمُ 
فيتعذب بِجَهُْل المؤمن الجاهل. أما الجاهل المؤمن فيستحقّ دار السعادة بإيمانه ويُعْطَى 
عِلْم العالم الكافِر. فيكون الجاهل المُؤمن عالماً ومُؤمناً في الآخرة» ويكون العالِم 
الكافر كافراً وجاهلاً في الآخرة. وهذا يفيد أفضلية جهل المُؤْمن على عِلْم الكافر في 
الدّنيا والآخرة؛ إذ المُستفيد من عِلْم العالم هو المُؤمن جاهلاً كان أو عالماً. أما عِلْم 
الكافر فلا يفيده عِلِمَهِ في شيء. المترجم]. 

(54) المُتُوحات. ج3: ص178. 


104 ابن عربي: سيرتة وفكره 


كتاب تهاقت الفلاسفة؛ قد اكتسب بالضَرورة له غير مُباشرة مع تيّارات الثقافة 
الفلسفية الإسلامية؟. وعلى أية حال» فإننا نلاحظ بأن أسماء ابن سينا والكندي 
أو كذلك ابن ظُفَيْل - وهو أَنْدَلْسِي مثله» وأكبر منه سنا بقليل - هي» إن لم نكن 
قد أخطأنا من جهتناء غائبة عن عمله. فإن كانت لديه بعض التصوّرات حول ما 
يمثّله هؤلاء» فإنما هي لديه عن طريق المؤلّفات التي تنتقدهم؛ فهو لم يَرَ أنه من 
النافع أن يناقشهم ولا أن يذكرهم. أكثر من ذلك. إن كان قد تعرّف شخصيا 
على ابن رشدء في إطار الظروف التي كنا قد أَشَرْنا إليهاء فإنه لا شيء يُبِيّن بأنه 
قد قرأ أعماله. وفي المقابل» فإنه يُحيل في مُناسبتين على الأقل إلى ابن السَيّد 
البَطليَوسي (ت. 521ه/ 1127م) وإلى تفسيره ه الفيئاغوري للتوحيد. ومن العجيب 
أن ابن السَّيّد هذا مشهور فى امؤلفاتة بالنحو وَفِقّه اللغة [وليس كباسيرت): فتبعاً 
لأسين بلائيوس”*” ‏ الذي يبدو بأنه قد جهل ذكر ابن عربي لهذا المؤلّف ‏ فإن 
كتاب الحدائق وعاءمءه 5ع 11886[ 1 الكتاب الفلسفي لوتيد مرخ مين ف ابن 
السَّيّد - قد تمّت دراسته أساساً في الأوساط اليَهُودية الأندلسية. لقد عرض ابن 
السَّيّد في هذه الرّسالة نظاماً فيضياً أفلوطينيّاً دَمَج فيه عناصر من المذهب 
الفيناغوري» وهو ما لم يكن قد حََفِيَ عن الشيخ الأكبر [بل وقف على كلامه]. 
يقول (137) عن ابن السّيّد: 'وكان رأيه في علم التوحيد رأي الفيثاغوريين» 
وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعَدّد وجعلوه دليلاً على أحدية الحق!©©”. إن 
ابن عربي يُلمح هنا بصُورة بديهية إلى كتاب الحدائق ‏ وبصُورة أكيدة جذاً إلى 
المُصْل الرابع منه. وهو فضل يُلخخص مذهب العَدّد عند الفيثئاغورية المُحُدَئة ‏ 


(55) 487-562.هم ,2 ,كهفاعمعقء 08705 ,2313155 وأوة ؛ انظر أيضا : 11017 ,قطلطءه0) .1] 
[325-327.جمع ,©4916 ]كأ عتتزمهدم]:ام ه] 06 

[يرى هنري كوربان في هذا الكتاب أن ابن السَّيِّد فيلسوف مُعاصر لابن باجهء وكانت 

بينهما مُساجلات يدور موضوعها حول النحو والجدل؛ وأن كتب التراجم قد اعتبرته 

فقيهاً في النحو واللغة فقط. والخال أنه فيلسوف من بين فلاسفة الفَيْضء غير أن فلسفته 


مُخالفة لتلك التي نجدها عند ابن سينا. وأن كتابه الفلسفي الوحيد كتاب الحدائق كان 
معروفا عند البهوذ وترجموه :إلى العبرية . ولقد أحصى أسين بلائيوس أحد عشر كتاباً 
لهذا الرجل. المترجم]. ٠‏ 


)256 الفُنُوحات» ج23 ص358. 
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الذي أطلق عليه والحالة هذه اسم كتاب التوحيد في كتابه شرح كاب خَلع 
التَعلَيت”57© , 
يضاف إلى قلة معرفة هذه الفلسفة العربية جهل فظيع بالفلسفة اليونانية. 

فما عدا ذكر كتاب سِر كل بين المعسوت خط إلى أرسطو 1506066م -00ناءوم 
وهو الكتاب الذي عرف انتشاراً لا يقارن في العالم العربي ‏ وكذلك دوكر كنات 
العناصر ل أبقراط”””“. فإن تلمبحاته إلى أفلاطون» وسقراط أو أرسطو هي دائماً 
فُضفاضة جداً: وترعئبائة لم يكن قدة قرأهي'69'؛ أما فيما يتعلّق بتصوراته 
للأفلاطونية المُحدئة» فإنها ترجع أساساًء كما رأينا ذلك» إلى ابن مَسَرّة وإلى 
إخوان الصفا. 


الْسَجل أخيراً أن التلمبح أو ؤكر قولة لا يسمح لنا بأن نعتقد أن أبن عربي 
يعرف لُغات أخرى غير اللغة العربية»ء ومن ن المرجح أنَّ الأمازيغية ععوةغطرعطة ع1 التي 
كان يتم التحدث بها بشكل اعتيادي في الأَنْدَنْس في العَضر الوسيط هي اللغة 
الأم لعدد كبير من شيوخه. وبالتالي. فإنه إن كانت لديه بعض التَصَدّراتَ 
المُتَعَلقَة بالفلسفة وبالباطنية اليهودية ‏ كما أذاع هذه الفرضية ر. أوستين 


(57) شرح كتاب خَلْع النَعْلّين» 2930. يتعلّق الأمر مع ذلك و بصورة لا تقبل النقاش بالكتاب 
الذي يحمل في اللائحة التي عرضها أسين بلائيوس اسم كتاب الحدائق» زيادة على 
ذلك. أن ليس هناك أي كتاب يحمل عنوان كتاب التوعيد بوهده اللائحة. ربما من 
المُمكن أن نستنبط من ذلك أن هذا الكتاب الذي تَمَنعْ 0 يبدو بانتشار واسع جِدَاً 
بحيث لم يشر إليه أسين بلائيوسء» بأنه كان معروفاً بالعنوانين 

)008 التدبيرات الإلهية: نيبرج ١‏ ص 120. 

(59) الفُتُوحات. ج1. ص 56. لقد تعرّف العرب على نظرية أبقراط بصدد العناصر من خلال كتاب 
حُنَيّن بن إسحاق الذي يحمل عنوان: ني الإسْطفسات على رأي أبوقراط (انظر: ,.5.1 ,/ه0 
9). إن ابن عربي يُحيل هنا بلا شك إلى هذا الكتاب. [' وفي هذا خلاف بين أصحاب علم 
الطبائع عن النظر. ذكره الحكيم في الإسشطقسات, ولم يأتِ فيه بشيء يقف الناظر عنده؛ ولم 
نعرف هذا من حيث قراءتي علم الطبائع على أهله وإنما دخل به علي صاحبٌ لي وهو في يده. 
وكان يشتغل بتحصيل علم الطب فسألني أن أمشيه له من جهة علمنا بهذه الأشياء من جهة 
الكدف لا مرو حهة القراء والنطر” فقرأه علينا فوقفت منه على هذا الخلاف الذي أشرنا 
إليه . فمن هُناك علمته. ' الفُنُوحات» ج1. ص56 . المترجم]. 

(60) انظر: على سبيل المثال كتاب مُحاضرة الأبرارء المجلد الثاني» ص 243» حيث يذكر 
جكمة منسوبة إلى كل واحد من هؤلاء الفلاسفة. 
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1510 بدون أن يستند في ذلك إلى أي مَضُدر مَضْبُوط'' 6‏ ولاسيّما تلك 
المُتعلّقة بِالقَبّالة التي ازدهرت بالأندلس في هذه الفترة » فإنه من المحتمل أنه قد 
اكتسب هذه التّصورات من خلال لقاءاته مع الأجباء اليَوُوةالثين موث اللعة 
العربية. هكذا يذكر ابن عربي (138) نقاشاً دان طنهاونية احذ أخياق التووة بعيدد 
الدلالة الباطنية لحَرّف ال وبهذه المناسبة نعرف أن ابن عربي قد عرف بأن 


التّؤْراة» كما هو الحال بالنسبة للقّرآن. قد بدأت بهذا الحرف. غير أنه. 
بالإضافة إلى ذلك» إذا ما سجّلنا بعض الإحالات العامّة جداً إلى التّؤراة!63. 


فإننا لن نعثرء في المُقابل» بحسب علمناء على أية إشارة» مثلاً. إلى كتاب 


(61) ابن عربي. فُصُوص الحِكم. مترجم تحت عنوان: 

121700116110115 ,1980 ,5ع501مآ ,رصتاكتدك .[ ع0 .20 ,مك11 زه كاء2ء8 116 

2620 الفُتُوحات». ج21 ص 83. [يقول ابن عربي : : "قال لنا بعض الإسرائيليين من أجبارهم : 
'ما لكم في التوحيد حَظ لأن سُوّر كتابكم بالباء' فأجبته : "ولا أنتم فإنَّ أول التَّوُراة 

باء' فأفحم". هنا تُسجل مُلاحظة وهي أن ابن عربي أَفْحَم الإسرائيلي. والحال أنه كيف 
يُفْحِمه ولديه فقط بعض التصوّرات عن الباطنية اليهودية كما يزعم أوستين؟ طبعاً إن 
السيدة كلود عداس قد اعتبرت تازوش هذا الأخير غير مدعَمة بمصادر. . ونحن نسير في 
هذا المنحى امتسائلين : كيف يمكن لابن عربي» وهو المُتضلّع في بحر الحروف الذي 
كتب فيه كثيراء واعتبره عِلْم الأولياء» واستند في ذلك إلى بحر القرآن الكريمء بأن يتأثر 
باليَمُود في هذا العلم؟ أليس العكس هو الصحيح؟ أليس اليهود هم الذين نقلوا الفلسفة 
الإسلامية إلى الفكر الجرماني كما أثبت ذلك الدكتور عبد المجيد الصغير في تقديمه 
لكتابنا : إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي : بحث في فينومينولوجيا الغياب؟ 
(مطبوع في دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان). المترجم]. 

(63) انظر: على سبيل المثال. الفتُوحات» ج2: ص261 حيث أكد أن الآية «ولا نموا 
لِنَأَىْءِ إِفْ فَاعِلٌ ذَلِكََ غَدَا 6 [الكهف: 23] توجد في التوراة. إن الإشارة التي تثير» بحسب 
علمناء هذه الصيغة في العهد القديم هي في سفر الجامعة (:51 39: 6)» لكن الأمر 
يتعلّق بنص يوناني وليس ب'لغة عِبْرانية". ش 
[يتحدث ابن عربي هنا عن مَقام كان يجهله وهو مُقام القَرْبة دخله سنة 597 بمنزل 
إبحيسل بالمغربء والتقى برجل بمنزل يسمّى انحال. وكذلك بالأمير أبي يحيى 
بن 00 فتجسّد له أبو عبد الرحمن السّلّميء وآنس به وذكر له إنكار موسى وعدم 

مع الحخضرء غير أنه لن يعصي له بعد ذلك أمراً فكان عليه أن يقدّم الصّيِر على 
اه فذكر ابن عربيٍ شارحاً و التالي : 'قال تعالى «ولا نَفُولَنَ لِسَأَئْءِ في فاعلٌ ذلك 
غَدّاة [الكهف: 23) ل(إِلَد أن يَنَآء أده [الكهف: 24] فأخّر الاستثناء وقَدّمه موسى» فلم 
يَضْبر. فلو أخّره لصَبّره وهذه الآية مذكورة باللسان العِبراني في التوراة". المترجم]. 


ون 
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دلالة الحائرين 0+5ع2 45 ع4نلاع 1 لابن مَيُمون الذي كتبه نحو سنة 21190 وهو 
كتاب ذَكّرهء في مقابل ذلك. ابن سَبْعِين . المّلاحظة نفسها تُطرَّح فيما يتعلّق 
بمعرفة الشيخ الأكبر لثقافة اللغة الفارسية : فمن بين أصحابه وتلامذته الملمّين 
بالثقاقة الفارشية - وخخصوضا الفوتوئ وأوحد القيخ كرُماني (ت. 635ه/ 
8م حيث لا يُمكن للشيخ الأكبر أن يجهل وجود أعمال شيخ الإشراق الذي 
َقَذْ فيه حكم الإعدام بِحَلّب سنة 1191/587. فإن البحث» مع ذلك» في المتن 
الأكبري عن إحالة ما إلى حكمة الإشراق أو إلى كتابات أخرى للسَّهْرَوَرِْي هو 
بحث لا يُجدي شيئاً . 

أخيراً. فإن البعض قد عزا إلى ابن عربي معرفته بالثقافة الهندية» حتى إنهم 
قد نسبوا إليه ترجمة رسالة في اليُوغا وهي 4776/4 '/ (كتاب حَوْض الحياة) 
الذي يَرِدُ نصه أحياناً في مجموعات تضم المؤلفات الأصيلة للشيخ الأكبر: لقد 
تمكنا في وقت ليس ببعيد من الحصول على مثل هذا المّحُطوطء من القرن 
التاسع عشر صادر من مُصئّف مغربي خاص. طبعاً إن نسبة هذا الكتاب إلى ابن 
عربي هو عَبَثاء كما بين ذلك ماسينيون. وعثمان 5 
فإن مُقالاً ظهر أخيراً يشهد على أن هذه الحُرافة مُستمرة حتى يومنا هذا. 


من بعذه. ومع ذلك» 


(64) انظر بهذا الصدد عثمان يحيى. 230 1.0.5 ,«10لهءتاددمكء اه ءجاماال8 . 0 حَورض 
الحياة. عنوانان آخران: "مرأة المعاني في إدراك العالم الإنساني" ؛ "بحر الحياة' ؛ 
مولفات ابن عربي ١‏ تاريخها وتصنيفهاء ص 302-301غ. المترجم]. 


ع 2 
ارض الله الواسعةهة 


دأنا القرآن والسّبّع المثاني» 


يحكي الشيخ الأكبر لتلميذه القُوتوي: 'لَمَا وصلتٌ إلى بَخْر الرُوم من بلاد 
أندلس عزمت على نفسي أن لا أركب البَحْر إلا بعد أن أشهد تفاصيل أحوالي 
الظاهرة والباطنة الؤُجُودية مِمَا قدّر اللّه علي ولي ومني إلى آخر عُمْري". [قال 
رضي اللّه عنه]: 'فتوجهتٌ إلى اللّه في ذلك بحضور تامّ وشُهُود عامّ ومُراقبة 
كاملة» فأشهدني الله جميع أحوالي مِمّا يجري ظاهراً وباطناً إلى آخر عُمري» 
حتى صحبة أبيك إسحاق بن مُحَمّده وصحبّك وأحوالك وعلومك وأذواقك 
ومقاماتك وتجلّياتك ومُكاشفاتك وجميع حُظوظك من الله ثم ركبت البَْر على 
بصيرة ويقين» فكان ما كان ويكون من غير إخلال ولا اختلال"7!'. 


لقد تمّت لابن عربي؛ على الأرجح هذه الرّؤيا المُتعلّقة بمُستقبله ومُستقبل 
تلامذته في الجزيرة الخَضراء سنة 589/ 1193. وبالفعل» فإنه في هذا المَرسى 
الأندنّْسي الموجود على أطراف جَبَّل طارق - أمام مَرْسى سَبَّة الذي تربط بينهما 
تجارة بحرية مُتصلة ‏ هذه "الجزيرة المُحُْضَّرّة"» التي التقى فيها الحَضِر مع 
موسىء تبعاً لما يقوله الججغرافيون العرب. كي (140) يُقيما جدار بيتٍ 
ِتيمَيْن(22» هي التي نزل فيها الشيخ الأكبر للمرّة الأولى وهو مُنّجه نحو المغرب 
في هذه السنة (سنة 589). 


4 مؤيد الدين الجَندي. شرح قُصُوص الجكمء ص220-215 [النص مأخوذ من شرح 
قُصُوص الجكم لمؤيد الدين الجندي؛ صححه وعلق عليهء السيد جلال الدين 
الآشتياني» مرجع مذكورء ص234-233. المترجم]. 

(2) لقد ورد هذا التقليد في كتاب ذكر بلاد الأندلس» 1» ص 668؛ وعند الزُهري (القرن7/ 
02 في كتابه كتاب الحغرافياء طبع من طرف م الحاج صدوقء ص 214. [من 
المعلوم أن قصة موسى مع العبد الصالح في القرآن الكريم قد ذكرت إقامة العبد الصالح 
لهذا الجدار وذلك في قوله تعالى ظنَانطَلَمًا حَيَحَ إذا أيَا أَهْل قَرَِةَ أسْنَطمما أهلها فَأَبوَا - 
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لصي ل سخ ببسي ل بباح لاسا سمي _ مط شك _يى__ لل طش_”!___ي__ان_ا اما ايل -مسةه 


عند وصول ابن عربي إلى الجزيرة الخُضراء قام بزيارة الشيخ إبراهيم بن 
طرِيف العَبْسي””» وهو يَبْعاً لما يقوله مؤلّف كتاب التكملة”*. تلميذ أبي الربيع 
المالقي”” من مدرسة ألْمَرية» ولابن مُجاهد قبل أن يصبح هو نفسه [أي ابن 
ظريف] شيخاً لأبي عبد الله الفُرشي (ت. 599ه/ 9)1202© . 


بعل ملة و قليلة نزل ابن عربي بسَّبْتة حيث بدأ سياحته في بلاد المغرب. لقد 
ا وذلك بما فيه الكفاية كي يتابع على 
كل حال دروس ثلاثة مُحدّئين قاطنين بها وهم: عبد اللّه الحَجَري 
(ت. 591ه/ 1194م) الذي نقل إليه صحيح البخاري في رمضان سنة 77589), 


1 ع عم 


ن يُسَيْتُوهُمَا هَوَبَدَا ينبا جِدَارا يُرِيدُ أن تق #أضسافة الوقن تق تكد #2 

0 77 وتوله تعالى «وَأمًا الجدار كان لِعْلمَيْنِ يِنيِمَيْنِ فى الْمَدَِةِ وك حم كو 

-- أنوَقمًا: حنلكا قاراد ريك أ لقا ادها ويتعنا كرفا نننة عن كيك زا 

0 2 َلِكَ تَأْوِيلُ ما ل مَلِع عَبّهِ صَبَراه [الكهف: 82]. المترجم]. 

)3( 00 ص 617. حيث يذ> كر ابن عربي بأنه قد التقى به بالجزيرة الخضراء عام 539 
["'وهذا مذهب [أي الوعد بالشفاعة] شيخنا أيفنا أبي إسحاق بن طريف وهو من أكثر من 
لقيته. ولقد سمعت هذا الشيخ يوم وأنا عنده بمنزله بالجزيرة الخصراء ينه بيع ولماتين 
وخمسمائة" . المترجم]؛ انظر أيضاً : «المُلخْص» الذي خصّصه له في «رسالة» روح 

القُدس؛ حيث يذكر بأنه قد قصده مرتين بالجزيرة الخضراء ومرة بسَبّتة مع صاحب ابن 
عربي عبد الله الحبتشي (تلقد حصل هذان اللقاءان الأخيران» كما سنرى حوالى 594- 
5)). انظر روح القُدس. رقم 25. صن 119؟ 141-142.مم ,عذعسه لم4" عتإبامى ؛ 
وكتاب الكْتّبء ص 9ء ضمن الرسائل. حيدرآباد» 1948. 

(4) التكملة. طبعة 402 5 ,1910 ,تعهولة ,اعممعطعهع8 نء اع8؛ انظر كذلك: صَفيَ الدين بن 
أبي المَنْصورء الرسالة» ص118. والمُلُخص البيبليرغرافي الذي خصّصه دنيس غريل 
48 011 ولصء12. 

(5) لقد كان أبو عبد اللّه المالقي فعلاً تلميذاً لابن العَريف؛ حول هذا الرجلء انظر: 
الفُتُوحات» ج13 ص508؛ ج4: ص474؛ رُوح القُدس. ص99. 120؛ كتيددى 
43 ,0.110م ,ءنكلاه/ه2.47:4؟ والملخص البيبليوغرافي»ء ص222. 

(6) متصوّف أندلسي من الجزيرة الخضراءء لقد كان شيحّه أبو الربيع المالقي. انظر: ابن 
عربي2» كتاب التجليات . ص26ء ضمن الرسائل ؛ الرسالة لابّن أبي المَنصسورء ص88 

116-111 والملخص. ص232. 

(7) المُتُوحاتء. ج1ء ص32؛ ج3. ص334؛ الإجازة» ص180؛ وحول ابن الحَبَري» 

انظر : التكملةء طبعة كوديراء رقم 21416 ونَبْل الابتهاجح» ص135. 
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وابن الصائغ”© (ت. 600ه/ 1203م)»: ناقل ابن يَشْكُوال وابن قُزْمانء والذي 
كان أيضاً مُتَصَوّفاً بلغ مرتبة "الكبْريت الأخمر””' بحسب ما يقوله ابن عربي ؛ 
وأخيراً أبو أيوب الفِهُري (توفي609/ 1212) تلسة ابن حنكن زان شكوال في 
العلوم الدينية التقليدية» وفي نفس 0 (141) صاحب أبي يَعْرّى وأبي مَذَْيّنء 


بم © 0س 


ومات تنيندا في معركة شين ' 1101052 ع 212935 125. وكان قاضي سبتة 
أبو إبراهيم بن يَعْمُور (ت. هه 609ه/ 1212م) من بين السامعين لهذا الحديث 
والحاضرين لهذه الدُّرُوس. لقد عَقّد ابن عربي معه علاقة صداقة ويُئني في 
الفُتُوحات على استقامته العجيبة”''“؛ فهذا القاضي يُمثْل بالنسبة لابن عربي 
نموذج الحاكم العادل: فالعّضَبٍ لا يعرف إليه سبيلاً» وعندما يقيم الحدّ على 
أحدء ويطبّق أحكام الشريعة» فإنه يتصرَّف فقط طاعة للَّه ورحمة بالجاني الذي 
يجد نفسه بذلك مطهّراً من غَلّطه. إن هذا هو تلق أبي إبراهيم الذي هو: 'غزير 
الدمعة طويل الفكرة كثير الذكر يُصلح بين القبيلتين بنفسه"”12". 


(8) المُمُوحات. ج2. ص528؛ ج3. ص334؛ ج4. ص489؛ رُوح القُدس رقم 38, 
ص 123؛ 6.151 ,عأكلاماه44 :4 كتالته5 !؟ النَسَوّف إلى رجال التُصَرّفء رقم 198., 
ص 377؛ التكملة» طبعة كوديراء رقم 2070؛ صلة الصّلة. رقم 391. ص200. 

(9) روح القّدسء ص 123. إن الكبريت الأحمر هو رمز خيميائي يُعيّن المادة القادرة على 
تحويل الفضة إلى ذعس: . يستخدم ابن عربي هذه الجبارة في هذا المعنى في كتابه 
التدبيرات الإلهية: نيبرج. ص 219. غالباً ما تُستعمل هذه العبارة ذ في التصوّف كي تعين 
المرْتبة الروحية العليا التي يصل إليها الوّليء ؛ وإن ابن عربي قد وضفه مُريدومٍ ا 
الأحمر؛ فلقد اتخذ الشغران ني (توفي 3 1565) هذه العبارة عنواناً لأحد مُؤلّفاته الذي 
خصّصه لعُلوم مؤلّف المُتُوحات. وهو الكبْريت الأخمّر في بيان ُلوم الشيخ الأكبرء 
الفاعرة؛ 9هه. (على هامش كتابه اليواقيت والجواهر). 

(10) الفتُوحات» ج3؛: ص334؛ الإجازة» ص180؛ اللنَّشَوْفَ إلى رجال النْصَوّف, رقم 240. 
ص 415 التكملة؛ طبعة مُحَمّد بن أبي شنب» رقم 536؛ ابن مذ أنسن الفقير. ص32. 

)110)) الفُتُوحات؛ ج3. ص 334. لقد كان ابن يَعُْمُور قاضياً ني فاس » وسبتة » مَلسية؛ وجَجّان 
ه36 إلخ. [ولقد رأيت ذلك لبعض قضاة المُغْرب قاضي مدينة سَبْتة يقال له أبو إبراعيم 
ا وجا مجر يفنا الحتيت يان قرحا أي الي إن العانن رمن 111 2 
أيوب الأنصاري؛ وعلى أبي الصبر أيوب الفهُري؛ وعلي عبد الله أبي مُحَمّد بن عبد الله 
الحجَري بسَبْتة في زمان قضائه بها" . المترجم]. 

(12) الفتُوحات. ج3. ص334. 
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لن يمكث ابن عربي كثيراً في سَّبْتة» إذ إنه سوف يتجه نحو تونس». 
وبالضبط عند الشيخ عبد العزيز المَهُدَوي. فكرة هذه الزيارة قد أتنه بصورة 
مُفاجئة: يحكي في رُوح القدس”'”'' أنه في سنة 0589 وهو بإشبيلية [آفي النص: 
شَذُوّنة] خرج منها في أحد الأيام سائحاً عبر الساحل الغربي. فوصل إلى قرية 
0 8» وأقام فى مسجدها صلاة الجمعة. وهنا سيلتقي لأول مرة 
بِمُحَمّد ابن الأشرف الرُنْدِيء واحد من الأبُدال السبعة. يقول: ' وأخبرني بأمور 
كثيرة» ووعدني أن ألقاه بإشبيلية» فأقمتٌ معه ثلاثة أيام وانصرفت» فأخبرني بكل 
ما يتّفق لي بعد مُفارقته حَرْفاً حَرْفاًء فكان ذلك كذلك. فلما وصلت إلى إشبيلية 
أقام الله بخاطري الرّحلة إليه لأراه وأنتفع بهء وكان ذلك يوم الثلاثاء» فشاورتٌُ 
الوالدة فى السفر فأذنث لي. فلما كان في غد قرَع إنسان علي الياب فخرجتٌ» 
فوجدتٌ إنساناً من البادية فقال: 'أنت مُحَمّد بن العربي؟" فقلت له: 'نعم". 
قال: "كنت أمشي بين مُلْجانة ومَرْشانة بالأمس اثني عت فسا من 1ل 
فلقيني رجل له هَيْبة وهِمّة فقال: أنت تسير إلى إشبيلية؟ قلت: نعم. قال: سَلَ 
عن دار مُحَمّد بن العربي واجتمع معهء وقل له : صاحبّك الرَّنْدِي يُقرئك السلام» 
وهذا كان طريقه إليك» ولكن خطر لك الساعة أن ترحل إلى تُونس فَسِرْ مُسَلَّما 
عافاك الله واجتماعنا إن شاء اللّه إذا وصلت إشبيلية". فكان كما قال. فرحلتٌ 
أنا في اليوم الثاني لزيارته”*'' [أي الشيخ المَهْدَوي]'. 


0130( روح القُّدسء رقم 18.ء ص113-110؛ 2.128-133م ,عاعلام/امكة4'4 كاإنامى» 
الفُتُوحات». ج22 ص 7. 

(14) هذه المدينة الصغيرة التي ما تزال قائمة إلى اليوم» الموجودة على طول الساحل غير بعيد 
من فادش كان فيها مسجد مشهور في الأندلس كلهاء والذي كان قد أضحى مَزاراً. 
انظر: المَرَاكُشي» المُعجب. ص228»: حيث يُؤكد أن الناس يأتون إليه من جميع جهات 
الاندلس كي يؤدوا الصلاة بهذا المسجد. 

(15) لنتذكر أن ابن عربي كتب رسالة رُوح القّدس سنة 600 بمكّة إلى عبد العزيز المَهُْدَوي. 
[يقول في بداية هذه الرسالة: "من العبد الضعيف الناصح الشفيق المأمور باننصح 
لإخوانه(. ل ب ال .) إلى وليه في الله تعالى . 0. 
أبي مُحَمّد عبد العزيز بن أبي بكر القّرَشي المَهْدَوِي تزيل تونس 5 10 
خاتمتها: 'وكتب إليكم وليّكم بهذه الرسالة من مكّة حرسها اللَّه وشرّفها في شهر ربيع 
الأول سنة ستماثة' . المترجم]. 
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في بداية الفُتُوحات المكّية'2'' يحكي الشيخ الكو و ون إل اتوزتين 
لزيارة الشيخ المَهْدَويء الأولى سنة 590/ 1194 عاد بعدها إلى الأندلس» 
والثانية سنة 598/ 1201 اتجه بعدها نحو القاهرة دون أن يعود قط إلى الغرب. 
المشهد الذي حصل له في رُوطة قد تمّ بالضبط سنة 589., أياماً قليلة قبل نزوله 
بالجزيرة الخضراء». وأن وصوله إلى تونس كان سنة 590هء لانه تبعاً لما ورد فى 
النص عاد ابن عربي إلى إشبيلية حيث وجد الرّنْدي. / 

تُثير هذه الحكاية الواردة في روح القّدسء فضلاً عن ذلك» سؤالاً وهو: 
إن كان ابن عربي قد ترك إشبيلية منذ زمان كي يرى المَهُْدَوي فإنما لأنه يعرفه 
بالاسم وبفعل الشهرة . من هو هذا الذي تحدّث له عنه؟ إننا لا نستطيع أن 
تحيب عن هذا بشكل :دقيق» لكن من المخثمل أن يكوق: واحداً من 'شيوخة 
المُرتبطين بأبي مَذْيّنْء والذي كان هو أيضاً من بين شيوخ المَهْدَوي. 

إن ابن عربي قد تَوقفء. بدون شكء بين سَبْتة وتونسء بتِلِمْسان اللّهم إن 
لم يكن هذا التوقف قد حصل عند عودته [إلى إشبيلية]. وعلى كل حالء فإنه 
أقام بِتَلِمُسان سنة 590/ 771194'©. وبها التقى بالشاغر الصوفي أبي يزيد 
المَزازي (ت. 627ه/ 1230م”*2. خلال هذه الرحلة إلى تَلِمْسان تعرّف ابن 
عربي على رجل وَلِيَ هو أبو عبد الله المََرُطوسي””2" الذي أبدى انتقاداً لأبي 
مَذْيّن أثناء لقاء جرى بينه وبين ابن عربي الذي يُكِنَ إجلالاً لامُتناهياً لأبي مَذْيّن 
- فكره المَّرْطُوسي» وفي نفس الليلة رأى ابن عربي رسول اللّه [صلّى الله عليه 
وسلّم] في المنام يؤثبه : "قال لي رسول الله [صلّى اللّه عليه وسلّم] : 'لِمَ ذَكرٌه 
قلاناً؟' فقلت: 'لبُغضه في أبي مدن" فقال لي: 'أليس يحب الله ويُحيّني؟* 


(16) الفنُوحات. ج1ء ص 9. 

(217 الفُوحات . جل ص 379؛ ج4. د 

(218 المُنُوحات» جل ص 379 [«فكل مترذد بين هواءين لا بد من هلاكه كما قال صاحبنا 
أبو ريد عبد 90 الفازازي رحمه اللّه : 

هوىّ صحيمحٌ وهواءً عليل صلاخ حالي بهما مستحيل 

أنشدنيها لنفسه بتَلِمْسان سنة تسعين وخمسمائة'. المترجم]. حول الفازازي» انظر: 
التكملة. طبعة كوديراء رقم 1641؛ نيل الابتهاج . ص 163؛ .482 ..5.1 ,041 

)219 الدّرة الفاخرة. رقم 6 115.م ,ءنكناهاهل 1م ل 50:5 صز؛ والفتُوحات» ج4.» ص 498. 
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فقلت له: 'بلى يا رسول الله إنه يُحبّ الله ويُحبّك"' فقال لي: "فَلِمَ بغضته 
لبُغضه أبا مَدْيَن (143) وما أحببته لحبٌ الله ورسوله؟' فقلت له : 'يا رسول 
اللّه من الآن إني واللَّه زَلَلتُ وغَفِلتٌ والآن فأنا تائبٌ وهو من أحبٌ الناس إلىّ. 
فلقد نَبَهْتَ ونَصَحْتَ [صلَّى اللَّه عليك] ". فلما استيقظت أخذتٌ معي ثوباً له 
ثمن كثير أو نَمَقة» لا أدري» وركبت». وجئت إلى منزله فأخبرته بما جرى فبكى 
وقبل الهدية واخد الوا :تننيها من الله قزال عن تفية كراعته فى أبن دين 
ل" 50" 

لا يَنفصل اسم تُونس تقريباً عن اسم جامع الزّيُتونة الذي بُني سنة 114/ 
2 . ومع ذلكء فإن الإدريسي (ت. حوالى 560ه/ 1165م) لم يَقْلْ كلمة 
واحدة عنه في كتابه نُرْهة المُشتاق. يقول: 'وهي مدينة [تونس] حسنة يُحيط بها 
من جميع جهاتها فُحوص ومزارع للجئْطة والشعير [1...] [وهي الآن في حين 
تأليفنا لهذا الكتاب] مَعْمُورة مَؤْفُورة الحَيْرات يلجأ إليها القريب والبعيد» وعليها 
سُوْرٌ ثراب وثيق» ولها أبواب ثلاثة» وجميع جَجنانها ومزارع بقولها في داخل 
سورهاء وليس بها خارج السّور شيء يُعَوّل عليه "227 , 

هل هذه المدينة أعجبت ابن عربي؟ بلا شكٌ» لأنه» منذ أن وصل إليها 
سنة 590/ 1194 ظل فيها عاماً تقريباً بصحبة الشيخ عبد العزيز المَهْدَويء وشيخ 
هذا الأخير ابن حَمِيّس الكناني الجَرّاح» تلميذ آخر لأبي مَذْيّنَه كان يسكن 
بالمَرسى. يقول عنه ابن عربي بأنه : 'جرايحي بمدينته تونس . لقيُه وَزُرْنَه حافياً 
على قدمّي في شدة الحَرٌ تأسياً بشِيحَيَ أبي يعقوب وأبي مُحَمّد. قالا لي: إنهما 
زاراه على هذه الحالة» له بركات» وحسبي علمك بحاله"”277. يحكي ابن عربي 
في مقطع من كتابه الدّرّة الفاخرة عن تجاذب عميق» بل وعن تواطؤ تم بسرعة 


(20) الفتُوحات. ج4. ص498. 

(21) حول جامع الزيتونة» انظر : 4ازده14 .«.ى 2[ 

(22) نزهة المُشْتاقء ترجمه دوزي 130.م ,502؛ انظر أيضاً: ترجمة الحاج صدوق: 
المَغْربٍِ في القرن الثاني عشر. 122.م ,1983 [0.8.1؛ ياقوت, مُعْجم البلدان. بيروت» 
6 2: ص60 وما بعدها. لقد قدّم الزُهْريء وهو جغرافي مُعاصر للإدريسي وصفاً 
لجامع الزيتونة. انظر: كتاب الجغرافياء طبعة. م حاج صدوق» فقرة 275. 

(23) روح القدسء رقم 52 صن 125؛ 157-158.مم ,عتكناهاهاصا' 4 عتربهك . 
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بينه وبين الكناني. فهذا الرجل : "كان من أكابر القوم. وهو من ججملة أشياخ 
عبد العزيز المَهْدَوي. غير أن عبد العزيز لم يَكُنْ يَعرف قدرهء وكان الشيخ 
(144) يتسئّر عنه (. ..) قُمْتّ في صحبته دون السنة» وكان يسألني أن لا أَعَرّف 
عبد العزيز المَهُدَوي بحاله ولا غيرّه؛ وكان الي أن لا أعرف كا . إن ابن 

عربي» على ما يبدو» قد عرف كيف يخترق» على النقيض من المَهْدَوي مدى 
الاتساع الروحاني للشيخ الكناني. هذه الفكرة التفصيلية هي أكثر وضوحاً 
ولاسيّما في نص من الفُتُوحات الذي يُوحي بأن جِدّة الذهن أو نفاذ البصر هو 
مُتبادل بينهما [أي بين ابن عربي والكناني]. وبالفعل» فإن ابن عربي في خطبة 
هذا الكتاب يحكي - بنبرة أو أسلوب يكشف عن بعض الأسى ‏ عن عدم الْتفات 
الشيخ المَهْدَوي إليهء وما لاحظ فيه من النقص. غير أن ابن عربي يكتب قائلاً : 
'وعَذَرْنَهِ في ذلك. فإنه أعطاه ذلك مني ظاهر الحال وشاهد النصء فإني سترتٌ 
عنه وعن بَنِيه ما كنثُ عليه في نفسي بما أظهرته إليهم من سوء حالي وشَّرَه 
حِسي. .. *27©. إن واحدة من الأسباب التي كانت وراء هذا الرفض الأولي من 
طرف المَهُدَوي. وهو رفض عانى منه ابن عربي هوء كما تقول الأبيات» 
المشهورة التي قَرَع بها يوماً في بعض المّجالس أسماع المَهْدَوي ومُريديه وهي : 


5 0 0 ا لء و2 و ار 
أنا القران والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني ' 


(24) الدرّة الفاخرة. في 157-158.مم ,عنىداهاه4'474 5تامى. [هذا المقطع مأخوذ من مُختصر 
الدّرّةَ الفاخرة» مرجع مذكورة ص 73-72. واسم الكناني هنا مذكور باسم: أبو مُحَمّد 
كج المُرابط» بمَرْسى عِيدُون من أَحَوَاز تونس. المترجم]. 

(25) الفُتُوحات. ج1. ص 9. 

(26) سوف يسجل ابن عربي هذا البيت [هذه القصيدة] فيما بعد في كتاب الإسراء إلى المقام 
الأسرى. الذي خَرّره بفاس سنة 594/ 1198. نفس هذا البيت استعاده التشتريئ (توفى 
8 1269). انظر: لوي ماسينيون .440م ,2 ,8355108. لنتذكر بأن عبارة 'السَبْع 
المثاني ' هي تعيين تقليدي لسُورة الفاتحة. [الأبيات كما هي واردة في خطبة المتٌُوحات 
هي كما يلي : 
أنا القرآن والسبعٌ المشاني وروح الروح لا روح الأواني 


فلا تنظرٌ بِطَرْفِكٌ نحو جسمي وعَدّ عن التنعٌّم بالمغاني - 


1038 
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إن مثل هذا الإثبات ‏ له طابع تججديف واضح ‏ من حيث إنه يجعل 
المُتكلّم يتماهى مع الكلام الإلهي نفسه. وأن ابن عربي في الجْمْلة التي ذكرناها 
يبدو أنه يشير إلى أن الأمر لا يَتعلّق بشَظح تحت سُلطان جذبة رُوحانية» وإنما 
قلق الأ بإتازة مقضوؤة أو محريفن تكن أخل إعفاء عبوويعة المنة 
مُعِّنة. غير أنه يضيف على الفور مُلاحظة تبيّن بأن هذا البيت المُرْعج» إن كان 
قد أنشده مع سيق الإصرار» فإنه لا يُعبّر عن كبرياء وليس صادراً عن زهو الأنا. 
يقول: “فوالله ما أنشدث من هذه القطعة بيت إلا وكأني أسمعه ميتاً [وسبب ذلك 
حكمة أبغي رضاها وخاعة اق تنس شفوبت فقاها ]: وما أحسٌ بي من ذلك 
الجمع المُكرم إِلّا أبو عبد الله المُرابط أكَلِيمُهم المُبَرّز المُقَدّم] ولكن بعض 
إحساس. والغالب عليه في أمري الالتباس. وأما الشيخ المُسِنَ المرحوم جَرَاح 
فكنت قد تكاشفت معه (145) على نيّة في حضرة عليّة "277 . 

الصديق المشترك لابن عربي والكناني هو الححضِر. يقول: "ثم انّفق لي مرّة 
أخرى أني كنت بِمَرْسى تونس بالحفرة في مركب في البحرء فأخذني وجع في 
بطني» وأهل المركب قد ناموا. فقمتٌ إلى جانب السفينة وتطلعت إلى البحرء 
فرأيت شخصاً على بُعد في ضَوْء القمرء وكانت ليلة البَذْره وهو يأتي على وجه 
الماء حتى وصل إليَّ فوقف معيء ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الأخرى 
فرأيت باطنها وما أصابها بلل» ثم اعتمد عليها ورفم الأخرى فكانت كذلك» ثم 
تكلّم معي بكلام كان عنده؛ ثم سلّم وانصرف يطلب المنارة محرساً على شاطئ 
البحر على تل بيننا وبينه مسافة تزيد على ميلين» خبطم بلك الشمافة في لخظربين 
أو ثلاث [فسمعت صوته وهو على ظهر المنارة يسبح الله تعالى] وربما مشى إلى 
شيخنا جراح بن ميس الكناني» وكان من سادات القوم مُرابطاً بمرسى عِيدُون» 
وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك...97". إن التلميح إلى الشيخ 
-- وعُص في بَحْر ذاتٍ الذّات تُبِصِرْ عجائبٌماتبدت للهيان 

وأسرارٌ تراءث مبهَماتٌ ممسترةٌبارواح المعاني 


(المترجم)]. 
27( الفنُوحات, ج1. ص 10-9. 


(2)28 الفبُو حات» جل ص 186. 
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الكناني يسمح لنا بأن تُحدّد هذا اللقاء الثاني مع مُحاور موسى في عام 590ه 
بكل تأكيدء وليس في عام 598هء أثناء النُزول الثاني لابن عربي في تونس؛ 
وبالفعل. فإن ابن عربي» في كُتيِبٍ قيّده سنة 590ه» عند عودته إلى تونس» 
والذي تر إلبه تطولا في هاا بعلن ند ذكر الستيع الكناتي» واستعمل غبارة 
النَّرَحُم وبيّن بأنه قد دُفِنَ بمَرْسى عِيدُون'”*“. وإذن» فإن الشيخ الكناني 0 1 
0 1194 بين المذة التي وصل فيها ابن عربي إلى تونس وعودته إلى إشبيلية 
أقل من سنة فيما بعد. إنه إذنث خلال هذه المدة الزيان تعمل اللقا داق 
الخضِر بمَرْسى تونس بالضبط. 

إن موقف المَهْدَوي تجاه ابن عربي سنة 590ه يُفاجئنا كثيراًء لأنه إن كان 
يجد نفسه على مسافة بينه وبين هذا التلميذ [أي ابن عربي] ‏ الذي هو تقريباً فريد 
من نوعه » فإِنَّ العكس لم يكن صحيحاً؛ فابن عربي يُِكِنْ احتراماً عميقاً وحقيقيًاً 
لهذا الشيخ. 

لنتذكر أن ابن عربي قد كتب رُوح القّدس فيما بعد من أجل هذا الشيخ 
ومن أجله شرع في تحرير كتابه الفُتُوحات المّكيّة» حيث يُشير إليه دائماً باسم 
الوَّلَِ (146)» 'الصديق'. لكن ليس هذا هو كل ما هنالك؛ فَمَوْر عودته من 
تونس كتب ابن عربي رسالة مُوَججهة إلى أصحاب المَهُْدَويء وبالضبط إلى ابن 
عمه أبو الحسين بن العربي وهو أيضاً تلميذ المَهْدُوي . إن هذا النص المطبوع 
مؤخراً”””' يتضمن قسماً خاصاً بمَناقب الشيخ المَهْرَوي”'©. بالإضافة إلى ذلك» 
لل الي لحارلا ماناس ل ف ليد كب لج يا خاص بفضائل 
الشيخ التونسي02. أخيراًء أفلم يُصرّح ابن عربي في مقطع من خُطبة الفُتُوحات 
والذي أَحَلّْنا إليه من قبل» أن المَهْدَوِيء ورفيقه ابن المُرابط وكذلك هو ورفيقه 


(29) انظر: الرسالة؛ هو كُتَيْبٍ مطبوع بلا عنوان» في أَلِفء رقم 5. يوجد المقطع الخاص 
بالكتاني في الصفحة 30. 

(30) حول العنوان الحقيقي لهذه الرسالة التي ظبعت من طرف أ. الطاهر 7265 .لء انظر: 
أسفله في الفصل الخامس. 

(32) مما لاشك فيه أن هذا الكتاب 500 الرقم 6 (مولّمات ابن عربي» تاريخها 
وتصنيفها) لعثمان يحبى وعنوانه هو: فضائل الشيخ عبد العزيز المَهْدَوي. 


200 ابن عربي: سيرته وفكره 


الحَبّشي بقوله: 'فَكُنَا الأزبعة الأزكان!2© '. وهو تلميح واضح إلى الأؤتاد 
الأربعة؟. لكن صحيح أن الأمر يتعلّق هذه المرة بتُزول ابن عربي الثاني بتونس 
بعد ثماني سنوات. 

بعد هذا فإنه إِنْ كانت سنة 590/ 1194 في تاريخ ابن عربي هي السنة التي 
انفتحت أمامه فترة طويلة من الهيمان داخل فضاء من أبعاد ثلاثة» فإنها هي أيضا 
مَظبُوعَة ساسا بدخوله فيما أطلق عليه اسم (أوقن الله الواضعة»: قرآن»: :4 : 
7,»” ودخوله منزل الرّمُوز. إن هذه الأرض الواسعة التي لم يَرْسم قط أي 
جغرافي خريطة لهاء والتي» يقول لنا [ابن عربي] بأنه.» قد دخل إليها وعَمْره 
ثلاثون عاماً كي لا يُغادرها أبداًء هي أرض يُطلِق عليها الشيخ الأكبر أحياناً اسم 
اأنضن اعونت ا رسكن اليا اناف الشامن من الفُتُوحات بكامل77©. إن 
مفهوم العالم الذي 'فيه تَتَجَسّد الأرواح وتَتَرَوْحَن الأجساد' لم يكن خاضاً بابن 


عربي . . فنحن نجده بأسماء مختلفة عند مِؤلّفين سابقين عن ابن عربي بل وحتى في 
تقاليد ما قبل إسلامية©22. لقد خص هنري كوربان لهذه المسألة كتاباً هامً)(67© 


جمع فيه (147) مُختلّف المُعطيات والتَّرجُمات أو تحاليل لنصوص عدد من 


(33) المُتُوحات. ج1. ص10. [: 'فكُنًا الأزبعة الأزكان". المترجم]. يذكر ابن عربي في 
هذا مقلع نزوله الثاني بتونس سنة 598. [لم أعثر على هذا التاريخ في هذه الخطبة. 
المترجم 

(34) 7 لذن شه م التلهكه طَاليِيَ 1 وأ ليم كُممْ كالوأ كا مستَسْمَفِينَ فى لاض كَالوَا ألم مَكنَ 
رْضُ أل وسِعَةٌ حَبَايوُوا فيا هَأولهِكَ مأو جَهَئْدُ وَسَدَتْ مَصِيَا4 الآية 97 من سُورة النساء. 
المترجم]. 

(35) الفتُوحات. ج1ء ص131-126. لقد خصٌ ابن عربي كتاباً لأرض الحقيقة. 
انظر: قت ٠‏ 00269 وكذلك الفتُوحات. ج1ء ص 131 . [يقول: *وقد بسطنا القول في 
عجائب هذه الأرض وما تلن يها من التعار قافن كاك كس نا فيها خاصة". وعنوان 
الباب الثامن هذا هو: (في معرفة الأرض التي خُلِقت من بقية خَمِيّْرة طِيْنة آدم عليه 
السلام وذِكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب). المترجم]. 

(36) لقد ظهر مفهوم أرض أخرى في' بعض التقاليد المرتبطة بجبل قاف وبمدينتّي جَبَلْقا 
83 وجبَرصا 28 انظر: تاريخ الطبري. ترجمه 4] 26 ,م8عءطمغ 201 .1] 
423.مم ,1984 ,83215 ,4اله2 6 «مزاو6ن ؛ انظر أيضاً : كتاب هنري كوربان: دم07) 
32-7.مم ,19719 ركلكوط رعأدءافق ءمجعا اء أعلااة رامد . 

(2037 ...أ انام كم60©) بصتطره© رورعز 
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المؤلّفينء ومن بينها الباب الثامن من كتاب الفُنُوحات الذي أشرنا إليه. لنكتفٍ. 
إذنء هنا بالتذكير بالمؤشّرات الأساسية الواردة في هذا النص الطويل ثم نُكَمُمه 
بالمؤشّرات الواردة في الباب 351 من الفُتُوحات والتي لم تكن مُسَتَفَلَةَ من طرف 
كوربان. 

يذكر ابن عربي في بداية الباب الثامن من كتاب الفتوحات» أن أرض 
الحقيقة خُلقت من 'بقيّة خميرة طينة آدم'؛ وهي أرض باقية لا تفنى ولا تتبدل. 
وكل ما فيها حي ناطق كحياة كل حي ناطق؛ وإذا دخلها العارفون إنما يدخلونها 
بأرواحهم ل ري فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجرّدون. 
وهذه الأرض قد مذها الله في البرزخ» في عالم وسطي تلبس فيه الأرواح 
أجساداً لطيفة. 'وكل جسد يتشكّل فيه الروحاني من ملك وجن» وكل صورة يرى 
الإنسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الأرض :037 , 


يكشف ابن عربي في الباب 351 عن وجهٍ آخر لهذه الأرض الروحانية: 
إنها أرض أولئك الذين حقَّقوا العُبُودية الكاملة إزاء الحقّ. يقول : 'العُبُودية ِل 
حاف ليد 1ل اه القيام فيهاء فإنها عَيْن ذاتهء فإذا قام بحقّها 
كان قيامّه عبادةً] ولا يقوم بها إلا من تسكن الأرفى الإلهية الواسعة التي تسع 
الححخدوث والقدم. فتلك أرض الله من سكن فنينا حدق نياةة اللودوا فسان 
الحىّ إليه. قال تعالى 8©بِِبَادِىَ الَنِنَ َامَنْوَا إِنَّ أرَضى وَسِعَةٌ فَإِتَىَ فََعبْدُونِ » 
[العنكبوت: 56]. يعني فيهاء ولي مذ عبدثٌ الله فيها من سنة تسعين وخمسمائة 
وأنا اليوم في سنة خمس وثلاثين وستمائة. ولهذه الأرض البقاء ما هي الأرض 
التي تقبل التبديل ولهذا جعلها مَسْكَن عباده ومّحَلَ عبادته [والعبد لا يزال عبداً 
أبدا فلا يزال في هذه الأرض أبداً] وهي أرض مَعْنوية مُعْقولة غير مَحْسُوسة"379, 

هناك مقطع آخر من الفُنُوحات يسمح لنا بتبيان أن هذا الحدث قد حصل له 
فجأة في تونس مُقترناً ببلوغ ابن عربي مَنْزِل الرَّمُوز. يقول: 'فاعلم [وفقك اللَّه] 
أنه وإن كان منزلاً [يقصد منزل الرّمُوز] فإنه يحتوي على مُنازل منها مَنْزِل 


(238 الفتُوحات , جآء ص130. 
(239 الفُنُوحات. ج23 ص 224. 


الوحدانية (148) ومنزل العقل الأول ومنزل العَرْش الأعظم (. ..) ومَئْزل الأرض 
الواسعة. ولما دخلتٌ هذا المَنْزِك وأنا بتونس وَقَعَْتْ مني صيحة ما لي بها علم 
أنها وقعت مني. غير أنه ما بقى أحد مِمّن سمعها إلا وقع مَعْشْيَاً عليه ومن كان 
على سطح الدار من نساء الجيران مُستشرفاً علينا غشي عليه» ومنهنّ مَنْ سقط من 
السطوح إلى صحن الدار على عُلوّهاء وما أصابه بأس. وكنت أول من أفاق» 
وكنا في صلاة خلف إمام. فما رأيت أحداً إِلّا صاعقاً. فبعد حين أفاقوا فقلت: 
'ما شأنكم؟' فقالوا : 'أنتٌ ما شأتك. لقد صِحْتَ صيحة أثّرت ما ترى في 
الجماعة'". فقلت: "والله ما عندي حَبَّر أني اا" 


تشكل توي كما نرى» مرحلة مُهمّة في مسار ابن عربي . فمن جهة. قل 
بلغ » عبر هذه الإقامة المُمتدة أرض الحقيقة ومن هنا "حَقّق' العُبُودية المَخُخضة. 
ثم 1 1 2 8 9 5 
ومن جهة أخرى, أنه بصحبته للكناني والمَهُْدَوي ما يقرب من سنة أنهى تربيته 
الرّوحية والمَذُهبية (الفكرية). لكن ليس هذا هو كل ما هُنالكء. ففى كتابه الكبير 
الديوان يؤكد ابن عربي أنه قد عرف بأنه وريث العِلّم المُحَمَّدي سنة 590 بتونس. 
[يقول ناظماً]: 
أنا وارثٌ لا شك عِلْمَ مُحَمَدٍ وحالتّه في السِرٌ مني وفي الجَهْر 
[ولستُ بمعصوم ولكن شهودُّنا 2 هو العصمةٌ المَّرَاءُ في الأنْجم الزّهْرِ 
ولست بمخلوق لعِصّمةٍ خالقي من الناس فيما شاء منه على عَْمْرِ] 
نأ له 5 6 د ع مع 58 ات نه (41) 
اتاني به في عام يَسْعِينَ شربنا بمنزل تقديس من الوّهم والفِكرٍ 


هل تكون الأبيات التي حصلت فجأة على لسان ابن عربي والتى أزعجت 
المَهْدَوي وتلامذته - 'أنا القرآن والسَّبْعُ المَئاني' - قد تمّت أثناء هذا المشهد 


(40) التُوحات. ج1ء ص 173. 
(41) الديوان. ص 332 [انظر: الديوان. دار صادر» بدون تاريخ » ص 221. المترجم]. ما 
يتلو هذه الأبيات هو غير مفهوم. ولكننا سنعود لاحقاً إلى دلالة هذا المشهد 06ه5ذم6. 
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الرُوحاني؟ على كل حالء يبدو أن 'الانكشاف' الذي حصل له بتونس المُتعلّق 
بمركزه كوارثٍ مُحَمّدي بلا مُنازع» هو انكشاف مُرْتبط بدخوله إلى أرض الله 
الواسعة (149). 


'"في كل متهيو واد بسنيو نه وأنا لسافى العصر ذَاكَ الواعير 


وذلك أني ما أعرف اليوم في عِلْمي مَن تحقّق بمقام العْبُودية أكثر مني» 
وإن كان ثْمّ فهو مثلي. فإني بلغت من العُبُودية غايتها؛ فأنا العبد المَّحْض 
الخال :الا اعرف للربويية علبي 020 

عندما رجع ابن عربي إلى الأندنْس سنة 590/ 1194 لم يَعُْدْ هو ابن عربي 
السابق تدافا ؟ فلقد بلغ. وعمره ثلاثون عامان اه الروحي» ويمكنه بدوره 
من الآن فصاعداً أن يقوم بتكوين الآخرين وتعليمهم. لكن دُروسه ليست مُوجّهة َ 
الي اق ام أتباع مُعيّنين يُحيطون به؛ ف "الوارث المحَمّدي ' سيتوجه إلى 

الجفيغ الأمن" بفضل عمل مكتوب ضخم. وإنه من هذه الفترة يتم م التأريخ 
للنصوص الأولى لسلسلة طويلة من العتّبٍ التي استمرٌ في تأليفها حتى وفاته. 


(42) الفُوحات» ج23 ص 41. [الباب 311 «في معرفة منزل النُواشئ الاختصاصية الغيبية من 
الحضرة المحَمّدية». يقول: 'اعلم أنه ليلة تقييدي هذا الباب رأيت رؤيا سُرِرْتٌ بها 
واستيقظت وأنا أنشد بيتاً كُنت قد عملته قبل هذا في نفسي وهو من باب الفخر وهو: 

في كل عصر واحدٌّ يَسْمُو به وأنا لاي العضر ذاك الواحدٌ' 
المترجم]. 


وريث إبراهيم 


كي يعود ابن عربي إلى الأندلس ركب هذه المرة البحر من قصر 
مَصْمُودة!”*» الواقع على الساحل الجنوبي من جبل طارق» على بُعد عشرين 
كيلومتراً [12 ميلاً] من سَبْتة من جهة الغربء» هذا المرسى المغربي معروف باسم 
لَفْصر”4, ويربط بينه وبين مرسى طريفة بإسبانيا [جزيرة طريف]. لقد عَبَّر ابن 
عربي البحر ليلاً في مركب كما بيّن ذلك في كتابه الدّرّة الفاخرة قاصداً الشيخ 
عبد الله بن إبراهيم علبي ا سيد هد امرك [أي 
[الكففيف] (150)» بالمُتُوّة. يقول عنه ابن عربي: "ما تراه يمشي قط إِلَا في حقّ 
غيره» لا يلتفت لنفسه ولا لحقهاء يقصد إلى البلد والحُكام في حوائج الناس. 
داره للفقراء مُباحة"7*.. لقد تابع ابن عربي سيره من طريفة في اتجاه إشبيلية» 
حيث عرف مغامرة غريبة : فقبل أن يترك المَعْرِبٍء وهو ما يزال في تونس» كان 
قد ألف في يوم من الأيام قصيدة أوحى له بها مشهد الجامع الكبير””“. 
وبالضبط منظر مَفْصُورة ابن مُتْنَى. هذه الأبيات أنشأها ابن عربي لنفسه في نفسه. 
بحيث أن لا أحد بإمكانه أن يُعرفها إلا هو على الأقل كما كان يُعتقد. وعند 


(43) الدرَة الفاخرة. رقم 26؟ في 145.م ,+اكنا4'4100/0 5014/15 ؟ [مختصر الذرّة الفاخرة. رقم 
23. أبو مُحَمّد عبد اللّه القلفاط المالقي» ص14.» 15. مرجع مذكور. المنرجم]. 
(44) هذا المرسى معروف أيضاً بأسم القصر الصغير لتمييزه عن القصر الكبير. انظر: .«.ى 2 


عتطعةو-!1ة :035 . 

(45) الدُرّة الفاخرة. رقم 26؟؛ 145.م ,عنكهاماه4'474 :تإبام5 ؟ الفُتُوحات» ج1ء ص 577؛ 
ج4: ص540. 

(46) روح القدسء. رقم 6 143 © ,©51لت4:142[0' كاناو0ى 

(47) لاشك أن الأمر يتعلّق بجامع الزيتونة. 
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دخوله إلى إشبيلية التقى برجل شاب لم يكن قد رآه من قبل» وأنشده هذا الشاب 
كلمةً كلمةً تلك القصيدة التي تصوّرها في نفسه بتونس. لم يُحْففِ ابن عربي 
اندهاشه. يقول: '[ولقد عملت أبياتاً من الشعر بمقصورة ابن مُتْنَى بشرقي جامع 
تونس من بلاد إفريقيّة عند صلاة العصر في يوم معلوم معيّن عندي بالتاريخ بمدينة 
تونس» فجئت إشبيلية» وبينهما مسيرة ثلاثة أشهر للقافلة» فاجتمع بي إنسان 
لا يعرفني فأنشدني بحكم الاتفاق تلك الأبيات عينها]ء ولم أكن كتبتها لأحد 
فقلت له: 'لمن هذه الأبيات؟' فقال لي: "لمَحَمّد بن العربي'» وسَمّاني. 
فقلت له : "ومتى حَفظتها؟" فذكر لي التاريخ الذي عملتّها فيه والزمان» مع طول 
هذه المسافة. فقلت له: 'وَمَنْ أنشدك إياها حتى حفظتها ؟". فقال لي: "كنت 
جالساً في ليلة بشرق إشبيلية في مجلس جماعة على الطريق» ومرٌ بنا رجل غريب 
لا نعرفه كأنه من السّيّاحء فجلس إلينا فتحدث معنا ثم أنشدنا هذه الأبيات 
فِاسْتَحْسنّاها وكتبناها. فقلنا له : 'لمن هذه الأبيات؟" فقال: لفلان» وسّمّانِي 
لهم. فقلنا له: "هذه مقصورة ابن مُتَنَى ما نعرفها ببلادنا". فقال: 'هي بشرقي 
جامع تونس» وهنالك عملها في هذه الساعة وحفظتها منه ثم غاب عنا فلم نَذَرٍ 
ما أمره ولا كيف ذهب عنا وما رأينا (...) وكان هذا المجلس بيني وبينه سنة 


تسعين وخمسمائة» ونحن الآن في سنة خمس وثلاثين وستمائة 97 


(48) الفتُوحات. ج3. ص338- 339. [هذه الأبيات هي: 
خلعتثٌُ فيهعِذاري فأصبح الجسم ممضتى 
سألته الوّضل لما رأيته تي حو 
وهرَّعظَكمَئبْوعَجْباً كالمُطضنإذيتفئى 
وقالانت فريب إلسيِك ياهذاعنًا 
فذبتٌ شوقاً وياساً وهثت وَبجدًا وجحورنا 


نفسه. ص 339. المترجم]. 
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إن هذا الشخص اللامرئي الذي استمع خِمْيَةَ إلى الحوار الداخلي لابن 
عربي. هو كما يُفْسّْر هذا الأخيرء من (151) "رجال العَيْبِ' الذين لهم القدرة 
على الإنصات إلى الناس بدون عِلْم منهم. سواء كانوا يتكلمون جهراً أو سرّاء 
ولهم القدرة أيضاً على نشر ما فَبَجَؤوه. لنُوضحء والحالة هذهء أن عبارة "رجال 
الغيب"» المُستعملة أحياناً بكيفية عامة جدّاً والمُطابقة لاستخدام معروف جذاً في 
الإسلام» لها عند ابن عربي تصرّر تقني خاصء» وتشير إلى طبقة من الأولياء. 
وهي طبقة قام ابن عربي بعملية جرد مُطَوّل لها في بداية المجلد الثاني من 
الفُنُوحات(49 , يقول ابن عربي عنهم : "فمنهم [رضي الله عنهم] رجالُ العَّيْبء 
وهم عشرة لا يَزِيدون ولا يَنْقُصون. هم أهل خشوع فلا يتكلّمون إِلَا هَمْساً لغلبة 
تجلّي الرحمن عليهم [دائماً في أحوالهم. قال تعالى : «وَحَمَحَتٍِ الْأْصَوَاتٌ لِلتَمَنِ 
3 مَنْمَمٌ إل مَنَما4 [لله: 6108. وهؤلاء هم المَسيُورُون الذين لا يُعْرَفون حَبَأهم 


الحق في أرضه وسمائه فلا يناجون سواهء ولا يشهدون غيره: 9 يصون 7 الْدرْضٍ 
(50), 


- مر و رم 
02 00 برس 0 آذ ره 


هونا وإِذا خاطبهم الجَدهلونَ الوأ سلما [القُرفان: 63] 

لكن ابن عربي سيّضيف قائلاً بأن المتصوّفة يستخدمون عبارة رجال العَيْب 
ناكقء5 1210 للدلالة على أولئك الرجال الغائبين عن الأنظار (مثل رفيق ابن عربي 
العجيب في الحكاية السابقة)» أو كذلك على الجنّ المؤمنين؛ أو على الكائنات 
التي يأتيها غِذَاؤها وعُلومها من عالم العَيْبِ. 

بعد فترة وجيزة من عودة ابن عربي إلى الأندلس ترفي أبوهء تاركاً وراءه 
بنتين عازبتين. ومرّة أخرىء فإن الرسالة التي وججهها ابن عربي إلى ابن عمه. 
والمُشار إليها سابقاًء هي التي تسمح لنا بأن نُحدّد بصورة نسبية تاريخ وفاة 
أبيه*”!*': كتب ابن عربي يقول: «ومن سيرته» رضي الله عنه وجّه لي؛: إحدى 
الليالي» لأدخل معه الحمامء وكنت توّاقاً إلى ذلك. وكان معنا تلك الليلة الشيخ 


(49) الفتُوحات» م2. ص 11. 

(50) طبقة رجال الغيب هي من رجال عالم الأنفاس. فضلاً عن طبقات أخرى مثل طبقة 
رجال القوة الإلهية؛ وطبقة رجال الإمداد الإلهيء إلخ. انظر: المُتُوحاتء م2. ص!! 
وما بعدها. المترجم]. 

(51) الرسالةء في مجلة ألف.. العدد 5» ص30 [وهي مجلة تصدر عن الجامعة الأميركية 
بالقاهرة]. 
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المتبتّل الحارس أبو مُحَمّد جراح» رحمه اللهء وكان حارساً بمرسى (...) وبه 
دفن. قال العبد: فلما وصلنا الحمامء جعل رضي الله عنه المناديل حذاهء 
واستدعى الطلبة واحداً واحداًء يردّيه بمنديل. ويؤزره بآخرء وحينئذ يعريه من 
ثيابه حتى 0 وبنفسهء وكانت مُسْبَعَةَ إِذْ هي 
لفيا كدي الحيح بِأَنْعَم ليلة بتّهاء وأضلّح حالة طن بَكَةٍ عَالِسَةٍ قطومُهًا 
دَإيّة» [الحاقة: 23-22] إلى أول الثلث الباقي من الليل» انصرفنا إلى منزله 
المبارك» وأقاموا على أورادهم حتى طلع الفجر. فقال لي والدي. رحمه الله: 
ما كان من أمر الشيخ في الحمام؟ فأخبرته القصة. فتعبجّب مما سمعء وأنكر هذا 
في هذا الزمان» وفي ذلك البلد». 

تُشير عبارة التَّرَحُم - المُستعملة تقليديًا بالنسبة للأموات - التي أتت بعد ؤكُر 
أبيه» إلى أنه في اللحظة التي كتب فيها ابن عربي هذه الرسالة. بعد عودته من 
تونس سنة 590/ 1194 إلى أن أباه كان قد تُوْفي. لكن فضلاً عن ذلك يُبيّن هذا 
النص ذاته أنه كان مع أبيه في تونس» سنة 590., عندما طلب منه المَهْدَوي أن 
يُرافقه إلى الحمّام. ومن المُحتمل جداًء بالإضافة إلى ذلكء, أن أباه قد توفي 
بإشبيلية لأننا نعرف بالإضافة إلى ذلك أن زوجته وبِنَْيُهِ قد كُنَّ معه في لحظاته 
لور" لفك أن تشلفن "إذن مو هده التعازمات التتعتلفة إل أن دوالك ايه 
عربي توفي سنة 590/ 1194»ء بين المدة التي كانا فيها موجودين معأ بتونس 
والمدة التي كتب فيها ابن عربي عند عودته الرسالة التي وجّهها إلى ابن عَمّه . 

إن ما هو مؤكد على كل حال هو أن هذه الوفاة التي تلتها بقليل» على ما 
يبدوء وفاة أمه””' سوف يصدّع المُسار الهادئ؛ إلى حدّ الآنء لحياة ابن 
عر تسعد اتنينة» وه الآنن الوحيد مسؤولا عن الأشو :وانه يتوج عليه 


(52) الفتُوحاتء. م1ء ص222. [“فلما كان يوم موته (...) قال لي: 'يا ولدي اليوم يكون 
الرحيل(. ..) فقبّلته ووادعته وخرجت من عنده وقلت له: "أنا أسير إلى المسجد الجامع 
إلى أن يأتيني نعيك' . فقال لي 'رُخ ولا تترك أحداً يدخل علىي. وجمع أهله وبناته. 
فلما جاء الظهر جاءني نعيه فجئت إليه. ..'. المترجم] 

(53) الدرّة الفاخرة. رقم 23 716.م ,عنكلاهاه14كم4 كتبنه5 «ذ. [رقم 5. مختصر الذرّة 
الفاخرة»ء ص31 عن صالح العابد العدوي أو صالح البربري. المترجم] 
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من الآن فصاعداً أن يعتني بأختيه'**“. والحال أن الشيخ الشاب قد ترك الدنيا 
ورحْرُفها كما رأينا ذلك من قبل؛ فلقد تخلّى عن جميع ثرواته قبل سنوات 
خَلَتْء مُعتمداً على اللَّه في أن يَرْزقه. من الصعب جدّاً المُصالحة بين هذا الرُعْد 
والمّسؤوليات المُستجدّة؛ فمحيطه العائلي قد أحاط به مُباشرة وأجبره بأن يرجع 
إلى الدنيا ويتخلّى عن الطريق» كل واحد يقدّم له النُضحء والجميع يُناشده 
بأن يضع حدًا لانحرافاته أو غرابته» وبأن يتحمل مسؤولياته بصورة 
ملائمة (153). 


ومع ذلكء. فإن هذا الامتحان لم يأخذ ابن عربي على حين غِرَّة؛ فلقد تم 
تحذيره سنوات من قبل»؛ من طرف شيخه. الشيخ صالح البَرْبَري. يقول ابن 
عربي: 'دخلت عليه يوماً [. ..] وكان أول دخولي في الطريق» وقد تح علىّء 
ولم أعلم بذلك أحداً ٠‏ فقال لي : اودع كذ انكر بعد المشه انك قد 
فتح الله عليك» فَالْرّم واثيت: كم لك من الأخوات؟ قلت له: اثنتان. قال: هل 
هما بكران؟ قلت له: نعمء غير أن الكبيرة منهما قد كُتب كتابها على الأمير أبي 
العلاء ابن عَرُون. قال: نِعْم البيت» ثم قال لي: يا ولدي أُعلِمُك 0 
لتعلم أن هذا النكاح ما يتمّء وأن الوالد يموتء. وهذا الزوج يموت». وتبقى في 
وجهك الوالدة وأختاك؛ فيجتمع عليك الأهل» ويطلبونك بالرجوع إلى خدمة 
الدنيا في أختيك والوالدة فلا تفعل ولا تسمع منهم [وائل عليهم لوم هك 


ألصَلَوة وَأصْطيرٌ عَلبَا لا مكلك نكا عن رفك وَالْمَقبَة للفو [ظه: 132]» ولا تَرِدْ 


على هذاء فإن الله يجعل من أمرك فَرَجاً ومَحُرجاً] وإن سمعت منهم حُرمت 
الدنيا والآخرة:ووكلت: إلى يف1557 


ًُ 
- 


وبعد زمن وجيز أثناء حَلوة بإشبيلية تلقّى فيها الإرث الإبراهيمي تحقّق 
الشيخ الأكبر من تحذير الشيخ البَرْبَري له. يقول: "ولما دَخَلْت الحَلُوة على 


(54) لنتذكر أن الأمر يتعلّق هنا بأم السعد وأم العلاء. انظر: كتاب الكتب» ص36, ضمن 
الرسائل» وكتاب المبشّرات 626 7 ,1636 ,820320 .205. 

(55) الدَرّة الفاخرة. رقم 43 76.ص ,عاكلاه/4'474 عترياه5 وذ [هذا النص عن مختصر الدرّة 
الفاخرة» ص32-31. المترجم]. 
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ذكره قُتح لي به من ليلتي تلك الفتحٌ الخاصّ بذلك الذّكْرء فانكشف لي ينُوره ما 
كان عندي غَيْباً» ثم أَقَلّ ذلك النور المُكاشف به فقلت: هذا مشهد حََلِيلِىٌ. 
نعلمتٌ أني وارثٌ من تلك الساعة لِِلّة أمرَّ اللَّهُ رسولّه وأمرنا باتّباعها وذلك 
قوله سمَزَة بيك ا هو سَمَّدَكُم آلمسْلِمِينَ ين قَبْلُ4 [الحَج: 8 وتحقّقت أَيُوّته 
وبَنْوَتِي . وقد كان شيخنا صالح البَرْبّري بإشبيلية. قال لي: يا ولدي إياك أن 
تذوق الخُلّ بعد العَسَل. فعلمتٌ مُرادّه "97 


أن يكون ابن عربي وارث النبي إبراهيم [عليه السلام] - بحسب ما قُمنا 
بعرضه بصدد المفهوم الأكبري للوراثة ‏ فهو تحقيق لنمط مُشاهدة الحضرة 
الإلهية الذي (154) يخصّهء وهو أيضاً لباس الملامح الشخصية التي تميّز نّمطه 
الروحاني الخاص كما يُصرّح به الوحي القرآني الذي يُلِحُ على الحلم والرحمة 
الإلهيين. سوف يتأكّد لابن عربي ذلك سنوات في ما بعدء وذلك عند وجوده 
بمكة في الحَرّم وهو يكتب باباً من الفُُوحات المَكْيّة أمام مُقام إبراهيم. ‏ 
مُصطلح المقام هذا الذي يُشير تقليديًا إلى الحَجّر الذي وقف عليه إبراهيم وهو 
يُساعد ابنه على بناء الكعبة» هو هنا مَلِيء». كما سنرىء بدلالة عميقة جذاً. 
يقول: 'اعلّمْ [وفقك الله] بينما ما أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم 
[الخليل عليه السلام. ومقامه عليه السلام قوله تعالى فيه ظوَإبرْهِيِمَ الى و43 
[النَجُم: 37] لأنه وَفَى بما رأى من ذبح ابنه] أخذتني سِنَة فإذا قائل من 
الأرواح» أرواح المّلا الأعلى يقول لي عن الله تعالى: أَدْجُل مقام إبراهيم 
وهو أنه كان أوَاهاً حليماً. ثم تَلَى على «إنَّ إِبرهِيمَ لَأََهُ حَلِيةُ» (التَوة: 114] 
فعلمتٌ أن الله تعالى لا بد أن يُعطيني من الاقتدار ما يكون معه الجلم؛ إذ لا 

م واء ءَ 5 

حليم عن غير قدرة على من يحلم عنه؛ وعلمتٌ أن الله تعالى لا بد أن يبتليني 
بكلام في عِرْضي من أشخاص فأعاملهم مع القُدرة عليهم بالحِلْم عنهم» ويكون 
أذى كثير فإنه جاء "حليم' بصيغة المُبالغة. [وهي فعيل] ثم وُصف بالأوَاه 
وهو الذي يكثر منه التأوه لما يُشاهده من جلال اللّهء وكونه ما في قُرّته مما 
ينبغي أن يُعامل به ذلك الجلال الإلهي من التعظيم» إذ لا طاقة للمُحدّث على 


(56) الفتوحات. م 3.» ص488. 


ما يُقابل به جلال الله من التَكَبر والتعظيم'”67©. 


لقد كان الشيخ البَرْبَري على حق؛ إذ إن تحذيره لابن عربي قد تحقّق؛ فلقد 
تُوفي الأمير الذي كان قد عقد على أخته. سنوات بعد ذلك توفي والد محيي 
الدين عام 590/ 1194. يقول ابن عربي: 'وأقبل الناس يلومونني على ترك 
السعي على العيال» وجاءني ابن عمي. وكان يكرم على فسألني في الرجوع إلى 
الخدمة من أجل العائلة "(5©. (155). 


إن ابن عربي الذي لم يَنْسَ نصائح الشيخ البَرْبَري قد رفض أن يستسلم. 
فمن المُستحيل بالنسبة إليه تغيير نمط عيشه» وأن يتخلّى عن السياحة» عن هذه 
الرحلات الطويلة عبر الأندلسء بعيداً عن المُدّن الكبرى». وعن الحشد أو 
الجمهور. يقول: 'والسياحة المشي في الأرض للاعتبار برؤية آثار المُرُون 
الماضية ومن هلك من الأمَم السالفة*697. . يُمكن أن نقول» إن ابن عربي» هو 
بمعنى ماء لم يتخلّ عن السياحة عبر الغرب أولاً والشرق ثانياء أثناء الجزء 
الأكبر من حياته ‏ يعني قبل أن يستقرٌ نهائيًا بدمشق. لقد كان من بين أهداف هذه 
السياحة أو الرحلات الكثيرة التي قام بها هو أن يلتقي» في حالته هو على 
الأقل. بأولياء عصره ليستفيد من بركتهم ومن عُلومهم. وبأن يعرف مُختلف 
طبقات الرجال الذين قام بوصفهم بعد ذلك بصورة حيّة جدا. 

إننا نتذكر أن واحدة من السياحات التي قام بها ابن عربي قد قادته إلى 
واحد من بين الأبدال السبعة؛ وهو أَشْرَّف الرُنْدي؛ٍ ولقد قادته هذه المرة سنة 
0 1194 إلى أن يلتقي للمرة الثالثة بالحضِرء وبرجل منزلتّه أعلى من منزلة 
مُحاور موسى. يقول: 'فلما كان بعد ذلك التاريخ (اللقاء الثاني بتُونس) خرجت 
إلى السياحة بساحل البحر المحيط. ومعي رَجل يُنكر خَرْق العوائد للصالحين» 
فدخلت مسجداً خَرابا مُنقطعاً لأصلّي فيه أنا وصاحبي صلاة الظهرء فإذا بجماعة 
من السائحين المنقطعين دخلوا علينا يريدون ما نريده من الصلاة في ذلك 


(57) الفتّوحات» م1 ص722. 
(58) الْدُرّة الفاخرة. 5.76 ,وأكلاه/ه4'44 501/45 هذ. [مختصر الدُرّة الفاخرةء ص32]. 
(259 الفُنُوحات». م2 ص 33. 
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المسجدء وفيهم ذلك الرجل الذي كلمني على البحر الذي قيل لي إنه الحَضِرء 
وفيهم رجل كبير القدر أكبر منه مَنْزلة» وكان بيني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل 
ذلك ومودّة فقمتٌ وسلّمتٌ عليه؛ فسلّم علي وفرح بي» وتقدّم بنا يصلي. فلما 
فَرَعنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت خلفه وهو يريد باب المسجدء وكان 
الباب في الجانب الغربي يشرف على البحر المحيط بموضع يُسَمَى بكة/67, 
فقمت أتحدث معه على باب المسجدء. وإذا بذلك الرجل الذي قلت إنه الحخضر 
قد أخذ حصيراً صغيراً كان في مِحُراب المسجد قَبَسَطه في الهواء على قدر عُلْرَ 
سبعة أذرع من الأرض ووقف على الحصير في الهواء يتنقّل [يصلي نافلة]. فقلت 
لصاحبي: 'أما تنظر إلى هذا وما فعل؟' فقال لي: "سِرٌ إليه وسَّلّْهِ". فتركت 
صاحبي واقفاً وجئت إليه. فلما فَرَغْ من صلاته سلّمتٌ عليه وأنشدته لنفسي: 


[شْعْلَ المَحِبّ عن الهّواء مُيَسّرَهْ في حُبٌ من خَلَقَ الهواء وسَحْرَهْ 
العارفون عقولهم معقولة عن كل كُوْنِ ترتضيه مَطَهَرَة 
فهُمو لَذَيْهِ مُكُرّمُون وفي الوَرَى أحوالهم مجهولة ومُسَّثَّرَه] 


فقال لي: "يا قُلانْ ما فعلثٌ ما رأيتَ إلا في حقّ هذا المُنْكرء وأشار إلى 
صاحبي الذي كان يُنْكر خَرْق العّوائد وهر قاعد في صحن المسجد ينظر إليه 
[ليعلم أن الله يفعل ما يشاء مع من يشاء. فرددثٌ وجهي إلى المُنْكر وقلت له: 
'ما تقول؟' فقال: 'ما بعد العين ما يقال. ' ثم رجعت إلى صاحبي وهو 
ينتظرني بباب المسجد» فتحدئت معه ساعة» وقلت له: "من هذا الرجل الذي 


(60) لا شك أن هذا المكان يوجد بالقرب من وادي بَّكّة أو وادي لَكّة الذي يشير إليه 
الجغرافيون العرب» يعني وادي لاغو 280.آ (ويُسمَى اليوم 83,5216 710) الذي وقعت 
على أطرافه سنة 711/92 المعركة التي حسمت مصير إسبانيا. الاسم الحقيقي لهذا 
المكان:. ولموقعه نظرا للإملاء» قد كان مثار يُقاش وجدال. انظر: ليفى بروفنسال» 
تاريخ إسبانيا الإسلامية. ج1. ص 21-20. #اودمءظ'! مك مجاماهفلة بلهوصع هرما 
20-1.مم ,1 عه اييتب؟؛ انظر اتنا : حول وادي بَكَة دوزي» أبحاث. . . ,لإ2ه12 
305-7.مم ,1 ...866015 . إن كان الأمر هكذاء فإن ابن عربي قد كان موجوداً 
6 07059 في منتصف الطريق بين طريفة وروطة التي مشى إليها بالضبط. 
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صلّى في الهواء؟' وما ذكرت له ما اتفق لي معه قبل ذلك فقال لي: "هذا 
الخَضِر. 'فسكتٌ] وانصرفث الجماعة وانصرفنا نريد رُوطة "617 . 

من هو إذن هذا الرجل الأعلى من الخضِرء والذي كان ابن عربي قد التقى 
به وكانت بينهما صداقة؟ لا يُمكن أن يتعلّق الأمر في نظرنا إِلَا بالقطب أو بواحد 
من الإمامين اللذين هُما أعلى تَراتبيًا من الوّتّد الرابع الذي هو الحَضِر (من وجهة 
نظر الوظيفة ؛ لأنه من وجهة المَنْزِلة الروحية للأفراد ‏ التي ينتمي إليها الأوتاد ‏ 
هم مُساوون للقطب). ربما هل ينبغي أن نربط هذه الحكاية بمقطع آخر من 
الفُتُوحات”2 حيث يُعلن ابن عربي بأنه قد التقى عِياناً””© في سياحاته بإمام 
اليمين الذي من بين مهامه مُهمّة تربية الأفراد. 

إن ابن عربي» على الرُغم من الانشغالات الكثيرة بالعائلة والتَّوَثْرات 
العائلية التي شغلته قد تَمَكّن في الأشهر التي تَلّتْ عودته من تونس من أن يكتب 
رسالتين تُعتبران من كتابات الشباب وهما: كتاب مشاهد الأسرار القدسية 
والرسالة إلى أصحاب المَهُدَوي والتي أشرنا إليها مّرَات كثيرة في الصفحات 
السابقة. إن هذه الرسالة المنشورة بلا عنوان من طرف الدكتور الطاهرء بناء على 
مخطوط مُتأخُر جدّاً (157) تتطابق للوهلة الأولى مع الرقمين 625: 626 في 
كتاب عثمان يحيى: مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفهاء يعني تتطابق مع نفس 
الرسالة المعروفة تحت عنوانين مُختلفين» والتي كتبها ابن عربي سنة 590/ 1194 
كما يُوضح هو نفسه ذلك في بداية النص لأصحاب المَهُدَّويء وبصورة خاصة 
لابن عمّه أبي الحسين بن العربي”*” بعد عودته من تونس. ومن خلال 


(61) الفتُوحات» م1ء ص186. 

(62) الفتُوحات». م2. ص572. 

(63) يُستعمل ابن عربي فعل "عاين' ليصف لقاءه بالإمام الأقصى أو الإمام الذي على يمين 
القُطب في العالم الفيزيائي كي يُميّز لقاءه بالإمام الأدنى أو الإمام الذي على يسار 
القُطب في العالم اللطيف (في مشهد بَرْرّعِي). [' ولقد عاينتٌ في بعض سياحاتي هذا 
الإمام' (يقصد الإمام الأقصى). ويُسمّيه عبد ربّه. أما الإمام الأدنى فيُسمّيه عبد الملك. 
ويقرل: ' وأخبرني الإمام بذلك عن نفسه عند اجتماعي به في مشهد بَرْرخِي اجتمعت به 
فيه ". الفتُوحات. م 2.. ص573-572. المترجم]. 

(4) [الرقم الفرنسي 625 والمسلسل العربي 352» ص321 وما بعدها. عنوان هذه - 
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الموضوعات المثارة في هذه الرسالة وكذلك الأفكار التي تم شرحها فيهاء فإنها 
تبدو لنا أيضاً مُتمائلة مع الزقم 2 من كتاب عثمان يحيى المشار إليه؛ وهي 
تحت عنوان: كاله دي النبوة والوّلاية'”6'؛ ولكي نُبَْسَّط الأمور فإننا نتبتّى تعيين 
هذا النص الذي نشره الدكتور الطاهرء تحت عنوان: رسالة في الوّلاية. لأن 
الوّلاية هي التي تشكل الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب. 

غير أن الأمورء والحالة هذه سوف تتعقّدء إذ إنه في المُلَخّص الوصفي الذي 
خصّصه عثمان يحبى ل كتاب مشاهد الأسرار . في الرقم 667432" من كتابه حول 
مؤلفات ابن عربي ١‏ أن هذه الرسالةء. بناء على الشروح التي قدّمها ابن عربي في 
«مُقدّمة» هذه الرسالة قد كتبت أيضاً سنة 590 لأصحاب المَهُدَويء وبشكل 
خاص لابن عمّه. وأنها شُرُوح تتطابق في جميع نُقَطها مع تلك التي وردت في 
بداية رسالة في الوّلاية. صُدفة إذن؟ لكن قبل أن تُقبل هذا الحل السهل 
والمريح. فإن تمحيصاً يقظاً يفرض نفسه علينا. فنحن نُسَبجَل أن ابن عربي في 
كتاب مشاهد الأسرار يُشير إلى كتابه التدبيرات الإلهية وكتاب لوامع الأنوار. 
وكتاب الحكمة لاضن ا ا وهي نفسها الكتت الع ذكرها و في الرسالة. 
رسالة في الولاية. ليس هذا هو كل ما فى الأمر: فابن عربي يذكر في «مقدّمة) 


- الرسالة هو: رسالة ابن العربي لابن عمّه أبي الحسين علي بن عبد الله بن مُحَمّد بن 
العربي . والرقم الفرنسي 626 أو المسلسل العربي 362. ص 325 وما بعدها عنوان هذه 
الرسالة هو: رسالة إلى أصحاب الشيخ أبي مُحَمّد عبد العزيز بن أبي بكر القُرّشي 
المَهْدَوي. . وهي تدور حول المرق بين الهويّة والمَاهِيّة. انظر كتاب: مؤلّفات ابن 
عربي...؛. عثمان يحيى. . المترجم]. 

(65) [الرقم الفرنسي 632 أو المسلسل العربي 2». ص 369. عنوانها هو: الرسالة والنْبوّة 
والمعرفة والولاية. ضمِنُ مؤلفات ابن عربي. . 66 عثمان يحبى. المترجم]ٍ 

(66) [الرقم الفرنسي 2 المسلسل العربي 819: كتاب مشاهد الأسرار القُدسية ومطالع 
الأنوار الإلهية. عنوانان آخران: كتاب المشاهد؛ رسالة في التصوّف. مولّفات ابن 
عربي...؛ ص 557 وما بعدها. المترجم]. 

(67) [يُبيّن عثمان يحيى أن الكتب الواردة في هذا المخطوط. أي كتاب مشاهد الأسرار هي : 
كتاب التدبيرات الإلهية للمؤلف. وهنا يعد ابن عربي بأنه سيُؤلف كتاباً في مناقب أستاذه 
عبد العزيز المَهْدَوي؛ كتاب الحكمة لابن بَرْجان؛ كتاب لوامع أنوار القلوب في أسرار 
المحب والمحبوب. مؤلفات. ... ص560. المترجم]. 
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مشاهد الأسرار نيته في تخصيص كتاب في مُناقب الشيخ المَهْدَويء وهو المَشروع 
نفسه الذي ورد في رسالة في الوّلاية. أخيراًء فإن الصفحات الأخيرة من هذه 
الرسالة ترتبط بصورة مباشرة وواضحة جداء بدون أن ينتبه الناشر إلى ذلك» 
ب كتاب المشاهد؛ في هذه الصفحات””'' يُبرّر ابن عربي استعماله لعبارات يُمكن 
أن تزعج القارئ» من مثل : “قال لي الحقّ' ٠‏ و"قلتٌ له" أو كذلك 'أشهدني 
الحق'» وهي عبارات لم تَرِدْ قط في الرسالة في الوّلاية» ولكنها في المُقابل 
تتكرّر كلازمة في كل صفحة من صفحات كتاب مُشاهد الأسرار؛ طبعاً يحدّد ابن 
عربي أنه بتعبيره بهذه الكيفية» إنما يُحاكي بعض الذين سبقوه. وذلك مثل 
فناخحي كناب المواقق:9؟؟ (158) يعن يعني النّمْرِي . والحال أنه "إن كانت ننة 
كتاب المشاهد تذكّرنا فعلاً بيني كتاب المواقف لنْمْرِيء فإن هذا لا يصدق على 
الرسالة. يتعلّق الأمر بشيء أكثر من المُصادفات. فما الذي يُمكن استنباطه من 
كل هذا؟ هُناك فَرْضيتان تَقَدّمان نفسيهما إلينا: الأولى: هي أن كتاب مشاهد 
الأسرار والرسالة في الوّلاية هما كتابان مُنفصلان أو مُتمايزان» ولقد كُتبا بشكل 
مُستقل عن بعضهما البعض في نفس الظروف. ولمّ لا بالنسبة لنفس الأشخاصء 
في هذه الحالة يكون نص الرسالة كما تم نشرّه مَبْنُوراً من طرف ناسخ لم ينتبة 
لسوء الحظ فأدخل مُقاطع من كتاب مشاهد الأسرار في هذا النص. الفرضية 
الثانية: تعتبر أن الرسالة في الوّلاية وكتاب مشاهد الأسرار هما مبدثئيًا نفس 
الكتاب وتُعتبر الرسالة بمعنى ما «مقدّمة» له. هُناك عُنصران يَسمحان لنا بالتأكيد 
على أن هذه الفرضية الأخيرة هي الأفضل؛ ففي مستوى أول: وعن طريق 
المقارنة يتبيّن أن الورقات هذاه الثلاث عشرة الأولى من مخطوط كتاب مشاهد 
الا هي متمائلة مع نص الرسالة في الوّلاية المطبوع . وفي مستوى ثانٍ: 
لدينا شهادة حاسمة هي شهادة إسماعيل بن سَوُدَكين الذي كتب بتوجيه وإملاء من 


(68) الرسالة فى الوّلاية. ص 34-32. 

(69) نفسهء ص35, ظ 

(70) إننا نحيل هنا إلى المَحخطوط الوحيد الذي تمكنا من الاطلاع عليه؛ وهو مخطوط ,./8.2 
.1-28 *"5 ,6104 [نشير هنا إلى أن كتاب مشاهد الأسرار قد نُشر لأول مرّة في مجلة 
الكرمل؛ عدد 62» شتاء 2000 من طرف ستيفان روسبولي: ابن عربي في حوار 
ميتافيزيفي. ثم نص هذا الكتاب. ص 184- 229. المترجم]. 
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شيخه شرحاً لكتاب الإسراء وكتاب مُشاهد الأسرار وهو شرح تحت عنوان كتاب 
التّجاة في شرح كتابّي الإسراء والمّشاهد. إن هذا الشرح الذي اكتفى بتسجيل 
التفاسير الشفوية للمول سخس] فيث يثبت بدون أدنى شك أن ال رسالة في الولاية 
المُتمائلة مع الورقات الثلاث عشرة د مَشاهد الأسرارء هي 
«مُقدّمة» لهذا الأخير. لقد أكد ابن سَْدَكين في بداية كتاب التّجاة فعلاً أنه ليس 
من النافع شرح بداية المشاهد لأن الأمر كما يقول لا يتعلّق إِلَا : 'بمُقدّمة 
وتمهيد مع الدّروس النافعة عن فضائل الشيخ عبد العزيز المَهْدَوي ظاهرة وجليّة 
لا تتطلب شرحاً. . .(''' فضلاً عن ذلك إذا ما قرأنا بشكل يقظ ومنتبه ال رسالة 
في الوّلاية - يعني مُقدمة كتاب مشاهد الأسرار ‏ نلاحظ أن ابن عربي قد حاول 
في هذه الصفحات أن يضفي 00 (159) على المقولات أو العبارات غير 
المقبولة في عيون أهل الرسوم أو الأورثوذكسية المتزمّتة التي سيقف عندها في 
نصّ كتاب المُشاهد. الاين غري وغر يرع سكن مدر كا إلى الشيم 
المَهْدَوي : 'أولياء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم'2©727. يشير إلى الإلهام الإلهي 
المُنْعَم به على الأولياء» والأسرار والعُلوم الإليية التي 01 الحق لهمء والتي 
دفعتهم وسمحت لهم بأن يُعبّروا بالطريقة الموقوفة على الأنبياء» لأنهم مِنْلهِم 
صاروا من الذين يُخاطبهم الحق. في بناء كتاب مشاهد الأسرارء ينتقل ابن 
عربي» بأسلوب مُجازيء بدون أن يذكر كتاب المواقف للتَفَّرِي (ت. 345ه/ 
5 إلى الفعله إلى وض اثتوالية من المفاهد القذسية التي تضعة تاشر 
أمام مخاطبة الحَقٌّ. 


(71) كتاب النجاة من حجُب الاشتباه في شرح مُشْكل فوائد من كتابّي الإسراء والمّشاهد 
(59*1695-214 ,5322 طتتوظ .قصم) . 

(72) الفُتُوحات. ج1. ص 223. يذكر ابن عربي هذه الحكمة بأنها حديث نبوي. هذا الحديث 
غير وارد بهذه الصيغة في المُصئّفات الفِقهية. وإنما نجده بالصورة التالية: 'العلماء ورثة 
الأنبياء". انظر: البخاري. علم. 10؛ ابن ماجهء مقدّمة» ص17. [يقول ابن عربي: 

'ولهذا ورد في الخبر أن العلماء ورثة 0 ولم يقل ورئة نبي خاص. والمخاطب 
بهذا علباء هذه الامة. وقد وود أيضا بهد للف لان لل “علماء 
هذه الأمة أنبياء سائر الأمم» وفي رواية: :أنبياء بني إسرائيل'» نفسه. المّلاحظ أن 
الحديث أعلاه يتحدث عن الأولياء لا عن العلماء. من جهة؛ء ثم إن ابن عربي يذكر 
الحديثين معاً: “العلماء ورئة الأنبياء' و"علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم". المترجم]. 
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ال ل بي سحا سسب بحا لابح ااا امح ا ب يي ا سبحت 


ومهما يكن. فإن كتاب مشاهد الأسرار ليس على ما يبدو أوّل كتابات 
ابن عربي؛ إذ إنه يشير فيه إلى كتاب آخر له هو التدبيرات الإلهية الذي كان قد 
كتبه فى وقت 7 من سنة 590/ 1194 نفسها. لكن الأمور تتعقّد هنا كذلك» 
عملاً شاقًاً. لقد , بي ابن عربي في , بداية كتابه التدبيرات الله أنه قد قيّد هذا 
وإن زقانا إلى أبي محمد المورور 77 ومن جهة أخرى. أشاو لون عدد آخر 
من كتبه (التى صنّفها سابقاً)”*7 22 وحُخصوصاً كتاب إنشاء الجداول. والحال أنه 
إن رجعنا إلى كتاب مؤلفات ابن عربي؛ تاريخها وتصنيفها لعثمان يحيى ثلاحظ 
أن كتاب إنشاء الجداول (المُعَنْوَن أيضاً بكتاب إنشاء الدوائر) قد صنّفه ابن 
عربي سنة 70598 ! فعثمان يحيى قد استندٌ في تحديده لكتابة (160) إنشاء 
الدّوَائر فى هذه السنة على نصّ من المُيُوحات وارد فى المُجنّد الأول. لكن ما 


(73) التدبيرات الإلهية. طبعة نيبرج: ص120. [يقول ابن عربي: "كان سبب تأليفنا لهذا 
الكتات أنه لما رَرْت الشيخ الصالح أبا مُحَمّد المَوْرُوْري بمدينة مورُور وجدت عنده 
كتاب سر الأسرار صتفه الحكيم لذي القرنين لما ضعف عن المشي معه. فقال لي أبو 
مَحَمّد: هذا الكتاب قد نظر في تدبير هذه المملكة الذنيوية؛ فكنتٌ أريد منك أن تقابله 
بسياسة المملكة الإنسانية التي فيها سعادتنا داع وأودعت في هذا الكتاب من معاني 
تدبير الْمُّلْك أكثر من الذي أودعه الحكيم. ..'. ص121-120. المترجم.]. 

)004( إنها الكتب التالية: كتاب جلاء القلوب. 56 ا المُكَلّيات (وهنه الكتس الثلاثة 
مَفُقودة على ما يبدو. انظر: عثمان يحيى» مولّفات. ٠.‏ رقم 338) وكتاب مطالع 
الأنوار الإلهية» وهو عنوان يُذكرنا بعنوان كتاب المشاهد القدْسية ؛ إذ إن العنوان الكامل 
لهذا الكتاب الأخير هو كتاب المشاهد القدْسية ومطالع الأنوار الإلهية. 

22250 مُولّفات. ..ء عثمان يحيى» رقم 2039 . [يقول عثمان يحيى: 'يُوضح أبن عربي في 
المقدمة أن موضوع هذا البحث.هو: الإنسان باعتباره الكون الأصغرء وباعتباره صورة 

لله وللعالم. . وفي ثنايا هذا البحث يعرض ابن عربي بالدراسة للموضوعات التالية : 
الوجود والعدم التؤجوذائكة ومظاغرها الوجودية المُختلفة» الهيولى الأولى: أسفام الله 
الحسنى . الكشف العقلي والنفسي. صف هذا الكتاب من أجل عبد اللَّه بن بَدْر الحَبْشي 
(المتوفى نحو 625/ 1228) ا تلاميذ ابن عربي» وكان تأليفه بتونس عام 598. 
انظر: القُتُوحات: 1. 98..". انظر: المُسلسل العربي 2» ص209-208. مؤلّفات 
ابن عربي. المترجم]. 
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الذي يقوله ابن عربي بالضبط في هذا النص؟ إن ابن عربي وهو يتوجّه بخطابه 
إلى الشيخ المَهْدَوي كتب في هذا النص ما يلي: "قد وقف الصَّفِىُ الوَلِنُ [أبقاه 
الله] على سبب بَدْء العالم في كتابنا المُسمّى عَنْقَا مُغْرب في ختم الأولياء 
وشمس المَعْرب وفي كتابنا المسمّى إنشاء الدوائر الذي ألْمنا بعضه بمنزله 
الكريم في وقت زيارتنا إياه سنة ثماني وتسعين وخمسمائة [ونحن نريد الحج 
فقيّد له منه حََدِيمَه عبد الجَبّار أعلى الله كدر القَدن الذي كنتٌ سَطَرْنّه منه] 
ورحلت به معي إلى مَكة [زادها اللّه تشريفاً في السنة المذكورة] لأتمّمه بها 
فسَعّلنا هذا الكتاب (أي الفُتُوحات المَكيّة) عنه وعن غيره2". فضلاً عن 
ذلك؛. إن ابن عربي في بداية كتابه إنشاء الدوائر بيّن بأنه كتاب موجه 
لأبي عبد الله بَذْر الْحَبْشِي ؛ والحال أن هذا الزفيق الم يظهر في ححياة ابن عربي 
إلا سنة 594/ 1198 بفاس. كل هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن مؤلّفات ابن عربي 
قد حضرت في ذهنه دفعة واحدة وفي مُدة وجيزة 00 هذا في الحالة الأولى» 
وفي الحالة الأخرى أن تحريره لهذه المؤلّفات قد امترّت على عدد من السنين 
الشيء الذي يُفسر تلك المؤشرات الكُرُونولوجية التي نستخلصها والمُتناقضة في 
بعض الأحيان. أكثر من ذلكء» إن ابن عربي في الحالة الأولى» حالة الكتابة 
دُفعة واحدة يقوم باستعادة نص كتبه براض امن قبل كي يقوم بتعديله أو 
تصحيحه. إن هذا هو حالة كتابه مَواةَ قع النجُوم كما ل ل إن 
القيام بتحديد زمن مضبوط لبدايات نشاط الشيخ الأكبر كقاتته أو كنؤلفة 
والقيام بتحديد الكتاب الذي يُعتبر أول الكتب التي أتمّهاء من بين تلك التي 
يُمكن أن نُمَوْضِعها ضمن كعابات الشباب هو أمر يبدو في هذه الشروط 
مستحيلاً. وحتى إشعار آخرء فإنه ينبغي عليناء والحالة هذهء أن تَنْحَصِرِ عند 
استخراج المؤشرات المُتطابقة التي يبدو بأنها تجعل من الفترة التي بلغ فيها 
مْمْرُهِ ثلاثين عاماً لحظة حاسمة: تلك اللحظة التي بدأ فيها بتثبيت تَمَوُقِه 


(76) المتُوحات. ج1» ص98. 

(77) إن هذا هو حالة كتاب التدبيرات الذي كتبه في أربعة أيام» وكذلك حالة كتاب آخر هو 
كتاب اليقين الذي كتبه بالخَلِيل في يوم واحد سنة 601. (انظر: الرقم 834 في 
مولفات. ٠...‏ عثمان يحيى). 
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الروحاني» في الخارجء تلك اللحظة التي بدأ فيهاء بإيقاع سريع جدَّاًء الإنتاج 
الأدبي الضخم الذي تركه لنا. كذلك فإن الموضوعات أو الثيمات الكبرى 
لكتاب الفُتُوحات المَكَيّة التي : تم التعبير عنها من قبل بفعل قُدرة حاصلة عن 
ثقافة واسعة. ولكن أيضاً عن غنى تجربة داخلية؛: هي التي رتبت المنظومة. 


إن بعض الإشارات إلى الشخص الذي وجّحه إليه ابن عربي كتاب التدبيرات 
الإلهية تُبرز مرة أخرى تعدديّة وجوه علاقاته (161) مع المُتَصَرّفة الذين عرفهم: 
تلميذ لابن سَيْدَبُونَء لشمس أمَ الفقراء» وحُصوصاً لأبي مَذْيّنَ الذي كان يعجب 
به إعجاباً كبيراً» المَوْرُوري الذي يُعدَ من شيوخ ابن عربي؛ لكن من الصعب 
بصدد هذا الموضوع أن نكون قطعيين» إذ إن الإحالات إلى هذا الشخص هي 
مُتناقضة؛ فتبعاً لما ورد في كتاب الفُتّوحات”*7 صار المَوْرُوري تلميذاً 
لابن عربي» انه قد رأى في المنام 7 أعحاء المُتَوفْي الذي قال له: “لا يراه 
ِلآ من يعرفه". يقول ابن عربي: 'وجاء إلينا إلى إشبيلية» وعرّفني بالرّؤيا ثم قال 
لي : 'قد مصدُك لتعرّفني باللَّه ' ا ل 0 
للمحدّث أن يعرّفه به". في هذا النص يقول ابن عربي عن المَوْرُوري بأنه 
"صاحبنا”. لكن في نفس المُجِلّد من الفُنُوحات؛ في باب خاص بالأقطاب 
ومنازلهم””7 يحكي الشيخ الأكبر أنه قد أطلعه الحقّ تعالى على قطب التَوَكُل 
وهو عبد الله المَوْرّوري الذي التقى به وصاحبه. وبالمثل» فإن ابن عربي يُؤكد 


(78) الفُتُوحات. ج4, ص510. ["ما اتفق لنا مع صاحبنا عبد اللَّه ابن الاستاذ المُوْرُوْرِي 
وكان من كبار الصالحين كان له أخ مات فرآه في المنام. فقال له (...) هل رأيت 
ربك؟ فقال ٠لا‏ يراه إلا من يعرفه"ء واستيقظ فركب دابته وجاء إلينا إلى إشبيلية» 
وعرّفني بالرّؤيا ثم قال لي: "قد قصدتك لتعرّفني بالله". فلارّمَني حتى عرف اللّه بالقدر 
الذي يمكن للمحدّث أن يعرفه به من طريق الكشف والشهود لا من طريق الأدلة 
النظرية” 1 المترجم]. 

)0709 الفُتُوحات» ج4 ص 76. [الباب الثاني والستون وأربعمائة في الأقطاب المحَمّديين 
ومنازلهم. ص74 - 77. يقول ابن عربي: 'ولقد أطلعني اللّه تعالى على تُطب 
المُتوكلين فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرحى حين تدور على قُطبها وهوغيد :الله ير 
الأستاذ المَوْرُوْري من مدينة مَوْرُور ببلاد الأندلس. كان قُطب التوكل في زمانه عاينته 
وصحبته بفضل الله وكشفه لي" . ص76. المترجم]. 
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في كتابه الذرّة الفاخرة بأنه قد صحب المَوْرُوري زمانً9*: في حين أنه في كتابه 
روح القُدس يُؤكد العكس وذلك عندما يقول: "عاشرته مُعاشرة وانتفعت 
بها”*" . ربما هل ينبغي أن نفهم من هذه المؤشّرات التي تبدو غير قابلة 
للمُصالحة فيما بينها أن علاقات ابن عربي بالمَوْرُوري مُمائلة لتلك التي تربطه 
مثلاً بالشيخ أبي يعقوب الكومي. الذي كان له شيخاً وتلميذاً في نفس الوقت. 


(80) الدرّة الفاخرة» رقم 14. .119.م ,عاسبههاده44 "4 5 اذ [مختصر الدُرّة الفاخرة. رقم 
6 ص 53. يقول: *صحبني زمانا فارقته وهو بالحياة في بلده". المترجم]. 

(81) روج القُدس. رقم 14؛ 112.ظط ,ءاكداهاه4'44 تت/بده5. انظر أيضاً: حول المَوْرُوْريء 
الفنُوحات. ج1. ص666؛ ج4: ص217؛ كتاب الكتب ضمن الرسائل. ص 9؛ كتاب 
الإسفار. ص57. ضمن الرسائل؛ مُحاضرات. 1906. 1. ص110. 145. 173ء 
8 199؛ 2. ص31. 148. 171. إلخء حيث إن المَوْرُوْري حدّث ابن عربي عن 
بعض المريدين رأى في الواقعة الشيخ أبا مَذْيّن يتحدث لجملة من الصوفية الذين حدقوا 
به» واجتمعوا حوله. يُمكن أن نتساءل فيما إذا لم يكن ابن عربي حقيقة هو موضوع رؤى 
أبي مَذْيّن الكثيرة جدّاً بحيث لا نستطيع الكشف عن عددها. 


ىام 


في الوقت الذي كان فيه ابن عربي يقوم بسياحاته تارة وبتقييد أعماله”'' تارة 
أخرى- دون أن يُبالي» على ما يبدوء بضجيج الحرب - كان سُكان إشبيلية 
يعيشون قلقاً أثارته الهُجومات المُتكرّرة للمَشْتاليين عليهم. لقد انتهت الهُدنة 
المُوَمَعة سنة 586/ 1190» وقرّر الملك ألفونس الثامن إشعال الحرب ضد 
المُوَخُدين» وجَعْل منطقة إشبيلية بكاملها تحت لهيب النار ووطأة الدمار سنة 
0 21194 . بعث الإشبيليون» وهم في قلق مُتزايد» بِرُسُل إلى مَرَاكُش طلبا 
0-6 السلطان أبي يوسف يعقوب الذي جمع جيوشه على الفور واتجه 
شرة إلى إشبي شبيلية فوصل إليها بعد مدة يسيرة في يوم 20 بجمادى الثانية سئة 

0 611 عدذما نزلت [ندادات الجيوش المُوكدية بالغاضمة الأندلسية: 
كان أبن عربي بالمغرب» وبالضبط بفاس. يقول: “ولقد كنت بمدينة فاس سنة 
إحدى وتسعين وحَمسمائة وعساكر العُوحدين قد عَبَرَتْ إلى الأندلس لقتال العدو 
حين استفحل أمره على الإسلام ف فلقيت رَجُلاً من رجال اللّهء ولا أزكي على الله 
أحداً وكان من أخصٌ أوُدّائي تسالن: 'ما تقرل في هذا الجيش هل يُفتح له 
وينصر في هذه السنة أم لا؟" (163) فقلت له: “ما عندك في ذلك؟" فقال: 


(1) بعد كتاب مشاهد الأسرار والرسالة في الوّلاية (إذا ما أردنا أن نعتبرهما - خطأ حسب ما 
نرى - كتابين مُنفصليْن) اللذين كتبا سنة 6590 صنف ابن عربي سنة 0 كتاب 
تهذيب الأخلاق (انظر: المُتُوحات» ج4: ص459: وعثمان يحيىء مُولّفات ابن 
عربي.... رقم 5) الكتاب الذي يحمل هذا العنوان المطبوع في القاهرة سنة 
8ه ليس لابن عربي ١‏ وإنما هو ليحيى بن عَدِي. (انظر: مقال ك. سمير ,؟نتعة5 .>1 
9 لاناز ,2 .25) ,2203361 اع ,111-139.مم ,1974 طاياز ,2 عفد ,2021 ٠.‏ ,معءنطه4 

.(158-178.مم 

(2) المراكشيء المعجب. ص 205. 

)3( 67م ,071124أكة هاأناع5 ,اثلا راعوهم8 
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'إن الله قد ذكر ووعد ننه [صلّى اللّه علبه وسلّم] بهذا الفتح في هذه السنة وبر 
يا اللو هاج لم بذلك في كتابه الذي أنزل عليه وهو قوله تعالى: 
«#إنا شحنا لك هَنَمًا مُبيا» [الفَمْح: 1] فموضع النشبرئ قحا مبينا معي تكراز 
[الأِف فإنها لإطلاق الوقوف في تمام الآية]. فانظر أعدادها بحساب الجُملء 
فنظرت فوجدت المَنْح يكون في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» ثم [ما] جَرْتُ 
إن الأندلش رلا أن نصر الله حيدن الل 0 

وبالفعل» انتصر المُرحُدون بعد شهرين تقريباً من وصولهم إلى إشبيلية. لقد 
قضوا على جيوش أُلفُونْس الثامن في معركة الأَرَك0” وم:ةا4 يوم 8 شعبان سنة 
1 1195 وهي سنة لم يكن القَشْتاليَون لينسوها بسهولة. ومن المؤكد أن رواة 
الأخبار من العرب بالغوا في ذكر أهميّة هذا الانتصارء الذي لم يغيّر على كل 
حال مجرى التاريخ» لكن من الآن فصاعداً لن يتجرأ القَشْتالِيُونَ على أن يُقارنوا 
أنفسهم ب يعقوب؛ والأندلسيّون الآن في أمانء لسنوات على الأقل. 

يكتب الإدريسي (ت. 560ه/ 1165م) عن مدينة فاس قائلاً : 'وبمديئة 
فاس ضياع ومعايش ومَبانٍ سامية ودُورٌ وقصورٌء ولأهلها اهتمام بحوائجهم 
ومُبانبهم وجميع آلاتهم. ونِعَمُها كثيرة» والحئْطة بها رخيصة جدَاً دون غيرها من 
البلاد القريبة منها. وفواكهها كثيرة» وخحضبها زائدء وبها في كل مكان عيون 
نابعة ومياه جاريةء وعليها قِباب مبنيّة ودّواميس مُحْيِيّة ونُقُوش وضروب من 
الزّيئة» ويخارجها الماء مُطرد نابع من عُيون غزيرة؛ وجهاتها مُحْضّرّة مؤنقة 
وبساتينها عامرة» وحدائقها مُلتفةء وفي أهلها عِرّة ومَتّعة"7". إن فاس هي مُلتقى 
تجاري مُهِمّ. وذلك بفضل موقعها الجغرافي المُمتاز وهي أيضاً مركز ثقافي 
وديني يتمتع بنفوذ كبير» حُحصوصاً في العصر المُوَحْديِء يفد إليها الشعراء 
والأدباء من كل الجهات كي يُمارسوا فنونهم» ويؤمها عدد من العلماء الأندلسيين 
والمّغاربة للالتقاء والمناقشة» وكذلك بصورة أكثر تلظفاً وأقل ضجيجاً يأتي إليها 


(4) المُتُوحات» ج4: ص220. 

(5) حول الأَرَكءٍ انظر: ه47" .«.ى 5/2 ؛ المَرّاكشيء» المُعجب. ص206-205. 

(6) الإدريسي» نرْهة المُشتاق. ترجمة 86-87.صم رعزعه0 126 كه 4202 انظر أيضاً : ترجمة 
الحاج صدوقء المغرب في القرن الثاني عشر 86.ثم ....ءاءهزى “12 عم طزماه هلط علط . 
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المنَصَوّفة من أجل البحث عن شيخ أو للقيام (164) بمُمارساتهم في وسط فناست: 
طبعا إن اين عربي هو من بين هؤلاء من دون شك . اللهم إلا إذا ما تبنينا فكرة دومينيك 
أورقوا بإوبصت] عناوتهتصره2 بأن "غريزة الهروب" هي التي دفعت الشيخ الشات إلى 
مُغادرة الأندلس في اتجاه فاس في الوقت الذي كانت فيه قشتالة تُهدّد إشبيلية 
ومنطقتها. 5 كتاب عالّم عُلماء الأندنس بصدد ابن عربي أنقة "بت 
غريزة الهروب هي وحدها التي لعبت دوراً في دفع هذا الأخير إلى أن يعود إلى 
الأندلس عندما ظَنّ بأنها انتصرت على المسيحيين» وأن يغادرها عندما خاب 
ظنّه. . . *”27» إن هذا التأويل للوقائع يبدو تأويلاً فيه مُجازفة إلى حد ما؛ فمن جهة 
وبناء على ما نستخلصه بوضوح من نص الفُتُوحات الذي ذكرناه في بداية هذا 
الفصل إن ابن عربي عاد إلى الأندلس قبل معركة الأرَّكء ونهايتها المُفْرحة 
التسلمين (مجيع اندايعك ميقا بالانتصار الشوخدىء أربعلن الأقل إنه يو كذ 
ذلك)» ومن جهة أخرى غادر ابن عربي الأندلس سنة 593/ 1196 في الوقت 
الذي كان فيه التهديد المسيحي مُسْتبعداً - ولكن مؤقنا بالتأكيد ‏ كي يعود إليها سنة 
5 1198. وبالتالي؛ يبدو لنا من الصعب إقامة ترايط ب بيين أسفار ابن عربي إلى 
المغرب ومجرى الأحداث التاريخيّة : فبين 589 را كانه خرنفا عن يور خا 
طارق من الجانبين. وعلى ما يبدو لناء فإن الأسباب التي شبَعت ابن عربي على 
السفر إلى فاس قد كانت من نمط عائلي وروحي؛ لقد سمح هذا السفر لابن 
عربي؛ من جهةء بأن ينفلت لمدة مُعيّنة من ضغوط الأقرباء عليه ليُقنعوه كي 'يعود 
إلى الدنيا' ؛ ومن جهة أخرىء إن فاس هي مَعْقِل التصوّف المَغْرِبِي؛ ففي هذه 
المدينة اختار أبو مَذْيّن متابعة تكوينه» وفيها التقى بشيخيه أبي عبد الله الدَّقَاق وابن 
حِرْزِهِم (ت. 559ه/ 1165م). طبعاً لم يعرف ابن عربي هذين الشيخين» ولكنه 
تَردّد في أغلب الظن على تلامذتهما واستفاد من تعاليمهم الشفرية. وعلى الأقل 
لعن جرت بانزالي انقاملة احرل يكاب اللقى بم اين كاطة بن عب زر ماد 
التميمي الفاسي (ت. 603ه/ 1206م) وهو مُحدّث كان مُقيماء تبعاً لابن الأتار 7 
الذي أذاء بنش تايا جا يسان عفان كراد حهية قث هاما لي اشرق 


»4 ,كنأهفا:4 كعدؤانا ع0 ع0مدج ع1 ,لزوبى لآ عناوامتجهدآ] 
(8) التكملة. طبعة كوديراء رتم 4. مُحَمّد بن قاسم هذا قد كان من بين الذين ذكرهم 
ابن عربي فى كتابه الإجازة.» ص180. 


حيث التقى حُصوصاً (165) بالشهير أبي طاهر السَّلفي (ت. 578ه/ 1182م). غير 
أن مُحَمَّد بن قاسم هذا لم يكن مُحدّثاً عادياً. وإنما هو أيضاً مُتصرّف» وهو واحد من 
بين الذين نقلوا الْخْرْقة إلى ابن عربي. هذا وإنه لم يَكُن الحديث وحده هو الذي 
رواه التميمي لابن عربي» وإنما روى لَهُ أيضاً عدداً من الأخبار عن أولياء فاس» 
ولاسيّما عن أبي عبد الله الدَّقَاق(”. أخبار أودعها في واحد من مؤلّفاته وهو: 
الكتاب المُستفاد في ذكر الصالحين. .. في مدينة فاس الذي قرأه ابن عربي تحت 
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ومن جهة أخرىء كانت لابن عربي علاقة صداقة بمتصوّفيّن ذائعي الصَّيتَ 
وهما أبو عبد الله المَهْدَوي (والذي لا ينبغي خلطه بعبد العزيز المَهْدَوي) وابن 
تالخميست. عن الأول المتوفى بفاس يحكى لنا التادلى بأن مجاعة أصابت سكان 
هذه المدينة وأنقذهم و واه اي بالتخاهم الكبير أربعين عاماً جالساً 
مُستقبل القبلة!2'7. وابن عربي من جهته أكّد بأن أبا عبد الله المَهْدَوي كان من 
المَلامِيّة'*'": وأنه ينتمي إلى طائفة أهل الاشتياق. هؤلاء الرجال الذين لا 


عددهم على خمسة هم أناس الصلوات الخمس المَفُروضة : "كل رجل منهم 


(9) انظر: على سبيل المثال» الفُنُوحات» ج1ء ص244؛ ج4. ص 503. وعن لقائهما سنة 
[59/ 1195؛ انظر : الفُتُوحات» ج4: ص541. 

(10) المْتُوحات». ج4. عن 503 للأسف يبدذئ آن هذا" التولف عو اسيرة الطاتحينق من أولتاء 
فاس قد ضاع. انظر بهذا الصدد: «مُقدّمة» أحمد التوفيق لكتاب التشوّف للتّادلي؛ 
ص 18-15. العنوان الكامل لهذا الكتاب هو : المستفاد في مناقب العبّاد من أهل فاس 
وما يليها من البلاد. انظر: ص16 من كتاب التشوف. وذكره ابن عربي في المنُوحات 
باسم المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد» جاء ص 244 
المترجم] 

(11) [يقول التّادلي : 'وحَدَّنوا عن أبي عبد الله أنه كانت عنده ألف صُحْفة من قمح فأصابت 
أهل فاس مّجاعةء فباع جميع ذلك القمح من أجل الستر بوثائق» وأخبرهم بالثمن إلى 
أجل. فلما حَلَّ الأجل استدعاهم وحل الوثائق في الماء وقال لهم: أنتم في حل وما 
بعث إلا من الله» ولكن احتلت عليكم بالبيع إلى أجل"'. التشوّف.... ص333. 
0 

(12) التشؤف. . ٠.‏ رقم 168 ص332- 334. [ 'وسمعتٌ غير واحد يقول: أقام أبو عبد 
الله المَهْدَوي بجامع فاس مُستقبلَ القبلة نحواً من أربعين عاماً ' ؛ ص 332. المترجم]. 

(13) المتُوحات» ج3) ص34. 
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مختّص بحقيقة صلاة شفع الفراتضن: 1ه ]: بهم يحفظ الله وجود العالم» أيتهم 
من كتاب الله حَافِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ والطسكرة ارس »> [البَقَرّة: 238] لا يَفْتّرُون 
عن صلاة في ليل ولا نهار. كان صالح البَرْبَري منهم. لقِيته وصَّحبته إلى أن 
مات. وانتفعت به. وكذلك أبو عبد الله المَهُدَوي بمدينة اين صَحبته؛ كان من 
هؤلاء أيضا”*'"". فضلاً عن ذلك يُشير ابن عربي في كتابه رُوح القُدس”*' إلى 
أن المَهْدَوي خلال ستين عاماً لم يستدبر القبلة» وهو ما يؤيد الحكاية الواردة في 
كتاب التشوّف . 

قيما تعلق تعد الله بن تالخييست (ت. 608ه/ 1211م) فإنه أنقذ.؛ حسب 
ما يقوله صاحب دلت الا ركبوا البحر وكانوا قد أشرفوا على الهلاك 
(166). فقط لأنه كان حاضراً معهم. وهذا أيضاًء بحسب ابن عربي؛ رجل من 
الملامة. اعتبره مُعاصروه واحدا :من الأررال070, 


ولقد التقى ابن عربى أيضاً عند إقامته بفاس» ربما إقامته سنة 591., بمُمئّل 
علم الكلام وهو ابن الكتّاني'*"' (ت. 597ه/ 1200م). حيث دارت بينهما 
مُناظرة حول الصفات الإلهية» وهي مُشكلة شائكة أسالت الكثير من المداد بين 
المُتكلّمين المُسلمين؛ إذ البعض منهم يرفض استقلال الصفات الإلهية عن الذات 
الإلهية» والبعض الآخر يقول بالتشبيه ويُعلّم وآخرون هم الأشاعرة يقبلون 


(14) الفُنُوحات؛ ج2: ص 5 1. 

(15) روح القُدسء رقم 6 150.م .ءأكلاه/4'4:146 9501/75 [يقول : 'ومنهم رضي الله عنهم 
أبو عبد اللّه المَهْدَوي بمدينة فاس» بقي نيا وستين سنة ما استدبر القبلة حتى مات" : 
المترجم]. 

(16) التشوّف. ..» رقم 213 ص391-390. [... 'حدّثنا رجل صالح من رؤساء البحر قال: 
ركب أبو مُحَمّد ابن تالخميست في البحر في وجهته إلى المشرق فهال بنا البحر 
واضطرب اضطراباً شديداً أشرفنا منه على الهلاك فسمعنا هاتفاً يقول: لولا عبد الله 
ابن تالحخميست لغرقتم. فطلبناه عندنا فلم نعرفه. فلما فطنًا به غاب من بيننا فلما 
وصلنا مرسى الإسكندرية قيل لنا إنه وصل الإسكندرية منذ أيام؛ وقد تقدّم إلى مكة' . 
0 

00170 روح القدسء رقم 7؟ 146.م ,ء51ل01 44:01 501/15 ؟ والمُتُوحات» ج23 ص ١15‏ 34. 

(18) حول هذا المتكلّم المشهور انظر: التكملة؛ طبعة كوديراء رقم 1062؛ التشوّف.. 
رقم 165. ص335., وكذلك «المقدمة؛» صص16. 
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وجود الصفات الإلهية مُستقلّة عن الذات ولكن ليس لها وجود حقيقي خارج 
الذات””''. يُبِيّن ابن عربي بوّضوح مَؤْقفه من هذه المسألة في بداية كتاب 
الفُنُوحات المّكيّة» حيث يقول: 'كونُ الباري عالِماًء حبّاء قادراء إلى سائر 
الصّفاتء نِسَبٌ وإضافاتٌ له لا أَعْيانْ زائدة لما يُوَدَي إلى نعتها بالنقص» 

الكاملّ بالزائد ناقصٌ بالذات عن كماله بالزائد» وهو كامل لذاته. فالزائد بالذات 
على الذات مُحال» وبالئْسَب والإضافة ليس بمُحال. وأما قول القائل: لا هي 
و دفلا هي أغيار لها 0 في عار اإزقين90 42 إن هذه ا الأخيرة هي 


د نت 


الله الكيَا: 0 ل يات 
الإلهية فقلت له ما هو الأمر عليه عندنا ثم قلت له: 'فما قولك أنت فيها؟ هل 


أنت مع المُتكلّمين أو تُخالفهم في شيء مما ذهبوا إليه فيها؟'". فقال لي: "أنا 
أقول لك ما عندي. أما إثبات الزائد على الذات المُسَمََّى صِفَةَ فلا بُذَّ منه عندي 
وعند الجماعة. وأما كون ذلك الزائد عيناً واحدة لها أحكام مُختلفة كثيرة» أو 
لكل حُكم معنى زائداً أوجبه ما عندنا ذليل على أَحَديّته ولا على تَكَثْره. هذا هو 
الإنصاف عندي في هذه المسألة؛. وكل من تكلّف في غير هذا دليلاً فهو 
مدخول. والزائد لا بد منه. غير أنا نقول: ما هو هو ولا هو غيره لما قد علمت 
يا سيدنا من مذهب أهل هذا الشأن في العَّيْرَيْنَ'. فقلت له: 'يا أبا عبد الله 


(19) [طبعاً إن مسألة العلاقة بين الذات والصفات مسألة في غاية الأهميّة. إذ إنه على أساس 
تقديم حل لهذه المسألة حامس تصوّرنا للتوحيد أو للوحدانية؛ فالمعتزلة وهم أصحاب 
التنزيه الذي ذهب إلى حد التعطيل قالوا بأن صفاته عين ذاته فالله عالم بعلم هو هو حي 
بحياة هي هو قادر بقدرة هي هو لا بعلم ولا بقدرة ولا بحياة» وذلك بخلاف المشبهة 
والمجسّمة والحَشوّية الذين وصفوا الحق بصفات المخلوقات» والمحدّئات» في حين 
ذهب الأشاعرة إلى قولهم: لا نقول هي هو ولا نقول هي غيره؛ فلم يُعظَلوا ولم 
يجسمواء فقالوا هي صفاته بلا كيف إلخ. المترجم]. 

200 الفبُو حات» ج1ء ص 42 زتتمة لهذا النص: 'فإنه قد دل صاحب هذا المذهمب على إثبات 
الزائد وهو الغير بلا شك إلا أته أنكر هذا الإطلاق لا غير ثم تَحَكُمِ في الحد بأن قال العَيران 
هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما للآخر مكانا وزمانا ووجوداً وعدما وليس هذا بحد للغيرين 
عنل جميع العلماء به. 'المترجم] وانظر انق : كتاب المسائل. ذ ضمن الرسائل» حيدراياد» 
38» ص22. [انظر: المسائل التالية: 21: 22؛ 23. المترجم]. 
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للق ها قال زسزل الله [ضيلى الله عليه عليه وسلّم] لأبي بكر (167) في تعبيره 
ارقي “فبك عفنا وأخطأت بعض!21. [فقال لي : 'لا أتهمك والله قينا 


تعلمه ولا أقدر أرجع عن الحكم بالزائد إِلَا إن فتح الله لي بما فتح اللّه به 
عليك مع اختلاف أهل النظر فيما ذهبت إليه'. هذا قوله. فتعجَبْتٌ من إنصافه 
ومن 3 لصحيه مغ اشهايته على تسمه أنه يها + يتهمنري وهو يُخالفني] فأشبه من 
أضله الله على علمء ولكن ذلك لا يَفْدَّح عندي في إيمانه» وإنما يَفُدّح في 
عقله ١ , 2223١‏ 1 
المُدْن التي مَكَث فيها كثيراًء المَسْرح الذي جرت فيه سنة 591/ 1195 بعض 
الحوادث الرؤيويّة التي لم تكن لها خاصّيّة حاسمة جدَاً مثل تلك التي ستحصل 
له سنتين بعد هذا التاريخ؛ وإن كانت لها دلالة في مسار ثُمُوّه الرُوحي. يكشف 
لنا ابن عربي في مقطع من الفُتُوحات أنه هنا وفي نفس السنة بلغ 'منزل مبايعة 
الكناك القطب 777 وأبه جلوغه هذا المتزل سكن من أن "تعرت مشقا (وليين 


(21) انظر البخاري» تعبيرء 47» إيمان. 9 

(22) الفُتُوحات» عه ص22. هنا إشارة إلى القرآن 23:45 (وأضله اللّه على كد 
[«أْفرَمَتَ مَنٍ أذ 7 هَوَنْهُ وَأْسَلَهُ أنَهُ عل علَرِ وَحَممَ عَلَ متو وَل وَجَعَلٌ عق بصرو عِسَوُهٌ فَمن 
جدِيه من بعد ف أفَلا يَدديونَ 4 [الجائية: 23]. المترجم]. هذه الآية (وأضله اللّه على عِلْم) 
تُتَرْجَم عموماً ب: ]1262ممعا50 6821 ناعانآ عناق أنااءن). لكن المُفْسَرِين انقسموا حول 
معنى (على عِلّْم): وأن ترجمتنا هذه [عممعةة 52 عل اتمعل وه لبعم ناعلط عنو تباعك] 
تأخذ بالاعتبار هنا المعنى الذي بدا لنا مُنسجماً مع السّياق. انظر أيضاً: الفُتُوحات» 
ج1آء ص319؛ ج3؛ ص8؛ ج4: ا حيث يحكي ابن عربي عن مُناظرة أخرى 
بينه وبين الكتاني تتعلق بالعلم الموهوب. ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن الكتّاني كان زاهداً 
بحسب ما يرويه التادلي (انظر: التشوّف. رقم 0 ص335). 

(23) الفتُوحات. ج3. ص140 . يحتل القطبء كما .زأيناء المرتبة الأعاى , فى التراتبية الرّوحية 
التعليمية 151]1210106. إنه خليفة الله في الأرض» ا5 5051610 . بعض عقن الأقطانت حاصلون 
على السّلطة الزمنية والسّلطة الرّوحيّة فى الآن نفسه. المرتبطتين بهذا اللقب. إن هذا هو 
حال الخلفاء الراشدين الأربعة» في نظرهء (المُنُوحاتء ج2. ص6). فسُلطانه يمتدّ على 
جميع المخلوقات بما في ذلك عالم النبات» والمعدن والحيوان الذين يبايعونه. وكما 
يقوم بذلك أيضاً الناس الذين يَعْرِفُونه. حول هذا الموضوع. انظر: كتاب منازل 
القُطب. ضمن الرسائل. حيدرآباد. 1948. [انظر: ج3؛: ص135 الباب 336 - 
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فقط اعتماداً على حساب الججمل المشار إليه أعلاه) انتصار المُوّحَدين فى معركة 
الأرك”*. في الحقيقة إن الذي يَصِل إلى هذا المنزل يَخْصّل على 1 من 
العلوم التي يتضمّنها هذا المنزل. ثلاثة منها أثارت انتباهنا وهي: علم فتوح 
المُكاشفة وعِلم توح الحلاوة وعلم فتوح العبارة. ثلاثة مفاهيم هي للوهلة 
الأولى عَويصة الفهم. ولكي نُدرك معناهاء بصورة عامة» ينبغي أن نرجع إلى 
الباب 216 من الفُتّوحات المّكيّة حيث يقوم ابن عربي بوصف هذه الأنماط 
الثلاثة من العلوم أو الفتوح. 


يذكر ابن عربي كل نوع من أنواع الفتوح هذه إجمالاً حيث يقول: "أما 
المُتّوح في العبارة فإنه لا يكون إِلَا للمُحَمّدي الكامل من الرجال (168) ولو كان 
وارثاً لأي نَبِىّ كان. وأقوى مقام صاحب هذا الفَنّح الصدق في جميع أقواله 
وحركاته وسكناته[. . .] لا يُمكن لصاحب هذا الفَنْح أن يُصوّر كلاماً في نفسه 
ويُرتّبه بفكره ثم ينطق به بعد ذلك بل زمانُ نُظقه زمانُ تَصَوّره لذلك اللفظ الذي 
يُعبّر به عمّا في نفسه [...] وهذا قَنّح ما رأيت له في عُمْري فيمن لقيته من 
رجال الله أثراً في أحد. وقد يكون في الزمان رجال لهم هذا المَنّح ولم ألقَهُم. 
غير أني منهم بلا شك عندي ولا 0 


لنحتفظ من هذا المقطع أن 'المُحَمّدي الكامل' فقط هو الذي يحصل على 
هذا الفتح. زيادة على ذلك أن ابن عربي يبين في بداية هذا الباب أنه من منزل 
الصدق هذا يحصل إعجاز القرآن. يقول: 'وقد سألت في الواقعة عن هذه 
المسألة فقيل لي: 'لا تُخبر إِلّا عن صدق وأمر واقع مُحقق من غير زيادة حرف 
أو تزوير في نفسك. فإذا كان كلامك بهذه الصفة كان مُعْجِزا26 "0 ويُشير 


- 2 عنوانه هو: «في معرفة منزل مبايعة. النبات القُطب صاحب الوقت في كل زمانء وهو من 
الحضرة المحَمّدية؛. المترجم]. , 

(24) :[يقول "وين هذا الععرل 'علمنا ين وقفنا عليه بثة إحدى ومين وعمكمالة نضر 
المؤمنين على الكُمّار قبل وقوعهء بمدينة فاس من بلاد المغرب". نفسهء» ص140. 
المترجم]. 

(25) الفتُوحات. ج2. ص 506. 

(26) [المُبُوحات. ج2. ص 505]. 


فاس 1ذ23 


ابن عربي في الججزء الأول من الفُتُوحات أيضاً إلى هذه الواقعة بعبارات أكثر دقّة 
ووُضوحاًء حيث يقول: 'قيل لي في بعض الوفائع: 'أتعرف ما هو إعجاز 
القرآن؟' قلت: 'لا". قال: "كونه إخباراً عن الحقّ. التزم الحقّ يَكُنَ كلامك 
مُعْجِاً"””2''. إن هذه المُلاحظة مُهمّة جدَاً عندما نعلم الأهميّة القصوى التي 
يُوليها ابن عربي إلى النقل الدقيق والحَرّفي للكلام الإلهي والنبوي”*2'. 


يتابع ابن عربي حديثه عن هذه المُتُوح فيقول: “النوع الثاني من المُبُوح الذي 
هو فتح الححلاوة في الباطن وهو سبب جذب الحق بأعطافه. فهذه الحَلاوة وإن 
كانت معنوية فإن أثرها عند صاحبها يَحسٌ به كما يُحسٌ ببرد الماء البارد. [1...] 
فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في الأعضاء والمّفاصل وحَدَّراً في 
الجَوَارح لقوة اللذة واستفراغاً لطاقته. [. ..] ليس لبقائها زمانٌ مخصوصء. فإنه 
اختلف علينا بقاؤها (169). فوقتاً نزلت علينا في قضية؛ فدامت معنا ساعة ثم 
ارتفعت ثم نزلت في واقعة أخرى فدامت أياماً ليلاً ونهاراً» وحينئلٍ ارتفعت"”2. . 


'وأما النوع الثالث من المُنُوح وهو قُتُوح المُكاشفة الذي هو سبب معرفة 
الحقّ. اعلم أولاً أن الحقّ أجل وأعلى من أن يعرف في نفسه» لكن يعرف في 
الأشياء. [فالمكاشفة سبب معرفة الحقٌّ في الأشياء] والأشياء على الحقّ 
كالستورء فإذا رفعت وقع الكشف لما وراعها فكانت المكاشفة فيرى المكاشف 
الحقّ في الأشياء كشفا كما يرى النََّىَ آصلّى الله عليه وسلّم] مَنْ وراءه مِنْ 


(27) الفتُوحات. ج1ء ص227. 

(28) انظر : بصدد هذا الموضوع: الُنُوحات» جل ص 248. 03 ج4. ص 67. 1 'فإذن 
لا ينبغي أن تنقل الأخبار إِلَّا كما تَلَمَظْ بها قائلها إلا في مُواضع الضرورة» وذلك في 
الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسان. فأمًا الا نس ا يقل المسطور ويقرر 
لفظه كما ورد. . بعد ذلك يترجم عنه حتى يخرج عن الخلاف». ويكون في الترجمة مفسراً 
لا تالياً. وأما في غير القرآن فله أن يُترجم عن المعنى بأقرب لفظ يكون بحكم المطابقة 
على المعنى كما كان في الخبر النبوي'. ج1» ص403. "بل الأدب في مراعاة الألفاظ 
فإنه تعالى لم يَعْدِلُ إلى لفظ دون غيره سُدَى فلا تَعْدِل عنهء فإن العُدُول عنه إلى مثله في 
المعنى تحريف بغير فائدة". ج4» ص 67. المترجم]. 

(29) الفتّوحات. ج2. ص 506. 
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حَلْف ظهْره”*” [فارتفع في حقّه السّتر وانفتح الباب مع تُبوت الَهْر والخَلّف 
فقال: 'إني أراكم مِنْ حَلف ظهْري']. وقد ذقنا هذا المقام ولله الحَمْدء فلا 
يُعرف الحقّ في الأشياء إلا مع ظهور الأشياء وارتفاع حُكمها. فَأَعيّن العامّة 
لا تقع إِلَا على حُكم الأشياء. والذين لهم فُتُوح المُكاشفة لا تقع أعينهم في 
الأشياء إلا على الحق. فمنهم من يرى الحقّ في الأشياء ومنهم من يرى الأشياء 
والحق فيها [وبينهما قُرْقانء فإن الأول ما تقع عينه عند النَنْح إلا على الحقّ فيراه 
في الأشياءء والثاني تقع عينه على الأشياء فيرى الحقّ فيها لوجود المنّح. ..] 
وأعظم فَنْح المُكاشفة في مثل هذه المّسألة أن يرى الحقٌّ فيكون عين رؤيته إياه 
عين رؤيته العالم [للارتباط المحقّق فيكشف العالم من رؤيته الله تعالى. ولكن 
هذه الدقيقة ليست لأهل النظرء لأن النظر ليس في فُوّته ذلك» وإنما قو مه 
خصائص الكشف. . ..] وما رأيت أحداً من المُتقدّمين من أهل الله تعالى نبّه فى 
هذا القيُوح الكشفي على هذه المسألة على التعيين 6106© , ْ 


يستدعي هذا المقطع الأخير بعض الشروح؛ فلقد ورد فيه» بشكل صريح 
أو ضمنيّء عدد من المّفاهيم أو التصوّرات الأساسية للمذهب الأكُبّري. وعلى 
الفور. فإن أول تصوّر نستخلصه من هذا النص هو أننا لا نعرف الله إِلّا في 
الأشياءء لأنه بحسب ابن عربي لا يُمكن أن نعرفه إِلَا باعتباره ربّاء أما ذاته 
فَمَجهُولة لنا من حيث هي ذات. إن مفهوم الرب الوارد بشكل ضمني في هذا 
المقطع هو واحدة من الثُيمات التي تتكرّر في تعاليم الشيخ الأكبرء فكل موجود 
- وبشكل عام. كل شيء. لأن كل شيء» هو حي في نظره ‏ (170) هو تحت 
سلطان اسم إلهي يكون له ربّاء ويكون (الموجود) موضع تجليه”72. وبناء على 
ذلكء فإن كل واحد منا كما يرى ابن عربي لا يعرف من اللّه إِلّا ربّه» وهذا 


(0) إشارة إلى الحديث النبوي: 'إني أراكم من خلف ظهري" انظر: اليخاري» إيمان. 3؛ 
مسلم. صلاةء 111-110 سوف تسنح لنا الفرصة للعودة لاحقاً وبشكل مُطوّل إلى هذه 
الظاهرة التي اختبرها ابن عربي بفاس منة 593. 

(31) الفتُوحات. ج2. ص508-507. 

(32) حول مفهوم الربء انظر: مثلاً فُصُوص الحِكم. 1. ص81. 119؛ سعاد الحكيمء 
المعجم. رقم 3 ص 514-506؛ هنري كوربان. ,80.مم ,...ععاعلوةت ورمفلهاراع آنآ 
عاء 121 ,120 ,114 ,98. 


فاس 233 


واحدة من المعاني التي يعطيها للحديث : 'من عَرَف نفسه عَرَّف ربّه "2 يعني 
الاسم الإلهي الذي يدبره!©. يكتب ابن عربي في نفس المقطع من المُنُوحات 
[ج2» ص508] قائلاً: 'ولكن ليس المقصود إلا علم كونه ربا لهذا العالم. هذا 
لا يعرفه ما لم تتقدَّم له معرفته بالعالم. هذا ما يعطيه علم الْكُمّل من رجال الله 
من أهل الحق. ولهذا قال عليه السلام: "من عَرَف نفسه عَرَف ربّه ' . لِنْضِفك 
أيضاً أن مفهوم 'الحقّ المعروف في الأشياء' إنما هو صادر عن مفهوم عزيز عند 
ابن عربي مُتضايف مع مفهوم الربّ وهو التجلَيات؛ فلأن جميع الأشياء هي 
مَحََالٌ أو أوعية التجلّيات نستطيع أن نرى الحقٌ”*" فيها. 

أخيراً فإنا نستخلص أن ابن عربي يُقيم تمييزاً بين ذاك الذي لا يرى في 
الأشياء إلا اللّهء وبين ذاك الذي يرى الأشياء ويرى اللّه فيها؛ هذان المَؤقفان 
يتطابقان على التوالي: مع موقف الواقف. أي ذاك الذي وقف أمام الحضرة 
الإلهية» فلا يرى منذ الآن ولا يعرف إِلَا اللّه(*©2 ومع مَوْقف الراجع أي ذاك 
الذي رجع من الحقّ نحو المخلوقات وهو حاضرٌ تماماً أمام الحق» لأن هذا 
الأخير يرى فعلاً وجه الحقّ في كل شيء. هذا الأخيرء في نظر ابن عربي» 
أعلى من الأول لأنه كما يقول ابن عربي في مَفْطع من الُتُوحات: 'ينتبه إلى 
الحقّ والخلق. ..'9'؟". لكنّ هناك مَرْتَبَةَ أعلى من هذه (171): إنها تلك التي 
تكون فيها "رؤية الحقّ هي رؤية العالم'! الكائن الذي يصل إلى هذه المرتبة لا 
يتوقف عن مشاهدة الكثير في الواحد والواحد في الكثير. 

إنه من المُحتمل جدَاً أنه في فاس سنة 591 بَلَّْ للمرة الأولى 'منزل 


(33) حول شرح هذا الحديث عند الشيخ الأكبرء انظر: ترجمة ميشيل شودكيفيتش ل ,لهةلاة81 
27-39.صص ,«هضهلاء 5001 اه1آ» ,عبأمعطه ماتعتدلا '] «لاى عراأررط 

(34) حول مفهوم التجليات عند ابن عربي» والذي سنبحثه لاحقاًء انظر: فصوص الحكم. 
جل ص 81-79؛ سعاد الحكيمء المعجم. رقم 117. ص257 وما بعد؛ وهنري 
كوربان 144-189مم ,...عء ه76 71411011اع1714 نط . 

(35) إن هذا الموقف مثلاً هو موقف اللَّيِيّة الذين يُكرون حقيقة وجود العالم. 
انظر : 101500106116082 ,...ءمأامظ راصةئز8318 . 

(236 المُتٌُوحات. ج24 «باب الأسرار»؛ والبلياني 2 .ل طاأمظ . 
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النور'» حيث علم الاختلاف بين الأجسام والأجساد. يقول في الباب 348 من 
كتاب الفتوحات: 'اعلم أن هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوارء وأدخلنيه 
اللّه تعالى مرتين [وفي هذا المنزل صِرْتٌ نوراً كما قال صلى الله عليه وسلم في 
دعائه «واجعلني نوراً»]؛ ومن هذا المنزل علمت القُرْقان بين الأجسام والأجساد. 
فالأجسام هي هذه المعروفة في العُموم لطيقها وشمّافها وكثيفهاء ما يُرى منها وما 
لا يُرى. والأجساد هي ما يظهر فيها الأرواح في اليّقَظة المُمثلة في صُوّر 
الأجسام. وما يُدركه النائم في نومه من الصّوّر المشبّهة بالأجسام فيما يعطيه 
الحسّ. وهي في نفسها ليست بالأجسام””“. 

وللمرة الثانية سيبلغ ابن عربي؛ شوو نعلت كما مرق نه الو 
3 1196 .» لتسبجل» بدون أن نستبق هذا الحدثء أن الرواية السابقة» هي 
أقرب. كما نرىء من مقطع آخر من الفُتُوحات. المُتعلّق بمنزل القّناء عن 
المُخالفة؛ فالذين اختبروا هذا المناء. هم. كما يشرح ابن عربي. قِسُمان: 
"القسم الواحد رجال لم يُقدّر عليهم المّعاصي فلا يتصرّفون لا في مُباح» وإن 
ظهرت منهم المُخالفات المُسمّاة بالمعاصي شرعاً في الأمة [إِلَا أن اللّه وفق 
هؤلاء فكانوا ممن أذنبوا فعلموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب]. فقيل 
لهم على سماع منهم لهذا القول: 'اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه'”*7, 
وكأهل بَذْره ففنيت عنهم أحكام المُخالفات [...]. (172) 

'وَالقِسْم الآخر رجال اظلعوا على سِرٌ القدَّر [وتحكّمه في الخلائق] 
وعاينوا ما قدر عليهم من جَرَيان الأفعال الصادرة منهم من حيث ما هي أفعال لا 
مِنْ حيث هي مَحَُكُوم عليها بكذا أو كذاء وذلك في حضرة الثور الخالص [الذي 
منه يقول أهل الكلام: "أفعال الله كلها حسنةء ولا فاعل إلا اللّهء فلا فعل إِلَا 


(17) المُتُوحات. ج3: ص186. ٠‏ يُوضح ابن عربي (ص 7) أنه قد بلغ هذا المنزل سنة 
1. [" ولما أعطيت هذا المت ل ستة إحدى وتسعين وخمسمائة وأقمت فيه شبّه لي 
بالماء في النهر لا يتميّز فيه صورة بل هو عين الماء لا غير. ..* . المترجم] 

(38) إشارة إلى حديث فدسي مشهور يتحدث عن أهل بدر. انظر: البخاري» كتاب المفازي. 
ج9: ص46؛ وابن حنيل؛: ج1. ص80» وج2» ص296؛ وأورد ابن عربي رواية من 
روايات هذا الحديث في كتابه شكاة الأنوار (رقم 90). 


فاس 255 


لله ]توه هن العم روك اتات بعقوة التدمة او كدر ة اللللمة الكت ل 
حضرة السَّدذْفة ظهر التكليف وتقسّمت الكلمة إلى كلمات. وتميّز الخير من الشرء 
وَحَضرة الظلمة :هي خضرة الْشّرٌ الذي اله خير معة: ا 

'فلمًا عاين هؤلاء الرجال من هذا القسم ما عاينوه من حضرة النور بادروا 
إلى فعل جميع ما علموا أنه يصدر منهم وَقْنُوا عن الأحكام المُوجبة للبَغْد 
والقّرْبِء ففعلوا الطاعات ووقعوا في المُخالفات» كل ذلك من غير نِيّة قرب 
ولا انتهاك حرمة[...] 

'هذا قَناء غريب أطلعني اللّه عليه بمدينة فاسء ولم أَرَ له ذائقاً مع علمي 
بأن له رجالاء ولكن لم ألْقَهُم ولا رأيت أحداً منهم. غير أني رأيت حضرة الثور 
وحكم الأمر فيهاء غير أنه لم يكن لتلك المُشاهدة فينا حَُكُمّ بل أقامني الله في 
حضرة السَّدْفة وحَفِظّني وعَصَمَّنيء فلي كم حضرة الور وإقامتي في السّدفة 
وهو عند القوم أتم من الإقامة في حضرة التُور»(9©, 

بعبارة أخرى. فإن ابن عربي ينتمي» على الأقل كما يُوّكُد كو الى الم 
الثانى من الرجال الفانين عن المخالفة» أولئك الذين يعرفون. فى حضرة النور. 
0 الإلهي. يعني قدّرهم. ولكي نُدرك جيّداً بُعد الحفظ الاستثنائي الذي 

مسر ابن اعروى اسم يانه يتمع بنة والتسائج' التي تصدن عله فإنه ينبغي علينا أن 

نحيل إلى مقطع من فُصُوص الحكم يلقي الضوء على أشكال هذه المعرفة لسر 
القدن؟ يتعلق (173) الأمن ,الفط الثاني الذي يُعالج فيه الشيخ الأكبر مُختلف 
العَطايا والمئح الإلهية: ومُختلف المواقف التي يتبناها البشر تجاه أفضال الحقٌ 
تعالى. فمنهم أولئك الذين يسألون» سواء كان السؤال مُعيّناً أو غير مُعيّنء 
ومنهم من يمتنع عن السؤال. يقول: 'ومن هؤلاء من يعلم أن عِلْم اللّه به في 
جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عَيّْنه قبل وجودها [...] وما تم 
صِئْف من أهل اللّه أعلى وأكشف من هذا الصَّنْفء فهم الواقِمُون على سِرَّ 
القَدَره وهم على قسمين: منهم من يعلم ذلك مُجِمَلاء ومنهم من يعلمه مُفَضَّلاً. 
والذي يعلمه مُفصّلاً أعلى وأتمّ من الذي يعلمه مُجْمَلاً» فإنه يعلم ما في عِلْم الله 


(39) المُتُوحات. ج2. ص513-512. 
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فيه بإعلام الله إِيّاه بما أعطاه عَيْنه من العِلّم بهء وإمّا أن يكشف له عن غَيْنه 
الثابتة وانتقالات ا عليها إلى ما لا يتناهىء وهو 000 


عند وله ا بالمغرت: أن الله قد 00 تفاصيل 5 3 0 
تلامذته مثل القُونَوى وا1 3 


(240 قُصُوص الحِكم. 21 ص 60. [فْصٌ جِكمة نَفْئِيّة في كلمة شَيْئِية. إن ابن عربي يُميّز هنا 
العَطايا والمئحم. على اعتبار أن هُناك عَطايا ذاتية وأخرى أسمائية» كما : "أن منها ما 
يكون عن سؤال في معيّن أو غير معيّن ومنها ما لا يكون عن سؤال سواء كانت الأعطية 
ذاتية أو أسمائية". ص59. والملاحظ أنه يُميّز بين العّطايا التي تكون عن سؤال أو لا 
تكون عن سؤال وليس بين السائل وغير السائقى. المترجم]. 

(41) حول هذه الرؤياء انظر: بداية الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


وجه بلا قفا 


إذا لبست جِرّقّتي ذاته 2 تَحارٌ لها العرب والأعاج(2 


تلقّى ابن عربي» بإشبيلية سنة 592/ 1195. على ما يبدوء لباس الْجْرْقة 
لأولمر + الحدعر ان الأمر يتمافق هنا رمجارية تزورية د كمكن أن ناد شور 
مُختلفة (مثل تلقين ذكرء عَهْدء مُشابكة. إلخ) ‏ بها يرتبط المُرِيد بشيخه. وينقل 
إليه بركته (174) جاعلاً منه حَلْقَة جديدة في سلسلة لا تنقطع ترجع إلى 
النبي”*. لتُدقق الأمرء والحالة هذه فنقول بأن مُصطلح الخرّقة» لا يُمكن أن 
يُفهم بصورة حَرفية؛ فالإلباس لا يُترجم بالضرورة في الممارسة بنقل كِسُوة أو 
لباس» وإنما يُمكن أن ينطبق على عَمامة ‏ وسيكون هذا هو حالة ابن عربي في 
المشرق - أو على قطعة بسيطة من القماش. ينبغي أن نُسججل فضلاً عن ذلك أن 
لباس الخرْقة لم يكن له على الدوام نفس المعنى في كل الأزمان وفي جميع 
أقطار العالم الإسلامي”*. هكذاء فإن لباس الخِرّقة في عصر ابن عربي كان 
يُشكُل في الشرق واحدة من الطرّق الأكثر استعمالاً ‏ وذلك في تنافس مع أشكال 
أخرى مؤكّدة في أدب التصورّف ‏ للوثاق التعليمي التربوي [بين المُريد 


(42) ديوان. ص58. 

(43) إن الخاصية اللاتاريخية لبعض هذه السلاسل تُفسّر بأن نقل البركة يمكنٍ أن يتم بين 
رُوحانية شيخ توفي منذ عشرات السنين وبين" مُريد لم يكن قد التقى به فيزيائيا قَطء يتعلق 
الأمر إذن برباط من النوع الأوتسلء المشار إليه في الفصل الثاني» ص89 من النص 
الأصليء ملاحظة رقم 2. 

(44) حول مفهوم الخِرّقة: انظر: «.5 5/2؛ السَهْرَوَرْدي. عوارف المعارف؛ المجلد الخامس 
من إحياء علوم الدين للغزاليء القاهرة؛ .5.0 ص 79- 80؛ وحول مختلف أنواع 
اللباس (خِرْقة» عهد. تلقين الذكرء إلخ) انظر: 

.181-153.مم ,1971 , 021010 ,اريدأد! زا ىمء02) تنا 1/16 ,تمتقطع نصحت 1 .5ل 
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والسلسلة]. لكن يبدوء في المقابل» أن مصطلح الخِرّقة له في الغرب الإسلامي 
على شكل ظَفُوسي للتبئي الروحي. إن هذاء على الأقل» هو التفسير الذي يُقدمه 
ابن عربى» والمطابق لاستخدام المتصوّفة الذين عرفهم في الغرب الإسلامي» 
قبل أن يصل إلى المشرق. 

لقد كان تقي الدين عبد الرحمان بن علي التَّوْزَرِي المَسْطَلّاني أول شيخ 
لْبَسَ الخرّقة لابن عربي'©*: هذا الشخص ينتسب إلى أسرة من جنوب تونس 
عرفت علاقاتها مع التصوّف مصيراً غريباً. إن عبد الرحمان كان مُحدّئاً صِوفيًا!07 
وله أَحَوان وهما: أبو العبّاس أحمد ومُحَمّدء هذا الأخير استقرٌ بمَرّاكش في 
خدمة المُوّحَدين كتلميذ”*” (175). أما الأول» أبو العبّاس (ت. 636ه/ 
8م - الذي التقى به ابن عربي في مصر والذي صنف بناء على طلبه كتاب 
الخَلُوة المُطلقة””" ‏ فكان تلميذاً للشيخ القّرشي (ت. 599ه/ 1202م) وتزوج 


(45) [يقول ابن عربي: 'وليس الخِرْقة إلا الصّحبة والأدب. وذلك غير محُْحور'. كتاب 
نَسَب الخرقة, دار القُّبّة الزرقاء» مَرّاكشء. طبعة أولى. 2000, حَقَّقَئُْهِ وقدَّمَتُ له 
وترجمته إلى الفرنسية الأستاذة كلود عدّاس. ص38؛ وكذلك المتُوحات. ج1. ص187 
حيث يقول: "وكنت قبل ذلك لا أقول بالخِرّقة المعروفة الآن (أي في المشرق). فإن 
الخرّقة عندنا إنما هي عبارة عن الضّحبة والأدب والتخلق. ولهذا لا يوجد لياسها متصلاً 
برسول الله صل الله عليه وسلم: ولكن توجد سحة وأدباً وهو المعبّر عنه بلباس 
التقوى". المترجم]. 

(46) [يقول: "وقد كنت لبست خِرّقة الحُضر بطريق أبعد من هذا من يد صاحبنا تقى الدين 
عبد الرحمان بن علي بن ميمون بن آب التَوْزَرِي. . .. المُتُوحات. ج1. ص187. 

(47) التكملة؛ طبعة كوديراء رقم 1654؛ المتُوحات. ج1. ص187.ء وكتاب نَسَب الخْرّقة» 
مخطوط .75 أسعد 5520 أفندي. 1507 ,97/؛ ومخطوط يحيى أفندي 2415. 136]. 

(448: يُشكل العللاب جسن مودي وسميًا: لقد كانوا بعتن ما خرانن التقليدة ولقد كانت 
مُهمتهم تدريس الشريعة والتوحيد (كما أملاه المَهُدي بن تُوْمَرت) وبأن يُعلّموا العامّة من 
الأميين أصو ل الإيمان. انظر : 213.م ,1 ,عفمه هتاه واجعممة اءك معانأامم ها«ماعكذ . 
و أيضاً : 3 ,4065[وتجله ءااءاء0/[7 دء«1اعط إوءك-ء/7:765. وحول الإخوة القشتاليين 
الثلاثة. انظر: !0:1 5زم126 في نشره أو طبعه لرسالة صَفيٍ الدين بن أبي منصور. 
ص 211-210. 

(49) القتُوحات. ج1ء ص392-391 ['وما رأيت أحداً منهم نبّه عليها (أي الكَلُوة المُظلّقة) - 
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أرملة هذا الشيخ بناءً على إرادته. ومن هذا الزواج ولد قطب الدين القّسُطلاني 
المشهور. الخصم العنيد 6 سبعين ولمدرسة ابن عربى » والذي أدانه ماسينيون 
بقوة ك "مطارد للمشعوذين ' . 

بالنسبة لهذا اللباس الأول للخْرْقة من طرف ابن عربي نتوفر على مصدرين 
له من السكرة الذاتية» ولكنهما يختلفان من حيث تسلسل الإسناد فيهما: ففي 
رسالة صغيرة غير منشورة تحت عنوان نسب الخرقة -وفيها نجد سلاسل ابن 
عربي- يصرّح بأنه لبس الْجْرْقة سنة 592/ 1195 بإشبيلية من بد تقي الدين عبد 
الرحمن التَوْرَرِيء وبفاس سنة 594/ 1197 من مُحَمّد بن قاسم التميمي الفاسي 
الذي قال بأنهما لبساها من أبي الفتح المحمودي”"”'. وفي المصدر الثاني» فإن 
ابن عربي» في الجزء الأول من المُنُوحات المّكيّة يحكي بأنه قد نقل إليه تقى 


- إلا الحَلُوات المُقَيّدة. ولولا ما سألني فيها أخونا ووَلِيّنا أبو العباس أحمد بن علىّ ابن 
ميمون بن آب التَّؤرَرِي ثم المصري المعروف بالقَّسْطَلَاني المجاور الآن بمكّة ما خطر لنا 
الإبانة عنها فربما اتفق لمن تقدّمنا مثل هذا فلم ينبّهوا عليها لعدم السائل". المترجم]؛ 
النّيباج المُذَهّبٍ. ص68-67؛ وَفَيات الأعيان» 1. ص190؛ ابن أبي منصورء 
رسالة... ص 211-210. حول كتاب الخَلُوة المُطلقة الذي لم يطبع بعد 6010هذ» انظر: 
مؤلفات. ... عثمان يحيى. رفم 255. [طبع كتاب الخَلوة المُطلقة ضمن مجموعة 
رسائل ابن عربي. المجموعة الأولى؛ دار المحجّة البيضاءء دار الرسول الأكرم» طبعة 
أولى. بيروت. 2000. ص 454-423.؛ المترجم] 

(50) ضبط الأمكنة والتورايخ غير وارد في المَحُخطوطين المذكورين أعلاه. وإنما في مخطوط 
آخر أرسله إلينا عثمان يحيى. في كتاب 4 ,4708/0516 '4 501/15 165 يسَجَل 
ج.أوستين في مُلاحظة أن ابن عربي كان قد لبس الخرّقة من قبل من الحخََضِر سنة 580/ 
4 بإشبيلية. إنه يستند في ذلك إلى مقطع من نَسَب الخِرّقة مخطوط 135 أسعد 
أفندي. 1507. 698. في الواقع إن ابن عربي في هذا المقطع يشير فقط إلى أنه صحب 
الخضِر وتأدّب به وأنه قد أخذ عنه التسليم لمقولات الشيوخ؛ فابن عربي يلمح بكل 
بساطة في هذا المقطع إلى لقائه الأوّل بالحضر بإشبيلية» وأنه في مكان آخر 5دعلانة :دم 
أثار لباسه الخرّقة بإشبيلية؛ وفاس ومكة في قصيدة صغيرة. في كتابه الديوان» ص58. 
[زهذه القصيدة منها قوله: 

إني لبستٌ بحمص اندلس وبال حرم الشريف ومكّة ويفاس 
من سادةٍ مثل الشُموس أئمةٍ الله أكرّمهم بخير لباس 


بهُدَى هُداتِهم اهتديثٌ لأتهم في النَّيْلة الظلماءٍ كالنَبِراسِ 5 
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الدين التّوْرَرِي الخرّقة الخَضرية التي تلقّاها هو من الشيخ صدر الدين بن حَمَوَيْه 
الذي أخذها بدوره عن جََدّه الذي لّبسها من الحَضِر. يُشكل عو حورته رةه 
مُهمة من أصل فارسي شَّغَلَ عدد كبير من أعضائهاء واحداً تلو الآخر وظيفة شيخ 
الشيوخ بدمشق''”'. وهي وظيفة سياسية أكثر من كونها روحية. لقد تحمّل صدر 
الدين هذه المهمة عند وفاة أبيه سنة 1181/577. وحتى وفاته سئة 616/ 
9 . ويظهر بشكل عابر (176) أنه بناءًَ على التلميحات النادرة إلى هذه 
الشخضية غنه ابن مربي أن الشيكين لم ينتقي" قط بالرعم من. تواتعتيعنها 
بالمشرق في الفترة نفسها 

غير أن تأكيد ابن عربي على أن صدر الدين أخذ الخرقة الحضرية من جَدَّه 
يطرح أمامنا مشكلاً : فإذا ما قُمنا ا 0 حَمُوَيُه30” نلاحظ 
بالفعل أن جَدَ صدر الدين هذا هو أبو الحسن علىّ» تلميذ الغزالي: توفي سنة 
9 1144 . والحال أن صدر الدين ولد سنة 543/ 1148. في مكان آخرء 
يحكي حيدر أُمُولي (ت. حوالى 787ه/ 1386م) في «مقدّمته؛ من كتاب نص 
النُصُوص”*”©: وهو تفسير واسع لكتاب قُصُوص الحِكم لابن عربي» أن مُحمداً 
ابن حَمَوَيّه (ت. ا صدر الدين» تلميذ إمام الحَرمَين - 
كان تِلميذاً للخحضر. أخيراء فإن ابن أبي أصَديْمٌة يْبعَةَ أت. 668ه/ 1270م) صاحب 
مُصَنَف مشهور في ترجمة الأطباء يستعيد» في المُجلّد الثاني من مُصئفه المشهور 


أما كتاب نسب الخرقة هذا فقد تم طبعه بمُراكش تحت عنوان: 
اء اأأآنل12' رتأطهاة عطهعة عاءء ]1 ,ءااعن )ةجام «مننعااكر ها ع0 ءجخ[ عط ,أطوعك' دذآ 
5ه 012006 :قم غاأقعوةتم 
7 كتاب أشرنا إليه بعنوانه العربي أعلاه. المترجم]. 
010) الفنُوحات» جلء ص187. 
(52) باستثناء المقطع الوارد في الفنُوحات» ج1ء ص187. لم نعثر على أية إحالة أخرى إلى 
صنر الدين بن حَمَوَيه إلا إحالة واحدة إليه في كتاب شرح كتاب خَلْع النْعْلَيْن 3 أ 
(0) انظر على سبيل المثال: 
عله لقابسق .جد لظ اء 285.م ,1 ,...كهامهط ث عمبءزوناءء عار ها 46 5اءءمد4 بأع2ناوط .سآ 
طعالإقط5 
(54) حيدر أمُولىء «المقدّمة» مِنْ كتاب نَصّ النْصُوصء طبعة هنري كوربان وعثمان يحيى» 
المكتبة الإيرانية» المجلد 22» طهران/ باريس 1352/ 1974» ص221. 
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طَبّقات الأطباء”””© سلسلة صدر الدين الذي نقلها بنفسه إلى عمه رشيد الدين 
ابن أبي أَصَيْعَة» وأنه بناء على هذه ا برق ابن اب هيع اندر الدين 
أخذ اشرق لنت جَدّه وإنما من أبيه عُمَّر (ت. 7ه 1181م) الذي 
تلقاها بدوره من أبيه مُحَمَّد بن 0 الذي أخذها عن الخحَضرء وأن هذا 
الأخير أخذها عن النبي نفسه. هاهنا عم ثانية بتناقفض. لأن مُحَمّد بن 
حَمُوَيُه ليس هو أبا عُمّر بن حَمَوَيّه وإنما ا وإذن هناك حلقة غائبة, وهي 
أن ل عمر ‏ جَدٌ صدر الدين _؛ هو أبو الحسن على (ت. 539ه/ 1144م) 
اللهم إن لم يكن عُمّر بن حَمَوَيْه قد لبس الخرّقة مُباشرة من جده مُحَمّد بن 
حَمَوَيْه. ومهما يكن من أمرء فإنه يظهر على ضوء هذه النصوص أن ابن عربي 
وهو يلبس الرّقة من طرف تقي الدين التَْرَرِي قد تلقّى في الوقت ذاته انتساباً 
مُزدوجاً إلى النبي» الواحد منهما قد حصل عن طريق الحضر الذي التقى به 
ثلاث مراتء. كما أشرنا إلى ذلك (177). 


إن ابن عربي» بوصوله إلى الشرق لبس الخرّقة من جديد في المرة الأولى 
بمكة سنة 599 من يد يونس بن يحيى الهاشمي”6* الذي أخذها بدوره من عبد 
القادر الجيلاني (ت. 561ه/ 1165م). وسنتين بعد ذلك بالمَؤْصل لبس من 
طرف شيخ من أصحاب قَضِيب البان”””© الشهير. هذا اللباس الأخير قاد ابن 
عربي إلى أن يراجع رأيه حول الدلالة العميقة للباس الخرّفة: فإذا كان هذا 
اللّباس في دلالته العامة هو مُجِرَّد رمز إلى الصّحبة التَّربَوية» فإنه أيضاً في نَظرهء 


(55) ابن أبي أصَيْبعة: عُيُون الأنباء في طبقات الأطباءء 
.250.م ,11 ,1884 ,مأ اأانك8 .خ .ل6 وداءعخاوطاء5 ويعطوعنوة »1 
استّعيدت هذه السُلْسِلةَ من طَرّف 
2 ,ناكا ارا درعل07 اللاي 176 بلمتقطع نك 1 .5ل 
(56) كتاب تسّب الخرقة. 3 ] ,2415 ,نلمعاظ وبرطولا .كم اء 96/ ,1507 ,لمم 8520 .قم 
[تقول كلود عداس: 'يذكر الشيخ محيي الدين في كتاب نَسَب الخِرْقة حسب 
[المخطوط]4 أنه أخذ الخْرّقة بمكة المكرمة سنة 599ه عن شيخه يونس الهاشمي الذي 
أخذها بدوره عن الشيخ عبد القادر الجيْلاني'. تسب الخرّقة» تقديم» ص 13.ء مَرَاكشء 
مرجع مذكور. المترجم]. 
(57) نفسهء 3/ ,8 مبإطولا :98 ؟ ,81 55304؟ المُتُوحات» جك ص 0.187 والدُرّة الفاخرة» 
رقم 9 178.م ,عاي4'4:10210 15/ا301 . 
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سيو يح سح وح ا تي عر ب ا حت يي ا 


في مَعْناه الخاص والتقني جدّاً وسيلة الشيخ في أن يُحدث تحؤّلاً مُباشراً لدى 
تلميذه. يحكي ابن عربي بأن شيخاً من شيوخه وهو : اعلرر بن عبد الله من 
جامع من أصحاب علي المتوكل» وأبي عبدالله قَضِيب البانء كان يسكن بالمقلى 
خارج أ( لمَؤْصِل في بُسْتان له وكان الخضر قد ألبسه الجِرْقة بحضور قضيي البان 

وألبسنيها الشيخ بالموضع الذي ألبسه فيه الخحَضر من بستانه وبصورة الحال التي 
جَرَتْ له معه في إلباسه 200 [... ومن ذلك الوقت قلت بلياس الخزقة 
وألبستها الناس لما رأيت الححضر قد اعتبرهاء وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة 
المعروفة الآنء فإن الخِرقة عندنا إنما هى عبارة عن الصّحبة. [. ..] فجرت عادة 
أصحاب الأحوال إذا رأوا أحداً من أمتسا نه عنده نقص في أمر ما وأرادوا أن 
يُكملوا له حاله. ينّحد به هذا الشيخ. فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب عليه في 
حال ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله فيكمل له 
ذلك. فذلك هو اللباس المعروف عندنا والمتقول عن المحففين من 
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إننا نتوفر على مصدر آخرء حارج شهادة لباس الجْرّقة الموجهة إلى 
الشخص الذي كتب إليه ابن عربي كتابه نَسَب المخرقة'”© » وهو مصدر يذكر فيه 


(58) يسود ابن عربي أيضاً هذا المّشهد في كتاب الدَرّة الفاخرة حيث يذكر بأن الجرْقة هي 
مَجَرّد قطعة من قماش أو طاقِيّة. انظر: الدرّة رقم 69 ,ءاكلا0ل4'4142 5تإياد5 اا 
8 [يقول عن علي بن عبد اللّه بن جامع في مُختصر الدّرّة الفاخرة. رقم 38 
ص 82: 1 وكندت ل أقول بالخرقة» فأخرج طائية وجعلها بيده على رأسي» فأزلتها 
وقبلت فيها وجعلتها بيني وبينه ففال لي: يا علي أما ترضى أن تلبس الخرّقة مني؟ فقلت 
له: يا سيدنا ومن لي بذلك؟. فأخنما بيده طريقا أخرى ووضعها على رأسيء فقلت له: 
فافعل معي مثل ما فيل معك في هذا. فأخرج طاقية؛ وفعل معي مثل ما فيل معه سواءً 
بسواء. فجعلتها مثل الحديث المُسَلسَل. وهكذا لبسها من ألبسته إياها من ذلك 
الطريق" . المترجم]. 

(259 المتُوحات؛ ج!ء ص 187. هذه الدلالة '" التقنية " لنسب الخرقة يستعيدها ابن عربي في 
كنابه نَسَب الخرّقة. 90/900 "85 ,81 5520 .5م 

(60) اسم هذا الذي وَجه إليه ابن عربي هذا امسن بعلن سني الات فبتاء على 
المخطوط 796 .5 8520 .هو السيد كمال الدين أحمد... بن على بن أبيى طالب. في 
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ابن عربي خمسة عشر شخصاً ألبسهم الخرْقة» يتعلّق الأمر بسلسلة من القصائد 
الصّغْرى في بداية كتاب الديوان'!" ؛ الأمر العجيب هو أن من بين هَوْلاء 
الخمسة عشر شخصاً هُناك أربعة عشر منهم مُريدات نساء”62©» وأن بدراً الحَبْشِيَ 
هو وحده المُريد الذكر من بين هَؤْلاء'”©. (وهذا لا ينفي كون ابن عربي قد 
ألبس الجْرّقة لعدد آخر من المريدين). هناك أمر آخر أكثر إثارة للفضول. وهو 
أن ابن عربي رأى بنفسه. في أغلب الأحوالء يلبس الخرْقة لهؤلاء النسوة في 
النوم”*©". إن هذا مثلاً حال بنت القاضي الشافعي الكبير ابن زكي (ت. 617ه/ 
0 الذي تزوّج بها**©'. بحسب بعض المصادر المذكورة آنفاً. 


لقد كان ابن عربى من دون شك”6' شيخاً كاملاً لعدد من السنوات قبل أن 


)61( الديوان. ار 
اللفظ 00 الحتيفق 0 المجازي؟ ا تسعئى ُنبا ب 4) 0 تسق .قرا 


(ص 57) 
[البست بنتي دُنيا لباس دين وتقوى] 
[ألبست بنتي سَفْرى ‏ يحرّقةأهل الأدب] 
[المترجم]. 


(63) الديوان.ء ص54. 
[ألبست بدراً تحريقة الخَلقْ لما حَكَى نورّه دُجى المَسَقْ 
[المترجم] 
(64) الديوانء ص56 حيث يذكر ابن عربي» قبل أن يذكر القصائد التي وردت فيها النساء 
اللواتي ألبسهن الخرقة ما يلي : 'إلى هنا انتهى ما وقع في الحِس من هذه الواقعة. وما 
أذكره بعد هذا هو مما وقع في النوم. وأما النظم فإنه كله في حال النوم فكانت بشرى» 
وهذا ذكر ما بقي من النظم فيها .. ' 
(65) الديوان.» ص56. 
[ألبست بنت رَكيّ الدين خِرُقتنا من بعد صحبتها إباي بالأدب 
تَخُلقَت فتصتك منهنا موارثها وققدست ذاتها عن أكثر الرَيّب] 
[المترجم.] 
)66 إننا نجهل في أي سنة بالضبط كان لابن عربي مريدوه الأوائل. ويُمكننا بحق أن نتقدّم 
فنقول إنها سنة 586/ 1190. 
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يلبس هذه الخرقة» في إشبيلية سنة 592ه وعُمره ثلاثون عاماً تقريباً. ونحن 
تيد فى ذلك على هذه الجكاية الطريفة التي أوردها في المُنُوحات المّكيّة والتي 
تبيّن مدى احترام الشيوخ له وتقديرهم إياه بالرغم من شبابه. يقول: 'بثنا ليلة 
عند أبي الحسين ابن أبي عَمْرو ابن طَفيّل بإشبيلية سنة اثنين وتسعين وخمسمائة» 
وكان كثيراً ما يحتشمني ويلتزم الأدب بحضوري., وبات معنا أبو القاسم الخطيب 
وأبو بكر بن سامء وأبو الحكيم بن السَّرّاجٍ!”©: وكلهم قد منعهم احترام جانبي 
الانبساط» ولزموا الأدب والسكون, فأردت أعمل الجيلة في مُباسطتهم. فسألني 
صاحب المنزل أن يقف على شيء من كلامناء فوجدت طريقا إلى ما كان في 
نفسي من مُباسطتهم فقلت له: "عليك من تصانيفنا بكتاب سَمّيْناه الإرشاد في 
حرق الأدب المُعتاد. فإن شئت عَرَّضْتُ عليك فصلاً من فُصُوله. فقال لي : 
أشتهي ذلك. فَمَدَدْتٌ حجري في حِججره وقلت له: "كيسني" ففهم مني ما 
قصدتء وفهمت الجماعة؛ فانبسطوا وزال ما كان بهم من الانقضاض والوحشة. 
وبثْنا بأنعم ليلة في مُباسطة دينية "697 , 

مِمَا لا شك فيه أن سنة 592 تُسجل أُوْجٍ الدولة المُوجِديّة: فالمَنْصور وهو 
غير مُكتف بانتصاره في معركة الأرك. شرع في غزو قُشتالة؛ فسار [بجيوشه] 
حتى بلغ ظلَيْظلةء وألفونس الثامن أعلن الهّدنة بلا جدوى. عند عودة السُلطان 
المُوحٌّدي من هذه الرحلة التي هي استعراضية أكثر من كونها عسكرية قام بتفتيش 
دقيق للإدارة الإشبيلية» فاكتشف وعاقب مختلف الخائنين والمختلسين» عزل 
مُوطْفين ونّصّب آخرين؛ فالنظام والعدل قد استتبًا على ما يبدوء فقام المَنْصور 
بإظهار قُرّته التي أوصلته حتى أبواب مدريد. وعقد هُّدنة من عشر سنين اقترحها 
ألفونس الثامن عليه؛ ولم يعد هُناك ما يُخيف الأندلسيين””©. ومع ذلك» فإن 
ابن عربي قد ترك الأندلس من جديد مُتَجهاً نحو المغرب. لماذا هذا السَّمّر 


(67) لقد تمّت الإشارة إلى هذا التلميذ أو المُريد في الُتُوحات. ج1.ء ص154 بصدد دفن 
آثرن شد 

(68) المُتُوحات. ج4. ص539. 

(69) حول أخبار سنة 4592 انظر: المَرّاكشيء, المُعجب. ص206؛ ابن عِذارِيء» بيان. 23 
ص 202-198. وأيضاً : 168.م ,هءاتجداعا هالادهى ,هاثلا طعوه8 .1. 
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الجتيد؟ لا يمكن أن تعلق الأتر هذه المرةان كروب "هن العدةه كالاها بحن 
هذا السؤال يُقدّمها لنا ابن عربي نفسه في المُلخَص المُخَصّص لصالح 
البَرْبَري””” في كتاب الدُّرّة الفاخرة. حيث يشكو من الهُمُوم العائلية: 'فظلبت 
ب اسن المومين للا نو إليَ أمير المؤمنين يعقوب [رحمه اللّه] قاضي 
القّضاة أبا القاسم بن تي "7 » وقد قال له: "لا تأخذ معك الجماعة وتجتمع 
به فإن أجاب فقد ولَيْناهء وإن امتنع فلا تُجبره". ففعل ما أمره أمير المؤمنين» 
فامتنعت» وكلام الشيخ صالح في أذني كان يناجيني » فاجتمعت بأمير المؤمنين» 
فسألني عن الأَخْتَيْنَء فذكرت له شأنهما. فقال: “تنظر لهما أكُفاء أو أنظر أنا 
يننا أكناء من المو دي ؟ “اقلت أن أمر الموتن أن انط ليينا: أكناء" فال: 
'فَعَجَلُ في ذلك. وتجهيرُهما علينا"”2. . [...] فلما انصرفت من عنده إلى 
بيتي بعث إليّ رسولاً في أكر الأكفاء. فشكرته» وأخذت أهلي ودخلت مع ابن 
عمّي إلى مدينة فاس» زوّجِتٌ الأختين» وقرّت عيني'. 
لقد سافر ابن عربي إلى فاس ثلاث مرات؛ فلقد سافر إليها أولاً سنة 
1 ثم سنة 593 -ومكتٌ فيها هذه المرة على الأقل حتى سنة 594- وأخيراً 
سنة 597 قبل أن ينّجه إلى تُونس حيث ترك الغرب الإسلامي نهائيًا. إن لقاءء 
السابق بالسّلطان المُوحُدي بالأندلس الوارد في النص السابق ‏ والذي حرّك - 
واحداً من رحلاته إلى فاس لم يُكن لِيَيِمّ سنة 591». لأنه بحسب أقوال ابن 


(70) النّرّة الفاخرة. رقم 23 168.م ,عندلههادكك'4 تتريددى صذ. [صالح البَرْبَري أو صالح 
العايد العَدَوِي. رقم 3 في مر الدرّة الفاخرة» ورقم 3 في روح القدس. المترجم] 

)071 الاصل هو ابن بَقِيَ وليس ابن تُقِىَ. . وبالفعل. لقد كان أبو القاسم بن بِقّيَ قاضياً لمدة 
طويلة من الزمان عند يعقوب» ل هذا الشخص قد استفاد وتَمنّع من 
اعتبار يعوب المَنْصور له الذي أوصى بأن يظل فى وظيفته [بعد وفاته]. هذا الامتياز 
الذي يحظى به ابن بّتَِ عند المَنْصور يرجع في الحفيقة إلى كَؤْنه فد تخلّى عن المذهب 
المالكي في سبيل اعتناق مذهب ابن حَرّم. انظر : مامءماا أ هءزلأامم ع1رماكذل1 
4 1 ,617:06 ؟ والمعجب. ص ١191‏ 207. [في هذا النص المأخوذ من مختصر 
الدُرّة الفاخرة نجد ابن بقِيَ وليس ابن تَقَىَ. وفي الهامش نجد أنه في الأصل هو ابن تَقِيَّ 
وليس ابن بَقَِىَء مختصر الدّرّة الفاخرة» مرجع مذكوره ص32. المترجم.]. 

020 لنتذكر أن والد ابن عربي الذي قضى جزءا من حياته في خحدمة الموحٌدين قد مات [قبل 
هذا الحدث]. 
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عربي !”7 نفسهء عندما نزل المَنْصور بإشبيلية [بجيوشه] في جُمادى الثانية سنة 591/ 
5 ء كان ابن عربي قبل هذا [الإنزال] بفاس. ولا يُمكن لهذا اللقاء أن يتم سنة 
7 لأنه في هذا التاريخ كان الناصرء ولد المَنْصور هو الذي يحكم. وأنه على 
ما يبدو لم يأتٍ إلى الأندلس إلا في سنة 606/ 1209”*" . إنه من المُحتمل جدَاً 
أن هذا اللقاء مع السّلطان الذي دفع ابن عربي لترك إشبيلية في اتجاه فاس قد تمّ 
بين نهاية 592 وبداية 593. في هذا الوقت كان المَنْصور بإشبيلية» وبالضبط بقَضر 
أزنلفراشة 6ل42021/8:0 الذي استقر فيه غٌداة معركة الأرَك؛ وأنه لم يترك الأندلس 
في اتجاه مَرَاكش إِلَّا في جُمادى الأولى سنة 594/ 7501197. (181). 


لقد احتلّت فاس في مسار ابن عربي» من حيث المُغامرات الكُبْرى التي 
اشوا بهذه المديثة سؤاءسعة 1593و نه 22594 فعا مفف اله كينها قربا 
بالمَؤْقِع الذي ستحتلّه مَكة فيما بعد عنده. من المُلائم طبعاً أن تُلاحظ أنه على 
النقيض من مُقامه القصيرء على ما يبدو بفاس. مّكث ابن عربي هذه المرة مُذّة 
أطول؛ إذ إنه كان في هذه المديئة سنة 593 وسنة 594 ورُيّما أيضاً سنة 595. 
(وعلى كل حال لم يمش إلى الأندلس إلا في سنة 595). 

إن كان على ابن عربي أن يختار لهذه المدينة اسماً رمزيًا فإنه سيكون اسم 
الور لأنه في المرة الثانية بلغ المنزل الذي تمّ وصفه من قبل حيث "صار 
ثور *» لكن بهذه المناسبة» فإن هذا التحّل الداخلي الذي أحدثته هذه الواقعة 
الحَسّنة في ابن عربي كان مصحوباً بهبّة إلهية مَلحُوظة : فعلى غِرار النبي الذي 
قال بأنه يرى من خلف ظهره صار ابن عربي وَجْهاً بلا قَمَاء عَيْنَاً باصِرة واحدة 
قادرة على رؤية جميع جهات المكان. ولقد ذكر ابن عربي هذه الظاهرة في 
مُناسبتين في كتابه الفُتُوحات المّكيّة. وذلك في باب مُطوّل هو الباب 76069, 


() انظر: بداية الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(74) السشعغجب. ص235-234؛ 110.م ,هءسداءة هالادهى. لم يَكْنْ للناصر أن ينشغل 
بالأندلسء حيث كان في مَنْأى عن الخطر بفضل هُدُنة عشر سنين الموقعة سنة 593/ 
6 ؛ وفي المقابل قام بالقضاء على تمرّد بني غانية بإفريقيّة. 

(75) المعجب. ص 206؛ 169.م ,هءت«جماعة هالزنعد . . . 

(76) القتُوحات. ج1. ص491. [عنوان هذا الباب هو: «في معرفة أسرار الصّلاة وعُمُومها». - 
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حيث يقول: فاعلمٌ أنَّ النبي [صِلَّى اللّه عليه وسلّم] كله وَجْهِ بلا قَفَاء فإنه قال 
[صلَّى الله عليه وسسلم] ‏ “إن أراكم من خَلْف ظهري*”77 . [فأثبت الدُؤيا لحاله 
ومقامه فَتّبَتَتْ الوّجْهِيّة له وذكر الحَلّف والظهْر لبشريتهء فإنهم ما يَرَوْن رؤيته 
ويَرون له وظَهَرُه]. ولمّا ورثّه قلي الله عليه وصلم] ف هذا المقام» وكانت 
لي هذه كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمديئة فاس؛ فإذا دخلتٌ المخراب 
أرجع بذاتي كلها عَيناً واحداً . فأرى من جميع جهاتي كما أرى قَبْلتي» لا يخفى 
عليّ الداخل ولا الخارج ولا واحد من الجماعة...'. تحمل الحكاية الثانية 
الواردة في الباب 206 تفاصيل تكميلية. يقول: "وهذا مُقام [أي مُقام التُور] لَب 
سنة ثلاث وتسعين وخمسماثة بمدينة فاس في صلاة العصر وأنا أَصَلَي بجماعة 
بالمسجد الأزهر بجانب عين الجبل» فرأيته نوراً يكاد يكون أكشف من الذي بين 
يدي. غير أني لما رأيته زال عني حكم الخَلّفء وما رأيت لي ظَهْراً ولا قفاء 
ولم أَفَرّق في تلك الرؤية بين جهاتي؛ بل كنت مثل الأكرة [الكرة] لا أعقل 
لنفسي جهّة إلا بالفرض لا بالوجود. ..0*. ' (182). 

علينا أن نحتفظ من هذه الشهادات بمؤشرين اثنين. الأول: هو أن الأمر 
لا يتعلّق بِمَنْح باطني خالصء إذ إنه مصحوب بظاهرة فيزيائيّة من خلاله كانت 
الشروط المّجالية للجسْم مُتعالية (كنت مثل الأكرة)”7. طبعاً ينبغي أن نُسَجَل 
بهذا الصدد أن واحدة من خصائص القطب ‏ وليس بالضرورة القطب وحده ‏ هي 


-2 ويمتدٌ من الصفحة 386 إلى الصفحة 546. المترجم]. 

(77) البخاري. إيمان» 3. 

(78) المُتُوحاتء ج2. ص 406. انظر حول رمزيّة الما كتابه عُقُلّة المُسْتَوْفِره طبعة نيبرج» 
ص 99-98 حيث يعلن ابن عربي بأن المُؤْمِن وَجْجه بلا قَمَا والكافر كَمَا بلا وَجْه والمُنافق 
وَجْه وقّفا [يقول: “'فأما المُؤمنون فهم وَبَْه بلا قفا يَرَوْن من كل جهّة. وأما الكافرون 
قَهُمْ قَمَا بلا وَبهء والمُنافقون وَجْه وكَّمّاء ثم يرجع لهم الموازين فيُوزْنُون 
0 2 المترجم]. 

(79) ينبغى أن تسبل بهذا الصدد أن الإنسان الأصيل هو في نظر ابن عربي مسعدير . انظى: 
0 التدبيرات الإلهية» ص 225. لا ''فتكون حركات صاحب الخال غير مُورُونة 
ولا مربوطة بطريقة» وأكثر ما يظهر منهم الدوران لأن شكل الإنسان في الحقيقة مستديرء 
والنار تجري على شكله. ' . المترجم] 
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في نظر ابن عربي أن يكون “وها بلا قَنَا*. والثاني» هو أن الأمر يتعلق 
هنا حسب ابن عربي بمّقام خاص بالإرث المُحَمّدي؛ قور 1 نما "بها" الضية 
أن ذاك الذي يصل إلى هذه المّرتبة هو الذي يكون في مستوى إدراك القبلة في 
كُلُ الجهات. وله الحقّ في أن يُؤدَي الصّلاة ‏ كما فعل ذلك النبى ‏ على راحلته 
أو فوق دابّته. أخيراًء من المفيد أن نُسججل بأن هذا الحدث د قل بمسجد 
الأزهر الذي كان إمامه في العادة هو مُحَمّد بن قاسم التّمِيمي الذي قدّم لابن 
عربي» في هذا المكان نفسه. وفي نفس هذه السنة كتاباً عن سيرة ماشناء 
فاسر ”!© وألبسه الْخْدْقّة سنة 594/ 1197. 

لقد كانت سنة 593 بالنسبة لابن عربي» وما زال بفاسء سنة اللّقاء مع 
قطب وقتهء الأشل القبائلي. وبدلاً من الحديث هنا عن مُجرَّد اللقاء ,وتيف 
الحديث عن التّماهي: لقد كان هذا الرجل يختلف زمانا على ابن عربي - ولم 
يكن يسأله ولا يتكلّم معه إِلّا من القُرآن وبه. كما يذكر ذلك في الدُّرّة الفاخرة ‏ 
ولكن ابن عربي كان جاهلاً بمُقامه في القطبية إلى اليوم [الليلة] التي رأى فيها 
فيما يرى النائم في واقعةٍ الأشلّ هذا بأنه قطب الزمان. يقول: 'اجتمعت بقطب 
الزمان سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بمدينة فاس أطلعني الله عليه في واقعة 
وعرّفني بهء فاجتمعنا يوماً””” يبّستان ابن حَيُون بمدينة فاس» وهو في الجماعة 
لا يُؤيَدُ لهء (183) فحضر : في اللججاعة وكان غريباً من أهل بجاية أشل اليد 


(80) كتاب منزل القُطبء. ٠‏ ضمن الرسائل؛ حيدراباد. 8ه صر6. [ليس هذه الصفحة : 
الصفيحة 2. حيث يقول: 'إن القُطب وَبْه بلا قَمَا . تال صلَّى الله عليه وسلّم: 
أراكم من وراء ظهري» فأئبت الظهر حُكماً على المادة ونفى حقيقته بوجود النظر مح منه 
وجعل الوراء إثبانا لفقدهم؛ وجعل إمام اليسار ذا وجهين.. . وجعل إمام اليمين ذا وجه 
واحد...'. المترجم]. 

(81) الفُتُوحات. ج4. ص 503؛ انظر: ألفْرد بَلء سِيْدي بو مَذْيّن وشيخه الدَّقَاقَ بفاس. 1. 
ص 56. يجهل 861 41564 أن التّميمي كان قد توفي سنة 603/ 1206, لأنه يتكلم عنه 
ككاتب مُتأخّر. 

(82) يعرض ابن عربي هذه المواجهة في الدّرّة الفاخرة. ففي هذا الكتاب يبيّن ابن عربي أن 
هذا القُطب يُسمّى الأشل القبائلي. ويضيف أنه في ليلة اظَلَحَ في المنام على طبيعة 
وظيفته. ثم إنه في اليوم التالي» عندما استيقظ التقى به في بستان ابن وات 
انظر : الدرّة الفاخرة. رقم 2 171-172.ج« ,عأكلاه/4:142 ل 36115 . 
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وكان في المجلس معنا شيوخ من أهل الله معتبرين في طريق الله منهم أبو 
العبّاس الححَصّار”**' وأمثاله» وكانت تلك الجماعة بأسرها إذا حضروا يتأدَّبُون 
مَعَنا فلا يكون المجلس إِلَا لناء ولا يتكلّم أحدُهم في عِلْمِ الطريق فيهم غيري» 
وإن تكلموا فيما بينهم رَجِعوا فيها إليّء فوضع ذكر الأقطاب وهو في الجماعة. 
فقلت لهم: 'إني أذكر لكم في قطب زمانكم عجباً ' فالتفت إلى ذلك الرجل 
الذي أراني الله في منامي أنه قطب الوقت. وكان يختلف إلينا كثيراً ويُحِبّناء 
فقال لي: 'كُلْ ما أطلعك الله عليه ولا تُسَمٌّ الشخص الذي عُيّن لك في الواقعة 
[...] فلما انفضّت الجماعة جاء ذلك القطب وقال: 'جزاك الله خيراًء ما 
أحسن ما فعلت حيث لم نُسَمٌ الشخص الذي أطلعك اللَّه عليه والسلام عليك 
ورحمة اللّّه". فكان سلامَ وداع» ولا عِلْم لي بذلك. فما رأيته بعد ذلك في 
المدينة إلى إلآن :840 , 

مُناك مُلاحظة تطرح نفسها من خلال قراءتنا لهذه الحكاية وهي أنَّ ابن 
عربي على الرغم من كونه لا يزال شابًا في عمر الثلاثين عاماً. كان مَعْرُوفاً في 
هذه الفترة» من طَرّف متصوّفة الغرب الإسلاميء بأنه الشيخ بلا منازع . 

إن الشهْرة التي كان يتمتع بها ابن عربي في هذه الفترة في دائرة الصوفية 
- وغير المتصوّفة أيضاً؟ ‏ هي شهرة تتأكد عندنا من خلال لقائه بِوَنّدٍ آخر هو ابن 
جَعْدُون الجناوي. يقول: '[كان سبب اجتماعي به ما أذكره الآن] وذلك أني لما 
وصلت مدينة فاسء فكان ذكري قد بلغ مَنْ بهاء فأحب من بَلَعَه ذلك الاجتماعَ 
بيء فكنت أفرٌ من الدار إلى الجامع» فلا أُوجَد في الدارء فَأطلّب في الجامع 
وأنا أراهم فيأتونني فيسألون عني» فأقول لهم: "اطلبوه حتى تجدوه'". (184) 
فبينما أنا قاعدء وعلىّ ثياب رفيعة جداًء وإذا بهذا الشيخ قد قَعَدَ بين يدي ولم 


(83) للاسف أننا لم نعثر حتى الآن على مُلخص يتعلّق بترجمة حول الححصّار؛ فالتّادلي يشير فقط 
إلى أنه كان تلميذاً للشيخ أبي الربيع سليمان التِلِمُساني (ترفي 579/ 1187). انظر: كتاب 
التَشَوْفَء ص280. غير أن ابن عربي ذكره مرتين في الفُتُوحات. ج3 ص34 حيث اعتبر 
الحَصّار من بين المَلامِيّة: وفي الفتُوحات. ج1. ص233 حيث يروي حكاية طريفة 
تتعلّق بتلميذ للحصّار كان يُعاني من كآبة [كأنه يخدم في الأثون] من جراء كونه كان في 
مََام وانحط عنه فداواة ابن عربي وأزال عنه مرض هذه الرَّلة. 

(84) الفُتُوحات. ج4. ص76. 


220 ابن عربي: سيرته وفكره 


كن أعرفه قبل ذلك [فقال لي: "السلام عليك ورحمة الله وبركاته'. فردَدتٌ 
عليه. ففتح كتاب المعرفة للمُحاسبي» فقرأ منه كلمات ثم قال لي: "اشرح وبين 
ما قال']. فحُوطبت بأحواله ومن هو ومُقامه. وأنه من الأؤتاد الأربعة [رضي 
الله عنهم]. وأن ابنه يَرتُ مُقامه» فقلت له: "ع عَرِفْتُك فأنت قُلان' . فأغلق كتابه 
وقام واقفابؤقال: “ا ال 0 

لقد كان كُلَّ من ابن جَعْدُونَ والأشل القَّبائِلي إذن من بين الأؤتاد 
وبالأؤلى من بين المَلامِيّة. فضلاً عن ذلك فهما يشتركان في نقطة: فكما أن لا 
أحد ينتبه إلى القَبائْلي؛ كذلك يُلاحظ ابن عربي عن ابن جَعْدُون ما يلي: "فكان 
إذا غاب لم يُفتَقَدء وإذا حضر لم يُستَشَرء وإذا جاء لا يُوسّع له» وإذا تكلم بين 
قوم صرب وسُحُف. (©'. فكلاهما شخصان مُتَستّرانَء مَظموسان وشبه 
لا مرئيين [في قيمتهما كوَتَّدَيْن]. لنتذكّر أن هذا الطمْس أو الإخفاء هو مِيْرة 
الكحتين: "تن الأعنياة» الأبرياة الأمناء آفن الماك ]"الناتضرت في 
الناس...“””*؟2. ومع ذلك؛. فليس للجميع هذا الامتياز. فالبعض منهم مارس 
قسراً عملية التدبير كوظيفة خارجية مثلما هو الحال بالنسبة للحُلفاء الراشدين 
الأربعة الذين زاوجوا بين الوظيفتين الرّوحية والزّمنية؛ والبعض الآخر منهم تلقّى 
أمراً وبلاغاً إاضطرهم بأن يخرجوا من حال التَّسَثْره وبأن يُعَرفوا بأنفسهم. 
ويكشفوا عن ذواتهم كي يُعَرّفوا بالله. إن هذا بدون شك حالة ابن عربي الذي 
أَكَدَ في مُناسبات كثيرة في أعماله بأنه أمر بالئْصح للعباد : "فأمرتٌ بالقُعود 
والنصيحة للخلق قَسْراً وحتماً واجبباً"”**. يُوضح ابن عربي هذه الرسالة في 


(85) رُوح القُدس. رقم 17. صص110-109؛ 127.م ,عاكدماه4 44 كتريام5 [رُوح القُدس.ء 
جمع وتأليف محمود القُراب» ص108-107. ابن جعْدُون الحِنَاوِي هذا مات سنة 597 
بفاس. * كان يَنْخْل الحِنّاء ويعيش منها'» انظر: مُخُتصر الدُرّة الفاخرة» رقم 27. 
509 ولقد وردت فيه نفس الحكاية أعلاه مع بعض التعديل من حيث التركيب. ورد 

فيه "استّرني حتى أسترك. ' المترجم]. 

(6) نفسهء من الملائم أن نشير إلى أن هذين التخطين يعانيان من نقص حسمي أو عاهة 
فالقٌقطب قل اليد" وابن عدون 'كان مَعْقُود اللسان لا يتكلّم إلا عن مشفْة' ٠‏ (روح 
القّدسء رقم 17). 

(87) المُتُوحات. ج1ء ص181.: 

(88) روح القّدسء ص31. 
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الأسطر الأولى من كتاب روح القّدس أيضاً حيث يقرول بأنه : 'المأمور بالنضح 
لإخوانه والمشْدد عليه فى ذلك دون أهل ةك 


يِحَقَّقُ هؤلاء التضحية القصوى؛ فلقد قبلوا سَمْر ثمبوديتهم كي يُظهروا 
الرُبوبية الإلهية. وهذه التضحية غالباً ما تجعلهم مُعَرّضِين لوشايات الناس 
وكُرْههم الذي لا يُطيقونه في بعض الأحيان. هكذا حاول ابن عربي (185) في 
مُناسبات كثيرة في حياته أن يفرّ من هذه المسؤولية كي يُسحُر نفسه بكاملها 
للعبادة» في مُنأى عن ال 00 
سألتّك رَبّي أن تَججود لعبدكمْ بأن يَكُ مُستوراً إلى آخر الدَّهْرِ 
كَمِبْلٍ ابن جَعْدُونَ وقد كان سيّداً إماماً فلم يَبْرِح من الله في سِنْرِ 


لن يُجاب عن سؤال ابن عربي هذا؛ فلقد قَدَّر اللّه مصيراً آخراًء ولقد علم 
هو ذلك من قبل» وسوف يتلقّى التأكيد على ذلك هنا بفاس. 


(89) روح القدسء ص19. 
(90) انظر: مثلاء روح القدس. ص 31؟؛ وكتاب المبشّرات». مخطوط .791 ,5322 ,طناة 
(91) الديوان.ء ص333. 


المفراج 


من تُونس إلى مَكةء ومن القّدس إلى بُغداد. ومن قونية إلى دِمَشق قطع ابن 
عربي خلال حياته آلاف الأميال» ومرّ في عشرات الأقطار أو الأَضُقاع. ومع 
ذلك» فإنه في فاس أيضاء سنة 594/ 1198 سيّنجز أطول وأعجب أسفاره. إنه 
سفر عَمودي لا أفقي. سماوي لا أَرْضي» رُوحي لا جسمي » وراء جميع الحدود 
الجغرافية» في اتجاه الحَضرة الإلهية. عند ظتَابَ فَرسَبْنِ أو أَدَنَّ» [التجم: 9]: 
عماءرأووءط وتنمانمة”] يصل التقليد الوق رخ جَهُ بالنسبة للأوْلياء في هذه "الرحلة 
الليلية"' حيث يُحقّق كل واحد منهم روحياً التجربة القُصوى التي حقّقها مُحَمَّد 
[صلى ل عليه م جسميًا 01 مذ في المغراج 77 من سّماء إلى سّماءعء 
نحو العَرّش الإلهي. وكما أنّ وَلِيِّين لا يعرفان أبداً فتحاً مُمائلاً» وبنفس الكيفيّة؛ 
فكذلك مِغْراج أحدهما سيكون دائماً مختلفاً عن مِعْراج الآخر. لهذا السبب إن 
سلك كلاهما الطريق الذي فَتّحه الرسولء. فإنْ كل واحد منهما يكتشف منظراً 
مغايراً» لأن هذا السعي المَحُفوف بالمخاطر ليس في عُمقه سوى التحقّق التامٌ 
وهر (186) للحديث النبوي "من عرف نفسه عرف رَبْه". إن الإنسان عالم 
؛ يحمل في ذاته» نظريًا على الأقل» جميع الإمكانات المُنبسطة في الكونء 
0 قة للعالّم الأكبر؛ فكُلٌ ما يوجد في هذا الأخير له ما يُماثله في 
الأوّل. ينتج عن ذلك أن ما يُشاهده الوَلِىَ عَبْر إسرائه ‏ لوامعٌ التجليات» البهاءً 
المَلائكي» النوازع أو الوساوسٌ والاختبارات» الوجوه النبوية التي يلتقي بها 
يجري داخل نفسه. يقول ابن عربي بصدد مِعْراجه: 'فما كانت رِخلتي لا في 
ودلال إلا غ701 نوفى هذا المندن لأ يكرن المشراع إلا «استكهانا 


920 حول مغراج النبي» انظر: «بى 2/؛ والقشَيْريء في كتاب المِعْرَاجء القاهرة» 1945. 
(93) الفبُوحات» ج3, ص350. 
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للوجود الذاتي» [أو معرفة الإنسان لوجوده]. إنه فقط عند نهاية هذه المغامرة 
الداخليّة التي يكون فيها الوَلِىَ في نفس الوفت مُسرحاً ومُمثّلاً يبلغ الغاية من 
مُسعاه. لكن المِغْراج بالمعنى الحقيقي للكلمة ليس سوى ججزء من الرحلة اللهم 
إن لم يكن [هذا الوَلِىَ] من بين الواقفين ‏ أولئك الذين وقفوا إلى الأبد عند 
مُشاهدة الواحد ‏ فعلى السالك أن يعود من الطريق الذي سلكه عند الصّعود 
لينزل نحو المَحُلوقات. ويشرح ابن عربي في رسالة الأنوار أن الراجعين أو 
المَرْدُودِين من نوعين. يقول: "[وأما المَرُدُودون فهم رَجَلانَ منهم] من يرد في 
حق نفسه [وهو النازل الذي ذكرناه] وهذا هو العارف عندنا. فهو راجع لتكميل 
نفسه من غير الطريق الذي سلك عليه ومقيم. ومنهم من يرد إلى الخلق بلسان 
الإرشاد والهداية» وهو العالم الوارث"”*. لا رَيْبَ أن ابن عربي ينتميء كما 
سنرى ذلك. إلى هذه الطائفة الثانية» على الرّغم من أمله بأن يبقى في الظل مثل 
ابن جَعْدُون. 

هُناك نَضَان للشيخ الأكبر يصف كُلّ منهماء بكيفية مُختلفة تماماً عن النصّ 
الآخرء تجربته عن المِغْراج: الأول هو كتاب الإسراء'” الذي كتبه بفاس في 
شهر بججمادى من العام 594». وذلك رَبّما عند عودته من هذا السَّمْر السَّماويء 
وهو كتاب رَسَم فيه رحلته هذه بشكل رَمِْيَء وفي أسلوب يتبادل فيه كل من 
السّجع والشّعر الأدوار. والثاني هو الباب 60327* من الفُتُوحات المَكيّة!07, 
حيث يروي فيه نفس التجربة بصورة أكثر (187) وُضوحاً هذه المَّرّة؛ بالإضافة 
إلى ذلك فإن الباب 59167 من الفتُوحات» ورسالة الأنوار يُعالجان نفس 
الموضوعء ولكن بكيفيّة لاشخصيّة. لقد شكلت هذه المصادر الأربعة موضوع 


(94) رسالة الأنوار.ء ص14. ضمن الرسائل. حيدرآياد. 1948؛ 217.م ,كااطهى مك ننهمم5 . 

(95) كتاب الإسراء. ضمن الرسائل. حيدرآباد.ء 1948. [العنوان الكامل لهذا الكتاب هو 
كتاب الإسراء إلى المقام الأسرى. انظر أيضاً:/ تحقيق وشرحء الدكتورة سعاد الحكيم 
لهذا الكتاب» طبعة أولى» دندرة للطباعة والنشرء ١1988‏ بيروت. لبنان. المترجم]. 

(96) [ذُكر في النصّ الفرنسي هذا الرقم. وفي الحقيقة أن الأمر يتعلّق بالباب 367. مما 
لاشْكٌ فيه أن هذا خطأ مطبعي . المترجم] 

(97) المتُوحات. ج3؛ ص 350-345. 

(98) المُتُوحات. ج2. ص283-270. 
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دراسة مُفصّلة في كتاب خاتم الأولياء””” ؛ وإننا هنا نقتصر على تلخيص المّراحل 
الرئيسة للمجرى التربوي لابن عربي كما تم وصفها في الباب 367 من 
القن حات21900 , 

بعد أن يكون الشيخ قد تجرّد من طبيعته الجسْمية”!؟'؟ _ لأن الأولياء لا 


يُحقّقون الإسراء إِلّا بالروح/92 على عكس إسراء النبي بجسّمه - ينفذ إلى السّماء 
الأولى حيث يستقبله بق البشر؛ فلقد قال آدمء عليه السلام؛ لاق عربي بأنَّ 


جميع البشر في يمين الحقّ سّبحانه» وبالتالي فمالهم جميعاً في تعيم. يُبيّن ابن 
عربي على لسان آدم أنه: "لو دام العَضَب لدام الشقاء [. ..] وقد انتهى العَّضَب 
في يوم العَرْض الأكبر'. يُتابع ابن عربي كلامه شارحاً بأن يوم القيامة مَحَدُود في 
الزمان وهو خمسون ألف سنة التي تطابق مع خمسين موقفاً كلّ موقف في ألف 
سنة» ولقد تمت الإشارة إليها من قبل؛ إنها فترة إقامة الحدود. فيما وراء انقضاء 
هذه المُّدّة يبقى الحُكْم للاسمَيْن الإلهيين وهما الرحمن الرحيه””''. ويُعتبر 
مفهوم العذاب واحدة من ثيمات مذهب ابن عربي الأكثر إزعاجاً للمُقّهاء. يعتقد 
ابن عربي» من خلال تفسيره الحرّفي لبعض الآيات القرآنية9*0؟ التي يُثبت الحُلُود 


(99) 181-1.مم ,كاتراهى 5ع 35262014 

(100)في المُتُوحات. ج2. ص660 يُتحدّث ابن عربي عن إسرائه مبيّناً بأنه كان مرفوقاً بمَلّك 
أطلق على ابن عربي اسم ('مُحَمّد بن نور "). 

(101)[يعبّر ابن عربي عن هذه الفكرة بعبارات نجدها في الباب 367 وفي كتاب الإسراء 
منها: “وما بقي معي من نشأتي البدنية شيء أعوّل عليه' . 'الأرض أخذت مني 
جزءها" . 'فارقت ركن الماء'. إلخ. المترجم] 

(102)المُتُوحات» ج3: ص343-342. [يقول: "وأمًا الأولياء فلهم إسراءات رُوحانيّة بَرْرَّخَيَ 
يشاهدون فيها معاني مُتَجَسّدة في صور مُحُسوسة للخيال يُعطون العلم بما تتضمّنه تلك 
الصور من المعاني» ولهم الإسراء في الأرض وفي الهواء» غير أنهم ليست لهم قدم 
محسوسة في السماءء وبهذا زاد على الجماعة رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلّم بإسراء 
الجسم واختراق السماوات والأفلاك ا المترجم]. 

(103)[يقول: اونرحم الحكم بعد انقضاء هذه المُّدّة إلى الرحمن الرحيم وللرحمن الأسماء 
الحُسنى ' . الفُتُوحات» ج3: ص346. الملاحظ أن ابن عربي في هذا القول يتحدّث 
عن أن للرحمن جميع الأسما ع في حين أن الرحمن الرحيم يرتبط برحمة الله لعباده. 
المترجم]. 

(104)منها مثلاً: 128:6؛ 9: 68؛ 16: 29. إلخ [قوله تعالى 9رَيوم يِحْشُرْهُمْ جِيضًا يَسَْشَرَ - 
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في النار وليس حَُلُود العذاب» بالرحمة الإلهية الواسعة التي هي ينع لآية قرآنية تَسَعُ 
كل 1 - وهي آية تمنع دوام الشّقاء وأن المَخحُلوقات التي د تسد الخلرة في 
ل ل ل 
كتابه فُصُوص الحِككم: 'وأما أهلْ النار فمآلهم إلى النعيم» ولكن في النار إذ لا 
بُذَّ من صورة النار بعد انتهاء مُدَّةَ العقاب أن تكون بَرْداً وسّلاماً على من فيها 
(188). وهذا نعيمّهه”6"'"'. لتُدقق الأمر فنقول بأن النعيم بالنسبة لابن عربي 
ليس شيئاً أكثر من كونه هو ما يُلائم طبيعة كل فردء وإن الظالمين لن يسعدوا إِلَا 
-- لأن تكوينهم يطلب النار» إلى الحدٌ الذي يبيّن فيه ابن عربي أن 

: "لو عُرِضُوا عند ذلك على الجَنّة لتألموا لذلك العَرْض"”21"”7. وحتى 
0 الذي ارتكب أكبر الكبائر " وإن لم يَخْرَجٍ من النار لأنها مَؤْطنه ومنها خلق 
حتى لو أخرج منها في المآل لتضرّر ا ل 0037 


يلتقي الشيخ الأكبر عند وصوله الو السماء الثانية بعيسى ويحيى . وأخبره 
عيسى أن اقتداره على إحياء المَؤْتى آتٍ من طبيعته الرُوحانية التي استمدّها من 


يو 222 دح لكر سم م َل 


2 الل يدهم يِنّ لاض ريا أستنتم بَعْسنا يِبَمضٍ و 

أَلثَارٌ مَتَوسك + حَيِنَ فيهآ إلا ما كأ مه إن رَيكَ حَكيمُ عَلِيك» [الانعام: 
8)]. 0 د لوَعَدَ أنه الْمتفِقِينَ وَالْمَتَفِمَتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جه حَدإرنَ فا فق 
0 حَسَبْهُم وَلَمتَهُمٌ ) ا عَدَابُ مُقِيم» [التوبة: 168]. وقوله تعالى 8دَادُلُوَا أَبَوْبَ ب جَهَمٌ 
خَيلييت فا فَلبِنْس مَنْوَى الْمسَكَرنَ4 [النحل: 29] إلخ. المترجم]. 

(105)ا القرآن» 7: 156. [قوله تعالى «رحْبَ لنا فى هَذِه الدّنيًا 0 وَفِ الآآخِرَةَ إِنَا هذا 
بك مَل عدا دك يلوه من أ وَرحَمَتى وَسِعتٌ عت شَنْو ضفخنا لَِدنَ يَنَقَونٌ 
وَيُؤْوت الرَكَةٌ وَآلَذِنَ هُمْ باينا يُؤْمِبونَ» [الأعراف: 156]. امترجم!. 

(106) قم قُصُوص الجكمءٍ 5 0 . يقارن ابن عربي هناء وهو مبرّر آخر للإزعاج» طبيعة 
هذه النار في جَهَنّمَ بتلك التي لقي فيها إبراهيم (القرآن 21: 69 [قوله تعالى #قلنا يَادُ 
كن بها وسَلَمًا عله هيم 4 [الأنبياء: 69]. ويقول ابن عربي: "فنعيمٌ أهل النار بعد 
استيفاء الشقوق تعيم خليل الله حين القن في النار * المترجم]. 

(107) الفتُوحات» ج4؛. ص120. [يقول: "كما أن الذين هم أهلها في أول دخولهم فيها يتألمون 
بها أشد الألم ويسألون الخروج منها حتى إذا انتهى الحدّ فيهم أقاموا فيها بالأهلية لا بالجزاء 
فعادت النار عليهم نعيماً . فلو عرضوا عند ذلك على الجنة لتألموا لذلك العرض" المترجم]. 

(108)الفُنُوحات. ج4» ص137. حول مفهوم العذاب انظر سعاد الحكيم» المعجمء رقم 
2 612 644. 
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اس أما الثاني أ يحيى فقد أكّد له بأنه هو الذي سكميتة المذت يوم 
القيامة وذلك نظراً لاسمه الذي هو يحيىء وهو الاسم الذي سمّاه الله به. لكن 
ابن عربي يعترض عليه قائلاً: 'ولكن في العالم يحيى كثير. فقال لي: "ولكن 
لي مرتبة الأوّلية في هذا الاسم فبي يَحْيا كل من يَحْيا من الناس من تقدَّم ومن 
0001 إن ابن عربي» وهو يتابع رخلته. قد عرِج به إلى السماء الثالثئة. 
ححاء وسيم الذي ترح ل يحي قزل التبي العالي 'لو لبئتٌ في السجن ما لبثٌ 
يوسف ثم أتاني الداعي لأحب1. وهذا سن إلى ذلك المشهد كن 
الآية القرانيّة التي تشير ! لى أن يوسف لم يجب دعوة رسول فِرّعون. إذ إن 
يُوسف رفض الخروج من السجن إلا بعد أن تعترف النسوة بخطئهن. في السماء 
الرابعة استُقيل ابن عربي من طرف إدريس» قطب الشمسء الذي سلّم على ابن 


ا مله 


عربي ورححب به كوَارِث مُحَمَّدي (189) وتحدّث عن تجديد الخلق في كل لحظة 
إجابة عن سؤال طرحه ابن عربي عليه حول كثرة العواله”7''. في السماء 
الخامسة التقى ابن عربي بهارون الذي رخب به ووصفه بالوارث المكمّل» 


(109)لنتذكر أن الملك جبريل هو الذي تمثل لمريم في صورة بشر (قرآن 17:19) لينفخ فيها 
دي المسيح . 

(110)[الفتوحات» 3 ص 346. يقول: "ثم رددت وجهي إلى يحيى عليه السلام وقلت له: 
'أخبرت أنك تَذْبح المَّؤت إذا اتى الله به يوم القيامة [. ..] في صورة كبش أملح". 
قفال: 'نعم ولا ينبغي ذلك إلا لي؛ ٠‏ فإني يَحْيَى وأن ضدي لا يبقى معي. وهي دار 
الحيوان» فلا بد من إزالة المَْت". المترجم]. 

(111)انظر: البخاريء تعبيرء 9؛ أنبياءء 11. 19. 

(112)القرآن. 12: 50. [قوله تعالى. وِرَمالَ اليك انون د فلم جه الرَسُولُ قال نيع إل 
رَيَلََ هَسْعَلْهُ مَا بَالُ اليِنْوََ لت عَطَعْنَ دجن إِنَّ رق يكرد علِي» ايوسف: 0. المترجم] 

(113)يحكي ابن عربي لإدريس عن واقعة رأى فيها شخصاً عند الطواف بالكَعْبة ينتمي إلى 
زمان غابرء وأخبره بأن ليس هناك آدم واحد. [يقول: 'قلتٌ فإني رأيت في واقعتي 
شخصاً بالطواف أخبرني أنه من أجدادي وسمّاني نفسه وسألته عن زمان مَوْته فقال 
لي ' أربعون ألف سنة" فسأله عن آدم لما تَقَرّر عندنا في التاري لمُدّته . فقال لي : 'عن 
أيّ آدم تسأل» عن آدم الأقرب. ' فقال لي 'صدق أني نبي الله ولا أعلم للعالم مَدَة 
نقف عندها بججملتهاء إلا أنه بالجّملة لم يَرَلُ خالقاً ولا يزال دُنيا وآخرة والآجال في 
المخلوق بانتهاء المُدد لا فى الحَلّق. فالخَلّق فى الأنفاس يتجدّد. ..' . الفُتُوحات» 
ج3: ص348. المترجم]. ١‏ 
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ووضّح له بأن العلم الناقص بالتجليات هو الذي دفع بعض العارفين إلى إنكار 
واقعيّة العالم'*''“2. في السماء السادسة ينزل ابن عربي عند موسى الذي وصف 
وشرح له تجربته عن رُؤية الله وهو بذلك يحل غموض الآية القرآنية (7: 
43" التي يستند إليها أولئك الذين ينفون إمكانيّة رؤية اللّه. أخيراً ينفذ 
الشيخ إلى السماء السابعة حيثٌ رأى إبراهيم مُستنداً إلى البيت المَعْمُور» 

السماوية. من هناك تابع طريقه إلى أن وصل إلى سِدْرَة المنتهى التي ترسم 
المرّحلة النهائية للمغراج بمعنى الكلمة وليس للإسراء. يحكي ابن عربي عن نفسه 
قائلاً: '[فْعَشِيسي الأنوار] حتى صِرْتٌ كُلّي ُوراً [وخَلّع علي خلعة ما رأيت مثلها 
فقلت: 'إلهي الآيات شَّنَات"]. فأنزل على عند هذا القول : ظطقُلْ َأمَكا بام وَمآ 
أَنزْلٌ عَلْعَنا وَمآ أَنْزِل عق بهي وَإِسْمهبلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَنْقوبت والأسبا رمآ أو مومئ 


#بميمر لهم هاس سعزره نامعو كر ارس بي 


وَعِيسَ اليرت من دَبَهِمْ لا دقرف بين أحلر مُنهم وَنَحنُ لَه مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 
3] فأعطاني في هذه الآية كل الآيات [وقرّب علي الأمر وجعلها لي مِفتاح كل 
عِلْم] فعلمت أني مَجمُوع مَْ ذَكَر لي وكانت لي بذلك بُشْرى بأني مُحمّدي المقام 
من وَرِنْة جمعية مُحَمّد [صلَّى اللّه عليه وسلّم. ...] فحصّلت في هذا الإسراء 


معانيّ الأسماء كلها فرأيتها ترجع | إلى سمو واحد وعيِن واحدة فكان ذلك 
لجسمو مَُشْهُودي وتلك العين وجوديء. فما كانت رحلتي إلا في ودلانتي إلا 


(114)انظر: بهذا الصدد بلاياني» رسائل. . . 8.33« ,...6:م5. [يقول ابن عربي : '"قلت: 'يا 
هارون. إنا أنانا من العارفين زصنوا. أن الوجود يَنْمَدم في حقهم فلا يَرَوْنَ إلا الل ولا 
ا ل يه ولا شكَ أنهم في المرتبة دون 
أمثالكم [. ..] فقال: *صدقواء فإنهم ما زادوا على ما أعطاهم ذُؤْفُهمء ولكن انظر هل 
زالة قن العا .جا زال ندع ؟" تقلت: "لا ' قال: 'فنقصهم من العلم بما هو الأمر 
عليه على قدر ما فاتهم. فعندهم عَدَم العالم. ا د 
عنهم من العالّم. و عن ا ا 
الفنُوحات. ج23 ص 349. المترجم 

(115)[يقول الله تعالى ا لَه ردم َال وت أرفة أنظر ِلك َالَ أن رق ولكن 
أنظر إل الْجَبَلٍِ قن أسَتَقرٌ مُحكائمٌ صَوْفَ رق هلما يحل رَيُمُ لج ِلْحَبلٍ جَمَكَمٌ دحك وخر موسئ 
سنا نآ أنادَ ال شتككتك يت ايلك وأنا أل أ ليت 4 [الاعراف: 13.. ويقول ابن عربي : 
'... وأنت سألت الرؤية ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: 'إن أحدكم لا يرى رَبه 
حتى يموت '" فقال: ل 


صَعْقي. قلت: 'مَوْتاً' قال: "مَوْتاً'.. '. الفنُوحات. ج. ص 349)]. 
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عليّ. ومن هنا علمت أني عبد مَحْض ما تعن الرُبوبية شيء أصلاً”؟''"'. إلى 
هنا تنتهي ترجمة ابن عربي الذاتية في المُتُوحات؛ فلقد اكتشف عبوديته التامة 
والألوهية المطلقة لله [سْبْسَانه] بعد أن متافر في كواكبه الذاخلتة وتحاور أنياءها. 
غير أنْ رحلته. والحائلة هذه تتوفف هناء لأنه من بين الراجعين» من بين 
أولئك الذين ينزلون نحو م فهو بالضبط ينتمي إلى الطائفة الثانية - 
طائفة أولعك الذين أطلقعليهع اسم الغلماء الؤازيزن21'”3 النين أرسلهم الح 
لهداية الناس (190)؛ فلقد نبّهه موسى في السماء السادسة إلى هذا الأمر. 
يقول: '[ثم قال]: "اعلم أنك قادم على رَبك ليكشف لك عن سِرّ قلبك 
ويُنبّهك على أسرار كتابه ويُعطيك مِمُتاح قفل بابه ليكمل ميرائك ويصح انبعائك 
وهو حظك من أوحى إلى عبده'*''' (53:10). فلا تطمع في تخصيصك بشريعة 
ناسخة من عنده ولا في إنزال كتاب. فقد أغلق ذلك الباب» [إذ كان مُحَمّد 
صلوات الله عليه لَبِنَةَ الحاتط. فكل دليل على مخالفته ساقط]. ثم أنت بعد 
حصولك في هذا المقام وتحصيلك لما نطق به صريف الأقلام ترجع مُبعوئاًء 
وكما أنت وارث فلا بُدَّ أن تكون مَوروثاً. فعليك بالرّفق في تكليف 
0 إن هذا التنبيه الذي وجَهه موسى إلى ابن عربي - والذي يُذكُرنا من 

بعض النواحي بقوله للنبيٍ [تكند صلى الله عليه لم عند إسرائه بأن يطلب 
و للد لت علد الصَّلّوات المفروضة على الإنسان ‏ هو تخصيص أن ابن 
عربي سوف يَرْجِع من أجل نقل إرثهء بصفته وارثا مُحَمَّدِيًا ووارثاً مكمّلاً حسب 
ما أخبر به هارون وإدريس» وباعتباره مجموع مَنْ ذُكر له من الأنبياء» كل ذلك 
هو بمثابة إشارات وتلميحات إلى وظيفته التي هي وظيفة ختم الوّلاية المحَمّدية. 
إن مِعْراج ابن عربي سنة 594 هو في الواقع الفصل الثاني لهذه الكوميديا الإلهية 
التي جرى مَشهدها الأوّل سنة 586 بالأندلس. 


(116) [الفتُوحات. ج3. ص350. المترجم]. 

(17!)رسالة في الوّلاية» ص25؛ ورسالة الأنوار»ه ص14. [يقول في هذه الرسالة الأخيرة: 
'ومنهم من يُرَدْ إلى الخلق بلسان الإرشاد والهداية وهو العالم الوارث". المترجم]. 

(118)[قوله تعالى «#تارحع ِل عدن مآ أَيَسََ)ّ [التجم: 10]. المترجم]. 

(119) كتاب الإسراء إلى المقام الأسرى.» ص26. 


فاس 259 


'وأما خاتّم الوّلاية المحَمَّدية وهو الحُيّم الخاص لوّلاية مُحمّد [الظاهرة 
فيدخل في حكم ختميّته عيسى عليه السلام وغيره. . .] وعلمت حديث هذا 
الخاتم المُحَمّدي بفاس من بلاد المغرب سنة أربع وتسعين وخمسمائة عرّفني به 
ادق علا ةله |0207 , 

غير أن ابن عربي» والحالة هذه أكد بأنه قد تعرّف على هُويّة ختم الوّلاية 
المحَمَّديّة سنة 595 وهذا كما سئرى ليس إلا زَلة قلم نوقلق ذداوم 13‏ يقول : 
'[وأمًا ْم الوّلاية المُحَمَّدِية فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلاً ويّداً] وهو 
في زماننا موجود عرفتٌ به سنة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيتٌ العلامة التي له 
قد أخفاها الحقّ فيه عن عُيُونَ عباده وكشفها لي بمدينة فاس حيث رأيت خاتم 
الوّلاية منه. ..2'217”. إن الاسم الذي سكت عنه ابن عربي في هذه النْصُوص 
بإصرار قد كشف عنه (191) في عدد من القصائد ‏ إحداها واردة في 
الفُنُوحات”22'©. وحُصوصاً في قصيدة طويلة واردة في كتابه الديوان20' حيث 
كشف عن مختلف مراحل توليته الوظيفة القُصوى للوّلاية. وهذه مُقتطفات من 
هذه القصيدة : 


أنا في عِبِادٍ اللّه روحٌ مُقَدّسٌ كَمِبْلٍ الليالي روحُها ليله القَذْرٍ 


2 2 © 5 2 3 5 2 5 و« : 58 5 2240 
نَقَدّست عن وَنّْرٍ بشَمع لأنني غريب يما عندي عن الشفع والوَيرٍ 


(120) الفتُوحات. ج3. ص514. 
(121)الفْتُوحات. ج2. ص49. 
(122)الفتٌُوحات. ج1. ص244؛ انظر: أعلاه. الفصل الثالث. 
(123)الديوان» ص337-332. 
(124) نفس التلميح وارد في كتاب الإسراء إلى المقام الأسرى» ص !1 و 44. [يقول ناظماً : 
وامتحفّت إِنّْتي إذ بدت إِنْيّة الوّتر من الوادي 
وصرت بعد الشَّفْع وَنْراً به وانعدمَ السائقٌ والهادي 
(ص11) 
ويقول أيضاً (ص44): 'فإذا رُفع لك سِرّ السّرْ واتصل الشَّفْع بالوّثْر كان هو ولا أنت» 
وظهر الحقّ وخفيت وغبت عن البيت. .." . المترجم]. 


وليكا أفافي اكور ليلا مسرا 
وقال لمن قد كان في الوقت حاضراً 
ألا فانظروا فيه فإن علامتي 
وأخفيته عن أعين الخلق رحمة 
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بأني ختامٌ الأمر في غُرّة الشه "0125 
من المّلإ الأعلى ومن عالم الأم !126 
على حَنِْه في موضع الضّرب في الظهرٍ 027 
[بهم للذي يعطي الجحُودٌَ من الكُفْرِ] 
فقال لي الأمر المُعَظّم في السَّثْرٍ 
[بسَيّده في خالة العُسر واليّشْرِ] 


* *# د 


أنا ناوارثٌ لاشكٌ عِلْمَمُحَمَدٍِ “7 


وحالته في السّرٌ مني وفي الجَهْرِ 


0 


علسث الذي كلها ببلدة تونسن 
أتاني به في عام تسعين شُرْبنا 


بأمر إلهي أتانيَ في الذِكْرٍ 
بمنزل تقديس مِنّ الْوَّمُم والفِكَرٍ 


ء. : . سه ( ( 
إلى أرْبع منها بفاس وفي 37ر24 


* # 


(125) لنسججل أن ابن عربي يستعمل هنا عبارة "ره الغه * وتعني حريًا 'بداية هلال الشهر" . 
والحال أن ابن عربي (تبعاً لما يقوله الجندي في كتابه شرح فُصُوص الجكم. ص109), 
شر بأنه خاتم الوّلاية المُحَمّدية في ع المسررم 

(126) في اصطلاحات الصوفية. رقم 163. يعرف ابن عربي عالم الأمر بأنه 'ما وُجد عن 
الح من فيرسبب: [وتطلق ايض بإزاء عالم المَلَكُرت]' ا إذن بعالم 
الأرواح والملائكة ؛ ويسمن ايها عالم الغيب في مقابل عالم الخَلّق أ و عالم الشهادة. 


انظر أيضاً : الفُتُوحات» ج2. ص129. 


(127) حرفيًا يعني قوله “في مّوضع الضرب في الظهر " مكاناً في الظهر أقلَّ شَحْماً؛ والحال أنه 
عربي علامة مثل زِرٌ الحَجْلةَ تتطابق مع نفس العلامة التي كانت للنبي في نفس الموضع. 
(128)يمكن أن تدل عبارة 'في بدر' على تمام البشر أو الهلال الذي يدل بريشة ابن عربي - 


فنَائن 261 


إذا الم اك و موق وميس ربفلوم “فلت بالق انتى جات ل 1390 
فإني خَنْم الأولياء محمد يتامُ اختصاص في البداوة والحَظ ”0139 


إن هذه الأبيات لا تترك أي مَجال للشك في أن ابن عربي يَتماهى صراحة 
وبصورة قطعية مع الخاتم المُحَمَّدي؛ٍ وأكثر من ذلك هي أبيات تُعَرُفء في 
أسلوب كثيف جدّاً بوظيفة الختم بالنسبة للأنبياء: فالخاتم المُحَمَّدي ليس نبيّاء 
من وجهة نظر معيّنة إنه أكثر من هذا إذ إنه يجمع في شخصه ولاية كل الأنبياء. 
من المؤكد أنه ليس سوى وارث لمُحَمّد [صلى الله عليه وسلّم]ء وارث لعلمه؛ 
ولكنه أيضاً وارث ل 'حاله"؛ يعني لاسمه 'الولي"' وهو اسم محجوب جزثياً 
باسمه 'الرسول". أخيراء فإن هذه القصيدة تثبت زيادة على ذلك المَرْضيّة التي 
صاغها صاحب كتاب خاتم الأولياء!'7 ا وهي قَرْضية تبيّن أن سنة 595 
المذكورة في مقطع من مقطعّي الفُتُوحات المذكورّين أعلاه. إنما هي زلّة قلم من 
ابن عربي: فأربع سنوات بعد المشهد التونسي سنة 2590 يعني أنه في سنة 
4ه بفاس أدرك ابن عربي وبصورة مضبوطة وظيفته كخاتم. 


بعد هذاء فإن هذه القصيدة 5 كير لدينا سؤالين له يمكن تهنا : الأول: 
هو لماذا اختار الشيخ الأكبر 00 تارة عن اسم الخاتم المَحَمَّدي وتارة اختار 


على صاحبه بدر الحبشي ؛ على اعتبار أهمّية الدورة القمرية في كرونولوجيا مراحل 
تنصيب ابن عربي» إن هذا هو التأويل الأول الذي ثفضله. [طبعاً يمكن أن نُضيف إلى 
هذا التأويل تأويلاً آخر يقوم على اعتبار بدر هو المكان الذي جرت فيه الغزوة المعروفة 
بغزوة بدر. ودليلنا على ذلك هو عطف بدر على مكان آخر هو فاس. عطف مكان على 
مكان. فضلاً عن ذلك. أنه إن كانت غزوة بدر تدل على انتصار المسلمين على الكفارء 
فإن ابن عربي في فاس انتصر على جانبه الجسمي كي يصير نوراء وأيضاً على وعيه بأنه 
صار وارثا مُحَمَّديًا وخاتما للوّلاية المُحَمّدية. المترجم]. 

(129)إن الجملة المُستعملة هنا وهي 'إنني جامع الأمر' بعد أن ذكر الأنبياء هي طبعاً قريبة من 
العبارة الواردة في نهاية الباب 7 من الفُتّوحات وهي : ' إنني مجموع من ذُكر 

(130) إشارة إلى الخاصية الكونية لوظيفة الخاتم المُحَمّدِي. 

21310 .58م ,1:115هد 5ع بموع52 


أن يُفشيه؟ لا شك أن ابن عربي كان بصدد تفسير النَرّوات أو التَقَلْبات الظاهرة 
لريشته. ألم يُؤكّد مرّات عديدة بأن الفُتُوحات قد كُتبت تحت إلهام ريا (4132؟ 
يقول ابن عربي”33": 'فواللّه ما كتبتٌ منه حَرْفاً إلا عن إملاء لهي (193) 
وإلقاء رَبّاني أو نَمْث روحاني في رَوْعَ كياني. هذا ججملة الأمر مع كوننا لسنا 
برا عو ول ال 1340م وهذا أمر يصدق كذلك على جميع 
أعماله. يقول: "وما قصدتٌ في كُلَ ما ألفته مَفْصد المؤلفين ولا التأليف» وإنما 
كان يَرِدُ علي من الحقٌّ تعالى موارد تكاد تُحْرِق فؤادي وتَمَدّتَ ا في 
كتاب مواقع النجوم نجد مُقطعاً يكشف لنا عن واحدة من كَيْفِيّات هذا الإلقاء 
الرّبَاني. يقول فيه ابن عربي: "واتّفق لي ألطفٌُ من هذاء ذلك أني كنت مُشغولاً 
بتأليف كتاب إلقائي. فقيل لي: 'اكتّب هذا باب يق وَضلْه ومع كشقه' ل 
أغرك ما أكتب بعدهء وبقيتٌ أنتظر الإلقاء حتى انحرف مزاجيء, وكدتٌ أهلك. 

قنُصب قُدَامي لوح نوري وفيه أسطر حُضر ثورية فيها مكتوب: 'هذا باب 
يدقٌ وصمه ويمنع كشفه* والكلام على الباب» فقيّدنّه إلى آخره ثم رُفع 


م«(136) 


والثاني: هو كيف يُمكن المصالحة بين الإثبات القَظعي الذي ذكره لنا هو 
نفسه في هذه الأبيات والذي يُشير إلى أنه لم يَعْرِف بأنه خاتم مُحَمّدي إِلَّا في 
سنة 594/ 1198 وبين التأويل الذي قدمه الجندي عن رؤيا أو واقعة قُرْطبة سنة 
6 وخََلُوته في نفس السنة بإشبيلية» أو كذلك بالحكاية المُتَعَلّقةَ بواقعة 589 
بالجزيرة الخضراءء والتي من خلالها اظلعء بتمَط مُميّء بمصيره المُقبل ‏ الأمر 
الذي يتضمن تعيينه كخاتم للوّلاية المُحَمَّدية؟ لا يُمكن لأي ثْغْرة في الذاكرة أن 


(132) سنعود إلى هذه النقطة لاحقاً . 

(133) الفنُوحات» حك ص 456. 

(134) "الأنبياء المكلّفون' . هذا الضبط دقيق لأن الدرجة القُصوى للوّلاية» وهي مَقام القُرْبة 
تحمل أيضاً في نظر ابن عربي اسم النبُوّة المُطلقة (أو العامة) التي تتميز عن نُبُوَة التشريع 
وتابعة لها. انظر: الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(135) بهذه العبارات يحدّد ابن عربي عمله كله في بداية الفهرس. انظر: عثمان يحيى» مولّفات 
ابن عربي» تاربخها وتصنيقها 0.40 ,1 ....١(مذامء‏ #راددمك اء ءءأماكا8 . 

(136) مواقع النجوم. ص 65. 


فاس 2063 


تُقدّم لنا تبريراً عن هذا العُموض بصدد نعمة إلهية بهذه الأهميّة. هل ينبغي علينا 
أنْ نعتقد أنَّ نفس الحدث قد وقع مَّرّات كثيرة؟ إن القراءة اليّقِظة والسَّلِيمة 
للنصوص - قراءة تنفتح على حكاية ستجد لاحقا موقعها ضمن دراستنا هذه 
تجعلنا نُدرك أن هُناك سلسلة مُنتظمة من (194) المُتتاليات التكميلية التي لن تجد 
لها حلاً - وتفسيراً - إلا في سنة 599-598 بمكة. 

"وأمًا رفيقي فضياء خالص ونور صرف حبسي اسمه عبد اللّهء بَدْر لا 
يلحقه خسف. يعرف الحقٌ لأهله فيؤدّيه. ويوقفه عليهم ولا يعدّيه. قد نال درجة 
التعي وتخلص عند الكتلف كالذهب الأتزية ع اقلامه حو «ووهدة اذى بهذ 
العبارات وصف ابن عربي في بداية القبو حات (137) ذاك الذي سيصبح لمُدَة ثلاثة 
وعشرين عاماً صاحِبّه الذي لا ينفصل عنه وصديقه الوفي, بَدْراً الحتشي1397, 

إِنَّ العاطفة التي ربطت بينهما خلال هذه السنوات تتجاوز من بعيد مشاعر 
التقدير والاحترام المُتبادل التي تطبع عادة العلاقات القائمة بين الشيخ 
والمُريد”*”'". فمنذ أن تعرّف الحَبّشي على الشيخ الأكبر في فاس لم يتركه قَطَ 
(196): من إشبيلية إلى فاسء ومن نونس إلى مَكةء ومن دمشق إلى 
مَلَطلِية**'؛ سار معه في كل مكان كظِل حَفِيَ وصامت. ولا يُمكننا أن نستذكر 
وجه الحبشي. وقد كان من قبل عبداً حَبَشْيا أعتق. بدون أن تُمَكْر على الفور في 
ذاك الحَبّشي الآخر الذي كان يُنَظْف المسجد. والذي باح النبي لأبي هُرَيْرة تبعا 
لحديث'!*'' بأنه واحد من الأبدال السبعة. في المُتُوحات هُناك بعض الإشارات 


(137) الفُتُوحات. ج1. ص10. الترجمة الفرنسيّة دنيس غريل» في مقدّمته لكتاب الإنباه 
للحبشي ١‏ ص 1ء. 15 .) ,1979 1.8.40 .65لا ع27:0/0]كا 5ه له 47 11 . 

(138) حول الحَبّشيء انظر: معجم المؤلفين» 3.» ص39. 

(139)انظر: بهذا الصدد البيت الشعري الذي أهداه ابن عربي إليه في المُتُوحاتء. ج1ء 
ص198. [هذا البيت هو: 

أحِبْ لحُبّكَ الحُبْشان ظرَا واعشئٌ لاسمك البَدْر المُِيرا 

المترجم]. ولقد كتب ابن عربي من أجل الحَبِّشي عدداً من الكتب مثل كتاب مواقع 
النجوم: وكتاب إنشاء الدوائرء وكتاب حِلْية الأبدال. إلخ. 

(140)[بلدة من بلاد الرومء تُتاخم الشامء مُمْجم البلدان. المترجم]. 

(141)السيوطيء الحاوي للفتاويء القاهرةء 1959. 2. صص428. 
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إلى أن الحَبَشْي تر ممه ه واحداً من الأوتاد الأربعة”2!*2. ولا شك أن 
الحَبّشي كان كبيراً : 1 نسبياً في السن عند لقائه بابن عربي؛ لانه كان قد 
أقام بِالمَشْرق حيتٌ تَتَلْمََذْ على يد عدد من المشايخ””*'' والتصق بأبي 


يعقوب الكوميء. أحد أساتذة ابن عربي الأندلسيين 023 وتوفي عنده 
21440 


إن شهرة ابن عربي في جميع أنحاء المغرب قد جلبت إليه عدداً من 
الأتباع. إنهم يُصعُون إليه ويُطيعونه. وابن عربيء. وهو يّحِنّ إليهم. يذكر 
اللحظات التى قضاها في صحبتهم و 12اءم062 13005 13. يقول: '"... فإذا علم 
الإمام ذلك لم يزل يُقيم جماعة يَدْلُونَ آيات اللّه آناءة الليل والنهار. وقد كُنَا بفاس 
من بلاد المغرب قد سلكنا هذا المَسْلك لمُوافقة أصحاب مُوَفقين كانوا لنا 
سامعين وطائعين وفقدناهم ففقدنا لفقدهم هذا العمل الخالص وهو أشرف 
الأرزاق وأعلاها ,2145(١‏ 

من بين الذين زادوا في تعضيد مرتبة أتباع ابن عربي بفاس الشاعر والأستاذ 
النحوي عبد العزيز بن رَيْدان (ات. 624ه/ 1227م2*6. يقول عنه ابن عربي : 
'"أخبرني الأستاذ النَحُوي عبد العزيز بن رَيْدان بمدينة فاسء وكان يُنكر حال 
المَناءء وكان يختلف إليناء وكانت فيه إنابة. فلما كان ذات يوم دخل علىَّ وهو 
فْرِح مسرور فقال لي: "يا سيدي المّناء الذي تذكره الصوفيّة صحيح عندي 
بالذؤق قد شاهلتّه اليوم. '*قلت له: 'كيف؟' قال: 'ألستٌ تعلم أن أمير 
المؤمنين دخل اليوم من الأندلس إلى هذه المدينة؟" قلت له: "بلى". قال 
'اعلم أني خرجت أتفرّج مع أهل فاس فأقبلت العساكر. فلمًا وصل أمير 
المؤمنين فنظرث إليه فَنِيْتُ عن نفسي [وعن العسكر وعن جميع ما د 


(142) الفُتُوحات. ج1. ص 0.10 160. ['فكنا الأربعة الأركان': ص10. " ... وقال لي: 
"ما أبصرت الرابع وهو رَجْل حَبّشي " . المترجم]. 

(143) الدرّة امإخرة رقم 71 179.ج بعتاعناهامكج4 '4 ككلاه5 صذ. 

(144) روج القٌدس» ٠‏ ص 079 2.69 ,2 ذا ,عأكلاه/ه4'4:4 كللاه5 . 

(145) الفتُوحات» ج23 ص 334. 

(146) بناء على ما يقوله صاحب التكملة (انظر: طبعة كوديرا رقم 1771) يعتبر عبد العزيز بن 
على بن زيدان ممتازاً في الفِقه وفي الحديث وفي الأدب والشعر. 


فاس 265 


الإنسان]...”47"''. إن السّلطان المُوحُدي الذي احتفل الشكانء بصَحَبء 
بعودته هو المَنْصورهء الذي ترك الأندلس نهائيًا فى ججمادى الأولى سنة 
4 1198 كي يدخل إلى مَرّاكش حيتٌ سيّداهمه الموت زمناً قليلاً بعد 
٠‏ (148) 
ذلك : 


هُناك عدد كبير من رسائل الشيخ الأكبر التي تُعالج قواعد السلوك. الشروط 
والالراقات التي يتوجٌّب على ذاك الذي ينخّرط في الطريق القيام بها؛ فكتاب 
رركت (049 وكتاب ا وكات 0 وكتاب لضن 1520 وكذلك 


بعض الفروع من كتاب التدبيرات”””'' وكتاب مواقع النجوم'*”''. كي لا تتتحدث 
إلا عن هذه الكُتّبٍ التي تُحدّد بصدد انتباه السالك مجموعة من النصائح العمليّة 
التي ينبغي عليه أن لا يُتوانى عن التوافق معها إذا ما أراد بلوغ نهاية طريقه. إن 
هذه الكُتّبٍ تُعلن في جرهرها عن المبادئ الأساسية للتربية» التربية الرُوحية 
الواردة في جميع الكُرّاسات الكلاسيكية للفترات السابقة (198): إن التقيّد 
الصارم بالشريعة. هو بالطبع الشرط 2028 08 6مأة للنجاح» واكتساب مُكارم 
الأخلاق مثل الدّمائة أو الحِلْم والتواضع والكَرّم والمُتُرّة وهي أمور ضرورية 


(147) الفبُوحات. ج2؛: ص514. 

(148) .9 ,2ح40711]ك] و[أأبع5 

(149) كتاب الككنه فيما لا بد للمُريد منه. القاهرةء 1967. 

(150) كتاب الأمر المُحَْكم فيما يلزم أهل طريق اللّهء طبعة جزئية في آخر كتاب ذخائر 
الأعلاق. القاهرة.» ١1968‏ ترجمة جزئية من طرف أسين بلائيوس في كتابه 15477 
229-02.(م ,غك م ىآ 1[ . 

(151) كتاب الوصية. ضمن الرسائل» حيدرآباد» 1948» ترجمه إلى الفرنسية ميشيل فالسان» 
8 ,عفل-جعد ,كع ااعددمن !لله دعفاظ طذ ,سحكلؤلا اعطعنكة . 

(152) كتاب الوصايا (لا ينبغي خلط هذا الكتاب مع :باب الوصاياء في المُتُوحات المَكيّة). - 

> .ترجمه إلى الفرنسية ميشيل فالسان 1952 ,2 انال ؛ 208 ,أتونكة ركع أعصدم زوه كعللااظ هت 

(153) هذا الباب من كتاب التدبيرات الإلهية؛ ترجمه ميشيل فالسانء 
2 طتداز روهطم ركءلاعمدمنءز4هم) دوفناظط 80 وترجمه ادن بلا تيو س في: 06[7|ظظ1 
263-5.مم ,غكأامم فكاع . 

(154) ستكون لدينا المناسبة للعودة لاحقاً إلى تحرير هذا الكتاب» ترجمه أسين بلائيوس 18 
0.283-2م ,غكتته لجال 01نه|ت1 . 
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للترفي الرُوحي» وكذلك الْزُهد الذي يضم الجوع والسّهَّر والعزلة 0ك 
التي نُضاف إلى المُمارسة الدائمة للذكر التي تسمح للمُريد بأن ينجح شريطة أن 
يتحقق كل هذا بتوجيه من مرشد يستمع إليه بجسمه وروحه. ويمكن تلخيص 
الجَرْد الطويل الذي بسطه ابن عربي في كُتّبه حول قواعد الأدب التي ينبغي 
للمريد أن يراعيها تجاه شيخه في الحكمة الواردة في كتابه التدبيرات الإلهية 
وهي : "ألا تريد إِلّا ما أراده شيخك 25696 هُتَاكعدد من المؤشزات التى 
تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن ابن عربي نفسه كان شيخا صارماً تجاه تلامذته أو 
أتباعه؛ فلقد رأينا على الخُصُوص بأنه يمنعهم من اللّجوء إلى أيّ شكل من 
أشكال الرخصة وإذا ما اتخذوا ميثاقاً مع اللّه جح لين 1 ولأي 
سبب كان أن ينقضوا هذا الميئاق أو الب 21577 : نه متطلب في مستوى طموح 
المريد» وهذا لا يتناقض مع موقفه المتساهل 0 إثقال كاهل 
المؤمنين الذي قُمنا بوصفهء ويَخُصٌ الأمَّةَ فى مجموعها. أنَا أولئك الذين 
يدّعون الانتماء إلى نخبة رُوحانية فإنه لا تنازل ولا تخفيف يُمكن أن يُقدَّم إليهم . 
نعلم فضلاً عن ذلك أن ابن عربي يمنع بصورة وَهْ فظعية مشاركة المريد في 
السّماعء وهي مُمارسة مُنتشرة جدّاً في عصره ‏ علينا أن لا ننسى بأنه هو لقسة 
بارس هذا الحم من ادل لها - ولقد هاجمه بقوة في عدد مهم من كتبه!*5''؛ 
يصرح ابن عربي قائلاً : 'لم تكن هذه الطريقة خاصة بالصٌوفية. فلقد أحدثت في 
وقت وليس بم ببعيد إليهم عن طريق جماعة من الفاسقين [...] يحضرون السماع 
ويقيمونه إثباتا للوّرّع والتَّقُوىء وهم في الحقيقة يتخذون الدين لَهُواً ولعبأء 
يتعشقون بالمُرْد فُجُوراً وفِسْقاً. وإن إيماءات الصوفية وحركاتهم المُتعلقة بالسّماع 


(155)لقد حص ابن عربى لهذه الأركان الأربعة للرُهد كتاب جِلية الأدال. ضمن الرسائل» 
حيدرآباة 1948 ترجمة ميشيل فالسان» باريسء 1950 
(156) التدبيرات الإلهية. ص 227؟ 266.م ,تعفمها/عامك واو . 
(157) الفتُوحات. ج1» ص 722- 3 وانظر الفصل الثاني أعلاه؛ وكذلك كتاب الأمر. في الإسلام 
المْتَضْرّن 5.21 ,16754 )ف ؟ناء :7تهائ1 حيث نجد ابن عربي يأمر المُريد (في نات الفقه )نيان تيعد 
جميع المُخلول التي تُشكُل موضع لاف بين الققهاء كي يَنّى تلك التي يقوم الإجماع حولها وهو 
موقف تُناقض تماماً للموقف الذي :يرى ضرورة التزامه عندما يتعلق الآمر بالأمة في مجموعها. 


(158)انظر: على سبيل المثال» الفُتُوحات» جآء ص 210؛ ج4. ص 270؟ روح القُدسء 
«الْمُقَدّمة» ص 227 44. 


قاس 2067 


من أزّلهم حتى آخرهم, والتوسّل به لا يشبع في الحقيقة إِلَا شَّهُوات الحواسّ» 
وإن كان الماع من جهة الشرع فعلاً مُباحاً ا وتتقون الكيفية 
لا يقبل ابن عربي اللُجوء ! إلى كاه ساني 1597 يعت النظر إلى المره لعسهسل 
الوّجد وإثارته. يقول: 'فالتوسّل بال'شاهد'. يعني النظر إلى جمال المرّد هو 
مُبتدّع» وأكثر الأمور حُطورة» وفجور'!19"', 


ومن بين التمارين الروحية التي يأمر بها ابن عربي المحاسبة؛» أو فحص 
الضميرء التي تحتل موقعاً مُفضّلاً؛ لنتذكّر أنه أخذ هذه المُمارسة عن شيخين 
أندلسيين تعوّدا أن يَعْذَا كُلَ ليلة الأفعال التي قاما بها في اليوم؛ وابن عربي هو 
أكثر تشدّداً في هذا الأمر؛ إذ إنه يدعو المُريدء كما يفعل هو نفسه. إلى مُحاسبة 
أفكارة أو قواطره كما تشاست أفعالة تقول *وفما لا يدانه مكاسشة تفسلف 
ومُراعاة خواطرك في الأوقات. ثم اشْعْر الحياء من قلبك من اللَّه تعالى 16205 , 


فيما يتعلّق بنمط الذكر الذي يُمارسه ابن عربي وينصح به فإنه يبدو بأنه 
يختلف يَبْعاً لمُجريات حياته. وبالفعل» فإنٍ الشيخ الأكبر في البداية تبنى على 
غرار شيخه العرَيْبِي اسم اللّه كصيغة في الذكر مُفضّلة على أية صِيغة أخرى. 
يقول: 'وهذا الاسم (الله) كان ذكْرَنا وؤكرَ شيخنا الذيٍ دخلنا عليه وما في 
فوائد الأذكار أعظم من فائدته. فلمًا قال الحقٌ «ولذِكر اله ك4 [العَدكبوت: 
45 ولم يذكر صورة ذِكر آخر مع كثرة الأذكار بالأسماء الإلهية فاتخذه أهل 
الله ذكرا ودف فأنتج لهم في قلوبهم أمرأ عظيماً لم يُنتجه غيره من 
الأذكار”*؟!“' . (200). ويبدو أن العبارة التي استعملها صاحب الفتُوحات: 
"كان ذْكْرَنا' (وليس : هو ذِكُرُنا) تُفيد أن ابن عربي قد توقّف عن مُمارسة الذكر 


(159) كتاب الأمرء فى : 246-247.مم ,مكتصمنتعتسل «جمارط . 

(160) تعبير فارسي مُقابله في اللغة العربية هو النظر إلى المُرد. 

(161) كتاب الأمر 2 7 : 2471-248.جم ,فكنسعاتعاسل اربواكة . 

(162) كتاب الكنه. ... ص 7. [هذا النص مأخوذ من كتاب الكنه»ء ص 526. المجموعة الأولى» 
ضمن مجموعة رسائل ابن عربي ؛ 67 مذكور. المترجم] ؛ الفتُوحات» ج44 0 

(163)[قوله 0 جائل مآ أي ِلك يت الكبٍ وَأَيَِ الصكلزة إنك الصكلرة تنعئن عَن 
الفحكسر واله. الك ولذكر أن حشر بوأقة يلك جا ما مس4 [العتكبوت: 45]. المترجم]. 

14 عات ج3: ص300. 
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بهذا الاسم 'اللّه'. ما يُؤكُد هذه المّرضية هو مقطع آخر في القُتُوحاتء في 
الباب الأخير من هذا الكتاب. وهو «يباب الوصايا»ء. وهو من 0 
الكرونولوجية آخر ما كتب» ويُبرهن على أن ابن عربي فضّل في الأخير صيغة 
الشهادة: 'لا إله إِلّا الله". يقول: "ثابرٌ على كلمة الإسلام لا إله إلا الله؛ 
فإنها أفضل الأدكار ما تخرئ عليه من زيادة عل 41:] ولا شك أنه قال [صلّى 
الله عليه وسلّم] : 'أفضل ما قُلّه”2"6, أنا والنبيّون من قَبْليء لا إله إِلّا الله" . 
وقد قال 'ما' إشارة [فى الأصل ما أشارت] إلى فَضّله من ادّعى الخُصُّوص من 
اذك لكل الله الله وه قو ولا شَكَ أنه من جملة الأقوال التي لا إلَه إِلّا الله 
أفضل منها عند العلماء بالله "1960 . 


نعلم» من جهة أخرى. أن ابن عربي يختلف» حول ثقطة على الأقل» عن 
الحبرن ال خرن تبات الكرلية إنهم في نظره على خط| عندما يُركُزونَ على 
الفكى باللهه في حين أنه يُوصي هو بالافتقار إلى الله الذي يُشْكل الصّفات 
الحقيقية للمخُلوقات. يقول: "وأما أصحابنا فقد أخذوها عَنَا وتحقّقوا بها في 
ا ا ا ا ا 
أن عرفنا أولادنا فعرفوا هذه المّرتبة وتنبّهُوا إلى ما جهل الناس من العارفين من 
ذلك. فقد حصل لهم خير كثير منعهم هذا القدر أن يُسيئوا الأدب مع اللّه 
0 


'[ومِمَا لا بُدّ منه] لا تقترب من أبواب السلطان"21587. على هذا المبد! 
المُعلن في كتاب الكُنْه والذي يُعلن عنه المتصوفون الآخرون باستمرار من قبله, 
يظهر لنا ابن عربي كما سنرى عنيداً؛ فكل ما هو مُرتبط بالسلطة بكيفية أو بأخرى 
ينبغي أن يكون مُسْنَّعاً من طَرّف المُريد ؛ وهذا ما تُبرزه هذه الحكاية الظُرْفة 


(165) انظر : كتاب الموّطأ. قرآن 32. حج 246. 

(166) الفُنُوحات. ج4. ص 448. 

(167) الفتُوحات» ج3. ص19 [يقول: 'وهذه طريقة أغفلها أهل طريقنا ورأوا أن النى بالله 
تعالى أعظم المراتب» وحجبهم ذلك عن التحقّق بالتنبيه على الفُمر إلى الله الذي هو 
ونم الجتةي قارف في الغِنى باللّه بحُكم التضمين لمحيّتهم في الغِنى الذي هو 
خروج عن صفتهم' . المترجم]. 

(168) كتاب الكنه. . .» ص9 [مجموعة الرسائل»؛ المجموعة الأولى؛ ص528. المترجم]. 
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الطويلة في روح القٌّدس””6'. بصدد الشيخ عبد الله بن إبراهيم المَالّقي القلفاط 
(201) الذي التقى به ابن عربي مَرّة أولى في طريفة سنة 589/ 1193.* اتفق لي 


يوماً يعذينة سَينة وهونبهاا [أي ابو محمد عبد الله نئ إدرا هيم المَالّقي] مع ابن 
طرِيف أن وجّه إلى السُلطان أبو العّلاء مائدتّين: ولم كن تعاميرا. تأعدهيا 
المُقراء الذين كانوا وصلوا إلى الموضع من أجلي وأكلواء وانقبض حَواصَ 
أصحابي عنها «فلعا كان في الليله الثانية وجّه إلينا كذلك مائدتين» فلم أقبل ولم 
رو .وكاتوا قد أنوا إلينا فقزاء بالقمتن لما معو أن الشلطان يبعت إليناء 
فأقمثٌ ضلاة العشاء فصليت. فقال بعض الفقراء ممن يدّعي التَمَشْيْخْ: 'لا صلاة 
بخضرة طعام ' نسكتٌ عنه» فَعَضِبَ حيث لم أَجِبْه. فقلت: 'أنا لم أقبل ذلك 
الطعام» ولا أرى أنْ كله فإنه عندي حرامء ولا يُمكنني أن أمركم بأكلهء فإني 
أَحِبٌ لكم ما أَحِبُ لنفسي ' ثم بيّنت وجه الجحرام فيه. ثم قلت : "هذا طعام 
حاضر من استحلّه أَكَلّه ومن لم يستحلّه تَرَكَه ' ودخلتٌ إلى البيت الذي كنتٌ فيه. 
وأدخلتٌ معي خَواصٌ أصحابي. فلما أصبح مشى ذلك ووَشّى عند الوزير [بأني 
أقول فيهم أنّهم أهل حرام وغير ذلك. فاغتاظ الوزير وقال: 'إن السَّيّد (أي 
السلطان) واللَهِ هو الذي يتناول توجيه ذلك الطعام بنفسه ولا يَبْرح حتى يُحمل 
أمامهء وقام لذلك وقعد] فوصلت المسألة إلى السُلطان وكان عاقلاً» فقال: 
'نحن ما قصدنا إِلّا الخير وهو أعرف بحاله. لا تُدخِل عليه مَضرّة ولا ما 
يَسوؤه» وقبض ذلك عني» فبلغ ذلك صاحبنا القلفاط فاجتمع بي وقد خاف عليّ 
وعلى أصحابي مِمّا يعرف من البلاد» وعاتبني على ذلك وقال : 'يا قُلان هذا 
في حقٌ نفسك حسنء. غير أن المّضرة تنسحب فيه على الطائفة» وهؤلاء القوم ما 
يحتملُونَ هذاء وقد قال بعضُهم": ذَلَّ من ليس له ظالم يعضده ودَّلَّ من ليس له 
عالم يُرشده". فلما رأيت أن الرحمة غلبت عليه في حَقّ الناس اوتشاديد الأمور. 
والاحخد ربالا ريع في المصايحة لانيو اولك له : 'يفسّ العبدٌ لله من يستند إلى 
عَدُوَ اللهء لا رَعى اللّه العالم إذا لم يرعوا حقّ اللّهء حقٌ اللّه أحقّ" ونفضتٌ 
يدي وقمتُ» فانصرف فلقيت ابن طَريف والخبر عنده فقال لي : "السياسة 
أولى'". فقلت له : "ما دام رافق الغاك متفرظا فلا أن 


(169) روح القدسء صص121-120؛ 143-145.مم ,26 م ,عأكاهاهكم4'4 كتإباه5 . 
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هُناك عدد من المؤشّرات التي علينا استخلاصها من هذه الحكاية. ثلاحظ 
أولاً أن مُريدي الشيخ الأكبرء حتى في غيابه» يرفضون (202) بصورة تَلقائية 
الطعام المُقدَّم لهم من طَرّف السُلطانء الأمر الذي يُبِيّن أن ابن عربي قد أَلَحَّ 
بشكل خاص على هذه التّقطة في تربيته. فضلاً عن ذلك» تشهد هذه الحكاية 
الطريفة» من جهةء على انشغال السّلطة المُوحٌدية بأن ترتبط بالأوساط الصُّوفِيّة 
ومن جهة أخرىء» على الوضع الاعتباري الذي كان لابن عربي عند المَنُصور 
الذي كان يتمئّىء ونحن نتذكّر ذلك» أن يَشغل مَنْصِباً عنده. 

فداك يكانة ينه حرق تَؤكّد هذه النقطةء وهي حكاية واردة في 
الفنُوحات كما يلي: 'ولقد جرى لنا مثل هذا في تُونس من بلاد إفريقيّة دعاني 
كبير من كُبرائها يقال له ابن مُعتِب إلى بيته لكرامة استعدّها لي فأجبتُ الداعي. 
فعندما دخلتٌ بيته وقَدّمِ الطعام طلب مني شفاعة عند صاحب البلد» وكنت مُقبول 
القول عنده مُتحكماًء فأنعمتٌ له فى ذلك» وقمتٌ وما أكلتٌ له طعاماً ولا قبلت 
منه ما قَدّم لنا من الهداياء وفشييك ببائحلة ورجع إليه مُلكه "21777 

تلاحظ أخيراًء أن الشيخ الأكبر لا يتردّد فى دفاعه عن حق اللّه بأن 
يُعارض مُتَصَوَّفِيْن تربطه بهما مع ذلك علاقة صداقة. كل هذا يُؤدَي بنا إلى 
التساؤل عن الأسباب التي جعلت ابن عربي يتبنّى موقفاً مُتحفظاً بل ونقديًا تجاه 
السلطة الموّحديّة التي ظهرت له كسّلطة فاسدة» في حين أنه ظهر في المشرق 
أكثر تصالحاً مع الأمراء من ذوي السلطان من سَلْجوقيين وأيُوبيين. هل يكون 
السبب في ذلك هو أنه اعتبر السّلطة الموحدية غير شرعية ‏ لنتذكّر أن ابن تُوْمَرت 
يزعم بأنه هو المَهُدي؟ لو كان الأمر كذلك كان عليه أن يذكر هذا في كتاباته. 
وحُخصوصاً في أعماله في الشرق. والحال أنه لم يفعل ذلك؛ إذ لا شيء من هذا 
قد ورد في كُتّبه. في أغلب الظن أن هذا الاختلاف في الموقف يَرْجِمٌ إلى 
أسباب تتعلق بمُناسبات وفرص رُوحانية؛ فالدولة المُوّحُدية في الغرب محكوم 
عليها بالاختفاء إن آجلاً أو عاجلاء بكيفية أو بأخرى. وابن عربي قد حصل لديه 
الوعي بذلك؛ فبوصوله إلى الشرق» تَلَقَىء كما سنرىء» إقراره أو ترسيمه كخاتم 


(170) الفُتُوحات. ج4. ص 489. 
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الأولياء» وسوف يتقلّد من طَرّف الحقّ في نفس الوقت وظيفة الناصح للأمّة بما 
في ذلك ؤلاة أمْرها (203). 


من بين المريدين المفضلين الذين امتنعوا عن الأكل من هذا الطعام. 
الحَبّشيء. على الرّغم من أن اسمه لم يَرِدْ فى هذه الحكاية؛ فلقد كان بدون 
شكٌ من بين الحاضرين؛ إذ إن نضًا من الفتُوحات يُشير إلى أنه قد رافق ابن 
عربي إلى سَبْتةَ سنة 594 وهي السنة التي حصل فيها هذا المَشُهد في أغلب 
الطن. فلقد ترك ابن عربي فاس حيث ارتكب خطأ يتعلّق بإفشاء سِرٌ إلهي 
- وهو سِرٌّ لم يذكر لنا طبيعته - لعدد من الأصحاب. يقول: 'ولقد منحني الله 
ف من أسراره بمديئة فاس سنة أربع وتسعين وخمسمائة فأذعتّه. فإني ما 
علمت أنه من الأسرار التي لا تذاع» فعُوتبت فيه من المَحْبُوبٍِء فلم يكن لي 
جواب إلا الشّكوت إِلَا أنى قلت له: 'تَوَلَ أنت أمر ذلك فيمن أودعيّه إياه إن 
كانت لك غِيرة عليه فإنك تَقْدِر ولا أَقُذِر'. وكنت قد أودعيّه نَحُواً من ثمانية 
عشر رجلا فقال لي: 'أنا وَل ذلك. "ثم أخبرني أنه مله عمد صدورهم 
وسلبهم إياه وأنا بِسَبْتة. فقلت لصاحبي عبد الله الخادم : "إن اللّه أخبرني أنه 
فعل كذا وكذا فَقُّمْ بنا نُسافر إلى مدينة فامس'27 'حنى نرى ما ذكر لي في 
ذلك. فسافرت. فلما جاءتني تلك الججماعة وجدت اللَّه قد سلبهم ذلك وانتزعه 
من صدورهه'77". بعد أن تحقق ابن عربي من هذا الخبر ترك فاس في 
اتجاه الأندلس صحبة الحَبّشي . 

إن الأحداث التي رسمت معالم هذا المقام المَّعْربي الطويل» والتي ترسم 
قِمّتها الرحلة الليلية (المِغْراج) سنة 594 وختم الوّلاية احجان هي أحداث 
ستدفعه إلى اتخاذ قرارات ستغيّر» إن لم يكن وجة العالم. فإنها على الأفل 
ستغيّر وجه التصرّف: فمن جهة, قرار تبليغ الأولياء في المستقبل عِلْم الأسرار 
الذي هو وارثه ومستودعه عن طريق الكتابة, وإن كتاب عنقا مغرب الذي كتبه 


(171)لدْشِر أنه حسب الإدريسي ينيغي ثمانية أيام من المشي للسفر من سبتة إلى فاس. نزْهة 
المُشْتاق. ... ترجمة 204.م ,606[6© 26 .24.1 ]© 20297 :12 . 
(172) الفُتُوحات. ج2. ص 348؛ انظر أيضاً : بهذا الصددء ج2؛ صص633. 
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سنة 595 الذي خصّصه لمسألة الحََيّم ‏ كما يدل عليه العنوان الكامل لهذا 
الكتاب وهو: عَنْقَا مُغْرِبِ في ختم الأولياء وشمس المَغْربء هو مثال على 
ذلك. ومن جهة أخرىء قرار ترك الغرب في اتجاه الشرق كي ينشر فيه تعاليمه 
(204). 


المصل السابع 


الوداع 


الوداع 


عندما عاد الشيخ الأكبر إلى الأندلس برفقة صاحبه الوّفي بَدْر الحَبّشي» 
اتخذ -حسب ظننا- قراراً بمُغادرة المَعْرب في اتجاه المشرق؛ هذا ما تُوحي به 
رسالة (خطابء, مراسلة) واردة في كتاب الكُتُبٍ لابن عربي”'2؟ وبفضل مؤشّرات 
واردة في هذا النصّ ومؤكّدة زيادة على ذلك بمقاطع من رُوح القٌّدس نكون في 
مُستوى يسمح برسم مّسارات عدد من سِياحات ابن عربي في الأندلس سنة 
5 1198 هذا من جهة. ومن جهة ثانية يسمح بإثبات أنَّ عودته إلى الأندلس 
هي بالنسبة إليه آخر زيارة لبلاد المَؤلد كي يُودَع شيُوخه ويستأذنهم. إننا نجهل 
هُوِيّة الشخص الذي وجّه إليه ابن عربي هذه الرسالة» لكن قراءتها بتمّعٌن وانتباه 
تجعلنا نفهم بأنه قد توجّه بها إلى شيخ التقى به في وقت متأخر بالمَعْرب. يُمكن 
أن يتعلّق الأمر بأبي يحيى ابن أبي بكر الصَّنْهاجِي الذي كتب من أجله كتاب 
عَنْقا مُغْربٍ!2' في هذه السنة نفسهاء أي سّنَة 595» والذي جرى بينهما حوار 
خول هدد فن المسائل المتعلفة بالحقائق:: وتنا يكن من امه فإن هذه الرسالة 
كُتبت سنة 595 عند عودته من فاس. وبالفعل» فإنه بعد أن ذكر عدداً من الشّيوخ 
الذين زارهم بالأندلس بعد أن تركها (205) متّجهاً إلى المَغْربِء يختم رسالته 


(1) كتاب الكت ضمن الرسائل» حيدراباد.؛ 1948. ص 10-5. 

(2) روح القدس. رقم 29. ص122 [يقول عنه بأنه "من أهل المعارف والإشارات 
والتمكين. قل أن تلقى مثله. بيني وبينه مسائل من الحقائق كثيرة يضيق الوقت عن 
ذكرهاء ألفت من أجله كتاب عَنْقَاء مُغْرب في معرفة ختم الأولياء وشسمس المَغرب" . 
المترجم ]؟ 5.147 ,4'4::4101/516 502/85 . ينبغي تمبيز هذا الشخص عن الصّنْهاجي الوارد 
في التلخيص رقم 5 من روح القُدس الذي عاش بالأندلس ومات بها في حين أن الأول 
عاش بالمغرب وبه مات. ولقد خصّص له التّادلي مُلخصا في كتاب التشوّف؛. رقم 152 
الذي حدّد مَؤْته بمَرّاكش "في حدود التسعين وخمسمائة'؛ وكتاب عَتقاء مُغْرب الذي 
كتبه من أجله تمّ سنة 2595 وأن وفاته حصلت بعد هذا التاريخ. 
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للشخص الذي يراسله بقوله: 'وهُنا انتهى ما لَقِيتء ولا أَرُور أحداً بعدها ما 
بَتِيت"7©. والحال أنه إذا ما راجعنا كتابات الشيخ الأكبر ثلاحظ من كل ما ذكره 
عن لقاءاته بالأندلس أنها توقّفت فعلاً سنة 595 كي تُستانف سنة 597 ولكن في 
المَْر ب . 

تابع ابن عربي طريقه؛ كما يحكي هوء بعد أن وَدّعَ هذا الشخص المجهول 
الذي وجّه إليه هذه الرسالة» إلى أن بلغ قصر 0 (11901بن:223ء1ة)2) وهو 
قْعة تقع على بعد تسعين كيلومتراً جنوب مدينة طَنْجةء حيث التقى بالشيخ عبد 
الجليل بن موسى» وهو تلميذ ابن غالب» كما رأينا ذلك» وبعد ذلك عبر جبل 
طارق - نازلاً إما بسّبتة أو بالقَضْر من دون أن يحدّد لنا ذلك ورجع إلى الجزيرة 
الخَضراء حيث التقى ثانية بالشيخ ابن طريف””'. ثم تابع سيره إلى رُنْدة حيث 
ذل علد تحصن جاه أبا الحسن القَتَوي (أ و الحُوني)” الذي سَلَّكَ كما يقول 
في كتابه روح القُدس طريق المَتوَة . لم يَقْلَ ابن عربي هنا للمُرسَل إليه بأنه قد 
التقى أيضاً بأبي عبد الله بن الأشرف الرُنْدي ا ال 
اللشى ينه 599 .را زا بقدة أن ين ف عله العف 7 يقول ابن عرب : 
'وكنيت أتمى أيذا أن يراه صاحبي عبد الله بَْر الحَبَمي . فلما دخلتٌ الأندلس 
معه نزلنا برّنْدة» فصلّينا على جنازة» فإذا بأبي عبد الله [الرّنْدي] أمامي ؛ فقلت 
لصاحبي عبد اللَّه [الحَبَشي] : "هذا فلان". فَسْرّ بعضنا ببعض. ودخلت به 
المَؤْضع الذي نزلت به. فقال صاحبي عبد الله [الخحبشي]: “رَدِدْتُ أن أرى من 


(3) كتاب الكَتُّبْء ص10. 

(4) نفسهء ص 8؛ والدُّرّة الفاخرة» #اكلاه/ه474 /0 501/65 دا (ترجمة إنكليزية)» ص 160. 

(5) كتاب الححْتُبء ص9. [' ثم رجعنا نحو الجزيرة الخضراء والمدينة الغَّرّاء فلقيت بها 
الشيخ العارف الصوفي الواقف الطريف الظريف أبا إسحاق بن طريف. 5 المترجم]؛ روح 
القّدسء رقم 25 ص120. 

6( في كتاب الكَتّب نجد هذا الاسم (الحُوني) والناشر نفسه شك في هنذا ل 0 في 
الهامش: 'كذا في الأصل وعلى هامشه" . لعله الحبرني ' : المترجماء وفي روح الققدس 
رقم 533 ص122 نجد القَنَّوي وعند أوستين في مُنصوفة الأندلس» ص 2149 ذكر 
القَنُوني. 

(7) روح القدسء رقم 18 ض113-112؛ 132.م ,عنكياماع اسك كترنهك . 
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كراماته شيئاً" . فلمًا جاء وقت المَغْربِ وصلينا أبطأ الذي نزلنا عنده بالمضباح . 
فقال صاحبي عبد الله الْحَبَشي : 'أريد المضباح ' . فقال أبو عبد اللّه : 'نعم"' 3 
أخذ بيده قَنْضة من حشيش من البيت الذي كُنَا فيه ونحن ننظر ما يصنع فضربها 
بإضُبعه المسبحة وقال: "هذه نار" فاشتعل الحشيش ناراًء فأشعلنا المضباح' . 

ومن رُنْدة شد ابن عربي والحَبّشي الرّحال إلى إشبيلية حيث زارا ابن قَسُوم 
وأبا عبد الله المَوْرُورِي وأبا عِمْران المِرْئُلي”*". يحكي ابن عربي بأنَّ هذا الأخير 
قال لهء بحضور صاحبه عبد الله بَدْر الحَبّشْيء كلاماً يُئبت أن الأمر يتعلّق 
بخطاب الوداع بينهما: 'كنت أتخرّف عليك جدًاً لصغر سِنَكء وعدم المُعِين 
وفساد الرّمان وما ظهر لي في أهل هذه الطريقة من الفسادء 37 الذين ألزموني 
العُزْلة لمَا عاينت من فساد الأحوال. فالحمد لله الذي أَكَرّ عيني بك" . 

المرخله العالية فى برعلة ابن عرق والتيوصقها ف رسال هذه هي غير 
واضحة؛ فناشر هذه الرسالة من كتاب الكُتّب لم يكن مُتأكداً من اسم المدينة 
التي ذكرها ابن عربي» واشتبه شتبه عليه إملاؤهاء [فوضع ثلاث نقط محلّها]ء غير أنه 
افترض أن الام بعلن بوذ 01 ويبدو أن الكيفية التي عيّن بها ابن عربي هذه 
المدينة بأنها مدينة 'مُكرّمة' و'ذات المشاهد المعظمة' تؤكد هذه الفرضية. في 
هذه المديئة التقى بأبي عبد الله الأسْتنيى» وهو شخصية لم نتمكن للاسف من 
تحديد هويتها. وفي المقابل» نعلم بفضل نص وارد في المُنُوحات!'' أن وصول 
ابن عربي [إلى هذه المدينة] يتصادف مع دفن ابن رشد الذي كان قد تُوفُي في 
وقت سابق يوم 9 صفر سنة 595 الموافق ل11 ديسمبر سنة 1198 بِمَرّاكش» 
ونْقِل جُنْمانه إلى مكان مُؤلده. لقد شاهد ابن عربي دَفْن الفيلسوف برفقة الكاتب 
ابن جُبّير (ت. 614ه/ 1217م) وتلميذه ابن السَّرّاجِ!2. 


من قُرْظبة اتجه ابن عربي وصاحبه نحو غَرْناطة الواقعة على أربعة أيام مشا 


(8) كتاب الكُتبء ص 9؛ روح القُدسء رقم 7 ق» 14. 

)9 روح القدسء ص 91؟ 93.م ,أأكباماه0: 4 'ك كاليادث . 

)210 كتاب الكُتُبء ص 9. 

2110 الفتُوحات» جل ص 154. 

(12) [يقول : 'فما اجتمعت به [أي بابن رُشْد] حتى دَرَجَّ وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمائة - 


218 ابن عربي: سيرته وفكره 


على نام من هذه المدينة حسب ما يحكيه الإدريسي. ولقد أقاما عند الشيخ 
أبي مُحَمّد الشَّكازَا”'' ولحقهما عبد الله المَؤْرُوري الذي حكى لهما بالتفصيل 
كرامة له عند وصوله إلى غَرْناطة زمناً قبل هذا”*'". قارن ابن عربي الشيخ الشّكاز 
عند مقابلته (207)» باجتهاده وإماتته للشهوات بأبي مُسْلِم الحؤلاني» وأخذ منه 
بالخُصوص - وذلك بالإحالة إلى الوجوه أو المعاني الأربعة للقرآن المذكورة في 
حديث مشهور - تعريفه للطوائف الأربعة من الرجال الروحانيين. يقول: '[دخلت 
على شيخنا أبي مُحَمّد عبد الله الشّكاز من أهل باغة بغَرْناطة سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة وهو من أكبر من لقيته في هذا الطريق لم أر في طريقه مثله في 
الاجتهاد] فقال لي: 'الرجال أزيعة يمال صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا أنه عَلَنَهِ»ّه [الأحرّاب: 
0 وهم رجالٌ الظاهر. ورجال دلا : للهسيم تحار ولا يع عن ذو لَه [انخوق: 
237 وهم رجا الناهن ناه الخد تعالى ولهم المَشُورة]. ورجال 


- بمدينة مُرَاكش. ونقل نقل إلى قُرْطبة وبها قَبْرّه . . ولما جعل التابوت الذي فيه جسده على 
الدابة جعلت تواليفه تعادله من الجانب الآخرء وأنا واقف. ومعي الفقيه الأديب أبي 
الحسين مُحَمّد بن جُبَيْر كاتب السيد أبي سعيد وصاحبي أبو الححَكم كروي الماح 
الناسخ» فالتفت أبو الحَكم إلينا وقال: "ألا تنظرون إلى من يُعادل الإمام ابن رُشْد في 
مركوبه. هذا الإمام وهذه أعماله" ؛ يعني تَوَالِيفه . فقال له ابن جبَيْر: 'يا ولدي نِعْمّ ما 
نظرتٌ لا فض فوك" . نقيّدتها عندي موعظة وتذُكرة". نفسه» المترجم]. 

(13) كتاب الكُتّبء ص 10؛ روح القدسء رقم 15. ص 106؟ -121.مح ,عاكيا4'4142/0 كةإلاوى 
122 . [اسمه هو أبو مُحَمّد عبد الله الباغي الشّكاز الذي سكن عَرْناطة واجتمع به ابن عربي مع 
صاحبه بدر الحبشي . وهو غير أبي على حسن الشّكاز الذي كان بإشبيلية ومات بها . انظر: : روح 
القدسء رقم 2 ورقم 15 . المترجم]. 

(14) روح القُدسء رقم 14. ص 101؛ 121-122.مم ,عنعبهه لعفم '4 كتإباه5 ؛ مواقع النجوم. 
ص108. [مضمون هذه الكرامة يتعلّق بالطعام. حيث إن المَوْرَوْري كان بعد أن شبع من 
طعام أكل عن شخص آخر غائبء فلمًا حضر ذلك الشخص من قريته أخبرهم بأنه قد 
شبع وأنه أحس بنفس الطعام الذي أكله المَوْرَوُري ينزل في حلقه ووصف لهم ذلك 
الطعام تماماً فتعججب الجميع . المترجم!: 

2152 [قوله تعالى «إيّن لْمْوِْينَ ِجَالُ صََعُواْ ما عَهَدُوا أنَّهَ عله مِِنْهُم من ََى به وَمِنَهُم من 
ينظ وما دلوا يدياه [الاحرّاب : 2 المترجم]. 

(16) [قوله تعالى ٍِرجَالٌ لا لهم ير ولا يع عن وِكْر أله وإقوِ اصَّلوة ويل الركو يحَامُْنَ وما 


07 0 


َقَلبُ فيه لفوت ولأ بَصدرٌ» [الثور: 37]. المترجم]. 
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الأغراف””' (قرآن 7: 46) وهم رجال الحَحَدّ [...]. ورجال يأتونه رجالاً 
لسرعة الإجابة لا يَزكبون ظوَأَون في الئاس بالج يأك ريكالا» [الحَج: 27(" 
وهم وحَال الكيرل 0190م 

بعد ذلك ترك ابن عربي غَرْناطة في اتجاه مُرْسِية مسقط رأسه حيث التقى بابن 
سَيْدَبُون التلميذ الشهير لأبي مَدْيّن!”*. إن ابن سَيْدَبُونَ في وقت لقاء ابن عربي به 
كان يمرّ في مرحلة تُسمّى الفترة. يقول ابن عربي عنه بأنه "قد هجره حَبيبه ومقته 
قَريبه ... لأمور طرأت لا يُمكن ذِكْرُها لا مُشافهة ولا يُتَحَدَّث بها إلا مُواجهة 
لكن الشيخ وققه الله أغراضه حميدة ومساعيه في نفسه مُنْجية [الأصل : منحجبة] 
سعيدة» غير أنه امطلن ملك تعانوي عق تذبيرة لت ] ف رسلة هن عنده ونه كل 
لفراقق شفها وخر معي إن نتف الطريى امقيي)21* تهامنا أيضا ييح رك 
ابن سَيْدَبُونَ بأنه قد أدرك بأنه لن يرى ابن عربي بعد هذا الوداع أبداً. 

لقد انتهت رسالة الشيخ الأكبر عند هذه الزيارة الأخيرة حيث أشار إلى أنه 
لن يزور أحداً بعد ذلك. غير أنَّ تخلي ابن عربي عن الزيارة لا يعني تخلّيه عن 
السياحة؛ فبعد وصوله إلى مُرسية بزمن قليل يَنْرُكها نحو ألْمّرية التي تبعد عن 


(7) [قوله تعالى «وينهما 18 وَعَلّ الاق رجَال عون ملآ مله م وَتَادوأ صب ١‏ م لَه أن ملم عطي 
يِدَخْلُوهَا وَهُمَ 00 [الأعرّاف: 46]. المترجم]. 

(18) [قوله تعالى هراون في لتايس بلي بأوْكَ يكالا ول حكُلّ سَارٍ بيرت ين كل فَجّ 
تت [الحجٌ: 27]. المترجم]. 

(19) المُتُوحات. ج1. ص187؛ 4 ص 9. فيه بيّن أن لقاءه بالشّكاز قد تم سنة 595 
بغَرْناطة [وهو أيضاً ما ذكره ذ فى الجزء الأول من الفُتُوحات ص 187 كما ورد أعلاه. 
المترجم]. هذا الحديث وار في المُصئّفات الفقهية.» غير أن الغزالي أورده في كتابه 
إحياء علوم الدين. القاهرة» ج21 ص 99 كتاب قواعد العقائد. الدفتر الثاني» حسب 
ما يقوله ابن حبان. 

(20) حول ابن سَيِْدَبُونَء انظر: ابن الخطيبء الإحاطة, القاهرة. 1319. 1. ص291؛ 
ماسينيون» 342-343.هم ,2 ,0#ذككهم. [يقول عنه ابن عربي في كتاب الكُتّب. ص10» 
بأنه التقى به بمُرسية وأن الحَقّ قد أدْبه والخلق قد هجره تصفية له وتطهيراء لأسباب 
امتنع ابن عربي من ذكرها. والحال أن ابن سَيدَبُونَ هذا أوحدي الإمام ذا أغراض 
حميلة 2 وهو آخر ما زاره ابن عربي ٠‏ المترجم]. 

(21) كتاب الكتّبء ص10. انظر أيضاً: الفتٌوحات». ج1. ص708؛ ج4. ص497. حيث 
ذَكّر ابن عربي سفره نحو مُرسية سنة 595. 
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رمضان من سنة 5 1199. وتبعا لإلهام رَباني وافق مناما لتلميذه الحبّشي 
(208) كتب في هذه المدينة في أحد عشر يوماً كتابه مواقع النجوم”**؛ لقد عزا 
ابن عربي إلى كتابه هذا أهمّية عُظمى» ففيه عالج أعضاء الجسم الثمانية (العين 
والأذن واللسان واليد والبطن والمُرْج والرجل والقلب) الخاضعة للتكليف» 
وأنواع الكرامات والانكشافات أو التجليات التي تُطابقها. يقول عن هذا الكتاب 
في المُتُوحات بأنه : 'يُغني عن الأستاذ بل الأستاذ مُحتاج إليه فإن الأستاؤين 
فيهم العالي والأعلى. وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه *3©, 

هُناك مقطع في مُواقع النجوم يُفَسّر في أي شيء يُمكن لهذا الكتاب أن يُعَوْضِ 
الأستاذ وهو أن: 'العِلم بتكليفات هذه الأعضاء ء هو العِلّم بالأعمال القائدة إلى 
اليف وعة740؟ و نإن الثات المسلق القللف القلبي الذي خاصيته بديهية» غير وارد 
في النسخة الأولى من كتاب مواة قع الثجوم. وإنما أدخله ابن عربي في هذا 
الكتاب بعد ذلك بسنتين في بجاية . ٠‏ يول في كتابه جلة الدالا00. 'ذكرناها 
[أي أسرار وتجليات وأحوال المقام الصَّمّداني] في كتاب مَواةَ قع النجوم في عضو 
القلب. ولكن في بعض النسخ. فإني استدركته فيه بمدينة بجاية [في الأصل مدينة 
الجابية] سنة سبع ونسعين وخمسمائة. وكان قد خرجت منه فا كثيرة في البلاد 
لم يَنْبت فيها هذا المنزل' . إن هذه الشهادة مُهمّة: ففي مُستوى أَوّلء تكشف عن 


(22) مواقع النجوم.ء ص5. [يقول في الفُتُوحات. ج1.ء ص334. 'وقد بيّناها [يقصد 
الأعضاء الثمانية] بكمالها وما لها من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار والتجليات 
في كتابنا المُسمّى مَواةَ قع النجوم ما سبقنا في علمنا في هذا الطريق إلى ترتيبه أصلا . 
و الروك او لجو مو م 
و- خمسماثة " . المترجم ]. 

(23) الفتُوحات. ج1.ء ص334؛ ج4. 

(24) مواقع النجوم.؛ ص34. [في تحقيق خالد شبل أبو سليمان لهذا الكتاب وردت العبارة 
التالية: "الفائدة إلى السعادة'. ص 39., عالم الفكرء 1998. وفي المجموعة الثالئة من 
مجموعة رسائل ابن عربي ورد ما يلي: "هو المعلم بالأعمال للفائدة إلى السعادة'. 
ص273» دار المحجة البيضاءء دار الرسول الأكرم. 2000. ويبدو أن الأصح هو 
القائدة إلى السعادة. المترجم]. 

(25) جِلْية الأبدال» ضمن الرسائل. حيدرآبادء ص8. 
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أن كُنُبٍ ابن عربي قد انتشرت بشكل واسع في حياته في الغرب الإسلامي. وفي 
مُستوى ثانٍء تُؤكد أن الشيخ الأكبرء كان في بعض الحالات يُتمّم ويُعدّل 
مؤلّفات كتبها قبل سنوات؛ ومن المُلائم» كما أشرنا إلى ذلك أن نأخذ هذا 
بالاعتبارء إذا ما أردنا أن ثثبت بكامل اليّفَظة والحَذّر الضبط الزمني لأعماله وأن 


واه 


نَحْلَّ بعض التناقضات الذاهرة بين كلف الموش رانك اروم لويسة اسل 
بنفس النص . 

إننا ابتداءة من شهر رمضان من سنة 595 على الأقل» فقدنا أثر ابن عربي 
ولم نعثر من جديد عليه إلا في بداية سئة 597/ 1200 بالمغرب. ما الذي كان 
يفعله خلال هذه المّدة الطويلة؟ هل كان يتابع رحلاته ؟ لو كان الأمر هكذا 
لالتقى حتما بمتصوفين في لحظة أو ذ فى أخرى. والحال أنه. كما لاحظنا 
أعلام» لاانمتر في آى موقم من عمل على أدنى (809) تلفيخ إلى لقاءء بل 
وحتى إلى مطلق حدث في سنة 596؛ والأكثر من ذلك» لا نجد ذكراً لسنة 
6 في كتاباته كلهاء على حدّ علمنا. فكل شيء يَمُرِّ كما لو أن الشيخ الأكبر 
قد اختفى من العالم تماماً لمدة سنة. ويُمكننا أن نفترض أمام هذا الغياب 
للمعلومات أن ابن عربي قد انسحب من دنيا الناس ليهتمٌ بكتاباته» وربما 
لخلواته» ولاستعداده للرحيل الكبير. 

في أية سنة ترك ابن عربي الأندلس نهائياً؟ لا شَّكَ أن ذلك قد حصل فى 
نهاية عام 6 أو في يدانه امح 7 1200. وعلى أي حالء؛ فإنه في 8 
السنة نجده بالمغرب» وبالضبط بمدينة سّلا. في المُلَخص الذي خصّصه ابن 
عربي لشيخه ‏ وتلميذه أبي يعقوب يوسف الكُومي في كتابه رُوِح القّدس يشير 
إلى أنه فارق هذا الشيخ بسّلاء كي يتوجّه إلى مَرّاكش» وأنه كتب بالمناسبة 
شعراً في الوداع”6©. والحال أننا نعرف فضلاً عن ذلك أن ابن عربي وصل إلى 
العاصمة الموحٌدية سنة 597/ 1200 حيث كانت تنتظره حوادث غير مرتقَبة. 
وحسب الإدريسي توجد بين سّلا ومَرّاكش مسافة تسعة أيام مشياً على الأقدام» 
وقد عبر مسافرنا ابن عربي في منتصف الطريق وادي أم الربيع حيث توجد 


(26) روح القّدس. ص42. هذا المقطع أو الشعر لم يكن مترجماً في كتاب 5تلامى 
+اكاه/410 4 . [هذه القصيدة من عشرة أبيات. المترجم]. 
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قريتان تحمل كل منهما اسماً أمازيغياً (بَرْبَرِياً) يختلف من حيث رَقْمُه حسب 
الكُتّاب: إيجيسّل أو جيسيل بالنسبة للقرية الأولى270». وأنُجال أو أنْقال بالنسبة 
للقرية الثانية”*". ومهما يكن من أمرء فإن ابن صاجب الصلاة (ت. 600ه/ 
3م أشار إلى أن للسّلطان المؤمني أبي يعقوب يوسف منزلا””2 بالقرية 
الأؤلى» رفن لأ قزاك إلى البوع تحهال انس غيتر. :آنا قينا تعلق بالقانية 
المرقمة أنقال من طرف الإدريسي أو أنجال من طرف ابن عربي فإننا نعلم عن 
طريق مؤلّف ثُرْهة المُشْتاق بأنها توجد بالقرب من إيجيسل أي غيسر الحالية. 
لقد نزل ابن عربي يوماً ما إذن بإيجيسّل هذا الاسم الأمازيغي (البربري) لهذه 
القرية الأمازيغية (البربرية)» وهو يوم (210) من شهر مُحََرّم سنة 597/ أكتوبر - 
نوفمبر سنة 1200 سوف يبقى محفوراً في ذاكرته إلى الأبد؛ فهذا الاسم يُثير 
بالنسبة إليه فعلاً واحدة من المشاهد التي لها أكبر الأثر في مصيره الروحاني» 
إنه المشهد الذي وصل فيه إلى مُقام المُرْبة. يقول: 'هذا المقام دخلبه في شهر 
مُحَرّمِ سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأنا مسافر بمنزل إيجيسّل ببلاد المغرب 
فَتَّهْتٌ به فرحاًء ولم أجد فيه أحداً فاليخرحشتث من الوحدة [...] ولمًا دخلت 


(27) ترقيم هذه القرية عند الإدريسي (توفي حوالى 560/ 1165) هو إيجيسَلء مُوضحاً أن 
الأمر يتعلّق بقرية جميلة ذات موارد عديدة. انظر تُزْهة المُشْتاق» طبعة حاج صدوق» 
ص80؛ وكذلك التَادِلي في التشوّف. رقم 243. [الأصح 9 ومنهم رجلان 
مجهولان] ص 423 [في هامش هذه الصفحة (3(27) يُبِيّن الأستاذ أحمد التوفيق أصل هذا 
الاسم كمايلي: 'إيكيسل مركّبة من إيك. ومعناه فوق. ومن إيسل وهو المجرى 
المائي؛ ويُطلق على موقع مُطْلَ على مُجرى أو على ساقية مرفوعة فوق حنايا أو غيرها. 
وهو اسم مكان وارد في عدة مواطن. والمكان المقصود هنا صعب التعيين. وهناك 
إيكيسل الذي اشتهر في ذلك العصر بتامسنا (الشاوية اليوم) وقد انحرف اسمه فصار 
غِيسْرٌء وبينه وبين سطات 28 كلم في طريق البُروج» وبه أطلال كثيرة لتلك العمارة 
القديمة'. المترجم]؛ وترقيم ابن صاحب الصّلاة لهذه القرية هو جيسّل مُبِيْناً أن السلطان 
أبا يعقوب يوسف نزل بها سنة 4566 أما ضاحب الْمَنْ بالإمامة فيبيّن أن الأمر يتعلق 
بغيسر 565ؤفنا0 (انظر: المَنَ بالإمامة. 2» ص 443). وحول موقع هذه القرية بالضبط 
انظر: «خريطة المغرب» التي وضعها أحمد التوفيق في نهاية كتاب التشوّف. 

(28) انظر: الإدريسي» نُزْهة المُشْتاق. طبعة حاج صدوق. ص 80؛ ابن عربيء الفُتُوحاتء 
ج2: ص26 وترقيمها هو أنُجال. 

(29) المَنْ بالإمامة» ٠2‏ ص443. 
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هذا المقام واتفردث به علمتٌ (الأصل: وعلمت) أنه إن ظهر على فيه أحد 
أنكرني . فبقيتٌ أتتبع زواياه ومخادعه ولا أدري ما اسمه مع تحققي به وما 
خم الله وتم إباء إيَاه ورأيت أوامر الحَقٌ تَنْرَى على وسُمراءه تنزل إلى تبتغي 
مؤانستي وتطلب مُجالستي » » فرحلتٌ وأنا على تلك الحال من الاستيحاش 
بالانقراد» والآلتن إنعنا رقع «التعين “فلقيث رخلاً من الرجال يمدرل ب 
أنجال فصلَيتُ العصر في 59 فجاء الأمير أبو يحيى بن وَجُتان وكان صديقي 
وفْرح بي وسألني أن أنزل عنده فأبيت» ونزلت عند كاتبهء» وكانت بيني وبينه 
مؤانسة فشكوتٌ إليه ما أنا فيه من انفرادي بمَقام أنا مسرور به فبينما هو 
يؤانسني إِذْ لاح لي ظِل شخص فنهضت من فراشي إليه عسى أن أجد عنده 
فرج فعانقني فتأملته فإذا به أبو عبد الرَّحْمَن اقل © د عدت أ ررح 
بعثه الله إلى رَحْمة بي فقلتُ له: 'أراك في هذا المقام' فقال: 'فيه قُبضتٌ 
وعليه مِتُ فأنا فيه لا أبْرح' ٠.‏ فذكرت له وَحْشّتي فيه وعَدّم الأنيس فقال: 
'الغريب مُستوحشء وبعد أن سبقت لك العناية الإلهية بالحصول في هذا 
المقام فالحمد الله ولِمَن يا أخي صل نا الا ترف أن ون ا 617 
صاحبّك في هذا المقام؛ , [...1 22 فقلت له: "يا أبا عبد الرحمن 
لا أعرف لهذا المقام اسماً أميّزه به". فقال لي: 'هذا يُسمَّى مُقام القربة» 
0 

علينا أن لا ننسى أن مُقام القربة الذي لا يصل إليه إِلّا الأفراد» هو أعلى 
مقام في الوّلاية» هو المّرتبة الرُوحانية الأعلى التي يُمكن لولِيَ أن يبلغها حسب 
الشيخ الأكبر؛ إنه المقام الذي يوجد مُباشرة تحت مُقام نُبُوّة التشريع؛ كما أنه 
المقام الذي يحمل عند ابن عربي» كما رأينا ذلك اسم النْبُرّة العامة. 

تابع ابن عربي سيره نحو مراكش. وقد تَقَرَّى عَرْمُهِ بكلمات السَلّمي. 
ومَرّاكش» التي أسّسها السَلْطان المُرابطي يعقوب بن تاشفين في بداية القرن 


(30) يتعلّق الأمر بصاحب مؤلّف طبقات الأولياء. توقّي سنة 421/ 1030. 

(31) لا نَنْسَ أن الحضر هو من بين الأفراد الذين لهم وحدهم المٌُدرة على الدخول إلى 'مَقَام 
القربة". 

(32) القتُوحات. ج2. ص261. 
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الحادي عشر والتي دُمَرت في جزء منها ثم أعيد بناؤها من طرف السلطان عبد 
المؤمن الذي أمر ببناء جامع العُتّبيَة الشهيرء تمّ اختيارها كعاصمة للدولة 
المُوَحَدية!؛ ففي هذه المدينة استقرٌ السُلطان الناصر أبو عبد الله مُحَمَّد بن 
يعفوب سنة 597/ 1200 حين خلف أباه المَنْصور؛ لقد تُوفْي المَنْصور سنة 
5 1199 زمناً قليلاً بعد الفيلسوف ابن رشد الذي دعاه إلى البلاط بعد أن 
كان قد غَضِبٍ عليه وفقد ححظوته عنده سنة 2.592 وبوفاته ترك لابنه» بعد خمس 
وثلائين سنة من الحكم. إمبراطورية شاسعة إِلَا أنها هَشَّة. صحيح أنه مع 
الانتصار في معركة الأرك والهّدنة المُوفّعة سنة 593 رَدِّ كَيْد القَشَّتالِيينَء غير أن 
حُروب الاسترداد (سقوط الأندلس) لم تُحْبّح إلا مؤقتاً: فلقد سَحَق المسيحيّون 
المَوَحَدين في معركة العقاب 101028 46 713025 1.25 خمسة عشر عاما بعد وفاته. 
فضلاً عن ذلك. لم يعرف المَنْصور كيف يقضي نهائيًا على التَّمَرّدِ المُرابطي لِبَني 
غانية الذين استمرٌواء أثناء كم خَلَفِهه في تدمير إفريقيّة بل واستحوذوا على 
تُونس سنة 600/ 4*01203©. لقد أقام المنصور داخل الدولة المُوّحَدية بُنْية إدارية 
سيّرها رجالٌ ثقة أمر حََلَّّه بأن يُحافظ عليهه”7©. كذلك فإن اسم المَنْصورء في 
ميدان المِعُمار ظلَ مُرتبطاً مثل اسم أبيه بعدد من المُنُْجزات: فلقد أتمّ بناء 
[مسجد] الخيرالدا الشهير بإشبيلية» و[جامع] الكُيُبيّة بمَراكش (212) وفي نفس 
الوقت قام بأعمال من أجل توسعة العاصمةء وأخيراً جَدّد [مدينة] الرّباط كُلية؛ 
فأحاطها بأسوار طويلة وأقام فيها مسجد حسّان الشهير توأم الخيرالدا والكُتُبيَة 
كما يقال الذي لم يكتمل قَطَء غير أن صَرْمعته التي لا تزال قائمة إلى اليوم 
تظل الشاهد الذي لا يَفْنى على ماضيه المُشرق. من كل هذه الأعمال استوقف 
نظر صاحب كتاب المُعجب'*" المُستشفى الرائع الذي بناه السلطان بِمَرَاكش 
والذي يتردّد عليه كل ججمعة لزيارة المرضى الذين يُعالجون ويُقيمون فيه ويُطعَمون 
مجّاناً. أما ابن عذاري فهو من جهّته قد أثنى على السّلطان باعتباره قد فرض في 


(33) حول مَرَاكش انظر .ل.ى 28/7 . 
(34) انظر: بهذا الصدد مقال لوتورنو 8لإتصقط0 .ناد 12 صا لاهعهكناه1 عنآ .1 . 
(0) حول وصية المنْصِو ر انظر ,ع4تأوسات منعءمج«! أعك معنانامم ماممائخ/ ,هلمومتكما أعنن1آ 
2-8 ,1. ش 
(36) المرّاكشي» المعجب» صر 209. 
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سنة وفاته لباساً مُلزِماً مميّزاً لليهود؛ فصاحب كتاب البيان لم يُحَفِ استحسانه 
لهذه المبادرة. يقول عن المّنصور: "ومن فضائله المشهورة في الوجود ما أمر به 
من شكلة اليهودء وذلك أنهم قد عَلُوا على زِيّ المسلمين وتشتهوا في ملابسهم 
بعِلْيّتهم» وشاركوا الناس في الظاهر من أحوالهم. فلا يميزون من عِباد الله 
المؤمنين؛ نجمل لهم صفة كجداد تَكُلى المسلمين أَزدان 5 فمصِهم طول ذراع في 
عَرْض ذراع زُرق وبرانس زُرق وقلانس زُرق"77©, 

يُسججل حُكم ابنه الناصر بداية الانحطاط : إنها الهزيمة الكُبْرى التي 
سيتلقاها الجيش المُوَّحَدي أمام الجيوش القَشْتالية سنة 609/ 1213 في 
8 ع0 72127235 1.35[ (معركة العقاب). لكن مراكش حتى الآن فى سنة 597/ 
0 كانت لا تزال مُرْدّهرة» ولا أحد يُراوده شك في أن الدولة الموحّدية 
تقترب من نهايتها . 

بالنسبة لأولئك الذين لهم بعض الألفة بسيّر الأولياء المُسلمين فإن اسم 
مَرَاكش - الذي يُطلق عليه أحياناً 'ضريح الأولياء' ‏ لا ينفصل تقريباً عن 'مثاله 
النموذجي' أبي العبّاس السَّبْتي (ت. ا الذي سارع ابن عربي 
لزيارته عندما مر بالعاصمة”*". لقد استقرٌ أبو العبّاس السَّبْتي -وهو من سَبْتة- 
أولاً بضاحية من ضواحي مَرّاكشء ثم بناء على طلب من السّلطان المَنْصور 
(213) -الذي عَرَّم على كسب ولاء الأوساط الصّوفية- استقرٌ في العاصمة. إن 
دعواته المتكرّرة إلى الإحسانء» وفضائله ونزاهته وترفعه وجوده تثير الإعجاب عند 
البعض والحِقّد عند البعض الآخر. وقد قيل بأن القُقهاء أصابهم الضّيْقء فوجَهُوا 
إلى المَنْصور وثيقة يتهمون فيها السّبّتي بالخضوع للسّلطان يعقوب. لكن عندما 
استلم المنصور هذه الوثيقة تَحَوّلت هذه التهم إلى مَدْح وتَفْريظ"”7© فجميع أولئك 
الذين يعرفون أبا العبّاس السَّبْتى يُجمعون على نقطة وهى تعلقه المَهْوُوس تقريبا 
بالصّدقة. يقول التادلي عنه : 8 0000 مذهبه يدور على 


(37) ابن عذاريء البيان.» 3. ص205. 

(38) انظر: المُتُوحات» ج1. ص577؛ ج2. ص548؛ ج3: ص 560؛ ج4؛ ص121. 

(39) حول حياة م العباس الْسَبتي انظر ١‏ ,4715 7أناكلا7:1 5217115 065 16لآ ,جوع طم معصىء12 .8 
265-73.هم ,1983 ,5315؛ وأيضاً التَّشَوُف إلى رجال التَّصَرُْفء ص1 477-45. 
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الصَّدَّقة401: وإن ابن رشد يعبر عن نفس الشيء عندما قال بأن مذهب السبتي هو 
'أن الوجود يَنْمَعِل بالجود“”'*“. وليس من باب المُفاجأة أن يشير ابن عربي إلى 
هذه الشخصية ب 'صاجب الصَّدّقات'. لقد قدّم ابن عربي بصدد السَّبْتي 
معلومات لا تَرِدُ على ما نعلم عند أي واحد ممن ترجموأ سيرته. يقول: 
'فأخبرني (السَبّتي) عن نفسه أنه امول من الله في الحياة الدنيا ذلك كله 
فعجله الله له فكان يُمْرِض ض ويَشْفي ويُحيي وبميت ث"ويولي ويعرل: ويفعل اما يريد 
كل نلك بالصَّدَّقة. [وكان ميزانه في ذلك سُباعيًا] إلا أنه ذَكّر لي قال: خبّاتُ لي 

عنده سبحاته ررب بع .درهتم لآخرتي . [فشكرت اللها عن إبماته وسررت به ظ2 
وعملت عليه أنا زماناً في بلدي في أول دخولي هذا الطريق ورأيت فيه عجائب» 
وكان هذا لَّهُم من الله ولناء لا من إرادتهم ولا من إرادتنا "(42. 


ارتبط ابن عربي أيضاً بصوفي آخر من مَرَاكش وهو مُحَمّد المَرّاكُشي والذي 
على ما يبدو غير معروف من طرف تُراجمة سِيّر الأولياء. كان هِبجُير هذا الولي 
قوله تعالى «واضيز لِك رَيكَ نك بِأَعَبننًا» [الطثور: 43(]48» وقد استخلص من 
هذه الآية قدرة هائلة على تلقّي الشدائد والصبر عليها. يقول عنه ابن عربي: 
فما رأيته ضاق صدره من شيء قط وكانت الشدائد تَمُرٌ عليه (214) فلا يتلقّاها 
إلا بالفرح والضحك [. ٠٠‏ ثم كان هذا الشخص من + أشنطا الناس على أوقات 
0 0 ما زأبت ا بعذله في هذا المقام*598. ومن جهتهء كان 


(40) التّشَوّف إلى رجال النَصَوّفْء ص453. 

(41) نفسهء ص454. 

(42) القُبُوحات. ج4. ص121. [غير أن ابن عربي يُوجّه النقد التالي لأبي العبّاس السَّبْتي : 
“ولو عرف أبو العبّاس السَّبْتي نفسه معرفتي بها منه ما استعجل ذلك فإنه كان على 
ضبورة لآ يكرن اعنها: إلا هذا إلا أنه تال ذلك من الله فأظا جاه عن اهنك ولو 
سكت لفاز بالأمرين في الدارين» لكن جهله بنفسه وطبعها الذي طَبِعَتٌ عليه وصورته 
التي زكيه الله عليها جطليه ينال فسن حين ربح غير والعبل رانين . نفسه. 
المترجم]. 

(43) [قوله تعالى: طوضيرٌ لِعَيٌ رَيْكَ يِنّكَ يننا وَسَبَحْ بحَيْدٍ ريِكَ يمن لَنُمْ» [انطئور: 48]. 
المترجم] 

(44) الفتُوحات. ج4: ص 143. 
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وكينار577:-وغهدنا اتن وقة) الفواق تقل الحُزْن على الفرح يقول عنه ابن 
عربي : 'وما تحسّر أحد من إخواني على فراقي حين فارقته إلى هذه البلاد [-أي 
المَشْرقَ] مثل تحسّره على فراقي 46١‏ 

لا يزال الطريق طويلاً من مَرّاكش إلى مَكّة» وذلك بمقدار تشيّث ابن عربي 
بأن يفعل في المَغْرِب مثل ما فعل في الأندلسء» وهو أن يزور ويُودُّع جميع 
أولئك الذين ساهموا بكيفية أو بأخرى في مُغامرته الروحية. سيتجه إذن من 
مَرَاكش إلى فاس كي يلتقي فيها على الخصوص بشخص اسمه مُحَمَّد الحَصّار 
الذي أمره الحقّ أثناء واقعة بمَرّاكش بأن يصحبه معه في سياحته الطويلة نحو 
الشرق. يقول ابن عربي: "واعلم أن هذا العرش قد جعل اللّه له قوائمَ تُورانية 
لا أدري كم هي لكني أشهدتها ونُورها يشبه نور البرق» ومع هذا فرأيت له ظِلَاآً 
فيه من الراحة ما لا يُقدّر قدرها وذلك الظَلُ ظِلّ مُقَمّر هذا العَرْشُ يحجب ثور 
المسْتوي الذي هو الرَّحْمنء ورأيت الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه 
لفظة لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا باللّه العَلىَ العظيم» فإذا الكنز آدم صَلَّوات اللَّه عليه. 
ورأيت تحته كنوزاً كثيرة أعرفهاء ورأيت يورا حسنة تطير في زواياه؛ فرأيت 
فيها طائراً من أحسن الظيور فسلّم علي فألقى فيه أن أخذه صُحْبتى إلى بلاد 
الشرق؛ وكنت بمدينة مَرَاكش حين كُشِف لي عن هذا فقلت: رفن غرف ل 
لى: “تشكدا الخشار يمتدكة ناس سال الله الدخلة إلى نلذد الشرق تخذه 
معك : . فقلت: 'السَمْع والطاعة. " فقلت له: "وهو عين ذلك الطائر تكون 
صحبتي إن شاء الله" . 

'فلما جئتٌ إلى مدينة فاس سألتٌ عنه فجاءني فقلتٌ له: 'هل سألتٌ الله 
في حاجة؟'. فقال: 'نعم سألته أن يحملني إلى بلاد الشرق (215) فقيل لي : 
إن فلاناً يحملك وأنا أنتظرك من ذلك الزمان. 'فاخذته صحبتي سنة سبع وتسعين 
ويفا تراوضك إن الثباز المصرية وماخا نها [رههه الل ] ,0470 


(45) [يقول ابن عربي : 'رأيت مُحَمّداً المَرّاكشي بِرّاكش وكان يُكائرني ليلا ونهاراً' . نفسهء 
الوم 

)246 الفتُوحات. ج24 ص 143. 

(47) المتُوحات. ج2. ص 436. 
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ينّجه ابن عربي الآن في صُحبة مُحَمَّد الحَصّار ومن المُحتمل في صُحبة 
الحَبّشي أيضاً نحو إفريقيّة. مما لا شك فيه أنه سيتوف في تَلِمْسان البعيدة عن 
فاس ثمانية أيام مشيا كي يودّع بعضاً من أصدقائه بها. وعلى أيّ حال» فإنه من 
المؤكّد أنه في هذه الفترة» في سنة 597. حجٌ إلى ضريح أبي مَذْيَن بعْبّاد غيرَ 
بعيد من تَلِمُسان”*". إن ابن عربي وهو سائح لا يَملّ سيصعد بعد ذلك في اتجاه 
الشمال ليحاذي الساحل حتى بجاية؛ ففى هذه المدينة المشبعة بحضور الولىّ 
المغربي الكبير رأى الشيخ الأكبر نفسه في ليلة بأنه تكح نجوم السماء وخروف 
الهجاء””. احتار ابن عربي في هذه الرّؤيا فطلب من صديق له أن يَغرضها 
لمْمَسّر للمنامات بدون أن يذكر اسمه له. يقول: "“فلمًا ذُّكّر المنام له استعظم 
ذلك وقال: "هذا هو البحر الذي لا يُدرك قَعْرُه. صاحب هذه الرّؤيا يفتح له من 
العُلُوم العُلوية وعُلوم الأسرار وخواصٌ الكواكب والحُرُوف ما لا يكون بيّد أحد 
من أهل زمانه". ثم سكت ساعة وقال: 'إن كان صاحب هذه الرّؤيا في هذه 
المدينة فهو هذا الشاب الذي وصل إليها' فسمّانيء فَبهِتَ صاحبي وتعبجّب ثم 

- سم اس 

قال: 'وما هو إلا هو فما تخفى عني"'. فقال صاحبي: 'نعم هو صاحب 
الرّؤيا". قال: "ولا ينبغي أن يكون في هذا الزمان إِلّا له فعسى أن تحملني إليه 
لأسلم عليه" . فقال : "لا أفعل حتى أستأذنه' . فاستأذنني فأمرئه أن لا يعود إليه 
فسافرتٌ عن قريب فلم أجتمع به"”"'. إن العُبريني (ت. 704ه/ 1304م) الذي 
قام بتفصيل هذه الواقعة ‏ مُستنداً في ذلك على شهادة شفوية (ذَكِر لي) أكد بأن 
ابن عربي التقى من جهة أخرى في بجاية بشخص اسمه أبو عبد الله العَرّبي*'”)؛ 
ومن الغريب أن صاحب كتاب عنوان الدّراية (216) في المُلخْص الذي خضّه 


(48) مُحاضرة الأبرارء ج2. ص 68. 

(49) ابن عربي؛ كتاب الباء. القاهرة. 1954 ص1!1-10؛ وكتاب الكُتّبِء ص49. ['كنت 
نبجاية فن رمقان سئة اتبعة وتسفين وسسيائة فأريت ليلة أني نَكَحْتٌ نجوم السكاة 
كلّها. فما بقي نجم في السماء إِلّا نكحته بلذة عظيمة روحانية. نم لما أكملت يكاح 
النجوم أعطيت الحُروف فنكحتّها كلها في حال إفرادها وتركيبها'. كتاب الباء. ويقول : 
'لقد أنكحني الحروف والكواكب بالمغرب' . كتاب الكُنّب. المترجم]. 

(50) كتاب الباءء ص11-10. ' 

(51) عنوان الثّراية» ص 159-158. 
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لهذا الوّليَ استند إلى شهادة مكتوبة للشيخ الأكبر . والحال أنناء من جهتنا لم 
نتمكّن إلى حدٌّ الآن من العُثُور على أية إشارة إلى هذا الشخص في كتابات 
ابن عربي . ومهما يكن من أمر. فإنه يِبعاً للمقطع الذي ذكره العُبريني يبدو أن 
ابن عربي يعتبر أبا عبد الله العَرّبِي هذا مَلامِيًا أو على الأقل وَليَاً يُخْفي حالته 
الرُوحانية الحقيقية لينظر إليه كمُتَسَثّر بالبِلّهَ فقال عنه بأنه "من الأميين كشَّيْبان 
الراعي؛ وكان رضي اللّه عنه حفن لأمره مُستتراً بصورة البَلهَ مدة دهره. كان 
يَحِخُ من بجاية في بعض العَشْر من ذي الحِبجة ويرجع مَنْ غير أن يعلم بذلك 
سوى من هو على السّرائر وَالحْفِيّات مُظَلع ' . 

من بجاية استمرٌ ابن عربي في مُحافاة الساحل حتى تُونسء المرحلة 
الأخيرة قبل الرحيل الكبيرء مرحلة أطول من الباقي لأنها ستدوم بحسب أقواله 
تسعة 0 حيث كان بصحبة الشيخ عبد العزيز المَهْدَوي وخادم هذا الأخير 
ابن المُرابط”22» وصاحبه الحَبَشى. إن هؤلاء الأربعة المُجتمعين فى مكان واحد 
هم بالنسبة إلى العالم مثل الأركان الأريعة بالشية 54 يقول: ' فكّا 
الأربعة الأركان التي قام عليها شخص العالم لمان فافترقنا ونحن على هذه 
الحال لانحراف قام ببعض هذه المَّحَالٌ فإني كنت نه يت الحَحّ والعمرة ةلم أسرع 
إلى مجلسه [-مجلس الشيخ المَهْدَوي] الكريم المُكرم"”””“. هل يريد ابن عربي 
أن يقول لنا بأنه يجهلء وهو يُغادر الغرب الإسلامى سنة 598/ 1201 كى يزور 
الأماكن المقدسةء بأنه لن يرى بلده الأصلي أبداً؟ إن هذا التأويل التزشي لمن 
المذكور لا يبدو لنا مُقنعاً إِلّا قليلاً؛ فالكيفية التي وذع بها بشكل منهجي 
الكائنات والأمكنة التي طبعت شبابه» ويقينه الواضح بموهبة يمتذٌ مجالها إلى ما 
وراء حدود الغرب يستبعدان على ما يبدو لنا بأنه يمكن أن ينظر إلى رحيله 


(52) الفتُوحات؛ ج1ء ص10. 98. 

(53) بصدد ابن المُرابطء انظر: روح القُدسء رقم 50. ص125. وص 163؟ 50/15 
6 ,516لا4'47:42/10؟ وقد ذكره ابن ُنْمْذْ في كتابه نين الفقِير وعِرّ الحَقِيرء ا 98 
[هو ابو عت الله المُرابط من أهل القرآن جيّد الذهن سريع الفهم. 'ابن عربيء رُوح 
القدس. المترجم]. 

)054 حول التطابق بين الأوتاد وأركان البيت» انظر: الفتُوحات» ج1» ص 160؛ ج22 ص ك5. 

(55) المتُوحات» ج1؛ ص10.» والطبعة النقدية لعثمان يحبىء 1ء ص172. 
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(217) كمُجَرّد قطيعة مؤقتة مع ماضيه؛ فأغلب الظن أنه كان واعياً ومتيقناً بأنه 
لن يرى ‏ على الأقل في هذا العالم الأرضي - لا المَهْدَوي2* ولا أيّ واحدٍ من 
أولئك الذين تَرَكهم في الأندلس. ولا شك بأن ابن عربي استخلص هذا اليقين 
من واقعةٍ 589 بالجزيرة الخَضْراء من بين وقائع أخرىء والتي فيها أعطاه الْحَق 
مُشاهدة مُستقبله كلّه. وتأكد هذا اليقين في فاس سنة 594 عندما رأى نفسه 
مأموراً لتحمّل الوظيفة العُليا لخاتم الأولياء؛ إنها وظيفة قادته خاضّيّتها الكونية 
إلى أن نجه من محيط العالم الإسلامي إلى مركزه كي يستقرٌ فيه. ولكنْ للصداقة 
حتوق تحافظ علييا؛ فالتعبير عن أسنٍ أو صياغة أمنية بلا أمل أو كلام تسلية 
وعَرَاء للشخص (الصديق) الذي يعرف بأنه قد تركه إلى الأبد؛ هذه المُلاحظة 
العارضة (الدالّة على صداقة) لا يُمكنها أن تمنع قراراً إِلْهيّا يعرف ابن عربي أكثر 
من أي آخر سلطته غير القابلة للتقادم. 


(56) لوكا من سكن أن اضيا م سجني لاد الخهدوي كنا :نا قز يدا عه اتليلة. الى اشرق 
بعد 600 (انظر : صَفيَ الدين» الرسالة» ١مُلَخُص‏ 52011 د نيس غريل » ص 205) لكننا 
0 
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المشرق الأيوبي 


استسلمت الأندلس التي تركها ابن عربي وراءه شيئاً فشيئاً للغَرو المسيحي» 
وهو التهديد نفسه الذي مارَسَّئّهُ جيوش أخرى باسم المسيح أيضاً على الشرق 
الذي انّجه إليه ابن عربي. إن مآثر الصليبيين» التي تَعْنَى بها المُنشدون الجَوّالون 
515 و21 والتباهى بها فى سان سوبليس أو فى إبينال 3 5عع23<ا مه عونط 
اقسامظ ذ نه ععنامنك 52 هي واحدة من أقورى أمكنة 9 المتَخَيّل الي 7 
ريتشارد قلب الأسدء صلاح الدين» فوسنان الهيكل «رعنتامصء1 دعل الشريم 
المقدّس) كر ذلك عضن من الأشطورة أكثر مما ينهض من التاريخ. لنتذكر 
بإيجاز بعض الأحداث في قساوتها. 

في 22 شعبان من سنة 492 الموافق ل 14 تموز/يوليو 1099 قام 
الصليبيون 0015685 5ه! الذين استجابوا لنداء أوربان الثاني 11 هنهاءتة ' بإنقاذ 
الضريح المقدّس' : السّكان اليهود والمسلمون تحت السيف, والمملكة اللاتينية 
للقدس قد وُلِدت. ولقد تَوّجَبَ على المُسلمين» على الرغم من تَفَرّقهم العددي. 
انتظار قرنين من الزمان لتخليص فلسطين من جميع المَرّنْجة. وفي الأول من 
مُحَرّم سنة 567 الموافق ل 10 أيلول/ سبتمبر من عام 1171 في القاهرة تُقرأ 
الخطبة باسم الخليفة العَبّاسي. وهذا صلاح الدين قد قضى على قَرْنْين ونصف 
من الخلافة الفاطمية. في يوم الجمعة 27 رجب سنة 583 الموافق ل 2 تشرين 
أول/ أكتوبر من عام 1187 اقتلع المُسلمون الصليب الذي كان منذ سنين يعلو قبة 
المسجد الأقصى وصلاح الدين يستردّ القدس (219). 


)010( ثحيل فيما يتعلق بتاريخ الصليبيين إلى بيبليوغرافيا ©«زماعاء'! 4 1107عه4 0م111 ,أعع 510172 .ل 
بسعطةن0.)0) عهم عغاغاصصم 60 ,عتطمهععومتاطت6 ع كتدعتوةاة ,اكيم أعزء ]| 06 
.7 ,1961 ,15عة2 
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تتقرّى في أوروبا مشاعر الانفعال وتّزداد» والحرب الصليبية الثالثة تنظم 
نفسها وتستعد» ويتصدّى لقيادتها فريدريك باربروس إمبراطور الماتنا وفيليب 
أوغيست ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا. فقط الملك الثالث هو 
الذي سار حتى نهاية الرّخلة من بين هؤلاء؛ فملك إنكلترا بعد أن استولى على 
فُبُر ص توصّل إلى استعادة عَكا عه وعَسْقَلان دماةء45 ويافا 13828 من صلاح 
الدين. في كل الأحوال؛ فإن الخَضْمَيْن وهما مُرمّقان من القتال استعجل كل 
منهما العودة إلى بلاده لأسباب مُختلفة. فوقّعا فى 22 شعبان سنة 588 الموافق 
ل 2 أيلول/ سبتمبر من عام 1192 مُعاهدة السّلم بالرّمْلة 83014 التي تَرَكت 
للقَرّنجة الساحل الممتد من صُور 798 إلى يافا كلّه. بعد ذلك بشهور توفي صلاح 
الدين وَعْمْره 5 عاماً. إن صلاح الدين سواء اعتبرناه نبيلاً 0 وضالينا مؤمناً 
كما اعتقد المُسلمون ذلك وما يزالون» أو اعتبرناه طامعاً أنانيًا ومُنافقاً كما حاول 
بعض المؤرّخين أن يُبَرُهنواء فإنه يظل هو منتصر معركة حِطَين ومُحرّر القدس. 
فالتواري الحيكو لمؤسس الدولة عناققصال 13 الأيوبية جَرَ معه تواري وحلة 
الإمبراطورية. وبعدذه) سوف يمترج التاريخ الأيوبي بصراع له ينتهي بين الإخوة. 
وهو صراع غالباً ما ل هيئة حرب بين القاهرة ا وأخيراً خرج العادل 
أخو صلاح الدين رابحا من الانشقاقات التي كانت قائمة بين أبناء صلاح الدين 
خلال ثُماني 0 فلقد دعي من طرف هؤلاء وأولنئك كي يلعب دور الحكم 
في النزاع الدائر بينهم؛ وأعلن سلطاناً في القاهرة سنة 596/ 1200 مُورّعاً ما 
تبَى من ا بين أبنائه» ومع ذلك لم يتوصّل إلى الاستيلاء على حلب 
التى ظلَت تحت السيادة المطلقة 6اعمنهءء2ناة [للمَلِك] الظاهر رابع أبناء صلاح 
الدين وأصغرهم. ولقد كان الفْرَنْجة أيضاً رابحين ؛ فحروب صلاح الدين كانت 
باهظة جداً؛ فعند موته لم يَبْقّ في الخزينة شيء» لقد كانت فارغة. ولقد أقام 


(2) حول الأيوبيين» انظر: المقال الثمين ل هعطة©.© والبيبليوغرافيا التى قدّمها فى .«.5 812 
ينبغي أن نضيف إليها كتاباً هامًا ظهر منذ زمان من طرف ستيفان هامفريس [من صلاح 
الدين إلى المغول] ب«ع1! ,كامعجهك4! ءا 10 «نههاهى 7م« ,ولإءعطمصن1] معطمعاد 
7 صملا . 
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السلطان العادل. وهو يكثف العلاقات التجارية مع الجُمْهُوريات الإيطالية» 
سياسة "التعايش السلمي" مع الصليبيين. رُيّما أن هؤلاء لم يكونوا يُشكلون حمًا 
تهديداً للعالم الإسلامي؛ لكنهم مع ذلك كانوا يحتلّون» بالإضافة (220) إلى 
الجزء الأكبر من الساحل السوري - الفلسطيني» قبرصء إمارة أنطاكية عطءهناه هم 
وكونتية طرابلس. إن هذا التخلي شبه السافر عن الجهاد. الذي بلغ ذروته سنة 
6 1229 عندما تنازل [الملك] الكامل عن القدس إلى فريدريك الثاني» لم 
يكن ليتم بدون أن يثيرء كما سنرىء» هَيّجان الرأي العام» ولاسيّما في دمشق. 

فإذا كان الأمر هكذاء فإنه إن تم إسكات الحرب لأسباب هي بالأساس 
اقتصادية في نهاية المطاف. فإن وَرَنَةَ صلاح الدين هم بدورهم لم يكونوا 
سلاطين منشغلين بالدين ومُنتبهين إلى تدعيم أو تمتين العقيدة؛ ففي تطابق مع 
سلوك سَلَفِهم الذي بإعادته مصر إلى حظيرة العائلة السَّنَيَّة من جهة والتماسه رَسْم 
التؤلية الذي يُؤكد ويُثبّت مُمتلكاته التُّرابية من جهة أخرىء» قد أعطى الدليل على 
مُبايعته لبغداد. بذل هؤلاء الورئة جهداً في ربط علاقات ودّية مع الخليفة. إن 
الفعل الأول الذي قام به السلطان الأفضل عندما خَلّف أباه الشهير سنة 589/ 
3 هو أن يبعث بسفارة إلى بغداد من أجل أن يحصل من الخليفة الناصر 
على رَسْم النّؤلية. ومنذ سنة 599/ 1202 انخرط السلطان العادل في الُوّة. 
لنتذكر أنَّ الأمر يتعلّق هنا بشكل من التنظيم التربوي أو التعليمي الذي أخذ طابعاً 
مؤسّسيًا ورسميًا من طرف الخليفة الناصر برعاية الصوفي السَّهْرَوَرْدي (ت. 
2م 1234م الذى«نجكه الأرمعراظين والأمراء داخل تنظيم رُوحاني وحول 

نفس النموذج المثالي» قد عظل وعد عهلة تذكك وحدة الخلافة وحمايتها من 
الأعداء الذين يهاجمونها في الداخل والخارج ومن جميع الجهات”7. 

كذلك فإن [السلطان] 00 نفسه قد أرسل بعْثة إلى بغداد سنة 604/ 
7 يلتمس بدوره من الخليفة رَسْم تَؤلية تُعطي المشروعية لسلطته» وهو الرَسّْم 
الذي سلّمه 000 إليه بدمشق. إن انخراط هؤلاء وهؤلاء في المُتُّرََ 
وكذلك رسوم التّولية التي يُطالبون بها يُمكن تأويلها قبْليًا كشهادة من طرف 


(3) حول المُتّوَق انظر: .لا.ى 2572 وانظر حول الخليفة الناصرء كتاب ,11323828 3اء28م 
5 ,عاره لا بجع[ -وتاوع8 ,طأعاالق «اط-ةا جاية/(-:د4 . 
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الأيوبيين على احترام شكُليَ تماماً لمؤسّسة الخلافة. غير أن وقائع أخرى. 
والحالة هذهء تبدو أنها تُبِيّن بأن هذا الاحترام قد كان واقعيًّا أكثر منه مَظْهريًا . 
من الأكيد أن الأيوبيين لم يَتَخَلُوا - وطبعاً لا يطلب الخليفة منهم ذلك عن أن 
يحكموا كسلاطين مُسْتَقِلّين (221) في بُلدانهم. لكنه من المُدهش مع ذلك أنهم 
يأخذون في مناسبات عديدة رأي الخليفة بعين الاعتبار عندما يتعلّق الأمر بفض 
مُنازعات عائلية. إن هذا مثلاً هو حالة النزاع الذي قام سنة 606/ 1209 بين 
[السلطان] العادل وابن أخيه الظاهرء أو ذاك النزاع الذي نشب سنة 633/ 1236 
بين الكامل والناصر داود. 

ماذا عن الروابط بين الدولة الأيوبية والإسلام ؟ إنه لمن القُوّة بمكان أن تُلاحظ 
ومن التوشرات الأخرق اأدفانو اليثمار الذي ينكل عام فالسلدعمة 
والرّنكيّون 5ع4نطعم76 165 قدّموا المثال على ذلك بتشجيعهم بناء عدد من 
المدارس. ولقد ضاعف صلاح الدين وورثته المجهود في هذا المّجال؛ ففي كل 
مكان تقريباًء في سورية والجزيرة ومصر ستُشِيّد جامعات وخَانْقَاوات جديدة. فلقد 
أمر [السلطان] العادل وزيره سنة 602/ 1206 بتبليط الفناء الواسع لجامع 
الأمويين الكبير وبتوسيع المُصَلَى سنوات بعد ذلك. كذلك فإن ابنه الكامل سلطان 
مصر (615/ 635-1218/ 1238) كان أول من أقام دار الحديث بالقاهرة. وابنه 
الثاني [السلطان] المُعَظْمء سلطان دمشق (615/ 1227/62-1218). وهو أحد 
الأيوبيين القلائل الذين تبتوا المذهب الحَتّفي. بَنَى في هذه المديئة مدرسة حَتَفِيّة 
مهمة وأقام مَفَصُورة الكندي للجامع الكبير. وممًا لا شك فيه أن الأب [السلطان] 
العادل الذي لم يَألُ جُهْداً في مُداراة القُمّهاء باعتبار أن سياسة "التعايُش السلمي' 
التي اتبعها مع الفررّنجة قد فشلت تقريباء قد استردٌ مكانته عندهم وذلك بموقفه 
الصارم ضد تهريب الحُمور وبإلغائه للمُكوس”"“. وعلى كلّ حال» فلقد كان له 
انطباع جيّد عند ابن عربي الذي التقى به في مَيَافارٍقين. يقول ابن عربي: 'ولم أرَ 
من المُلوك من تحقّق بهذا المقام في دِسْته بحضور أمرائه والرسل عنده مثل ما 
رأيته من الملك العادل في هذا البباب. وكنت أرى ذلك من ججملة فضائله ويَْظم 
به في عيني وسَكرْنه على ذلك. ورأيت من رفقه بالحريم [وتفقد أحوالهن وسؤاله 


(4) حول الموقف الديني للسلطان العادل. انظر: 146-149.مم ,...مداهكى «رهم2. 
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إِيَاهن] ما لم أَرَّ لغيره من المُلوك "© (222). 

وعلى الرّغم من أن الابن [السلطان] المُعْظَم قد أعاد المُكُوس فإنه كان 
يتمنّع بشُهرة وتقدير كبير لدى العُلماء نظراً لمعارفه في الفِقّه -فهو مؤلف كتاب 
سِجاليَ ضد المؤرّخ البغدادي- والنَّحُو والأدَب: وأن همّه كان تَقُوية مَجَهُود 
الجهاد ضد المُحتل المسيحي”©". سوف نرى بأن ابنه الناصر داود قد أدان بحدّة 
تخلّي [السلطان] الكامل عن القدس . 

إذا كان ازدهار المدارس يشهد على إرادة الأمراء الأيوبيين بالارتقاء 
بالتعليم الديني الأورئوذكسي (السَّنْي) فإن تشييد عدد من الخَانْقَارات تحت 
سلطانهم يوحي بنفس الكيفية بنوع من التعاطف مع التصوّف. إرادة مدفوعة ريما 
برغبة خمجولة لمراقبته بصورة أفضل. أن يكون هناك في الشرق في القرن الثاني 
عشر وأكثر من ذلك في القرن الثالث عشر تعاون وثيق بين مُمَْلى السّلطة الزمنية 
والأوساط الصّوفية» فهذا الأمر مفروعٌ منه. يكفي أن نتذكّر الدور الذي لعبه 
السَهْرَوَرْدِي عند الخليفة الناصرء ودور بني حَمَويّه الذين احتلّوا و'احتكروا' 
الوظيفة السياسية ‏ الدينية لشيخ الشيوخ عند السلاطين الأيوبيين. لكن ما هي 
طبيعة التأثير الذي مارسه الصّوفية على رجال السياسة وامتداد هذا التأثير؟ عن 
هذا السؤال إننا نتوفر على شهادةٍ مُستمدةٍَ من مُعاصرّين» هما: صَفِيَ الدين 
ابن أبي المَنْصور وابن عربي» اللذين أكّدا وجود اتصالات مَتِينة بين الأمراء 
الأيوبيين ورجال الطريقة. نستفيد من الأول قيام 'رابط حر * بين الملك العادل 
والشيخ عَتِيق. إن الشيخ عتيق بن أحمد اللوراقي» وأصله من لورقا بالأندلس قد 
أتى إلى الشرق برفقة أبي النّجاء واستقرٌ في دمشق ومات بها سنة 616/ 1219 
وعمره ماثة عام. لقد سكن في بيت القاضي زَكِن الدين (متوقّى 616/ 1219) 
الذي طلب منه أن يتوسّط له عند السلطان العادل: "وكان قاضي دمشق زَكِىَ 
الدين قد أخذه عنده في طَبّقَةء فَوَقَ للملك العادل أن يُصادره (يصادر أملاك 
القاضي)؛ وطلب منه عشرين ألف دينار. فجاء (القاضي) للشيخ بعد أن أخذوا 


(5) الفتُوحات. ج4؛ ص 225. 
(6) حول العلاقات بين المُعَظُم والعلماء. انظر: 2--188.مم ....ههاوى سمل وأيضاً: ..آ 
310-2.مم ,1 ....كمتووط 4 أدمعتوناء+ ءأا هأ ع د5اععم:45 ,أعختامط 
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منه أربعة آلاف دينارء وطلب منه أن يشفع فيه عند السّلطان فقال له: 'نعم أشفع 
فيك عند اللّه' . قال له القاضي : 'أريد من سيدي أن يجتمع بالسّلطان الملك 
العادل"» فدخل عليه وتلقّاه السلطان واحترمهء وكان قد تقدّم بينه وبين السلطان 
لفظة أَْخُرَة قال له الشيخ: "يا أخي لا تتعرّض لأخي القاضي زكي الدين. 
"أخذ السّلطان يُلاطف الشيخ ويعتذر له. قال له الشيخ : "ما تتركه مُبارك'. ثم 
قام؛ خرج داح إلى منزله . الملطات نائم بالليل [هكذا ورداء فرأى قد أحاطت به 
ربانية جَهَنّم. يقولون له: تُفرج عن القاضي لحديث الشيخ ولي اللّه وإِلَا 
أْمْلَكْناك "ففاق العادل من نومه مرعوباً وأمر بالإفراج عنه؛ ورد كي ديق 
فقال الشيخ للقاضي : "قلت لك خُليني أتحدث مع سلطاني» ما فعلت حتى 
كلفتتي الحديث مع سلطانك؟7©. كذلك نحصل من الرسالة هذه الحكاية الطريفة 
والغريبة التي ثُبيّن لنا الملك الكامل الذي سلّم المدينة المُقدّسة لفريدريك الثاني» 
أنه في يوم لم يكن مُنتظراً يحكي صَفِىَ الدين بأنه قد رأى بالمُسْطاط : 'الشيخ 
الجليل أبا عبد الله القُرُظبي أجل أصحاب الشيخ القّرشي [رضي الله عنهم]. 
كان كبير الشأن عظيم الحُرّْمة بين الشّيوخ والعُلماء وعند المُلوك. وآخاه الملك 
العادل وعيلن: الملك الكامل وكان يمشي إلى زيارته» وكانٍ أكثر إقامته بالمدينة 
[على ساكنها نعل الصلاة والسلام]. وكان له بالنبي لي الله عليه وسلّم] 
وَضلة :وأخّة ور سلاء» :وتعمله«وسول: الله [صِلّى الله عليه وسل] :رسالة لنيلك 
الكامل» وتوجّجه بها الشيخ أبو عبد الله المُّرُظبي إلى مِضر ليؤدّيهاء ونزل في 
الرَضْدء وجاءه الملك الكامل» وتّصاغر له. وعَظم شأنه وسمع رسالته وقام 
ل لقد انقاد العادل لقرار الشيخ عَتِيِقَء وزار الكامل الشيخ القُرْظبي 
ماشياً على قدميه؛ء فكل شيء يحدث كما لو أن السلاطين الأيُوبِيينَ أو البعض 
سق :على الاقاكالر| حت تالين الشرن للحي بد بعيورة تباشتزة ادير 
مُباشرة بحسب الحالات. فبالإضافة إلى أننا لا نتوفر على مُبرْرات بصورة قَبْلية 
تجعلنا نشكٌ في شهادة صفي الدين الذي كان أبوه في خدمة الملوك العادل 


)0 صَفِيَ الدين؛ الرسالة. ترجمة دنيس غريل.؛ ص 123-122؛ وحول الشيخ عَتِيق تحيل 
إلى الملخخص البيبليوغرافي» ص 227. 
(8) الرسالة. صص127؛ والملخص البيبليوغرافي عن المُرْظبِيء ص212. 
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والعزيز والأشرف وفي نفس الوقت مُريداً للشيخ القٌرشيء فإن معلوماته في توافق 
حول هذه التُقطة مع ما نعرفه عن العلاقات (224) بَيِّن ابن عربي وبعض 
السلاطين الأيوبيين. إن هذا الأخيرء ونظراً لأسباب سنفحصها لاحقاً قد تبّى فى 
الشرق تجاه الأمراء ‏ الأيوبيين والسلاجقة أيضاً ‏ موقفاً مخالفاً لذلك الذي كان 
لديه في الغرب: فإذا لم يكن يسعى إلى مرافقتهم بشكل منتظم فإنه لم يكن 
يرفض هذه المرافقة. والواقع» أن السلاطين في الغرب أو في الشرق كانوا 
يلتمسونه. ويطلبون رأية ويحتاجون إلى استحسانه ورضاه. وما هو أكثر خيرة من 
ذلك هو أن ملك حلب الظاهر قضى له مائة وثمانية عشر طلباً في يوم واحد. 
يقول: 'كانت لي كلمة مسموعة عند بعض الملوك وهو الملك الظاهر صاحب 
مدينة حلب [رحمه الله غازي] ابن الملك الناصر [لدين الله صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب] فرفعت إليه من حوائج الناس في مجلس واحد مائة وثمانٍ عشرة 
حاجة فقضاها كلهاء وكان منها أني كلمته في رجل أظهر سِرَّه وَدّح في مُلكه 
وكان من جملة بطانتهء وعزم على قتلهى وأوصى به نائبه في القلعة بدر الدين 
أَيدَمُور أن يُخفي أمره حتى لا يصل إلى حديثه» فوصلني حديثه. فلما كلّمته في 
شأنه طرق وقال: 'حتى أعرّف المولى ذنب هذا المذكورء وأنه من الذنوب الذي 
[التي] لا تتجاوز الملوك عن مثله ". فقلت له: "يا هذا تخيلت أن لك هِمّة 
الملوك. وأنك سلطان, والله ما أعلم أن في العالم ذنباً يقاوم عفوي. وأنا واحد 
من رَعِيّتكء وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حدٌ من حدود اللّه. إنك لدنيّ 
الهمة"'. فخجل وسرّحه وعفا عنه [وقال لي: 'جزاك الله خيراً من جليس. 
مثلك من يُجالس المُلوك] وبعد ذلك المجلس ما رفعت إليه حاجة إلا سارع في 
قضائها لفوره من غير توقف كانت ما كانت"”0 . 

لقد أكد المقّري صاحب نَفْح اليب (ت. 1041ه/ 1631م) فضلاً عن 
ذلك أن أمير حمص كان يُعطي 5 عربي مائة درهم كل يوم9". ما الذي 


(9) المُتُوحاتء. ج4. ص539؛ وردت هذه الحكاية الطريفة أيضاً في ج3. ص406؛ 
وبكيفية أكثر تلميحية في ج3: ص472. 

(10) تَفْح الظيب؛. 2. ص 166. من الأكيد أن الأمر يتعلّق بمُجاهد شيركوه الذي حكم حمص 
من 582 حتى وفاته سئة 637/ 1239. 


سنقوله. أخيرأء عن هذه الإجازة التي سلّمها ابن عربي سنة 632 للأشرف ملك 
دمشق ؟ ألا ينبغي أن نرى في كل هذا مُجرَّد مُناورات سياسية للسلاطين الأيوبيين 
الذين يستهدفون التمكّن من الأوساط الصُّوفية التي تزداد أهميتها في المجتمع 
أكثر فأكثر؟ يبدو أنه من الصعب قبول هذه الفَرْضِيَّة (225): فحتى عندما نأخذ 
بالاعتبار المريدين الذين جمعهم ابن عربي حوله؛ فإنه من الصَّعْبٍ أن نرى في 
استرضائه أو التساهل معه مَضْلحة سياسية للأيوبيين الأوائل. فلم يكن ابن عربي 
مثل أخويه الأندلسيين عَتِيق والفُزْظبي سوى أجنبى تم استقباله بمرُوءة وتسامُح في 
الشرق. 

زياد فلن كنك نإ الفلذقاك ري لأنكاء الأترسين بوالضوفين التهاجرية 
لم تكن دائماً مثالية. لنتذكّر أن شيخ الإشراق السُهْرَوَرْدِي قد نقذ فيه حكم 
الإعدام في حلب سنة 587/ 551191 بأمر من صلاح الدين. زيادة على ذلك» 
فإن صَفْيَ الدين نفسه قد أذاع ورّد نزاعاً انفجر بين الشيخ المَخْربي حسن الطويل 
والملك الكامل عندما صمّم هذا الأخير بطلب من المسيحيين على أن يمنع 
[هذا] الشيخ من ترميم مسجد كان مغطى بكنيسة. لكن قضية الشيخ حسن 
انتصرت بمُساندة من الشَّكان: 'وثارت العَوام والجمهور مع الشيخ حسن» فاتفق 
أن الملك الكامل نزل للبحرء وكان ذلك الزمان بين الجزيرة ومصر ينقطع البحر 
في الصيف وسقي رمله فمشى السلطان بين الجزيرة ومصر والخلق قد وقفوا له 
خفن الشيع»«وقالوا: “التلجد المشجر" . قخاف الشتلطان آن يامو يدل 
إلى صناعة الشّواني تحصّن فيهاء واضظر إلى أن قال لشيخ الشيوخ صدر الدين 
ولوزيره الصاحب الأعَرّ بن شكْر: "اذهبا واكشفا أمر هذه الكنيسة وحديث هذا 
المسجد ' فتوججها والخلائق مجتمعون في الطرقات وعلى الشقائف وعلى 
الأسطحة وفي أيديهم الظوب» والشيخ والوزير يشقّون فيهم ويردُونهم إلى أن 
وصلا إلى الكنيسة ودخلا إليهاء فما وسع شيخ الشيوخ إلا أن فرش سَّبجادته 
وكبّر بتحيّة المسجد. فما خرج منه إلا والكنيسة كلها في الأرض”*2'''. ويتابع 
صفي الدين قوله بأن الملك الكامل وفد وجد في نفسه غَبْناً وقَهْراً أراد أن ينتقم 


(10) حول هذا الصوفي الفارسي. .انظر : هنري كوريان 2 ,1972 ,29535 ,ا«عااممعة «مه|5[ + . 
(12) الرسالة. ص127-126. 
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من الشيخ وذلك بنفيه من مصرء غير أنه أصيب برُعب من رّبانية احتاطت به في 
المنام وأمروه برد الشيخ وإِلَا أهلكته فما كان منه إلا أن بعث وزيره كي يَرُدَ 
الشيخ . 

هناك عدد من المُلاحظات تفرض نفسها من خلال قراءتنا لهذه الحكاية: ففى 
مستوى أول» تلاحظ أن الشيخ المغربي يتمتع بشعبية أدّت إلى إفشال مشروع السّلطان . 
وفي مُستوى ثانٍء وهذه هي النقطة الأكثر أهميّة. أن هذه الشهادة تكشف عن نوع من 
الحُصُومة الشديدة بين المُسلمين والمسيحيين وعن الححظوة (226) التي يبدو أن هؤلاء 
الأخيرين يتمتّعون بها عند [السلطان] الكامل. وبصورة عامةء يظهر السلاطين 
الأيُوبيون مُتسامحين تجاه الأقليّات الدينية المسيحية واليهودية2'*7. ويبدو والحالة 
هذه أن رَعِيّتهم لم تكن تُسايرهم في هذا الموقف. إنهم مُتَهمون بالتعاون مع 
العَدُوٌ الفرنجيء وكان المسيحيون والأقباط على الخُصُوص في بعض الأحيان 
ضَحايا العقاب الشعبي. من البداهة أنه ليس من باب الصدفة أن تتزامن مُوْجات 
الفِتّن أو الهيجان الشعبي ضد المسيحيين مع اللحظات الأكثر تأزّماً 'للتعايُش 
السلمي': ففي سنة 615 عندما تم تطويق دمياط عناءنصة2 من طرف الفَرّنجة» 
وعندما تمّت مهاجمة بيت لحم سنة 640/ 1242 من طرف فُرسان الهيكل 
(الداوية 5عنامم»ه1 165). وسنة 648/ 0 بعد استسلام القديس لويس. أظهر 
المسيحيون - حسب الراوي أبي شامة - خيبة أملهم أمام انتصار المسلمين”*'". 
غير أن. [|. سيفان هه1ذ5 .5 لاحظ بأن "هذه الفِتّن الغلاث لم تجد لنفسها سنداً 
من طرف السلاطين وأن الصالح أيوب قد اتخذ سنة 1242 إجراءات قاسية تجاه 
مُثيري الفتنة"””©. أخيراًء من المُّفِيد أن نُسجل الدور الذي قام به شيخ 
الشيوخ صدر الدين بن حَمَوَيْه الذي كلّفه الكامل أثناء هذا النزاع بتهدئة السّكان. 
إن أولئك الذين شغلوا وظيفة شيخ الشيوخ هم أقرب من السّلطة 


(13) انظر: بهذا الصدد عتاوممة! 3 5سعتائعطء 5ع 26108ئأأ5 12 عتاد 710]65)» رمدلاز5 .8 
,1967 .ع6ل-اعه ,2 0ه ,0111211 ,ا ,كارمذعتاء+ دع ع«7ماكنط'] ع2 عيسع 1 ,«عل زط نالزالام 
عاطه1 6ط ,«دعأاعهضةزاووعاهمء 5غ1لمطلط 145 أء دان .1» ,معطهن.0) اء 117-130.مم 

67-69.مم ,1958 قتتاز ,126 60م ,علم10 


2142 التراجم. ص 184. 
(15) م ,1968 ركاكة ,علدكامت 4 )© :تدأدلاط .لوكزك .8] 


302 ابن عربي: سيرته وفكره 


السياسية إلى الصٌّوفية» بل من المُفترض أن يكونوا ممثّليهم: كما كانوا يُرسَلون في 
الغالب كسّفراء لسلاطين الشرق. 00 أن نرى بأن هذه المسؤولية كانت في 
القرن الثالث عشر ترجع إلى الفرس تم إرسال السْهْرَوَرْدِي إلى بغداد مَرّات كثيرة 
من طرف الخليفة في بعثة دبلوماصية ؛ 0 سورية”؟'". ولقد كان أول 
عضو من هذه العائلة الفارسية المشهورة حصل على هذا اللقب [لقب شيخ الشيوخ] هو 
عماد الدين عُمَر (ت. 577ه/ 1181م) الذي عيّنه نور الدين في هذه الوظيفة» ثم 
الت هذ الوظيفة إلى ابئة يفك موقهه فى :دمشق" أولآء. ثم الي فعس (227) 
حيث عيّنه السلطان العادل رئيساً لحَانْقاه سَعِيد السّعَداء. لقد كان أيضاً في 
أوقات مختلفة موطف سفارة وقد توفي بالمَؤْصِل حوالى 17617-616؟ خلال 
بَعئة من البعثات الدبلوماسية التي كلفه بها الكامل. لقد احتل أبناؤه الأربعة 
المعروفون بأولاد الع كلهم مناصب مهمة في الإدارة والجيش» ولقد كان 
أحدهم وهر فخر الدين يوسف سفير الكامل عند فريدريك الثاني أثناء المساومات 
التي انتهت بالتنازّل عن القدسء وأنه هو نفسه الذي تحمّل سنة 648/ 1250 
مسؤولية الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنجي . 

يُضاف إلى هذا التجذر الفارسي في قلب المجتمع الأيوبي إسهام هامّ 
للمُهاجرين الوافدين من الغرب الإسلامي؛ ففي هذه الفترة نشاهد تحرّكاً متزايداً 
للأندلسيين والمغاربة نحو الشرق. من المؤكد أن الحَجّ إلى مَكة قد جَلْبء 
دائماً. عدداً منهم إلى سواحل البحر الأحمر. لكن يُضاف إلى هذا العامل 
التقليدي أن خُروب الاسترداد قد فرضت على الأندلسيين الابتعاد عن أوطانهم. 
ولقد استقرٌ أغلب أولئك الذين قَرَّرُوا عدم العودة إلى وطنهم ‏ وهم كُثْر في هذه 
الحالة ‏ في مصرء وخُصوصاً في الإسكندرية حيث تم استغلال جميع الوسائل 


2 حول هذه الفِتن الثلاث. انظر أيضاً : ,«...كمعتاضط دعل همتأهنااتة 13 عند 5عأه1<» 
129-5.م؛ وفي سنة 1242 واجه الملك الصالح نفس المشكل الذي واجهه الكامل 
في هذه الحكاية مع القاضي عِرّ الدين الذي أراد تحويل كنيسة إلى مسجد. 

(16) انظر: بهذا الصدد -252.صمم ,1 .,...كةاجد2 ن عكماءاوناء عم ها ع4 داععم45. ,أعقدنه2 ..آ 
5 ,253. 

(17) حول صدر الدين بن حَمُوَيّْه ' انظر : عترم طع-ات هقاس4 ..«ى *اظ. 

(18) نفسه. ْ 
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من أجل تسهيل استقبالهم وإقامتهم. يقول ابن جُبَيْر (ت. 614ه/ 1217م) الذي 
زار الإسكندرية في عهد السلطان صلاح الدين : 'فمن مُناقب هذا البلد 
ومفاخره؛ العائدة في الحقيقة إلى سُلْطانهء المدارسسٌ والمّحارسٌ الموضوعة فيه 
لأهل الطلب والتعبّدء يفِدون من الأقطار النائية» فيلقى كل واحد منهم مَسْكناً 
يأوي إليه ومُدَرْساً يُعلّمه الفن الذي يريد تَعَلْمه وإجراء يقوم به في جميع 
أحواله"”*'“. (228). إن عدداً من هؤلاء المُهاجرين وبتشجيع النظام الأيوبي 
لهم وحمايتهم سوف يشتهرون في العلوم التقليدية. هذا مثلاً هو حال الظاهري 
ابن دخية2290 (ت. 634ه/ 1237م)» أصله من بَلْنْسية عيّنه السّلطان العادل مربياً 
لابنه الكامل الذي سيّعيّنه فيما بعد (228) رئيساً لدار الحديث التي أسّسها في 
القاهرة. وكذلك نفس الأمر بالنسبة للنحوي ابن مُعْطي”!7 الذي توفي بالقاهرة 
سنة 628ه/ 1231م. وبالنسبة لتلميذه الشهير ابن مالك7*© (ت. 672ه/ 
4م صاحب كتاب الألفية المشهور. غير أن حخضورهم كان أكثر وضوح(3) 
في الأوساط الصُّوفية. وتُعتبر الرسالة من هذا المنظور أكثر دلالة» لأنه من بين 
مائة وخمسة وخمسين شيخاً من الذين ذكرهم صفي الدين هُناك ثلاثة وثلاثون 
منهم مغاربة وسبعة وعشرون منهم أندلسيونء استقرٌ أغلبهم في مصر. إن هؤلاء. 
وهم من تلامذة أبي مَذْيّن وأبي يَعرَّى أو ابن سَيْدَبُون ‏ كي لا نذكر إلا هؤلاء 
الشيوخ فقط ‏ ساهموا بشكل واسع في ازدهار التصوّف المشرقي وفي تطوّر 
هيكلته باتجاه تنظيم تَرائِي سيُطلق عليه فيما بعد اسم الظرّقَ. هل نحن في حاجة 
إلى أن نتذكّر دور أبي الحسن الشَّاذِلي (ت. 656ه/ 1258م) الذي اضطهد في 
تونس فلجأ إلى مصرء أو دور ابن سَبْعِينَ الذي مات بمكّة سنة 660ه؟ أو كذلك 
دور تلميذه المشهور الشَّشْتَري الذي تُوفَي في السنة نفسها بينياط ؟ فإِنْ كان 
أغلب هؤلاء قد فضّلوا البقاء بمصر أو تابعوا طريقهم إلى الحَجّء فإن عددا قليلاً 


(19) ابن جُبَيرء رحلة. ترجمة 2.42 ,1[ روعوونرما ,1949 ,وصة2 ,كعصلزط درممرع<آ لإمئقاء0ن02. 
وانظر: ص56 حول هذه الإقامة نفسها بالقاهرة. 

(20) حول ابن دخية» انظر : 5072 12 

(10) نفسه. 

(22) تفسه. 

(23) حول هذا الموضوع.ء انظر: «مقدمة» ديس غريل لكتاب الرسالة») ص 18629. 
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من هؤلاء المُهاجرين قد اختاروا الشام أرضاً للمَئْقَى!*. من بين هؤلاء ابن 
عربي طبعا الذي استقر بالشام بدءاً من 620ه ‏ وعدد معين من مُريديه مثل 
عفيف الدين التَّلِمُساني الذي كان صَهِراً””© لابن سَبْعِين. كذلك نذكر من بين 
هؤلاء الذين كانوا يستمعون إلى قراءات كتب الشيخ في الشام عَُضُوّين من أسرة 
البرّزاليين الشهيرة؛ وهم أمازيغيُون من أصل إشبيلي. وعدد من الشخصيات التي 
تحمل نسبة "القُرْظبي '260). كذلك. فإنه في الشام توفي أبو الحسن الحَرّالي””*) 
وهو مُنَصوّف مغربي غير معروف. وأصل الحَرّالي من مَرّاكش» ترك المغرب في 
اتجاه المشرق لأسباب ظلّت غامضة (229). وبعد مقام قصير بمصر توجّه إلى 
الشام. إن تفسيره للقرآن أغاظ. على ما يبدوء عِرّ الدين بن عبد السلام السّلّمي 
الذي قام بطرده من دمشق سنة 632ه»ء فاستقرٌ أخيراً بحماه حيث تُوفَي في نفس 
الله اي ترنى يها ءالتيخ الأكين. كذلك تم نفي الأمير أبي الحسن بن هُود إلى 
الشامء وهو سَبعِيني كانت عنده عادة غريبة كل في اتدفاء المسيحيين واليهود 
ليستمعوا إلى تعاليمه”. إن الحَرّالي الذي كان ضحية عناد المّقيه عِرْ الدين هو 
مثال نموذجي عن التوثّرات وأشكال سُوء الفهم التي تحصل أحياناً بين مُتصوّفة 
المغرب وفُقّهاء المشرق. ينبغي علينا أن نثير ونفئحص بصدد هذا الموضوع شهادة 
العغبريني (ت. 704ه/ 1304م) الشهيرة والتي بحسبها قد حكم على ابن عربي 
بالإعدام فى مصر: 'وقد نقد عليه أهل الدّيار المصرية ما صدر عنه من 
المُصادرات؛ وعملوا على إراقة دمه كما أريق دم الحَلّاج وأشباهه وكان الشفيعُ 


(24) حول المهاجرين الأندلسيين والمغاربة إلى الشام في القرن الثالث عشرء انظر: / 

2206 ,8.2.0.,2221/111 ,«عاء6ز5 عووة3 760/1 21 35مرودآ 3 5متطغعطع 7112» ,اأء2برمم 
1915 

(25) سوف نقوم في 0 لااحق بعمل تفصيلي يتعلّق بمريدي ابن عربي وتلامذته. 

(26) انظر البرك المُتُوحات في مولفات ابن عربي ١‏ تاريخها وتصنيفها. .5135 ,.122.0 

(27) لقد خصّص له العُبْرِيني مُلخصاً مُطولاً في كتابه عنوان الذراية» طبعة الجزائر» 1970غ2 
رفم 33 ص157-145. ولقد يرجم جزءٌ منه من طرف 425 ع/2/آ 12 #اعطمدعممع10 .25 
0275-38م ,0115 7اياكياا7 22115 ؟ انظر أيضاً حول هذه الشخصية 2| 46 د5اعءمع4ة ,أء2ننه20 
8 ,1 ....كهدمه2 3 وكعنعذاء وز . 

(28) حول ابن هود انظر: 340 م ,2 ,#مزوكه2 ,وممووفة!21؛ .572.51؛ سَثّراتء 25 
ص 447-446. 1 
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له في تلك القضية والمُخلْص له من تلك المخنة الشيخ أبا الحسن علي بن أبي 
نصر فتح بن عبد اللّه البجائي90©". لقد سار ابن عربي ينطق بالشطحات. إذ إن 
ابلق هذا النص يوك ذلك خلى ما يظهره فالآمر .تعلق بيده اللي 300 
0 ء كما حصل الأمر قبل ثلاثة قرون خَلّتْ 
بالنسبة لذلك الذي أن الحقٌ! " . كل هذا يبدو لنا غير منطقي لعدة 
أمنياي: كمه المُلائم 00 0 نلاحظ بأن العُبريني» هو أول راو للأخبار التي 
ذكرت هذا المَشُْهد ولا يذكر المصادر التي اعتمدها في ذلك ولا الذين نقل 
و7 وتلاحظ من جهة جهة أخرىء أن معلوماته غير دقيقة فى بعض النقط 
وتشهد على إغفال أو إمعال: من ذلك أنه حدد تاريخ وفاة الشيخ الأكبر في سنة 
0 بدلاً من سنة 8» وهو خطأ فيه نَعَسّف كبير بحيث إن جميع رُواة الأخبار 
باستثناء ابن الأبَار( ©2‏ إن كانوا مختلفين أحياناً حول الشهر الذي تُوفّى فيه 
ابن عربي» فإنهم يجمعون على وفاته في سنة 638. ومن جهة أخرىء فإن 
مؤلف كتاب عنوان الدّراية يُؤكد في مُناسبتين”77 أن ابن عربي كان قد عرف 
باسم ابن سراقة» وهذا إثبات غريب (230)؛ إذ إنه لم يَوْخذ بالاعتبار فيما بعد 
على ما نعلم؛ من طرف أي كاتب آخر. هل ينبغي أن نرى في هذا علامة على 
الخلط بين ابن عربي ومُعاصر له وهو الفقيه ‏ الصوفي ابن سراقة (ت. 662ه/ 
004 والذي يحمل نفس لقبه مُحْبِي الدين ونفس الكُنْية أبي بكر؟ إن ابن 
سُراقة» وأصله من شاطبة 13072 قد نُفي إلى الشرق. عاش أولاً في الشامء في 5 

حلب» حيث كان ركييا لدار الحديث البهية ثم إلى مصر حيث كان ا لذاة 


(29) عنوان الدراية.ء ص159. 

(30) يذكر العُبّريني بعد ذلك أن ابن عربي قد صرّح للشيخ البجائي أن شطحاته كانت في حالة 
سُكْر. [" قال له الشيخ رحمه اللّه: كيف يُحبس من حَل منه اللاهوت في الناسوت؟ 
فقال له:ياسيدي تلك شَطحات في محل سُكر ولا عَتَبِ على سكران” . [المترجم]. 

(31) إن العُْتَاب اللاحقين الذين يُثيرون هذا المشهد ينقلون حرفيًا نص العُبْريني الذي يظل إلى 
يومنا هذا المصدر الوحيد حول هذا الموضوع. 

(32) تكملة. طبعة كوديرا رقم 1023 حيث يذكر ابن الأبار أيضاً تاريخ وفاة ابن عربي في سنة 
0 وأغلب الظن أن العُبْرِيني قد استند إلى كتاب التكملة حول هذا الموضوع. 

(33) عنوان الدراية» ص56. 158. 
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الحديث بالقاهرة من سنة 656 إلى سنة 458660©. وزيادة على ذلك» نحن نعلم 
أن اسم ابن سُراقة قد ارتبط عند بعض العُْتَاب الذين أتوا فيما بعد باسم 
ابن عربي ولاسيّما بصدد حكاية طريفة فيها قال ابن عربي في يوم من الأيام 
لابن سُّراقة» وهما خارجان من دمشق من باب القَرَاديس2”0© : "بعد كذا وكذا 
ألف سنة يخرج ابن عربي وابن سٌراقة من هذا الباب على هذه الهيئة'6' . 
يؤكد السَّخحَاويء زيادة على ذلك (ت. 902ه/ 1497م) أن ابن سُراقة ‏ الذي 
نعلم بأنه قد تعلّق بالتصوّف عن طريق السَّهْرَرَرْدي - قد كان رفيقاً للشيخ 
الأكبر'””. فضلاً عن ذلك. فإنه إن لم نكن قد استخرجنا من جهتنا أية إشارة 
لاسن سراقة في كتابات ابن عربي فإن سَمَاعَيِن للمْنُو حات يشهدان على كل حال 
أنه قد قرأ بعض أبواب هذا العمل في حلب سنة 639 وذلك تحت إشراف 
إسماعيل بن سَؤوَكين(©. بعد كل هذاء فإن الخطأ الذي ارتكبه العُبريني حول 
تاريخ وفاة ابن عربي وخلطه بابن سٌراقة لا يكفيان لانّهام شهادته, اللَّهُمّ إلا إذا 
أقنت إلى ذلك أمور أخرى لا تقبل التصديق؛ ففي مستوى أول» تلاحظ سكوت 
ابن عربي عن هذا الأمرء فإن كانت مثل هذه المأساة قد حصلت بالفعل فإنه 
يصعب علينا أن نتخيّل مؤلّف كتاب القتُوحات؛ الذي هو فضلاً عن ذلك مُتيقَظ 


ع 


لإدانة تَعَصَ تَعَصّب الفقّهاء. ٠‏ سيمتنع من أن يتحدّث عن هذا. والحال أنه ليست هناك 
أية إشارة إلى هذا المشهد يُمكن استخلاصها من كتاباته إلى الآن ولا من كتابات 
تلامذته. لم نَعْثْر من جهة أخرى, حتى يومنا هذا عند ابن عربي على أية إحالة 
إلى الشيخ عليّ بن ناصر البجائي””” 'مُنْقَذِه'. الشيء الذي لا يستبعد (231) 


(34) حول ابن سراقة؛ انظر: التراجم.ء ص230؛ الوافي» 1. ص208- 209؛ شذرات. 5. 
ص 310؛ 2.327 ,2 ,20551071 ,لاممع 113551 . 

(35) هو أحد الأبواب الرئيسة لمدينة دمشق ويقع في شمالها. 

(36) انظر: على سبيل المثالء. الوافي»: 4.» ص 175؛ السخاويء القول المنبِي» صتلقع8 ,وده 
9 ,22 *95] 790/1-250 جم ,2849 , 

(37) القول المنبي. 592. 

(38) مؤلفات ابن عربيء. تاريخها وتصنيفهاء 8.0. رقم 135؟ الشماع. رقم 63 و64. 

(39) حول علي بن ناصر البجائي» انظر: ملخصاً عنه في» عُنوان الثّراية» ص 144-142؛ 
سٍِ الابتهاج, ص 202؛ التكملة. رقم 93. 
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أنهما قد التقيا بالفعل: فابن الأبّار (ت. 657ه/ 1259م) يؤكّد أن الشيخ عليّ 
ابن ناصر البجائي قد نقل إلى ابن عربي صحيح مُسْلِمِ في شَوَال سنة 0606" , 
وفي مستوى ثانٍء. عندما نعلم قساوة الانتقادات التي صاغها ابن عربي ضد 
الأولياء الذين در عنهم المّمَلهات(41) تحثت خلكلاة الوَجْدء فإننا سئلا حظ 
بصعُوبة أن يُمارس هو نفسه الشّطح وأقل من ذلك بأن يفتخر أمام الشيخ البجائي 
الذي برّر له هذا السلوك كما يقول العُبرينى: "فقال له: يا سيدي تلك الشّطحات 
فى محل سّكْرء ولا عَتَبَ على سكران'. (232). كل هذا يدفعنا إلى الشك فى 
أصالة هذه الحكاية على الأقل كما هي واردة في كتاب عُنوان الدراية. بإمكاننا 
أن نفترض على الأكثر أن ابن عربي عندما كان مُقيماً بالقاهرة قد اصطدم بعناد 
بعض الفُمّهاء وتصلبهم . لكن ريما يُمكننا وضع هذه الحكاية في علاقة بأسطورة - 
سنقوم بفحصها بصورة أكثر تدقيقاً في الوقت المُناسب - تدّعي أن ابن عربي قد 
حُكم عليه بالإعدام في الشام عندما قال: 'رَبُكم تحت قدمي". 


(40) التكملة. «مُلَخْص حول ابن عربي». رقم 1023. 
(41) انظر: على سبيل المئال اصطلاحات الصوفية؛ رقم 6 حيث يقول بأن "الشّظح عبارة 
عن كلمة عليها رائحة رَعُونة ودَعْوى: وهي نادرة أن تُوجد من المُحقّقين'. 


سَفْر إلى مركز الأرض 


نعلم من سَفَّر ابن عربي إلى الشرق أن نقطة الانطلاق كانت تونس» ونقطة 
الوصول هي القاهرة. لكن ما هو المّسار والمّراحل التي قطعها من الأولى إلى 
الثانية؟ إننا لا نتوفر حتى الآن على أية إشارة تسمح لنا بتقديم جواب دقيق عن 
هذا السؤال؛ فابن عربى الذي يكشف أحياناً كثيرة عن لقاءاته أثناء سياحاته 
الديرة: لالزلكن على :ما نهلك اله شكالة وله آئ عدت لمكن انه يكقف لنااغن 
الطريق الذي سَلكه أو يُبِيّن لنا هل قطعه بَرَأْ أم بَخْراً. ولكن من خلال نص وارد 
في الفُتُوحات. فإن ابن عربي يستند إلى نظام القرآن في ذكر البَّرّ (232) والبخر 
(يقدّم القرآن ذكر البر على البحر)» ليخلص إلى أنه في مستوى الإمكان يُفضّل 
طريق البَرٌ”**“» يُمكن أن نستنتج من ذلك أنه هو نفسه طَبّقَ هذا التفضيل. لكن 
الصمت الذي ثلاحظه يدفع إلى التفكير في أنه لم يسلك طريق البّرّ في رحلته 
هذه. من الصعب حقًا أن نتخيّل أن مُروره بالمدن التي في هذا المّسار: سُّوسة» 
صَفاقٍس. قابس» طرابلس» مضراته (المّسار الذي عادةً ما تقطعه قوافل الحَجّ. 
ذاك المسار الذي سلكه ابن بَطوطة أقل من قرن بعد ذلك والذي قام بوصفه في 
بداية مُصَئّفه)””” لم يترك أي أَثّر في حكاياته. إن الفُرْضية الأكثر ترجيحاً هي أن 
رحلته كانت قصيرة نسبيًاء وأنها قد تمّت بالتالى؛ بواحدة من هذه البواخر التى 
كانك تمعن بالفرساضن الباحل الفتوشطي :بين إفريعتة والالتكتيوية7 .برها 


(42) الفتُوحات. ج1ء ص562. بصدد الآية طَالَِى بُينَيهُ في لير وَالَسْرٍ حَيََّ ذا كُيْرٌ فٍ ألدُزكِ 
مه سل ممد مع سس 00 و , سرع ملم شه مر يب لماك 
جَرِيَنَ بهم بريج طَيْبَةَ وَفَرِحُوأ بها جَلَدَتَا ربح عَاصِفٌ وَبَادَهُمْ الْمَوجُ من كَل مَكَانِ وطَنوأ أَنَهُم 

و ا 0 م2 ىم هر اس ع داس إل سه سم 7 2 00 2 م 
حيط بهم دَعَوَأ أنه عيلِصِينَ لَهُ أَلدِنَ لبن أَيِنَنَا من هذى لتكورك من لشن [يُونس: 22]. 
[اب: هنا يتحدث عن تعيين الأصناف الثمانية الذين تُقسم الزكاة عليهمء وكذلك 
بن عربي عن بعيين ين بمعسم 
5 2 5 8 ّ رس * 4-4 

(43) ابن به طةء رحلات. ترجمة 23-27.صم رنأاء ص لاع 2 3د أء بمعجوعماء12آ . 
بن + ترح ' 

(44) يشير ابن عربي باختصار إلى مُروره من هذه المدينة في كتاب الفتُوحات. - 
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سنعرف أكثر هذا المّسار لو توفّرنا على نصّ كتاب الرّحلة”*: الوارد في كتاب 
الإجازة (رقم 77) وفي الفِهُْرس (رقم 72). لكن ليس هُناك تبعاً للفهرس أي 
مخطوط لهذا الكتاب تمّ ضبطه حتى يومنا هذاء وهو المَحُخطوط الذي وصف فيه 
ابن عربي رحلته هذه. 

سيجد ابن عربي عند وصوله إلى المُسطاط - أو القاهرة سنة 598/ 1201- 
2 مصر مُدَمّرة» مُخَرّبة ومُهْلكة بواحدة من أكبر المجاعات التي لم تكن قد 
عرفتها من قبل. فتبعاً لما يحكيه رُواة الأخبار مات ثلاثة أرباع السّكّان بفعل 
الوباء والمجاعة اللدَيْن أنهكا البلاد سنة 60598-597)؛ لاشك أنها أرقام مُبالّغْ 
فيها لكتها تُتَرْجِم عُمْق الكارئة. ولكي ينفلت المصريون من هذا الدمار هاجروا 
بكثافة إلى بلاد المَعْرب والشام والحجاز واليمن» كما يحكي الراوي الشامي أبو 
شامة (وفي 1261/660)» وأولئك الذين لم يُفْلحوا في مُغادرة البلاد استسلمواء 
كما يقول. لأكل لحوم البشر: "وكان الرجل يدعو صديقه وأحبٌ الناس إليه إلى 
منزله ليُضِيفه فيذبحه ويأكله. وفعلوا كذلك بالأطباء الذين كانوا يَدْعُونَهم لييصروا 
المرضى فيقتلونهم ويأكلونهه””"'. نُضيف إلى هذه الشهادة المأساوية شهادة 
الشيخ الأكبر الذي كشف عن رَدَ فعل صديقه (233) أبي العبّاس أحمد الحريري 
(أو الحِرّار) عند رؤيته الجَثّث المنثورة على الأرض. قو ابن عربي عنه بأنه : 
'مَشَّى يوماً فرأى الأطفال الصّغار الرّضّع يموتون جُوعاًء فقال: 'يا رَبٌ ما 
هذا؟' فقَنُودِيَ: 'يا عَبْدي هل ضيِّعتّك قَط ؟' قال: “لا ' قال: 'فلا تعترض. 
هؤلاء الأطفال الذين رأيتهم أولاد الزّناء وهؤلاء الكبار هم قوم عظّلوا حُدودي 
فأقمت عليهم حُدُوديء فلا يكن في نفسك من ذلك' لم شرق عه فبقي 
راضياً بلك الحالة رات 480٠‏ 


- | ج22 ص 425. يقول: 'لَقِينا من أربابها [أي حضرة النكاح] رجالا بالعفوف وزل 
بالإسكندرية". المترجم]. 

(45) عثمان يحيىء مؤلفات ابن عربي » تاريخها وتصنيفها. .21.0 رقم 3 

(46) نفسهء رقم 603. 

(47) أبو شامةء تراجم. عام 597» ص20-19؛ [' فإن الناس في هذه السنة كان الرجل 
يذبح ولده الصغير وتساعده أمه على طبخه" . المترجم]؛ ابن العمادء شَذّرات الذهب. 
عام 597 4. صص328. 

(48) رُوح القّدس. ص 95؛ 100.م ,9/10 عمعنامم ,عنعيملعه ا 4 عتإبامى . 
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إن أخا أبي العباس الحريري (ت. 616ه/ 1219م)7”* هو مُحَمّد الحَبّاط 
الذي كان ابن عربي وهو صغير يقرأ عليه القرآن ["وكان جاراً لنا'"] ويتمنى 
من الله أن يجمع بينهماء وكان بيتهما مُجاوراً لبيت أسرة أبن عربي في 
إشبيلية . لقد ترك الأخَوان الأندلس سنة 590/ 1194 يُريدان الحج» ثم بعد ذلك 
استقرًا في القاهرة حيث تردّد أبو العبّاس زماناً على الشيخ الفُرشي (ت. 599ه/ 
73م وأصبح هو نفسه شيخاً لصفي الدين بن أبي منصور الذي نَدِين له بكتابه 
الثمين الرسالة. وهو كتاب ذكرناه في مُناسبات عديدة. عند قراءتنا للمُلْخَص 
الذي خصهء ابن عريني لهدين الأخوين في كتابه رُوح القٌّدس. نعتقد ‏ ولكن هل 
يكون هذا مجَرّد انطباع مَعْلوط ‏ أن ابن عربي يفضل مُحَمّداً الخَيَّاط على أخيه 
الخد ] لقوق كوانا "ارق غية: الله فإنه رجع إلى الطريق قبل أخيه بزمن طويل. 
وكانت له والدة وكان بارا بها [رضي الله عنه] لَزْمَ خدمتها حتى ماتت». غلب 
عليه الخوف» كان إذا صلَى يُسمع لقلبه دَوِيّ على بُعد [سريع الدّمعة غزيرهاء 
طويل الصمت دائم الحُرْنَء كثير الفكرة شديد التأوه ...] كان يحتمل الأذى 
ويَكُفت ججفاهء صَدُوق الرّؤيا كثيرٌ النّجوىء ليله قائم ونهاره صائم لا تجده فارغاً 
قط [...] كان يخدم الفقراء بنفسه ويُؤْئِْرُهم بالطعام واللباس» وكان رَحِيما 
عَظوفاً رَؤُوفاً شَفيقاً رَفِيقاً. [. ..] على هذا فارقته (بالأندلس) وعلى هذا وجدته 
الآن (بمصر) وعليه تركته"””2. (234). لا يتوانى ابن عربي في الثناء أيضاً على 
الشيخ الحريري يقول: '[وأما أخوه أبو العباس أحمد وما أدراك ما أحمد] جمع 
الفضائل واجتنب الرّذائل [. ..] قَوِيَّ المُجاهدة كثير المُساعدة وَطِيئْ الأخلاق 
م ل ل 0 

ا يجرت اسل بعد شير فكل ما هو فيه من بَرَكة أخحيه!؟'". و 
ذلكء فإن نَصّيْن آخرين الواحد لابن عربي والآخر لصفي الدين ‏ تلميذ 


(49) حول أبي العبّاس الححريري» انظر: صَفيَ الدين بن أبي منصورء الرسالة.؛ ص 110-83». 
والملخص البيبليوغرافي. ص 209؛ 0.260 ,3 ,171101074 676م0 ,ومع 843551 ؟ ابن عربي» 
الفتّوحات». جاء ص 276. 410؛ 2 ص 529؛ مُحاضرات الأبرارء ج2. ص1 3؛ 
عثمان يحبى ) 265 رقم 6.59 السشماعء رقم 9 و.1.0. رقم 7 السّماع, رقم 1. 

)250 ذم القدسء ص 93؟؛ 98-99.مم ,عاكناه!ه70 ا 'ك كاإناه50 . 

51) روح القدس» ص 94؟ 99-100.مم ,عأكسملعفما 4 ككرياه5 . 


الحج الكبير 311 


الشيخ الخريري ‏ يكشفان عن نوع من التوثر أو بالأحرى عن عدم تفاهم جعل 
الشيخين الأندلسيين يتعارضان. أما نص ابن عربي [- النص الأول] فقد ورد في 
الباب 52 من الفُتّوحات عرا طن 1ك تعر السبب الذي يرب امنه 
المُكاشف إلى عالم الشهادة إذا أَنْصر")؛ وفيه يبيّن الشيخ الأكبر أن الشخص 
الذي يأتيه الوارد» ويكون بتمامه عبداً» هو وحده الذي يكون في مستوى التغلب 
عليه ويثبت الوارد عنده. فى حين أن الشخص الذي بقي فيه شيء من الربوبية 
لا يُثبت الوارد عنده ويكون سريع الرجوع إلى عالم الحِسٌّ غوفاً من أن يضيّعه. 
إن هذا هو حال أبي العبّاس الحريري كما يُؤكد ابن عربي ذلك في قوله التالي : 
'[فلو كان الغالب هذا على الإنسان رَجَعنا إلى المُكاشف الذي يهرب إلى عالم 
الشهادة عندما براق ها نهوله: في كشفه مثل.ضاحينا أحمد العَصّاد الخحريري رَحِمه 
اللّماء فإنه كان إذا أخذ سريع الرجوع إلى حِسّه باهتزاز واضطراب» فكنتٌ أعتبه 
وأقول له في ذلك. فيقول : "أخاف وأَجبّن من عَدَّم عَيْني لما أراه". ولو علم 
المسكين أنه لو فارق المّواد. رجع النفس إلى مُستَمَرُه وهو عَيْنه ورجع كل شيء 
إلى أصله*”22. من البداهة أن حالة الحريري» في نظر ابن عربي الذي يرى أن 
التحمّق بالعُبودية الكاملة هي قِمّة الوّلاية» هي حالة بعيدة من أن تكون تامّة 
ومطلقة. ويبدو أن الحريري لديه من جهته بعض التحقّظ بصدد الشيخ الأكبر؛ 
فبهذه الطريقة على الأقل يُمكننا تأويل تلك التحقّظات التي تُعبّر عنها مُراسلة بين 
الشيخين دوّنها صفي الدين [- النص الثاني] وهي هذه: 'وكتب له الشيخ مُحيي 
الدين ابن عربي كتاباً من دمشق قال له فيه: 'يا أخي أخبرني بما تجدّد لك من 
الفتح'. قال لي (صفي الدين) الشيخ (الحريري)"اكْْبٍ قُلْ له: جَرّت أمور 
وردّت عربية التَظر عبّمية الحَبَّر'» كتب إليه ابن عربي : 'يا أحديء توجّه إلى 
بها بباطنك وأجيبك» وأجيبك عنها بباطني " . فعرّ ذلك على الشيخ (الحريري) 
فقال لي: 'اكتّبْ قُل له: سودت الأزلياء ؤائنة تتبعديرة فى وسطها اثنين 
أحدهما الشيخ أبو الحسن بن الصَّبَاعْ والآخر رجل أندلسي» فقيل لي أحدهما 


2520 المُتُوحات» ج22 صن 276 [زهذا النص ليس وارداً ذ في الجزء ء الثاني» وإنما هو وارد في 
الجزء الأول. طبعاً هذا خطأ مطبعي ليس إلَا. ا العصاد مضافاً إلى 


أحمد الحريري غير وارد في روح القدس. المترجم]. 
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هو القطب الغوث. فبقيت مُتحيّراً لا أعلم من هو فيهماء ٠‏ فظهرت لهما أية فَحَرًا 
0 الذي يرخع رأسه ا لكر ترق تي 
بنفئة 0 000 8 ترفك اه 5 الأولياء آخذ منها عا 94 
بقسطه . فإن كنت يا أخى هذه المثابة تحدكتث معك من 000 
إن كانت مصر ‏ المُسطاط هي أول مدينة أسّسها المُسلمون عند وصولهم 
إلى مصر سنة 641/20 فإن مدينة القاهرة في المقابل قد تم بناؤها في وقت 
متأخر جِذداً عن هذا التاريخ؛ لأنه لم تتمّ عملية بنائها إلا سنة 358/ 969 بأمر 
من الخليفة الفاطمي المُعِرٌ. ولقد كان السلطان صلاح الدين هو الذي أمرء تحت 
تأثير التهديد الفَرَنْجِيء ببناء سُور يُحيط بكلٌ من القُسطاط ‏ مصر - القاهرة التي 
ستّجمع هكذا ضمن مدينة واحدة”**©. بالإضافة إلى عدد من المدارس ومستشفى 
كبير - يصقه أر بن ججبّير””” بأنه قصر حقيقي - فإن مدينة القاهرة تَدِين فى وجودها 
إلى البخائقاء الشهير سعيد اذا ارين المنتصر الو حطين » الذي كان يستقبل 
الأجانب ومن بينهم ابن عربي الذي كان قد أقام لبعض الوقت بهذا الحائقاه عند 
وصوله إلى العاصمة””©. لقد كان هذا اللقاء الأوّل بعالّم الشرق سيّئاًء إذ إن 
شيخاً من إربيل تصدّى ليبيّن لابن عربي بأنه ليس في الغرب الإسلامي من يستحقٌ 
أن يُسمّى ب الصوفي [أو أنه يعرف طريق الله أو يتعرّفه]» وسيجيب ابن عربي 
سنتين بعد هذا اللقاء عن هذا الاتهام في كتابه روح القدس الذي قيذه 0 
ولحسن الحظء إنه سوف يلتقى بصديقيه أحمد الخريري وأخيه مُحَمّد الحَيّاط 
ويصوم معهما شهر رمضان سنة 7*51202/598'؛ ولقد صَمّمُوا جميعاً على 


(53) صَفىَ الدين» الرسالة. ص108-107. 

(54) انظر: .«ا.ى #مء «المُسطاط والقاهرة»؛ ابن جبَيْرهِ الرحلة؛ ج1.» ص55. حيث يؤكّد أن 
بناء هذا السّور قد أقامه السّجناء المسيحيون. 

(55) نفسه. 

)56( 0 برى رم تحانقاه. 

(2537 دوج القّدسء. المقدمة.ء) ص 27-26 [ولقد وفع بيدي منهم بمصر في الحَانقاه بالقاهرة 
كَهْل يقرب أن يكون رَجَيْلاً لا بأس به. ...". المترجم]. 

(58) [لقد سبق أن أشرنا إلى إجابة ابن عربي عنٍ هذا الاتهام في هذا العمل. المترجم]. 

(59) رُوح القُدسء ص 93. ['صاحبتهما زماناً بإشبيلية إلى عام تسعين وخمسمائة» - 
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الذهاب إلى مَكّة (236) غير أن مُحَمّداً الخيّاط 5 بالمرض» نتيجة الوباء بلا 
تنك فلازمة اعدو ايو ترك ابن عربي مصر برفقة الحَبّشي وحده على ما 
يبدوء إذ إن معدا الحضّار الذي جاء معه من فاس توفي كر 

وما فاجأنا هو أن ابن عربي لم يتّجه إلى الججاز عندما ترك صاحبيه 
بالقاهرة في شهر شَوَّال سنة 598. وإنما انّجه أولاً إلى فلسطين. إن هذا ما أكّده 
في مُناسبتين في رسائله إلى إلى الشيخ عبد العزيز المهْدَوي" © حيث يبن فيها بأنه 
زار الحَليل» قَبْر إبراهيم. ثم القدس حيث صلى في في المَسْجد الأقصى . وبعدها 
تابع رحلته حتى بلغ المدينة حيث سلّم عل لني اند صلى الله عليه وسلم]ء 
ليصل إلى مَكّة في الأخير. من القاهرة إلى القّدسء كان على ابن عربي أن 
يسلك الطريق التقليدي الذي سار فيه قرناً بعد ذلك تقريباً ابن بَطوطة: بِلْبَييس 
5هة1ن8. الصالحية؛ قاطية 04ه0©. العريشء. غرّة» الخليل””". هل سار ابن 
عربي من القُدس إلى مَكة مَشياً على الأقدام كما يُوحي به مقطع من كتابه رُوح 
القُدس حيث استعمل فيه فعل مشى”*" مشيراً إلى هذه الرحلة ؟ لا شيء يُمكن 
أن يؤكد ذلك؛ فمهما يكن من أمرء فإنه من المفروض عليه الالتحاق في وقت 
معين - ومن المُحتمل في القُدْس - بقافلة الِحَجّ (إنها ذُرُوة الموسم) كي يصل إلى 
مَكة على أكبر تقدير في نهاية شهر ذي القَعْدة أو في بداية شهر ذي الحِحّجة» في 
الزقع التابي كى يفوم سنائر الح ' لأية اسنابنة ابن مربي بسن قلطن 
بدلا من أن يتجه إلى مَكة مباشرة من القاهرة ؟ لماذا لم يصعد وادي النيل حتى 
القُّوص 035 كي يصل بعد ذلك إلى عِيذاب 44825 الذي منه يتمّ عُبور البحر 


- 2 خرجا يريدان الحَجٌ [...] فأقمتٌ معهما [...] فصمتٌ معهما رمضان؛ وخرجتٌ إلى 
القدس الشريف. ومشيتٌ إلى مكة. ..' . المترجم]. 

(60) نفسه [أراد صحبتنا إلى مكّة المُضَرّفة لولا مرض أخيهء ولو كان صححيحاً رحلنا بجملتناء 
حَلَت بمصر المسغبة والوباء الذي هلك فيها أهلها ". المترجم]. 

)61( الفنُوحات» ج2» ص436. [' وأوصلته إلى الديار المصرية ومات بها" . المترجم]. 

(62) روح القُدس. ص 95؛ وأيضاً الفُنُوحات» ج1اء ص10. [' فإني كنت نَْرَيْت الحَجٌ 
والعُمرة ثم أسرع إلى مجله الكريم فلمًا وصلت أم القُرّى؛ وبعد زيارتي الخليل الذي 
سَنْ القِرّى» وبعد صلاتي بالصخرة والأقصى . ..". المترجم]. 

(63) ابن بَطوطةء رحلات:» ص114-111. 

(64) رُوِح القُدسء ص 93. 
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الأحمر إلى جدّة. على غِرار الحُجَاجٍ الذين ينطلقون من القاهرة؟ هُناك نَمَطان 
من الأسباب يُمكن أن يُفْسّرا هذا الالتفاف في المسار: التّمط الأول من هذه 
الأسباب ذو طابع عَمَلىَ (غياب الآمن في الظرُّقء السَّلْب والنَهْبء إلخ). وهذا 
مااستكون حال ابن نشلرظة الذذى: جين علي الرجوع من عِيذاب”*©. أما التّمط 
الثاني من هذه الأسباب: فهو ذو طابع رُوحاني. بعبارة أخرىء إن ابن عربي 
اختار المرور بفلسطين عَمْداً (237) من الحّليل إلى القٌُدسء قبل أن يتوجّه إلى 
الأرض | [البيت] الحرام» أو أنه كان مُكرّها بفعل ضرورة خارجية مُعيّنة. ونظراً 
لعدم توفّرنا حاليّاً على أية فرت اتا كر اياي المُرضية الثانية سنقوم» 
نظراً لغياب ما هو أفضلء بمَخْص الفَرْضية الأولى. 

إننا نعتقد أنه ينبغي علينا التفتيش عن الإجابة على سؤالنا في السَيْرة 
النبوية . ربما قد نجدها في رَمزية الوخراج» هذا الصعود الذي رَسم فيه النبي 
[صلَّى الله عليه وسلّم] المّسار النَمُودْجِي الأصلي. طبعاً هناك تعالّقات أو 
تطابئقات بين المراحل الرئيسة التي ترسم مسار المغراج وتلك التي تحقّب مصير 
ابن عربي» بحيث إنه لا يمكننا منع أنفسنا من إرادة قَكَ شَفْرة هذه الأخيرة 
بالإحالة إلى الأولى. في مثل هذا المَنْظُور؛ لا يُمكن أن تغيب عنا ملاحظة 
الموازاة القائمة بين المراحل التي طبعت سعي ابن عربي منذ بداية مَؤْهبته في 
الأندلس حتى وصوله إلى الشرق سنة 1201/598» وبين عُبُور السماوات السَّبْع 
الأولى في السَّمَر التربوي أو التعليمي حيث تكون السّماء الأخيرة هي سّماء 
إبراهيم الذي سيزُوره ابن عربي بالخليل ويسلم عليه قبل أن يذهب إلى جوار 
النبي [صلّى اللّه عليه وسلم] بالمدينة»؛ كي يصل في الأخير إلى بيت اللَّه 
المَرْحلة الحاسمة التي تذكّر بالوصولء القِمّة العُلِيا لليغراج» المَظبُوعة بسلسلة 
من الحوادث الكبرى التي لن نتأخّر عن القيام بالكشف عنها. أخيراًء فإن الفترة 
الأخيرة من حياة ابن عربي التي امتدّت من سنة 600 حتى وفاته سنة 638 والتي 
أوقف فيها حياته بصورة خضرية تقريباً على التبليغ 2 والكتابي لتعاليمه 
المذهبية إلى كَثْرة من التلاميذ والأتباع. هي فترة أقرب إلى الرجوع نحو 
المَخُلوقات» وهو المَرّحلة القُصوى للمغراج. 


(65) ابن بطوطةء الرحلة» ص111-110. 
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إن هذا المُسار الجغُرافي لابن عربي سَواءٌ كان مَحكوماً بهذه المحاكاة 
النبوبة ©614/مهمم مألهانددز التي تنظم مساره الروحي أم لاء قد مكنه على كل 
حال من بلوغ نهاية هذا السفر الطويل الذي قاده. من الغرب إلى الشرق» إلى 
'مركز الأرض". إلى 'أم القَرَى". إنه هنا في هذا الشَّهِر الحرام من الحَجّ سنة 
8ه سوف يجري الفصل الأخير لمِغراج ابن عربي إلى الوظيفة الّضْوى 
للوّلاية. من المؤكّد أن أحداثاً سابقة قد هيّأت لهء لكنها كانت علامات تَنَبّؤية أو 
مُبشّرة قابلة لتأويلات مختلفة؛ أما هذه المرة فالرسالة واضحة بدون أي لبْس. 
في 'أرض اللَّه الواسعة' لعالم المثال والحّيال 1ة«نهةم1 رأى ابن عربي نفسهء 
وهو موَارّر رد نغيسى خاتم الولاية العامّة» بأنه قد احنّفي به من طَرّف خاتم الأنبياء 
تعكد [صلى اللسغات وسلم] كوارث مُحمّدي كامل (238). ذاك الذي تَتَمَظْهَّر 

فيه الوّلاية المحَمّدية بصورة فريدة في التاريخ الإنيباني بكيفية أشمل وأكمل. 

يقول ابن عربي: 'شاهدثه [يعني مُحَمَّداً ان اللّه عليه وَسلّم] عند إنشائي هذه 
الخُطبة في عالم حقائق ق المثال: فى خفيرة الجاا ل مكاشفه شفة ة قلبية في حضرة غيبية. 
ولما شهدبه صلّى الله عليه وسلّم في ذلك العالم سبد معصوم المقاصد محفوظ 
المشاهد مَنْصُوراً مؤيّداً وجميع 8 انسل رودي تمستوطة زاح القن اهو كبر امه 
عليه مُلتَفُون» وملائكة التمحواتن حون عَرْشُ مقامه حافونة والملائكة المولدة 
فق «الأغتمال بين يليه عنا قوف والصديق: [أنو يكر] علن تميتة الأتفنينبوالفاروق 
[عمر] على يساره الأقدس والحثم [عيسى] بين يديه قد جَثًا يخبره بحديث 
الأ توس لبه السلا ترس عن الننت يلسا »وى ودين [علداذا لقصل 
برداء حيائه مُقْبل على شانه0©©؟ فالتفت السيد الأعلى والمَوْرد العَذْبِ الأخحلى 
والنور الأكشف الأجلى قرآني وراء الحَنْم لاشتراك بيني وبينه في الحُكُم فقال له 
التّيّد : "هذا عَديلّك وابنّك وخَليلُك انصبٌ له مِنْبّر الظرفاء بين يدي" . ثم أشار 


(66) فيما يتعلّق بترجمة هذا الجزء من هذا النص اعتمدنا على ترجمة ميشيل فالسان ,7/31588 .1 
302-3.مم ,1953 ,لامه-اء0 ,311 قا ركءااءادهة؛نههء 5ع4لااظ هذ مُعدَلين إياها بشكل طفيف 
ومُستحضرين أيضاً مُلاحظاته القيّمة» أما فيما يلي من ترجمة هذا النص فقد استندنا إلى 
ترجمة هذا المقطع كما هو وارد في كتاب 163-164.مم ,5ا«ه3 5ع ياوءوى [ونحن 
بدورنا لجأنا إلى النص الأصلي كما هو وارد في كتاب الفُتّوحات. ج1ء 
ص 6-2. المترجم ]. 
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أن: قُمْ يا مُحمّد عليه فأنْنِ على من أرسلني وعَلَيَ فإن فيك شَعْرة مني لا صَبْر 
لها عني؛ هي السُلطانة في ذاتِيئّك فلا ترجع إليّ إِلَا بكليتك. ولا بُدَّ لها من 
الرّجوع إلى اللقاء فإنها ليست من عالم الشقاء. فما كان مِنَي بعد بَعْيْي شيء في 
شيء إِلَّا سعد وكان مِمّن شُكر في الملا الأعلى وحُمد". فنصب الختم المِنْبّر في 
ذلك المشهد الأخطر وعلى جبهة المِنْبّر مكتوب بالنور الأرُهر: هذا هو المقام 
المحَمّدي الأظهّر من رقي فيه فقد ورثه وأرسله الخق حافكلا لحرمة الشريعة 
وبعثه؛ ووهبت في ذلك الوقت مواهب الجحكم حتى كأني أوتيت جوامع الكَلِم. 
1[ ثم رَدِدْتٌ من ذلك المشهد التَومي العَلِىَ إلى العالم السُفلي فجعلت ذلك 
الحَمْد المُقدّس شُظبة الكتاب 6796 , 

هل تُشكل 'خلعة الشيخ الأكبر في هذا المَرْكز الأقصى' بحسب تعبير 
ميشيل فالسان توظيفاً (239) مُرْدَوِجاً للواقعة التي جرت له في قُرْطبة سنة 9586؟ 
فهناك أيضاً شاهد ابن عربي أضفياء اللَّهِ مُلتَفين حوله. هذا أمر مؤكّد. غير أن 
التي مُوداً هو وحده الذي تحدّث إليه بتصريحه هوء وأن الئبىَ مُحَمّداً [صلّى الله 

عليه وسلّم] قد بقي في الظل. تسمح لنا المُقارّنة بين النصوص بأن تُفكر أن 
الأمنيتعلق بسلبلة مرتبة من المّراحل التربوية» كل واحدة منها تُؤكّد المّرْحلة 
التي سبقتها وتُّيِمُها: فلقد كان هدف الواقعة التي حصلت له في قُرْطبة هو 
الإعلان بأن هذا الشابٌ الأندلسي قد عُيّن ليكون هو الخاتم المُحَمّدي. وإن 
الواقعة التي تمّت له سئوات بعد ذلك في فاسء ومن المُرَجَح أن تكون هي 
الواقعة التي وصفها ابن عربي باسم المِعْراج في الباب 367 في كتاب 
الفُتُوحات, تُؤكّد من جديد هذا الاختيار أو الاصطفاء. والحدث الذي حصل له 
في مكة يُمثّل التحقق النهائي والرسمي للوعد الإلهي؛ واعتراف جميع الرُسّْلء 
بحن مم لشتلن الآعه السابقة على الإسلام» بعالمية الوظيفة المّنسوبة إلى 
الشيخ الأكبرء بنوع من البَيْعة لِبَيَت ماءةمم»13 الوّلاية: فالأمر لم يَعْد يتعلّق 
بحدث وإنما بمجيئ أو كُدُومء مَجبئ في التاريخ لسرّ مُستل في العلم الإلهي منذ 
الأزل. إن خاتم الوّلاية المُحَمّدِية ليس فقط هو الذي يتمظهر في شخصه اكتمال 


(7) انظر: حول هذا الحدث نفسه القصيدة المذكورة في الفصل 6 من كتاب الديوان» 
ص 333. 
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وّلاية النبي والذي لا يُمْكن لأحد بعده أن يبلغ هذه القِمّة التي لا تَقْبَل التجاوز. 
أنه أيضاً - وكان هكذا قبل ظهُوره على الأرض - مصدرٌ لكل وّلاية؛ كما أن 
مُحَمّداً [صلى الله عليه وسلّم]ء أو بالأحرى الحقيقة المُحَمَّدِيةء هي مصدر كل 
نبوة وُجدت منذ ثقطة الصّفْر من الزّمان حتى آخر الزَّمان. إن الخاتم ليس فقط 
ذاك الذي تنتهي عنده سِلْسِلّة ما (الحلقة الأخيرة)» وإنما هو الطابع المَنِيع أو 
الختم الذي يُطبع على كنز ليحفظه من النُقُْصان. يقتضي الرابط بين وظيفة خاتم 
الأولياء ووظيفة خاتم الأنبياء مرة أخرى مزِيداً من التدقيق. لنكرّر فنقول إن 
الأرّل ليس إلا نائباً عن الثاني داخل نظام الوّلاية؛ ففي شخص النَّبىَ تكون 
الوّلاية مستورة بالئيُوَة. وفي شخص خاتم الأولياء تَنْبسط وتغرض نفسها بشكل 
مفتوح. لكن : '[بالرغم ما قد يُتَوَهّم من عبارات ابن عربي] فإنه لا مُجال للقول 
بأفضلية خاتم الوّلاية المُحَمَّدية على 'خاتم الأنبياء" لأن هاتين الوظيفتين 
ترجعان ‏ فى حقيقة الأمر ‏ إلى الحقيقة المُحَمّدِيةَ"(© (240). وبعبارة أخرى» 
فإن خاتم الأولياء ليس شيئاً آخر غير الحامل الإنساني لُظهور الباطن العميق 
للحقيقة المُحَمّدية في التاريخ» وهو ما يُشير إليه ابن عربي في لُغْته الخاصة باسم 
الوارث. وإن الكنز الذي هو الحارس له قد تَلقَاه من آخر. 


هُناك نَصٌّ من الفُتُوحات يكشف كما نظن عن خِلّعة ابن عربي» يبيّن 
بوضوح أن الدرجة المُصْرّى للوّلاية - بالرغم من تأويلات خُصُوم ابن عربي ومن 
بينهم ابن تَيْمِيَّة - هي درجة لا تَتَطاول على حُمُوق الرسشن والانبياء وسُلْطتهم. 
يقول ابن عربي: "ولمًا وَصلتٌ في جماعة الواصلين من أهل زماني إلى هذا 
الباب الإلهي وَجِدئُهِ مَفتوحاً ما عليه حاجب ولا بَرَابِء فوقفتٌ عنده إلى أن خَلّع 
على خِلْعة الوراثة النبوية» ورأيت حَوْخة مُغلقة فأردت قرعها فقيل لي: 'لا 
تَفْرعء فإنها لا تُمْتحَ'". فقلت: “فلأي شيء وُضعت؟' قيل لي: "هذه الحَوؤْخة 
التي اخّصٌ بها الأنبياء والرّسّل عليهم السلام. ولمًا تمل الدين أغلقت ومِنْ هذا 


(68) 176-177.هم ,541:15 425 باوءءى» [نقلنا هنا حرفيًا ترجمة الدكتور أحمد الطيب لهذا 
المقطع من. كتاب علي (ميشيل) شودكيفيتشء. الولاية وَالنبُرّة أي كأطلدة دعل للدءع5 » 
ص 137 مرجع مذكور. المترجم]. 
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الباب كانت تُخُلع على الأنبياء خِلَّعٌ الشّرائع “2697'. في بعض الأحيان يصف 
ابن عربي الؤلاية الفُضوىء بأنها هي النْبوّة العامّة أو المُطلقة90©. وبالتالي 
لا ينبغي خلطها بنبُوّة التشريع . 
تُشكُل حكاية "الخلعة' اذى ذكانا لقطاها مها علا كرا يرا هيه 
الفتُوحات. يصف الباب الأول من هذا الكتاب مُشهداً لم يَقُمّ ابن عربي بتحديد 
زمني له بدقة والذي يمكن على أي غال ]ان تهدة تاريخه عند الفترة التي وصل 
فيها الشيخ الأكبر إلى مَكّة؛ فبجوار الكغْبة» بَيْتِ اللَّه الذي يُقال بأنه 'قلب 
الوجود" أمام الحَبجَر الأسود رمز الصّراط المُستقيم حصل هذا اللقاء الغريب. 
يقول”'2: "اعلم أيها الوَلِيَ الحَمِيم والصَّفِىَ الكريم أني لما وصلتٌ مَكة 
البكات ومعدن السّكنات الرُوحانية والحَرّكات» وكان من شأني فيه ما كان”2©, 
ظفْتٌ ببيته العَتِيق في بعض الأحيان. فبَيْنا أنا أطوف مُسبّحاً ومُميجداً ومُكبراً 
ومُهِّلاً تارة أَلْتَهِمم واستلم وتارة للمُلتَزِم أَلَْم إذ لَقِيثُ وأنا عند الحجر الأسود 
باجت الفتى الفائت المُتكلم الصامت الذي ليس بحي ولا مائت المُركّب البسيط 


(69) المُنُوحات أج3: ص513. [يُتابع ابن عربي قائلاً: 'ثم إن القت في الباب فرأيته 
جسماً شّفَافاً يكشف ما وراءه فرأيت ذلك الكشف عين الفهم الذي للورثة في الشرائع 
وما يُؤدَي إليه اجتهاد المُجتهدين في الأحكام. فلازمتٌ تلك الحَوْحَة 2 فيما 0 
ذلك الباب فجَلِيَت لي من خلفه صور التعلومات على فا عي غليه. تلك عبن الفاح 
الذي يعدة البلعاء ء في بواطنهم ولا يغلمون من أين حصل لهم إلا إن كوشدوا على ما 
كشف تنا ؟ فالئبوّة العامة ل" تشريع معها والنبرَة الخاصة التي بابها تلك الحُؤحَة هي نبوّة 
الشرائع. فبابها مُغلق, والعذم ريما فيها شيعت فلا رسول ولا نبي» فشكرت اللَّه على ما 
منح من المثن في السّر والعَلّن. " نفسيه . المتر جما 

(70) [لقد ترجمت كلود عداس الدُبوة المطلقة في معنى "الخخرة' ذا وهي في نظرنا ترجمة 
مُوفقة» 3 إن الحرية عند ابن عربي مقام إلهي لا رَبّاني» يعني أنها تفيد فك الارتباط» 
ببخلااف 1 التشريع . المترجم]. 

(71) المُبُوحات. ج1. ص51-47؟ طبعة عثمان يحيى» السفراء ص218- 230؛ حول هذا 
المشهد انظر: هنري كوريان 215 -213.مع ...عع ه06 م أاساراعوه اط بستطعره0) نزووع1] ؛ 
ومقال أءذلاء24 .17 (وهو مقال مُحيّبٌ للآمال) ومصوءط ,«وط “12 عل آه لإرعاوبر81 عط1» 
149-5.مم ,2 1ه ,216 وعلوع5 لطعم م ]ااه8 ,وعاممطموعلا. إن ترجمتنا وكذلك 
المُلاحظات مُستلهمة في أغلبها من مقال غير منشور لميشيل فالسان. 

(72) هل ينبغي أن نرى في هذه الجملة تلميحاً إلى المشهد أو الواقعة السابقة؟ 
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المحاط المحيط. فعندما أبصرته يَطوف بالبيت طواف الحيّ بالميت عرفت حقيقته 
ومجازه وعلمت أن الطواف بالبيت كالصلاة على الجنازة [. ).٠‏ ثم إنه أطلعني 
[اللّه]ا على منزلة ذلك الفتى ونزاهته عن أين ومتى. فلما عرفت منزلته وإنزاله 
وعايدت مكانته من الوجود وأحواله قبّلت يميئه ومَسَحتٌ من عرق الوحي جبينه 
وقلت له: 'انظر مَنْ طالب مُجالستك وراغب في مؤانستك ' . فأشار إلى إيماء 
ولغ على أن لا يُكلم لخدا لا 00 وأن رَمْرِيَ إذا علمته وتتحلفظه وفهمته 
علمت أنه لا تُدركه فصاحة القُصحاء ونُطقه لا تبلغه بلاغة البلغاء. [ :ع فافتان 
فعلمت» وجَلَّى لي حقيقة جماله فَهُيّمتء ان الت ين الع ار 
فعندما أفقت من الغْشية وأرعدت فرائصي من الحشية!” عَلِمْ أن ن العِلّم به قد 
حصل. [....] فقال: 'انظرُ في تفاصيل نشأتي وفي ترتيب هيأتي تَجِدْ ما سألتني 
عنه في مرقوماً فإني لا أكون مُكلماً ولا كَلِيماً فليس عِلْمي بسواي وليست ذاتي 
مُغايرة لأسمائي. فأنا العلم والمَعْلوم والعَلِيمء وأنا الحجكمة والمخخكم 
والحكيم" . 

من هو هذا الفتى الذي تم تعيينه تارة كمَلّك وتارة ككائن بشري؟هل هو 
'تجسيد للرّوح القّدس' كما كتب ميشيل فالسان ذلك في دراسة غير منشورة؟ 
(242) هل هو القرين المكيرة و'التوأم السماوي" رن عربي نفسه كما يذهب 
إلى ذلك هنري كوربان؟ هل هو التجلّي المُبهر الحاصل له في الموقم الذي 
وصفه الحقٌّ بأنه هو بيته؟ إن هذه التأويلات غير متناقضة فيما بينها. فهذا 
الوقوف وجهاً لوجها بين ابن عربي والفتى يفتح ويِّضِيء للشيخ الأكبر حقيقته 
الجوهرية: 'وأطلعني على جميع أسمائي فعرفت نفسي وغيري"!*'. لكن لم 
يكن هو الأوّلء ففي كتابه الإسراء الذي كتبه في الفترة المَعْربية من حياته» في 


(73) يذكرنا هذا المشهد بصعق موسى عندما طلب النظر إلى الله عند الجبل. قرآن» 7: 134 
[قوله تعالى طوَلَمًا جَآه مُوسَئ لِمِيعَدِنا وكلْمَهُ رَيّهُ قَالَ رت أيف أنظز إَِكْ مَل أن رن ولك 
أظرٌ إل آلْجَبَلٍ هن أسَتَمَرٌ مَعكاله قوف رق كنا عل رك لفل جنم حك ودر 


7ك 


مو صَعِكَا لمآ أفَانَ كَالَ سبحتك يت إليَلك وأنا أَرَلْ لْدُؤْمِنيت» [الأعرّاف: 143]» وليس 
4 كما هو وارد في هذا الهامش. طبعاً هو خطأ مطبعي فقطء ولكن لابد أن ننبّه إلى 
ذلك. المترجم ]. 

(74) الفتُوحات. ج1. صص]5. 


بداية 'الإسراء" على آثار النبي التقى ابن عربي بهذا الفتى الذي نَاداهُ إذن بهذه 
العبارات: "قال أنت غُمامة على شمسك». اعرف ا 

سيولّد من هذا الحوار الصامت مع الفتى كتاب. كذلك فإن كتاب 
المُنُوحات المَكْيّة الذي يشهد على مصيره الخاص وعلى تجربته الرؤيوية» هو 
أيضاًء بحسب الشيخ الأكبر. الناقل الأمين لحصيلة كل ما شاهده هذا اليوم في 
ضوزة هذا الرُوح. يقول: 'فأنا الروضة اليانعة والثمرة الجامعة فارفع ستُوري 
واقرأ ما تضمّنته سّطوري. ا ل ا 

جميع أحبابك!76) فرفعت سُنّوره ولحظت مسُطوره نأبوي الع نور الموْدَع فيه 
نا سنك دو الكل لمكتو وجو فأوّل سطر قرأته وأول سِرّ من ذلك السطر 
علمته ما أذكره الآن في هذا الباب" . 

لقد تساءل فريتز مايير 84616 5512 في مقال له كُنَا قد أشرنا إليه؛ وذلك بعد 
أن قام بتحليل ‏ غير واضح تماماً ‏ للمُواجهة بين محبي الدين والفتى» عن الدلالة 
التي يُمكن أن نحصل عليها إذا ما اعتقدنا بأنه "قد قرأ حمًا كل أبراب المُتُوحات 
المَكَبّة التي عددها 560 ا بعد ظوافه مهناغةاناطمسفصناءدكء 8 في كتاب فوق 


طبيعي "”77. . إنه سؤال خطابي مَخض. لِنْسَجَلْ أولاً أنَّ الأسرار التي سيدوّنها 
ابن عربي فك شيفرتها في كائن وليس في كتاب» وهذا التمييز أساسي: فلقد كان 
أمام الكَعُبة» في مُواجهة واقع تَمئّل في شخص الفتى ولم يكن على القطع 
(243) في مُواجهة كلمات تُعبّر عن هذه الأسرار؛ فالفتى صامت؛ ولكن نشأته 
ذات التمَط الرمزي هي التي ثثير بصورة مركبة المَعارف التي ب يعتبر الشيخ الأكبر 

هو المؤتمن عليها ومُمَسّرها (ومن هنا ضرورة تفصيل هذه المعارف كما يشير إلى 


ذلك عنوان هذا الباب)!*'. ومن جهة أخرىء فإن هذا لا يعنيء أيّا كانت 


(75) كتاب الإسراء إلى المقام الأسرى» حيدراباد. 1948: ص14. [الصحيح هو الصفحة 
4. المترجم]. 

(76) هذه الجملة غير واردة في طبعة عثمان يحيى النقدية ولكنها واردة في طبعة بولاق» 
9ه ص51. 

(77) انظر: المُلاحظة رقم 2: ص241 من هذا الكتاب [أي المُلاحظة التي مؤدّاها أن مقاله 
هزا كان ا للآمال. هذا المقال هو: (13'68 عط) ؛ه لمعاولا84 1156. المترجم]. 

(78) [يتعلّق الأمر هنا بالباب الأول من كتاب المُبُوحات» عنوانه هو “في معرفة الروح - 
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الكيفية التي نُترجم بها هذه الرَّؤياء إِنَّ كتاب الفُوحات قد اتخذ شكله النهائي في 
ذهن صاحبه منذ هذه اللحظة. فكما سنرى هناك إلهامات خاصة ستتدخَل في 
اباك غلدنلة:ظوال عملية تقيبةه الذي افد علي “عد كثير من المقراث» 
إلهامات لم تكن مُتوقعة بالنسبة لابن عربي نفسه؛ فلقد دفعته أيضاً أسئلةٌ مُريديه 
وأقوالهم إلى أن يفصّل أو يكمّل في هذا المقطع أو ذاك ما كان قد عبّر عنه في 
مقطع سابق حول الموضوع نفسه. هكذا نراهء وهو يُعالج في نهاية الباب 296 
المسألة الدقيقة التي تتعلّق بصفات الأفعال» يشير إلى أن مُلاحظة تلميذه ابن 
سَؤدَكين دفعته إلى أن يُعالج هذه المسألة هنا بكيفية مُخالفة عن تلك التي قام بها 
في الباب 2. لكن من المّهم جذاً أن لا ننسى أنه مهما كان لقاؤه بالفتى 
جوهرباء. وَمَهمًا كان ذوره حاسماً كتّقطة انطلاق تحرير أو تقييد كتاب الفبُوحات 
فإن ابن عربي كان عارفاً باللّه قبل هذه اللحظة التي حصل فيها [هذا اللقاء] سنة 
8» وأن مذهبه في حُطوطه الكبرى قد وَجَدَ في كتاباته الأولى شكله المُكتّملء 
الأمر الذي يُفسْر طبعاً إعادة تقييد نصوص سابقة في كتاب الفْتُوحات: كُتَيّات أو 
مُحاولات جزئية أعادها حرفيًا 01 760115 وصارت أنواناً من هذا المَثْن 
الضخم 01 5و0 ؟؛؟ وكذلك تم إدماج شذرات من كتب أكثر حجما (مثلاً 
كتاب إنشاء الدوائرء وكتاب التدبيرات الإلهية) هُنا وهُناك ؛ وكذلك التوسّع في 
كتاب أقدم كما هو الحال بالنسبة لأسئلة التّرْمِذي الشهيرة» التي تحتل مائة صفحة 
مُكتنزة من الباب 73 ولكنها كانت مُسبوقة برسالة مختصرة ‏ هى الجواب 
المستقيم - افتتح بها هذا الباب. ١‏ 

يدّعي ابن عربي في عذة مُناسبات ‏ ولقد أشرنا إلى ذلك من قبل - 
بالخاضّية المُلهمة لعمله والتي تعمّ وتشمل كلّ تعاليمه؛ سَواءٌ كانت شَّمّوية أو 
مكتوبة» وهي: '[أن لا نُورد شيئاً منه إلا من أصل هو مُطلوب لهذا الصضَّنف 
الرُوحاني وهو القرآن]. فجميع ما نتكلّم فيه في مَجالسي وتّصانيفي إنما هو من 
حضرة القُرآن وتحزائنه» أعطيت مِفْتاح الفهم فيه والإمداد منه”*2*. لكن هذه 


الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب وما كان بيني وبينه من 
الأسرار"» ص51-47. المترجم]. 
(79) المتُوحات. ج3. ص334. 
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الدعوى. فيما يتعلّق بكتاب الفُنُوحات (244) قد كانت أكثر دِقّة: فهو يؤكد أن 
الإلهاء الإلهي لا يحكم تمتو الرميالة تسبي زاتما 2 ضهنا نضا وم هنا 

يُنبّهنا إلى غياب التجانس في ترتيب الأبواب. لقد كتب ابن عربي بصدد الباب 
588 اند في أسرار ول أحكام الشرع" أندامن الأؤلئ 'تقديمة على 
الناني الشاعن” بالعبادات: يقول: *وكان الأولن تقديم هذا الباب في أول 
العبادات قبل الشروع فيهاء ولكن هكذا وقع فإنا ما قصدنا هذا 
الترئيت590*+ إن كان تسلشل الأفكار فق كتابه الكبير[-مُسَوشاً ومحيراً في 
الغالب» فإنهء في المُقابل» يجب أن نعترف لمؤلّف كتاب القُتُوحات برّصانة 
أسلوت نادر فى أدب التصدّف»؛ فالنثر هنا مباشر و لكان وهو على العموم 
أسهل فهماً من نئر بعض كتاباته لمعم جاجضك لتر ران الرائع 
الإسراء إلى المقام الأسرى وهما كتابان تستعصى صيغهما الرمزية على كل 
ترجمة . صحيح أن مالستيون فك | يدون كما على هذا الكتاب مُخالفاً لحكمنا 
يقول: ' سرد ابن عربي أطروحاته العامة ورؤاه الشخصية بنبرة باردة وهادئة. في 
أسلوب آمر ومُركب ومثقل بتعابير تقنية» وهو الأسلوب نفسه الذي قدّم فيه 
المؤشّرات الثمينة جداً عن الفكرة التي كَوّنها عن شخصية الحلا 8275 , 

لا شك أنا للفظة الأخيرة من هذه القّؤلة تقد تُقدم لنا مفتاحاً لفهم موقف 
باسنيود تجاه أبن عربي : : فمؤلفٍ كتاب آلام الحلاج و01 لم يسمح أبداً 
لمؤئف كتاب الفُبُوحات بتلك التحفّظات التي صاغها في مناسبات عديدة حول 
الخلاج. من المؤكّد أنه "آمر' إذا ما فهمنا من هذا أن ابن عربى يُعبّر بسُلطة 
015 ذاك الذي قاده طريقه إلى حقّ اليقينء. وذاك الذي عندما يصف 
أحوال الطريقة ومراتبها يرتكز على ما اختبره وجَرّبه في كل واحدة منها. لكن 
هل هو 'بارد' ؟ هل هو هادئ؟ عند ابن عربي ‏ وفي الفتُوحات على الخصوص 
+ لجل يانه لا تور كيبل خوزارة ولأ قعوفة نل يناه فامتحضار .كوحةه واضحابة 


(80) الفشُوحات. ج2. ص 163؛ انظر أيضاًء القُتُوحات. ج1 ص 59؛ ج2:» ص209. 
6 2؟ ج03 ص 4456؟ ج4. 1 إلخ. 

(81) انظر: بصدد هذا الموضوعء الفبُوحات» ج1ء ص 597 حيث يؤكد ابن عربي بأن مذهبه 
و9 هذا الكتاب الاقتصار والاختصار" ؛ انظر أيضاً : الفتُوحات» ج1ء ص391. 

20551071, 2, 4 2620 
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غالباً ما يكون مُشحوناً بالعاطفة. ورأفته كونية: كَمُتُوّة الوَلِىَء يتبغي بالنسبة إليه 
أن تتسع لتشمل جميع المخلوقات بما في ذلك النبات والمعادن”23©. أما فيما 
يتعلّق بالاستعمال المُتْفّل والكثيف افي نظر ماسينيون (245) للمُصطلحات التقنية 
داخل المَّئْن الأكبري عُموماً وفى المُتُوحات مُخصوصاً. فإن هذا أمر يبدو لنا مبرّراً 
تماماً بِهَمْ الانشغال بالتدفيق» داعل مدل تنوه قصداً إلى نُخبة لا تشكل فيها 
هذه الخُصوصيات في الاصطلاح عائقاً أمام الفهم. بل العكس . 

' هذا هو المقام المُحَمَّديٍ الأظهر مَنْ رفي فيه فقد وَرِئه وأرسله الحقّ 
حافظأ لحُرْمة الشريعة وبعثه'. يُمكن أن نقول بمعنى ماء إن حياة الشيخ الأكبر 
بكاملها - وتعاليمه كلها - وهما لا تنفصلان فيما بينهما - تجدان معناهما داخل 
هذا المنصب الذي يُتَوَجٍ 'مِنْبّر الطرّفاء ' ضمن هذه الواقعة الكبرى في مَكةء [أو 
في هذه المُكاشفة القَلْبية في حَضرة غَيْبية]. فمن جهة. تُحَدّد [هذه الواقعة] مقام 
ابن عربي داخل دائرة ا مقام الوّارث المُحَمّدي الأظهرء المُوصى له 

بجميع العلوم التي لا تُسْتَمَدَ حصراً من نُبْوّة التشريع. ومن جهة أخرىء إنها تُبيّن 
طبر ييه المُحافظة على الشريعة في قلب الأمة. عندما نعلم 
أن الشريعة مُكافئة للحقيقة في نظر ابن عربي حيث يقول: "فعين الشريعة عين 
الحقيقة" ثم قوله بعد هذا : 'فالحقيقة عين الشريعة'** "2 فإننا ار ة هاذا 
يدل عليه كل هذا. إن المحافظة على الحقيقة تعني إذن المحافظة للأجيال المُقبلة 
على وُلُوجٍ كمال الإرث النبوي الوحيد القابل للانتقال الذي هو الوّلاية. ولأن 
ابن عربي يُلِحَ بما فيه الكفاية حول هذه الثقطة التي سنعود إليها””*©» فإن وظيفته 
لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تختلط مع رسالة النبي ‏ المُشّرّع؛ فالوحي قد 
اكتمل 57 والشريعة قد تمّت واكتملت. فدوره إذن يقوم على جمع كُنوز 


(83) المتُوحات. ج2. ص283. [؟] 

(84) الفتّوحات» ج2: ص563-562؛ انظر: بصدد هذا الموضوع م/ ,0601165105 .11 
27-9.مم ,ذه! ها © عط . [كلا القولين أعلاه واردان في الصفحة 563. أما في 
الصفحة 562 فنجد القول التالي: 'والشريعة من جملة الحقائق فهي حقيقة لكن تُسَمَى 
شريعةء وهي حق كلها والجاكم بها حاكم بحق" . المترجم]. 

(85) انظر: على سبيل المثالء الفُبُوحات». ج2,» ص24. 84. 531؛ ج23 ص 456؛ ج4: 
ص 5 7. 
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الجكم من أجل المحافظة عليها والتي رأى نفسه قد مُنح ووهب ضمان نقلها عبر 
المكان والزمان حتى مجيء 'خاتم الأولاد' الذي سيكون في الآن نفسه. يبعا 
للقَفْرة الأخيرة من القَّصّ الثاني من مُصُوص الحِكم آخرّ إنسان يُولّد على هذه 
الأرض وآخر وَلِيَ. ولكي يُحقّق ابن عربي هذه المهمّة شرع في [كتابة] هذا 
التركينتك المذهبي الرائع والضخم الذي يُقدمه لنا كتاب الفتُوحات: فلقد حرّره 
بين سنة 599/ 1202 وسنة 1231/629 نع نمّحه وزاد عليه بين سنة 632/ 
4 وسنة 636/ 1238. هذا العمل الذي في طبعته الأصلية (246) لا يَقِلُ 
عن سبعة وثلاثين سِفْر]”©*' يعرض جميع المُعطيات المتعلقة بالشزيعة : التفيقة: 
لا شيء يغيب عن هذا الكتاب لا 'حرفية“ الشريعة ولا "روحها": انطلاقاً من 
المفاهيم الأساسية للفقه التي تم عَرْضْها بوضوح وبصُورة مُتماسكة في أربعمائة 
وخمسين صفحة من الصفحات الأخيرة في الجزء الأول من طبعة القاهرة. 
وصولاً إلى السّنّة (النبوية) الحاضرة في كل مكان من هذا الكتاب والتي عالجها 
ابن عربي بشكل خاصٌ في «باب الوصايا»» الذي يختم به الكتابء مُروراً 
بالمذهب الميتافيزيقي والمنهج التربوي أو التعليمي المَعْرُوضَيْن في أكثر من 
خمسمائة باب. إن كتاب الفتوحات المكية» هو حمًا حُخلاصة غير مسبوقة للعلوم 
الروحانية التي يُشَكُل نقلّها الأمين للأمّة شرطاً لبقائها - تلك الأمة التي لن تستمرٌ 
في الوّجود بدون حضور الأولياء في صَوِيمها . 

لكن لكي يقوم ابن عربي بذلك وجد نفسه مُضطراً للتصدي لعمل مُعجم 
ولتدقيق وإحصاء وتهذيب الاصطلاحات الغزيرة الخاصة بالتصوّف: من هنا كثرة 
وتوائر الاصطلاحات وتعاريفها التي طالما أزعجت ماسينيون. هناك سِمَّتان 
تطبعان هذه المُراجعة للمعجم التقني للتصوّف: السّمة الأولى؛ تتمثل في انشغال 
ابن عربي بتفضيل صارم للمُصطلحات التي تقوم على الاستعمال القُرآني أو على 
استخدام لها في الحديث: وهكذا [على سبيل المثال] جعل العِلّم فوق المَعْرفة 


(86) حول نحرير كتاب الفُبُوحاتء انظر الطبعة النقدية لعثمان يحيىء السِفّْر 1» «المقدّمة». 
[نشير إلى أن عثمان يحيى لم يُحقّق إلا 14 سِفْراً من هذا الكتاب الضخمء نظراً لإدانة 
هذا العمل من طرف الجامع الأزهر نظن كينا تفي أيضا إل أن هذا ليق وت 
عند الصفحة 4 من الجزء الثاني لكتاب الفْتُوحات» طبعة بولاق. المترجم]. 
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قايباً التراتبية التقليدية لهذين اللفظين. اللفظ الأول منها وارد في القرآن والثاني 
ليس كذلك. فضلاً عن ذلك» إن الله [سُبحانه] قد وصف نفسه بالعالم أو العَليم 
ولكن لم يَصِفْ قط نفسه بالعارف”7©. والسمة الثانية؛ إدراكها دقيق جداء فيها 
تم التعبير على المُستوى المُعجمي عن ما هِية مذهب الشيخ الأكبر نفسهاء وهي 
ما أطلقت عليه سعاد الحكيم التي نَّدين 5 بأول تحليل منهجى لاصطلاحات(88) 
اسم مِعْراج الكلمة» 'صُعود*' للمصطلحات التقنية التقليدية يستهدف الدفع بها 
من دلالة فينومينولوجية أو منهجية إلى دلالة ميتافيزيقية خالصة. ومن بين الأمثلة 
الكثيرة على ذلك لفظة الحَلُوة التي تُشير مبدئيًا إلى مُمارسة "العُزْلة". ولكنها 
بالنسبة لابن عربي (247) لا تنطبق إِلَّا على الوحدة الأزلية للذات الإلهية التى 
إزاعقة الا بكرف كل ما اموق اللت آي كز ها كن تعن :طرف التخلرق 
العَرّضي "آخر غير اللَّه' ‏ إلا وهماً. نفس هذا التوجّه المُلحّ نحو الوحدة يظهر 
أيضاً في الطريقة يقة الفريدة التي قام بها ابن عربي في الفصل الثاني من فصول 
الفُتُوحات المتفوة 91 وهو 0 «المعامّللات»» بجردة للسلسلة التقليدية 
للمُقامات»: مثل الكل ؛ والشّكر والصَّبرء ![ إلخ. . جميع هذه المفاهيم تتضمن 
ثنائية » ومن ّم نَفْصاً ينبغي رفعه. لهذا السبب يكون كل وصف لمقام من هذه 
المقامات متبوعاً: بصورة مضادة» بِتَرك ما تم م إثباته من قبل هذا من الباب 
8 إلى الباب 175: يلي مقامَ العبودية مقامُ تَرْك الغبوديةء ويلي مَقامَ 
الإخلاص مَقَامُ تَرْكُ الإخلاصء» وهكذا. ومن ثم فالترك في المقام الثاني لكل 
واحد من هذه الأزواج يترجم عن تجاوز للحٌدود الملازمة للأول. فَمَنْ يقول 
'عبودية* يطرح بالفعل في نفس الوقت وجود "ربوبية' ٠‏ إذن يميّز بين 'سَيْد' 
و" عسمك : وبالتالي. فإنه يظل سجين الكثرة» مهما عَلَْتَ مرتبته الرّوحانية» وأنه 
يتوجّب عليه بالتالي أن يتخلّى تباعاً عن كل هذه المقامات حتى يصل إلى 


(87) الفُنُوحات. ج1. ص134. 718؛ ج2. ص 318؛ ج4. ص 45. 

(88) سعاد الحكيم. امم بيروت» 1981. 

(89) [يتألف كتاب الفُتُوحات من ستهة فصول وهي : : الفصل الأول في «المعارف»» الثاني في 
«المعاملات»» الثالث في «الأحوال». الرابع في «المنازل». الخامس في «المنازللات». 
والسادس في «المقامات»ةء» ومجموع أبوابه هي 53060 بآنا: المترجم]. 
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' اللامقام". إلى حيث لا يقوم إلا الواحد بلا ثانٍء إلى حيث 'وحذه لا شيك 
2902 
له 2 


لنْسجلْ عابرين أن هذه الأمثلة تُبيّن أن الشيخ الأكبر عندما كان يغيّر ويوسّع 
من معنى الألفاظ المُستعملة في تصوّف القرون السابقة لم يَنْحت بلا رَوِيَة 
مُصطلحات جديدة ‏ وهو يذكر في الغالب أسماء أولئك الذين أدخلوها في تعبير 
4دذه؟ ١2‏ أهل الله ومنهم سَّهْل التّسْتَريء الجُتَيْدء الحَلَاج (بالنسبة لهذا الأخير 
في هذه الحالة الزوج: طول/ عرض).» إلخ. فمن بين ما يقرب من 900 كلمة 
وعبارة قامت سعاد الحكيم بإحصائها أغلبها مُشاهّد في النصوص السابقة؛ ومن 
حية أخزى: قد تم تعريفها عُموماً في مُناسبات عديدة (ونحن لا تفكر هنا في 
كتاب اصطلاحات الصّوفية الذي لم يكن سوى مُختصر مدرسي أعيد إنتاجه ‏ في 
نظام عَكْسِيَ - في الباب 73 من الفُتُوحات) باللجوء إلى تأييد من النصوص ومن 
الاشتقاق اللغوي. وإن وَجَدَ القارئ نفسه أمام صُعُوبات فإن ذلك ناتج بالأؤلى 
من الاستعمالات غير التّقنية لهذه الكلمات نفسها. إن المثال البارز عن هذا 
المُشكل الأخير طبعاً هو مُشكل غير خاص بالعمل الأكبري ولكنه عند ابن 
عربي مُزعج بشكل خاص - هو كلمة 'وجود'؛ فهذه الكلمة يُمكن أن تُثير في 
مساحة لا تتعدّى بضعة أسطر الكثير من التَّصََّرات: كاسم فعلىّ ل وَجََدَ الذي 
هو "عَثَرَ على'. ومثل تعيين العالّم المَحُلوق في تعارُض مع خالقه. وكذلك مثل 
تعبيره عن الوجود الماهوي أو المُشار إليه 6566اكنه أو كما يستخدم للدلالة 
0 ناكهء؟ 5421660 على الوجود المُظلق ععاظ”1 (- ألمع55» 5نلاءة). إن هذا 
التعدّد الدلالي الذي در :راح عن المزايا الخطيرة للّغة العربية هو المّسؤول جزئيًا 
عن الأخطاء التي يرتكبها خُصُوم ابن عربيء ولكن أيضاً بعض المُدافعين عنه 
حول تأويل مفهوم وَحْدَة الؤجُود (لنذكر أن هذه العبارة لم يستعملها ابن عربي» 
وبدق أن أوّلتمن التعجمليا وبصورة نادرة جداً هو صدر الدين القُونوي في كتاب 
مُفاتيح الغَيْب وكتاب التَمّحات الإلهية» ثم من طرف ابن تيقد » وخضوضا من 
طرف المَرْغاني في شرحه ل تائيّة ابن الفارض. غير أننا نُؤكُد أن ابن تَيْمِيّة بزيّة 


(90) حول مفهوم المقام (أو أَلمُقَيْم)» انظر: الفتُوحات. ج3. ص105. 500. 506؛ ج4. 
ص 28. 
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أو قصدٍ سِجالي هو الذي عَمِّم استعمال هذا المفهوم باعتباره هو الشعار المُحدّد 
للميتافيزيقا الأكبّرية). كذلك يُمكن لكلمة حَقَ التي تَدُلَ على 'الله' - وهي 
محم اكلم الحلق (المخلوق) وهو تضادٌ تقليدي في اللّغة العربية - ولكن أيضاً 
يذل علق 'الواقع" و'الحقيقة' و"الحقٌ' (مفرد حقوق)... - أن تلقى تردّدات 
مُرُعجة أحياناً. غير أن كثرة دَلالاتها لها نتائج أقل إغضاباً . 

من الأكيد أنه ليس مِنْ باب الصّدفة أن يجد الشُرُوع في تجميع وتمتين الإرث 
المَذْهبِي أو العقّدي الإسلامي موقعه في واحدة من الفترات الأكثر مأساوية من 
تاريخ العالم الإسلامي؛ فقلد كانت علامات الهرّات الكُبْرى مَلْحرظة في كل 
مكان» وقد التقى بها ابن عربي في طريقه من الأندلس إلى المشرق: حروب 
الاسترداد (سقوط الأندلس) في الغربء الصليبيون ومن بعدهم المَعُول في الشرق 
الذين ألحقوا الأضرار في صَرّح دار الإسلام» صَرّح مُتَصدَّع يكاد ينهار تماماً. 
لقد كان الخليفة الناصرء مُعاص ابن عربي» على وَعْي تام بذلك». وقد حاول 
على طريقته أن يُعيد بناءه وزغري اسه غير أنها مُحاولة لم تَدُم : فالمسيحيون 
في الأندلس فرضوا سيطرتهم على كامل البلاد (سَقطت موعن 
من مَؤْت محيي الدين سنة 646/ 1248): (249) والمَّعُول في الشرق» هم 
أخطر عدو واجهه العرب (ضربوا عُنْقَ الخليفة سنة 656/ 1258). 

كذلك فإنه في نهاية سنة 598 التقى الشيخ الأكبر أمام الكغبة بتلك التي 
ستّلهمه أروع قصائده. فبينما كان في ليلة يُطوف بالبيت وهزَّه حالٌ كان يعرفه» 
وحَضّرَنُه أبيات أنشدها بصوت عالٍ يُسمعها لنفسه ولِمَن يليه فإذا به يشعر كما 
يقول : 'بضربة بين كتفي بكفٌ ألَيّن من الخرّ فالتفثُ» فإذا بجارية من بنات 
الرُوم لم أرَ أحسن وجهاً ولا أعذب منطقاً» ولا أَرَقِّ حاشيةً» ولا الف معنىء 
ولا انق إشتارةء وله أطرت مضاورة منها قددفاقت اهل رماتها طرفا: وآداً وجنالا 
ومعرفةً فقالت: يا سيدي كيف قُلْت؟”'''. لقد أسمع بل أنشد ابن عربي هذه 
الأبيات الأزيفة واتجدا تلو الآخر لهذه الشابة الفارسة فشرحت لة هذه الأبيات 


(91) ترجمان الأشواق. طبعة بيروت» 1961. «المقدّمة»» ص 11. [هذه الأبيات التي كان 
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الأربعة الواحد يلو الآخر. متدهشاً أعجب ابن عربي بفكرها الثاقب وببصرها 
النافذ. سألها عن اسمها فقالت "قُرّة العَيْن". ثم بعد ذلك يحكي ابن عربي 
قائلاً: "ثم سلّمَتْ وانصرفَتٌ ثم إني عرفيُها بعد ذلك وعاشرئُها'. لقد وصف 
الشيخ الأكبر تلك التي هي بالنسبة إليه ما ستكونه بياتريشا 868808 بالنسبة لدانتي 
عنهة”” ”' بأسماء وألقاب مِنْها "طفلة مَيْفاء" و'عَيْنَ الشمس" : إنها نظام بنت 
الإمام بمَقام إبراهيم التي التقى بها عند نزوله بمَكة يقول: '"فإني لما نزلتٌ مَكةء 
سنة خمسمائة وثمانٍ وتسعين د اليا ات ينا للف وعصابة من الأكابر 
الأدباء والصٌلحاء بين رجال ونساء. ولم أرَ فيهمء. مع فضلهم. مشغولا بنفسه » 
مشغوفاً فيما بين يَؤْمه وأمْسهء مثل الشيخ العالم الإمام. بمٌقام إبراهيم [عليه 
السلام» نزيل مَّكّة البلد الأمين مَكِيّْن الدين] أبي جاع زاهر بن رُسْدَم 
الأضمّهاني رحية ”الله م المسنة العالمة شيخة ا فخْر النساء بنت 


0ه (60093 هن 2940 


أخته فر 0 أخذ إجازةً عامة. أما عن بنته نظام الإلهامّ الذي دفعه سنوات 


52 ليت شعري هل دروا اي كلب ملحخُوا 
وفودي ل وْترَى أيشِغبسَلَكُوا 
أراهممسَيموا أمثراهممهَلِكُوا 
حار أربِابٌالهوَّى في الهوّى وارتبكُوا 
عندما سمعت هذه الجارية الأبيات قالت: كيف قُلتَ؟ فذكر لها البيت الأول فقالت: 
عجباً منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا؟ أليس كل مَملوك مَعروف؟ وهل يَصّحّ 
المُلك إِلَّا بعد المعرفة وتمتي الشعور يُؤْذِنَ بعدمهاء والطريق لسان صدق فكيف يجوز 
لمثئلك أن يقول مثل هذا. قل يا سيدي فماذا قلت بعده؟". فذكر لها البيت الثاني 
فالثالك فالرابع 5252 المترجم]. 
92 0 الموضوع أن أسين بلائيوس قد حاول في كتاب اكد هولة قات كبر 


أن يبرهن على أن كتاب الكوميديا الإلهية قد اسئُّلْهِم بشكل كبير من بعض الأعمال 
الأكبّرية» ولاسيّما كتاب الأسراء؛ انظر ,0768© هنناااط ها د هذوماماهءعظ ها 


9 5430510؛ انظر أيفيا: ,1984 برؤقعة8 ,227:16آ 06 650167157716 نآ ,1065011 1.0 
39-3.مم. وكذلك 57-81.م ,1 ,701102 6م20 ,201ع143551 . 
(93) نَرْجُمان الأشواق. ص7. ' 
(94) [يقول ابن عربي 'فأما الشيخ فَسَمِعْنا عليه كتاب أبي عيسى التَّرْمِذْي". من تصانيف - 
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بعد ذلك (250) إلى تقييد كتابه تُرْجُمان الأشواق. فيقول: 'فكل اسم أذكره في 
هذا الجزء فعنها أُكَنّي وكلّ دار أَنْدُيُها فدارّها أعني. ولم أَزَّلْ فيما نظمته في هذا 
الجزء غلى الإيماء إلى الواردات الإلهية وَالعلات الأوحاتة80©. :.: لقد كانت 
احتياطات الشيخ الأكبر هذه بلا جدوى؛ إذ إن فُقهاء حَلَّبٍ انّهموه بكونه قد تَسَثَر 
بغطاء القصائد الصوفية كي يُنتج قولاً في العَزْل والتَّشْبيب!©”. لقد قَرّر ابن عربي 
بأن يقوم بتقبيد أوراق يشرح فيها كتابه 5 اين 
عن الدلالات الرُوحانية التي تحملها العبارات التي تنتمي عادة إلى ديوان الشّعر 

فيما يتعلّق بتاريخ تقييد قصائد كتاب تُرْجُمان الأشواق فإنه لا يجب لبعض 
الأسطر من المقدمة التي أشرنا إليها أعلاه حيث يوضح ابن عربي بأنه قد التقى 
بأبي شجاع سنة 598 أن تُسقطنا في الخطل. فكما برهن نيكلسون على ذلك!9, 
مُرتكزاً على «مقدّمة» التنقيح الثاني والثالث المَخُطوطة المؤلف ومخخطوطة مكتبة 
ليدن] أن ابن عربي قد قيّد هذا الكتاب سنة 611 خلال شهور رَجَب وشَعْبان 
ورَمَضان في مَكة. إننا تُضيف إلى حُجَج المُستشرق الإنكليزي حُجّتين أَخْرَيَيِن : 
ففي مستوى أوّل تُلاحظ أن ابن عربي في هذا التمهيد نفسه قد ذكر أبا شجاع 
وهو يَتَرحَم عليهء الأمر الذي يعني أن تُرْجَمان الأشواق قد كُتب بعد وفاة هذا 


5 حيف بترن وكشت 


- التَرْمِذِي هُناك كتابه الجامع الكبير المعروف باسم صحيح التَرَمِذْي في الحديث. 

(95) نفسهء؛ ص 9. 

(96) نفسهء ص10 [يقول : 'وكان سبب شَرّحي لهذه الأبيات أن الولد بدرا الحَبِّشي والولد 
إسماعيل بن سَؤْدّكين سألاني في ذلك. وهو أنهما سَمِعا بعض الفعهاء بعدينة حلت 
يُنكران هذا من الأسرار الإلهية؛ وأن الشيخ 2 كشك لكونة سوبا إلى الصّلاح والدين» 
فشرعتٌ في شرح ذلك.'" ص9. المترجم]. 

(97( يتعلق الأمر بشرح يحمل عنوان ذخائر الأغلاق» يوجد على حاشية تَرُجُمان الأشواق في 
طبعة بيروت» 1961. 

(98) انظر: ترجمة نيكلسون لكتاب تُرْجُمان الأشواق. لندنء 1978. ص6-4. لم يأخذ 
عثمان يحيى في كتابه مولّفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفهاء .8.0. رقم 767 ملاحظة 
هذا المستشرق الإنكليزي بالاعتبارء إذ إنه اعتبر سنة 598 هي تاريخ كتابة تُرْجُمان 
الأشواق. 


3130 أبن عربي: سيرته وفكره 


الأخير سنة 2”71212/609©. وفي مستوى ثانٍ يذكر ابن عربي في مُناسبات 
عديدة مدينة بغداد وبعض المواقع”''' منها في قصائده. والحال أن ابن عربي لم 
يَزْرْ عاصمة الخلافة أوّل مَرَة» إلا في عام 601/ 1204؛ ولنتذكر أنه في سنة 
8 لم يعرف من الشَّرّق إلا مصر وفلسطين والحجاز. من بين المّواقع أو 
المَحلّات المّوجودة في بغداد والمذكورة في تُرَجُمان الأشواق دارٌ المَلَّكْ وهي 
وَكف للنُساء المتعّدات» وهي دار توجدء كما يُحدّد ابن عربي ذلك في شرحه. 
(251) على شاطئ دِبجلة بالقرب من المُسَتَى!!"1". إن ماسينيون وهو يرتكز على 
هذا البيت وعلى أبيات أخرى فيها ذكر لبغداد اغْتّقد بأنه قادر على أن يُثبت بأن 
نظام مُلّْهمة ابن عربي كتابه ترْجُمان الأشواق والذي أهداه بمعنى ما إليهاء فد 
كانت بهذه الدار الخاصّة بالنساء المُتَعَبْداتء أوّل صَرْح في الإسلام!1"2". إن لم 
يكن هذا الأمر مُستحيلاً ‏ طبعاً يُمكن أن نتصوّر بأنها بعد موت أبيها سنة 609ه 
قد ذهبت لتعيش في هذا الرّباط ‏ فإن هذه التلميحات تبدو لنا فَضُفاضة وغير 
كافية من أجل أن نكون قطعيين حول هذه التْقْطة. وفي المُقابل فإنَّ مَفْطعاً من 
كتاب مُحاضرة الأبُرار يجعلنا نميل إلى الاقتناع بأن المرأة التي كانت بالرٌباط 
والتي أشار إليها الشيخ الأكبر في هذه الأبيات ليست هي يظام» وإنما واحدة من 
زوجاته؛ ففي هذا النصٌ”97' حيث استعاد بعبارات مُمائلة تقريباً لتلك التي 


(99) شذْرات. 5» ص37. 
(100)انظر: على سبيل المثال 23 7 410؛ 20006 إن 35؛ لاللك 7 6-1 آلالك لل 1؟ 
الآ اث 1[. 
(101)دُخائر الأعَلُاق. على حاشية نَرْجَمانَ الأشواق. بيروت. 1961. ص184. 17آ.آ 
['المُسَنَى دار الإمام رضي اللَّه عنه". ص146 وليس 184. 
البيت الشعري المقصود هنا هو: 
فيا حاديّ اليس عَرّجٌْ بنا ولا تعْدٌ بالفلك دار الَلّكْ 


أَعَنّك دارٌ على شاطئ بقّرب المُسَنَى وما عَلّْلَفْ 
(102) .م ,2 ,ا(مأوعوط 
(103) مُحاضرة الأبرارء ج2» ص34-32 [انظر أيضاً: طبعة دار صادرء المجلد الثاني» 
ص 58-56. المترجم]. 
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وردت في كتاب تُرَجُمان الأشواق ظروف لقائه بيظام وهو يُطوّف بالكغبة» ذكر 
الأبيات الأربعة الأولى من كتاب تَرْجُمان الأشواق. وأدرج بين القصيدة الثانية 
والقصيدة الثالثة المُلاحظة التالية: 'وكان لنا أَهْلْ تَقَرٌّ العَيّْن بها ففرّق الذَّهْر بيني 
وبينها فتذكّرتهاء ومنزلها بالحلبة ببغداد فقلت...'2*'!؟. لا يُمكن أن تكون هذه 
الزوجة هي نظامء فصيغة هذا المقطع. والعبارات التي وصف بها ابن عربي نظام 
في تُرجُمان الأشواق تَحُول في رأينا دون مثل هذا التأويل7؟9". أيّة امرأة يتعلّق 
بها الأمر إذن؟ إننا لن نتمكن في الحالة الراهنة من بحثنا من الإجابة عن مثل 
هذا السؤال الذي تبدو أهمّيته ثانوية تماماً . فأيّا كان المصير التاريخي لنظام فإننا 
نَدين لها بهذا العمل الرائع في الشعر الصوفي العربي» وحُخصوصاً هذه الأبيات 
المشهورة التي نظمها الشيخ الأكبر شعراً وهي : 

لقَدْ صارّ قَلْبِي قابلاً كُلَّ صورة 2 فمَرْعَى لِعُرْلانٍ ودَيْرٌ لرٌهْبِانٍ 

وبَيْتٌ لأؤثانٍ وكعبةٌ طائفٍ وأَلْواحُ تَوْراةٍ ومُضححف قرآنٍ 


(1)104في طبعة دار صادر هُناك إشارة إلى الحَلّة وليس الحَلّبة. غير أن اسم الحَلبة ورد في 
الصفحة 21 حيث نجد البيت التالي : 
وَسَلْهُنَ مَلْ بالحَلْبةٍ الغادةٌ التي ثريك سنا البيضاء يمند التَّبَسُم 
أما القصيدة الأولى فهي الأبيات الأربعة الأولى التي شرحها في دُخائر الأعلاق؛ 
والقصيدة الثانية من 13 بيتا مطلعها: 
ما رَحَلُوا يَوْمَ بانوا البُزْلَ الهييسى إلا وقَّدْ حَمَلوا فيها الطُواويسا 
والحلبة هي مَّحلّة ببغداد والقصيدة الثالثة من 10 أبيات ومطلعها هو: 
خليليٌ مُوجا بِالكَئِيِبٍ وتَرّجا على لَعْلَّم واطلب مياه يَلَمْلَمِ 
مُحاضرة الأبْرارء المجلد الثاني. المترجم]. ١‏ ْ 
(105) عن علاقات ابن عربي مع يُظام , انظر : 110-117.جص,...عء6211 21101 ااع 171:0 سآ رصتط:ه0) .1آ . 
(106)[الصحيح فالدين ديني وإيماني. انظر: طبعة دار الكُتُّبٍ العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
0 ص36. وريما الأصح هو: فالدين حبي وإيماني. المترجم]. 
(107) تَرْججُمان الأشواق» آلا, الأبيات 16-13: ص44-43» ترجمة هنري كوربان, الخيال 
الصَلُّاقَ. 50 ص 109. 


4 ظلال الكغبة 


يارَحْمَةَاللَوِلِنْهِبادٍ أَرْدَعكِ اللَهُ في البَجَمادٍ 
يابَيْتَ ربّي يانُور قلبي 2 ياقُرّةالعَيْنٍ يا فؤادي 
عات قفني الرجوة حخقا يا لمحرمتي يا صما ودادي 
يااكشجة اللتزيا حبافي: ٠‏ 7[يا تيع اهديا ]0 
تل الكثبة» كما أمكن لنا مُلاحظة ذلك فى الصفحات السابقة» موقعاً 
مُركزياً في الأحداث التي تُعْطي هذه الإقامة الأولى لابن عربي في مكة؛ فبينه 
وبينها علاقات دقيقة وعجيبة تتجاوز وتفوق تلك التي تربط » عادة. الحاجٌّ بيت 
اللّه. إن الكغبة» مثل أي شيء آخر في الكؤن. هي في نظر ابن عربي. كائن 
حَيَ يَنْطق ويَسمع. لكن ألم يُفَاجَأ عندما نادته يوم وطَلَبَتْ منه يوماً أن يَطوف 
حولها في نفس الوقت الذي ألحّ عليه زَمْرّمِ أن يشرب من مائه. وهو طَلَّبِ - 
بفول ابن عرتي- فك نطفه كل منهعا بضورة مسموعة”””'. خاف ابن عربي من 
أن يكونا عليه ججاباً عن القرب الإلهي وذلك لعظيم مكانتهما من الحقّ 
فعارضهما باحتشام في صورة أبيات ال فبيحسيه ؛ وبالرغم من عظيم 


(108) المُنُوحات. ج1ء ص701. 

(109) الفُتُوحات» جل ص 700. "سؤال نلق مشْمُوع الأدُن' ' [يقول: *ولقد نظرت وف 
على الكغبة وهي تسألني الطواف وزَمْرْم يسألني التضلّع من مائه رغبة في الاتصال 
بالمؤمن سؤال نظق مسموع بالأذن ...'. المترجم]. 

(110)[عدد هذه الأبيات 12 مطلعها هو: 

يا كميّةاللّه ويارَّمُرَمَه كَمْ تسألاني الوَّضْلَ صَه ُمْ مَهْ 


وآخرها هو 2 
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مكانة الكعبة» فإن مرتبة الكَعُبة كمكان لتجلّي الحقائق الإلهية هي أدنى من 
مرتبته''''“. لقد قَرّرت الكَغْبة وقد جرحتها أقوال ابن عربي هذهء بأن تنتقم 
لنفسها منه. في ليلة باردة وممطرة بينما كان ابن عربي وحده في الحَرّم؛ وهو قد 
شرع في الظواف. إذا بالكغبة تَمْنَعْه من الطواف وتسعى إلى سَحّقه. يقول: 
'فلمًا كنتٌ في مُقابلة المِيْزاب من وراء الحَبجَر نظرثُ إلى الكغية فرأيتها فيما 
تَخيّل لي قد شَمْرَثْ أذيالها واستعدت مُرتفعة عن قواعدهاء وفي نفسها إذا 
وصلتٌ بالطّواف إلى الرّكُن الشامي أن تدفعني بنفسها وترمي بي عن الظواف بها 
وهي تتوعَدني بكلام أسمعه بأذني. فجزعتٌ جَرَّعاً شديداًء وأظهر الله لي منها 
حَرَجاً وعَيْظاً بحيث لم أقدر على أن أبرح من موضعي ذلك. وتستّرتٌ بالحجَر 
ليقع الضرب منها عليه جعلته كالمِجَنَ الحائل بيني وبينهاء وأسمعها واللّه وهي 
تقول لي: 'تَقَدّمِ حتى ترى ما أصنع بك. كم تضع من قَذْري وترفع من قَذْر بني 
آدم وتُمَضْل العارفين علي وعِرَّةِ مَنْ له الِرَّةٍ لا تركتّك تلوف بي'. فرجعت مع 
نفسي وعلمت أن اللّه يريد تأديبي فشكرت الله على ذلك وزال جَرَعِي 00 
أعلب وهي االلهانيى يُخَيّل إلى قد ارتفعت عن الأرض بقواعدها مُشَمَّر 

الأذيال كما ب يَتَشَمّر الإنسان إذا أراد ا 0 0 


ٍ- ما أعشيّ القَلْبَ بذاتي وما أشدّه مح بَاًوماآمْلمَة 
الفُنُوحات. ج1: ص700. المترجم]. 

(111)[يقول: *وكانت بيني وبين الكغبة في زمان مُجاورتي بها مُراسلة وتوسّلات ومُعاتبة 
دائمة. وقد ذكرت بعض ما كان بيني وبينها من المُخاطبات في جزء سَمَيْناه تاج الرسائل 
ومنهاج الوسائل [. ..] ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إِلّا لسبب حادث 
وذلك أني كنت أفضّل عليها نشأتي وأجل مكانتها في مَجْلَى الحقائق دون مكانتي 
وأذكرها من حيث ما هي نشأة جمادية في أوّل درجة من المُولّدات وأعرض عما حَصّها 
اللّه به من عُلوٌ الدرجات وذلك لأرقى همتها ولا تحجب بطواف الرّسّل والأكابر بذاتها 
وتقبيل حَبجَرها فإني على بيّنة من ترقي العالم عُلْرّه وسفله مع الأنفاس لاستحالة ثبوت 
الأعيان على حالة واحدة. . ..'. هذا يعني أن ابن عربي لم يحسم القول في عُلوٌ مرتبته 
على مرتبة الكَغبّة بل كان قد رأى ذلك» نظراً لكونه كان قد أعرض عمًا خصّها الله به 
من عَلوّ الدرجات» ونظراً لكونه خاف أن تكون ججاباً بينه وبين الحقٌ لسبب عظيم 
مكانتهاء وهو الآن قد أدّبه اللّه وشكره على ذلك فوصلته البُشرى من الكعبة عندما 
خاطبها بهذه الرسائل التي عددها سبعة . المترجم]. 
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فارتجلت أبياتاً في الحال أخاطبها بها وأستنزلها عن ذلك الحَرّج الذي عاينته 
007 فما زلت أئني عليها في تلك الأبيات وهي تع وتنزل بقواعدها على 
معاي ولي الدروديننا زتها إلى أن عادت إلى حالها كما كانتء وأمّنتني 
وأشارت إليّ ا وبعد أن تم الصلح بينهما عقد ابن عربي العَرْم 
على أن يُخاطبها تيمّناً بها واحتراماً لها بالرسائل الثمانية””''' التي كتبها سَعاً» 
وعنوانها تاج الرسائط 44140. 

لقد كانت الكغبة أيضاً في مركز هذه الرّؤيا التي تَأكٌد فيها لابن عربي» مَرَة 
أخرى» بلوغه مُرتبة خاتم الأولياء. يقول: "'فكنتٌ بمَكة سنة تسع وتسعين 
وخمسماتئة أرى فيما يرى النائم الكغبة مبنيّة بلبن فِضّة وذُمَبء لَبنة فِضّة وأبنة 
ذُْمَبِ وقد كملت بالبناء. وما بقي فيها شيء؛ وأنا أنظر إليها وإلى حسنها. 
فالتفتٌ إلى الوجه الذي بين الرّكن اليّماني والشامي» هو إلى الرُكن الشامي أقرب 
(254)؛ فوجدتٌ موضع لَبِنَتَيْن لَبئَة فِضَةٍ ولبئة ذَهَبِ ينقص من الحائط في 
الصَّمَيْنَ: في الصّف الأعلى ينقص لَبنّة ذَمَبء وفي الصَفت الذي يليه ينقص لينّة 
فِضة. فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللْبئّتين فكنت أنا عَيْن نَيْيِك 
اللّبنتين وكَمُل الحائط» ولم يَبْقّ في الكعبة شيء ينقص. وأنا واقف أنظر وأعلم 
أني واقف وأعلم أني عَيْن تَيْيِك اللَّبِئَتين لا أشك في ذلك» وأنهما عَيْن ذاتي» 
واستيقظتٌ فشكرتُ الله تعالىء وقلتٌ مُتأوَّلاً أني في الإتباع في صِنْفي (صِئْف 
الأولياء» كَرَسُول الله [صلّى الله عليه وسلّم] في الأنبياء [عليهم السلام]ء وعسى 


(112) المتُوحات؛ ج1ء ص700 [ص ص7201-700. المترجم]. 

(0)يقول ابن عربي : "وقد ذكرت بعض ما كان بيني وبينها من المخاطيات في جزء سمّيناء 
تاج الرسائل ومنهاج الوسائل يحتوي فيما أظن على سبع رسائل أو ثمانٍ من أجل السبعة 
الأشواط. . 1 '. ص 700. ويقول أيضًا: 'وخاطبتها بتلك الرسائل السبعة فزادت بي 
فرحاً وابتهاجاً ' ؛ ص701. ٠‏ غير أن كتاب الرسائل هذا يضم فعلا ماني رسائل وهي : 
الرسالة الإلهية» الرسالة القدسية, الرسالة الاتحادية»ء الرسالة السريانية: الرسالة 
المشهدية الرسالة الفِردّوسية؛ الرسالة العُذْرية. : فو الرسالة الوججودية. دار الكتب 
العلمية» ضمن عنوان الشجرة المجائة بشن تر الدرل القُونَويء ضبط وتصحيح 
وتعليق عاصم إبراهيم الكيالي. الطبعة الأولى؛ 2004. المترجم]. 

(114)لقد تم طبع هذا النص ضمن مختارات عنوانها مجموع الرسائل؛ القاهرة» 1328ه. 
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أن أكون مِمّن ختم الله الوّلاية بي...”05“'. كي نفهم هذه الرّؤيا التي حصلت 
فجأة بعد الإقرار [بوّلايته] سنة 598» ينبغي أن نتذكر أن عام 599 هو العام 
الذي يدخل فيه الشيخ الأكبر سن الأربعين من حياتهء وهذا العغمر يُمثل مرحلة 
هامة حاسمة في التقليد الإسلامي على اعتبار أن عُمر الأربعين عاماً له أهمية 
خاصة: إنه في عمر الأربعين نزل المَلّك جبريل على النَّبِيَء ويقال أيضاً إنه في 
عْمْر الأربعين يصل الإنسان إلى نضجه التاء”©'2. إن الرّؤيا التي حصلت له في 
الكعُبة في هذه السنة نفسها قد طبعت على ما يبدو هذا 00 
مرحلة الأربعين» وكذلك المُرور الذي له أيضاً أهميته في المَجرى التعليمي أو 
التربوي من مرحلة العُرُوجٍ أو الصّعُود في الإسْراء إلى مرحلة الثرُول أو الع 
هذا النزُول نحو المخلوقات من أجل قيادتها وهدايتها. 

كذلك أمام الكغبة. سنة 599/ 1203 لَبِسٌ ابن عربي الخرّقة للمرة الثالئة» 
خرقة عبد القادر الجيلاني التي ألبسه إياها رجل بغدادي يُقيم في مكّة. يونس بن 
يحيى الهاشمي (ت. 608ه/1211م22170. ويُعتبر يونس الهاشميء على غِرار 
مُحَمّد بن القاسم التّمِيمي بفاسء بالنسبة لابن عربي مُرشداً وواحداً من شيوخه 
الرئيسيين في الحديث”*'!“. غير أنه بخلاف ابن القاسم التميمي الذي نتذكر بأن 
ابن عربي» تبعاً لما يرويه ابن الأبّار قد انتقد مؤهلاته كراو أو كمحدّث. فإن 


(115)الفُتُوحات. ج1. ص319. لقد اعتمدثٌ ترجمة ميشيل شودكيفيتش لهذا النص في كتابه 

0 -159 0 ,15 كعك بنوءء5 26 . [أما نحن فقد رَجعنا إلى النص الأصلي الوارد في 
من المُتُوحات» ص 319-318. المترجم]. 

6 هذا الموضوع» 0 00 56 | اترث تعالى وَدَسّيْنًا لاسن عدن سنا 
حملمة 1 وَوَصَعَنه وحمام حملك وفصدلْم 13 ون عبر 2 إِذا لم سد 39 ربعن 3 
ربِ الف أن 56 مَمَنَك 0 اندي عَنَ وَعَلَ وَلِدَىّ وَأَنْ أَعمَلَ مَنلِمًا برْصَلهُ مَأصَلِحَ لي 3 
دَيِبَيَ إن بت إِلَيْكَ وَإِقْ مِنَّ الْمسِنَ» [الاحقاف: 15]. المترجم] ؛ وابن عَنْبّلَ 2؛ 89. 

(117)كتاب نسب الخرْقة؛. إساف 0 7»؛ 196 [يقول: 'وأنا لَبِسْتٌ من يد الشيخ 
جمال الدين يونس بن يحيى بن أبي الحسن العباسي القّضَّار بمكة بار 0 تجاه 
الكَعبة المُعَظمة [. ولّبسها 0 الدين من يد ث شيخ الوقت عبد القادر بن بي بي صالح 


امس) اءءيد 


ابن عبد الله ١‏ 
(118)انظر: المُتُوحات» 0 ص 32. 09؟؛ ج22 ص 4338 ج4. ص 24 5» وإحازة [يقول 
ابن عربي: 'حَدَّئنا شيخنا القَضَار بمكة سنة تسع وتسعين وخمسماثة [. ..] وهو يونس - 


3316 ابن عربي: سيرته وفكره 


يونس الهاشمي يَتَمَتّع في هذا الميدان بشهرة بالغة» لأن ابن حَبجَر وصفه بالراوي 
الصدوق”*''". (255). من بين الأحاديث التي نقلها يونس الهاشمي إلى ابن 
عربي في الحَرّم تجاه الرّكُن اليّماني من الكعْبة ‏ وهو الرّكن الذي بّدا أن ابن 
عربي يُمَضّله!””' 2‏ أحاديث قُدْسية يتوجّه بها الحقّ إلى البشر على لسان النبي. 
ولقد شرع ابن عربي في هذه الفترة نفسها في انتقاء هذه الأحاديث المّدْسية التي 
يبلغ عددها أربعين حديثاً في مُصَئَف له. وهي التي تُشَكُل الجزء الأول من كتابه 
مشكاة الأنوار”'*''؛ فبالإضافة إلى يُؤْنس الهاشمي وهو من بين المُحدّئين 
الواردين في هذا الكتاب. هُناك الحَبّثي مُحَمّد بن قاسم التَّميمي الذي تعرّفنا عليه 
من قَبْلء واسم مُحَدّث آخر هو أبو الحسن علي المَرْيابي (ت. 646ه/ 
8م!؛2” واسم تلميذ للشيخ الأكبر وهو مُحَمّد بن خالد الصَّدَّفي 
التُلِمُساني”2'22. هل كان أصل مُحَمّد بن خالد من الغَرْب الإسلامي وهو الذي 


التقى به ابن عربي من قبل في الغَرْبٍ الإسلامي هذا كما يُوحي بذلك كتابه نَسَب 
الخرقة ؟ لا شيء يُثبت ذلك. طبعاً تلاحظ أن اسمه لم يَرِدْ في أعمال ابن عربي 
إلا بمُناسبة الإمدادات الرّوحانية التى حصلت لهذا الأخير سنة 2!240599. كذلك 


....". ج1ء ص 309 المترجم]. ٍ 

(119)لسان الميزان» 6.» ص335؛ انظر أيضا: شذرات» 5 ص36. 

(120) تبيّن عدد من الروايات أن ابن عربي كان يحب أن يلتقي في هذا المكان بشيوخه أو 
تلامذته. انظر: الفتُوحات» ج1. ص32. 71. 309؛ ج2. ص338. 

(121)مشكاة الأنوار. القاهرة. 1329ه. «تمهيد»؛ ص 5. ترجمة مُحَمّد فالسان. باريس». 
4 . [العنوان الكامل لهذا الكتاب هو: مشكاة الأنوار فيما رُوي عن الله سبحانه من 
الأخبار. يقول : 'جمعت هذه الأربعين حديثاً بمَكة حرسها الله تعالى في شهور سنة تسع 
ونسعين وخمسمائة. وشرطت فيها أن تكون من الأحاديث المسندة إلى الله خاصة. 
وريما أتبعتها أربعين من الله 3 مَرّفوعة إليه غير مسَئدَة إلى رسول الله ا الله عليه 
وسلّم مِمَا رويثها وقدتقا. '. مشكاة الأنوار. المترجم]. 

(596)122 ,5.1 ,041 ؛ وأيضاً ينتكاة 0008 رقم [الحديث] 7. 13» إلخ. 

(123) مشكاة الأنوارء رقم 5. 8. 9. إلخ؛ إلى حَدَ الآن لم نعثر على اسم محمد بن خالد التُلِمْساني 
عند المُصَئْفِين. [في يشكاة الأنوار. تعليق أبي بكر مَحُيُونء ورة :اسم أبو عبد الله كمد ين 
خالد الصَّدَفي دون لقب التَلِمُساني. مكتبة القاهرة. الطبعة 2: 2003. المترجم]. 

(124)المُتُوحات. ج1. ص72؛ ج2. ص182؛ ج4: ص552. [ورد ما يلي : "فأردت - 
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فإن ابن عربي قد قيّد للصّدّفي والحبَشي بطلب منهما في شهر جُمادى الأولى من سنة 
ْ9ظ5 بالطائف عند زيارته لقبر عبد الله بن العبّاس كُرّاسة عُنوانها حِلّية الأبدال.» هي 
رسالة مختصرة ل ا 
وهي الصَّمْت والعٌزلة والسّهْر والصّوْم أو الجوع”25". 

يأتي الحُجَاجٍ المُسلمون مِن فُرْس وأحباش وأندلسيين وشاميين ومِضريين» 
إلخ إلى الأماكن المُقدّسة من جميع الأقطارء من الشرق والغرب. يأتون إليها من 
كل فح عَمِيق من أجل أداء فريضة الحَجّء ومن ثم من أجل تجديد الميثاق. 
الميئاق الذي يعقده البشر مع الله من دون استثناء. لكنّ البيت الحرام هو أيضاً 
بيت عبادة نأكة اج آخرون من عالم العَيُبء العالم الذي تقوم فيه الأرواح. 
هكذا يحكي ابن عربي لنا أنه في سنة 599 نفسها التقى بابن الخليفة هارون 
الرشيد الذي تُوفّي منذ أربعة قرون. يقول: 'وذلك أني كنت يوم الجمعة (256) 
بعد صلاة الجمعة بِمَكّة قد دخلت الكلواف» فرأيت رَجُلاً حسن الهَيْئة له هَيْبة 
ووقار وهو يطوف بالبيت أمامي , فصرفتٌ نظري إليه عسى أعرفه. فما عرفته في 
المُجاورين؛ ولم أرَ عليه عَلامة قادم من سَّفَر لِما كان عليه من المّضاضة 
والتضارة» فرأيته يَمُرَ بين الرّجُلين المُتلاصقين في الطّوافء ويَعْبّر بينهما ولا 


- أن لا أَفْصِل بينهماء فبعثت معه صاحبنا أبا عبد اللَّه مُحَمّد بن خالد الصوفي التَّلِمُساني 
فجاءني بها وهي هله. ..'.' ونظمناها في أبيات في الجزء المذكور سؤال صاحبي عبد 
الله بدر الخادم. ومُحَمّد بن خالد الصَّدَفي. وهذه هي الأبيات ...' وذلك سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة بمكة بين باب الحَزورة وباب أجياد يقرأه الرجل الصالح مُحَمّد بن 
خالد الصَّدَفي التّدِمْساني. وهو الذي كان يقرأ علينا كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي" . 
المترجم]. 

(125)جِلية الأبُدال. حيدرآباد الدكن؛: 1948. ترجمة ميشيل فالسان. باريس». 1950. ذكر 
الأمكنة وتاريخ وظروف تحرير هذه الرسالة توجد في بداية هذه الرسالة. [يقول: "أما 
بعد فإني استخرت اللَّه تعالى ليلة الإثنين الثاني عشر من جُجمادى الأولى سنة تسع 
وتسعين وخمسحاتة بمنزل المية بالطائف في زيارتنا عبد اللّه بن العبّاس ابن عَمْ رسول 
اللّه صلّى الله عليه وسلّم . وكان سبب استخارتي سؤال صاحبي أبي مُحَمَد عبد الله بن 
بدر بن عبد الله الحَبَئي [. ..] وأبي عبد اللّه مُحَمْد بن خالد الصَّدَفي التَلِمْساني وقّقهما 
اللّه أن أقيّد لهما ني هذه الأيام أيام الزيارة ما ينتفعون به في طريق الآخرة فاستخرت 
الله قي ذلك وقيّدت لهما هذه الكرّاسة التي سَمَيّهها حِلّية الأبدال' . المترجم]. 
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يفصل بينهما ولا يشعران به. فجعلت أتتبّع بأقدامي وطآت أقدامه. ما يرفع قدماً 
0 وضعت قدمي في موضع قلمه» وذهني إليه. وبَصَّري معه لعله يفوتني ١‏ فكنت 

مُرٌ بالرجلين المُتلاصقين اللذين يمرّ هو بينهما فأجُوزهما في أثره كما يجُوزهما 
ولا أفصل بينهما فتعجبْتُ من ذلك. فلما أكمل أسْبُوعه [السبع طوفات] وآراد 
الخروج م مَسَكْنّه وسلّمت عليه فرد عليّ السلام وتبسم لي . وأنا لا أصرف نظري 
عنه مخافة أن يُفوتني» فإني ما شَككتٌ فيه أنه روح تجسّدء وعلمتٌ أن البصر 
يقيّده فقلت له: 'إني أعلمٍ أنك روح مُتَجَسّد' . فقال لي: 'صدقت. ' فقلت 
له: 'فَْمَنْ أنت يَرْحَمُك الله؟' فقال: 'أنا السّبّْتي بن هارون الرشيد'". فقلت 
له: 'أريد أن أسألك عن حال كُنْتَ عليه في أيام حياتك في الدنيا". قال: 
'قن*- قلت: “بلعتى أنك ما سُنْبت الكئتي إلا لكونك كنت تخترق كل سَبْتَ 
بقدر ما تأكله في بقية الأسبوع. ' فقال: "الذي بَلَمَك صحيح كذلك كان 
الأمر " . فقلت له: 'فَلِمَ حَصَصْتَ يوم السبيت دون غيره من الأيامء أيام 
الأسبوع ؟' فقال 'نِعْمَ ما سألت". ثم قال لي: ' بلغني أن الله ابتدأ خلق العالم 
يوم الأحد وفرع منه يوم الجمعة. فلما كان يوم السَّبَتَ استلقى ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى وقال: أنا المّلك. هذا بَلَغني في الأخبار وأنا في الحياة 
الدنيا '. فقلت: "واللّه لأَعَمْلَنَّ على هذا ". فتفرّعْتُ لعبادة اللّه من يوم الأحد 
إلى آخر الستة الأيام لا أشتغل بشيء إِلَا بعبادته تعالى» وأقول إنه تعالى كما 
اعتنى بنا في هذه الأيام السّتة فإني أتفرّغ إلى عبادته فيها ولا أمزجها بشغل 
نفسيء فإذا كان يوم السبت أتفرّغ لنفسي وأتحصّل لها ما يقوتها في بافي 
'من كان قطب الزمان في وقتك؟ فقال: 'أنا ولا قخُر...2600", 

كذلك. حول الككغبة أيضاًء تَعَرّف ابن عربي في المنام على واحد من 
أجداده. يقول: 'ولقد أراني ل عاق ا 00 3 500 


(126) الفُتُوحات» اج4. ص12-11؛ وردت هذه الحكاية أيضاً بأسلوب آخر فى الفْتُوحات» 
جل ص 2.638 وج2. ص 15 حيث يَضبط ابن عربي تاريخ هذه الحكاية في 
سنة 599. 
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ومضى عني الآخر. [فكان الذي ثبت عليه من ذلك 


وخخرج عني البيت الآخر فتعجّبِتُ من ذلك]. فقال لي واحد منهم وتَسَمَّى لي 
باسم لا أعرف ذلك الاسمء ثم قال لي: 'أنا مِنْ أجدادك '. قلت له: "كم لك 
منذ مْسَّ؟' فقال لي : 'بضع وأربعون ألف سنة ' فقلتٌ له: 'فما لآدم هذا القدر 
من السنين " . فقال لي : 'عن أي آدم تقرل» عن هذا الأقرب إليك أو عن غيره؟ ' 
فتذكرث حنديت رسول: الله [صلى الله عليه ونيك] أن الله خلق ماثة آلف 


ل 


أخيراً فإنه بالقرب من الكَعْبة» اجتمع ابن عربي بالأبدال السبعة خَلْف 
حَطِيم أو جدار الحنابلة. يقول: 'واجتمعت بهؤلاء الأبدال السبعة بحَرّم مَكة 
خلف حَطِيم الحنابلة وجدتهم يركعون هُناكء فسلّمتٌ عليهم وسلّموا علينا 
وتحدئت معهم؛ فما رأيت د 
باللّه إلا سَقِيط الرّفْرَف ابن سَقِيط العَرْش [بقونية وكان فارسيًاً] 2280١‏ 

كمَقَّدّمات ل بالئكبات التي عورف تسد دار الإسلام» فإن سلسلة من 
الكوارث والظواهر الغريبة طبعت سنة 599». مطالع القَرْن السابع الهججري» هذا 
القَرْن الذي سوف يشهد تدمير الخلافة من طرف المَعُول. فبعد الأوبئة الرهيبة 
التي خرّبت مصر سنة 598-597 والزلازل التي زَعْرَعَتْ في نفس الفترة سورية 
وفلسطين””*17'. ظهرت في الشرق في هذه السنة ظواهر جوية غريبة: ففي اليمن 
رياح من الرّماد تَغصف مُتدفقة على البلد حاكمة على سكانه بطلا داب وفي 
الحجاز وفي العراق (258): "مادت النجوم في السماء شرقاً وغرباء وتطايرت 
كالجراد المُنتشر يمينا وشمالاً' ؛ وبلق أبو شامة على هذا بقوله: 'ولم ير هذا 
إلا في مَبْعثْ النبي [صلَّى اللَّه عليه علي وفي سنة إحدى وأربعين ومائتين» 


(127) الُتُوحات» ج03 ص549؟ انظر أيضاً : ج3ء ص348. 

(128) الفُتُوحات» ج2: ص 456-455؛ لطر أيضاً : : ج2» ص 14؛ وكذلك روح القدس 6ن 
3 و158.م ,عاكلاه/4'4:02 5تإيده5. في الفصل القادم سنعود إلى شخصية 0 بن 
الرّفْرّف. 

(129) تراجم. ص 20-19. 
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وكانت هذه السنة أعظه”**”'"'. أما شهادة الشيخ الأكبر عن هذه الأحداث التي 
ختمت بشكل مأساوي القرن السادس للهجرة فهي قوله: “ورايت مَرَة طَرِيقه قد 
تَقَىَ في ضوء ساعة وأَزْيّد من ساعة؛ وأنا بالطواف رأيته أنا وجماعة الطائفين 
بالكعبة» وتَعجّب الناس من ذلك» وما رأينا قط ليلة أكثر منها دّوات أذْناب الليل 
كله إلى أن أصبح حتى كانت تلك الكواكب لكثرتها وتداخل بعضها على بعض 
كما يتداخل شَرَرٌ النار تَحُول بين أبصارنا وبين رُؤية الكواكب. فقلنا: ما هذا إلا 
لِأمْر عظيم. فبعد قليل وصل إلينا أن اليَّمَن ظهر فيه حادث في ذلك الوقت الذي 
5 5 0 1 2 و #0 1 0 
رأينا هذا وجاءتهم الريح بتراب شبيه 0 كثير إلى أن عم أرضهم وعلا على 
الأرض إلى تارك وَحََافِ الناس وأظلم عليهم الجَرّء بحيث إن كانوا 
يمشون في الطرّق في النهار بالسراج وحال تراكم العُمام بينهم وبين : نور الشمسن» 
وكانوا ضرفي المر د ' زَبيد) دويًا عظيماً. وذلك فى سنة ستماثئة أواتسع 
وتسعين وخمسمائة» الشكٌ مني ١‏ فإني ما قيّدنّه حين رأيتٌ ذلك. وما يدنه في 
هذا المكان إلا في سنة سبع وعشرين وستماثة» ولذلك أصابني الك لبعد 
الوقت. لكنه معروف عند الخاص والعام من أهل الحجاز واليمن. فزاننا فى 
تلك السنة عجائبّ كثيرة» وفي تلك السنة حل الوّباء بالطائف حتى ما بقي فيها 
تحقيق”!”'. وكان الطاعون الذي نزل بهمء إذا كانت علامته في أبدانهم ما 
يتجاوزون خمسة أيام حتى يهلك. فمن جاز خمسة أيام لم يّهلك. وامتلأت مَكة 
بأهل الطاتف وبقيت ديارهم مفئّحة أيوابهاء وأقمشتهم ودوابهم في 
220) 
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(130)نفسه. ص32؛ [يقصد سنة 599ه. المترجم]. انظر أيضاً: شذرات,. 4؛. ص338؛ 
والذهبي» كتاب دَوّل الإسلام. ترجمة 186.م ,1979 ,.1.5.8 ب6هة]2 .له . 

(131)لقد رأينا أن ابن عربي كان بالطائف شهراً قبل. 

(32!) الفتّوحات». ج2. ص 450 (يتعلّق الأمر هنا بالاسم الإلهي القابض وما يظهر في الأثير 
من ذوات الأذناب والاحتراقات. . والطريق الذي رآه ابن عربي هنا هو الطريق الذي 
يتركه الضوء المُنْبَعِثْ من الشَّهاب الثاقب الذي يسلطه الله على الشياطين عندما يَسْتّرقون 


الشُفْمد الشترح]. 


الفصل التاسع 


انْصَح عبادي 


يَعْتَرِف ابن عربي في قَفْرة من كتاب المُبشّرات بأنه قد أحَس بمَكّة في 
لحظة من ليلة بالتراخي أمام تَهاون مُريديه؛ وعقد العَرْمِ على تركهم كي لا يهتمٌ 
إلا بنفسه: 'فلما رأيت الداخل إلى طريق الله عزيزاً تكاسلتٌ وعزمتٌ تلك الليلة 
أن أشتغل بنفسي وأترك الحَلْق وما هم عليه'. رغبة أنانية إلا أنها إنسانية» ومع 
ذلك فإنه لم يستسلم لهذا الشعور. فلقد رأى نفسه في نفس الليلة في المنام أمام 
الحَقّ وكأن القيامة قد قامت. يقول: '[رأيت وأنا بحَرَم مَكّة في المنام كأن 
القيامة قد قامت] وكأني أقف بين يدي رَبّي مُظرقاً خائفاً من عِقابه إياي من أجل 
تمْريطي. فكان يقول لي جل جلاله : "يا عبدي لا تَحَفْ. فإني لا أطلبٌ منك 
عَمَلاَ إلا أن تَنْصحَ عِباديء فانصخ عِبادي'» وكنت أُرشد الئاس إلى الطريق 
القويم. [فلما رأيت الداخل إلى طريق الله عزيزاً تكاسلتُ؛ وعزمتٌ تلك الليلة 
أن أشاغل بنفسي وأترك الخلق وما هم عليه] فرأيت هذه الرّؤياء فأصبحتٌ 
وقعدتٌ للناس أبيّنَ لهم الطريق الواضح والآفات القاطعة لكل صِنْف عنه من 
الفُقّهاء والفقراء والصٌّوفية والعَوامً'. ينبغي لكل مُسلم استناداً إلى الحديث التْبّويّ 
المعروف”" ("الدين النضيحة" لله ولرسوله ولاأئمّة المسلمين وعائّتهم). أن 
ينصح جاره. غير أن ابن عربي يؤكّد في عِذَةَ مُناسبات أن هذا الأمر قد تحنّم 
عليه شخصياً وبصورة آمرة كذلك. يقول: '[والله سُبحانه قد أمرني على لسان 
نبيه صلَّى الله عليه ل بالنصيحة للَّه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم خطاباً 
عامًاً]. ثم خاطبني على الخُصوص من غير واسطة غير مَّرّة بِمَكَة وبدمشق فقال 
لي (إنْصَحْ عِبادي) في مُبشّرة أَرِيئُها (260) فتعيّن علي الأمر أكثر مما تعيّن على 


)210 البخاري: الإيمان» 2 
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غيري *”. إن الرّؤيا أو المُبشّرة الأولى: وهي رُؤيا مَك قد حصلت على الأكثر 
سنة 600/ 1204؛ إذ إن ابن عربي في كتابه رُوح القٌّدس - الذي قيّده في هذه 
السنة بالضبط -2. وذ في أسطره الأولى أثار هذه الميعة لمهمة التي أمره اللّهِ بها أكثر من 
ا 

ومهما يكن من أمرء فإننا نكتشف بفضل هذه النصوص بعداً آخر تماما 
لرسالة َنم الأولياء؛ فمهمته لا تشتمل فقط على الحفاظ على كنوز العُلوم 
الروحانية التي هي د ووقفٌ من الحدي لوريثه بلا منازع : فهذه الأمانة» من 
حيث طبيعتهاء غير مُوججهةء إلا إلى هذه النُّحْبة من الأمّة الذين هم الأولياء. إنها 
أيضأًء وبصورة عامة -وبالتوافق مع نموذج النبي الذي أرسل إلى الناس كافّة!»- 
تشمل قيادة البشنء كل لين سواء كانوا مُلوكاً أو قهاء. عارفين أو من عامة 
المؤمني. 80 , 


من هنا نفهم أفضل هذا التخير الظاهر في مَرْقف ابن عربي الذي ملافا 
لموقفه وسلوكه في الغرب؛ وعلى النقيض مِمَا كان يأمر به المُريد» نجده في 
الشَّرق يتردّد على الفضيوز وتيشالط الامزاءء ينصح السلاطين ويَحُضُهم على 


220 الفُنُوحات» جل ص 8 65؛ ج2. 23 رديوان»ء ص 325. 

(3) [يقول: 'أما بعد يا أخي» فإن النضح أؤلى ما تعامل به رفيقان وتسامرٌ به صديقان. 
وقلّما دامت اليوم صحبة علي لاما وقد ثبت أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
"ما ترك الحقٌّ لعمر من صديق '"....". روح القدسء «المقدمة؟. المترجم]. 

(4) القرآن. 158:7. [فوله تعالى «يكأيهًا بت إِفْ رَسُولُ أله إلَتِحكُم حيصا الَرِه له 
ملك اسَمَنوَّتٍ رَالْأرْض لآ إله لد هو يحي وَيُمِيتُ قَنَامِنُوا بألهِ ورَسُولِه التي اذاي أأرى 
يُؤْصِتُ بِأسهِ وَحكلِميهِء وأتمعوه نحت تَهْنَّدُونَ» [الاعرّاف: 158]. المترجم]. 

(5) إن هذه الخاصّيّة الكونية لمُهمة ابن عربي كما يتصوّرها هي أساسية» وهي غالباً ما تم 
تَجاهُلها من طرف المَفسْرين الغربيين. بإذا كانت يعض التظاهى م تعالبية كون 20 20 
إلا إلى من هو قادر على فهمها من طرف ُخبة العلماء العقلاء والرّوحانيين؛ فإن خطابهء 
إنما هو مُوَّجّه إلق الأمة كلها مباشرة أو بتوسط ده النكية. لا شك أنه ينبغي علينا أن 
نرى هنا المظاهر المختلفة لسِجل ثلاحظه بين أعمالهء ومن جرّاء أن بعضاً منها قد ظل 
مُتداولاً بصورة مفيّدة قصداً في حياته وخلال العشرات الأولى من السنين بعد موتهء فإنه 
ينبغي انتظار بداية القرن الثامن. بشهادة الذهبي. كي يحصل لدى العلماء الوعي بالطبيعة 
'المزعجة " لمذهبه. 


احترام الشريعة» كما يأمر بذلك الحديث المذكور سابقاً. وهذا طبعاً مُساهمة في 
خلاصهم. وكذلك طريقة من أجل جماية الجماعة التي يحكمونها. إننا نعتقد أنه 
في هذا المعنى ينبغي علينا أن نفهم الروابط القائمة بين ابن عربي والسلاطين 
السلاجقة والأيوبيين: فهذا الظاهرء مَلِك حَلْبٍء قد عَفا عن خائن بإلحاح من 


ابن عربى» وهذا ا مَلِك دمشق وَعَبَّهُ إجازة لأعماله. وهذا العَزِيرٌ أمير 
بانياس وقرموع6) كتب فيه ابن عربي فقصيدة شعرية بعد وفات 70 ؟؛ وهذا 
كيكاؤوس (261) سلطان الأناضول كان كما سنرى ذلك أكثر قُرْباً منه. 

وعلى العُمُومء فإننا تلاحظ أن أنشطة ابن عربي قد تضاعفت كثافتّها بدءاً 
من عام 1204/600؛ فلم يّتوانَ الشيخ الأكبر عن السَّفْر والانتقال بين سورية 
وفلسطين ومصر والعراق والججاز ما بين سنتّي 600 و 617. ولم تمنعه هذه 
الانتقالات المستمرة» مع ذلك. من أن يزيد بشكل كبير فى عدد مُصتفاته : فلقد 
صنّف خلال هذه المّدّة* ما يقرب من خمسين كتاباً تبعاً لما ورد في كتاب 
مؤلّفات ابن عربي. تاريخها وتصنيفهاء لعثمان يحيى. يتعلّق الأمر طبعاً برسائل 
صغيرة الحجم لا تتجاوز في أغلبها عَشْر صفحات» وغالباً ما يقوم ابن عربي 
بتصنيفها في مُدَّة وجيزة جذَا . الماح كر ال كات الك ال رع 
2 بالخليل عشيّة يوم 14 من شهر شّوَال'. غير أن عدد الصفحات لا يهُمَ 
بالنظر إلى مادّة التعليم المَذْهبِي. فإن عدداً قليلاً من الأسطر مكتوبة بقلم الشيخ 
الأكبر هي في الغالب مُجرّد تَلُميحات تنضمّن إحالات إلى الأفكار الأم التي 
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تَنْظم فكره. لهذا السبب يكون القارئ المُثابر للفبُوحات ‏ حيث تجد هذه الأفكار 


(6) واحد من أبناء الملك العادل المتوفى سنة 630 بدمشق. انظر: تراجم؛ ص 161. 

20020 ديوان»ء ص238. 

(8) انظر كتاب مولّفات ابن عربي تاريخها وتصنيفهاء انظر: جدول مُصئّفات ابن عربي. 
ص 106-103. 

(9) نفسههء مولّفات... 28.6 رقم 834. [هو كتاب مُصئَّف في الأخلاق الصّرفية» وفي 
المَغْرفة الإلهامية المُوصلة إلى اليقين» صَنفه ابن عربي في الخليل بفلسطين أثناء زيارته 
لمسجد اليّقِين يوم الأربعاء 14 من شَّوّال سنة 602: وذكره ابن عربي في 0 
ج22 ص 205 حيث يقول: 'ولنا في اليقِين جزء شريف وضعناه في مسجد اليَقِين مسجد 
إبراهيم الخليل في زيارتنا لوطا عليه السلام* . المترجم]. 
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ياوا لق ساك روحت يمر تيع جك الرنبائل امترة الضدي 
واستثمارها. هذا أمر يصدق على كتاب الألِفء وكتاب الباء» أو كذلك على 
كتاب الميم” 2'9‏ لكي لا نذكر هنا إِلّا هذه الأمثلة ‏ حيث يُعالج المؤلّف فيها في 
بعض الصفحات ذات المعنى الكثيف عِلْم الحُرُوف وتضميناته الميتافيزيقية. نذكر 
بين الرسائل الكشيرة التي كتبها ابن عربي خلال هذه المذة ثلاثة وهي: كتاب 
الجواب المُستقيم عما سأل عنه التَّرْذي الحكيم. وكتاب التَّجلّيات الإلهية» 
وكتاب التنرّلات المَؤْصِلية. يُشَكْل كتاب الجواب المُستقيم على أسثئلة التّرذي 
الحكيم''' أوّل إجابة قَدَّمها ابن عربي عن أسئلة التَّرْمِذي ‏ الذي نعلم بأنه سعى 
إلى تَحَدّي أولئك الذين يدّعون الوّلاية لانفسهم بشكل غير مَشْروع ‏ وهي إجاية 
َصَّل القول فيها في الباب 73 من المُتُوحات المَكّية. أما كتاب التّجِلَّيات!2) 
حيث يساعد شرح ابن سَؤْدَكين (وهذا الشرح هو بمثابة تدوين اللشرح الشَّمَوي 
الذي أسجعة ابن عربي (262) لهذا التلميذ الممَصْل عنده) على فك شفرة الصيغ 
المَبنية على اللّغز والإشارة. شرح يجمع فرج تيهسين تقومان في صميم المذب 
الأكبري وهما: ثِيمة التوحيد ‏ سِرٌ الواحد بلا ثانٍ أو شريك - وثيمة التجلَيّات 


(10) كتاب الأللف وكتاب الميم واردان في رسائل ابن عربي. أما كتاب الباءء فهو في طبعة 
القاهرة» سنة 1954. [العنوان الكامل لكتاب الألف هو كتاب الأَلِف وهو كتاب 
الأحدية. أما عن كتاب الميم فعنوانه الكامل: كتاب الميم والواو والنون. وله عنوان 
آخر هو كتاب الحَرُوف التي انعكس آخرها على أوٌّلها. المترجم]. 

(11) مولّفات ابن عربي... 177 8 .8.6. [لهذا الكتاب عناوين أخرى وهي: 3-7 المسائل 
الرّوحانية التي أودعها التَرِْذي في كتاب: ختم الأولياء؛ جواب أسئلة التَرْمِذَي؛ إجابة 
عن أسئلة التَرْمِذي ؛ أجوبة إبن عربي . . وهو كتاب متضمن في الفتُوحات» ج2» ص 39- 
9. فيه أجوبة متنوعة مُتعلقة بالتصوّف وعلوم الأسرار. المترجم]. 

)212 تم م طبع كتاب التجلّيات بحيدرأباد» ضمن رسائل ابن عربي ١‏ ولد قَدّم عثمان يحيى طبعة 
نقدية لهذا الكتاب مُرْفْقة بتعليق ابن سَردَكين» المشرق.ء 1967-1966. ٠‏ [ظبع هذا 
الكتاب أيضاً بطهران» مركز نشر دانشكاهي, 21988 تحت عنوان. التجليات الإلهية؛ 
همراه با [تعليق مجهول الاسم] تعليقات ابن سَودَكين » وكشف الغايات في شرح ما 
اكتنفت عليه التجليات. تحقيق عثمان إسماعيلٍ يحيى. لكتاب التجليات عناوين أخرى 
وهي : : التجلّيات الإلهية؛ تجلّيات الشيخ المُحّق ابن عربي؛ جامع التجلّيات؛ تجلي 
الإشارة من طريق السْرْ؛ كتاب الرقيم. انظر: مؤلفات ابن عربي» عثمان يحيى» الرقم 
8 المترجم]. 
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المؤسّسة لكثرة الموجودات بدون أن تمس بوحدة الحقٌ أو الوجودء. لأنها ليست 
سوى ظهوره من ذاته لذاته. إن هذا الكتاب الذي هو بمثابة نص تلميحي وفيه 
مُفارقة (والذي يقول عنه ابن سَوْدَكين بأنه قد صدم قا قارئاً له كان يظنه خليلة)(137) 
يُظهر فرادةً في مُناسبات كثيرة باتخاذه شكل جوار , بين الموع الأكبر وكبار 
المُتصوّفة السابقين مثل الجُدَيْد وسَهْل التَّسْتَرى والحَلّاج وذي الثون المضريء. 
حوار يُمكن أن لا نرى فيه إِلَّا صَنْعة أدبية. ولكن ابن عربي من جهته يُؤكُد أن 
كل ما يصفه قد وقع بالفعل (في حَضرة حَيّة). وأنه ليس عليه أن يضيف أو 
يُنْقٍِص من المواضيع أو المقاصد التي يذكرها شما فيما لو كانت لقاءاته مع 
الشيوخ الذين ماتوا قد حصلت جسميًا في العالم المحسوس”*2"؟. أمّا كتاب 
التنزلات المَؤْصلية”*'2 الذي هو مكتوب أو مَبْنيَ "على اللغز والرمز' كما يقول 
مؤلّفه في «مقدّمة» هذا الكتاب وذلك "غيرة من عُلماء الرُسوم وعُقوبة لهم من 
أجل إنكارهم '؛ أي عُلماء الظاهرء فهو كتاب يضم أربعة وخمسين باباً حسب 
ابن عربي (وإنه من باب الفضول أن حابي خليفة قال بأنها خمسة وخمسون. 
وعثمان يحيى بَيّن بأنها ثلاثة وخمسون باباً"6''؛ فبعد أبواب تسعة هي بمثابة 
تقديمء نَم م تخصيص الكتاب بكامله للتفسير الباطني لمختلف مراحل الوضوء 
والصّلاة التي وُضعت في تَعالّق مع الأفلاك والأنبياء الذين هم فيها نازلون (- 


(13) كتاب التجليات» المشرق. 1966. ج1. ص 109. [*ولمًا وقف بعض من كنت أظنه 
خليلاً... على هذا الكتاب المُسَمّى “التجليات'. . . قال لي 'أكاد أقسم باللّه أن هذا 
ظلم كزان + وكان ذلك سنة عشرة متا بحَلّب. وكان شيخنا رضي اللّه عنه 
غائبً. ولمّا قدم بعد مدة أعلمته بما ذكر ذلك الخائب. ولاعتنائي بالقضية قصدت تحقيق 
المسألة مع (سيدي) الشيخ مع ما عندي فيها من علم اليقين. . . '. المترجم]. 

(14) نفسهء ص 112. 

(15) كتاب التَنُلات الْمَؤْصِلية مطبوع تحت عنوان» لطائف الأسرارء القاهرة» .1961. 

(16) عثمان يحيى» مولّفات. .. 762 ه 2.6 [يذكر عثمان يحيى عناوين أخرى لهذا الكتاب 
وهي : كتاب التنرّلات المَؤْصِلية في أسرار الظهارات والصّلوات والأيام الأضلية؛ تنرّل 
الأملاك للأملاك في حركات الأفلاك؛ كتاب تنزّل الأملاك في عالم الأرواح والأفلاك. 
هو كتاب يتناول المعاني الباطنية للؤُضوء والصّلاة» ويتألف من 53 باباً. ولقد تم طبع 
هذا الكتاب ضمن مجموعة رسائل أبن عربى ٠‏ المجموعة الثانية» دار المححَجة البيضاء» 
الطبعة الأولى» بيروت» 2000 وعدد أبوابه خمسة وخمسون. والخلاف هنا واقع في 
الباب التاسع والأربعين. المترجم]. 
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مقيمون). ويُعتبر هذا الكتاب من بين كتابات الشيخ الأكبر ذات الخاضية 
'الإلهامية' الأكثر بّداهة ووّضوحاً. ويُحيل عددٌ مُّهِمّ من صفحاته (انظر: على 
الخُصُوص من الباب 46 إلى 54)» بأسلوب يُذكُرنا بأسلوب كتاب الإسراءء وهو 
مِعْراجٌ ابن عربي . 

لقد وَسَّع ابن عربي أيضاء وهو وَفِيّ بالتزامه في توجيه الناس» من دائرة 
مُريديه : هذا ما تدلّ عليهء على الأقل» تجربة السَّمّاعات الني كان يقوم بها هو 
نفسه خلال هذه المدذة. لنتذكر أن السَّمّاعات هي واحدة من كَيْفِيَات أو أنماط 
(263) تَقْل العِلّْم وتبليغه في الإسلام””'2» ويعرض هذا التَّقْل نفسه في شكل 
شهادة» مُصدّق عليها من طَرّف الْمولفك تُقَدّم للقارئ» وهي على العُمُوم توجد 
في نهاية الكتاب أو في نهاية كل واحد من أبوابه» حيث يَيِمْ ذِكر أسماء 
الأشخاص الذين حضروا هذا السَّمّاع أو ذاك ‏ ضور المؤلّف!9! أو عدم 
خضوره ‏ في قراءة الوثيقة المعنية بالأمرء وعند الاقتضاء ذِكر الفاريخ والمكان 
الذي جرى فيه السَّمَاع أو االقراءة عددها يتملى. لآم ممؤلف اسمن قل ابن 
عربي تكون لهذه السَّمَاعات قِيْمة لا تُقَدّر بشمن: فهي : تسمح لنا من جهة برسم 
دقيق جدّاً لكرونولوجيا تنقّلاته ومسارهاء ومن جهة يي بتكوين فكرة - حتى 
وإن كانت غير تامّة ‏ عن المريدين الذين كانوا يُحيطون به. 

ينبغي أن نُشير بهذا الصّدد أنه على النّقِيض مِمّا حصل مع السامعين لهذه 
القراءات في 'المَرْحلة السّورية' (638-617) التي سنقوم بدراستها فيما بعد في 
هذا العمل. فإن أسماء السامعين الواردين في مرحلة سياحاته (617-600) 
وهم أخمسون تقريباً - هم جميعاًء على ما نعلم, مَجَهُولونَ من طَرَّف رُواة 
الأخبارء وكُتَاب معاجم السّيرة» أو الأعلام» باستثناء شخصين هما ابن سُكَيْنة 
(ت. 607ه/ 1210م) وإسماعيل بن مُحَمّد بن يوسف العْبّادي؛ فالأوّل الذي 


(17) انظر بهذا الصدد كثاب 3 0 ,1512771 :7© 541701 نأك 772715711551071 6ط ,1/303 .0 
3 ,ر5ع020.آ ,311 201). لا 
(2)18 في حالة ابن عربي» جميع, السَمّاعات الواردة في كتاب: مولّفات. .. 1.02 لعثئمان يحيى 
قدا ئمت بحضور المُؤْلفء اللّهُمَ إن بعض الشهادات التي قدمها ابن سَؤْدَكين بعد وفاة 

شيخه أو معلمه. 
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ورد اسمه في شهادة في رُوح القّدس موَّرّخة في سنة 601 ببغداد”'' هو مُحدّثْ 


صُوفي مشهور في هذه المدينة والذي حسب أبي شامة قد ألْبّس الخرقة لولد ابن 
الجَؤْزي (ت. 597ه/ 1201م) بطلب من هذا الأخير”©. طبعاً لقد عيّن ابن 
عربي في كتابه الإجازة بصدد ابن سَكَيْنة أن المنفعة من لقائهما كانت متبادلة 
(أخذتٌ عنه وأخدّ عني”!©: وهو يُلمّح بلا شك إلى الحديث الذي حدّثه 
به71©. وفيما يتعلّق بالثاني» أي بإسماعيل بن مُحَمّد بن يوسف العْبّاديء فهو من 
أسرة أندلسية استقرّت و منذ سنة 570غ» ولقد كان بحسب ما يقوله الصَّمْدي 
(ت. 764ه/ 1362م) إماماً في مسجد الصَّحْرة بالقُدس حيث مات بها سنة 
6 23(1259) (264) ؛. ومع ذلك فإننا لم نشاهده بجوار ابن عربي في 
فلسطين» وإنما في الأناضول وهو من بين السامعين في مَلَظَيّة لقراءة كتاب تاج 
الرّسائل'*” سنة 613. وفي سنة 615 كان من بين السامعين لكتاب رُوح 
القدس”*. بالنسبة للسامعين الآخرين الذين لم يحصل لهم الشرف في أن 


)019 مولّفات. . . 639 ه 8.6» السماعء رقم 1. [*مُوْرِخْ بسنة 601 ببغداد ومُصدَّق عليه من 
المُؤلّف-مسمع : المؤلف» قارئ: ابن عربي . . السامعون: عبد الوهاب بن علي بن عليّ 
المشهور بابن سُكَيّْنة-الناسخ : ابن عربي* . عثمان يحبى . المترجم] 

(20) تراجم. ص70. حبك زردد أبو كنانة أن ابن الدَبَيئي (توفي 637/ 1239) قد صنف ابن 
سْكَيْنة ضمن الأبدال؛ انظر أيضاً: شَّذَرات. 5» ص25. 

(21) الإجازةء ص177» انظر أيضاً: الفُتُوحات. ج4. ص529؛ وكتاب المّبادلة» القاهرة» 
9.» ص172. [يقول في هذا الكتاب الأخير: 'حَدّئني بهذا الحديث الشيخ عبد 
الوهاب بن علي بن علي بن م سكينة برباطه تبغداد سنة إحدي: وستماتة” : المترجم!. 

(22) [هذا الحديث هو قوله صلَّى الله عليه وسلم: 'إذا توضّأ عبدي ولم يُصَل فقد جَمَانيء 
وإذا صلى ولم يَدُعْني فقد جَفَاني؛ وإذا دَعاني فلم جبّْه فقد جَفُوْته ولعت يرت جافي» 
ولستٌ برب جافي» ولستٌ برب جافي" . انظر: القُتُوحات» ج4. ص 549». والعبادلة, 
ص 172. المترجم]. 

(23) الوافي. 9. ص212-211. 

(24) مُولّفات... 736 2.0 الخماع: رقم 2. [مُوْرِخَ في العاشر من شَعْبان من سنة 613 
في مَلْعلِيَة بمنزل المُؤلئف وَمَصَدّقَ عليه من المُؤلف . المسْمع هو المؤلف. والقارئ و 
إسماعيل بن مُحَمّد بن يوسف الأنصاري. السامعون ائنان هما عبد الله بدر بن عبد الله 
الحَبّشي » رسدفة الي ين علد الله بن مُحَمّد البغدادي. والناسخ هو إسماعيل بن مُحَمّد 
ابن يوسف الأنصاري . عثمان يحيى. المترجم]. 

(25) مولّفات.. . 639 8 8.6, رقم السّماعء؛ 3 [المُسْمِع هو المؤلّفء والقارئ هو - 
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يكونوا من بين أولئك الذين تَذُكرهم كُتبٍ الطبقات» فإن نسبتهم هي وَحُدّها التي 
يُمكن أن تفيدنا أو تُخبرنا عن هويتهم ‏ طبعاً بكيفية فَضْفاضة. إننا لاحظ أن ستة 
منهم تقريباً من أصل أندلسيء غير أننا تجهل فيما إذا كانوا رحّالة عابرين من 
الأندلس إلى الشرقء» أو أنهم مُهاجرون استقروا منذ جيل أو عدة أجيال في هذا 
الجَرْء من العالم الإسلامي. غير أننا نعرف» في المُقابلء أن واحداً من بينهم 
وهو موسى بن مُحَمّد القَبَاب الفُرْظبي'©»: تلميذ ابن حِرْزْهِمء مؤدّن الحَرّم 
بمكة» له عادة فظة تتمثّل في تجميع طعام داخل المسجد يتأدى برائحته الناس 
كما يرى ابن عربي. يقول: 'ولنا واقعة في مثل هذا. كنت عند موسى بن مُحَمّد 
القّبَاب بالمّنارة بحَرّم مكّة بباب الحَرُوْرَة وكان يُؤذّنَ بهاء وكان له طعام يتأدّى 
برائحتة كل مر قسة: وسمعت في الخبر النَبّوي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو آدمء ونهى أن تقرب المساجد برائحة الثوم والبصل والكّرّات؛ قبت وأنا عازم 
أن أقول لذلك الرجل أن يُزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملائكة. فرأيت 
الحقّ تعالى في النوم فقال لي عرّ وجل : لا تَقلْ له عن الطعام. فإن رائحته 
عندنا ما هي مثل ما عندكم. فلما أصبح جاء على عادته إليناء فأخبرته بما 
جرى» فبكى وسجد لله شُكراً» ثم قال لي: 'يا سيدي» ومع هذا فالأدب مع 
الشَّرْع أولى' . فأزاله من المسجد"79©. 


ثلاحظ زيادة على ذلكء. أن أغلب السّامعين الآخرين هم من المدينة التي 
يجري فيها السماع أو على أكبر تقدير من المنطقة. وهكذا فإن السّماعات التي 


#ميه 


- إسماعيل بن مُحَمّد بن يوسف الأنصاري. والسامع هو مُحَمّد سعد الدين بن بَرنمَوش 
المُعظمي المعروف بابن قَمَر الدَّؤلة الدمشقي. والناسخ هو القارئ. يتعلق الأمر إذن 
بالأنصاري أو الأيُدني الوارد في النص على أنه العُبّادِي وهو حسب ما ذكره عثمان 
يحمى ناسخ لكتاب تاج الرسائل وقارئ وناسخ لكتاب روح القّدس المنرجم]؛ ولقد ذكره 
ابن عربي أيضاً في الفتُوحات». ج3: ص49. [يقول: "وقد حَدَّث بهذا الحديث الشيخ 
الذي حدثنا به صاحبي شمس الدين مُحَمّد بن بَرَنْقُوش المُعظمي» وبرّهان الدين إسماعيل 
ابن مُحَمّد الأَيُدني بحلب أيضاًء فإني كنت أحدّئهما بهذا الحديث'. يتعلّق الأمر هنا 
بالحديث الشريف التالي: 'مَنْ تَصَوّر في غير صُورته فقتل فلا عَقْل فيه*. المترجم]. 

(26) مُولفات... 639« 8.6» رقم السّماعء 4؛ انظر أيضاً: الفُتُوحات. ج1ء ص 603؛ 
ج2؛ ص262؛ ج4. ض096 529. 

(27) الفتُوحات. ج1ء صص603. 
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انطلقت بالمَؤصل تضم عدداً يحمل النَسَب 'مَوْصِلي". إن هذا مثلاً هو حال 
أحمد بن مَسْعُود المُقْرِئ المَؤْصِلي والذي ظهر اسمه (265) في شهادة من رُوح 
القُدس بتاريخ 601 بالمَؤْصِل”*©. والذي ذُكره ابن عربي فضلاً عن ذلك في 
كتابه السام الأبُرار بصدد الأحاديث أو الأخبار التي نقلها إليه©. تكشف 


بعض الشواهد من الفُتُوحات. من - جهة أخرى؛ أن بسني أحمد المَوْصِليء 
0 دلال وأم رَسُْلانَ قد حضرتا في عه قراءة عدد من أبواب هذا الكتاب 


بدمشق نيرن؟ منتن 39169379:636 


يبدو على العمُوم أن مُصادفات التَّرْحال والسَّمْر هي التي كانت وراء أغلب 
السامعين أو القارئين المشار إليهم في السّماعات التي تمّت بين سنة 600 و617 
الذين تردَّدُوا على الشيخ الأكيو ضرا تعلو لامر ا الذين الْتَقَوْا صُدفة 
بابن عربي في طريقهم أو تعلّق الأمر بالسّكان الذين استغلُوا مرور الشيخ بالمنطقة 


(28) مولّفات.... 639 8 8.6. رقم السّماعء 7. ['مؤرّخ بسنة 601ه في الاج والشغرية 
من رمضان بالمَوْصل صِل. المسْمع هو العولقة القارئن ‏ السامعون.... أحمد بن 
مسد ين كناد لتر عبد الكرضررين ولخد رين االجسين الم صلي: ٠‏ أبو بكر بن 
الحُْسَيْن الصَمَار المَؤْصِلِي. . ..'. الملاحظ أن نسبة المَؤْصِلي واردة في هذه الشهادة 
ولكنها لم ع منسوبة لأحمد بن مَسْعُود المُفْرئء ولكن هذه النسبة وردت في مواضع 
أخرىء مثل الفْتُوحات» ج4؛ ص490. المترجم]. 

(29) محاضرة 0 ج1ء ص237؛ ج2 ص240؛ 259؛ انظر أيضاً الفُُوحات. 4 
ص490». حيث أ: خبر المَؤْصِلي ابن عربي بِرّؤْيا يسأل فيها النبي (صلَى الله عليه وسلم) 
حول حِلَ أو 0 الشُظرنج والنرد والأغاني» إلخ. [يقول ابن عربي : 'وأخبرني 
الزكي شيخنا أحمد بن مَسْعُود بن سداد [هكذا ورد] المَقُرِئ المَؤْصِلي بمدينة المَؤْصِلٍ 

نه إخدى ومكمائة قال "رايت رول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت له :يا 00 الله 
ما تقول في الشلرنْج يعني في اللعب به؟ قال صلَى الله عليه وسلّم '"خلال'". 
حَتَفيَ المذهب. قال :فقلت له : 'والثرد؟" قال: 'حرام". قال: "قلت: 0 
ما تقول في الهِنا؟ قال: 'ححلال" قلت: 'فالشّبابة؟' قال:'حرام'. الملاحظ أن أحمد 
المَؤْصِلِي هذا حَنْفَيَ المذهب. المترجم]. 

(30) مُوتفات... 135 هم 28.6 أرقا السماعء 21 29. 34. 38, 44 [يتعلّق الأمر هنا 
يراد الفُنُوحات المّكيّة. والسّماعات تمتدّ إلى أكثر من 71 سماعاً. القارئ أمَّ دَلال 
بنت أحمد بن مَسْعُود بن شَدَاد المُفْرِئ المَؤْصَلي. السّماع 21. 34. 38, 44 القارئ 
أمْ رَسْلان بنت أحمد بن مُسْعُود بن سَدَاد المُفْرِئ المَؤْصِليء السّماع 29. المترجم]. 
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التي يَفُظنون فيها كي يستفيدوا من تعاليمه. وبالفعل» فإننا ثلاحظ ‏ خلال هذه 
الفترة من رحلات ابن عربي المُستمرّة ‏ ولأسباب هي طبعاً بديهية ‏ أن اسم 
أغلب السامعين أو القارئين لم يَرِدْ إلا مرة واحدة ؛ وأنه فقط انطلاقاً من سنة 
7 عندما بدأ الشيخ استقراره في سورية تَشْكلت جماعة من السامعين أو 
القارئين الذين يتوافدون عليه بصورة مُنْتظمة. هُناك بعض الاستثناءات التي تُؤكد 
هذه القاعدة : فهُناك الحَبّشي ولكن أيضاً إسماعيل بن سَؤْدَكين 2!7‏ الذي يرد 
اسمه في أغلب السّماعات في هذه الفترة؛ فإن شهادة في كتاب روح القدس!02 
تسمح لنا بإئبات أنه كان مع الشيخ الأكبر بالقاهرة سنة 603/ 1206. ولقد أقنع 
ابن عربي سنة 161ص بحل نان يكتي قرحا لكتابة تر ها و0330 
وهو كتاب يضم مجموعة من القصائد الباطنية (الرمزية) التي اعتبرها الفقهاء ذوو 
النيّات السيّتة شعراً إباحيًا . 


كما إن نَبْرة كتاب وسائل السائل. هذا الكُُتيّب الذي استّنسخ فيه ابن 
سَؤْدَكين بورع وححبٌ أجوبة الشيخ عن أسئلته وكذلك نصائحه وأسراره» وبعض 
الأبيات الشعرية من ديوان ابن عربي (195) المُهداة إلى إسماعيل”*”©. تشهد بما 


(31) حول إسماعيل بن سَؤْدَكين» انظر: شذرات.... 5» ص233؛ ابن الصابوني (توني 

0 1283) تكملة إكمال الإكمال. بغداد. 1957. ص74-73؛ كصّالة #اقططةكك» 
معجم المؤلفين. 2 ص 271. 

(32 0 عثمان يحيى 639 5 .16.0. السماع رقم 9. 

(33) وطلبه هذا كان مدعوماً من طرف الحَبّشي . انظر: ذخائر الأغلاق» القاهرة» 21968 0 
[العنوان الكامل لهذا الكتاب هو: ذخائر الأغلاق شرح تُرُجمان الأشواق. يقول: 
سبب شَرّحي لهذه الأبيات أن الولد بدراً الحَبَشي» والولد إسماعيل بن سَوْدَكين 9 في 
ذلك وهو أنه سَمِعا بعض الفقهاء بمدينة حلب يُنكران هذا من الأسرار الإلهيّة» وأن الشيخ 
يتسثّر لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين» فشرعت في شَرْح ذلك" . انظر كتاب: ديوان ابن 
عربي. ذخائر الأغلاق شرح تُرْجمان الأشواق. تحقيق ودراسة نقدية دكتور مُحَمّد علم الدين 
الشقيري» دار عين للدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة. الطبعة الأولى. 2.1995 
ص175- 176. وأيضاً نفس الكتاب. (تُرٌجمان الأشواق). تعليق خليل عمران 
المَنصورء دار الكتب العلميّة» بيروت» طبعة أولى» 2000.: ص9. المترجم]. 

(34) الديوان» ص91 181؛ انظر أيضاً : الفُتُوحات» ج2؛. ص681؛ حيث يُظلِق عليه ابن 
عربي اسم 'العارف الولد العزيز' ؛ لنتذكر أن ابن عربي قد كتب رسالة لإسماعيل تحت - 
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فيه الكفاية على العاطفة العميقة التي يكتّها الشيخ الأكبر له» وعلى الترابط 
الفكري أو الذهني القائم بينهما. طبعاً لم يَضَعْ مَوْت المؤلف سنة 638/ 1240 
نهاية لهذا الترابط : فإسماعيل هذا هو من بين تلامذة ابن عربي الذي استمر في 
إعظاء متواهد قزاعة أو تماعات للفتوحاك057 “فضلا عن ذلك نحن لوك له 
عدد من التروحات التى تخعلى بأعنال ابن عربى وخُصوصاً شرحه لكتاب 
التجلّيات”6©. ينبغي أن نُشير بهذا الصدد أنه بغض النظر عن حالة القُونَوي الذي 
يُعدَ كاتباً حَصِباً بصورة خاصة - يُعتبر ابن سَؤْدَكين واحداً من تلامذة ابن عربي 
المباشرين القلائل الذي نقل تعاليم ابن عربي كتابة. 

ونلاحظ أيضاً وجود شخصين يحضران السّماعات بانتظام : مُحَمَّد بن سَّعْد الدين 
فوشن نر قَمَر الدَمَشّْقيء وإسحاق بن يُوسف الرُومي: فالأول: وهو في 
أغلب الظن دِمَشْقيء لم يَرْتبط بالشيخ الأكبر على ما يبدو إِلَا بدءاً من سنة 615/ 
8+ ففي هذا التاريخ على الأقل ورد اسمه لأول مرة في سّماع كتاب رُوح 
القُدس الذي صَدَّق عليه ابن عربي وأجراه بِمَلَظِيّة!7©. لا شك أن هذا الرجل قد 
رافق ابن عربي من الأناضول إلى سورية إذ إن اسمه قد ورد في الشواهد التي 
صَدَّق عليها ابن عربي سنة 9617© وسنة 618”© بحلبء ثم سنة 400630 


- 2 عنوان: رسالة في سوال إسماعيل بن سَودَكين. ضمن الرسائل» حيدرآباد. 21948 
ترجمها إلى الفرنسية ميشيل فالسان ,1952 ,هتداز ,كء[أء:41/101ه/ دعفلااط ,هصدداة/ا اعطءنقة 
2.182-8م. 

(35) عثمان يحيى 1135 .© .8 

(36) كتاب التجلّيات (738 5 .© .8)» مطبوع بحيدرآباد» 1948 ضمن الرسائل. ولقد شكل 
موضوع طبعة جديدة من طرف عثمان يحبى» مصحوياً بالشروح القَيّمة لابن سَؤْدَكينء في 
المشرق. 1968-1967. لنذكر أيضاً بأنه صاحب شرح كتاب مشاهد الأسرار (8 .8.6 
2) وكتاب الإسراء (313 8 .8.6) وكتاب مفقود يبدو أن عنوانه هو: كتاب لَواقِح 
الأنوار (6382 8 .©.8). 

(37) مُولفات. . . 639 ه 2.6» رقم السّماع 3. [لقد أوردنا هذا في أحد الهوامش السابقة. 
المترجم] . 

(38) مولفات... 70 2 8.6» رقم السّماع 1. 

(39) مُولّفات. . . 2 8.6 رقم السّماع 1. 

(40) مولفات... 484 م 2.6, رقم السّماع 1. 


وسنة 7633" بِدِمَشُْق (266). يظهر اسم هذا المُريد المُثابر في ما مَجْمُوعُه خمسة 
وقلا ف متناف لها سي معرون عافة الت رحات: غير أن هذه المُواظبة لا ثثير 
العَجَب إذ إن ابن قَمَر هذا هو 'صِهْر ' ابن عربي» إن هذا ما يكشف عنه مَقُطع صغير من 
ويُوضح أنه قد بلغ في 25 شَعْبان من سنة 631 مقاماً أعلى”7“. أما فيما يتعلّق بالثاني» 
أي مد الدين إسحاق بن يُوسف الرٌومي» فإنه ليس من المُبالغ أن نؤكد أن لقاءه 
بالشيخ الأكبر ‏ ذاك اللّقاء الذي نتذكّر أن ابن عوبني أخير يتوز اقعة الجزدرة 
الخضراء سنة 589 - قد شكل مُنعظفاً حاسماً في تاريخ التصرّف الويراني الشيعى 
وغير الشيعي . لثوضح أن مَجْدَ الدين هذا هو أبو صدر الدين القُوتّري. هذا يعني 
المدرسة الأكبرية في الجانب الشرقي من العالم الإسلامي. إن مختلف مظاهر 
وتّبعات هذه الصداقة القائمة بين الرومي مد الدين والأندلسي ابن عربي» والتي 
ابتدأت بينهما فى مَك تَكْتّسى أهمَّيّة خاصة. 

إن المَصُدر الوحيد الذي يَذْكُر - على الأقل في حدود ما نعلم - شخصية 
مَجْد الدين إسحاق الرُومي هو تاريخ المَمْلكة السّلْجوقية في الرُوم نظ عل لابن 
يبي وعنوانه هو : "الأوامر العَلائيّة في الأمور العّلائيّة" الذي انتهى من تحريره 
أل مرّةَ سنة 71281/680“. فمن بين مُختلف المقاطع المُخَصّصة له نستخلص 
مؤشْرَيّن عامَيّن: ففي مُستوى أوّل: يبدو أن مَجْد الدين قد اعتبره مُعاصروه وَرِعا 
كبيراً وقائداً روحيّاء إن هذا هو ما تُوحى به على الأقل الألقاب التشريفية التى 
يصفها به ابن بِيْبِيء ومن بينها مثلاً 'مثال الوَرِعِيْنَ' و'شَرّف الأؤتاد'» ويُشير 
مُصطلح الوّتّد إلى واحدة من أعلى الوظائف في التراتب التعليمي التربوي. غير 


(41) مُولّفات.. . 267 8.6 السّماع رقم 2؛ 5414 8.6 رقم السّماع 3؛ 736 5 ,.8.06 
رفم السّماع 3» وسبعة وعشرون سمَاعاً للفْتُوحات (135 م ©18.0). 

(42) كتاب نتائج الأذكارء مخطوط 546-55 **5 ,5322 طثاة؟. 

(43) نطظ ه15 بدو. #/م. لقد اظلعنا على طبعة مُختصرة 30:6866 لكتاب الأوامر التى ظهرت 
بأنقرة سنة 1956. والمقاظع الخاصة بأب القُونَوي هي في الصفحات التالية: 93-91 
و158-155. 
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أن الخليفة الناصر نفسه. في رسالة وجّجهها إلى كيكاؤوس يصفه أيضاً بأنه 'عُمْدة 
العارفين "”**2. وفي مستوى ثانٍ: يظهر مَجَدُ الدين في هذه النصوص في المَرْتبة 
العُليا داخل المَّمْلكة السلجوقية بالأناضولء مُقرَّباً من كَيُخُسْرَوْ وابنه وخلّفه 
كَيْكاؤوس. (267). يخبرنا مقطع أول على سبيل المثال أن الملك كَيِحُسْرَوْ قد 
وجّه إلى أبي القُونَوي ‏ الذي هاجر إلى سورية'” لأسباب لها علاقة بمناسبة 
سياسية - قصيدة يستدعيه فيها للعودة إلى أرض الوطن» وعند وصوله إلى ملظي 
استقبله استقبالاً ملكيًاً2'. إن هذا المؤرخ» أي ابن بِيْبِيء قد حَتَم هذه الحكاية 
الطريفة بمُقارنة المّحبّة التي بين الملك ومَجدٍ الدين بالبيت الشعري للحلاج 
وهو: 'أنا مَنْ أهوى وَمَنْ أهوى أنا"””" [نحن رُوحان حَلَّلْنا بَدَنا]. غير أننا 
سنعثّر والحالةٌ هذه في الجزء الخاصٌ بفترة حكم كَيْكاؤوس في كتاب الأوامر 
على معلومات أكثر دِقّة حول الدور الذي لعبه والد القُونَوي في الحياة السياسية 
السَّلْجُوقية؛ لتَقلْ عابرين إن هذا النص يُشْكُل أيضاً وثيقة مُفيدة لدراسة الفُبُرَة 
الناضريةء إذ إن الآمر يتعلّق آساساً بهذا . إنه بعد انتضار الملك كيكاؤوس فى 
معركة سيئوب ه515 سنة (1214/611) على إمبراطور انون 
»6204 6ل» بَعَتَ بسفارة إلى بغداد كي يَلْتَمِس من الخليفة خلعة المُثُدة(48 , 
ولقد عيّن السلطان مَجْدَ الدين من بين جميع ذوي المّراتب العُليا أو الأشراف في 
المَمْلكة؛ على رأس هذه البعثة الديبلوماسية ضماناً لنجاحها. لقد قبل الناصرء 
وهو مُنشغل على الدوام بتوسيع فروع يظامه وامتدادهاء عن طَيْبِ خاطر طلب 
كيُكاؤوس وسلّم إذن إلى مَجَدٍ الدين باس المُبُّرّة» وكذلك رسالة تَنْصِيبء أو 


(44( الأوامرء ص157. 

(45) يُوضح ابن بِبِي أنه قد ترك بلاد الروم في اللحظة التي كان فيها كَيحُسْرَوْ في مِحنة» وأن 
هذا الأخير قد خَلّف أباه سنة 588/ 1192» غير أنه لن بحكم كُسيّد [للبلاد] إلا بعد 
وفاة خحَضْمه رُكن الدين سنة 600/ 1204. انظر: 88؟كناطعالا5.7.1621. 5/2 . 

(46) الأوامرء ص158-155. 

(47) نفسه. بعبارة أخرى نقول إن مد الدين وكَيْحْسْرَوْ قد اقتربا أحدهما من الآخر أكثر مما 
يزعمه الحلاج من قربه من الله في هذا الببت الشهير. 

(48) لتُسل أن هُناك عدم تجانس كرونولوجياً في حكاية ابن بِيِِي لأنه أثبت في نهاية النص 
أن هذه البعثة الديبلوماسية قد وقعت سنة 608 فى حين أن معركة سينوب وقعت سنة 
214/611 ]. (انظر : 12أمامابل د 5[2). ١‏ 


ات الفثوة؛ .وبعد أن تذكر ابن يى انض هذه الأسالة ضاف المؤدر التالي : إن 
كيكاؤوس قد فَوّض إلى مَْدٍ الدين» مُكافاةً على مَجهُوداته مُهِمَةَ تعليم لقنو 
2 00 يرى بأنهم يستحمّونها . وبأن ينقل هذه المُهمّة بعد موته. :ل ابنه 
مُحَمّده أي إلى صدر الدين القُونّوي. 


لم يتعرّف مَجَدُ الدين على الشيخ الأكبر”** إِلَا في سنة 600/ 1204» أثناء 
مُقامه في الأماكن المُقَدّسة. لنُسجّل أن هذا المُقام (268) بالججاز يتصادف مع 
ية "مَنْفاه السياسي " . وبالفعل. فإنه ابتداء من سنة 600 - 601» بعد وفاة رُكن 
الدب مك يوسيو ال و لي من المؤكّد 
إذن أنه في هذه الفترة أرسل إلى أبي القُونَوي الرّسالة الشهيرة [المذكورة أعلاه] 
جعوه نيا اللعووة ال اانا 5000 إن مجد الدين وقد قبل دَعُوة الملك أقنع ابن 
عربي على ما يبدو بأن يُصاحبه إلى بلاد الرُوم. ولقد توجّها معاً من الحججاز إلى 
العراق. حيث وصلا إليه سنة 601 وأقاما ببغداد”'*. ثُمَ بالمَؤْصِل620. إذا لم 
نكن نعثر على أي ذكر لمَجَدٍ الدين في شواهد قراءة أعمال ابن عربي ابتداء من هذا 
التاريخ؛ فإننا نعرف على العكس بأن هذا الأخير (ابن عربي) قد كان بقونية 
سنة 602/ 1205 حيث قام بتقييد أو كتابة عدد من الرسائل من بينها رسالة 


(49) إن هذا ما يكشف عنه السّمَاعان التاليان: السّماع رقم 1 لكتاب تاج الرسائل (0 2.6 
6) بتاريخ 24 ذو القَّعْدة سنة 600 بِمَكّة؛ والسماع رقم 4 لكتاسب 27 القدس 
(639 م.8.6) بتاريخ 0 بمَكة [السّماع الأول رقم 1 مُصدّق عليه من المؤلف والقارئ 

هو الولف والمنامعان هنا يد الله بدر بن عبد الله الحبّشي » وإسماعيل بن مُحَمَد 

الرُومي (والد صَدْر الدين القُوئوي), والثاني رقم 4 مصدق عليه من المؤلف» الفسيع 
هو ا! لمؤلف وعدد السامعين سبعة عشر من بينهم الحَبَشي؛ ٠‏ وإسحاق بن مُحَمّد الرومي 
الذي هو أيضاً ناسخ لهذا السّماع. دون هذا السماع ببغداد سنة 2.601 كما ذكر عثمان 
يحيى ذلك في مُلاحظة لهء وليس بمَكّة كما هو وارد في هذا الهامش. المترجم]. 

(50) انظر : 9اةتكناطعالاةع! .لدى “لظ . 

(51) مولّفات.. 9 8 ,8.6, السّماع رقم 5. [مُوْرَخْ بسنة 601 ببغدادء عدد السامعين 
حَمْسة من بينهم الحَبّشي طبعاء ومَحْمُود بن إسحاق بن مُحَمّد الرُومي الذي هو أيضاً 
نامخ هذا السماع. المترجم]. 

(52) مولفات... 9 ,8.6» رقم السّماع 7. [مُوْرّخْ بسنة 601 في التاسع والعشرين من 
رمضان بالمَؤْصِل. عدد: السامعين تسعة ومن بينهم الحَبّشي وإسحاق بن مُحَمّد بن يوسف 
الرُومي. المترجم]. 


الأنوار””*>؛ في الوقت الذي أعيد فيه أبو القُونَوي إلى مكانه ووظيفته في البلاط 
السّلجوقي. ترك ابن عربي بعد وقت قصير أسيا الصغرى من أجل القيام 
بسياحات”*” جديدة قادته مع ذلك إلى الأناضول. أولاً حوالى سنة 0 
609 , 0 سنة 612» غير أنه ظَلَّ فيها هذه المرة حتى سنة 615 على الأقل» 
©“ . إننا نعتقد أن هُناك سببين يُفَسّران هذا المُقام الطويل 
لابن م وهما رَوَابط الصداقة بينه وبين السلطان كَيُكاؤوس من 
جهة» ومُسؤولياته العائلية الجديدة من جهة أخرى. كل شيء يحملّنا على الاعتقاد 
أن ابن عربي قد تَرَوّجٍ فعلاً عند وفاة مَجَد الدين بأرملته؛ أم الشاب اليافع صدر 
الدين القُونَويء إن هذا ما يُؤكّده عدد من كُتَابٍ السّيرة العَرّب والفُرْس. غير أنه 
من المُلائم مع ذلك أن تُسججل بأن ليس هُناك أي تلميح إلى هذا الحدث إلى اليوم 
لا عند الشيخ الأكبرء ولا عند القُونَويء ولا عند الجَنْدي تلميذه المُباشر. وفي 
المُقابل» فإن هذا الزواج قد ورد في مناقب أوحد الدين كرّماني وهو كتاب فارسي 
مؤرّخ حسب محقّقه الأستاذ ا ين 01" - في القَرن السابع للهجرة 
والذي حُرّر بالتالي في حياة القُونَوي (ت. 673ه/ 1274م) أو بعد وفاته بقليل؛ 
فالمؤلّف المجهول لكتاب مناقب أَوْحَد الدين كِرْماني أثار فيه هذا الرَّواج 
بالعبارات التالية: 'لقد كان ابن عربي بمصر عندما وصل إليها الشيخ كِرْماني 


(53) مُولّفات... 70 ,33 ,28 ه 8.6 ؛ انظر أيضاً: كتاب الأمرء ترجمة أسين بلائيوس» 
ضمن كتابه 235م ,فهذجهةذ:!» «ردادط حيث يُثير ابن عربي لقاءه بأؤْحَد الدين كِرْماني 
بقونية سنة 602 وهو لقاء سنعود إليه لاحقاً 5 ه4م. ذكر أبن عربي والد القُوَرِي 
في كتابه مُحاضرة الأبْرارء ج1 ص165. 180. 

(54) سنقوم بتمحيصها فيما بعد. 

(55) إن هذا ما يُوحي به مَقْطع من الفْتُوحات. ج4؛. ص 547 حيث يُثير ابن عربي مُراسلته مع 
كيُكاؤوس . لكننا لا نستطيع أن نكون قطعيين حول هذه التقطة. [يقول ابن عربي : 

'ونصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بأمر الله كَيكاؤوس صاحب بلاد الروم بلاد 
يونان رحمه اللّه 00 كتاب كب به إلبنا سنة تسع 0 5 المترجع: 
613 4» 615 . (انظر: الجدوق 00000 في الهو 7 . عرف 
بأنه قد حضر دفن الحَبّشي الذي تُوفي حوالى 618-617 بملطية ؛ انظر: الدَّرّة الفاخرة» 
في 179-0.جح« ,عاكلا0:142/01 6 5010/15 . 
57١‏ مناقب ود الدين كرماني » طبعة فوروزنفار. طهران1347/ 1969: (المقذمة». 


358 ابن عربي: سيرته وفكره 
1 في هذه اللحظة كانت أم صدر الدين [القُونَوي] التي هي زوجة مُعَلَم 
السلطان مَجد الدين إسحاق قد تزوّجت بالشيخ ابن عربي وأن صدر الدين قد تعلة 
بخدمته2” ...". من جهة أخرىء نجد إشارة لهذا الزوا 090 مَرّاتَ ثلاثاً في 
كتاب مناقب ابن عربي للقَارِي البغدادي ؛ الأولى هي قولة لليافعي وهو كاتب يمني 
توفي سنة 768» مائة وثلاثين عاماً بعد ابن عربي والذي استطاع أن يتعرّف عليه 
من أتباع أو مُربدي جيّله الأول. أخيراًء فإن الجامي (ت. 898ه/ 1492م) وهو 
من كاب سير الأولياء المُتأخُرين كتب في تَمّحات الأنس قائلاً: “فلما وصل 
الشيخ الأكبز 'بقونية بعد موت أبي الفيخ :صدر الدين تروّج أمهء :وكان في جدمة 
الشيخ وصٌخبته وتربيته "”"*". إنه على ضوء هذه النصوص المُختلفة فإن زواج ابن 
عربي بأرملة مد الدين هو الأكثر ترجيحاً. رُبّما يتوجّب علينا أن نُضيف إلى هذا 
المَلَف مقطعاً من تَفْح الظيب للمَفَّري الذي أكد فيه بأن واحداً من أبناء ابن عربي 
هو مُحَمّد سعد الدين قد وُلد بِمَلَظية سنة 6''618 فهل كان ثمرة هذا الزواج نفسه؟ 
غير أن هذا لا يُخبرنا والحالة هذه بالوقت الذي تم فيه هذا الرباط. إننا نجهل 
السنة التي تُوفَي فيها مَجُْد الدين لكننا نعرف بأنه كان حيًا سنة 611/ 1214 وأن 
ابنه صدر الدين قد ولد ما بين سنة 607 وسنة 620612 »2 وأنهُ من المُحْتّمل بالتالي 
- غير أن هذا يظل افتراضاً - أن يكون هذا الزواج قد تمّ ما بين 612 و618 أثناء 
مُقام ابن عربي الطويل في آسيا الصغرى. (270). 


ومهما يكن من أَمْرء فإنه بعد سنوات» مرّت على الأكثر بين اللحظة التي ترك 


(58) مناقب أَوْحَد الدين كِرْماني» ص84. 

(59) مناقب ابن عربي: ص25. 235 38. 

(60) تفَحات الأنْسء طبعة 1337 ص556. 

(61) تَفْح الظيب. ج2. ص170. َ 

(62) لقد حدد الأستاذ فوروزَّنْمَار ميلاد المُونَوِي في حوالى 612 (انظر: مناقب أَوْحَد الدين 
كرُماني» ص 81) مستنداً في ذلك إلى إشارة للصٌّفّدي (انظر: كتاب الوافي. ..؛ ج2: 
ص200) ثبت بأن عُمْر القُونَوي غند وفاته سنة 673 هو "اثنان وثلاثون عاماً ' ؛ يتعلق 
الأمر كما يرى فورورَّنْمَار ذلك بزلة قُلّم وأنه ينبغي أن نقرأ هذه العبارة بأنها 'اثنان 
وستون عاماً ' (ولكن لِمَ لا اثنان وسبعون عاماً ؟). أما روسبولي فإنه في «مُقدّمته» لكتاب 
©اطاتدععه :ولد 074 :4 16© هلء الطبعة النقدية لكتاب مِفتاح العَيْب للقُونَوي يؤكّد أن 
هذا الأخير قد وُلد سنة 607. سوف نرى بأن هذا التاريخ الأخير هو الذي ينبغي الاحتفاظ به. 
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فيها ابن عربي الأناضول. واللحظة التي كان فيها الشابٌ صدر الدين بجانبه في 
مصرء تم سفر ابن عربي إلى مصر ‏ والذي أثاره النص المذكور أعلاه من 
كتاب مناقب أَؤْحَد الدين كرّماني في وقت متأخحر من سنة 0 
(لنتذكر أن ابن عربي َل اسْتفر بدءا من هذا التاريخ و في الشام بصورة نهائية) 
وَأنّ حمر القُونوئ. هو اثنا عكر عاما .على الأكثر. إن هذه الوئيقة70© تفسيها قد 
كشفت لنا فضلاً عن ذلك أن ابن عربي قد فرّر في هذه اللحظة أن يُفْرَض 
لأؤْحَد الدين كِرُماني تربية صدر الدين القُونّوي: 'لقد استقر الشيخ كِرّماني مُذَةَ 
من الزمان في مصر وكان هو وابن عربي يلتقيان ويزور أحدهما الآخر 
باستمرار. وكانت رغبة كِرُماني هي أن يسافر إلى الججاز. عندما تأكّد قصده 
هذا وبدأ يستعدّ للرحيل وغرضه هذا أصبح واضحاً اصطحب الشيح محيي 
الدين معه صدر الدين متّجهاً به إلى الشيخ كِرُماني. فقال له: 'إنكم تعلمون 
مدى الرّفْقَ والعطف الذي أنه لصدر الدين» فهو بالنسبة لي بمثابة ابن حقيقي . 
ماذا سأقول؟ إنه أَغُلى عندي من ابن من صُلْبِي. ٠‏ فَبَيْني وبينه روابط قرابة مختلفة 
- من حيث هو وَلّد (050ه::8) ألا نّم من حيث هو مُريدء , ثم من حيث هو 
تلميذ مُتعلم (5838250) - ورفيق لي منذ عِذَةَ سنوا 34 لوي فييك بواجبي 
كأب تجاه الابن» وواجب الشيخ تجاه المُريد» والأستاذ تجاه التلميذ ولقد 
كانت لي به صحبة وتفهُم حالا دون أية عراقيل . لقد تَوَّجتٌ كيانه الخارجى 
بالمغرفة والقتضيلة + أما. ما يتعلق بكيانة الباطني ‏ يعني أسرار الحقيفة وظرّق 
السير في الطريقة ‏ فإن هذا قد حصل بحسل الهداية. 26 الصليع. واللَّهُ قل 

نقل إليكم هذا الإنجاز. والأمر الآن يتعلق بنظركم وبالإجابة التي تَقَدَّمون '" 
ولقد استجاب الشيخ كِرُماني لطلب الشيخ محيي الدين ولَبّاه. فسلّم الشيخ 
محبي الدين إذن صدر الدين للشيخ كِرماني' (271). 


إن أَوْحَد الدين كِرّمانى وهو من كِرمان كما يدل عليه اسمه قد ارتبط عن 


(63) مناقب أَوْحَد الدين كِزماني.» ص 85. 

(64) يوحي هذا المقطع الأخير أن صدر الدين مُراهق في هذه اللحظة. فإن كان قد وَلِد سنة 
2 فإن عُمره في سنة 0 هو ثماني سنوات. يبدو إذن أنه من الواجب أن نحتفظ 
بسنة 607 كتاريخ لولادته اللّهمّ إلا إن تصورنا أن ابن عربي - على عكس جميع المظاهر 

- قد خرج من سورية بين سنة 620 و638 سنة وفاته. 
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طريق شيخه ركن الدين السّجِاسّي 5113585 بمدرسة أحمد الغزالي. ويما أن هذا 
الأخير له ذُوْق مُعلن للسّماعء لِسَماع الموسيقى» ومُشاهدة الغِلمان 25ةط فنطقط؟ 
(أي النظر فى فتى جميل)» صار موضوعاً لانتقادات بعض الصّوفية» لاسيّما 
من طرف شمس الدين التَبْريزي» الشيخ المشهور لجلال الدين الرّومي رت 
72 12733م6"0. إن ابن عربي - بالرغم من أنه شديد التحقّظ [حول هذا 
الموضوع] ‏ لم يكن. على ما يبدوء صارماً بصدد هذه المُمارسات667©. لا شك 
أنه رأى» مثل العا 1577 أن الأمر تعلق عند ل الدين بنمط حقيقي من 
ارتبط بكرمانى سنة 602/ 1205 بقونية» ولقد التقّيا بعد ذلك. إذ إن بعض 
الحكايات المُسبلةَ في كتاب مُناقب أوْحَد الدين كِرُماني بين أنهما قد اجتمعا 
معاً فى كل من مصر”*") وسورية9©. لقد قالت الواحدة من هذه الحكايات 
الكثير عن الصداقة التى يُكتّها أحدهما للآخر: "فلقد بلغت علاقة المُوَدَةَ 
والمّحبة بين الكرّماني وابن عربي مبلغاً حتى إن الشيخ الكرماني» قد سأل 
محبي الدين عن حالهء وهما في دمشق» فقال له: "أراك اليوم على غير 
حالك». فإني أراك مقطريا وغير طبيعي . فماذا جرى؟'. أجابه محيي الدين 
بقوله: "لا شيء بخافٍ عن الشيخ. بفضل ثوركم الباطني ومُعرفتكم الكاملة 
فالشيخ يعرف سبب هذا الحال". في ذلك الوقت قام الكرّماني باستخارة فعلم 
السبب في حينه: "فلقد كان الشيخ محبي الدين على غير حاله المُعتادء لأنه 
ترك بعض كتبه في مَلّطظية. فقال الشيخ محيي الدين للشيخ الكرماني: "أْمُنا 
وصَدَّفنا [...] هذا هر كما هرف فأصر الشيخ الكزماني» بالرغم من 


(65) تَمّحات الأنس. ص 590-589. 

(66) لو كان هذا هكذا ما سلّم إليه ابن عربي تربية ذاك الذي هو عنده 'أغلى من ابن حقيقي '. 

(67) تَمَحات الأنس. ص591-590. 

(68) لم نقم بمراجعة الطبعة الكاملة لكتاب الأمر التي ظهرت في بيروت سنة 1912 (أما 
تلك التي وردت في آخر كتاب دُخائر الأغلاق, القاهرة» 1968 فهي غير كاملة) لكن 
المقطع الذي نحن الآن بصدده وارد في ترجمة أسين بلائثيوس في كتابه: 1/5/7 
5 , :هذ اكة ط . 

(69) مَناقب أوؤْحد الدين كرْمانني؛ ص 85. 

(70) مُناقب أؤحد اللين كِرماني.» ص 86-85. 


إنْصَعْ عبادي 361 


اعتراض الشيخ محيي الدين» من أن يذهب بنفسه من دمشق إلى مَلَظية 
ليحضرها له من هناك. فذهب وأحضرها له'(272). يُحكي ابن عربي من جهته 
في باب من أبواب الفُتُوحات الخاص ب "أرض الحقيقة' مشهداً عجيباً حصل 
للكماني في شبابه''. بالإضافة إلى كتاب مُناقب أَوْحَد الدين كِرُماني هُناك 
ا ا لي ع 
جيه أرلن: هناك وصية صدر الدين الى لك تامس ريدي - "ل قا 
ون الدين في قبري 0 ومن جهة أخرى» صرح القُونتوي في رسالة 
مخطوطة مُوججهة إلى مُريد له من أن أوحد الدين هو شيخه 'من مُنظور ما 
وإنني كنت خلال سنتين في شيراز صاحبه وفي خدمته”7 ". أخيراً فإن هذه 
العلاقة قد تأكّدت في السلسلة القاسمية كما سجلها كتاب عِفّْد الجَؤْمَر الثمين 
لمُرْتَضى الرسدي7*0 . 

ومن الآن فصاعداً نفهم لماذا أُعدّ صدرٌ الدين للعب دور جوهري ك " ملتة, 
طَرّق ' داخل نقل التعليم المذهبي لابن عربي» إلى بعض العارفين الشبعة. إنه 
الوارثٌُ الروحيُ المُزدوج. عربي من طرف ابن عربي وفارسي من طرف أَؤْحد 


0)010 الفُتُوحات» جل ص ١127‏ ترجمة هنري كوربان في كتابه ©1677 ا© داعلةةا7أود كوم:0) 
8 ,6616516. [العنوان الكامل لهذا الباب ورقمه 8 هو: 'في معرفة الأرض التي 
خلقت من بقية طيئة آدم عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب 
والعجائب'. أما هذا المشهد فيتعلق بظهور شيخ أوحد الدين كِرّماني في صورة شخص 
غيره وذلك عندما أصابه مرض في بطنه وطلب منه أوحد الدين أن يبحث له عن دواء 
عند أهير صاحب مارستان فدخل شيحٌ كرماني في صورة هذا الأمير وأكرم أوجد الدين 
وأعطاه الدواء. فلما جاء به إلى شيخه شرح له ما حصل . المترجم]. 

(72) ,«عامكق015 غد5هتيعده) و'أطدعة4 طط] 01 اأمعسقاذء1 لمج [ازلالا أقمآ عط1» ,علءنخلط© . بلا 

,1 8 ,4 .01؟ عتسمعممط مانزممى 

)003 ار شخصي أخبر به وليم شيتيك . 

(74) مَرْتَضى الربييدي (توفي 1790) من أصل هندي هو :توف كنات تاج العروس» وشارح 
مشهور لكتاب إحياء علوم الدين. لقد أنْف أيضاً رسالتين هما: عِقّد الجوهر الثمين 
وإتحاف الأضفياء اللتان هما من بين فهرس السّلْسِلات؛ انظر: السَّلْسِلات التي أوردناها 
في الملحق . 
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الدين» الذي هَيّأه لوظيفة الوصل بين مصدرين للباطنية الإسلامية. إنه غالباً ما يقول 
فو سه “لفل مت لحان 100 . طبعاً يُضاف إلى تأثير الكرُماني 
على صدر الدين تأثيرات مُتصوفة فرْس آخرين وتخصوصاً تأثير جلال الدين الرومي 
(ت. 672ه/ 1273م) عليه - داثر عدداً من المصادر كفهوة"” عان تعلو الترنوي 
به. لا شلك أن هنري كوربان يُعَلّ من بين الأوائل الذين أدركوا الأهمّيّة الكاملة 
لهذه العلاقة. 'إن هذه الصداقة تُعتبر عاملاً مُهمّاً جدّاً إذ إنها 0 من صدر 
م الو د ا 07 
الأولى أن تعاليم جلال الدين الرومي وتعاليم ابن عربي يُعَبّران عن شكلين مختلفين 
للرُوحانية [. . .]» ومع ذلك» فإنَّ الاكتفاء بالانّهام بالتضادٌ بين شكل الرُوحانية 
عند مولانا جلال الدين الرُومي والشكل الذي اتخذته رُوحانية ابن عربي يعني البقاء 
عند رؤية سطحية جدَاً. فنفس الإحساس أو الشعور التجلياتى يُلهمهما معاء نفس 
الحنين إلى عتنق التخحال + ونين انكشا ف اللي 7 28 زيادة على ذلك أن 
صدر الدين اتصل بتلميذين لنَجم الدين كُبْرَى (ت. 618ه/ 1212م) هما سعد 
الدين بن حَمَّوَيُه (ت. 650ه/ 1252م) الذي احتكٌ به في حلب”*/ ونم الدين 
الرّازي الذي القن نه فلي فوثية عي وأنه تراسل مع الفيلسوف نصير الدين 


2 


التلوسي”** (ت. 672ه/ 1273م). وإن كان هذا هكذاء فإن تأثير مولانا جلال 


الدين ارقي وَأَوْحَدُ الدين كرُماني على صدر الدين كان أقل حسما بكثير إذا ما 
فون بالتأثير الذي مارسه الشيخ الأكبر عليه. أن يكون ربيباً له أو لاء فإن هذا لا 
يفيد إِلّا قليلاً. فَمِمَا لا جدال فيه هو أن كِلَيْهما كان أكثر قُرْباً من الآخرء وأن 


(75) مُناقب أؤحد الدين كِزْماني. ص87. 
(76) تفَحات الأنس. ص 557 الأفلاكي. مُناقب العارفين. ترجمة كمه داالذه5 5م1 بانهناة1 .© 
عاء ,308 ,307 ,291 ,282 ,281 ,272 ,271 ,249.صم ,1978 ,كاعوهط ,75/ا7710لاهت١1‏ 5ع 10601 
وج2؛ ص 97. حيث أوصى الرُومي بأن يكون القُونَوي هو الذي يُقيم عليه صّلاة الجنازة. 
)07 6 ...7601166 611071 71اع 1.1716 
(78) انظر: على سبيل المثال؛ الجندي؛ شرح قُصُوص الحِكّم. ص 108-107؛ الجامي» 
تفحات ١‏ نس. ص 429. 
(79) تمَحات الأنس. ص435. 
(80) ع1 :نم1115 عتدعقالوز ععتامدع صذ بلإطمموهطئط2 كناومع/؟. موروك )34395 ,عاءنا نط6 نبإلا 
لملا عمل لط هه نااك كلاماعناء1 ,«ع020326موع دم [للالهصنا21-0 ,أونا]-21 
87-104.مم ,1981 رووعع2 
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بينهما عاطفة كبيرة مُتبادلة؟ فلقد قَرّبه ابن عربي من الشيخ كِرُماني» وبَرْهَنَ على 
هذه العاطفة بإهداء التحرير الثاني لكتاب المُتّوحات للقُونَوي!!؟؟ ‏ الأول كان 
مهدى 6 البكر - ولقد عبّر القُونَوي بطريقته»؛ عن هذه العاطفة بعض المَرَات في 

مؤلفه”262 وكذلك في عَمَلِهِ كله. "وما كان مقصود الشيخ في مسألة وحدة الوجود 
لِيفهم بشكل مُطابق للشرع وللعقل» إلا بعد دراسة أعمال صدر الدين وفهمها كما 


اه . مُلاحظة الجامي هذه والذي يُعتّبر هو نفسه شارحا لابن عربي 3 


© 


بوضوح أهمَيّة المُونُوي كتارخ للمذهب الع 5 وبالفعل: » فإن كتابات 
القُونَويء سواء كانت شروحاً لكتب ابن عربي أو لم تكن» فإنها تنّجه إلى إضاءة 
الأفكار الأنّهات ألتي تحكم المذهب الأكبري. وسوف يَطبع غملة» من جداء 
ذلكء» بِبَصْمة لا 0 التَطَوّرَ اللاحق لمدرسة ابن عربي بكاملهاء حتى إننا 
نستطيع أن نيت بحق أنه "في البُلدان الشرقية من العالم الإسلامي كان تأثير 
القُونَوي بكتاباته وكتابات أتباعه المباشرين بليغاً إلى الحدّ الذي تمّ النظر إلى ابن 


عربي دائماً من خلال عَيْنَي القُونُوي””*''. . لم يكن صدر 0 لمذهب 
ابن عربي صورة وإطاراً مضبوطين جدَاً فحسب» وإنما أعطاه أيضاً ليا هو وحدة 
الوجودء عبارة إن كانت تستحق أن تشكل تعييناً مُلائماً أو مُتساهلاً في بساطتها 
للمذهب الأكبري»ء فإنها لا تختزله, وهي تُقدم سلاحاً خطيراً لانتقادات ابن عربي . 
وبصورة أعمٌ. فإن القونوي وهو يقوم بتنظيم أو سَسْمّمة فكر الشيخ الأكبر جعله 


(1ة2 مولفات ابن عربي ١‏ تاريخها وتصنيفها , ص 202. 
(82) تشكل رسالته المعَنونة بالنفحات الإلهية وثيقة ثمينة في هذا المنظور لأنها الرسالة الوحيدة 
التي يكشف فيها القُونَوي من بين جميع كتاباته عن تجاربه الروحية الخاصة وعن علاقاته 
"بعد الموت" 15 مع الشيخ الأكبر. . سنعود إلى هذه الرسالة فيما بعد. 
(83) تفحات الأ ص 556. 
(84) خارج أطروحة روسبولي الواردة في كتاب ,4 كككة ,ءاطادويععهجهند 2010 بل 16 © ها 
8 فإن الأعمال الوحيدة حول القُونَوي هي أعمال وليم شيتيك. نضيف إلى مقالين 
سبق ذكرهما مقالين آخرين له وهما: 
أهء:زممده !ةط /12متلماسء!:1 ,«وواع8 أه و5جعمعم0) عغط1 مه التندمنا0) م1لآ-[ج 5301» 
171-184.مم ,701.2 ,1981 ,كتتمكة 011/1 ا"-ببع ]لآ ,براءء: 7ه 0 
ومقال 7أعسلة «عهولإا21-02 0غ الاهقص21-05 نرم : مععوعوءء2 عمأحلمط عنزع عط[» 
.107-12.مم ,2 5 ,1227311 70١1‏ ,1982 ,1121110150 ,4ا«مثاا 
2352 4 ,«.. امع قات 1 0م30 لالتلا أممل» رعاع نا نط بل 
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بنفس الفعل أكثر قابلية للعَطب من طَرّف أهل الرُسُومء أهل الظاهر. من بين كتب 
القُونَوي ‏ وعددها تقريباً 25 كتاباً حسب وليم شيتيك”** - يُعتبر كتاب مِفْتاح 
العَيّب وكتاب إعُجاز البّيان الأكثر مَفْروئية ودراسة: فالأول» الذي حَظِيَ منذ عدة 
سنوات بطبعة نقدية””* يُعالج مشاكل ميتافيزيقية كما عرضها الشيخ الأكبر. 
والثاني؛ طبع مرتين”** يُمثْل شرحاً أصيلاً لسُورة الفاتحة. غير أن هناك رسالة 
أخرى للقُونوي تستحقٌ بسرعة طبعة نقدية وهي: النَمّحات الإلهية التي قال عنها 
الجامي : 'ومن يريد أن يَطللع على كماله (كمال القُونّوي) الذي حصل له في هذا 
الطريق فليطالِعْهء لأنه لكر ف تدرا من الأحوال (275)» والأذواق» 
والمُكاشفات. والمُنازلات لنفسه'””*©. عند قراءتنا لهذا المؤلّف (المطبوع بطهران 
سنة 1416/ 21898 ولقد رجعنا من ج جهتنا إلى مخطوط -3 *27 ,1354 .قد :.ل<.8 13 
اا صدر الدين بعد وفاة شبيخه ابن عربي 2 0 
وإلى 7 اخ 220 مدنا دوي" الرسائل 
يشكو من عدم بلوغ أخبار عنه إليه ' بالرغم من أنني أراك حيثئما كنت') وعماد 
الدين . 

س 


مع ذلك. فإن صدر الدين؛ رَبّما عن طريق مريديه الإيرانيين ‏ الذين 
درسوا بتوجيه منه أعمال ابن عربي ‏ هو الذي ساهم بصورة أكبر في نشر 
أفكار ابن عربي في بلاد فارس وثُركيا. من بين هؤلاء المُريدين ثلاثة منهم 
قد لعبوا في هذا المَنْحى دوراً عظيماً وهم: قَحُر الدين العِراقي (ت. 
8 0012839 . صاحب كتاب اللَّمّعات المَشْهُور المُستوحى من دراسته 


(286 5.47 ,«.. اطع ماوع 1 لصة للذ/لآ أمهآ» ,علط .لا 

(81) روسبولي. عاطاكدءكه وناك 10146 بك 16 هلآ» لنُدهق والحالة هذه فنقول إن هذه الطبعة 
رغم أنها 'نقدية'» إلا أنها تترك الكثير مما يُقَالُ. وكذلك الترجمة المُصاحبة لها ينبغي 
مُراجعتها عن قُرب. 

(88) إعجاز البّيانء حيدراباد.» 1949. والقاهرة» 1969. 

(89) تَمَحات الأنس. ص556.. ' 

(90) انظر: حول العراقي 1:29 5.0 *7؛ وكذلكء» سعيد النّفيسيء تاريخ نَظم وتضرء. - 
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ل مُصُوص الحِكمء وسَعْد الدين القَرُغاني (ت. 700ه/1300م' الذي 
لف شرحاً للتّائيّة الكُبْرى لابن الفارضء ومؤيّد الدين الجَندي (ت. 700ه/ 
0 صاحب شرح مُهِمّ لفُصُوص الحِكم. شرح ألْهَمَ بشكل واسع 
الشارحين الذين أنّرا بعده مثل القاشاني (ت. 730ه/ 1329م) وتلميذه 
الفتشرئ (ت. 761ه/ 1359م). لكن أن لا نرى في المُونَوي توك اتير 
وشارع نت قلياذ أن كتيرا اللسلاب الأختري: .هن آم امخلو مط فلقد كان 
أيضاً شَيْحاً رُوحانيّاء وارثاً أكْبَرياء ناقلاً ومُبَلْغاً لروحانية الشيخ الأكبر بما 
هي كذلك. ها هُنا أيضاً. ونحن نقوم بتمحيص السلاسل» ثلاحظ الموقع 
المركزي الذي يَشغله كناقل للخرقة الأكيرية(93, 

إن الصداقة أو المحبّة التي يُكنّها الشيخ الأكبر لوالد القُونَوي وصحبتهما 
في الأناضول قد كانت لها في المّدى البعيد نتائج حاسمة في توجيه المدرسة 
الأكبّرية وفي تطوّر التصرّف (276) في المناطق الشرقية من العالم الإسلامي . 
غير أن لها في المدى القصير تّبعات على السياسة السّلجوقية في الأناضول. لدينا 
حول هذه النقطة شهادة ابن عربي نفسه. الذي يذكر في مواقع مختلفة من 
عمله2540 اتصالاته مع المَّلِك كَيُكاؤوس (ت. 615ه/ 1218م). لم يحتفظ رُواة 
الأخبار من جهتهم من علاقة ابن عربي بهذا المَلِك إلا حكاية طريفة بحسبها 
أهدى السلطان السّلجوقى مَنْزْلاً لابن عربىء وهو مَنْزِل تصدّق به هذا الأخير 
لزاحد اه "التجاتلية ( الع )100 قبل أن نقوم بفحص يَقَظٍ ومُتَنْبُوِ للروابط 


- دار إيرانء طهران. 1345/ 1965. مجلد ١ا.‏ ص164 وما بعدها؛ وأيضاً: كُلْيات 
الشيخ فُخْر الدين... العراقي. طهرانء 1335؛ وكذلك سا2 ,توةءآ تمل لتمطله5 
011لا -ناع281 ,وواللا مرمطهمآ. اء علع1اخئط) ,للا كوم وم1ناءعنل20 مز اء .0هنا .كماعواطم 

1982 

(91) حول الفَرْغاني, انظر: الجامي, نقد النصوص في شرح نَفْش القُصُوصء الطبعة النقدية 
لوليم شيتيك». طهران 1977» انظر: «مقدّمة» الأستاذ الآشتياني»ء ص35؟؛ وتَمَحات 
الأنسء ص561-559. 

(92) حول الجّنديء انظر: «مقذمة» الأستاذ الأشتياني في طبعة شرح قُصُوص الحكم. 

(93) انظر: السّلْسِلات التي أوردناها في الملحق. 

(94) المُتُوحات. ج4. ص533., 547؛ تُحاضرات الأبرارء ج2. ص 241: 260. 

(95) انظر على سبيل المثال: كتاب الوافي. ج4: ص 173. 
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القائمة بين الشيخ والمَلِك لنتذكر أن كَيِكاؤوس كان خصماً للايوبيين©”الذين 
كانت بينهم وبين ابن عربي علاقات مُمْتازة» وأنه هاجم سورية من الشمال 
مُحاولاً» بلا جدوىء أن يُسيطر على حلب. وأنه قد انهم بتواطئه مع الْفَرَنجةء 
وبصورة أعم بتعاطف كبير 4 المتسضييون ”7 وهو ما تُؤكٌده بعض المؤاخذات 
التي وجهها إليه ابن عربي كما سنرى. 


إن لم يكن هناك ما يشيرء على ما نعلم. إلى وجود علاقة بين ابن عربي 
ووالد كيُكاؤوس وهو ككسر الذي حكم الأناضول أثناء وجود ابن عربي في 
هذا البلد سنة 602/ 1205» فإنه من المحتمل مع ذلك أن مَجد الدين قد أدخل 
ابن عربي في هذه الفترة إلى البلاط السّلجوقي؛ وأن صداقته مع كَيكاؤوس تعود 
إلى هذه الفترة. إن مُقطعاً من الفُتُوحات لَيَشهدُ على أي حال أن ابن عربي منذ 
سنة 609. أي بعد سنة من اعتلاء كَيُكاؤوس العرشء. كان يتراسل معه. وكما 
لاحظ ذلك أسين بلائيوس بالضبطء فإن رسائل ابن عربي إلى سُلطان الرُوم 
تجعلنا نفكر أكثر في رسائل موجّجهة من أب إلى ابنه أكثر من التفكير في رسالة 
مُوجهة من راع إلى سيّده أو مولاه 18ة:26ناة. لقد وصف ابن عربي نفسه في 
واحدة من هذه الرسائل كوالد لكيُكاؤوس”*". لتُدقّق على الفور والحالة هذه أن 
اناق وجهة نظرنا مع المُسْتشرق الإسباني تقف عند هذا الحَدَّ؛ فهذا الأخير 
مُستاء من النُصائح أو الأوامر التي قَدَّمها ابن عربي؛ في واحدة من رسائله. 
لكَيُكاؤوس بصدد المسيحيين. إن هذا من حمّه (277). إذ إنه صادرٌ من تَقَىْ 
كَنْسِيَ تكوّن في مدرسة إكليريكية في الجزيرة الأيبيرية في القرن التاسع عشرء فردٌ 
فعل مثل هذا هو مفهوم تماما. لكنّ أي قارئ يَقِظ ومُنْتَبهِ لابن عربي». عندما يرى 
بلاثيوس يُصَرّح بأن كتاب "الفتّوحات المّكيّة ينفث الكراهية أو الحِقّد السياسي 
ضد المسيحيين"””. لا يُمكنه أن يأخذ تصريحه هذا مأخذ الجدّ. أي مؤرّخ 


(96) لقد حارب المَلِك الأشْرّف بالخصوص وانهزم أمامه سنة 2615 انظر : 10 1#ههاه5 «رمم1 
0 ,كامع1840 186؛؟ وانظر : حول كيُكاؤوس .5.07. “121 
(97) انظر: بصدد هذا الموضوع 041 414.جم ,كامع8407 عط هنا لك هاه5ى مطل لقد انهم أبو 
شامة كيُكاؤوس بَحَثُ الفرانكيين على مهاجمة دمياط (انظر: التراجم؛ ص 113)؛ ويبدو 
أن أسين بلائيوس قد جهل هذا العْنْصر الجزْئي. 
(98) مُحاضرات الأبرار.ء ج2؛ ص 260. 
(299 ,أكااجه أاكاجل «جبداك1 
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سوف يندهش أكثر من ذلك عندما يرى بأن أسين بلائيوس يؤكد بصورة قاطعة 
ومن دون أق :دلبل استند إليه أن ابن عربي قد رجع إلى الأناضول سنة 612 “كي 
يوجّه سياسة الإمبراطورية ضدّ المسيحيين" . ما الذي يقوله الشيخ الأكبر بالضبط 
في هذه الرسالة المشهوزة التهلعة بوصهية الدريين التي وجّجهها إلى كيُكاؤوس 
إجابة عن رسالة بعث بها السَّلْطان إليه سنة 29200609 فبعد أن ذكر ابن عربي 
الالساضا» تاحالك وعلنه رتحزرن كن المظانم الي ترتكب في مملكته 
أثار انتباهه إلى وضعية المسيحيين في بلاده حيث قال: ومن أشدّ ما يمرّ على 
الإسلام والمُسلمين» وقليل ما همء رفع النواقبسء والتَّظامُر بِالكُفْره وإعلاء 
كلمة الك ببلادك ورفع الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
[رضي اللَّه عنه] على أهل الذَّمَة من أنهم لا يُحدئون في مدينتهم ولا ما حولها 
كئيسة ولا :ديرا ولأ قلية وله صَؤمعة زاعئ .ولا تخددرت نا خَرِبَ منهاء ولا 
يمنعون كنائسهم أن ينزلها أحد من المُسلمين ثلاث ليالٍ يطعمونهم» ولا يُؤُْوون 
جاسونا ولا يكئون عضا للمتلمين :ولا بعلمو أولادهم القرآن» ولا يظهرون 
الصَّرّك. ..'. باختصار يطلب ابن عربي من السّلطان السّلجوقي بأن يُطبّق المبادئ 
التي تُدَبْر تقليديًا (حتى ولو أن إرجاع إقامة هذه القواعد إلى عمر بن الخطاب هو 
من الناحية التاريخية قابل للئقاش) العّلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب؛ يعبارة 
أخرى.» أن يُحافظ بدقة على الشريعة. إن هذا الموقف بالنسبة لإنسان يعتبر نفسه 
المدافع عن الشريعة بامتياز» وأن الحقٌ قد أرسله ليحافظ عليها ‏ وهو موقف قد 
يبدو مُزعجا اليوم ليس صادراً عن كراهية وإنما عن انشغال أمين بأن يرى 
ا لاع ل و 00 . كذلك فإن 
الذي دفع الشيخ الأكبر”'”'' إلى أن يُعلن في مكان آخر أنه من المَحُظور أو من 
غير المشروع على مُسْلِم أن يُسافر إلى القُدْس أو يقطن فيها ما دام المسيحيون 
يحكمون في هذه المدينة» إنما هو رغبة في إبعاد الإذلال أو الإهانة عن الإسلام 


(100)لقد ورد نص هذه الرسالة في المُنُوحات» ج4. ص547؛ وفي مُحاضرات الأبرار. ج» 
2 ص 261-260؛ وفي : : 73.ع« ,لكتابه كال «يم|١ر]‏ . 

(101) المْبُوحات» ج4» ص 460 يلمح ابن عربي هنا إلى وضعية الس عندما سلم الكامل 
هذه المدينة إلى فريدريك الثاني سنة 626. (يقول 'ولهذا حَجَرّنا في هذا الرقان على 
الناس زيارة بيت المقدس والإقامة فيه لكونه بيد الكفار . فالوّلاية لهم والتحكم في 
المسلمين» والمسلمون معهم على أسوأ حال...'. المترجم]. 
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والمُسلمين. الحاصل أنه لا ينيغى أن ننسى بأن لواو د كي هذه الرمالة 
وا قار كات انها الخرجه المسيحي يُشكل تهديدا للوسلام : ففى الوقت الذي كان 
فيه الإسبان بالأندلس 2 تنتشوذون على الآراضى كل بوم - وهم قد سَحَمُوا 
المسلمين في هذه السنة نفنسها 9 1212 في معركة العْقَاب عل 713025 1.35 
082 كان الفرصية نعاون في الشرق كذلك ججزءاً من دار الإشادمء وكانت 
بيزنطة عدر 7 يُحسب لها ألف حساب. فلم يكن ابن عربي اسان حاقداً 
عندها تحدث" إلى كتكا ومن .وإنها هو إنسان مُسْلم أقلقته غزوات الجيوش 
المسيحية ويخشى من تواطؤ إخوانهم المحلَيّينَ في الدين. 
تُعتبر الأناضول ‏ في مجرى السياحات التي قام بها ابن عربي في الشرق 
لأسباب ذكرناها ولأسباب أخرى لن نتوانى عن الكشف عنها ‏ مرحلة هامّة 
جدّاء غير أنها ليست الوحيدة. إننا لا نرسم هنا مسار جميع تنقّلات الشيخ 
الأكبر خلال هذه المَدّة الطويلة ولا أوقاتها ‏ إذ يُمكن للسّماعات من جهة 
والمؤشّرات الواردة في المَئْن الأكبري من جهة أخرى أن تسمح لنا بشكل دقيق 
نسييًا أن تُحدّد هذا المّسار وهذه الأوقات ‏ وإنما ستُحاول استخلاص المراحل 
الحاسمة لهذه الفترة من الهَيّمان. 
لقد ترك ابن عربي الججاز سنة 601 مصحوباً بِالحَبّشي وبأبي القُونَوي في 
اتجاه آسيا الصغرى . وبعد مُكوث قصير ببغداد (حيث بين ابن لجار كنا بعد بأنه 
لم يمكث فيها سوى اثني عشر يوماً”*”": توف لمُدة في المَؤْصِل. إنه هنا تلقّى 
كما رأينا للمرة الرابعة لياس الخجْرّقة» خَرّفة السَضر الى نقلها إليه تلميذ من ثلاميد 
قَضِيبٍ البان. والتي قَيّد بصددها فضلاً عن ذلك كتابه التنرّلات المَؤْصلية المُتعلّقة 
بسرٌ الصلاة (279) والوضوء. وتعرّف أيضاً في المَؤْصل على شخص غريب شيئاً 
ما وهو أبو الحسن ثابت بن عَنْتَر (أو عَذْبَر) الحِلّى920''. عندما نقرأ الأحكام 
القاسية جدَّاً والانتقادات التي وجّهها رُواة الأخبار الذين قالوا عنه بأنه كَذَّابء 


(102) نُحيل إلى الجدول الكرونولوجي أو الزمني الوارد في الملحق . 

(103) مُحاضرات الأبرار. ج!ء ص7؛ ج2 نص 184؛ المُتُوحات» ج3؛ ص17؛ الإجازة» 
ص179 . [يقول عنه في المُتُوحات» ج03 ص 17: ك . وكالمُهَدُب ثابت بن عنتر 
الحلوي لقيته بالمؤصل سنة إحدى وستمائة عارض القُرآن وستمعتة يتلواهنه مور وكان 
في مِزاجه اختلالء إِلَا أنه كان من أزهد الناس وأشرفهم نفساً. ..". المترجم]. 


ا ا لللسسسسسسسسسستشت _ حسم يي شيط سلطلمت. الا لممللتنلنسيم 
اللسسببالللطصس*يييللكصي سحت 
سين ياس ببس جب 0 


أَبْلّه فَْظ غليظء مغرورء نَمَاء”*"' فإنه سيكون من الصعب علينا أن نُمَسّْر كيف أن 
ابن عربي يرى في هذا الأديب» الذي كتب فيوانا يقلد فيه حماسة أبي تَمَام بأنه 


“من أزهد الشامن و17 وكذلك كت ابن ا الماك وهو 
فاعترف ابن عربى بن هذا الشخص "في مزاجه ةل 017 


.لمم 0 03 اميل 2022) . ١‏ 2 
لقد عبر ابن عربي الجزيرة وتوّقف في طريفه بدنيسير . وفي هذه البلدة 


التقى ‏ لكن هل في هذه المّرّة أم فيما بعد؟ ‏ برجُلين ينتمي كلَّ منهما إلى طائفة 
رُوحانية خاصة جدّاً: الواحد منهما هو عُمَّر المَرْفَوِي الذي هو من بين 
النَيَاتيِين*"1" (نيّة الإخلاص) الذين سِمَنُّهم الرئيسة هي الجراسة والمُراقبة 
الدائمتان لخواطرهم» هؤلاء الأولياء الذين يقول لنا ابن عربي عنهم بأنهم “على 
قلب يونس" يُهيمن عليهم الحزن. أما الثاني فهو الرَّجَبِي الحخطري قد كان كما 
تشير إلى ذلك نسبته من الرّجَبيّينَ20*0. لقد اطلق على هؤلاء اسم الرّجَبيّينَ لأنّ 
لهم حالاً يُمسكهم يتطابق مع مقامهم خلال شهر رَجَب فقطء وهو الشهر الذي 


1104 على سبيل المثال كتاب التراجم. ص52؛ شَّذّرات. ... ج 5 ص 6-4. 

(105)القُتُوحات. ج3. ص17. 

(106) نفسه. 

(107) يشير ابن عربي في عدد من النصوص في الفتُوحات إلى مُروره يديار بَكُر (انظر : مثلاً الفُبُوحات» 
ج1ء ص213؛ ج2. ص8. 15؛ ج4. ص 225) من دون أن يحذد زمن مُروره بها . وأغلب 
الظن أنه في هذه السة عبر الجزيرة متّجهاً نحو الموصل بسيواس» ومن هُناك إلى قونية ماراً 
بملظية . وبخصوص «دُنَيْسِير) انظر مادة: ديار ربيعةء في معجم البلدان» ٠‏ ج2ء ص 494. 

(108)الفُتُوحات. ج1ء ص 213. ينتمي إلى هذه الطائفة أيضاً كما نتذكر ابن مُجاهد وابن 
قَسُوم. [يقول: “لقيثٌ منهم [أي من بين النيّاتيّين] بِدَُيْسِبر عمر القَرْنَوي وبمدينة فاس 
قنك آئلة السَّمّادِ" . ويقول عن أحوال هذه الطائفة بأن ' قلوبهم و سرارهم مُتعلّقة باللّه من 
ا وس جك الو ات ل د ل يل اي 0 
إلغيب. العالت علدهم مم الحزن» فإن الحزن إذا قُقمَلَ من القلب خَرِبٌ. 5 ولهم 
المُشافهة في المَهُوانية يُقدّمون النفي على الإثبات لأن التنزيه شأنهم. ..". تيع 

(109) كشف ابن عربي عن لقائه بهذا الرّجَبِي في الفُنُوحات : ج02 ص 8ة». وني محاضرات 
الأبرارء جل ص 246-245. وكذلك في الدرَة الضاخرة ,512لا47102/6 إه 501/55 12 
0 حيث ذكر اسمه فقط (لم يرد في الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب الأخير)ء انظر 
أيضاً : 132.م ,كنوطمد دءك نهءء5 16 . 
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يكونون فيه عاجزين تماماً عن القيام بأدنى حركة"'''.' ومنهم من يبقى عليه 
(280) في سائر السنة أمرٌ ما مِمَا كان يُكاشّف به في حاله في رَجَب. 117.0" , 
إن هذا بالضبط هو حال هذا الرجل الذي التقى به ابن عربي يدنتيِيرء هو بائع 
الْحْضَرء له قدرة خارقة على الكشف عن الرّافضة حتى ولو كانوا يت يتستر ون أو 
يظهرون 0 فإن ابن عربي كما لاحظ ذلك صاحب كتاب خاتم 
الأولياء لم يكن ليذكر مثل هذه الحكاية لو كان له تعاظف. حتى ولو كان حَفِيّاء 
مع التشيّع كما يُوحي بذلك هنري كوربان وتلامذته. ينبغي أن نُسبجل بهذا الصدد 
أن التأكيد الذي بحسبه يشغل الحُلّفاء الراشدون الأربعة في مُدَة خلافتهم وظيفة 


القطب”*''' ‏ يعني أعلى وظيفة في سُلّم التراتب التربوي - والانتقادات الشديدة 
التي وبجهها إلى الشيعة. . 1141ل رتك آى وبال تنكف عملت العميق 
والوَفِنَ لأهل السنّة. 


إن ُتضرين سفكان لنا بان ثبت :بان ابن :عر قد دعبا لأول عر على 
ما يبدو سنة 602/ 1205 إلى سورية. تفوف طلتنا أنه كان بقونة قن شهر هر 
من سنة 602 وأنه بعد ثمانية أشهر من هذا التاريخ» وبالضبط بوه الأربعاء 
من شهر شَوَّال كان بالخليل”*''': فَلِكَئْ ينّجه من الأناضول إلى فلسطين تَوَجَب 
عليه أن يَعْبّر سورية. فضلاً عن ذلك». أن صاحب كتاب الفتُوحات 0 


(110)[يقول : 'وهؤلاء الرّجَبْيُونَ أول يوم يكون في رَجَبٍ يجدون كأنما أظبّقت عليهم السماء 
فيجدون من الثقل بحيث لا يقدرون على حركة أصلاً ولا قيام ولا قعود ولا حركة يد 
ولا رجل ولا جَفْن عَيْن . ..'. الفُنُوحات. ج2. ص9-8. ويقول عنهم؛ ص2)8 'وهم 
من الأفرادء وهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى #إنَا سُلتى عَلكَ قَوْلَا تيلا 
[المُزّمل : 5]" . المترجم]. 

(111)المُتُوحات» ج22 ص 8؟ 2.132 ,1115ه5 5ع بنهع356 . 

(112) الفتُوحات. ج2. ص8؛ مُحاضرة الأبُراره ج2» ص 246. 

(113)انظر: على سبيل المثالء الفتُوحات» ج2: ص 6. 

(114)انظر: الفتُوحات» جل ص 282؛ وأيضاً ج3: ص138. 

(115)كتاب اليقين (موؤلّفات ابن عربي... 11834 .8.0) مخطوط يحبى أفندي 124/2415 
ب- 125. [يقول: “فأقام اللّه في خاطري أن أضع جزءاً في اليقين في المسجد 
المعروف ب'اليقين" [بالخليل] فاستخرت الله تعالى رفكت هذا الجزء بالموضع 
المعروف المذكور في يوم الزيارة وذلك يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال سنة - 


إنْصع عبادي 3011 


بأنه قد التقى بِمَسْعُود الحَبَشي©''' وهو مُولّه وبُهلُول مشهور في دمشقء» توفي في 
5 شوال من سنة 774602!'". إذن فإن ابن عربي كان موجوداً في سورية بين 
صَفْر وشّوّال من سنة 602. وبوصوله إلى هله البلاد للمرة الأولى التي سيختارها 
بعد ذلك كوطن ثانٍ له سيعيش تجربة 'حخبٌ مجئون': حب يُهيمِن على القلب 
الوك ال بعر بر لوا يكتاءابن عرب 

'وألطف ما في الحُبّ (281) ما وجدته وهو أن تجد عِشْقَاً مُمْرطاً وهوى 
و مُقلقاً وغراماً ونحولاً وامتناع نوم ولَذَة طعام ولا يدري فيمَنْ ولا بِمَنْ 
1... ولنا في هذا المعنى ذوقاً في أول دخولي إلى الشام [سورية]!9'') وجدت 
مَبْلآَ مَجَهُولاً مُدَةَ طويلة في قِضّة طويلة إلهية مُتصَيّلة في صورة جسدية. . 


[أقولُ وعندي مِنْ هَواك الذي عندي مَقالةٌ مَنْ قال الحبيبٌُ لهُ قُلْ لي 
ولمّا دخلت الشَّامَ خُولطتُ في عقلي َلَمْ أرَ قبلي في الهوي عاشقاً مثلي] 
عَشِفْتُ وما أدري الذي قد عَشِفْئُه ‏ أخالقي المحبوبٌ أم هو مِنْ شكلي 


ولااتتيهت اذاي فك اكه فهل قال هذا عاشقٌ غيرَنا د 


لقد كان ابن عربي مُستغرقاً فى محبوبهء وبالأحرى مُستغرقاً في الله إلى 


- اثنين وستماثة". كتاب البقين؛) ص 49؛ تحقيق وتعليق عبد الرحمن حسن محمورد» 
الازهر الشريف. عالم الفكرء 1996. المترجم]. 

(16!) القتُوحات؛ ج1ء ص250؛ ج2. ص522. ["وكذلك مَسْعُود الحَبّشي رأيته بدمشق 
مُمتزجا بين القَئْض والبَسْط الغالب عليه البهْت' المترجم]. 

(117)تراجم. ص54. 

(118) يُمكننا أن نتساءل حول ما إذا كان مُصطلح الشام الذي استعمله ابن عربي هنا يشير إلى 
شوو بمعتي الكلية :ان أت الأ مررفاة كنا هو التعال غالباً في ذلك العصر بسورية- 
فلسطين؛ وعلى أية حال. فإن هذا الحدث قد حصل له سنة 598 وهو التاريخ الذي عبّر 
فيه ابن عربي فلسطين لأول مرةء وليس سنة 602. 

(119)لقد ورد هذا النص في باب طويل من كتاب الفُتُوحات وهو 'في معرفة مقام المحبة' 
ترجمه إلى الفرنسية م. غلوتون 2.0100<2 تحت عنوان : ,كلكة5 ,جلامدمه'! ع4 776116 
6 ؛ المُوحات» ج2: ص 224-223. 


حَدَ أنه في هذه المدة لا يستطيع أن يجلس لمائدة دون أن يرى محبوبه في 
الطرف الآخر منها. يقول: 'ولقد بلغ بي قوة الخيال أن كان حُبي يُجِسّد لي 
محبوبي من خارج لعيني كما كان يتجسّد جَبْريل [عليه السلام] لرسول الله [صلّى 
اللّهِ عليه وسلَّم] فلا أقدر أنظر | ليه ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه. ولقد 
الو ا امكو ا 0 
ويقول لي بلسان ادنوه بأذني : 'تأكل وأنت تشاهدني؟ ' فأمتنع من الطعام ولا 
أجد جوعاًء وأمتلئ منه حتى سَمِنْتُء وعَبِلْتُ من نظري إليه فقام لي مَقام 
الغذاء. وكان م وأهل بيتي يتعججبون من سِمَنِي مع عدم الغذاء لأني كنت 

أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاً ولا أجد ججوعاً ولا عَطَْشْاء لكنه كان لا يبرح 
نُصب عيني في قِيامي وقُعودي وحَركتي وسُكوني *21707. هكذا أمكن لابن عربي 
(282) منذ الآن فصاعداً أن يُمارس الوصال [أي الاستمرار في الصّوْم حتى 
السَّحَر] على غِرار النّْب2!7!0. يقول: 'فإنا قد وجدناه ذَوْقاً في نفوسنا في 
وصالنا فبثّنا فى حال الومناك: فأطعمنا ريّنا وَسَقانا في هَبِيْتنا ليلة زعالاء 
فأصبحنا أقوياء لا نشتهي طعاماًء ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي معنا ويا 


يْشَمّ منا ويتعجّبون [هكذا ورد] الناس من رائحتهء فسألونا : "من أين لك هذه 


الرائحةٌ في هذا الذي طَعِمْتَ فما رَأَيْنا مغلها 2209" , 


لقد ضاعف ابن عربي تنقّلاته بلا كَلّل. فبعد أن استقر مدّة في فلسطين 
حيتُ حَرّر فيها عدداً من رسائله سنة 602/ 2271206 انّجه نحو القاهرة سنة 
3 2**1207' حيث اتصل بأحمد الحريري قبل أن يتّجه مرة أخرى نحو مَكّة 
سنة 604/ 212591207. ليست لدينا مغازيات دقيقة عن أنشطته سنة 605»: ربما 


(120) الفتُوحات». ج2: ص 325. 

(121)لقد قال الرسول [صلى اللّه عليه وسلّم] فعلاً بهذا الصدد ' إني لست كهيئنتكم. !| 
أبيت يطعمني ربّي ويُسقيني'. أخرجه البخاري. الصومء. 48. 49. 60. انظر: 0 
ابن عربي لهذا الحديث في الم حات» ص 2.638 657. 

ترات جل 0 

(124) الماع ره رقم 9 لروح الشدس. 

(125) المُتُوحات» ج22 ص 376. 


إِنْصَمْ عبادي 3173 


بقي في الججاز؟ وعلى كلّ حال؛ فإننا لم تَعْثْر له على أثر إِلّا عندما وُجد 
بحلب”26!' سنة 2606 غير أننا لم نَع عليه من جديد إِلَا سنة 1212/608. في 
هذه السنة» يوم 11 رَمَضان 608 رأى ابن عربي في المنام» وهو يبغداد» أن 
أبواب السماء قد تحت وأنّ خزائن المَكْر الإلهي تهطل على الأرض *مثل 
المطر'". يقول: '[ولقد رأيت في واقعة وأنا ببغداد سنة ثمانٍ وستمائة قد تحت 
أبواب السماء ونزلت خزائن ن المَكْر الإلهي مثل المَطظر العامَ, وششفيت ملكا 
يقول: "'ماذا نزل الليلة من المَكر؟] فاستيقظتٌ مَرَُويا: ونظرت في السلامة من 
ذلك فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع””*“'. لقد التقى ابن عربي 
صُدْفة بالخليفة في المدينة راكباً فرسه. دون أن يُبِيّن لنا من هوء وفي الحقيقة أنه 
هو الخليفة الناصر الذي حكم من سنة 580 إلى 622» وربما أن هذا حصل في 
زيارة ابن عربي الثانية إلى بغداد. يقول عن هذا اللقاء: "كنا نمشي ومعنا جماعة 
وإذا بالخليفة مُقبل فتنحّينا عن الطريق» وقلت لأصحابي: "من بدأه بالسلام 
أرذلت به عنده. ". فلما وصل وحاذانا بفرسه (283) انتظر أن تُسَلَّم عليه كما 
جرت عادة الناس في السلام على الخُلّفاء والمُلوك فلم نفعل» فنظر إلينا وقال: 
'سلامٌ عليكم ورحمةٌ اللَّه وبركاته' بصوت جَهِيْر. فقلنا له بأجمعنا : 'وعليك 
السلام وَرجنة الله وبركاته "...257" . ينبغي أن نُسَجَلٍ هنا مرة 0 
أسين بلاثيوس. الذي تحدذث بصدد هذه الحكاية الطريفة عن "الموقف الوّقِح 
لابن عربي» وعن 'ذَهْنيّته المُتمرّدة الخفيّة*”227. ومع ذلك. فإن ابن عربي قد 
حَدَّد في بداية هذا النص أن هذا الموقف يتطابق مع واحدة من القواعد الأولية 
للسّئّة التي تُفيد أن الراكب هو الذي يسلّم أولاً على الماشي على قدميه279. 


(126) السماع رقم 2 للتجلّيات الإلهية. 

(127) الفُنُوحات. ج2. ص530؛ مُحاضرات الأبرار» ج2» ص271. 

(128) الفتُوحات». ج4. ص 492. 

(129) 4 ,6كأاجمة كاله 071 ك1 

(130)البُخاريء الاستئذان؛ 5. 6؛ مُسَلِمء السلام» [: أدب. 46. [يقول ابن عربي : 
'وأبدا بالسلام على الماشي إن كنت راكباً وعلى القاعد إن كنت ماشياً ". الفُتُوحات. 
ج4. ص 492. المترجم]. 
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ولم يكن الخلب لحنةجانه امبوالجسة إذ إنه كما يقول ابن عربي سلّم عليهم 
وشكرهم على: تَضرٌ ا قن فهه3!7'. 

سوف يلتقي الشيخ الأكبر أيضاً سنة 608 ببغداد حسب عثمان يحبى 01320 
بشهاب الدين السُهْرَوَرْدِي (ت. 632ه/ 1235م) صاحب كتاب عَوارف 
المعارف والمُستشار الشخصي للخليفة الناصر. غير أن المقطع أو الفقرة التي 
استند إليها عثمان يحيى من كتاب شَّدَّرات الذهب337 إن كانت تُثير فعليًاً لقاء 
الشيخين الصوفيين وجهاً لوجه. فإنها لم تُحدّد على القطع لا المكان ولا الزمان 
اللذين تمّ فيهما هذا اللقاء؛ فابن العماد توقّف فعلاً عند ذِكُر الحكاية كما هي 
واردة في كتاب مرآة الججنان'*”' لليافعي (ت. 768ه/ 1369م). ويبدو أنَّ 
المُصئّف الأول قد ذكر هذا اللقاء كما يلي: “فقال: اجتمع الشيخان الإمامان 
العارفان المُحمّقان الرَّبَانيّان السَهْرَوَرْدِي وابن عربي» فأطرق كل منهما ساعة ثم 
افترقا من غير كلام. فقيل لابن عربي: 'ما تقول في السَّهْرَوَرْدي؟' فقال: 
'ممْلُوء سُّنَة من فرقه إلى قدمه. "وقيل للسُهْرَوَرْدي: 'ما تقول فيه؟" قال: 'بحر 
الحقائق' ". يذكر القاري البغدادي هذا المشهد الجدير بالذّكر وجا أنه قد 
حصل بمّكّة!*”"©. ومن جهتناء فإن تَلْميحا وارداً في المُتُوحات يدفعنا نحو 
التساؤل حول اله هذه الحكاية؛ ففي المقطع المعني بالأمر"©”". أثار ابن 
عربي مقام السَهْرَوَرْوِي  2)284(‏ وهو يذكره مُتبوعاً بصيغة الترحهم”7*' التي تدل 


ال (أي الخليفة) : '"جزاكم للها عر الدين عير »ب وق كرتا مقعلا واتضرفت: 
فتعبجّب الحاضرون' . الفْتُوحات. ج4. ص 492. المترجم]. 

(132) مولّفات ابن عربي»٠‏ تاريخها وتصنيفهاء ص 98 ,0/101 /اودماء اء ©15/01لك. 

(113)شذرات» ج35 ص 194-193. 

(134) اليافعي. مرآة الجنانء س. 1. 1338ه. 4. ص101. 

(135) مُناقب ابن عربي» ص 29. 

(136)الفُتُوحات. ج1. 609؛ ج4. ص192. 

(0)يقول : 'فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلي البَرْرّخِي ‏ وهو مَُقام شهاب 
الدين عمر السهْرَوَرْدِي الذي مات ببغداد رحمه اللهء فإنه رَوَى لي عنه من أثق بنقله من 
أصحابه أنه قال باجتماع الرؤية والكلام فمن هنا علمت أن مشهده بَرْرّخي.. 
الفنُوحات. ج1. ص 609. المترجم]. 
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على أنه قد كتب هذه الأسطر بعد وفاة شهاب الدين سنة 632 - مُرتكزاً في ذلك 
على شهادة واحد من أصحاب هذا الأخير وليس على انطباعه هو؛ والحال أنه 
من المُعتاد أن ابن عربي عندما يذكر شيخاً يعرفه ‏ ولاسيّما عندما يتعلّق الأمر 
بالمُتصوّفة البارزين ‏ لا يتواتى من تدقيق ذلك» وهو ما لم يَمُمْ به هنا. فضلاً عن 
ذلك. ونحن نعرف ابن عربي وحدسه الروحيء» يبدو لنا أنه لو كان ابن عربي قد 
التقى بهء ولو للحظة قصيرة» سيكون قد عرف مُقامه من دون أن يلجأ إلى شهادة 
أو رواية شخص ثالث. 

أخيراً» فإن ابن عربي» خلال مُقامه الأول والثاني ببغداد ارتبط بِمُريدَيْنَ من 
مُرِيِدِي الشيخ عبد القادر الجيلاني وهما: عُمر البَرَازة*27 (ت. 8 1211م 
وأبو البدر التّماشِكي””' اللذان ذكرا له عدداً كبيراً من الحكايات المُتعلقة بأبي 
السَعُود بن الشّبّلء التلميذ الشهير للجيلاني. 

ما الذي ستكونه المرحلة التالية من سياحات ابن عربي سنة 609-608 بعد 
بغداد. في أغلب الظن أنها ستكون في اتجاء مك ؛ لكن مع غياب عناصر متينة 
لا نستطيع أن نكون فطعيين حول هذه النقطة؛ فهذا التعيين غير وارد عند ابن 
عربي ولا في مكان آخر تماماً. غير أنه أثناء مُقابلته مع ابن النجار بدمشق قال 
لهذا الأخير بأنه سيُسافر إلى الحَجّ مع قافلة» (حاجّاً مع رَكُب)» عندما يتوقف 
ببغداد سنة 2!400608. على الأقل لدينا اليقين بأنه كان موجوداً بالأماكن المَقَدّسة 
في شهر رَجَب وشهر شُعْبان وشهر رمَّضَان من سنة 611/ 1215-1214 وهي 


(138) حول عمر البَرّاز انظر الملخص الذي خَصّصه له دنيس غريل» 2.6131 فى الرسالة» 
ص 236. ْ 

(139) نفسه. 

(140)نْفْح الطيب. ج2. ص 163حيث نجد ما يلي : 'حاجّاً مع الراكبين' في حين أنه ني 
الوافي؛ ج4 نجد : 'حاجاً من مَكّة مع ركب" » في هذه الحالة الأخيرة يكون ابن عربي 
قد عاد من الححج مع قافلة عراقية. تنقصنا المعلومات الدقيقة عن تنقّلات ابن عربي ما 
بين سنوات 608 و610» فلقد كان عليه أن يتوججه إلى الأناضول في هذه الفترة كما 
أشرنا إلى ذلك من قبلء ومن هناك إلى سورية, إلى حَلّب حيث شرح لأتباعه سنة 610 
كتاب التجليات. (انظر: عثمان يحىء. المشرق». 1966. ج1. ص109). 
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الشهور التي ألّف فيها كتابه تُرْجُمان الأشواق. وبعد أن أقام مرة أخرى بسورية 
في سنة 611 نفسها والتي فيها كَنَبَ شرحه لكتاب تُرْجمان الأشواق [المُسمَى 
ذخائر الأغلاق شَرْح تُرْجُمان الأشواق] سلك الشيخ الأكبر طريق آسيا الصغرى. 
ومن بداية شهر رمضان من سنة 612 بقي بسِيوّاس عندما شاهد في واقعة 
الانتصار الوشيك لكَيْكاؤوس على قَرَّنجة أنطاكية'!*' يقول: 'رأينا ونحن 
بسِيوّاس (285) في شهر رَمَضانَء والسلطان [كَيكاؤوس] الغالب في ذلك الزمان 
يُحاصر أنطاكية. فرأيت كأنه نَصَبَ عليها المّجانيق ورماها بالأحجارء فقتل زعيم 
القوم. فَأَوَّلْتُ؛ الأحجار آراؤه السعيدة وعزائمه التي يرميهم بها وإنه فاتحها إن 
شاء الله تعالى. فكان كما رأيت بحمد اللّهء وفتحها يوم عيد الفظرء وكان بين 
الرّؤيا والمَّنْم عشرون يوماء وذلك سنة اثنا عشر وستمائة» فكتبت إليه من مَلْظية 
قبل فتحه إياها بأبيات أذكر فيها رُؤياي “427 

انطلاقاً من هذه اللحظة رأينا بأن ابن عربي قد استقرٌ لعدد من السنين في 
بلاد الرُومء قاطناً في الأغلب الأعم بمَلَطية!2*". لم يتم الاحتفاظ من إقامة ابن 
عَرّبي بالأناضول في الغالب الأعمّ إِلَا المّدّة التي كان لِمُكُوئه فيها انعكاسات. 
إنابشاشرة على التحاة 'الستاسية الكلجوقية (أسين بلاتيوس) أو يعتدة :ولك 

ُمُرّ التصوّف الشرقي (هنري كوربان)”**"» غير أن بقاء الشيخ الأكبر بهذه 
البلاد» ويبدو أننا قد نسينا هذا الأمرء يُمثّل لحظة هامّة جدّاً في حياته الرُوحية 
والعاطفية. وهكذاء فإنه في قونية عاش ابن عربي أقسى ليلة في حياته» غير أننا 
نجهل متى حصل له هذاء وهي اللبلة التي حصل لديه فيها التمييز بين القّضاء 
وإنقزر "11 هذا الجمول أشهذته يتونة فى لهت يذ علق أفند مهال 


(141) حول هذه المعركةء انظر: شَّذْرات.... ج5: ص 49. 

(142)مُحاضرة الأبرارء ج2. ص241. [مُحاضرة الأبُرار. ج2: ص420.» دار صادرء بدون 
تاريخ . المترجم] ش 

(143)إن هذا ما توحي به مُختلف السَّمَّاعات على الأقل. انظر: الجدول الكرونولوجي. 

(144)انظر: بهذا الصدد الخَيال الكَلاق ١6.م‏ ....ع760/12 1141107ع170ظ . ١‏ 

(145) حول التمييز بين القضاء والقدر عند ابن عربي انظر: فُصُوص الحِكم. ج1. ص !131ء 
فيه يشرح الشيخ الأكبر أن القّضاء "هو حُكم الله في الأشياء على حَدَ علمه بها - 
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وفرّقت بين قَضائه وقَذّره في الأشياء. ..*". إن ما ثلا هذا المقطع هو رسالة من 
شعر ونثر مَنْظوم كتبها ابن عربي إلى 'أخ في الله ٠2146‏ » كي يعرفه بما جرى له 
في تجربته (286) ويُبيّن له بأن هذا الانكشاف هو ختام مرحلة كانت ضعية جذا : 

يقول: 'وإن وَلِيّكَ لما أراد النهوض في طريقه والنفوذ إلى ما كان عليه في 
تحقيقه» اعترضتٌ لوَلِيِّك عَقَبَةٌ كَؤُّؤْد حالت بينه وبين الشّهود والبلوغ إلى المقصود 
[والتحئى بحقائق الوجوة: كفك آنا تكون عت القها كنا نسن همق القفنا 
فرأيتها صعبة المرتقى حائلة بيني وبين ما أريده من اللّقاء فوقفت دونها في ليلة 
لا طلوع لفجرها ولا أعرف ما في طَيّها من أمرها فطلبت حَبْل الاعتصام 
والتمسّك بالعُرُوة الؤثقى (قرآن 2: 70256“ [عُرُوة الإسلام] فتُودِيت أَنِ الْرمْ 
الطلب ما بقيت [فعلمت أني بهذا الخطاب في صورة مثالية مُتجلية في حضرة 
خيالية وأن علاقة تدبير الهيكل ما انقطع وحُكمه فيها ما ارتفع] فاستبشرتٌ بزوال 
إفلاسي عند رجعتي إلى إحساسي" . إن [كلام] ابن عربي هنا مُلْهِرٌ جدّاً بحيث 
5 5-75 التجربة الباطنية التي يختبرها أو يُواجهها في هذه 
اللحظة. لكن ما هو عجيب وغريب هو أن صدر الدين القُونَويء بعد ذلك 


وفيها"» و اح اد الكدر مو ارح حر اعاية الأخباناقي جه أبن عير لود 
سوف نقوم بتمحيص هذه الفكرة بصورة يقظة أكثر في الفصل العاشر. 

(146) الفتّوحات»: جر ص 115-112». نجد جزءاً من هذا الرسالة أيضاً في كتاب الكُثُب» 
ص 55- -56. طبعاً هذا الس بطرت الم إلا مشكلة :"فابن عربي يُبين أنه ذهب إلى 
قُونية من أجل دفن هذا الأخ في الله شهاب الدين الذي توفي ب'الدار البيضاء' بعد أن 
000 ؟ أية مدينة يعني ب "الدار البيضاء" ؟ [يقول: "وشهدت احتضاره 
بالدار البيضاء إلى أن قضى وسافرت من يومي لاستعجال قومي". ص115 . المترجم]. 
(لقد أحصى ياقرت في مَعْجمه ستة عشر محلاً يحمل هذا الاسم) لا يُمكن أن يتعلّق 
الأمر بكازابلانكاء أي الدار البيضاء [المغربية] كما يذهب إلى ذلك عثمان يحيى الذي 
حدّد خطأ هذا المشهد في سنة 598 في المرحلة ' المغربية ' من حياة ابن عربي ؛ انظر: 
مولفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفهاء ص 96) لأن هذه المدينة لم تسَبّد إلا في القرن 
8 (انظر: .«.ى 572 الدار البيضاء) وإنما يتعلق الأمر ببلدة أخرىء. إن لم تكن في 
الأناضول» فإنها على الاقل توجد على الجوار من الأناضول. 

(1)147[قوله تعالى طلا إِداء في لذن قد بين لرمْدُ ِنَ الت هَمَن يَكَمُّرٌ بِلطَسُوتٍ ويُؤسِن يله 

فَقَد أسْتمك بالرورٌ الْوئْقَ ل أنْيِصَا 1 أله بيع ع6 [البقترّة: 256] المترجم]. 
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يسنوات» قد عاش نه نفس التجربة في نفس المدينة و ويخبرنا يأن هذا حصل 
له عندما كان في نفس عمر شيخه [ابن عربي] عندما عاش هذه التجربة. هناك 
أيضَا ما هو أكثر تلميحا منه إبانة من شتهادة الشيخ الأكبر وهو أن شهادة المُونَوي 
لا نُوضح لنا بما فيه الكفاية هذه المرحلة الغريبة من مصير ابن عربي» ولكنها 
على الأقل تؤكد على أهمية هذه المرحلة. يكتب القُونُوي**' مُوجهاً كلامه هذا 
إلن القاضي ابن زكي قائلاً : 'خَرّرتٌ هذه الأخر ف سن لوقي لح برك معدين 
وحال غريب بعد عَمَبات قَطَعْتٌ وأحوال باطنة شَهِدْتٌ. فكنت أنتظرها منذ تَيِئْتُ 
اليلاد» ل ل ل م 
هذا التأريخ من عمره أمران عظيمان عبّر عنهما بالعَقَبة» ونظم في معنى الواحد 
قصيدته المذكورة في المُنُوحات في المجلّد الثاني من النسخة الأولى حيث يقول: 
اعنرضت عَقَبةَ في وسط طريق السفر””*"©. وكان الأمر بقّونية؛ وقضية أخرى 
ذكرهها إن تتميعا؟ . 

لقد تعرّف الشيخ الأكبر كذلك في قونية - ولكن في تاريخ طلُّ بالنسبة إلينا 
مجهولا ‏ بِوَلِىَ فريد من نوعه؛ إذ إنه كما عردم ابن عربي (287) وحيد في 
مُقامه والذي أطلق عليه اسم سَقِيط الرّثْرف ابن م مقط الح 1391ا ير "رابع ترق 
آيته من كتاب الله وَالجر إذًا هوئ © [النجم: 1 01510 حاله ل قطان شغله بنفسه 
وبِرَيّه » كبير الشأن عظيم الحالء رؤيته 000 انكسار. هكذا 
شاهدته صاحب انكسار وذُلَ. أعجبتني صفته عل لير 

أخيراًء فإنه في مَلْظية ولد ابنه سَعْد الدين سنة 2618 وأنه في نفس الفترة 
تقريبا دفن ابن عربي صديقه ورفيقه في السفر نحو أكثر من عشرين عاماء بَذْرا 
الحَبّشيء. لكن الموت لم يكن يُشْكّل حمًا انفصالاً بين الرجلين؛ فلقد استمر 
الحَبّشي من وراء قبره على دعم شيخه والتحاور معه. يقول ابن عربي: "لما 


(148) التّمّحات الإلهية» 111- 1100 15 ,1354 5.8.31 (طبعة طهران» وليم شيتيك). 
(149) وهو ما يتطابق مع طبعة القاهرة سنة 1329ه. 3 4 ص4!!. 

(150)انظر: المُيُوحات» ج2: ص14 456؛ ج3: ص228. 

(21)151ك تعالى «وَالئجْوِ إِذَا مَوَى. ما صَلَّ صَايبود وَمَا عَوَ» [النجُم: 2-1]. المترجم]. 
(152) المُتُوحات» ج22 ص 14. 
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حضرته الوفاةً [- الحَبّشي] بمنزلي ير فاختار الرّحلة إلى لقاء ربّهء فمات 
ليلاً. [...] وأما أنا فمشيتٌ إلى قبره بين الظهْر والعَضْرء وشكوتٌ إليه بأمر رأ 
على بَعْدَه فأجابني رحمه اللهارس هه ابجع موت آذ يوت من أجل ذلك 
الذى شكوك.ه إلبه وعيهة إزله21571* ,. .إن كان الاتضال أى اللقاءيعهما شمر 


فيما وراء القبر فإن الفراق الفيزيائي بين ابن عربي وبين ذاك الذي قطع معه لزمن 
طويل ظُرّق المغرب والمشرق» هو فراق يتطابق» بالنسبة للشيخ الأكبرء بكيفية 
لاشك أنها لم تكن صُدفة» مع انتهاء فترة الهَيّمانء فلقد اتّجه بلا رجعة نحو 
دمشق حيث ستتتهي فيها حياته الأرضية. 


(153) الذرة الفاخرةء 179-180.(م ,عاكلاه/ه4'40 كتناهى وذ [لقد كان ابن عربي ينوي غسل 
الحَبّشي بيده غير أنه فوّض هذا الأمر إلق :واد من أهل طريق الله من أهل: مَلَظبة وهو 
الفقيه كمال الدين مُطَمْر. وما هو مُحَيّر هنا هو أن هذا الفقيه نُودي في بستان ثلاث 
ا ل ال ا 

حتى أمره ابن عربي بغسل الحَبّسشي. ولقد أخير هذا الفقيه ابن عربي بما يلي: 
ترعت فى جهوت مدو وقلكا رمق نا بحن لوقل العقل ملل 013 0 
مثل هذا الأمر فتح عينيه (أي الحبّشي) ف فى المعْتسّل» ونظر إليَ وتيسمه ثم غمض عينيه » 
فأدركني من ذلك حال فول :اتن عربى: "هذا حدّئني به غاسله مُظَمْر». ثم يقول: 
'وأما أنا فمشيثٌ إلى قبره. .. إلخ". المترجم] 


الفضيل العاشنز 


دمشق مأوى الأنبياء 


ابن عربي وفقهاء الشام 


يقول ابن جُبَيْر عن دمشق بأنها انه لحرن رويطل ينه العؤرة المُشْرِق 
[وهي خاتمة بلاد الإسلام التي استقرَّيّناها] وعَرُوس المّدّن التي اجتليناهاء قد 
تحلّت بأزاهير الرياحين وتجلّت في حُلَل سُنْدُسِيَة من البساتين [وحلّت من 
موضوع الحُْسْن بالمكان المَكين] وتزيّنت في مِنَضَتها أجل تزيين» تشْرَفْتٌ بأن 
آوى الله [تعالى] المسيح وأمه [صلى الله عليهما منها إلى رَبُوة ذات قرار 
ومّعين . ظلّ ظَلِيل وماء سَلْسَبيل. ..] قد سَئِمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت 
إلى الظمأ [...] قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقَمّر واكتنفتها اكتنافت 
الكمامة للدَّمْر [. ..] وللّه صِدق القائلين عنها: 'إن كانت البجَنّةَ فى الأرض 
فدمشق لا شك فيهاء وإن كانت في السماء فهي حا ا ني 10 

تجعلنا قراءتنا لهذه الصفحة المشهورة من رحلات ابن جبيّر (ت. 614ه/ 
27) نفكر على الفور في بعض أوصاف إشبيلية التي كانت تُقارن هي أيضاً 
بجنّة عَدْنَء وأنه يُمكننا أن نتساءل فيما إذا كان اختيار ابن عربي لدمشق من بين 
جميع مدن الشرق هو أن يعثر على بيئة مَوْطن ولادته الأندلس وهواته. لقد كانت 
دمشق مثل إشبيلية مَحَط أطماع عديدة: فلقد خوصرت اثنتي عشرة مرة بين سنة 
9 وسنة 658. لنسجل أن المُحاصِرين لها والمُحاصّرين فيها كانوا في كل 
مرة من الأيوبيين© (289). إن هذا الاحتدام بين ورئة صلاح الدين المُنقسمين 
فيما بينهم للاستحواذ على عاصمة الأمويين القديمة هو مفهوم تماماً. إن دمشق» 


(1) ابن جبَيْره رحلة»ء ص301. لفد قمنا بتعديل الترجمة جزئيًا. [نحن رجعنا إلى النص 
الأصلي ونقلناه كما هو. المترجم]. 

(2) إن لوعي لك كر ين عو يون بع الخلايية او 
الا 
يوئيس٠‏ 
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بفعل مَؤْقعها الجغرافي هي في الوقت نفسه: المّحظّة الأخيرة للطرّق التجارية 
للجزيرة والأناضول وسورية الشمالية» وواحدة من المراكز الرئيسة لتَجَمّ قوافل 
الحَجّ؛ وهي تُشكل في ذات الوقت مُلتقّى حَيويًا لمُراقبة الطرق العسكرية بين 
سورية الشمالية والجزيرة من جهة. وصييية احرى اي تلان ومسي مع وفاة 
صلاح الدين حصل اقتتال بين ورثته وشكلت فيه دِمْشق ق الرهان والرّهينة في 
الوقت نقفسه . وعد أريغة عر متتالية توصل أخو صلاح الدين» العادل؛ أخيراً 
إلى السيطرة على المدينة [دِمَشُْق] سنة 595 حيث أقامَ ابه المُعَظَم حاكماً فيها. 
انطلاقاً من هذه اللحظة وحتى سنة 624 عرفت العاصمة السورية فترة نسبية من 
السّلمء ومع ذلك فإن هذه الفترة قد تصدّعت سنة 597 بالمُحاولة التي قام بها 
الأخوة الظاهر والأَفْضَل من أجل السيطرة عليها0© . 

ينبغي أن نُسجل والحالة هذه أنه باستثناء جِصارَيْ 626 و6355 اللذين عرفا 
صراعات عنيفة» لم تتأئر المدينة وسّكانها بهذه الحروب أو أنهم تأثروا بها قليلاً 
فحسبء إذ إنها كانت في أغلبها حُروباً قليلة العنف. وكانت تجري تحت أسوار 
المدينة وكقاعدة عامة تند تنتهى بمصالحة حبية بين المُضارسه” ا وبنفس الكيفية» 
لا يبدو أن التغيرات المُتكرة البلاظين نه انيت بصورة تستحق الذكر وجه 
المجتمع السوري عُمُوما والدّمَشّْقي على الحُصوص أو ألحقت به الصَرّره بحيث 
إن هذا المجتمع ة قد ظلَ تقريباً كما كان من قبل تحت [حكمر] الرُنْكِيّين 5»ا 
ف ونطعم. لقد احتل العسكر المناصب الأكثر أهمية وملكوا زمام السلطة» إنهم 
هم الذين يَقَرّرون بصدد الحروب». وبالتالي» فإنهم هم الذين يُقَرّرون» بمعنى ما 
بصدد مصيرٌ البلد””'. وفيما يتعلّق بِعُلّماء الدين فإنهم هم الذين يضمنون السَّيْر 
الجَيّد للمؤسسات التي تُنظم وتُدير الحياة الاجتماعية واليومية للمدينة» إنهم 
بحكم وظيفتهم يُعتبرون وَسَطاء بين السلطة السياسية - التي تقوم بتنصيبهم - 


(3) حول تاريخ دمشق في فترة حكم الأيوبيين ينبغي الرجوع إلى الكتاب القيّم لستيفان 
هامفريس: من صلاح النين إلى 'المغول 11 0) 56/04171 2/7077 رؤلاع طم 1112 معطمعاة 
كج 11 . 

(4) سنعود لاحقاً إلى هذه الحوادث؛ لكن لثوضح أن حصار سنة 643 -الذي لن نقوم 
تدراشعة ع قد حلفت عدداً كبيراً من الخسائر هو أيضاً. 

(5) انظر: بهذا الصدد: 6-7.مم ,«هأأعن00ئاه1 ,كامعد«ملط 186 10 «طقلواوى «رمع8 . 
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والسّكان الذين يستشيرونهم؛ فهم يَحَدُمون الأميرء الذي يأمرهم عند الاقتضاء 
بتحريك وتعبئة الشّكّان خدمة لعمله السياسي (290). فَنُور الدين» ثم صَلاح 
الدين بصورة أكثر وضوحاً قد استخدما هذه الآلية في سياسة التحريض على 
الجهاد!6 . غير أن العلماء في بعض الأحيان عَيِيدون. وهناك حَدئان تاريخبّان 
مَعْرّوفان ينا ون لدينا الفُرصة للعودة إليهما ‏ يبرزان هاتين الحالتين: في 
سنة 626/ 1229 طلب سلطان دمشق الناصر داود من سِبّط ابن الجَؤزي» خطيب 
الجامع الكبيرء بأن يُحَرّض الدمشقيين ضدّ السلطان الكامل الذي قام بتسليم 
لقدس إلى فريدريك الناني. وعلى العكس من ذلكء فإنه فى سنة 637/ 1240 
اننقد عِرّ الدين السَّلّمي في حُظبته سياسة الصالح إسماعيل - الذي اقترح على 
القَرَنجة بأن يسلّم إليهم مَوْقِمَينَ حَصِيئَيْنَء بل ودعاهم إلى شراء الأسلحة من 
دمشق ‏ وأصدر [السّلَّمي] فتوى تمنع بيع الأسلحة إلى غير المُسلمين. 
إن قاضي القّضاة -كالخطيب- يُعَيِّنه السلطان ولكنه يتمنّع بحظوة ة أكبر من 
حيث مسؤولياته وانُّساع السلطات التي 9 لفريو مني عله أن يعي 
العدالة نَسُودء وبالتالي أن يطبّق الشريعة في بلاد الشام كلهاء يعني في الأراضي 
التي نمتد من فنسرين 115 في الشمال إلى العريش في الجنوب . لنتذكر أنه 
حتى الإصلاحات التي قام بها الظاهر بَبْبَرس سنة 664 كانت وظيفة القضاء 
الأعلى تعود دائماً إلى شافعي» وهو مذهب الأغلبية في هذه المنطقة من العالم 
الإسلامي”” . وكان المُضاة والحُطباء يُختارون من بين البُيُوتات» أي من بين 
العائلاات الكبرى في دمشق. وفى كل حال من بين العلماءء هؤلاء الذين يقول 
عنهم ابن جُبَيّر بأنهم يتنابذون بألقاب عجيبة ساحبين أذيالهم من الكبّر: 'فتسمع 
ما شئت من صدر الدين أو شمسه أو بَذْره أو تجمه أو زَيْنه أو بهائه أو جماله أو 
مَجْده أو فخْره أو شَرَفه أو معِينه أو مُحِبّيه أو زَكِيّهِ أو تجيبه إلى ما لا نهاية له من 
هذه الألفاظ وتتبعهاء ولاسيّما في الفقهاء بما شئت أيضاً من سَيّد العلماء وجمال 
الائمة وحُجَة الإسلام وفخر الشريعة وشرف المِلّة ومُفتي الفريقين إلى ما لا نهاية 


(6) حول هذا الموضوع انظر: .0--58.مع ,ع4ه2كامت ها أء عاونا موز .8آ 
(7) حول القضاء الأعلى في سورية انظر: 
115-142.مم ,1 ,...كهتتنه2آ 2 مكنعنوناءء عا ه] ع4 5اء4526 ,أعتنده2 .آ 
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له من هذه الألفاظ المُحالية فيصعد كل واحد منهم إلى الشريعة ساجباً أذياله من 
الكير ثانا عطيةوفزالة ب 2589..وسواء كان كولاه العليناء سشتغلوة وظائف 
رسمية أم لاء فإنهم يدرّسون في المدارس حيث يُعلّمون ويُرِبُون أجيالاً جديدة 
من القُقّهاء (291) والمُحدّئين. إنهم يُظهرونء بل يُريدون أن يُظهروا أنفسهم 
بأنهم وعئ الإسلام وضميره داخل المجتمع» يُصدرون الفتاوى» ينصحون الأمراء 
الذين يُنصتون إليهم أو على الأقل يُجاملونهم. هكذا نجد الملك العادل على 
سبيل المثال قد ألغى المُكوس وذلك من أجل إرضاء الفُقّهاء الذين أغضبتهم 
سياسته مع الفَرّنجة» في حين أن الملك الأشرف قد أمر سنة 628 بحبس الشيخ 
على الحريري بطلب من عِرّ الدين السَّلّمي وتقي الدين بن الصلاح اللذيّن اتهماه 
بالزندقة وطالبا بإعدامه. 


صحيح أن العُلّماء أو الفقّهاء كان لَهُم باعٌ طويل في هذا العصر المُضطرب. 
ولكن العديد من الأشخاص الحاملين معهم أفكاراً هَدَامة أتوا من الشرق ومن 
الغرب غازين بلاد الشام» وناشرين في هذه البلاد مذاهبهم المحُرّبة» باثين 
الفوضى والاضطراب في العُقُول؛ لقد أعدم العُلّماء أو المُقَّهاء قبل هذا 
سُهْرَوَرْدِيَ حَلّب سنة 587/ 1191 الذي كان يُعلّم مَذهباً مُحيّراً يُحاذي فيه كُلَّا 
من أفلاطون ورّرادشت بابن سينا وأبي يزيد البسُطامي وذي الثُون المضري 
والحَلّاج. ولقد تحدّد هذا الخحطر بدقة في بداية القرن السابع وذلك بوصول عدد 
متزايد من المُهاجرين الأندلسيين والمّغاربة إلى هذه البلاد. لم يكن ابن عربي 
فعلاً هو الوحيد الذي اختار دمشق؛ فهُناك مُغاربة آخرون مثله فضّلوا سورية على 
مصر واستقرٌوا مثله في دمشق. لقد تمّت استضافتهم بشكل جيّد هنا كما هو 
الحال أيضاً في القاهرة : 'ومّرافق الغرباء بهذه البلاد أكثر من أن يأخذها 
الإحصاء ولاسيّما لحُفَاظ كتاب اللَّهِ [عنّ وجل] والمُنتمين للطلب. فالشأن بهذه 
البلدة [يقصد دمشق] لهو عجيب جدّاً. وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا 


(8) أبن مجبيرء الرحلة. ص344. [هذا الرقم غير صحيح لأن النص التالي المستل من 
ص 332 لاحق على هذا النص. وبالتالي فالاصح هو 324. أنا طبعاً رجعت إلى رحلة 
ابن جَبَيّر ضمن ذخائر العرب. 77» دار المعارف» القاهرة» ضبطه ووضع فهارسه دكتور 
مُحَمّد زينهم. المترجم]. 


دمشق مأوى الأنبياء 37 


الرَسُْمء لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والانّساع أجود” '". صحيح أن شهادة ابن 
جُبّير هذه يَرّجِع تاريخها إلى 580/ 1184 أي إلى فترة حكم صلاح الدين؛ لكن لا 
يبدو أن الأمور قد تغيّرت كثيراً مع الذين أَنَوا بعده من وَرَئْته؛ فلقد كان للمَغاربة 
دائماً زاوية داخل جامع الأمويين والكلّاسة بالإضافة إلى مدرستين. طبعاً إن هذه 
هي الأماكن الوحيدة لتجمّع المغاربة؛ فهؤلاء» تبعا للبحث الذي أنجزه لوي 
7 ]26لا20 ؤذأناه] لم يُسكنوا قط في أحياء. (293) كما أنهم لم يُشكلوا 
جماعة بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

إن رواة الأخبار وكُنَّابٍ الوّفيات» وهم أوفياء لتقاليدهم» لم يُحتفظوا من 
هؤلاء العُرّباء إلا باسم أولئك الذين يتميّزون في علم ما. هذا هو حال ابن مالك 
الذي ألف كتابه المشهور الألفيّة بدمشق حيت توفي سنة 672/ 21273 وبني 
يززال7'! ام#ءنظ ههه وأصلهم من إشبيلية والذين سَجَلوا اسمهم في [مجال] 
الحديث؛ أو كذلك بنو الرّواوي”2'' وأصلهم من بجاية والذين كان منهم قاضيان 
مالكيّان كبيران في دمشق». وسوف نرى بأن لابن عربي علاقة مع بعض أعضاء 
هاتين العائلتين. أما الآخرون وهم كُثْر فإن المَضْل في ذكرهم في مُؤْقع جيّد من 
هذه المصّفات الواسعة المتعلقة بالتراجم إنما يعود إلى المُجادلات العنيفة التي 
أثارها مذهبهم الذي يُعلّمونه. إنهم 'الاتحاديون"» ويُطلق عليهم أحياناً 
“أفعاتب الخلرل»(ا لعلف الذين تعلشووتترغة السكن): متك الكتات 
المُسلمون منذ العصر الوسيط حتى يومنا هذاء تحت هذا العنوان الفشفاض 
بعض الشيءء ولكنه مُلائمء جميع المدافعين عن تصوّفٍ هو في نظر هؤلاء 
الكذاي تصوك تعايرء البنن عر تصدف الغرالي أن تصيوك: عهبات لني 
السّهْرَوَرْدِي المُحترمَيْن وغير الضارّين أو على الأقل يتمّ تصورهما هكذاء وإنما 
تصوّف الحَلّاج» وابن عربي» وابن سَبْعِين الذين يلنقونء على الرّغم من 
الاختلافات الكبيرة بين مذاهبهم. في نقطة هي رؤية الحَقّ في الحلقء رؤية وجه 


)9( ابن جبير ' الرحلة. ص 332. 
 )10(‏ .1975 30266 ,73/111 .0.ظ.8 ,«واءةز5 7/13 311 1032135 ق وومزطغعطع 3542)» ,أعمناوطظ .1 
(11) حول بنى برزال» انظر : عاء 503 ,106 ,44.مم ,1 ,...5ه1272 2 عدناءذوناءء ءا ها ع4 د5اءءمد4 . 


(12) حول بني الزَّواوي انظر: نفسه. 1. من صص107 إلى ص110. 


اللّه في وجه الإنسان. إن لائحة هؤلاء الرّنادقة المارقين الذين طاردهم قطب 
الدين المَسْطلاني وابن تَيْمِيّة والسّخاوي أو ابن خزدو دكي لا نتحدّث هنا إلا 
على تُحصومهم الأكثر شهرة ‏ وهم إن كانت بينهم , بعض الفوارق هنا وهناك فإنهم 
يلتقون في 'الكفر وَالدَنْدَقةَ (213: الحلاج يأتي دائماً على رأس اللائمحة» ثم ابن 
عربي وابن الفارض وابن سَبْعِين والشّشْتَري والتِلِمُساني وابن سَؤْدَكين والقونوي. 
إلخ. يُريد السّخاوي (ت. 902ه/ 1497م) أن يكون الجَرْد الذي 0 به عن 
هؤلاء شاملاً وتامًا'*''؛ ففي هذا الجَرّد نجد عدداً كبيراً من أتباع ومُريدي ابن 
عربي في الشرق وخصوصضا في دمشق. أما الللائحة التي قدمها ابن خلد اك 
(ت. 808ه/ 1406م) فهي أكثر اختصاراً. ولكنها أيضاً أكثر تدقيقاً؛ فلقد عرف 
صاحب المُقدّمة (293) كيف يُميّز في الزنادقة بين "أصحاب التجلي' وبين 
القائلين ب "الوحدة المُطلقة'. يعني إجمالاً بين المدرسة الأكبرية ومدرسة ابن 
سَبُّعين. - واللتين يتم الخلط بينهما عادة ة في المجادلات الأقل مرونة ولطافة. 


من بين 'الاتحاديين' الذين هم من أصل مغربي واستضافتهم دمشق في 
هذا القرنء احتفظ "مطاردو المشعوفين باسم ابن عربي وعفيف الدين 
التلمساني (ت. 0ه 1291م). 0 هود (ت. 9ه/ 1299م) هذان 
الأخيران مشهوران من مدرسة ابن سَبْعِينَ'9' - وباسم الشيخ أبي الحسن الحَرّالي 
(ت. 638ه/ 1240م)؛ ينبغي أن نوضح أن المُلخّصات المُطْوّلة المُتعلقة بترجمة 
سيرة هذا الأخير التي خصّصّها له العُبريني والمقّر ي'7' لا تسمح لنا بربطه بتيار 
واضح في التصوّف ولا بأي شيخ معروف. وبالتالي» ينبغي إذن أن يكون هناك 


(13) حول هذا الموضوع. انظر: 0.324-331مص ,2 ,0(1أككه2 ,مم0مه 112551 . 

(14) السخاويء القول المُنبي. برلين» 2849. 3650 -27 **85 790 مم5 

(15) شفاء السائل. طبعة خليفة» بيروت. 1959. ص51. 52. 

(16) ستكون لدينا الفُرصة للعودة إلى عفيف الدين الذي التقى بابن عربي بدمشق. وبالنسبة 
لابن هود فإنه قد ولد سنة 633 يعني خمس سنوات قبل وفاة ابن عربيء» وبالتالي فإنه لم 
يتعرّف أحدهما على الآخر. 

(17) عُنوان...» ص157-145؛ تَقْح. 2. ص 189-187؛ انظر أيضاً : 1/1 ,#اعطعةعصمءط 
8 -0.277م ,710715 7الاكلة7!1 .5011/5 0065 و أيضنا: مكناءاعأأء 7 عا١ا‏ ه] 46 داععج؟4. ,أعمنا0ط 
8 رآ ,..كهجه2 8 0 
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رائد شُجاع يقوم بضبط ودراسة كتاباته كي نعرف أكثر عن مذهبه ونسبه أو 
جينيالوجيته الروحانية!*''. لكن ما هو معروف جيّداًء مقابل ذلك؛ هو أن تفسيره 
للقرآن قد أغاظ الفقيه عِزّ الدين السُّلّمي الذي قام بطرده من دمشق سنة 632» 
وربما لهذا السبب فقط أورده السّخاوي في لاائحة الاتحاديين. ومهما يكن من 
أمرء فإنه من المُّهمَ أن نُسبجل أن ابن عربي؛ على عكس الحَرّاليء لم يكن قد 
عانى من أي نوع من الاضطهاد في سورية» أكثر من ذلك نعلم بأنه قد أقام 
علاقات متينة وجيّدة مع شخصيات بارزة في دمشقء. ولاسيّما مع ققهائها الأكثر 
شهرة. وهكذاء فإنه من بين شيوخه في الحديث الذين ذكرهم في الإجازة عبد 
الصَّمّد الحَرَسْتاني””'' قاضي القّضاة (ت. 614ه/1217م) حيث بيّن ابن عربي 
في بداية كتاب مُحاضرة ار "” بأنه قد نقل إليهء في جامع الأمويين شرح 
مُسْلِم وأنعم عليه بإجازة عامّة. لقد كان كذلك في علاقة مع القاضي شمس 
الدين الخُوَيَ (ت. 637ه/ 1239م) الذي رآه ابن عربي في رُؤيا تقلّد فيها 
منصب القضاء الأعلى!'©. لتُوضح أن القاضي الحُوَيَ قد تولى منصب قاضي 
المُضاة مرتين؛ أوّلاً من سنة 623 إلى سنة 2629 ثم من سنة 635 حتى وفاته 
سنة 220637. فضلاً عن ذلك. فإن عدداً كبيراً من الكُتَابٌ المُتأخُرين قد أكّدوا 
بأن القاضي الخُرَيَ "كان يخدم الشيخ محيي الدين خدمة العبيد””' بل قد 


(18) لقد قام بولس نويا 718312 .8 بترجمة حِكمه في كتابه ابن عطاء اللَّه وولادة الفرقة 
الشاذلية 56-62.مص ,نان فهك ءامن و0 ها ع4 ع2 1كككته ها أه أمااك4 ه46 «15. ولقد 
حَصّص له في مكان آخر حلقة دراسية في 8.5.11.8 سنة 1980-1979. 

(19) الإجازة.» ص 175. 

)020 مُحاضرة الأبُرارء ج2: ص8. 1 

(21) المتُوحات» ج3» صص508. لش 'ولقد رأيت لقاضي دمشق عندما ولي الفضاء بدمشق 
وهو شمس الدين 8 أحمد بن مُهَذْب الدين بن خليل الجوني [وليس لالاة«ناط»ة كما ورد 
أعلاه] وفقه الله وسلذة جاده ونه في أحكامه وقائل يقول له في النوم: "إن الله قد 
خلع عليك ثوباً نقيًا فلا تدنْسّه ولا تقلضه ' واستيقظت وذكرتها له. " المترجم]. 

2220 حول شمس الدين الحُوَيَء انظر: تراجم . ص108. 148. 154. 169؛ الوافي» ج6. 
ص 5 37؛ 168 ,137 ,80.مط« ,1 ,...ك22072 2 عكلاءأوناء: ءام ها ع0 داء6م45. ,اعدننهظ . 

(23) انظر مثلاً: نَفْح. 2. صص179. الشعرانيء اليواقيت والجواهرء القاهرةء 1369ه». 
ص 9. 


320 ابن عربي: سيرته وفكره 
أضاف صاحب كتاب مُناقب ابن عربي”** أن هذا القاضي "كان يتصدّق عنه كل 
يوم بثلائين درهماً قبل أن يدخل عليه" . لكن إلى أي حَدَ حَدَ تكون هذه المعلومات 
الصادرة عن مصادر لاحقة عن ابن عربي بعد عِدَةَ 58 قابلة للتصديق؟ عندما 
نتّجه صُعوداً في سلسلة هؤلاء العُتَّابٍ (المقريء الشّعْراني» ابن العمادء القاري 
البغدادي) الذين يُكرّرُونَ بعبارات تقريباً مُتمائلة الواحد تلو الآخر نفس هذا 
الخبرء فإننا نصل إلى الفيروزابادي» المتوفى باليمن سنة 817/ 1414 صاحب 
القاموس المحيط الشهير. نلاحظ في نفس الآن أن الفيروزابادي هو أول من نقل 
إلينا عدداً من الأخبار ‏ بل نمطاً من الأخبار ‏ المُتعلّقة بسيرة ابن عربي» وبصورة 
خاصة الأخبار المُتعلّقة بعلاقاته مع قُقهاء عصره. جميع هؤلاء الكُتَّاب يستندون 
إلى نص المَنُوى التي حرّرها أو قيّدها الفيروزابادي بطلب من ملك اليمن الناصر 
ابن أحمد بن الأشرف7* (ت. 827ه/ 1423م). إن هذا الأخير الذي التقى 
كما يحكي القاري البغدادي بصاحب القاموس المحيط بادلهى:سنة 4ن 
تكلم فيه عُلماء بلده وعابوا عليه نظراً لكونه جمع في خزانته من مُصتّفات ابن 
عربي””*' ما لم يَجُتَمع عند غيره فاستفتى الفيروزآبادي حول جواز أو شرعية قراءة 
وإقراء مثل هذه المصتفات. وبعد أن أثنى على الشيخ الأكبر كي يُمنح لفتواء 
متزيدا من الوزن ذكر في هذه المَنُوى أمثلة عن كثير من الفُقّهاء - من بينهم مثلاً 

شمس الدين الحُوَيَ ‏ الذين يُظهرون ما يُكنونه من تبجيل واحترام لابن عربي . 
للأسف إن هذا المُناصر المتحمّس للمدرسة الأكبرية لم يُوضح لنا بالضبط 
المصادر التي استقى منها معلوماته» وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن ما يزيد عن قرن 
من الزمان يفصل بينه وبين ابن عربي» فإن هذا بإمكانه أن يدفعنا إلى التساؤل 
حول أصالة الوقائع (295) التي أوردها. وبما أنه هو أيضاً أول من ذَكَرء تبعاً 
لكل المظاهرء مرحلة من حياة ابن عربي ‏ التي سنقوم بتمحيصها لاحقاً ‏ فإن 
هذا يبدو لنا أمراً مُستبعداً. 


(24) مُناقب ابن عربي. ص30. [ورد هنا اسم شمس الدين الخوبي. وفي الهامشء الحُُوَيَ 
وهو قاضي قضأة الشافعية . المترجم]. 

(25) حول هذا السّلطان» انظر : شَذْرات» ج27 ص 177. 

(26) مُناقب ابن عربى» ص  .63‏ . 

(27) ربما أنه لهذا السبب ذكره السّخاوي من بين الاتحاديين» القول المي 276 8. 
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إن هؤلاء الكُنّابِ (المقّريء الشّعْرانيء وغيرهما) هم الذين أشاروا بناءً 
على الفيروزآبادي إلى أن ابن عربي تَرَوّجَ ببنت قاضي قُضاة المالكية بدمشق(28, 
غير أنه مع ذلك لم تكن المذاهب الأربعة ومن بينها المَذْهبٍ المالكي» حاضرة 
في القضاء الأعلى إلا انطلاقاً من سنة 4664 أي بعد وفاة ابن عربي بزمن ليس 
بقصير. إن مؤرخاً كالمقّريء وكذلك الفيروزآبادي نفسه.ء لا يُمكنه أن يجهل 
حدثاً تاريخيًا معروفاً جذّاً أثار فضلاً عن ذلك رُدود فعل قويّة بين العُلّماء. 
لاشكٌ أنهم أرادوا أن يقولوا بأن ابن عربي تزوّج ببنت ذاك الذي سيُصبح فيما 
بعد أول قاضي قُضاة المالكية بدمشقء عبد السلام الرَّواوي (ت. 681ه/ 
2م وبنفس الطريقة كشف هؤلاء الكُتَاب عن روابط المَحَبّة التي كانت 
تربطه بالقاضي ابن زكي الذي لم يتقلد وظيفة القّضاء إلا انطلاقاً من سنة 2641 
وإذنء هنا أيضاً بعد وفاة الشيخ الأكبر بزمن غير يسير. غير أن ما هو أكيد تماماً 
هو أن ابن عربي عندما كان في المَعْرِبِء كانت له علاقة تَرْبطه بواحد من 
الأعضاء البارزين من "بني الرّواوي"» أبي زكريا يحيى (ت. 611ه/ 1214م) 
الذي قرأ عليه بَعْضاً من تآليفه» والذي يقول لنا عنه بأنه اختلى به يومً©. ومن 
جهة أخرىء أنه من باب الظن تماماً أن يكون في اتصال مع عبد السَّلام 
بدمشقء القاضي المُقبل» أو واحد من 'بني الزّواوي' الذي استقر بدمشق ابتداء 
من سنة 9616©. لكنُنا لا يُمكننا أن نُنْبت أو ننفي» نظراً لغياب معلومات 
أخرى» زواجّه بابنته. لنْضف كذلك أن نفس المصادر المُتأخرة تبيّن أن القاضى 
عبد السلام ترك القّضاء بناء على تدخل الشيخ الأكد "1ن والكال انين النين 
عبد السّلام لم يسْتَقِلُ فعلاآ من هذا المَنْصب - الذي كان قد قَبلّه بصدر رَحِبِ ‏ 
إلا في سنة 673. فهل ينبغي أن نرى هنا تلميحاً إلى تدخُل بَعْد الموت :05م 


(28) تَفْح. ج2. ص 179؛ اليّواقيت. صص9! مناقب ابن عربي.» ص30. 

(29) روح القُدسء رقم 42. ص 124؟ 0.153-154م ,عنلاملهه4'4 عتإدهى ؟ انظر أيضاً: 
الفُتتوحات. ج2. ص21. 637؛ وحول أبي زُكَريًا الزّواوي انظر: التَّشَوْف إلى رجال 
النَصَوّف. رقم 256. ص428؛ وكذلك عُنوان الثّراية؛ رقم 29. ص 140-135. 

(30) حول عبد السّلام الزّواوي انظر: شذرات». ج5. ص374. 

(31) "ترك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ". تَفْحء. ج2؛ صص179؛ انظر أيضاً: 
اليواقيت. ص 9. 


ع1 لابن عربي أو أنه تعبير عن جَهْل تام عند هؤلاء المؤلّفين (296) عن 
التاريخ الذي مارس فيه أول قاض مالك مَهامّه؟ 

سوف يثير تصريح آخر للفيروزآبادي مُجادلات عديدة» وهو أن عِرَّ الدين 
السّلَمي “شيخ الشافعية الكبير' قد باح مُصَرَّحاً لواحد من أقربائه أن ابن أعربي 
هو القطب. وبالنظر إلى الجدال المُْتَحَمّس الذي جَعَل لمُدَة قُرُون عديدة حخصوم 
وأنصار ابن عربي في تعارّض حول هذه القِصّةء فإنه من الضروري القيام 
بالكشف عن الوثائق التي تراكمت عبر الزمان حول 'قضية عِرّ الدين". لثوضح 
فى مستوى أوّل أن أوّل من كشف عن هذه الحكاية ليس هو الفيروزابادي. وإنما 
7 العَفَار القُوصيء المتوقّى سنة 222708 الذي تمكن إذن من معرفة أتباع ابن 
عربي والشيخ عِرّ الدين؛ فلقد أَْرَّد القُوصي في كتاب الوّجيد””” قوله: 'وحُكي 
عن خادم الشيخ عِرّ الدين أنه دخل إلى الجامع بدمشق. فقال الخادم للشيخ عِرّ 
الدين: 'أنت وعدتني أن ثُريني القطب 'فقال له : "ذاك هو القطب" وأشار إلى 
ابن عربي وهو جالس» وَالْصَلْقة عليه. فقال له: 'يا سيدي وأنت تقول فيه ما 
تقول؟***3 .فال + "عو القطلي“ فكرّر خليه القول وهو يفول”ذلكف5: عندنا 
نُقارن هذه الحكاية المُختصرة نسبيًا مع الحكاية التي ذكرها المؤلفون الذين أَنّوا 
فيما بعد ثلاحظ على الفور أنها قد امتدت بل وانشطرت وتضاعف حجمها؛ فمع 
الصَّمُدي (ت. 764ه/ 1362م) تظهر "الحكاية المُضادة". تلك التي صار فيها 
ابن عربي رجل سُوء ؛ لكن من المُّهم أن نسل بأن الصّّدي قد ارتكز على 
[حكاية] الذَّهَبِي التي ذكر فيها هو نفسه ابن تَيْمِيَّة الذي تغرف هما معنا عرة تجاه 
ابن عربي. وبناءً على هذه الترجمة الثانية للوقائع نجد بأن عِرّ الدين قد أعلن بأن 
ابن عربي هو شيخ سو كَذَابء يُعَلم قِدَم العالّم وله عادات جنْسية 7 


(32) انظر بصدد هذا الرجل : ,لإناطاههيه1 يلك عجاماكني'] جنامم عاتفغاطا ععجلاهى 8016 ,011 .2آ 
0 441.م ,1980 رعتنة0 عآ ,0م 1.2'! عل عتتممعامعه ندل عرحنا 
(33) 8.081 عقم غمعمع اط قطئة عوامنتصسصم.217 ؟ ,3525 ,[8.7.كم ,186874 [هذا الكتاب ما 
يزال مخطوطأً وعُنوانه الكامل هو: الوّحيد في سلوك أهل التَؤحيد. المترجم]. 
(34) كيف ينبغي أن نفهم مُلاحظة خادم عِرّ الدين هذه؟ هل هُناك أسباب تجعله يفكر قَبْليا بأن 
الشّلَّمي لا يمكنه أن يقول هنذا عن ابن عربي؟ 
(35) الوافي» ج4. ص174. 
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يُضيف صاحب كتاب الوافي بالونيات شهادة أخرى ترجع إلى عِرّ الدين حيث إنه 
كان قد صرح بأن ابن عربي تزوّج بامرأة من الجنّء وكانت» فوق ذلكء تُشْبِعْه 
ا ؛ أخيراً فإن ترجمة ثالثة لهذه الحكاية تَرِدُ مع القاري لخن 13 
والمقري””” (وهما يرتكزان (297) على فتوى الفيروزآبادي)؛ وابن العماد(ة6© 
الذي ذكر زين الدين المناوي (ت. 1031ه/1621م).؛ والتي بناءً عليها كان عِرّ 
الدين قد التزم الممت عندما وصف أحد تلامذته ابن عربي بالزندِيق» ولكنه قد 
كفا في كبن الايله لمحاقية أن ابن راي لقو الم كي نُنهي هذه الحكاية 

لنْشِرُْ إلى أن همّ السَّحَاويء في كتابه القول المُنْبِي””©, هو العزم الذي لا يَمِل 
0 الاستيعاب الشامل؛ لكل ترجمات القصة. وفوق ذلك» يليل الأسائيد 
المُتعلّقة بالترجمة السلبية التي تتمثل في الملبلة التالية : الذّهبِيء ابن تيميّة» ابن 
دَقِيقَ العيد, عِرّ الدين السّلّميء من جهةء ومن جهة كوف الصّفديء ابن سَيّد 
الناس» ابن ذَقِيقء عِرّ الدين. هل نحن في حاجة لتوضيح أن الشيخ قد رفض 

جميع التّرجمات الأخرى؟ من المخطئ ومن المُصيب؟ إنه من المستحيل علينا 
أذ بحت في لقان التقسة لحا تلاح أذ اليج القوجي لسن من ب الت 
يُدافعون عن ابن عربي» وأنه في نفس الصفحات من كتاب الوحيد يؤنب بصورة 
برعي لبي التَلِمُساني. ومن جهة أخرى: ينبغي علينا أن نفهم أنه إن كان 
جميع هؤلاء المؤلْفين قد سعوا بصراحة إلى أن يُبرهنوا على أصالة أو عدم أصالة 
هذه الحكاية» فإنما بسبب شهرة عِرّ الدين السَُلّمي وصيته عند العنماء. إن هذا 
الذي يصفه ماسينيون 'بالمَّقِيه الشافعي ذي الاستقامة النادرة"70*) هو صورة فقيه 
كامل وَسَنّي مُتثبّت وعَنِيد . فهو لم يتردّدء كما رأينا ذلك؛ عن الوقوف ضدٌ 
الملك عندما تحالف مع العدرٌ المسيحيء أو كذلك عندما طرّد أو حَبّس أولئك 
الذين ظهروا له خطيرين على الدين القويم» لقد تم نَفْيّه هو نفسه إلى القاهرة من 
طرف الصالح إسماعيل» ولقد تقلّد فيها منصب قاضي القُضاةء وكان مُثيراً نلفِتنَ 


(36) مناقب ابن عربي ء ص 28-27. 

(237 ع ج2؛ ص178. 

(38) شذرات» ج25 ص 192. 

(39) القول المنبي ؛ ٠‏ 38-406 1. 

(40) 273.م ,3 ,ه«مدة” ه:©6م0». وحول عِرّ الدين» انظر: التراجم. ص 216؛ شَذْرات» 6.5 
ص 302-301. 
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ضد المسيحيين بِالمُسُْطاط عندما هاجم فرسان الهيكل 11655ام716 165 نابلس سنة 
0 61242 


أخيراً كي نختم "قضية عِرّ الدين' هذه نذكر هنا نضا لابن عربي» وهو 
النصّ الوحيد الذي ذكر فيه على ما نعلم هذه الشخصية. ولتَمُلْ على الفور أن 
هذه الوثيقة لا تسمح لنا بأن نستخرج منها بوضوح القصة التي ذكرناها؛ إذ إن 
الأمر يتعلّق هنا بمشهد حصل لابن عربي في "عالم الال والمثال". (298) 
يقول: “رأيت في الواقعة عِرّ الدين بن عبد السَّلام الفقيه الشافعي وهو على 
مِضصُطبة كالمدرسة يُعلّم الناس المذهب» فقعدتٌ إلى جانبه» فرأيت إنساناً قد أتى 
إليه يسأله عن كَرّم اللّه [تعالى]. فكانُ يُنشده بيتاً في عُمُوم كَرَم اللّه [تعالى] 
بعباده. فكنت أقول له: "إن لي في هذا المعنى بيتاً من قصيدة' فكلما جَهِدْتُ 
أن أتذكّره لم أتذكّره في ذلك الوقت. فكنت أقول له: "إن اللّه [تعالى] قد 
أجرى على لساني في هذا الوقت في هذا المعنى ما أقوله". فقال لي: "كُلْ' 
وهو يبتسم فينطقني الله [تعالى] بأبيات لم تَظرّق سمعي قبل ذلك [. ..]. فكان 
بيتسم» فبيكما اتن كذلك إذ مر القافنن:“شمس:الدين الشيرازي !7" [رضى :الله 
تعالى عنه]. فلما أبصرني نزل عن بَعْلته وجاء فقعد إلى جانب الِزِّ بن عبد 
السّلام؛ ثم أقبل على وقال لي: 'أريد أن تُقبّلني في قَمِي'. وقبّلته في فَمِه. 
فقال العِرّ بن عبد السّلام : "ما هذا؟". قلت له: 'أنا في رؤيا والتقبيل قبول 
يطلبه مني» فإنه شخص قد أحسن الظن بي وقد خطر له قِصّر أُمَلِهِ وقبيح عَمَله 
واقترات أجل + 04378 

إن جميع المُصئّفين» سواء كانوا خصُوماً لابن عربي أو أنصاراً له 
مُعاصرين له أو أَنَوا بعده يتّفقون على الأقل حول نقطة هي: مدى الرّفق والمَحبّة 
والحماية التي لم تألْ عائلة 'بني زكي ' القوية من بذلها تجاه الشيخ الأكبر. 
لا شك أنه ينبغي أن نرى هنا واحدة من الأسباب التي فرضت على ابن عربي 
الاستقرار في دمشق - بدلا من حلب حيث يسكن تلميذه ابن سَؤُدَْكين - وسمحت 


(41) انظر: بصدد هذا الموضوع: 1م ,0015006 هأ أ© :40هأاثط' رآ مولز .8 . 
(42) كان شّمْس الدين الشيرازي قاضياً سنة 2631 ومات سنة 636ه. انظر: تراجم» ص 166. 
(43) الديوان. ص256. 
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له بأن يُتابع تَلْقِين مذهبه بكل طمأنينة» دون أن تُزعجه السلطات الدينية. لنتذكر 
أن 'بني زكي' يُشْكلون أسرة حاكمة من كبار القُّضاة؛ إذ ل من أبنائها قد 
ا هذا المنصب بم بين القَرْنَين 00 0 الهجريين 4. نحن نجهل 
له علاقة (299) ب 9 الدين الطاهر ابن زكي (ت. 50000 الذي شغل 
منصب قاضي القُضاة مَرّتين وذلك من سنة 598 إلى 612 ثم من سنة 614 إلى 
سنة 616 بعد ذلك””. هذا القاضى سَيِّئ الحظء الذي مات سنة 617 نتيجة 
أنواع الكَيْد والتاير التي عاناها من طرف السلطان المُعَظُمء هو فعلاً قد 
استضاف عتيق اللوراقي 46 الذي قال ابن عربى عنه بأنه قد التقى به فى 
07 أغلب الظن في سنة 616 أو في سنة 617» السنة التي تُوفَي فيها 
عتيق هذا. من العجيب أن أ خا زكي الدين وهو مُحيي الدين قد اختار بدوره 
حماية 0 أندلسي آخر وهو ابن عربي. . وقبل أن تقوم بتمحيص يقِظ للروابط 
التي تربط د بين الشيخ الأكبر ومحيي الدين بن زكي رت. ا ينبغي 
أن نكر أن اسم هذا الأخير قد ارتبط بلحظات مأساوية من تاريخ دمشق؛ إذ إنه 
هو الذي تم تعيينه ‏ أثناء الغَرْو المغولي سنة 658/ 1260 مع القاضي صدر 
القضاة على 'المنطقة المُمتدّة من قِنَسْرِين إلى العريش"”8. ولقد عاب عليه أبو 
شامة بقوة موقفه تجاه هذه الأحداث واتّهمه باستغلاله الظروف كي يحتكر جميع 
المدارس لصالحه. يقول: 'وشرع القاضي في جَرٌ الأشياء إلى نفسه وأولاده 
زفق يشيلق به عدم الأهلية» وأضاف إلى نفسه وأولاده وأخيه ونحوهم عدة من 


(44) حول بنى زكى» انظر : ,43 ,24.مم ,1 ,...كه7ه8 6 عكناءاوناء؟ عام ها عل كاععمء4. ,أعدنامط 
6 ,72 ,44 . 

450 تراجم . ص 118؛ 130-131.ص« ,1 ...كمه 2 عكناءاعولاء؟ ءانا ها ع كاععم45. ,أععناه2 . 

(46) حول الشيخ عتيق انظر رسالة صَفِيَ الدين» ص123-118. 

)47 الدرة الفاخرة. منأكلااه44 /ه كترناهوى ها (هذه الفقرة الأخيرة غير واردة في الترجمة 
الفرنسية).» ص160. 

(48) حول محبي الدين بن زكي» انظر : ,1 ...807:25 4 عكلاءاعأأء< ١‏ ها 46 5اء6م45 ,أعتنامط 
1.1-0-00 
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المدارس كالعَذْراوية والسّلطانية والفُلكية والرُكُنية والقَّيْمَرِية والكلاسة انتزعها من 
شمْس الكُرْدي وانتزع منه أيضاً الصالحية وسلّمها إلى العماد بن العَرّبي. . . كل 

هذا مع ما عُرِفَ منه من التقصير في حَقٌ المُقّهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده 
من قديم الزمان العزيزية والتّقُويّة: وعدم إنصافه فيهما» ا ابنه عيسى مَشيحْة 
الشيوخ بِخَانْقَاوات (جمع خا نا الصّوفية واستناب أكاة لأمّه في ا ينا 
(300). لنسججل عابرين أن مُحيي الدين بن زكي قد تعهّد بهذه المُناسبة بِوَّلّد ابن 
عربي البكر عماد الدين. ما لم يذكره أبو شامة هو أن ابن زكي قد انهم من 
ناحية أخرى بتعاطفه مع الشّيعة. إن عدداً من المؤلفين””” . وهم يرتكزون في 
ذلك على بيتين له قد أكُدوا بأنه كان 'يُفضّل عَليَا على عثمان'» فى الوقت الذي 
يزعم فيه بأنه مُتحدّر من آل عثمان”'”" 2 كما يذكر ذلك ابن العماد. طبعاً إنها 
لمحاولة عظيمة لإقامة علاقة مُشْتَبَه فيها بالنسبة لابن عربي بين مُحيي الدين بن 
رق 'مناصر الشيعة " والصداقة التي توجل بينه وبين صاحب المُبُوحات المكية. 
ادنع انكل البرى «الضية حيث أعلن بأنه ' كان في هذا مُتّفْقاً مع شيخه 


محيى الدين ابن عرين 71 5ك كم الإشارة إلى أن كتابات ابن عربي - هي الدليل 
القاطع والصّلب حول موفقه من هذه النقطة. 


هناك م من المصادر التي تذكر علافات ابن عربي ببني زكي. وفعلا لسنا 
ف :حانية الجر ء إلى الفيروزابادي كي نعرف بأن الشيخ الأكبر فد ذدُفِن في 
مقبرتهم : فلقد أشار أبو شامة الذي حضر جُنازته إلى ذلك في كتابه التراجم 59 
بل إن اليونيني (ت. 726ه/ 1326م) يُبِيّن أن ابن عربي د سك 
القاضي محبي الدين بن زكي -الذي لم يكن يشغل هذه الوظيفة في تلك الفترة-. 
وأن هذا الأخير الذي حضر معه شخصان قد قام بغسل جُثْمان ابن عرب 1 


(49) تراجم. ص 206-205. 

(50) ابن كثير» البداية والنهاية» ج13. ص258؛ مَذّرات» ج2: ص328-327. 

للك شَذّرات ج22 ص 328-327. انظر: تراجم. ص31 فيما يخص مزاعم بني زكي 
التتعلقة بانتمائهم إلى آل عثمان. انظر: ترأجم ١‏ ص 1 3. 

25320 اليُونيني» بناءً على كتاب البداية والنهاية. ج13 ص 8 25. 

(53) تراجمء ص170. 

(54) بناءً على ما ورد في الوافي» ج4» ص175., وقوات. ج3؛. ص436. 
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فضلاً عن ذلك صَرّح المقّريء بدون أن يُبيّن المصادر التي اعتمد عليها بأن مُحبي 
الدين بن زكي كان يَتَصَدَّق بثلائين درهماً لابن عربي كل يوم'”27. وهو نفس المقُدار 
الذي كان يتصدّق به القاضي الحْوَيَّ عليه ا لما أورذة القاري البغدادي. أخيراً» 
فإن ابن الأمير عبد القادر قد أكد في كتابه تُحفة الزائر” 6 أننابن عرتق تزوّج ببنت 
من بني زكي . طبعاً إنه لمن المستحيل التحقق من هذه الإثباتات الصادرة عن مؤلفين 
مُتأخُرين» لكن سئشير في المُقابل إلى أمرين يبدو أن هذه المصادر كلها تجاهلتهما : 
ففى مستوى أوَّل : هناك ثلاثة سَمَاعات تشهد على أن ابن زكي حضر قراءة أو سَّمَاعَ 
عددٍ من أبواب الفْتُوحات المّكيّة سنة 633 بدمشق7©. وفي مستوى ثانٍ: هُناك 
عددٌ من الفِقّرات الواردة في كتاب التّنَّحات الإلْهيّة!9) (301) تشهد على أن ابن 
زكي قَلَّ في علاقة اتصال متين بعد وفاة ابن عربي بالوسط 'الأكبري' وخُصُوصاً 
مع ولذي الشيخ ورسه القُونَوي . 

ها قد حصلت عندنا معلومات عن الروابط القائمة بين ابن عربى وعلماء 
دمشقء لتُضِْ إلى ذلك» كي تكتمل لدينا هذه المَْلومات أن لابن عربي أيضاً 
علاقة بفقيه آخر غير مشهور وهو رَيْن الدين يُوسُف الكرْدي (ت. 643ه/ 
5“ الذي يعتبره ابن عربي من الناس القلائل الذين حافظوا على صلاة 
الركعتين نافلة قبل صلاة المغرب”697". وعلى العُمُومء فإنه حتى ولو غعَضَضّنا 
الطَرّف عن شهادات الفيروزابادي أو القاري البغدادي المثيرة للشكٌ. حيث إن 
مَحبّةٌ وإجلالاً بلا حدود قد قادا بصورة ملحوظة إلى تشويه التاريخ لصالحهء فإننا 
نرى أن تعليم ابن عربي المذهبي في حياته ‏ الذي لم يكن هو نفسه بالنسبة 


(55) تفع. ج2, ص166. 

(256 تحفة ة الزائر» دمشق » 3 ص 597. 

0070 مولّفات ابن عر بي 35 1.025 السماع. رقم 9 50. 51. 53. حيث نجد ذكراً 
لاسمه كاملا وهو يحيى بن مُحَمّد بن علي القُّرَشِي مع حضور واحد من أولاده اسمه 
موسي 1 

(58) القَرئْيء النفحات الإلهيّة» مخطوط . 120 ,1188 ,114-1148 ,113 ,110-111 .8.10.1354 . 

(59) انط بصدد هذا الفقيه كتاب التراجم»؛ ص177. 

(60) الشرجات 0 0 الكو 'وما رأيت في زماننا واه عليها من الفتهاذ: إلا 
ا الال 6 لا يعلمه إِلّا الله '. المترجم]. 


308 ابن عربي: سيرته وفكره 


لجميع المُستمعين إليه؛ لم يكن على أية حال تعليماً في السّْرٌ وهذا ما يشهد عليه 
عدد السامعين الذين وردت أسماؤهم في السَّمَاعات التى أسمعها ابن عربي لهم 
ما بين 620 و638 (رعددهم تقريبا 150 شخصا) ‏ لم يكن قد أثار جدالاً ولا 
مُجوماً عليه من طرف المُقَهاءء الذين كانوا : في أغلبهم يُقدّرون الشيخ الأكبر. 
عندما نُمَكُر في هذا الذي سيحصل فيما بعد. فى هذه الحرب بلا هوادة التي 
شتهاء أقل من نصف قرن بعد وفاته. أناسٌ مثل ابن نَيْمِيّة وقطب الدين 
القَسْطلّاني ضدّ ابن عربي ومذهبه وأنصارهء وهذا أمر سنعود إليه في خاتمة هذا 
العَمَلُء فإن ابن عربي في وجوده وفي نَّمَط عيشه كان في توافق تام مع الشريعة 
وفي منأى عن كل شك أو انّهام. 

وفي المقابلء فإن معلوماتنا عن العلاقات التي أقامها ابن عربي مع 
الأوساط الصّوفية في دمشق قليلة جداً. هل كان يعرف الشيخ الحَرّالي مثلاً؟ ما 
الذي كانت عليه علاقاته أو مشاعره تجاه الحريريّة الذين هاجوا عند سماع الحَبّر 
أثناء حَبْس شيخهم سنة 628؟ إننا لا نستطيع في الحالة الراهنة أن نُقدّم إجابات 
عن هذه الأسئلة. وفي المقابل» نعلم بأنه قد التقى بعفيف الدين التَّلِمُساني عندما 
مر بدمشق سنة 634. لقد ذهب عفيف الدين في شبابه. وهو من النواحي 
المُجاورة لتِلِمْسان''؟ إلى الشرق (302) . وانّجه إلى الأناضول حيث أقام فيها 
أربعين حل :621 كما قيل. وعلى كل حالء فإنه (عفيف التِلِمُساني) في الأناضول 
التقى بصدر الدين القونوي حيث صار تلميذاً له[ وصحبه معه سئة 634 إلى 
دمشق لرؤية الشيخ الأكبر كما يشهد على ذلك السَّمَاع رقم 12 للفتوحات» حيث 
تم ؤكرهما معاً في هذا السّمَاع. إنه أيضاً بتوسّط القُونَوي تَعَرّف التَلِمْساني 
سنوات قليلة فيما بعد على ابن سَبْعِين في مصر: '[وقال الشيخ عبد الرَّؤُوف 


(61) لقد صَحّح الرُركلي 'الكُومي الأَضل ' (الأعلام» الطبعة السادسة» بيروت. 1984. ج23 
ص130) وليس الكُوفي كما يرقمه الكثير من المُؤْلّفين ؛ حول عفيف الدين التَلِمساني انظر 
الوافي؛ ج14؛ ابن سَقَاعي ؛ تالي الوّفيات. ضبط وترجمة ,.1..2 ,132223 ,أءاطناة .ل 
105-6.مم ,1974 ؟ مداع ج25 ص 412- 413؛ ه15'ل عاطكء عولآ» دالإسلح .2 

127.م ,2626 ,1978 ,8.8.0 ,«تمقعصسل21-1 عأدتممم ع1 : ولإلإتمرلاة1: 

(62) الوافيء ج15!ء ص408. . 

(63) بصدد هذا الموضوعء انظر: 2.53 ,...)«عطتقاقء1 304 الذللا )5مآ ع1 . 
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المُناوي: أثنى عليه ابن سبعين وفضّله على شيخه القُوئّري]» فإنه لما قَدِمَ شيحُه 
المُونَري رسولاً إلى مصر اجتمع به ابن سَبْعِين لَمَا قدم من المَغْربِء وكان 
التِلمساني مع شيخه القُونَوي. قالوا لابن سبعين: كيف وَجَدْنَهة ‏ يعني في علم 
التوحيد ‏ فقال: إنه من المُحمّقِينَء لكن معه شاب أَحْذَّقُ منه [وهو العفيف 
التِِمُساني]”*". لقد تمّ هذا اللقاء بين سنة 648 - السنة التي وصل فيها ابن 
عون إلى شرت رو 2 وهى السنة التي رَحَل فيها إلى مَكَة نهائيا . إن هذا 
اللقاء المُباشر مع ناح كنات بد العارف. ستليه لقاءات أخرى؛ إذ إن 
التلمْساني سيُصبح صهراً أبن سَلعين "57 وتلميذا له إن عفيف الدين 00 
صاحب شرح ل فُصُوص الجكمء 2-0 المواقف للنُمَرىيء ول منازل السائرد 
ليح الفروي هومن :بين الاتحاديين' الأكثر رض اددج وطلله نين طرف 
الفُقهاء 'وأما التِلِمساني فهو أَخْبّث القوم وأَعْمّقهم في الكُْزْر "©" وقال بعضهم 
الآخر بصورة أكثر قساوة: 'هو لحم خنزير في صحن صيني "277 . وصمة 
'صحن صيني " تشير بلا شك إلى الموهبة الشّعرية التي يعترف له بها الجميع 
بمن فيهم ابن تَيْمِيّة ذاته . 
نعلم كذلك من جهة أخرى أن لابن عربي علاقة بثلاثة مُوَلْهِين في دمشق 
وهم: مَسْعُود الحَبّشي (ت. 602ه/ 01205* الذي كان يغلب عليه البّهْت 
كما قال ابن عربي ذلك في الْتُوحات””26. ويعقوب الكُوراني» وهو مجنون أو 
لول يعد غليه القن والخذة: (903) الذي :التق وبال ال 000 


(64) شَذَرات. ج5. ص 412. 

(65) القول المي 97]. 

(66) ابن تيمية. مجموع الرسائل الكُْبْرى. ج1. ص 178-177 ['فهو (أي التَلِمْساني) لا 
فرق بين الوجود والثبوت كما يُفرّق ابن عربي» ولا يُفرَّق بين المطلق والمُعيّن كما يفرق 
الرومي » ولكن عنده ما تم غير ولا سوى بوجه من الوجوه"؛. نفسه. المترجم]. 

0670 شَذّرات» ج05 ص 412. 

)68 حول هذا الرجلء انظرء تراجم.ء ص54. 

(69) الفتُوحاتء ج1ء ص250. [يقول ابن عربي: 'رأيته بدمشق مُمتزجاً بين القَبْض والبَسْط. 
الغالب عليه البَهَتَ' . المترجم]. 

(70) الفتُوحات» جاء ص2496250. لقد كان هذا الجسر على نهر تَوْراء وهو غير موجود 
الآنء إِلَا أن الحَيَّ الذي يحمل اسمه ما يزال قائماً حتى أيامنا هذه. 
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وعلىّ الكُرْدي (ت. 622ه/ 1225م) المشهورء والذي يقول لنا عنه أبو شامة 
بأن أهل دمشق اختلفوا في شأنه : “فبعض الدّماشقة يَرْعم أنه كان صاحب 
كرامات وأَنْكّرَ ذلك آخرون وقالوا: ما رآه أحد يُصلّي ولا يَصُومِ ولا يلبس 
مداساً”'. أما صَفِيَ الدين بن أبي مَنْصُور الذي التقى بالكردي في شبابه 
بدمشق » واكر بتفصيل للك الذي تم بينه وبين السهرور زدي 0 فيقول عنه: 
“ بأنه كان يتحكم في أهلن دمشق تحكم المالك" . ولم يَذكر أبن عربي إلا بصورة 
مُختصرة جدَاً لقاءه بهذا المُوَلّهِ في كتابه الفُنُوحات2©. فلا بد أن يكون قد تردّد 
عليه لأنه كتب كُتَيّباً شرح فيه وصاعًّ أقوال هذا المجنون”*7. أخيراًء فإن ابن 
عربي قد أشار في بداية «السّفر العاشر» من الفتُوحات””7 إلى أنه التقى في دمشق 
بأربعة رجال كان قد عَرّفهم في الأندلس» ولكنه كان يجهل في تلك الفترة أنهم 
من "رجال الهَيْبة والجَلال'. يقول: 'وهم الذين يَمُدُون الأؤتاد. الغالب على 
أحوالهم الرُوحائية . قلوبُهم سّماوية. [1...] أحدهم على قلب مُحَمّد [صلَّى الله 
عليه وسلّم] والآخر على قلب شُعَيْبِ [عليه السلام] والثالث على قلب صالِح 
[عليه السلام] واد مدق قلط نود [عليه السلام] [...] فقد اجتمع في هؤلاء 
الأربعة عِبادةٌ العالّم كلّه. [...] وقد كنت رأيتُهم ببلاد الأندلس واجتمعوا بي. 
ولكن لم أكن أعلم أنَّ لهم هذا المقام بل كانوا عندي من جمْلة عِباد الله "760 , 


2210 تراجم , ص 146. 

(72) رسالة» ص125-123. 

(73) الفُتُوحات. ج2. ص522. ['كمَسْعُود الحَبّشي» وعلي الكرْدِيء وجماعة رأيناهم بهذه 
المثاية بالشام وبالمغرب' . المترجم]. 

(74) يتعلّق الأمر بكتاب الأجوبة العربية في شرح النصائح اليُوسّفية. ولهذا الكتاب عناوين 
أخرى هي: شرح روحية الشيخ علي الْكُرُدي [ شرح رسالة أول ما يجب على المريد؛ 
كتاب في الطريق؛ شرح وصية ابن عربي في التدبيرات؛ كتاب الأجوبة العربية عن 
المسائل البوسّفية . المترجم]؛ انظر : مولفات ابن عربي. . . 1.0,29. 

2250 [ذُكر هذا في بذاية الجزء السادس والسبعين ؛ إذ إنه يقول قبل دِكْر هذا اللقاء بهؤلاء 
الرجال الأربعة: 'انتهى الجزء الخامس والسبعون"؛ ج2: ص9. المترجم]. 

(76) المتُوحات» ج2: ص13-12. 


مُلتقى أو موؤعد الخاتمَيّن 


لقد قَرّر ابن عربي» بعد أن جاب الشرق خلال مُذَّة تمتدّ على عشرين سنة» 
وعُمْره الآن ستون عاماًء أنْ يستقرٌ في سورية. ولا يُقدّم لنا ابن عربي أيّة إجابة 
عن السبب الذي جعله يُفضّل الشام على مصر (304) التي اختار الاستقرار فيها 
عددٌ من المهاجرين المَغاربة -ومن بينهم مُتصوّفة-. ربما باستثناء ما أورده في 
الباب المُتعلّق «بالوصايا» من كتابه الفُتُوحات المَكيّة(7© حيث يقول: '[عليك 
بالسّجود والجماعة]ء وإن قَدِرْتَ أن تسكن الشامء فإن 0 الله فلن اللّه 

عليه وسلّم] ثبت عنه أنه قال: 'عليكم بالشام فإنها خيرة اللسون أرضة: وإليها 
يي . لا شك أنه أراد أن يُطبّق هذه الوصيّة على نفسه. 
ومن جهة أخرى. يبدو أ نه لم يَجِدْ في مصر المأوى الذي يُناسبه. وعلى كل 
حال. فإننا تلاحظ بأن لا شيء يُشير في أعماله ولا عند الذين ترجموا سِيّرته إلى 
أن له أصدقاء بالقاهرة» طبعا باستثناء الحريري وأخيه ‏ ولكنه كان يعرفهما فى 
الأندلس منذ طفولته. والجدير بالماؤشفلة فى هذا الشأن. أن ابن عربى» بناءً 
علق شكاية الكبري باحتن ولو أنها اميد و يتكارة تكلم تدول. كي عليه بالأعياء 
من طرف القُقّهاء. وفي المُقابل» نستطيع أن ثُلاحظ أن الشيخ الأكبر بناء على ما 
ورد في الفصل السابق كانت له علاقات كثيرة في سورية» البلد الذي وقّر له 
على ما يبدوء بيئة وفادة مُناسِبة جداً لمتابعة رسالته. صحيح أن بني زكي في 
دمشق قد خرصوا على رعايته. ولكن صحيح أيضاً أنه قد تمنّع في حَلَّب حتى 
سنة 613 بحماية ومّحبّة الملك الظاهر””" له. ينبغي أن تسجل أنه في حلب - 


(77) المتُوحات. ج4. ص500. 

(78) ابن حنبل. ج4. ص110؛ أبو داودء الجهاد.؛ ص553. 

(79) بصدده هذا الموضوعء انظر: الباب 8. تُضيف إلى المراجع المشار إليها الفُتُوحات» 
ج3؛. ص70-69 حيث يذكر لقاءً جرى بينه وبين مَلِك حَلَّبٍ حول فقيه أصدر - 
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التي أقام فيها على الأقل بِتّ مرات بين سنة 600 وسنة 618" ظهر 
"الأركان الأربعة عشر' لأول مَرَّة» هذه المجموعة من أربعة عشر مُريداً 
لا يتفرّقون على ما يظهر والذين وردت أسماؤهم مُجتمعين في ثلائين سماعاً 
لكتب ابن عربي كلها تمّت في دمشق سنة 633 باستثناء واحد في حَلْب سنة 
67. وهذه هي أسماؤهم: 

- عبد العزيز آبن عبد القوي] الجَبَاب [السعدي]. 

- علي بن المُظَمْر [بن أبي القاسم] الدُشْبي. 

- | حسين بن إبراهيم الإربيلي. 

- حسين بن مُحَمّد [بن عليَ] المَؤصلي (305). 

- إبراهيم بن مُحَمّد بن مُحَمَّد الأنصاري القدظي!81 , 

د ا زاف بن شر [بى عبد العزر] الذرعي. 

شمن أن سان القابان: 

- إسماعيل بن سَوْدَكين [الثوري]. 

5 مُحَمَّد بن أحمد [بن 5 عيسى] المَيؤرقي. 

- مُحَمّد بن محبي الدين بن عربي [مُحَمّد ابن المؤلّف]. 

- محمد بن سعد الدين للقي 

- نصر الله بن أبي العِرّ الشَّيْباني ابن الصَّمَار. 

- يعقوب بن معاذ [بن عبد الرحمن] الوَرَبِي. 


- يونس بن عثمان ال لدمشقي . 


9 ل ل تنك 

(230 ا 0 في التُرحات 0 0 يشير إلى أن لابن عربي مَنْزِلاً في حلب استقبل 
590 انظر: عدون الكروتوارحق لحياته في الملفوقة [يقول : ' ولقد 58 حلي و 
عن واحد من هذه الجماعة من الجِنّ. حَدّئئي به الضَّرير إبراهيم بن سَليمان بمنزلي 
بخلب» وهو من دير الرّمَان من أعمال الحابور عن رجل حَطَاب يْقَّة كان قد قُتَل 
حية. ... 'ء ج3. 0 :المترجم]. 

(810) لقد ذكره ابن عربي في الفتوحات. ج22 ص 637. 
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في هذه اللائحة هناك ثلاثة أسماء مَعْروفة عندنا على الفور: هُناك ابن 
سَوْدَكين ومُحَمّد المُعَظْمي الذي ارتبط بالشيخ الأكبر بمَلَظية سئنة 615 وصار 
صِهْرأ لهء وأخيراً واحد من ولدّي ابن عربي. والأمر هنا لا يتعلّق إِلّا بولده 
البكر مُحَمّد عماد الدين (ت. 667ه/ 1269م)؛ إذ إن مُحَمّداً سعد الدين ولده 
الأصغر لم يكن قد ولد بعد. إننا نتذكّر بأن ابن عربي قد أوقف على ولده البكر 
هذا التخطوط التتعلق بالثسخة الأولى لكتابه الفُتُوحات المَكيّة(2©. ونستطيع» 
من جهة أخرىء بالعودة إلى مُختلف كُتّبٍ التراجم أن نعثر على السيرة الذاتية 
لأربعة أعضاء آخرين من هذه المجموعة؛ فلقد كان علي بن مُظَمَّر النشْبي مُحَدُثا 
من دمشق, وهو من بين المشاهير إذ إن اسمه قد ورد في معجم الشيوخ 
ا دعل عانة 0ل 8306 للدّمياطي. وفي تذكرة الحفاظ 26840 وفي مكان 
آخر يُخبرنا أبو شامة'”* بأنه كان مُساعداً للقاضي صدر الدين البَكري في 
الححتية روما لم1 2ك نولف كناب شدراتالذقي :8 يعر بين الإزيلي 
عالم لغة؛ وأصله من إزْبيل» وهاجر إلى دمشق. ولقد ورد اسمه أيضاً في معجم 
الشيوخ للدّمئياطي””". وفيما يتعلق بإبراهيم بن عُمَّر الفُرشيء فإنه ينتمي إلى 
واحدة من العائلات الكبرى في دمشقء, إذ إن أمه هي بنت كبير القُضاة مُحيي 
الدين مُحَمّد بن علي (ت. 599ه/ 1202م) من بني زكي؛ (306) وكان من بين 
المُعدّلِين في دمشق. حيث كان يُمارس مِهْنة الخطّاط؛ وكان حَطه أنيقاً كما ذكر 
ل وفي زمنه كانت غلافات معظم الكتب من صناعته. وفي المُقابل» 


(82) حول يماد الدين بن مُحبي الدين بن عربي» انظر: الوافي» ج2. ص93!؛ نَفْح. ج2. 
ص 170. 

0 75.م ,5! 241071 465 41611011716176 ,لأ ولامنادنا . [معجم الشيوخ للدمياطي. أسمه هو عبد 
المُؤمن بن خَلّف الدّمُياطي. طبعاً هُناك كُنَّابٍِ آخرون يحملون هذا اللقب مثل داود 
الدمياطي» وإسحاق الدمياطي» إلخ. المترجم]. 

(84) تذكرة الحُفَاظء حيدرآباد. 1958. ج4. ص1438. 

(85) تراجمء ص 199. 

(86) شذرات» ج5» 274. 

(87) النُمْياطي. ص 93؛ انظر أيضاً: اليُونِينيء ذَيْل مرآة الزّمان. حيدرآباد. 1954. ج1ء 
ص 125. 

(88) تراجم. ص233-232؛ انظر أيضاً: ّثَّرات. ج5.» ص312. 


404 ابن عربي: سيرته وفكره 


فإن راوي الأخبار السوري». أصدر كما قاسياً جدَاً على ابن المّمًا 59) 
(البغروف يانن الشتئقفة) إلى حد آنا تشفر نأ هناك اغتراضا أو طغنا شحخصنا 
في حق هذا الرجل الذي يصفه بأنه: 'كان مشهوراً بالكذب وَرِقّة الدين وغير 
ذلك نعوذ باللّه من شرور أنفسنا ". لكن ابن العماد*” دافع عنهء واصفاً إياه 
بقولة: *وكان أدبا ظريفاً [عارفاً بشيوخ دمشق ومرويّاتهم. لكن رماه أبو شامة 
بالكذب ورقة الدين]" ؛ ويُشير فضلاً عن ذلك إلى أنه وَقَفَت داره بدمشق داراً 
للحديت: 

ثلاحظ أن جميع هذه الشخصيات تسكن في دمشق لا في حَلّب. وأغلب 
الظنَ أن الأمر يصدّق أيضاً على السبعة الآخرينء الذين لا نتوفّر على أيّ 
معلومات عنهم. لأن أسماءهم جميعاً وردت في ثلاثين سَماعاً مُصدَّقاً 
عليها من طَرّف ابن عربي في د فقق سين 717633 ميم ]لكان في ادي 
جمعتهم كلهم في حلب عام 617 لِسّماع كتاب الميم والنون والواو”7'. بحضور 
مؤلّفه. لاشكٌ أن علاقتهم بابن عربي قد تمّت من قبل وذلك أثناء وجوده في 


دمثة 3ك 


نَجم الدين مُحَمّد بن [أبي بكر] بن شاني المَؤْصِلي (ت. 631ه/ 1233م). 
مُدَرّس بمدرسة سَيْف الدين بن عُلام الدين*”؛ فهو الذي ذكر الشيخ الأكبر 
لِرَجْل وصل إلى 'مقام العظمة' وطلب هذا الأخير الاجتماع به. وفي هذا 


(289 تراجم . ص 201. 

(90) شذرات. ج5» ص285: حيث يُورِد أبياتاً شعرية مُنسوبة إلى ابن الصَّفَار حول الميم 
والنون والواو. 

(91) لقد وردت أسماؤهم يها في ثلاثينٍ سَماعاً للفبُوحات بتاريخ 633 كما هو الحال في 
السّماع رفي 2 لكتاب أيام الشأن (مولّفات. .. 267 2.6)؛ السماع رقم 3 لكتاب مَقَام 
القُرْبة (مولفات. .. 414 8.6.8) والسّماع رقم 3 لكتاب تاج الرسائل (مولّفات.. 
1.0.6). 

(92) مولفات... 462 8 28.6. السّماع رقم 1. 

(293 سرف لعود فيما بعد إلى تلامذة اين عربي بدمشق. 

294 الفْتُوحات» ج4. ص 83. ول هذا الشخص انظر : 06 25ناء55ع]0عم 5ع.[» ,اعلعناه0.5آ 

.0 ,2111 ,1949-1951 ,2.8.0 ,«...معاة 3 11202255 
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المقام. فإن العالّم لا يَسَع المؤمن. لأن قلب المؤمن وَسِمَ الله. يقول: 
لقِيت أحداً من هذا الشف [ من أهل العَظّمة] إلا واحداً بالمَوؤْصِل من 0 حديثة 
الموصل كان له هذا المقام (307). ووقمة لدوافعة لك ٠‏ ولم يَجِدْ من 
يخلصه منها. فلمًا سمع بنا جاء به إلينا من كان يعتقد فيه» وهو المّقيه نَم الدين 
مخندين كاني العوضلي» فعرض علا واقهفخاصياء عاديا حزندلك ولج 
صدرة:واتخلناة.ضاحا: وكان من أهل هذا المقام. وما زلتٌ أسعى في نقلته منه 
إلى ما هو أعلى . ا" 

أمَا الفقيه الثاني فإنه لم يكن سوى كمال الدين ابن العَدِيه!©؟ (ت 
0 1262م) صاحب كتابَيّْن في تاريخ حَلّبِ”””» المدينة التي مارس فيها 
وظيفة القّضاء ثم وزيراً في عهد المَلِكَيْن العَزيز (ت. 634ه/ 1236م) والناصر 
(ت. 658ه/ 1260م). إنه الذي كلفه ابن عربي بأن يقرأ كتاب دّخائر الأغلاق 
بحضرة جماعة من فقّهاء حَلّبِ”؟. لنتذكر أن سبب كتابة ابن عربى ل دُخائر 
الأغلاق. وهو شرح ل تُرْجُمان الأشْواق الذي ألّفه سنة 611 بحلب هو أن ابن 
سؤدكين ويَدْرر الحَبّشي طلبا من ابن عربي أن يَرُةٌ على بعض القُقهاء بحلب ب الذين 
يذيعون أخباراً سَيّئة حول القصائد””'' الواردة في تُرجُمان الأشواق وينكرون أن 
تكون من باب الأسرار الإلهية. 

أغلب الظن أن ابن عربي كان على اتصال بقاضي حَلْب بهاء الذَيْن ابن 
شَدَاد (ت. 633ه/ 1235م) وخَلَفِه ابن الأسْتاذ (ت. 636ه/ 1238م): فلقد 
التقى بهماء على الأقل في رَؤيا أو واقعة عجة2799 .“هناك واقنة أخرى هي مع 


(95) الفُتُوحات. ج3. ص225؛ انظر أيضاً: ج4: ص83. 241. [لكن ابن عربي يقول في 
مكان آخر حيث يتحدّث عن أهل مُقام العَظمة : 'ورأيت آخر مثله بإشبيلية من بلاد 
الأندلس» وروينا عن الحَلَاج أنه ذاق من هذا المقام .....". الفتّوحات» ج4؛: ص84. 
المترجم]. 

(96) حوله انظر: 44172 '-اه 15 ,«ى ذاط. 

(97) [من كتبه بُغية الطلب في تاريخ حَلَّبٍ و سُوق الفاضل. والذّراري في التّراري إلخ. 
المترجم]. 

(98) دُخائر الأغلاق شرح تُرْجُمان الأشْواق. القاهرة» 1968» ص4. 

(99) ئقسه. 

(100) المُتُوحات؛ ج2. ص416. [يتعلّق الأمر بواقعة رآها عندما كان بصدد تقييد التوحيد - 
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ذلك أقل إثارة للدهشة» أو على كل حال أقل حَسْماً حصلت له في حَلَّب والتي 
أغطي خلالها سورة الإخلااص : 'نجَلّت لنا هذه السُّورة بمدينة حَلَبِ وقيل لي 
لَمَا 00 'هذه سُورة لم يَظْمِنْها إِنْسٌ ولا جَانَ (قرآن: الآية 56 السّورة 
65 فرأيت لها ومنها مَبْلاً عظيماً إلى جانبي. وقد مَئلت لي في شبه هذا 
0 ثم قيل لي 'هي خالصة لك من دُوْن 
المؤمنين" . فلمًا قيل لي ذلك فهمت الإشارة وعلمت أنها ذاتي وعين صورتي 
لي 

أخيراًء اختار ابن عربي أن يستقرّ منذ 620/ 1223 بدمشق» "مأوى 
الأنبياء" التي سينزل فيها المسيح في آخر الزمان2!"*7 (308). لقد كان منزلهء 
بناء على إشارة واردة في التراجه*”''» بجوار المدرسة الرّواحية بالقرب من باب 
الفراديس» في شمال دمشق. ولا ع ابن عربي قد شارك 
في فضيحة تتعلّق بهذه المدرسة بعد وفاة مؤسسها ابن رَواحة؛ فلقد صرح ابن 
عربي بعد وفاة ابن رَواحة - أو أنه "ادّعى' بحسب تعبير أبي شامة ‏ أن ابن 
رَواحة هذاء وهو تاجر غَنِيَ ومن بين عُدَُول دمشق قد طلب ابن عربي مع الشيخ 
تقي الدين بن خَزْعَل ليكونا شاهِدّين عنده على سحبه مهمة إدارة هذه المدرسة 
من يد ابن الصلاح الشَّهْرَرُوري» وهو أمر ولّدء كما يحكي أبو شامة ‏ عدداً 
لا يُحصى من المجادلات. لا شك أن المنزل الذي كان ابن عربي يقطن فيه هو 
منزل بني زكي» والذي ثُوفي فيه حسب ما ذكره اليونيني”*""2» والذي سيّقيم فيه 


- الثالث والعشرين من الفصل التاسع المُتعلق بالذكر في التهليل من الباب الثامن والتسعين 
ومائة المُتعلّق بمعرفة النفّس. أعطي فيها رَفَا مَنْشُوراً قام ابن عربي بوصف أحوال هذا 
الرَّقٌ ومن ذلك قوله: "فأجده بخط زين الدين بن عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن 
المعروف بابن الأستاذ قاضي مدينة حلب كتبه عن إملاء القاضي اكير قات اقيق بين 
شدّاد...". المترجم ]. 

0 قوله تعالى : #فينَّ عدت الطَزفٍ ل يظمئْهنَ إن مَبَلَهُمْ ولا أن 4# [الرّحمئن: 56]. المترجم]. 

(102) الفتُوحات» ج23 ص 181. 

(103) حول تقاليد دمشق» انظر: ياقوت» مُنْجَم البلدان» ج2؛ ص 463- 470؛ انظر أيضاً : 
وطاكقطسا بد للع 

(104) التراجم؛ ص 149. 

(105) الوافي؛ ج4. ص 175. 
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بعد ستة قرون» الأمير عبد القادر الجزائري96'' لمدة مُعيّنة من الزمان. لنتذكر 
بهذا الصدد أن ابن عربي قد رفض امتلاك أي : شيء كان”” لي وأن وسيلته 
الوحيدة في العيش هي الهبات التي كانت تُقدّم لهء ات أو عَطايا مُهمّةء إذ إنه 
بناء على ما ورد في نَفْح الظيب كان سُلطانُ حِمْص!*29 يُعطيه مِنْحة يومية 
مقدارها مائة درهم» وأن مُحبِي الدين بن زكي والقاضي الحُوَيّ كانا يُقدّمان له 
ثلاثين درهماً كل يوم. من الأكيد أنه لا يُمكن الاعتماد على هذه المعلومات 
المائرة ف نامر اتحتسن لابن خريي/ غير أنه لا ينبغي علينا أن ننسىء» بناءً 
عل يه ا 0 الصادق في رواناهةن: أن وطابة الملماء والا دياك هون 
عادي في دمشق. فلقد كتب قائلاً : 'فَمَنْ شاء الملاح من نشأة مَعْرِبنا فليرحل 
إلى هذه البلاد [- دمشق]» ويتغرّب في طلب العلمء فيجد الأمور المُعينات 
كثيرة. فأولها قراغ البال من أمر المَعِيسشة» وهو أكبر الأعوان وأهمّها”""''. لقد 
أضاف المقّري إلى هذاء وما قاله صحيح.ء أن الشيخ الأكبر كان يتصدّق بكل ما 
يحصل عليه من الصّدّقات. ومع ذلكء. فإنه قد توجّب عليه أن يحتفظ بنصيب 
منها من أجل تلبية حاجيات أسرنه؟ ويبدو أنه في هذه الفترة كان مُتزوجاً بامرأتين 
(309) هما فاطمة بنت يونس التي ذكرها في الأسطر الأخيرة من كتاب 
الفُتُوحات”"5'©؛ ومريم بنت مُحَمّد بن عَبْدُون التي كانت لا تزال على قيد الحياة 
سنة 630. وذلك بناءَ على شهادة واردة في لظم الفتوح''''؟2. إننا نعرف». فضلاً 


(106) تخفة الزائر»ء ص597. 
0007 بهذا الصدد الفصل الثاني من هذا العمل. 


(108) يتعلّق الأمر بمجاهد شِيْرْكُوه الذي حكم حِمْص من سنة 581/ 1184 إلى سنة 637/ 
9.. 


(109)ابن جُبَيْره الرحلة. ص332. 

(110)المُتٌُوحات. ج4. ص554. لم يُنْبِ ابن عربي ذكر اسمها بعبارة النَّرحُمء وهذا ما يُوحي 
بأن زوجته فاطمة هذه كانت على قيد الحياة هذه الأسطر الأخيرة حوالى عام 636. 
[يقول: "هذه التسخة [يقصد كتاب الفتّوحات] سبعة وثلاثون مجلداء وفيها زيادات على 
النسخة الأولى التي وقفتها على ولدي مُحَمّد الكبير الذي أمه فاطمة بنت يونس بن 
يوسف أمير الحَرَمَيْن". المترجم]. 

(111)نظم الفتّوح المَكّييء مخطوط. الأحمدية؛ نشرة الدكتور رياض المالح. 
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عن ذلكء أن لابن عربي ولدين الولد البكر عماد الدين مُحَمّد وهو ابن فاطمة'2!!2 
وسَّعْد الدين مُحَمّد المولود بِمَلْظية سنة 2618 ومن جهة أخرىء فإن ابن عربي قد 
ذكر في الفتُوحات”*'' ابنته زَيْنَبِ التي كانت» منذ صباهاء قادرة على إصدار 
الفتوى. يقول: "'وأمًا ما يُناسب الكلام» فإن ابنتي رَيْنَب سألتها كالمُلاعِبٍ لها 
وهي في سِنّ الرّضاعة وكان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريباً منها. فقلت لها 
عضوو أنها وعذتيا: 'ما تقولين في الرجل يجامع أهله ولا يُنِْك. "فقالت 
"يجب عليه العُْسّْل' فتعجّب الحاضرون". وفي مكان آخر كشف ابن عربي في 
ديوانه'*'!' عن هذه اللحظة المُرْعبة التي أسقط فيها ابنته على الأرض يدية ب إثه 
لم يذكر اسمها بالضبط ونحن نجهل فيما إذا كان الأمر يتعلّق برَيتّب أم لاء كما 

أننا نجهل متى أصابه هذا الجداد. ومهما يكن من أمرء فإن منزل ابن عربي كان 
واينعاً ليستقبل كر من ثلاثين هيدا دفعة واحدة 06 يتجمّعوا حوله لسماع قراءة 
ا فهناك مريدون آخرون من دمشق ينضافون إلى المريدين الأربعة عشر 
الذين اجتمعوا بِحَلّب سنة 617. هُناك ما لا يقل عن مائة وعشرين اسماً حضروا 
في السبعة والخمسين الأولى من السّماعات التي صدَّق عليها ابن عربي بين 633 
و6395( التماعات من ركم 8 إلى 1 فل د تت يعن هوته» عن طرف تلميذيه ابن 
0 والقُونّوي) 9 - أذ نضيف إليها عدداً قليلاً من 0 الواردة 
8) مُناك ري عر امت روفو عدن : إنهم 0 الأربعة 
عكر من جه ومن جهة أخرئ القونوي: الذي انق :إلى شه فى .دعق سيلة 
6“ التِلِمْساني (310) الذي كان حاضراً في سماع الفُتُوحات77١‏ سنة 


(112) تحديد ذَّكَرَهُ ابن عربي في الفُتُوحات. ج4. ص554 وهو قوله: 'ولدي مُحَمّد الكبير 
الذي أمه فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحَرّمَيْن' . المترجم]. 

(113)الفُتُوحات. ج4. ص117 

(114) الديوان» ص340. 

(115)إن هذا ما تدل عليه عدد من السّماعات لكتابه الفُُوحات» تُفيد أن الحضور لسّماع هذا 
الكتاب قد تم *في منزل المؤلّف بدمشق", انظر: مولفات. . .135 ه 8.6؛ انظر على 
سبيل المثال: السّماعات رقم 35. 36 37. 39. إلخ. 

(116) انظر : كتاب العبادلة (مولّفات. . . 2 8.6.8) المّمَاعان رقم 1 ورقم 2 . 

(117)مؤلّفات. . . 135 2.6.0, الماع رقم 12. 
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4» أم رَسَلان وأم دلال!؟'' بنتا أحمد المَؤْصِليء وسَعْد الدين مُحَمّر19") 
الابن الأصغر لابن عربي. بالنسبة للسامعين الآخرين فنحن مُهتمُون أكثر بأولئك 
الذين تتردّد أسماؤهم كثيراً في هذه السّماعات أو على سنوات مختلفة. والذين 
يُمكن اعتبارهم من جَرَاء ذلك مريدين منتظمين. إنهم يُشكلون جماعة من ثلاثين 
شخصاً تقريباً. من بين هؤلاء هُّناك اسم أبي بكر بن مُحَمَّد البَلْخِي الذي حضر 
في سّماع أو قراءة كتاب التَّجَلّيات سنة 4620 ثم كتاب العّبادلة سنة 626) 
وحضر لِسّماع كتاب الفُنُوحات سبعةٌ وعشرين مَّرّة سنة 633: وأخيراً حضر في 
قراءة كتاب التنرّلات المَؤْصِلية 22 سنة 634. ما هو أكثر أهمّية كذلك هو حالة 
انو نين نثر بين منتصور الكشقرئ»"الذى :فتن الشكارئ :قن لاه 
الاتحاديين”'*' مُرتكزاً في ذلك على مُلاحظة الذَّمَبِي التي مؤدّاها أن أَيُوبٍ 
المُفُرئ قام بِنَسْخ عدد من كُتُبٍ ابن عربي”2'22. لقد ظهر اسمه أيضاً لأول مرة 
سنة 620 مع اسم أبي بكر البَلْخِي في السّماع رقم المتملق تكتات 
التجلّيات220" ثم في السنة المُوالية في سماع كُيُبٍ ابن عربي المختلفة21240 التي 
صَدَّق عليهاء مصحوباً كل مرّة بسامِعَيْن فقط هما : إبراهيم بن عُمَر القُرشي (وهو 
واحد من الأربعة عشر) وآخر اسمه إبراهيم بن أحمد القُرْظبي (ينبغي تمييزه عن 
إبراهيم بن مُحَمّد بن مُحَمَّد الأنصاري القُرْظبِي). نجده أيضاً [أي المُقْرئ] في 
سَماع كتاب العبادلة”**'' سنة 626: ثم في سّماع لكتاب التنزلات سئنة 


(118) مولّفات. . . 135 8.6.8 السّمَاعات رقم 21. 29. 34, 38: 44. 

(119) مولّفات 6667 السَمَاعَ رقم 2؛ 8.6.8414 السَّمَاع رقم 3؟ 28.6.8736 السمَاع 
رقم 3 وعدد من السَمّاعات المُتعلقة بكتاب الفُنُوحات والمؤرخة جميعها بتاريخ 3. لقد 
توفي سعد الدين بدمشق سنة 2656 وترك كتاباً مهمّاً في الشعر (انظر: 248.م ,71 ,قلةططة>1 
كجّالة)؛ وانظر: حول سعد الدين كتاب الوافي» ج1ء ص186؛ فوات» ج5. ص158؛ 
تراجمء ص 200؟ شَذَرات» ج35 ص 283؛ ولاسيما تفح. ج22 ص 170. 

(120) مولّفات. . . 762 ,2,135,738 8.08 . 

(121) القول المي 80 1. 

(122) طبعا أنه يظهر كناسخ في عدد كبير من السّمّاعات. 

(123) مولفات. . . 738 8.08 . 

(124) انظر: مولّفات. . . 689 ,551 ,418 ,386 ,317 ,219 ,33 ,26 8.6.8 . 

(125)مولّفات. .. 2 2.62. 
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6038 2 الذي صَدَّق عليه ابن عربي في العاشر من شهر ربيع الأرّل ري 


كيرا قبل ارداتدس حي له هو القارئ والسامع والناسخ في نفس الوقت.. 
ومو بجية أخرئة إينا مير فق عله اللتجموعة آسرة حقيقية طن السامعين: 
تعبت [ن:الوقم القثاضي كن حسدلة عليه أشرة"الكجويين الخاصروة 
[للسّمَاعات] خلال ثلاثة أجيال (311). أكبرهم هو أبو بكر بن سليمان 
الْحَمَّرِي الذي شغل وظيفة الواعظ في أحد مساجد دمشق. وتُوُفْي سنة 649/ 
1 وعمره تسعون عاما””27. وَرَدَ اسمه في ثلاثئة وثلاثين سَماعاً للفتُوحات 
بتاريخ سنة 633», وفي الغالب الأعم مع اسم وَلَّدِيّه أَححمّد وعبد الواحد. فابنه 
أَحْمّد الذي وُلد حوالى سنة 600 وتوقي سنة 687 قد انّهمه صاحب كتاب 
الوافي بالنّفاق: "ولم يَرَلُ مَسْبُوراً وظاهره العبادة وَالنْسْك حتى شهد على ابن 
الصائغ القاضي فانّهِم أنها شهادة رُوْر وَأَصَرَّ عليها فأهدره الحاكم"2280. 'أما 
الابن الثاني» عبد الواجد فلقد كان واعظاً مثل أبيه وتوفي سنة 12990658 
ابن هذا الأخير وهو مُحَمّد بن عبد الواحد الحَمَّرِي يظهر بجانب أبيه وجَدّه في 
سبعة عشر سمَاعاً لقراءة الفُتُوحات9" الْمُصدَّق عليها. وبالمثئل» فإن جِيّْلَيْن 
من أسرة البرّزالي يَرِدَان في سّماع الفُتُوحات؛ فالأب مُحَمَّد بن يُوسُف 
(ت. 636ه/ 1238م) ‏ والذي يَرِدُ اسمه في تسعة سَمَاعات للمُنُوحات وكذلك 
في قراءة كتاب أيام الشأن وكتاب تاج الرّسائل وكتاب مُقام القُرْبة!' )!7‏ قد 
كان الأول من بني برزال الذين استقرًوا فى دمشق» حيث 8 يدرس الحديث» 


(126) مولّفات. .. 762 28.02 . 

(127)انظر: تراجم. ص187: والدَّمْياطيء المعجم....؛ ص80. 

(128)الوافي. ج6» ص 270-269. 

(129)تراجم. ص 206! والدّمْياطي» المعجم..... ص59. 

(130)لا شك أنه لا يزال طفلاً صغيراًء لكننا سنرى أنه نيس الطفل الوحيد الذي كان يحضر 
في سّماعات المُتُوحات؛ لنتذكر أن حضور الأطفال في سّماع وقراءة الكتب كان أمراً 
يجري العمل به. انظر : 4-5.مج ,...017لهى لاك 1551011 1كاجه 7 هط ,1/3103 . 

(131)مُولّفات.. . 414 م.ق السَّمَاءَْء رقم 3؛ 67 8.6.8. السْمّاع. رقم 2؛ 8.6.8 
36 الماع , رقم 3 
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ويشغل وظيفة الإمام”**''. وابنه أحمد وَرَدَ اسمه في ثلاثة سماعات لكتاب 
الفُنُوحات بتاريخ 633. 

تلاحظ أخيراً ذكراً لثلائة إخوة 5 هو مُحَمّد بن الصائغ في اثني عشر 
سَمَاعاً للفُنُوحات. الواحد منهم هو عماد الدين (ت. 674ه/ 1275م) وهو 
أستاذ بالمدرسة العَذْرَوِيّة من جهةء: وبمدرسة الخضِريّة. من جهة ا 031 
ولقد ورد اسمه ضمن الجَرْد الذي قام به ا اي عن "الكفار' مُرتكزاً 
في ذلك مَرَّة أخرى على إشارة للذّهَبي . الأخوان الآخران هما في أغلب الظن 
عَلاء الدين مُحَمّد بن الصا (ات. 682ه/ 1283م) أستاذ في مدرسة 
المَنْحِيّة!”2'7. وأخيراً عِرّ الدين مُحَمّد بن الصّائغ. (312) وهو الأكثر شهْرة من 
بين هؤلاء الثلاثة ؛ لوو لد لكل بتع لان اللالائن دده 9 إلى سنة 
8» ثم من سنة 680 إلى سنة 2772682. ولقد حصل نزاعء كما رأينا 


ذلك. بينه وبين أحمد الحَمَوِيء تلميذ آخر من تلاميذ ابن عربي. غير أنه ينبغي 
أن ُوضح مع ذلك أنه يَبْعا للوافي وُلد عِرّ الدين سنة 628 يعني أنه كان يبلغ 
خمس سئوات من العُمر سنة 633 تاريخ الاستماع إلى قراءة المُتُوحات» اللْهُمْ 
إلا إن كان الأمر يتعلّق بابن رابع لمُحَمّد بن الصائغ. من جهة أخرى». يكشف 
لنا هذا النصٌ نفسه من كتاب الوافي عن أن عِرّ الدين بن الصائغ كانت له 
علاقة بعماد الدين بن عربي» الولد الأكبر للشيخ الأكبرء وأن شيخه هو كمال 
الدين التَفْلِيسي (قاضي القّضاة سنة 658) الذي كان في نفس الوقت شيخاً 
لسَعْد الدين الولد الأصغر لابن عربي » بناءة على ما ورد في مقطع من كتاب 
التّمحات الإلهية!”13) للقُونَوِي. كي ثنهي كلامنا حول هذا الموضوع نستخرج 
دن و لسسموعة نين الحا مفية - الذين طَلَ الكثير منهم كما نرى غير معروفينَ 


(132) حول محَمّد بن يوسف البرّزالي: انظر: : تراجمء ص 168؛ الوافي. ج35 ص 252؛ 
شَذّراتَء ج5ء ص182. 

(33) .9 ,765.مط ,2 ....1207105 6 عكلاءاجنأء: وأ | 46 45266015 ,أء2نامط 

(134) القول المُنبي. 1020 1. 

(135)الوافي؛ ج3. ص629. 

لواف 38 ص 269- 4271 شَذّرات» ج25 ص 383. 

(137) التّمَحات الإلهية.ء مخطوط 11170-11856 ,8.14.1354. 
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اسم مسَمّد بن عَبَيْد الله الرّنْجاني (ت. 675ه/ 1275م) تلميذ السهْرَوَرْديء 
وكان: إماماً ,ببالعدرسة القُوية 17 وأحمد بن مُحَمّد التكريتي (الذي يرد اسمه 
في خمسة وعشرين سَمَاغ] للفتُوحات) الذي سيصبح واعظاً أو داعية بدمشق في 
حُكم الناصر يُوسّف (648/ 658-1250/ 2135001260 


من بين السامعين الذين وردت أسماؤهم بشكل منتظم أو بصورة نادرة في 
السّماعات هناك اسمان فقط مألوفان لدينا وهما موسى بن يَحيى بن مُحَمّد 
القُرشي”*'". وَلّد القاضي ابن زكيء ويُوسُّف بن دِرْباس الحُمَيْدي. وهو ابن 
أخت ابن سَؤدَكين”!22'4 وواحد من الأعضاء الرئيسيين في خلقة!**'' دمشق. 

هناك مُلاحظات يُمكن استخلاصها من هذا المخص للسّماعات التي صدّق 
عليها ابن عربي بين 620 و 638‏ ونحن على وعي بأنه فحص يظل غير كامل؛ 
ففى مستوى أوٌّل: ثلاحظ أنه باستعناء القوتوي واليلكساتي وان سَوْدَكينَ 
المشهورين والمعروفين بانتمائهم إلى التصرّف وإلى الئزعة التي يُنكرها عليهم 
خُصّومهم تحت اسم اتحادية؛ ينتمي السامعون النين عثرنا على أَتَرهم في 
مُختلف المُصئّفات أو المُنتخبات (313) إلى وَسَط العُلّماء بالمعنى الواسع 
ا ل لى ذوي الشلطة الدينية من قُضاة ولباء ووماظ وأعمة 
ومُحَدُنِينِ» إلخ. تفي :أن لشفل ١‏ نه نظراً لكونهم يشغلون مثل هذه الوظائف 
بالضبط ذُكرت لبا ؤم في كشب الذر اجنم التي لا تهتمّ من حيث المبدأ بالعامّة 
أو الدّهُماء. يُمكن أن تعتقد بأن السامعين غير المذكورين في هذه المُصئّفات هم 
مِنْ وَضع اجتماعي مُتواضع جذا. من جهة أخرى» فإن العدد المّهِمّ نسبيًا من 
السامعين وكذلك وضعهم الاجتماعي يَدُلان على أن تعاليم ابن عربي» وإن كانت 
حَذِرة» فإِنها لم تكن سِريّة. غير أنه من الممحتمل أن يكون ابن عربي ينتقي 


(138)انظر: حوله. شَذْرات» ج 5 ص 347؟ و,1 ....عكناعاوناء: عار ها 46 داعءم:4 ,أع2ناهآ 
22.274-9. 

(139) ابن سقاعي؛ تالي الوّفيات. رقم 72؛ ص 66 من الترجمة الفرنسية. 

(140) مولفات. .. 5135.©.ء السَّماعات من رقم 9 إلى رقم 54. 

(141)مولفات... 535 السَّمَاع رقم 27 ورقم 30 حيث تمّت الإشارة إلى علاقة 
القرابة بينه وبين ابن سَؤْدَكينء لاشكٌ أنه كان صغيراً إذ إنه توفي سنة 1291-690. 

(142) يشير هذا اللفظ في العصر الأيوبي والمَمُلوكي إلى نوع من الأرستقراطية العسكرية. 
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تلاميذه بعناية» وأنهم شكلوا دائرة مُعْلّقة. تلاحظء فضلاً عن ذلك؛ أن جلسات 
القراءة التي يحضر فيها العدد الأكبر من السامعين هي تلك المُتعلّقة بكتاب 
الفُنُوحاتء المؤلّف الكبير لابن عربي بالتأكيدء ولكنه أيضاً هو المؤلّف الأقل 
عَرْضة للانتقادات وذلك نظراً لأبعاده وتنوع الثُيمات أو المواضيع الواردة فيه» 
والمُوَرّع على آلاف الصّفحات. وفي المُقابل» ثلاحظ أن عدهد المُستمعين 
لكتابات ابن عربي التي خاصيّتها المذهبية والتعليمية والميتافيزيقية واضحة جدَاً 
هو عدد محدود جداً ويُشكُلون بلا شك حلقة من 'المظلعين' . إن هذا هو حالة 
كتاب قُصُوص الحِكّم بالخُصوص.ء الكتاب الذي لا نتوفّر عنه إلا على سّماع 
واحدء منسوب إلى صدر الدين القُونَوي2'*30؛ والذي أثار هجوم المُقّهاء عليه 
بعد وفاة ابن عربي بزمن قليل. ومن ناحية أخرىء ثُميّز داخل هذه الحَلّقة بين 
جماعات مُختلفة : هُناك على سبيل المثال هذا الثلائي المشكل من أَيُوبٍ المُفْرئ 
وإبراهيم بن عُمَّر الفُرشي وإبراهيم بن أحمد القُرْطبِي الذين حضروا سنة 621 
للاستماع إلى قراءة كتاب الألف. وكتاب الحقٌّء ونْسْكَة يشكاة الحقّء وكتاب 
شواهِد الحق. ورسالة الاتحاد الكؤني» ورسالة الأنوارء وكتاب تانيج العَيُب. 
وكتاب مَقُْصِد الأسماء. وهي كُثُب0**! يُؤكّد خاصيّتها المَزْهبية عنوائها فقط. 
1 ودعي فناك المحسوطة التكؤتة مج “اربع عش ذكقا “"الذين 
حضرواء بالإضافة إلى جورم في جلسات الاستماع الكثيرة لكتاب 
الفُتُوحات» في سَماع كتاب مقا م القّزبة رمعل 1 كتاب تاج وي كار 
أخيراً هناك جماعة أقرباء ابن عربي التي تتضمّن ابن سَوْدَكين والقُونّوي ومُحَمّد 
المُعَظَّمي (صهره) (314): وعماد الدين (ابنه) والتي يلتحق بها في بعض الأحيان 
ارجا بار الشتر ف واي كر الجن 

وبناءً عليه» فإنه لا يجب علينا أن نحصر دائرة أو حلقة أصدقاء ابن عربى 
فقط في الأشخاص المذكورين في السّماعات. إن العديد من الفِقّرات أو 


(143)مولفات. . . . 150 2.0.8 . 

(144) انظر : الملا حظة رقم 8 ص 311 [ الملا حظة رقم 5 من هذه الترجمة. المترجم]. 
(145) مولّفات. . 414 8.68 . 

. 8.6.8736 ٠ . مُولّفات.‎ )146( 
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المقاطع من أعماله تُشير إلى مُريدين دمشقيين آخرين غير واردين في فِهُرست 
عُثمان يحيى. إن هذا مثلاً هو حالة يحيى , بن الأْفّش الذي ارتبط بابن عربي عن 
طريق النين: يقول: '[ولقد جرى لنا فى حديث الأنصار ما نذكره إن شاء الله 
وهو أنه] عندنا بدمشق رجل من أهل الفضل والأدب والدين يقال له يحيى بن 
الأَحمّس من أهل مَرَاكُشء كان أبوه يدرس العربية بهاء فكتب إليّ يوماً من منزله 
بدمشق وأنا بها يقول لي في كتابه: يا وَلِيَ رأ وسو ل .الله زملن الله عانة 
وم ] البارحة بجامع دمشق وقد نزل بمقصورة الخطابة إلى جانب خزانة 
المُضحَف المنسوب إلى عثمان [رضى الله عنه]ء والناس يُهُرعون إليه ويدخلون 
عله زا يعونة»* وتيت روائفاً نكن كك الناض ولت عله ر احديت! يد اتفال لى : 
'هل تعرف مُحَمّداً' قلت له: 'يا رسولَ الله مَنْ مُحَمّد؟" "فقال له: 
'ابن عربي'. قال: *فقلت له: 'نعم أعرفه' . فقال له رَسُول اللّه [صلّى اللَّه عليه 
وتلد]» نا قد اعرداهء ا 'يقول لك رَسُول اللَّه انهض لما أُمِرْتَ 
به» واصحيّه أنت بدي بع وقُلْ له يقرل لك رَسُول الله امتدح 
الأنصار ولتعيّن منهم سَعْد بن عُبادة” 47" ولا بد ثم استدعى حَسَان بن ثابت فقال 
له رَشُول الله [صلّى الله عليه وسلَّم] : "يا حَسّان حَفُظه بيتاً يوصله إلى مُحَمَّد 
ابن عربي يبني عليه وينسج على منواله في العَرُوض والرَّوِيَ. فقال حَسّان: 
الع لخد البلف*: وأنشدني بيت [وهو 


ا 3 مامه 7 : 2ع 2 
شغِفٌ السهاد بمقلتي ومُزاري فعلى الدموع معَوّلِي وممُشاري 


وما زال يُردّده حتى حفظته] ثم قال لي رسول الله [صلّى اللَّه عليه وسلّم]: 
'إذا م 1 فاكتبه بخظ بين واحمله ليلة الحتديين 9 0 هذا الذي 
0 الزالي ايكقه« الله لمات اليد تن امو فق قير لكر 

يث | و(148) 
روية ولا شط ٠.‏ 


(147) حول هذا الصّحابي» انظر: 32.م ,4 ,51 . . وقبره [أو مشهده؟ يوجد 'بشرقي البلد وعلى 
1 أربعة أميال منه * . بناءة على ما ورد في رحلة ابن جبّيره ص 325. 
(148) الفْتُوحات» ج21 ص 267؛ ديوان» ص339-338. 
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إننا ندرك بسهولة جِنْس التعليم المَذْهبِي (315) الذي استطاع ابن عربي أن 
يُعْدِقَ به على أصحابه» وحُخصوصاً عن طريق جَجلسات قراءة كُتُبه التي قادت 
بالتأكيد إلى مُناقشات وإلى أسئلة من طرف المُريدين» وإلى شروح وتعاليق من 
طَرَفِه. نستطيع طبعاً أن نكوّن فكرة واضحة جدَّاً عن التطور الشََّوي للثّيمات أو 
المَواضيع المُثارة في كُتُّبهء بفضل كتابات ابن سَؤْدَكين على الخُصُوص؛ فعندما 
شرع هذا الأخير بشرح كتاب التَّجَلّياتء وكتاب الإسراءء وكتاب مشاهد 
الأسرارء مثلاً؛ أشار إلى أنه كما لاحظنا ذلك من قبل» لم يفعل شيئاً سوى أنه 
قام بنسخ أقوال شيخه فقط. هناك وثيقة ثمينة أخرى هي كتاب وسائل السائل**04 
يضم سِلْسِلة متفرّقة من الأقوال التي بها أجاب ابن عربي عن أسئلة شَفَوِيّة قام ابن 
سَؤْدَكين بنسخهاء يتعلّق الأمر بوصايا عملية مُصاغة في أسلوب مُباشر وبسيط» 
حتى وكأننا نسمع صوت الشيخ الأكبر مُّتوجّهاً نحو تلامذته الذين ليسوا فقط 
مستمعين منتبهين وإنما هم مُريدون حقيقيون خاضعون لتوبجّهاته. ذاك الذي 
لا يريد أن يرى فيه ماسينيون وآخرون غيره إلا صوت "عالم نحو باطني' يتحدث 
بلُغة أملتها التجربة المَلْموسة عن فِخاخ الحياة الرُوحية. يقول إسماعيل بن 
سَوْدَكين: "وممًا سمعته (عن ابن عربي) يقول ما معناه: ترتيب الأؤراد للمُريدِين 
ومُعاهدتهم اللّه تعالى فيما يأخذون به أنفسهم من عَزائم وغيرها هو مِمّا أكرهه 
ولا أقول به. فأمًا الأؤراد تبقى بحكم العادة؛ يَمُرٌ عليها الإنسان بالطبع والعّفلة 
وقلبه في محل آخر. وإذا لم يتقيّد الإنسان بالأؤراد وذكر اللّه تعالى» متى وجد 
امالك حاار اح رتت كان بععت للسل .الاك مشقع واف ناور جرد ريمت 
خلاف الأوّل. . . ". كذلك نرى هذا المُمَثْل ل: نَصَوّف تعقّلي يُدين خطورة نشاط 
ا يقول: 'ما ينبغي للذاكر أن يشتغل بمعاني الذّكر بل بالذكر 
ويجعله مُعتمده. ولا يعقل معناه. فتقزل: متفعانة أياكننها أنا مُمْتَئِل الأمر. 
فإذا اعتقد الذاكر كان الذّكر يعمل بخاضّيته وما تقتضيه حقيقته' . طبعاً من 
المُحْتَمل أن هذا التعليم قد صِيْعْ بصورة مُخالفة تبعاً لمُخاطبته مجموعة صغيرة من 
'المُطلِعين' أو مخاطبته جمهوراً واسعاً من العُلّماء. لكن كيف كانت عليه مبادئ 


(149)لقد تم طبع وضبط هذا النص من طرف مانفريد بروفيتلش 812) طءذل )قمعم ل16م312 
.(1973 انملع 115ط8ا -لاع-ع انامطك 1 ,[أ'2ك-ات اأنتكوس طداتكا ١ج‏ كنطهع4ل رط[ عنع ه6710 1 
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ومناهج التربية عند ابن عربي؟ ما الذي يطلبه من أصحابه ؟ إنه من بين الكتابات 
العديدة المُرتبطة بالطريقة وبأدب المُريد التي كتبها هو نفسه ٠ ١‏ هناك باب 
«الوصايا» في كنان التنوعات ناتلا ل لا والأكمل من جميع الأبواب 
الأخرى ‏ هو الذي يُعتبر أفضل باب للإجابة عن هذه الأسئلة. طبعاً إنه باب لم 
يَكُنْ مُنتظراً : فبعد أن قام ابن عربي بعمل تفصيلي لمذهبه التربوي والميتافيزيقي 
عبر آلاف من الصفحات اللطيفة» اختار أن يختم عمله هذا وذلك من أجل أن 
يُسجل بأن التصرّف يجعل الكائن مُنخرطأ بكليته وليس يعقله فقط ‏ بتخصيص ما 
يفوق مائة صفحة للتذكير بالنصائح أو الوصايا التي هي في مُجملها أوّلية؛ مُرتبطة 
بالعبادات والمُعاملات. عندما نفكر في هذا الاختيار فإننا نجده في تطابق تام مع 
قناعات ابن عربي ومع تعليمه؛ فنحن نتذكّر بأن ابن عربي قد رد على صاحبه ابن 
طريف الذي عاب عليه رفضه لصَّدّقة من السلطان بأن 'حقّ الله أحقّ"» وإننا 
لمقتنعون بأن الشبخ الأكبر يعلّم لمُريدبه هذاء وإننا لنتذكّر أن الشريعة والحقيقة 
بالنسبة إليه مُتمائلتان» وأن كلّ تحمّق روحي لا بد أن يتقبّد بالشرع» وبمحاكاة 
دقيقة لسنّةَ النبي. هكذا نراه في هذا الباب الطويل والأخير من كتاب الفُتُوحات 
المَكيّة يُلِحَ على الوصايا أو الأوامر الأساسية المُتعلّقة بالصلاة أو الوضوءء وفي 
نفس الوقت يفرض على المريد أن يكون في حالة من الحضور الدائم مع الحقّ. 
فعلى سبيل المثال؛ يُفيدنا مَقْطَع من هذا الباب إلحاح ابن عربي على المُريد بأن 
لا يقصّ شعره أو أظفاره أو شاربه» وحتى تنقية ثوبه دون أن يكون على طهارة. إذ 
إن كل ما يُفارقنا منا سيكون شاهداً علينا يوم القيامة» كما يقولء إمّا لنا أو ضدًاً 
علينا (317). يقول: "دخلتٌ يوماً إلى الحَمّامِ لغسل طرأ على سَحَراًء فلقيتٌ فيه 
نَجم الدين أبا المعالي ابن لهيب كان صاحبي فاستدعى بالحلاق يحلق رأسه 
فصحت به: "يا أبا المعالي ؟' فقال لي من فؤره: 'إني على ظهارة. قد فهمتٌُ 
1517 يبدو أن ابن عربي كان يُلحَ على هذه النقطة عند مريديه . 


من بين هذه الممارسات الزائدة على الواجب التي يأمر ابن عربي مريديه 
(150)انظر: بصدد هذا الموضوع الفصل السادس من هذا العمل حيث قمنا بفحص بعض 


مظاهر التربية عند ابن عرني مثل (الذكرء المسحاسبة» والسَّمَاع). 
(151) الفُنُوحات. ج4. ص 446-445. 
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بها نعرف اثنتين منها بصورة خاصة: وهما المُحاسبة التي أشرنا إليها في فصل 
سابق من هذا العمل والتي تقوم على جَرْد يومي لكل أفعال المُريد وأفكاره أو 
خواطره؛ والثانية هي ذكر الشهادة سبعين ألف مَرّة من أجل خلاص رُوح الميت. 
لدينا حول هذا الموضوع وثائق كثيرة بدءاً من باب «الوصايا» حيث كُتّب ابن 
عربي ما يلي: "والذي أوصيك به أن تُحافظ على أن تشتري نفسك من الله بِعِيْق 
رقبتك من النار بأن تقول 'لا إِلْه إِلّا الله" سبعين ألف مرة» فإن الله يُمْيِق رقبتك 
بها من النار. [ورد ذلك في خبر نبوي] [...] وقد عملت أنا على هذا [الحديث] 
ورأيت له بركة في زوجتي لمّا ماتت”2727'. كذلك فإن مَفْطَعاً من كتاب 
الوحيد”””'' للشيخ عبد الغَمُار يكشف عن أن ابن عربي لا يتردّد في مُمارسة هذا 
الذكر لفائدة خُصُومه يقول فيه: 'وحكى لي الشيخ عبد العزيز أن شخصاً كان 
بدمشق. لاس على كد لمن الو عرب اكز بوم عقت كل ةمسر 

مَرَاتَء فاتفق أنه مات وحضر ابن عربي مع الناس جُنازته» ثم رجع وجلس في 
بيت بعض أصحابهء وتوجّه إلى القبلة. فلما جاء وقت الغداءء فلم يأكل» ولم 
يَرَلُ على حاله مُتوجّهاً يصلي الصّلوات» ويتوجّه إلى ما بعد العشاء الآخرة» 
فالتفت وهو مسرور (318): وطلب الطعام. فقيل له في ذلك فقال: 'التزمتُ مع 
اللّه ألا آكل ولا أشرب حتى يغفر لهذا الرجل الذي كان يَلْعَئيء فبقيت كذلك» 
وذكرت :له سبعين آلف “لا إله إلا الله“ - ورآيته وقد غقر له ١‏ أخيراً فإنه يفْضل 
شهادة قطب الدين الشَّيْرازي نعلم بصورة أكثر دقّة وضبطاً أن ابن عربي ومُريديه 
كانوا يُمارسون هذه الشَّعِيرة: 'فلقد اعتاد صدر الدين وابن عربي أن يقوماء في 
الليلة التي يُدفن فيها أحد من المسلمين» بذكر وتلاوة "لا إله إلا اللّه' على 
النحو التالي: توزع عشرة آلاف من حَبّات الوم على الناس الحاضرين» فيقوم 
كل واحد منهم باقتصاص نصيبه من حَبَّات القُوم سبع مَرَاتَء تالياً عند كل حَبَّة 


(152) يبدو أن مُمارسة هذه النّلاوة من أجل الموتى قد انتشرت في المغرب؛ فتبعاً لشهادة 
حفظها لنا المقّري (تمْح الظيب؛ بيروت. 1986» ج2. ص264) كان الشيخ أبو الحسن 
ابن غالب تلميذ ابن العَريف قد أمر تلامذته بأن يتلوها عليه لحظة وفاته. يما يتعلق تابن 
عربي» فإنه يحكي (في الفُتُوحات». ج4. ص474) أن الشيخ أبا الربيع المالقي كان 
يمارسها أيضاً عند الوفاة. 

(153) 7 1 ,(0111 دندء12 ع0 ده 121 لامتطمء) 8.81.3525 ,قط ,4 1زه/7] 
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“لا إله إلا الله" بغرض ونِيّة عنّق رُوح المَيّت من نيران الجحيم» فيمدُون خير 
هذا الذكر في الأخير إلى واحد من الحاضرين الذي يَتَوجَبٍ عليه بدوره أن يهبه 
إلى روح لا اا 
لقذ رأينا في مكان آخرء فيما يتعلّق بنمط الذكر الذي كان ابن عربي يمارسه 
أنه كان يُمَضْل على الأرجح في آخر حياته الشهادة بصيغة الاسم “الله ' التي نقلها 
إليه في بدايات حياته الشيخ العُرَيِي. لنتذكر من جهة أخرى أنه كان ضدّ السَّمَاع 
بصورة صارمة؛ أي ضدّ الجلسات التي يكون فيها الذِكر مصحوباً بالغناء وأدوات 
الموسيقى. غير أن نضًا من كتاب شرح فُصُوص الحِكم للجَنْدي يُبِيّن لنا والحالة 
هذه مُشاركة القُونوي وابن سَؤْدَكين في واحدة من مجالس الذكر المصحوب 
0 يقول الجَندي: *سمعت سيدي الشيخ صردر الدين [مُحَمّد بن 
٠.‏ أنه اجتمع هو والشيخ إسماعيل بن سَؤْدَكين» تلميذ الشيخ. خاتم 
00 شيخ الشيوخ سَعْد الدين [مُحَمّد بن المؤيّد] بن حَمّدن!55) 
[َالحَمَوِي] بمحروسة دمشق في سَمَّاع. فقام الشيخ سَعْد الدين [...] في أثناء 
السّمَاع والناس في مواجيدهم إلى صُمَّة في ذلك البيت» وبقي واقفاً واضعاً يديه 
على نحره مُطرٍقاً إطراق إجلال وتعظيم متأدْياً إلى أن انقضى الشكاع [وقد سرى 
سر جمعيته وحاله في ذلك الجمع] ثم قال في آخر المشهد. وقد عْمَّض عينيه : 
'أين صدر الدين؟ أين شمس الدين إسماعيل ؟ قال الشيخ [...]" فبادرنا إليه أنا 


(154)التبريزي. رَوْضة الجتان. 1. ص 326-325 (اءاغغ)نط0./ا عل ممناوء ساصسمرمه) . 

(155) سعد الدين بن حَمَوَيْه هو تلميذ جم الدين كُبرى (انظر: الجامي. التمقحات. ٠‏ ص 428) 
والتقى مرات عديدة بالقُونتوي. وبشيخه كرماني (انظر: مُناقب أَوْحَد الدين كرّماني. 
ص 98). يذكر الجامي «التْفحات. ٠...‏ ص473-472) بأن سَعْد الدين قد سُثئل 'كيف 
وجدتٌ مُحبي الدين [ابن عربي] ؟' وأنه قد أجاب قائلاً: 'هو بحر بلا ساحل' هل 
0 عي أن مجع من ولك بان مين لتحيو فد النعيا ؟بعان كل كان أن كوزيان اغار 
إلى إرشالة تمّت بينهما (انظر: الحَيال الَلّاق...» ص31,. هامش رقم 6). [ورد في 
هذا الهامش ما يلي: "إن هذه الرصالة (ذات الأهعيّة البالغة بالنسبة للتصوف الإيراني) 
نُدين بها للسيد ماريجان مولي الذي عثر عليها في مكتبة الدكتور مونيسيان بأصفهان 
(مخطوط رقم 1 18) في هذه الرسالة المكتوبة باللغة العربية (ثماني صفحات من 117 
سطراً) أحال سَعْد الدين بكل وضوح إلى كتاب التجلّيات» لكن للاسف» تبعاً لمُلاحظة 
مضافة إلى هذه الرسالة أن ابن عربي لم بعك عوابا قط عن هذه الرسالة. المترجم]. 
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والشيخ شمس الدين إسماعيل فتعائقنا وضَمّنا إلى صدره وفع يده في وجوهنا 
ولحظنا مَلِيّا وقال : “حضر رسول الله [صلّى الله عليه وسلّم] فوقعت بين يديه 


)156( 


كما رأيتموني الآن. فلما انصرف أحببت أن أفتح عَيْنَىَ في وجوهكما 

عندما استقرٌ ابن عربي في دمشق سنة 620/ 1221 كان ابن السّلطان العادل 
الُلطان المُعَظُم في سّدَة الحكم منذ خمس سنوات. لقد كان هذا الأمير 
الأيوبي. لأسباب لم تُفسّر بشكل جيّد واحداً من مُلُوكُ دمشق الأكثر 
شعبية”2177. هل كان ينزعج من الأبّهة والبَذّخْ اللذين كانا يُحيطان عادةٌ بسلاطين 
الشرق؟ إن هذا هو ما يعتقده رواة الأخبار في تلك الفترة؛ فسِبط ابن 
الجؤزي21*20 وهو واحد من أصدقائه الحَمِيْمِينَء ولكن أيضاً أبو شامة الأقل 
انّهاماً بالانحياز قد كتب بصدده ما يلي "كان عديم الالتفات إلى ما يرغب فيه 
اللوك من الأبهة والتعظيم والمَدْح وغير ذلك 1...] وكان يركب وحده مراراً 
كثيرة ثم يتبعه من شاء من غِلمانه طاردين خلفه [...] وكان جميل الصحبة 
مُكُرّماً لأصحابه. مُنْصِفاً لهم كأنه واحد منهه"”**21. غير أن هذه الصورة سوف 
تتلطّخ. والحالة هذهء بموقف المُعَظّم تجاه القاضي زكي الدين طاهِر؛ الذي 
أحدث عنده نفوراً عميقا. وأهانه وأذله أمام العامّة سنة 616: 'في الوقت الذي 
كان فيه زكي الدين بمجلس الحُكم من داره بباب البريد بعث المُعَظم بِبُفُجة فيها 
قباء وكلوئة وأمره أن يَحْكُم بين الناس وهُما عليه. [...] وكان مِمّا حكى أن 
قال أمرني السلطان... وقد أرسل إليك من ملابسه وأمر أن تلبسها في مجلسك 
وأنت تَحَْكُم بين الناس» وكان المعظم أكثر ما يلبس قباء أَبْيض وكلوئة صَفْراء . 
قال: "وفتح البْقّجة فلما نظر إليها وَجِمّ فأعدتٌُ الكلام بأن يلبسها وأمرثه 
ووضع الكلُوئة على رأسه [. ..] ثم إن القاضي لزم بيته بعدها ولم تَظل مُذَة 
حياته فَمَرِضَ مَرْضَة رمى كبده فيها قِطَعاً ومات'1597'. 


(156)الجنديء شرح فُصُوص الجكم. ص 107. هل ينبغي أن نرى هنا تأثير المتصرّفة 
الإيرانيين (جلال الدين الرومي وأوحد الدين كِزماني) النذين ارتبط بهم القُونري؟ 

(157)انظر: حول حُكم المُعَظم بدمشق . 187-192.مم ,كامج”ملط عدا 1 سففعاهى بمرم. 

(158)نفسهء» ص 59 1. 

(159) تراجمء ص152. 

(160) 131.م.آ....كمماط ف عكناءأوناء: ءأدو| ءل دواععو45 .أع بوط وأيضاً تراجم . ص 118-117. 
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والجدير بالمُلاحظة أن المُعَظْمء بالرغم من هذا العمل المُشين (320) 
وبالرغم من قراره فرض المُكُوس كان مُحْتَرماً من طَرّف المُقّهاءء وحُصوصاً 
الحنفيين منهم الذين يُعَدَرونَ مغارقة العميقة في الملسفة والتخو واللغة: 
فالتعاطف أو المحبّة التي يُكتها هؤلاء الفقهاء الحنفيون له هي فوق ذلك مفهومة؛ 

شان مو ماقت الشافعية الذي ارتبط به الأيوبيون» وأحلّ محلّه المذهب 
0 والذي كان على ما يبدو 'مُناصراً مُتحمّسا :”151 له. 

لقد كان حكم المَلِك المُعَظَمء في سياسته الخارجية» مُنّسماً بصراعات 
جعلته في تعارّض مع أخيه الكامل في مصر وأخيه الأشرف في الجزيرة» ودفعته 
سنة 622 إلى عقد نحالف مع رئيس الخوارزميين جلال الدين مَنْعْبِرْدِيء الذي 
سيطر على إيران» وأنْرْبَيّجان وديار بكر. وفي الوقت الذي كان فيه السلطان 
الأشرف يطلب من جهعة المساعدة من :سلطان الأناضول كتكوياة: أرسل 
السلطان الكامل منذ سنة 623 بعثة إلى فريدريك الثاني اقترح عليه أن يسلّمه 
لقنس لقاء دعمه العسكري له ضدّ المَلِك المُعَظم ؛ فَالأحْوّة غند الأيوضن ليست 
سوى كلمة ججؤفاء. في بغداد قَلِقَ الخليفة من التحالف القائم بين المُعَظم 
والخواززميين:: وارسل 0 إلى دعق مق أجل إقناع السلطان بالتخلّي عن 
تحالفه مع جلال الدين منغبر مغ 11 لكو لكن المُعَظُم ستلحقه المَنِيّةَ في شهر ذي 
الفَعْدةَ سنة 624/ نوفمبر سنة 21227 بدون حَلَّ لهذا النزاع» وأن شهوراً قبل هذا 
يُوفي 'إمبراطور المغول' جتكيز خان في شهر رَمَضان من نفس السنة. 

أما ابن عربي فإنه يتذكّر أنه في هذه السنة نفسها حصلت له مبشّرتين رأى 
فيهنها المي الأولى وقعت ليلة الأربعاء 20 ربيع الأول سنة 624/ 1227 فيها 
وجد الول لمسألة أفضليّة اوعدا اففيلة التلاكة علي اشر يقول: "قال لي 
رَسَول الله لَصَلى الله عليه وسلّم] في مبشّرة أَرِيْتّها في هذه المسألة الطفوليّة التي 

بَيْن الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البَمَره فإني سالت رسول الله 
[صلّى الله عليه وسلّم] في الواقعة فقال لي: 'إن المّلائكة أفضل"». فقلت له : 
'يا رَسُول الله فإن سّيئِلت ما الدليل على ذلك فما أقول؟' فأشار إلى أن “قد 


1١ 0 5 2)161(‏ ...1207715 4 عكلاءاعأاء آنا ه[ 06 واء 4586 
(162) حول هذه الأحداث كلها انظر : 170-185.هم ,كامجع 146 ءطا 6 افداهك م . 
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علمتم أني أفضلٌ الناس» وقد صَمَّ عندكم وتَبّت أني قُلْتُ عن الله تعالى أنه قال 
'من ذَكرني (321) في نفسه ذَكَرنُهِ في نفسي» ومن ذَكّرني في ملا ذَكَرَه في مُلا 

خَيْر منهم ' [يعني ذكَره في مَل الملائكة]!*6") وكم ذاكر لله تعالى ذَكَرَه في مَل 
أنا فيهمء فذّكره اللّه في مَلَا حَبْر من ذلك الذي أنا فيهم' . فما سُرِرْتُ بشيء 
سروري بهذه المسألة. فإنه كان على قلبي منها كثير. ”*16“'. أما المبشّرة الثانية 
فقد وقعت ثمانية أشهر بعد الأولى؛ وذلك في 23 ذي القعدة من سنة 624/ 
7 نفسهاء » فلقد التقى ابن عربي من جديد مع النْبي هذه المرة بصدد بَعْثْ 
الحيوانات:: 'سألته صَلَّى اللّه عليه وسلم: 'هل تُبْعَثْ الحيوانات يوم القيامة؟ ' 
فقال لي : 'لا نَبْعث الحيوانات يوم القيامة' . فقلت له 'يقِين من غير تأويل؟ ' . 
فقال لي : 00 0 7 

بوفاة المَلِك المُعَظمِ ستعرف دمشق فترة جديدة من الاضطرابات؛ فلقد 
طالب ابنه الناصر داود» بصورة طبيعية؛ باعتلاء العرش؛ غير أن الكامل (مَلِك 
مصر) الذي كان يحلم منذ مدة طويلة بأن يضم الشام إليه قرّر غير ذلك واتّجه 
بجيشه نحو دمشق. طلب الناصر المساعدة من عَمّه الأَشْرّفء ولكن هذا الأخير 
دخل في مُفاوضات مع الكامل انتهت باتفاق معه لخلع الناصر. في شهر ربيع 
الثاني سنة 626/ مارس سنة 1229 بدأت جيوش الأشرف مع وحدات عسكرية 
تابعة للكامل بحصار دمشق. وقبل هذا بمدة زمنية قليلة» في 22 ربيع الأول سنة 
6 18 فبراير 1229 أَبْرمَ الكامل مع فريدريك الثاني المُعاهدة التي سلّم له 
تعواحيهنا و77 استسلام أثار تيجا 6 والساهع قا 
"لقد اجتمع المؤدُنون 5939 وأئمة مَسَجِدَي الأقصى والصّحرة في حَيمة 
(الملك) الكامل وأْدُنُوا بالصلاة وقت دخولهم من أجل الاحتجاج [...] خلال 


(163)البُخاري.» التّوحيد. 15؛ الَّرْمِذيء الدّعاء. 131. 

(164)كتاب المُبشّرات» مخطوط بايزيد. 1986 (بتاريخ 667ه) قُرئ أمام القُونَري 61 4. 
ومخطوط الفاتّح 5322 692!؛ انظر أيضاً: المُتُوحاتء. ج1. ص527. [انظر 
بالخصوص ج2؛ ص 61. المترجم] 

(165)نفسهء مخطوط بايزيد. 615]؛ مخطوط الفاتح 5322. 926]. 

(166) حول هذه الفترة انظر : 193-207.جم ,عوامع ه74 عدا 0) «امهاهكى «رم«ظ . 

(167) لنتذكّر أن معاعدة يافا قد أدانها البابا غريغوري التاسع . 
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زيارة الإمبراطور للقُئْسء وأدّن كبير المؤذنين أذاناً أضاف إليه زيادةً عن العبارة 
التقليدية آيتين تَحْجِلان جدالاً ضد المسيحيين. ..!58'' (322). ولكنّ رُدُود 
الفعل العنيفة كانت في دمشقء مَعْقِل أهل السّئّة: فلقد شعرت دمشق بخيانة 
مُرْدَوجةء فهي مُحاصّرة من طرف جُنُود الكامل والأَشْرّف معاً. يكتب أبو شامة 
قائلاً: 'وكانت هذه من الوّصّمات التي دخلت على المُسْلِمِينَء وكانت سبباً في 
انا تو غزت تاوت اكز فق عل الاق و 41157 موقل ا لنا سر ارد 
هذه المُرْصة وطلب من سِبْط ابن الجَؤْزي بأن يشجب مُعاهدة يافا 1288 في 
خطبته يوم الججمعة كي يُذْكي غضب الدمشقيين ويُذْكي همّتهم للحرب. يحكي ابن 
واصل أنه : "كان يرماً مشهوداً كثر فيه البّكاء وتعالى فيه الصراخ وتُواح 
الغاق 8217979 لكن قد وضلابة التاضو والققاومة الشرسة لرعاناء كاف كنل 
جدوى مُقابل جيوش الكامل والْأَشْرّف؛ فبعد شهرين من الحصار [حصار دمشق] 
قلت المُؤن وارتفعت الأسعار ولَحِقَ المدينة؛ لأوّل مرة ضَررٌ كبير”'17)؛ يحكي 
أبو شامة قائلاً: “"وسمعتُ والدي وجَجماعة من المشايخ» الذين شاهدوا 
الحصارات المُتَقَدّمة في دولة أولاد صَلاح الدين» يحكون أنهم ما رأوا أشدّ من 
هذا الحصار**7“'. أخيراً رجع الناصر إلى صوابه وفتح أبواب دمشق لعَمَّيْه 
اللذين دخلاها منتصرين في شُعْبان سنة 626/ يونيو سنة 1229. 


ماذا كان رد فعل ابن عربي على تسليم القدْس إلى المسيحيين ؟ لا شك أنه 
مثل المُسْلِمين الآخرين» قد انزعج بشكل عميق ؛ فذاك الذي طلب من السّلطان 
كَيِكاؤوس بأن يُقيم القواعد الشرعية المُتعلّقة بِالذَّمّيِين في دار الإسلام لا يُمكنه 
إلا أن يستنكر هذا العمل المّذِلَ للإسلام وللمُسلمين. هل ردّ فعله هذا قدّمه 


(168) 147.م ,عفلهكامصى ها 4ه 271|ثى1 شط رهةناز8.5 انظر أيضاً : 11 03621611 معو5عع232آ 
295-2.مم ,1977 روكهط ,كءعفهكزمءن) دعل وعطن0 

(169) تراجم. ص54!؛ انظر أيضاً: حول رُدُود الأفعال العنيفة هذه بدمشق ه/ © #«بما:1'.آ1 
8--147.مح ,0015006 . 

(0 299.م ,لنئه ا «5[ كنجصه'4 ,كدعلمكامى دمل د5مطه-0 702190465 ,لاع قصطد1.0؛؟ انظر 
أيضاً: ص300 شهادة سِبْط ابن الجؤزي. 

(171)تراجمء ص 155. ْ 

(172) نفسه. 
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شََويًا أمام أتباعه ؟ هذا مُحتمل جدّاًء لكنّ الإشارة الوحيدة التي نتوفّر عليها بصدد 
هذا المَؤضوع هي وَصِيّته الواردة في باب «الوّصايا» التي أعلن فيها بأنه من غير 
الجائز على مُسْلِم أن يبقى في القدْس ما دامت هذه المدينة في يد المسيحي 0730 

إِنَّ غياب الانتقادات في كتابات ابن عربي - تلك التي وصلت إلينا على كل 
حال» لأنه يُمكن أن نفترض بأن النقد كان أكثر وضوحاً في رسالته ‏ (323) ضد 
الكامل وعمله السياسي هو غياب لا ينبغي أن يثير اندهاشنا؛ فمن القوة بمكان 
أن تلاحظ نأكنا بصورة عامة. لا نجد في المَثَن الأكيرئ أن صاحبه له مُوْقِفْ 
سياسي . فلقد رأينا من قبل سكوته مُغَلاً تجاه المذهب المُوّحَدي 06 زعم 
ابن تُوْمَرت أنه هو المَهْديء وهو زعم على الأقل لا يخرج من دائرة البدْعة. 

لا ينبغي لهذا الصّمْت أن يُفهم بأنه لامُبالاة» فابن عربي» كما لاحظنا ذلك 
مَزات غديدة »يشل آم آخر وهر الأنة:<قيئ نقد إلى أفعال: وأعفال: فاندبها: 
قَلِقّ على مصير دار الإسلام المهددة .نوما عن يوم. فإن اختار أن يصمت عن هذه 
الظروف العابرة في كُتُبه فإنما لأنها ليس لها مكان في الرّسالة التي أمّره الحقّ 
بأن ينقلها إلى الأجيال المُقبلة. 

بعد شهُور مرّث على هذه الحوادث المأساوية؛ في آخر شهر مُحَحرّم سنة 
7 ديسهير سنة 1229 سيرى ابن عربي النبيَ الذي بلفة كتاب قُصُوص 
00 يقول: '[أمَا بعد] فإني رأيت رَسُول الله [صلَّى اللّه عليه وسلّم] في 

مبشّرة أَرْينُها في العَشْر الأواخر من مُحَرّم سنة سبع وعشرين بيعروسة دمشق» 
َيه آصلّى ال عليه وسلّم] كتابء فقال لي : 'هذا كتاب قُصُوص الحِكّمء 
خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به". فقلت : الم والطاعة لله ارولف 
دأولي الأمر فنا كما أمرنا '(فرإن :)01741 فيَحَووت الأمدة وأخلصتٌ النية 
وجردتٌ القَضْد والهمّة إلى إبراز هذا الكتاب كما حَدَّه لي رَسُول الله [صلَّى الل 


(173) المُبُوحات» ج4» ص 460 [يقول : "ولهذا حَجَرنا في هذا الزمان على الناس زيارة بيت 
المقدس والإقامة فيه لكونه بيد 0 فالوّلاية لهم , والتحكم في المسلمين والمسلمون 
معهم على أسوأ حال'. المترجم 

00 تعالى بايا لذن َامنُوَ] 0 7 وَأَولما الرَسُول وَل الأ 39 قَإن سرعم في شَىّءِ و ل 

شه وَأرسُولٍ إن كم تُوْمِنُونَ به وَالوْمِ الآحرٌ دَلِكَ حَيد وآحْسَنٌ تأويلا» [اليسّاء: 59]. المترجم]. 
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عليه وسلّم] من غير زيادة ولا ثقصان [وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي 
جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشَّيْطان عليهم سُلْطانء وأن يَخُصَّني في 
جميع ما يَرُْقمه بناني وينْطق به لساني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي 
والنفث الرّوحي في الرّوع النفسي بالتأييد الاعتصامي حتى أكون مُتَرْجِماً 
لا مُتَحَكُماً] فما ألقي إِلَا ما يُلقي إلي» ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما يُنَزّلَ به 
علي ولست بنبيّ رسولء ولكني وارث ولآخرتي حارث. ”*”'"'' . يلي هذا النصّ 
الفُصُوصٌ السبعة والعشرونء المكوّنة لفصول هذا العناتن التي تُحيل إلى سبع 
وعشرين حكمة الف كل واحدة منها خاصة سس وعددهم سبعة وعشرون - منهم 
حَمْسة وعشرون ذكرهم القُرآن”©”'"2؛ يمثلون الأنماط أو التّماذج النبوية الكبرى 
(324) لسلسلة طويلة من الأنبياء بدءاً من آدم إلن محمد [صَلى الله عليه وسلم] ‏ 


هذه النَمْذَّجة لهؤلاء الأنبياء ‏ القائمة على تأويل باطني للآيات القرانية 
تكتسي أَهِمَيّة ُثرى في تحليل المَذْهب الأكْبّري للوّلاية كلّه : فالأولياء هم جميعاً 
وَرَنَهُ الأنبياءء كل واحد منهم يُجسّد صورة أو شكلاً خاضًا من الوّلاية» تَمُوذجه 
ومَضصْدّره ممئّلان بواحد من هؤلاء الأنبياء المَذُكورين في الفُصُوص. إذن» فإنه 
يُمكن 0 أن يكون من النْمَّط الموسّويء أو الإبراهيمي» أو الميسوي» إلخ» 
بل ويمكن أن يجمع في شخصه عدداً من هذه الأنماط. . ومن الآن فصاعداًء إن 
هذا التمييز الذي أقامه ابن عربي بين مُختلف أنماط التحقّق الرُوحاني» وكذا 
المؤشّرات التي يُقدمها أو يوحي بها حول العلامات التي يُمكن بفضلها 
أن نُعيّن الطبيعة الخاصة بِوَلِىَ ماء ستشكل واحدة من السّمات المُمَيّرَة لترجمة 
ضر الأز نا السسلسين: 

غير أن الوّلاية (ولاسيّما دقة مسألة خاتم الأولياء التي تناولها الكتاب في 


(175) قُصُوص الحِككم. ص48-47. لقد تمّ اعتماد ترجمة ميشيل شودكيفيتش لهذا النص إلى 
الفوئشية من طرت المؤلفة كلرد امي [ونحن هنا رجعنا إلى النص الأصلي. المترجم]. 

(176) النبيان الواردان في كتاب الفُصُوص ص وغير المذكورَيُن في القرآن هما شِيِّت وخالد بن 
سِئان. حول هذا الموضوعء انظر: التحليل الذي قام به ميشيل شودكيفيتش في كتابه 
خاتم الأولياء (5 «قطء) 521:15 5ع ينوع56 حيث نجد من جهة توضيحات حول ' النماذج 
أو الأنماط النبوية الكبرى" السبعة والعشرين؛ ومن جهة أخرىء إشارات إلى رمزية 
العدد 27 في الإسلام. 
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الفصل الثاني منهء ذاك الخاص بشيت) ليست الموضوعَ الوحيد لمُصُوص 
الجكم . . يعرض الشيخ الأكبر هناء بكيفية أكثر إلماماً وأكثر تجريداً من المُتُوحات 
التكتة حيث المتطات التعلنة كيرت أو التراج متوافرة وضع للد رض حوية 
م الي هناء جميع الأفكار المَهَيّمنة أو البارزة في مذهبه 
الميتافيزيقي وهي : وَحْدَةَ ا رو مَمْهُوم العين الثابتة» مَفْهُوم الإنسان الكامل» 
كَولية الحخضوو الإلهي في جميع التصرّرات التي تكوّنها المَخُلُرقات عن الله 
لامحدودية الرّحْمة الإلهية والتي استخلص منها أبن عربي نتائج قصوى. 

لقد كَتَبَ صاحب كتاب ساي كن بصدد أولئك الذين فى غَْمْلة 
وغَيْبة وَعْى مدحوا الشيخ الأكبر وأثنوا عليه قائلاً: 'وما ايك ف كلامهم عدي 

على الََمْنَء كلّهم ما عرفوهاء وما اشتهر كتابه الفُصُوص. . .'. إن هذا الصّراخ 
النابع من قَلْبِ ابن حَجَر هو بحقٌّ له دلالته المكفلقة بالخ الذي أثاره كتاب 
قُصُوص الحِكم عند العُلّماء. وبالفعل» فإنه انطلاقاً من القرن الثامن ‏ ومن 
المَحْتَمّل حتى آخر الزمان ‏ ستتمحور هُجُجومات أهل الرّسُوم حول هذا الكتاب 
لابن عربي وحول الثّيمات التي فَصّل القول فيها داخله (325). ومع ذلك. فإن 
جميع الثيمات التي تَطَرَّق إليها في فُصُوص الحِكم (رَحْدَة الوُجُودء الخلاص 
النهائي لفِرْعَونَء عدم مُخلود العَذاب أو اللا ل جات تان 
الفُتُوحات المَكيّة. لكن في حالة الفتُوحات تم م بسط هذه الثيمات التي تتقاطع ف 
حَشّد آخر من المفاهيم» على آلاف الصفحات ؛ وفي حالة الفُصُوص تم تكثيفها 
وعَرْضُها بكيفية أكثر نَسَقِيّة على ما يُناهز مائة صفحة فقط. لهذا السبب» وبالنظر 
إلى الكسّل الذّهني لدى العنواء - الذين يكتفون عُمُوما بترداد 'القضايا المُثيرة 
للاستنكار' التي جدولها ابن تَيْمِيَّة من قبل - فإن كتاب قُصُوص الجكم كان أكثر 
عرْضْة للنقد من كتاب الفتُوحات المَكّيّة. طبعاً من المُلاحَظ والعجيب أنه انطلاقاً 
من القرن السابع كان يُشار إلى ابن عربي في أغلب المصادر سَواءٌ كانت هذه 
المصادر نَكِنٌّ العّداء لمدرسته أو كانت تُنَاصِرها ب "صاحب الفُصُورص'. هذه 
التسمية تكون دائماً في الأغلب مَصْحُوبة بتسمية تكميلية هي 'شَّبْخْ وَحُدة 


(177)لسان الميزان. حيدرآباد» 1329. ج5. ص312. ['من أمعن النظر ني مُصّوص الجكم 
وأنعم التأمل لاح له العجب". نفسه. المترجم]. 
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الوُجود"» 'ذاك الذي يعلّم مذهب وحُدة الرُجود". وبالفعل» فإنه في قُصُوص 
الجكم نجد صياغة للنَّمَمْضلات الكبْرى للمذهب الميتافيزيقي لابن عربي بصورة 
أكثر اقتضاباً وأكثر انفعانها من المتُوحات» وهو مذهب أطلق عليه مريدوه اسم 
وحدة الوجود. 

هناك أعمال هامّة ‏ منها على الخُصّوص العمل الذي قام به إزوتب 01750 
وعَفِيِه 0 متغلقة تراس وَحدة الؤجود. لا نستطيع في إطار هذا العمل 
المتعلق أساساً بسِيرة ابن عربي» أن ندلي بَدَلُونا في نقاش هذا المفهوم بصورة 
مُلائمة» وإنما سنقوم هنا فقط بجرد مُختصر لما يعنيه هذا المُصْطَلح المألوف 
ولكن الخطير أيضاً لأنه اختزالي. 

'فأحدية اللّه من حيث الأسماء الإلهية التي تطلبنا و الكثرة. وأحدية 


اللشفن. بعك القن قنا ورهن لأا ا رد داكي إن هذا المقطع من 
قُصُوص الحِكّم يدخل تَمَفْصّلاً أساسيًا من التعليم الأكبري. فهُناك ثلاثة مفاهيم 
ليوات تلجد :تنه هذا متواشلة رمدو :..نلنا لل الأكيية التظطلقة درو الأ ديه 
اللامشروطة في تعاليها المُجَرّد (326)» وهُناك أحدية الكَئْرة - وهي المَْتبة التي 
تظهر فيها التحديدات في الباطن 10052 30 التي هي الأسماء الإلهية» وأخيراً بَسْط 
أو انتشار 58« 20 هذه الكثرة في الظاهر انطلاقاً من 'الأسماء التي تطلبنا ' 
لان كل افع مها بطي مظوراً حيث كن أن يلات له لازو فالربٌ يقتضي 
مرو إلخ). إذن» فإن ابن عربي يعتبر ثلاثة مستويات للوجود أو بالأحرى ثلاثة 
مظاهر ‏ لأنه ليس هنا أي تَرائبيَّة بالمعنى الحقيقي للكلمة (لأن هذه تتضمّن شكلاً 
من الثّنائية»» كذلك ليس هنا أي نتابّع زمني. إن المُستوى الأول» مُستوى 
الأعدة المظلقة هو المسْتوى الذي يعبر عنه ابن عربي غالباً بمضطلح الأحديةة 


(78]),قضوط 0 ا 6 1 20006 61 © عن 1ن اداعره'[ عه 16أ1لا ,5101 ألا12 
1980 و خصو ما 1 كاوءء00) أمءةمودم]تطط برمع[ ©1136 كز برهلةاى 1]6ت :6077180 كر 

,و لإعأن 1 ,أطه”4ل «[ زه بروماه 01 1:16 ,12015171 0014 كات 

(179) .64 ,كععلصطمآ ,أت 2 ,أطوم '! باذ[ كإه برأممدمائطط أعءززكتراطة 186 ,أله ' 
(180) يُحَدّد ابن عربي أحدية العَيْنَ أحياناً كذلك بأحدية الأحد أو الأحدية الذاتية. انظر: سعاد 


الحكيم» المَعَجْم رقم 677. 


أمَا المَظهر الثاني. المُستوى الذي تظهر فيه الأسماء الإلهية» فهو الذي يُطلق 
عليه ابن عربي عُمُوماً اسم الواحدية أو الوّحْدان نية'!*2. إن أحَدّية الكَثْرة هذه هي 
التي تَجِدٌ تعبيراً لها في الحديث المٌدْسي : “كدت كثرً مخفيًا لم أعّف فأحبيت 
أن أعرّف فخلقتٌ الكَلّق وبه عَرَفُونِي “97 إن الكثر به يتضمن » بالتعريف» كتوزاً أ 
ثروات» هذه الكنوز هي الأبماء الاليية فقن المنظور ا أكباء لسك 
هي الذات الإلهية: 0 ارفك ليو يك شيئاً آخر غيرها لأن: 'كل اسم 
إلهي يتسمّى بجميع الأسماء الإلهية ويُنعت بها. وذلك أن كل اسم يدل على 
الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه. فمن حيث دلالته على الذات له جميع 
الأسماء» ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به» يتميّز عن يا" 
إذن كلّ اسم إلهي من حيث دلالته على الذات يتضمّن جميع الأسماء الأخرى 
كما أن له دلالة على المعنى الخاص به؛ إذ إِنَّ لكل اسم حكماً ليس 
للآخر””*'“. فتمايّزها المُمْكن لا يظهر إلا في الحُكم الذي تُحدئه في المّظاهر. 
هذه المظاهر التي هي 'مُمْكنات' حاضرة أزلاً في العِلّم الإلهي» أو في الحضرة 
العِلّمية هي 'الأغيان الثابتة". هذا النمط من الحُضُور ليس هو “الدخووة 

المُتحقّق أو المُشار إليه ‏ طبعاً هذا أمر يفيد ثُنائية تقود إلى الشّرْك من جهة» ومن 
جهة أخرى إلى القَوْل بِقِدَم العالّم -. وإنما هو تُبُوت أو ضور تُبُوتي*25. إن 
الله عالِمٌّ بهذه الأغيان الثابتة ولكنها لا تعلم هي نفسها. إن إرادة الأسماء الإلهية 


(181)المعجم [سعاد الحكيم] رقم 2679 ومن أجل المزيد من التحليل التفصيلي واللطيف 
انظر: إزوتسو [توشيهيكو إزوتسو]. وخدة الوجود والخُلّق المسكمر ::: 6 فاذء أل 
...ع /] !غ262 2621101 1© ©5167126]عدء' ٠]‏ و خصو ص ص 83-69. 

(*) الحديث لم يرد في كتب الحديث المعروفة. وقد أنكره أئمة الحديث المشهورون - كما 
ذكر العجلونى وغيره - لكنه أورد تعليق القاري عليه بقوله: لحز عمال سبي اه 
من قوله سحاكت «ومًا حَلْقَتٌ أبن وَألْانى إل لِيِعِدُون » [الذاريَات: 6] أي ليعرفوني 
كما فسره ابن عباس" . كشف الخقاء. ج22 ص 132. 

(182) قُصُوص الجكم. ص 79. 

(183)فصُوص الجكمء جلء ص 56-55 [لم أعثر على هذا المعنى في هذه الصفحة. 
المترجم] ؛ الفتُوحات» جاء ص614. 

0 )ا)انظر بهذا الصدد: + فُصُوص الجكم. ج1. ص 53؛ المُتُوحات» جلء ص 302! ج23 
ص429 وج 4. ص [5. 108. 
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للظهور هي التي جعلت الأغيان الثابتة تلبس حلّة 'الوُجُود' (327): وهذه كلمة 
- الوجود) ينبغي أن تُتَرْجم هنا بمعنى”**! الوجُود المتحقّق أو المُشار إليه» من 
دون أن تترك حالة التُبُوت التي هي حالة مُلازمة لها أبداًء وأنها لا تُوجد إِلّا في 
الحى» ليدن لها من وجوه إل وجوة الحق: إن العالم هو بكيفية ما “خيال في 
خيال'**'''؛ ومن وجهة نظر أخرىء لا يَحْشُى ابن عربي من أن يقول. في 
تنافقض ظاهر مع قوله السابق» نان العا سو عق كل ار عيارات أخرى 
مُشابهة””*2. هُناك نَمَط ثالث من العبارات يحل هذا التناقض هو قوله: “'العالّم 
ما هو عَيْن الحقّ إنما هو ما ظَهّرَ في الوجود الحقّ'. فكما أن التمييز بين الذات 
والأسماء هو تَصَوّريَ خالص؛ إذ إن لا اسم من هذه الأسماء له وجود خارج 
الذات ولا يضيف إليها أيّ شيء غير موجود فيها من قبل؛ فكذلك التمييز بين 
الأسماء والأغيان الثابتة (وأغيان المَخُنُوقات هي التي تُحدّد استعدادهاء يعني 
طبيعتها) يظل نسبياً» فهما معاً ليسا سوى وَجْهَين من "أمور'" عِلْم اللّهِ - الذي هو 
في نفس الوقت العالِم والمَعْلُوم (وهذا ما يُعبّر عنه الاسم الإلهي العَلِيم؛ الذي 
هو كباقي الأسماء على وزن قَعِيل له هذه الدّلالة المُؤْدوجة)'*19. 


وكما بِّن هنري كوربان!*؟'2» على نحو لافت للنظرء أنَّ إرادة الأسماء 

ك6 : : ام 1 8 ف م 
الإلهية اللظيور الذي هو فى هيدا تشيكل الكون لبش مترى حت الى الذي لم 
يكن معروفاً فأراد أن يُعرّف» وهو ما يبيّنه الجزء الثاني من الحديث الذي سبق 


(185)[دلالة كلمة ع5)686ف» في سياق فكر ابن عربي هي الوّجود المُضاف أو المشار إليه في 
مقابل 8]6 الدالة على وجُحود الله أو الوُجود الحَقّء و66 التي تفيد وججود 
المَؤْججودات في العم الإلهي. [المترجم]. 

(186) تُصُوص الجككم. ص104. 
21017 على سبيل المثال: الفُتُوحات» ج4؛: ص40. [يقول: 0 في جنب الحقٌّ 
مُتوهّم الوجُود لا مَوْجُود. فالمَوْجُود والوجُود ليس إلا عَيْن الحق ...' المترجم]. 
(188) حول الأسماء على وزن قَعِيل» انظر: الفتُوحات. ج3. ص 300 [مثال ذلك قوله : "فإن 
الإضافات لها من الحكم الذاتي ما ليس لغير المُضاف» والحقائق لا تتبدّل؛ والشأن إنما 
هو ظهور حُكُم في مَحَْكُوم. فهو من وجه تطلبه ذاته ومن وجه لا تطلبه ذاته تعالى 
كالخالق يطلب الحَلق والعاليم يطلب المَعْلُوم. "' المترجم]. 

(189) حول هذه النقطة تُراجع البصفحات الرائعة لهنري كوربان في الخيال الخلاق. . 
ص95-94. 
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أن ذكرناه 'فخلقتٌ الَلْقَ وبه غَرفوني ' . بالقّيض الأقدس حصل القابل الذي هو 
كثرة المُمْكنات»ء وبالمَيْض المُقَدّس وقع إيجاد””' أو تعيّنُ المُمكتات» فعُرف 
[الحق] في تجاه الذي هو انتشارٌ لأسمائه. ريشكل [هذا التجلي] المسُتوى أو 
المَظهر الثالث من الوجود الحقّ. إن هذه العملية المزدوجة التي تتطابق مع 
مرتبتين من التعيّن (328) ليستا بمُتتابعَيّن. إنهما مُتلازمتان ودائمتان من دون 
زمان (فالعق قتا على الاتتعي 191700 إن الأسيناء: الالهية عن كلون مدن 
'فأغيان العالّم مَحْمُوظون في خزائته دوه وغزائ علش وقدل ب 40920 
كل عَيْن ثابتة ليست سوى ظهور لاسم يُمارس عليها حُكُمهء فكل موجود هو عبد 
لاسم هو رَبّْه ويستحيل أن يُعرّف الله إِلَّا بالاسم الذي هو حاكم عليه!193". 


إن ما نَحْنَُ عليه في حالة التُبُوت في العلم الإلهي ليس شيئاً آخر سوى ما 
عليه استعدادٌنا بأن نكُونه في حال الوجود. مفهوم الاستعداد هو هنا أساسي لأنه 
ينعكس على مشكلة القَّدَرء وعلى القُدْرة الإلهية من جهةء ومن جهة أخرى على 
مُشُكل نسبة الأفعال إلى الحق أو إلى الخلقء وبالتالي على مُشكلة العَذْل 
الإلهي. يقول صاحب كتاب فُصُوص الحِكّم : 'فإنه ما عَلمهم إِلَا على ما هم 
عليه (في حال التبُوت) وما شاء إلا ما هو الأمر عليه. . . فما حصل (في حال 
الوجود) ذاك هو الذي كان عليه المُمْكن في حال تُبُوته "«*”22. إن عِلْم الله 
بالاستعداد الذي في المَخُلُوقات» أن تكون في حال الوجود على ما كانت عليه 
في حال التُبُوت هو حُبة اللّه البالغة يوم القيامة”*”2©» لأن : 'مشيثته أحَدية 


(190) انظر: َشومن الجكم. ج1ء ص49. 

(191)المتوحات» ج1. ص57. ["والحقٌ تعالى وهَابٍ على الدوام فيَاض على الاستمرار 
والمَحَل قابل على الدوام. . . '. المترجم]. 

(192) الفُتُوحات؛ ج24 000 ا الكنر لا يعبر جر عنها بالجَثّر ك ن ز (كنز) كما ورد في 
الحديث المُدْسِي فقطء وإنما أيضاً بِالجَذْر خ زن (خزن). 

(193) حول هذا المفهوم. [مفهوم الرّبَ]ء انظر : الفصل 6 من عملنا هذاء هامش رقم 31» ص214. 

(194)فُصُوص الحِكم. ج1اء ص32. [فإن قلت: فما فائدة قوله تعالى (فلو شاء لهداكم 
أجمعين) قلنا: 'لو شاء". 'لو" حرف امتناع لامتناعء فما شاء إلا ما هو الأمر عليه؛ 
ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل» وأي الحكمين المعقولين 
وقع. ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال بوته ' المترجم]. 

(195)[يقول ابن عربي : 'ولذلك قال (فلِلّه الححة البالغة) يعني على المحجوبين إذ - 
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الشعلى ويف اننع تابعة لتيل والقل: ابنةانائهة كتدوع والعتلوم أفن 
وأحوالك. فليس لليلم أثر في المَعْلوم؛ بل للمَعْلوم أثر في العِلم فيُعطيه من 
نفسه ما هو عليه في عَيْنهِ "1767 , 2 يقول الحقٌّ للشخص الذي يريد أن يبَرّئْ نفسه 
يوم القيامة من أفعاله : "وما أبرزتك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من 
ذاتك”””"". إن ما يتم التعبير عنه بمفردّي القَضاء (329) والقَّدّر إنما يرجع إلى 
القول بأن : "القّضاء حُكم اللّه في الأشياءء وحُكم اللّه في الأشياء على حَدَّ 
عِلّْمه بهاء وعِلْم اللّه في الأشياء على ما أعطته المعلُومات مِمَا هي عليه في 
القضاء على الأشياء إِلّا بها "2'*57. لكن كيف يُمكن المُصالحة بين الاستعداد 
[الذي : في الممكن] مع نسبة الأفعال إلى الحقّ كما هي واردة في هذه الآية 


- > > قالوا للحق: 'لِمّ فعلتَ بنا كذا وكذا مما لا يُوافق أغراضهم؛ فيكشف لهم عن ساق. 
وهو الأمر الذي كشفه العارفون هناء فيرون أن الحقّ ما فعل بهم ما اذَّعوا أنه فعلهء 
واداذلتا سوه فإنه ما علّمهم إِلَا ما هم عليه فتُدْحَض حُبتهم» وتبقى الحُجَة لله تعالى 
البالغة. ..' . قُصُوص الجكمء ص 82. هذا يُفيد أن من العَدْل الإلهي أن يكون الحَلق 

الرصرة على ما هم عليه في الُبُوت» أي تبعاً لاستعدادهم؛ دون أن يحصل تعديل 
في هذا الاستعداد. المترجم.]. 

(196) فُصُوص الحكم. ج1. ص 83-82. 

(197) الفتُوحات. ج4 ص72. [يقول ابن عربي: 'وعندنا ما كانت الحُبّة البالغة لله تعالى 
على عباده إلا من كون العلم تابعاً للمعلوم ما هو حاكم على المعلوم. فإن قال المعلوم 
شيئاً كان لله الحبّة البالغة عليه بأن بقول له: ما علمت هذا منك إلا بكونك عليه في 
حال عدمك. وما أبرزتك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك فيعرف 
العبد أنه الحقّ فتدحض حُسجَة الخلق في موقف الهِرْفان الإلهي الخاص' . المترجم]. 

(198) فُصُوص الجكم. ج1. ص 131. [هذا يعني أن القّضاء » تابع للعِلم. والعِلّم تابع 
للمَعْنُوم والقدَر هو بحسب القّضاءء والقّضاء يحكم على المَعلُوم بما هو عليه المَعْلُوم . 
فهر حاكم على الأشياء بما هي عليه. هذا هو العَدْل الإلهي؛ فاللّه لا يطلب من 
المخلوق ما ليس له من حيث هو مُمْكن. وأن الحقّ لا يحاسب الحيوان مثل حسابه 
للانسان مثلاًء كما لا يحاسيِب الجاهل حسابه للعالمء وهكذا. وإذن فإن كل كائن 
يُحاسَب على ما هو عليه في وجوده وثبوته من غير مُزيد. نقول بعبارة أخرى إن القّضاء 
يُحكم على الشيء بما له من طاقة فحسب. فلا يُطلّب من العبد ما لا يُطيق. لا نطلب 
من الإنسان أن يطير ولا من الطائر أن يُفكر. المترجم]. 
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المشهورة: وَاَهُ حَلَفَدْْ وَمَا تَتمَيْْن» [الصّافات: 2277096. لقد حصل لابن عربي 
بهذا الصدد كشف بصري ليلة السبت من رَجَب سنة 633/ 1236 حصل له فيه 
مُحادئة بينه وبين الحقّ حول هذه المشكلة الدقيقة. يقول: "أوقفني الحقٌّ بكشف 
بصري على خلقه المَخُلُوق الأول الذي لم يتقدّمه مَخُلُوقَ إذ لم يكن إِلَا الله 
وقال لي: 'هل هنا أمر يُورِث التَّلْبيس والحَيّرة؟' قلت: 'لا". قال لي : 
'هكذا جميع ما تراه من المُحْدّئات ما لأحد فيه أثر ولا شيء من الخلق فأنا 
الذي أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب فتتكوّن عن أمري' [...] قال 
ني : "إذا طالعتّك بأمر فالزم الأدب» فإن الحَضرة لا تحتمل المُحاققة ' قلت له 
[الأصل قلت به] : 'وهذا عَيْن ما كُنَا فيه» ومن يُحاقق ومن يتأدّب؛» وأنت خالق 
الأدب والمحاقّقة. فإن خلقت المحاقّقة فلا بد من حكمهاء وإن خلقت الأدب 
فلا بد من حُكمه". قال: 'هو ذاك. فاستمع إذا قُرئ الشّرآن وأنصت" (تلميح 
إلى الآية 204» السورة 2”26)7. قلت 'ذلك لكء اخلّق السَّمْع حتى أَسْمَع 
واخلّق الإنصات حتى أَنْصِتء وما يخاظبك الآن سوى ما خَلَفْتَ'. فقال لي: 
'ما أَخْلّْقُ إلا ما عَلِمْتُء وما عَلِمْتٌ إلا ما هو المَعْلُوه عليه2 9" (330). 


يُعبّر ابن عربي عن عملية انتشار أو بَسْط الكَثْرة انطلاقاً من الوّحْدة كتتابع 


(199) هناك آيات أخرى تنسبء. على العكس من ذلكء الأفعال إلى المخلوق. وآيات أخرى 
تنسب الأفعال إلى الله وإلى العبد في نفس الوقت. (انظر: مثلاً قوله تعالى «وّمًا ريت 
إذ رَمَْتَ ولوب كََ رَئْ4 [الأنفّال: 17]. لقد وجد الأمير عبد القادر الجزائري حلا 
لهذا التعارض الظاهر وذلك عندما قال: 'إنما أضاف تعالى الفعل إلى المَخُلُوقات 
أحياناً من حيث إنهم صور وأشكال في الوجود الحقّ لا غير '؛ وهو ما يتطابق تماماً مع 
مذهب ابن عربي. . انظر: كتابات روحيةء ص146., (موقف 275). [يتعلّق الأمر هنا 
بحل قيل للأمير عبد القادر في الواقعة» وتفسير لقوله تعالى لول حَلتَكك وما تَتملوب 
[الضّافات: 96] مُبيّناً أن الله سبحانه يفعل ندون .واشطة واحياناً يفعل بواسطة ججاب» 
والحجاب هو المَحَلوق الذي هو أمر اعتباري لا وجود له في ذاته فينسب الفعل إلى 
المَخُُوق وليس الأمر كذلك؛ تماماً إِذْ المقوم للمَخلُوقَ هو الخالق . المترجم]. 

(200) قوله تعالى: «وآذكر رَتَلّكَ في نَفْسِلك تَصَرعًا وَخبِمَة ودُونَ الْجَهْرٍ من الْولٍ بِالْمدُوْ وَالْآَصَالِ وآ 
تكن صَُ لْمَفْلِينَ» [الأعرّاف: 205] المترجم]. 

(201)الفُتُوحات. ج2. ص204. 
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جردي رانم الات الي لد 7 في كل لحظة. إن الحقٌ في كُنْره 
المَحْفِيَ» في إرادته في أن يُعرّف»ء تان ان رد المخلرقات: يُؤكّد أبن عربي 
أن 'العالّم ليس سوى تَجَلِيه [تعالى] في أغيانفب الثابتة التي يستحيل وجودها 
بدونه"”79. ويقول في مكان آخر: "فهو مرآنك في رؤيتك نفسك» وأنت مرآته 
في رؤيته أسماءه وظهُور أحكامها وليست سوى عَيْنه'040©. فكما أن الأسماء 
تمتزج بِالمُسمَى من وجهة نظر ما وتختلف عنه من جهة تجليها في المخلوقات 
التي تمارس عليها تأثيرها أو سُلطانهاء كذلك ليست التّجَليات شيئا آخر غير 
ا ا ع يم ا ا 
يشرط صورة التَّجِلي”*0*. | ن المَخلُوقات» تبعاً لاستعدادها في حالة الَبْوت هي 
'"أمكنة للتجلّي ' ناو لعفا من الشفافية التامّة للوَلِيَ إلى عَنْمة الكافر» 
ينتشر النور الواحد الوحيد بأشكال مُختلفة بدون أن تتأئر طبيعته الخاصة بذلك. 
وفي ارتياط بذلكء فإن الاستعداد هو الذي يُحدّد قُدرة كلّ موجود على أن 
يتعرّف ‏ في جميع الموجودات الأخرى وفي نفسه ‏ على التجلّيات بما هي 
كذلك: مظاهر كثيرة ومُتنوّعة بصورة لانهائية لمتجلّ واحد. والإنسان الكامل» 
المرآة المُجلوّة من الحقائق الحَقّيّة والخَلْقِيّة هو وحده الذي يملك أن يعرف 
الحقٌّ في جميع صُوّره. ومن هناء أن يقول بصححة جميع الاعتقادات بلا استثتاء: 
إذ إن المخلوقء. أراد ذلك أم لم يرد عرف ذلك أم لم يعرف. فإن [الله هو] 
'المَعْبود في كل ما يَعْبّد” : وأن جميع التمثّلات أو الصور التي تُكوّنها عنه غير 
خالية من استناد إلهي» من "سند" إلهي 2060© (331). 


ل مفهوم التجلّيات» انظر: المُعجم الصوفيء سعاد الحكيم» ص257- 269. 

(203) فصو ص الحكم» ج1. ص 81. 

(204) فُصُوص الجكم. ج1: ص 62. 

(205) فُصُوص الحم جل ص 79»: حيث يتحدث عن الّفاضل بين مَجَلَىَ ومجلىَ. انظر: 
المعجم الصّوفي. سعاد الحكيم» رقم 17 

(206) حول مفهوم “الله المخلرق في الاعتقادات ' » انظر: المعجم الصّوفي, رقم 31 
151-5.مج ....ءءةجاوت 1:1244]0عو0 2.11 . أما الدراسة الأخيرة لمذهب الإنسان الكامل 
فهي الدراسة التي قام بها هاتطئععلة 1 دعلها1352! في كتابه 6() زه م1710 كأغطهم4 :ناز 
7 ,ولالاه 1 ,«ماط اءع/ء2 حيث قام بتحليل مُطوّل لتكون هذه الثيمة في الفكر 
الإسلامى. 
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خلال سنة 627 نفسها التي كتب فيها ابن عربي كتابه فُصُوص الحِكمء 
ألْفَ الفْهُرس المُتعلّق بِعُتْبه بطلب من صدر الدين القُونَوي””"© الذي التحق به 
فى :لتق مدنة 1626 وطن محائيه مدهو افيا تسيل ا ذلك كاين 
المقاعات التى تَييّن أنهما حضراها سنوات 2626 2.627 628. 629. 630غ 
0 1614074 فجتل أن هله النذة الزريلة من المي نقد شيف مانا 
لدراسة كُتُبٍ ابن عربي التى خاصيّتها الباطنيّة أكثر وضوحاًء وذلك مثل كتاب 
عَنْقاء مُغْرِبِء وكتاب الإسراء. وكتاب مُقام القُرْبة» وخصوصاً كتاب الفُصُوص 
الذي صَدَّق عليه ابن عربي ونقله إلى القُونَوي خلال جلسة كان فيها هذا 
الأخير السامع الوحيد. كما رأينا ذلك. لدينا بهذا الصدد شهادة ثمينة للجَنْدي 
الذي يحكي لنا كيف أنه والقُونّوي نفسه 'استقبلا' كتاب قُصُوص الحجكم. 
يقول: 'ولقد كان [...] مُحَمَّد بن إسحاق بن يوسف القُونوي [...] شرح لي 
حُطبة الكتاب [كتاب الفُصُوص] وقد أظهر واردٌ المَبْب عليه آياته» ونفحَ النفّسَ 
الرحمانيّ بنفحاته» واستغرق ظاهري وباطني رَوْحٌّ نسماته. وفوْحٌ أنفاسه 
وتَمَئاته» وتَصَرَّف بباطنه الكريم تَصَرّفاً عجيباً حَالَاً في باطِني وأثّر تأثيراً كماليًا 
في راحلي وقاطِنيء فأفهمني اللَّه من ذلك مَضْمُون الكتاب كلّه في شرح 
لحُظبة» وألهمني مضمون أسراره عند هذه القُرْبة. فلمًا تحمّق الشيخ [...] 
مني ذلكء وأن الأمر الإلهي وقع بمَؤقعه من هنالك؛ ذكر لي أنه استشرح 
شيخنا المُصئّف [أي ابن عربي] [. ..] هذا الكتاب». فشرح لي ني تُحظبته لَبابَ 
ما في البابء لأولي الألباب» وأنه تصرّف فيه تصرّفاً غريباً علم بذلك مضمون 
الكعاب 220978 

يظل عام 628/ 1231-1230 بالنسبة لابن عربي العام الذي كلّمه الله فيه 
مثلما كلم موسى : "بلا واسطة في البّقعة المباركة (332) التي كلّم اللّه فيها 
موسى [عليه السلام] من ثُلّة [بلّة في الأصل] على قَدْر الكفت كلاماً لا يُكيّت. 
ولا يُشْبه كلام مخلوق. عَيْن الكلام هو عَيّْن المَهُم من السامع. فما فهمتٌ منه 


(207) مُولّفات. . . 142 "8.6.8 . 

8 
(208) مؤلفات. . . 639 ,484 ,414 .150313 ,142 ,135 ,70 ,2,30 “8.0.87 . 
(209) الجندي. شرح فُصُوص الحِكم. ص 10-9. 
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[هو] 'كُنْ سماء وَحْيء وأرض ينبوع» وجَبّل تشكين217', 

في أقل من سنة بعد هذا التاريخ» في شهر صَمَر سنة 629/ ديسمبر سنة 
1 أنهى الشيخ الأكبر نُسخة كتاب الفُتُوحات المَكَيّة الأولى. لقد صَرّح 
عثمان يحيى في مقدمته النقدية أن ابن عربي حَحَجّ إلى مّكّة من أجل أن يحتفل 
بختم مؤلفه الرائع. للأسف أنه لم يُقَدّم عن هذه النقطة أي مَرْجع. هل يكون قد 
ارتكز في ذلك على بعض المصادر المُتأخرة. التي تستندء مرة أخرى» إلى فتوى 
الفيروزابادي». وهي مصادر تُثبت أن ابن عربي عندما أنهى كتابه المُتُوحَات انّجه 
إلى مَك ووضع أوراق هذا الكتاب فوق سقف الكعبة ؟ وأنْه سنة بعد ذلك» بناء 
على ما ورد في هذه الحكايات د متحبهذه الأوراق ولاحظ أن تعلبات الجَولم 
تَمْسَسْها بسُوء. يبدو لنا أنه من الصعب تصديق هذه الحكاية الطريفة التي يبدو أن 
الفيروزابادي هو أول من ذكرها. أن يكون الشيخ الأكبر قد اتجه إلى الأماكن 
المُقَدّسة من أجل أن يُسجل الانتهاء من كتاب كُتِبَثْ أسطرّه الأولى في هذا 
الحَرّم وَاستُلْهِمَت منه هو أمر يبدو لنا معقولاً. لكن يَضْعُبٍ علينا جدّاً أن نتصور 
بأن ابن عربي قد صعد إلى سَقْف بيت الله كي يضع كتابه المُنُوحات عليه؛ إذ إن 
هذا الفعل يُترجم انعدام الأدب تجاه البيت ومّؤلاهء وأن هذا في تناقض تام مع 
تعليم ابن عربي. زيادة على ذلك أن الطريق من دمشق إلى مَكّة طويل والتوقّفات 
فيه عديدة. والحال أننا لا نعثّر في أي مكان من كتابات الشيخ على أدنى إشارة 
بين أن ابن عربي قد أقام خارج سورية بعد سنة 620. لكن هل يتعلّق الأمر هنا 
بتحقيق واحدة من رحلاته الغريبة أو أسفاره الخارقة للعادة (333) التي حصلت 
له؟ إننا نتوفّر على شهادة القُونَوي حفظها لنا الجَنْديء تتعلّق بهذه التنقّلات ما 
فوق الطبيعية لاسن عربي . . يقول الجندي: “لقد خرج يوماً من أحد أبواب دمشق. 
فرغب فجأة فى الطواف حول الكَعْبة» ٠‏ فإذا به في مكة في نفس الزمن الذي كان 
فيه بدمشق . قا بالطواف حول الكغْبة» وعند القَيْلولة ذهب إلى صديق عنده في 
مكة كي يستريح. وعندما استيقظ جَدَّد الوضوءء وخرج من عند صديقه حافيَ 


(210) الفُبُوحات. ج4: ص 485؛ كتاب المبشّرات (مخطوط بايزيد. 1986, 600 4؛ مخطوط 
فاتح 5322. 292) حيث بيّنْ ابن عربي أن هذه المُبشّرة وقعت له ليلة الخميس ربيع 
الأول سنة 628. 
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القدمين طالباً الطواف مُجدداً. وعند إنهائه المّلواف والصلاة بالمسجدء تذكّر 
تلامذته ومُريديه في دمشق» وأسرته التي كانت في حاجة إليه. فإذا به بباب دمشق 
في حال زمن التذكر. عندما وصل إلى بيته قال له الشيخ صدر الدين: 'ماذا 
فعلتٌ بِتَعْلَيْك؟". فقال له: "لقد نسيتهما عند صديق لي بمَكة'. قال له: 'أتريد 
أن تقول بأنك زُرْتَ مكّة أثناء غيابك مدة ثلاث ساعات؟' أجابه الشيخ: "أجل ' 
[.. حينها قَيِّد الشيخ صدر الدين وقت وصول الشيخ مُحيي الدين في ذلك 
اليوم. وبعد زمن ليس بقليل عاد الأصدقاء [من مَكَّة] إلى دمشق ومعهم تَعْلا 
الشيخ» وقالوا بأن الشيخ كان بالفعل معهم في يوم مَعْلُومم وزمن مَعْلُوم وأنه بعد 
المَيْلُولة خرج حافي القدمين» لأجل الكّلواف, لأن ذلك كان عادة شيخنا لتنبيه 
أصدقائه إلى الطواف. وعندما استشعر الناس حُضوره في الحَرّم التحقوا به» غير 
أنه اختفى فجأة عن الأنظان :وترك تغلئة عدناة 217 . بعد .هذه الشكاية طيعا 
أفناق الحندى توافيسحا ل يقل قاندة بواعثتة + فالامر لا يععلى هتاه كما بترن 
بما نفهمه عادةٌ من عبارة طَيَ الأرضء وإنما بشيء آخر يَخْصٌُ خاتم الأولياء. 
يُمكن لهذه المُلاحظة على ما يبدو لنا أن تُؤَوّل كما يلي: إن كي الأرض هو 
القدرة التي لبعض الأولياء في قطع مسافات بعيدة بسُّرعة بخطواتهم» ولكن مهما 
كانت المسافة قصيرة فإنهم يُحَقّقَون سَمَراً. والحال أنه في حال ابن عربي». كما 
أورد ذلك القونّوي. هناك طَيَ مُباشر للمكان: يكفيه أن يفكر في مَكة ليجد نفسه 
فيها مُباشرة. وأنه يفعل نفس الأمر عندما يرجع منها. 

ثلاث سنئوات بعد ذلك» سنة 632/ 1234 شرع ابن عربي في النسخة 
الثانية لكتاب المُتُوحات (334) التي تتضمّنء كما يقول. زيادات وأيضاً حذفاً 
مُقارئة بالشسيية الآر 7127 4 .يتعلق الآمر أساسا شويعات أسلوبية وزيرات مذهبة 
لا تُحدث أيّ تعديل كبير على النص ومُحتواه. 


في بداية أول مُحَرّم سنة 26/632 سبتمبر سنة 1234», حَرَّر ابن عربى 


(211) تنْحة الرّوح وتخفة الفتُوح . طهرانء 1362/1403. ص 125-124 عل من غمءنهنامتصرمء 
اع )الطن) .الا عوم. 
(212) الفُتُوحات. ج4. ص554. 
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أيضاً كتاب الإجازة للسلطان الأَشْرّف137© الذي استحوذ على عرش ابن أخيه 
الناصر داود سنة 626. إن هذا السّلطان الأيوبي قد انشغل على ما يبدو بدعم 
ركائز الدين القويم في مَمْلكته'*'. ففي سنة 628 أمر بسجن الشيخ علىيّ 
الحريري: الذي اتهمه عِرّ الدين السّلّمِي بالرّنْدقة. وهذا أبو شامة الذي لم يكن 
مُنّهماً بأحكام ضدّ التصرّف يُصَرّح بأن الحَرِيّريين قد خالفوا الشريعة بلا 
جِشْمة”*'©. وقرر الأشْرَف في نفس الوقت أن ينفي القَلَنْدريهة ور نمهفمهله. 
وهي فرقة أو ا طريقة”؟2!9) استقرّت في دمشق سنة 616 بوصول ججمال 
الدين الصاوي. والمشهورة باحتقارها التامّ ل في السنة التالية» أي في 
سنة 629 حوّل الأشرف منزلاً للدّعارة إلى مَسُجد أظلّق عليه بكلّ بساطة اسم 
ممسجد التّؤْبةء وجرّد المتكلم صَفِيٌ الْدين اباد الذي عاب عليه. 
حسب سِبّط ابن الجؤزي» اتجاهاته العقلية ‏ من وظائفه وأقامه تحت 


ال 


مع موت الأَشْرَّف سنة 635/ 1237 متبوعاً بموت الكامل بعد ذلك بقليل 
اندلعت معركة جديدة حول الخلافة استمرّت سنتين» انتهت بتولي الصالح 
إسماعيل وهو ابن آخر من أبناء العادل العَرْش. وبعد مدة قصيرة من تنصيبه على 
اعرش دخل الصالح إسماعيل في نزاع بينه وبين الفقيه عِرَّ الدين الذي عاب عليه 
فوق المَنْبِر تحالفه مع الفَرَنْجة» وكان ردٌ الفعل المُباشر من طَرّف الصالح هو نفي 
عر الدين إلى مصر . 


أمَا ابن عربي فقد توزّع شغله في سئواته الأخيرة بين تحرير عدد من 


(0 )الإجازة. ضيبط بدوي ,علناواتضصماعة عننأممدماننام ها عل 112765 اء كه سناوكل دعننواء:0 هذ 
2 1979 ,2225 . 

(214) حول حكمه بدمشق» انظر : 208-214.جم ,كامع ه84[ ءطا ١6‏ «نههاهى بج«رممط . 

(215)تراجم. ص 180. 

(216)إنه مصطلح - فيه مع ذلك مفارقة في بداية القرن الثالث عشر هذا - استعمله هأقطة1 
322لا في المقال الذي خصّصه لهذه الطريقة فى الموسوعة الإسلامية 2 50 5/2 
123 . ا 

(217) حول هذه الأحداث» انظر : 209-211.مم ,كامع«ه4[ ع[ 10 «لفماه5 «روجل . 
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الكتّبِ!*'*' ‏ من بينها على الخُصُوص كتابه الدّيوان ‏ ومُراجعة كتاب الفُتُوحات 
(فلقد أنهى نُسخته الثانية سنة 636/ 1238)» والدروس التي يُقدّمها لمُريديه: 
'قل لأصحابك استغنموا وجودي من قبل رحلتي 21 ". قال الحقّ هذا لابن 
عربي» في واقعة. يبدو أن مُريديه قد فعلوا هذاء فهم يجتمعون أكثر فأكثر غالباً 
حول الشيخ للاستماع إلى قراءة كُتُبهِ. لكنه في 22 ربيع الثاني سنة 2700638 نَم 
وضع حََدٌ لهذا السَّمّر الأرضي الطويل : فلقد ترك الشيخ الأكبر مُريديه من أجل 
الشّرُوع في مِعْراج بلا نزول» ذاك المِعْراج الذي قاده إلى الرفيق الأعلى. 

هل مات في بيته بصورة هادثة؟ ليس هُناك أي مصدر يُمكن الثّقة به يسمح 
لنا بالقول أن ظُرُوفاً مأساوية كانت وراء وفاته. ومع ذلك فإنه في دمشق تتناقل 
الأجيال حتى يومنا هذا أسطورة أو حكاية غريبة يرى كل دمشقي أنه من الواجب 
عليه أن يحكيها عندما بنطق أحد أمامه باسم: ابن عربي. إل ايكون أنا:سندق 

مُحيى الدين قد أعدمته جماعة من الناس» وعلى ما يبدو جماعة من المُقَهاء 
الذي قال لهم دون حَذَر أثناء اجتماع : 'رَبُكم تحت قدمي". لايقولون تبان 
هؤلاء المجرمين قد عذبوه بقسوة» وقَرّرُوا بأن يدفنوا الشيخ الأكبر في المَؤقع 
الذي حصلت فيه هذه الحادثة المأساوية. لكن عندما قاموا بحفر قبره فى هذا 
المكان الذي كان قائماً فيه أثناء الاجتماع. عَثَروا على صندوق مليء بالذهب. 
فالشيخ أراد إذن أن بقول لهم -يَعْجَلون في توضيح ذلك- أن هؤلاء المقهاء 
لا يعبدُون في الحقيقة إِلَّا مال هذا العالم. إن هذه "الأسطورة المُذَهّبة" ‏ وهذا 
ما علينا قوله ‏ لها نكهة ولكنها منسوجة من أجزاء ملمومة ومن المُحتمل جداً 
أنها من صُنع حكواتي أو قَضصَاص من بين العامّة. إننا نتوفر على شواهد كثيرة 
حول وفاة ودفن ابن عربي (ولاسيّما شهادة معاصره أبو ا 217 وهي تين 
إلى أي حادث عَرَضي من أيّ نوع. فشهادة اليونيني التي أَنَْثْ فيما بعدء تذكر أن 


01 الجدول الزمني في الملحق. 

(219) المُتُوحات. ج24 16 

(220)في تفْح الظيب تم ذكر 28 ربيع الثاني» غير أن المصادر الأخرى. ومن بينها على 
الخُصوص أبو شامة الذي حضر دفن ابن عربي» تَذْكر يوم 22 ربيع الثاني. 

(221)تراجم» ص 170. 
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ثلاثة أشخاص هم الذين قاموا بظّفُوس الدفن وهم : القاضي ابن زكي وعماد 
ابن النحاس (336) وجمال الدين بن عبد الخالق””*27. نعرف الشخص الأول 
طبعا؛ فلقد كان حامي ومُضيف ابن عربي. أما عماد الدين عبد الله بن حسن 
ابن النْحَاس (ت. 654ه) فقد كان؛ حسب ما يحكيه صاحب التراجم. 'زاهداء 
حَيْراً من كبار الناس وئبلائهه”272'. وهو أيضاً. حسب كتاب الوافي”**2. نقل 
إلى ابن عربي عَدَّداً من الأحاديث؛» على الرّغم من صَمّمه!”22. والحال أنه 
ليست لدينا إلى حد الآن أية معلومات عن الشخص الثالث. 


هناك حكاية غريبة أخرى نقلها القاري البغدادي. وربما أنه اختلقها وهي 
أن دمشق قد أقامت الجداد ثلاثة أيام عند وفاة ابن عربي. يقول: "كان 
لجنازته مَشْهُود ووقت مَسْعُوده وشيّعه صاحب دمشق راجلا مع جْمْهور الأمراء 
والوزراء والعُلّماء والفقراء» ولم يبقّ بدمشق أحد إلا شَيّعه. وأغلقت أهل 
الأسواق دكاكينهم ثلاثة أيام تعزية له"769©. أما أبو شامة الذي حضر شخصياً 
في تشييع ججنازة الشيخ الأكبر اناك يتحلنه عن كرما غير أنه اكتفى بأن 
يقول في احتشام 'وكانت له بجنازة حسنة"2277©. هُناك فِقْرة مؤثّرة من كتاب 
المُتنُوحات تكشف لنا عن مُتَمَئِيات الشيخ الأكبر نفسه بلسانه. يقول: "فنسأل 
اللّه تعالى لنا ولإخواننا إذا جاء أجلّنا أن يكون المُصلّي علينا عبداً يكون الحقّ 
سَمْعَهُ وبَصَرَهُ ولسائّه'***' لنا ولإخواننا وأولادنا وآبائنا وأهلينا ومعارفنا وجميع 


(222)انظر: الوافي. ج24 ص 175. 

(223) تراجم.» ص 189. 

(224) الوافي؛ ج17 ص132. 

(225) الفتُوحات» ج4. ص 24 5. 

(226) مناقب 3 00 1 
قدو 7 مُحيي المي بجبل قاسيونء حضرت الصلاة عليه 0 دمشق يوم 
الجمعة . 35 00 له 0 حسّنة " لكي 0 0 
عند الشيخ م ٍالهوية الفُصوى * ونه لق والخلق ده ااه 
ص 406؟ ج3. ص 468 ج4. ص20. 24. 30) وهي الهُوية التى يُحققها الأولياء - 
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- 7 و(6»229 
المسلمين من الجِنّ والإنس : 


عندما يتم الدّعاءء فإن الإجابة المَفُروضة على الشهود هي آمين. إن هذه 
أيضاً إجابتناء كما أنها بلا شك الإجابة التي يُهَمْهِمُ بها. جيلاً بعد جيل القُرَاءُ 
المَفْتّونون بالشيخ الأكبر والمعترفون بأفضاله عليهم . 


عن طريق التقرّب إلى الله بالنوافل؟ فالحقّ يدرك في هنا المقام بأنه هو وجود العبد 
الذي كان في كل الأبدية نمع عاناه) عل 6316 لانو عه-؛؟ انظر : بهذا الصّدد كتاب 
المَوقِف 132 في الكتابات الرُوحية للأمير عبد القادر الجزائري (ص98-94). 

(229) الفُتُوحات. ج1. ص530. 


الخاتمة 


تحدّث ابن عربي في بداية كتاب ديوان المّعارف”'' عن الواقعة الغريبة التي 
كانت في أصل هذا المُصئّف الصغير غير المطبوع من القصائد. يقول: 'رأيتٌ 
7 سوير مم ترا سودي ور فقلت : “ما 
هذه؟ ' فقيل لي سُورَة الشعراء 3..:,]© فاحتكدك شعرة انبعت من صضدري إلى 
حَلّقي إلى فمي» ا راس وِسان وعَيْنان وشّمتان. فامتدذت من فمي إلى 
أن ضربت برأسها الأفقين أفق المَشْرِق والمَعْرب. ثم انقبضت إلى درك 
فعلمتُ أن كلامي يبلغ المَشْرِق والمَعْرب". 
ولقد حصل ذلك؛ إذ إنه عبر القّرون التي تَلَتْ وفاته لم يتوقّف تعليم الشيخ 
الأكبر عن التوسّع والانتشارء وغالباً ما يتم م ذلك بإسهاب ويسرّيّة» واصلاً إلى 
الأصقاع الأكثر بُعداً كي يُعانق في الأخير المَشْرِق والمَغْرب: سورية» مصرء 
أفريقيا الشمالية» إيران» تركياء اليكنة أندونيسياء الصين. فلا واحدة من هذه 
البلدان لا نكتشف فيهاء في لحظة مُعطاة» تسرّبٌ مذهب ابن عربي إليهاء بصورة 
أو بأخرى. 
إن هذه البَضْمة مُشاهّدة بسهولة أكبر في الأدب الصّوفي؛ فلقد أثار المَمْن 
الأكبّري الضَّخم (339) شروحاً وتَعاليقَ لا نُحصى» ساهمت بشكل واسع في 
تعرّف الناس على كتابات ابن عربي حتى فيما وراء حدود العالّم العربي. إن 
الجَرْد الذي قام به عثمان يحيى”2 -وهو جرد غير كامل- لمائة وعشرين شَرْحاً 


(1) ديوان المعارف. مخطوط. فاتح 5322 ...214 ؟. [لقد تمّ نشر هذا المخطوط في أخبار 
الأدب. 30 مايو/ أيار 1999 من طرف جعفر الكنسوسي نزيل مَرّاكش. المترجم]. 

)22 كلمة غير واضحة [إنها كلمة "فابتلعتّها' . المترجم]. 

(3) مولفات ابن عربيء. تاريخها وتصنيفهاء. 8150 2.6. 
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لكتاب فُصُوص الحِكم له دلالة عميقة في هذا المنظور. فلقد كُتب العدد الكبير 
فق هده الكزوع من طرف الذزين واسنة وشييةات باللقة”اللعرفيةكازة وبا للع 
الفاوسية ثارة أخرى + ويكة من هذه الشّرُوح كُتبت باللغة التركية. كما توجد 
نُصُوص أخرى مُستوحاة من المَذْمَب الأكبّري مكتوبة نَثْراً أو شِعْراً باللّغات 
الْمصلية للأمّة : : ال .ا الهاي 5 9 ومن المِخْتَّمّل أنقا 


بالصينية!© (لكن المأسوف عليه جوزيف فليتشر لم يُكْبتِ لنا هذا قبل وفاته). إن 

ار عمل الشيخ الأكبر وفكره كبيرء بحيث إنه حتى خارج أولئك الذين 
شكلوا المدرسة الأكبرية بالمعنى الدقيق ناذمء5 5]2100 (القُوتّوي. الجندي. 
القاشانى, القيصري» أو الجامى. النابلسىء وعبد القادر فيما 110 تَجِدٌ 


(4) إننا نجد عدداً من الأقوال [بهذه اللغة] أو الإحالات عند آن ماري شيمل في كتابها 
5 آذآ اعوقط) ,مانا زه ك«متعه وباط امءززبركة (الأبعاد الصُوفيّة لاو طعا 
إن الأعمال المكتوبة بالعربية والفارسية - وعلى رأسها كتب أحمد سِرْمِنْدي والشاه وَلِيَ 
اللّه الدَعْلوي - هي التي لعبت الدور الأكبر في انتشار مذهب ابن عربي. وحول جمد 
سرهندي وعلاقته بابن عربي - الذي يتم تصوره خطأ من طَرّف المُوْلفِين الهنود 
المعاصرين وكأنه هو ابن تَيْمِيّة وقد بعث نالع -2» عن كتابه عن ابن عر بي ١‏ انظر 
أطر وحة .1971 ,02015]آ أء لوع 13/102 ,1:01ا/ءا3 لم نطق ارهز ,مممصسلعمظ .7 ؛ 
وحول شاه وَلِيَ اللّهء انظر: دراسة السّيد أطهر عباس الرَزْفي 5م عقطاث 521[0 
15381 ةط م2 ,1177165 كذلط هته (دال4 له/1! (هاى ,تجن وهي دراسة تاريخية أكثر 
من كونها مَذُهبية؛ وكذلك مقال عبد الحقّ الأنصاري 0) كاصدمع))4 طالخ إناه/لا طقط5» 

.150-164.مم ,3 2 ,2637111 7/01 ,براءء نم0 نماك[ ,«لنازد21-11 أملطع/الا عوابعر] 

(5) نحن مدينون للاستاذ نقيب العٌظاس على الخصوص في كونه قام ببحث عن المصادر الماليزية 
الكي اتسين أهمّيّة التأثير الذي مارسه ابن عربي» وكشف عن رحابة أو اتساع المُناقشات التي 
أثارها تأويل كتاباته. انظر : على الخصوص , !"ناك -اه معدمدلظط /ه امكلء فادرالا 116 
.166 كتاصصنة! دأهنك1 بزعل ار 1717 زه (وبررةميازياس ع1 مه 177نم ,1970 ,سنامصطنآ وأهناع] 

(6) على كل حالء. إننا تعلم (وهذا ما قاله لي ميشيل شودكيفيتش) أنه حتى بعد الثورة 
الثقافية بقي كتاب الفُتُوحات المكية موجوداً في المسجد الوحيد في بكين الذي ظلُ 
مفتوحاً خلال هذه الفترة المُضطربة. ' 

(7) . حول المدرسة الأكبرية وخصوصضا حول التطوّرات التي عرفتها هذه المدرسة في العالم 
الإسلامي الناطق باللغة الفارسية» تحيل القارئ غ إلى الدراسة الرائعة التي قام بها جيمس 
موريس 7/1015 12165 تحت عنوان : له أ4(علامل ,«ومعاء1م 1262 ولط لهة اطدعة' د15» 
1 (11)1987/) ملا اع 4 اء 3ه (1986) 0/1 .01ل ,نراءزء50 أملدء 01 ببمامء ص4 136 . ع 
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مؤلّفين آخرين في التصوّفء أَنّوا فيما بعد. واستعملوا اصطلاحاته التقنية: 
واستعاروا المّفاهيم الرئيسة لمَذْهبهء وفَصَّلوا الترلقي عندد كبيئر مد 
ا ل الأحيان. 


المَذْهِبِي؛ 0 التي نجدها 20000 الرّبيدي” وأيضاً في 
المُلسبيل المُعِين'7" للسّنُوسي تشهد على نقل الخرْقة الأكبرية جيلاً بعد جيل ؛ 
فهذه الخِرّقة تابعت مسيرها بلا توقف من سورية حيث توفي الشيخ الأكبر 
سئة 2»)638 حزورا ببلاد فارسء. كي تنبعثُ من جديد في الغرب الإسلامي» في 
القرن التاسع عشر في شخص الأمير عبد القادر”'''. وهي تستمرٌ في الانتقال 
اليوم في كل مكان تقريبا من العالم الإسلامي. 


لقد قُرئت أعمال الشيخ الأكبر بغَرّارة» وتمّ شَرْحُها والتفكير فيهاء وحظي 
هو بالاحترام والإجلال» وخلّف تركة استثنائية هي في عيون مُريديه ليست مُجَرّد 
علامة على عَبْقرية خضْبة» وإنما هي دليل على قُدرة رُوحانية ظلب منه أن 
يمارسها على أولياء الأمة المُحَمّدية. لكن هناك ما هو أكثر من ذلك؛؟ فالذي قرأ 


فيه نجد مُلاحظات قيّمة حول الأشكال الخاصة من التعبير (المُتأئْرة بعلم الكلام وبفلسفة 
ابن سينا) التي أعطتء عند القُونَوي ومُريديه؛؟ للمذهب الأكبري نَبْرة مُختلفة عن تلك 
التي طبعت كتابات ابن عربي» الذي عنده لا تنفصل «الحرارة» عن «النور» أبداً. 

(8) إن دراسة منظمة للمخطوطات الإسلامية في أفريقيا السوداء تفرض نفسها بصورة أساسية؛ 
فتأء ثير ابن عربي والإحالات الواضحة إلى كُنُبْهِ هي أمور ظاهرة بسهولة في عدد مُهمَ من 
الكُنّب المنشورة» كتابات الحاج عُمّر على الخصوص . . غير أنه يبدو أن هُناك تفضيلاً 
للتلاخيص المبسّطة والتحيفة - لاسيّما تلاخيص الشّعراني - عئى كتابات ابن عربي 

(9) مُرْتَضَى الرّبيديء عِمْد الجؤهر النَّمِينء (انظر: الأَوَيْسِيّة؛ ابن العَرّاق)؛ وإنُحاف 
الأضفياء (انظر: الحايمية» الصَّذْرِيّة). 

(10) السّلْسَبيل المُعِين في الطرائق الارعتنا على هامش طبعة المُسائل المَشْرء القاهرة» 
3هء ص72-70. 

(11) حول هذا الموضوع انظر: الأمير عبد القادر 5ل0:#اجابرد 521/5 ء «المقدّمة». في هذه 
«المُقدّمة»» قذم لنا ميشيل شودكيفيتش مُوَشْرات حول بعض طرق نقل الخرْقة الأكبرية 
حتى يومنا هذا. انظر أيضاً: رسالتنا باللغة العربية: الأمير عبد القادر والجْرّقة الأكبرية» 
باريس 4. 1980. 


ابن عربي يعلم جيّداً أن الأمّة التى قال عنها مُحَمّد [صلَّى اللَّه عليه وسلّم] بأنه 
شَفِيعَها عند الله يوم القيامة: هي أمّة لا تنحصر في الجماعة الإسلامية المَعُروفة 
تاريخيّاء وإنما تشمل جميع البشر”*'؛ قَمِمًا لا يقبل التصوّر بالنسبة لابن عربي 
ان قاض داع كت هلي ام في فق مايه محاد». لد ابن عربي كُوارِثٍ 
أعلي لذاك الذي 5 "رَحَمَة للغالضه * كن ايكون ل مَنْبِع إلهام للأؤلياء» 
ومنْبع مَعرِفة ة للعارفين» وإنما يريد أن يكون م نع آمل لجميع المَخُلُوقات. يقول : 
'ووالله ما أناء بِحَمْدٍ الله مِمّن يحب التشمي والانتقام من عباد اللّه بل خلقني 
الله رَحْمَةَ وجعلني وارث رَحْمةٍ لمن قيل له «وَمَآ أَرَسَك إِلَا َه لللّيت» 
[الأنبيتاء: 1301607" , يوك كذلك في رقية أريها: ''وجعل فيما خلق من 
الملائكة ازع خملة تخخيل العرين من لاريم القوائم الذي هو العَرْش عليها 

. ..] وجعل أركانه مُتفاضاة ذ في الرّتبة فأنزلني في أفضلها وجعلني من جُمْلة 
حَمَلته ٠‏ فإن الله وإن خلق ملافكته يحملون الَرض؛ فإن له من الصنف الإنساني 
أيضاً صوراً تحمل العَرْشء الذي هو مُستوى الرحمانء أنا منهم. والقائمة التي 
هي أفضل قوائمه هي لناء وهي خزانة الرّحمة. فجعلني رَحِيماً ل 150 

لقد أراد بعض المُمْسّرين لعمل ابن عربي؛ مُسلمين أو غير مُسلمين» 
مَشارقة أو مَغاربة» أن لا يّرى فيه إِلَا بناءً ميتافيزيقيًاً نابغاً. وَأَخْمّوا هذا البُعد 
الأساسي للعالمية والأَرْيّجِيّة التي تطبع شخصه وعمله بدون أن يَقِيسوا حُطورة 


(12) نص الحديث هو: 'شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي". انظر: التَّرْمَذيء القيامة. 11؛ 
ابن ماجهء الزهد؛ الحلاج. الذي لم يفهم المعنى الحقيقي للفظة "أمتي' قد أعاب على 
النْبِيَ استبعاده الجماعات غير الإسلامية من شفاعته. ينبغي أن نُسَجَل بهذا الصدد أن 
إسماعيل حَفَّي يذكر في كتابه رُوح البّيان نضًا لابن عربي. لم نعتر عليه حتى اليوم: 
والذئ سنميه أن واحدة من أسيات اجتماع الأنبياء في [رؤيا ُرظبة سنة 6 قد ارتبط 
بخطأ الحلاج؛ حيث أنوا ليشفعوا عند مُحَمّد [صلى الله عليه وسلّم]. انظر: بهذا 
الصند: 166-167.مم ,78!5أهى دع نمدءع392 مل . 

(13) الفتُوحات» ج4: ص 163. [يقول : 'فما أعظم رَخمة اللّه بعباده وهم لا يَشُعرونء بل 
رأيت جماعة ممن يتنازعون في انُساع رَخمة الله وانها فقصورة على طاقة خا 
فحجروا وضيّقوا ما وَسّع الله [.. ]٠‏ ولكن أبى الله إلا شُمُولَ الرّخمة. فينًا من يأخذها 
يبطريق الوجوب وهم الذين يَنَقُون ويأتون الرّكاة الذين يُؤمنونٍ ويتّبعون الرسول ليق 
المي ومِنًا من يأخذها بطريق الامتنان من عَيْن المئّة والمَضْل الإلهي '. نفسه. المترجم]. 

(14) المنُوحات» ج3: ص 431. 
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هذا البَثّر الذي أنزتوه على الإرث الأكبري. يقول: 'ولقد أشهدني الحقّ في 
سِري في واقعة وقال لي: الماع تلظ عار امن اي 1 ..] فما لعبادي 
يَفُتَطون من رَخمتي ورَخمتي وَسِعَت كل شيء؟*7*". تُعطي لازمة الرّخمة 
الإلهية. التي تنّسع لتشمل كل الكائنات» احا ابن عربي» خاتم الوّلاية 
المُحَمّدية» خاضّيّتها المُهيينة» خاصّيّة شُمُول رسالة أمل عالمية» خاضيّة تذكير 
مُستحوذ على أن الرَّحْمَّة ستكون لها الكلمة الأخيرة. لأن الناس جميعاً؛ عرفوا 
ذلك أم لم يعرفوهء لا يَعبدون إلا الله ولأن نمس الرّحمان هو الذي أتى بهم 
إلى الوجود العَيْنِيء ولأن كلّ واحد منهم فيه أَثّر وجه من وجوه الواحد التي 
لا تتناهى كثرة ٠‏ إنهم إلى السعادة الخالدة منذ الأزل سائرون. إن ابن عربي - 
رسول الرحمة الإلّهية - يريد أن يكون كذلك أداة لها: إنه رسولها في هذا العالم 
الدُْوي بشهادة الوّلاية؛ رسالة لم يُطفوع مَؤْنُه نتائجها أو آثارّهاء وسيكون كذلك 
في العالم الآخر لأنه قد وعد بأن كون شيعا يوم القيامة لجميع أولئك الذين 


بلغهم بصره انا 


(15) التُوحات. ج1ء ص708. 
(2)16 الفُنُوحات» ج1آء ص 617. 1" ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري ممن 


أعرف ومن لا أعرف' . نفسه. المترجم]. بصدد هذا الموضوعء انظر: الفصل الثالث 
من عملنا هذا. 
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المُتُوحات. ج22 
ص376. 407 


كاب المُبشرات |9 


قراءة كناب التجليات |الملك الظاهر يعيد بناء 
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ملكا على دمسق 

نقييد كتاب اصطلاحات 

الصوفية 


4566 


1219 6 


1220 7 


١121/8 


12218 


12229 


1223 0 


18 مُجمادى الأولى 
0 يونيو 1223 


122462 


1225 2 


1! 03 


مولفات ابن عربي» 
0 الماع رقم 1. 
مولفات ابن عربيء 
4 462 

مولفات ابن عربيء 
412 التْمَاع رقم 1 


ديوان» 91 


مولفات ابن عربي. 
4 الماع رقم]؛ 


مولفات ابن عربيء 
26 2219 2386 


8 , 462غ. 551غ» 
659 


ابن عربي: سيرته وفكره 


قراءة كتاب المٌّظمة. 
وكتاب مقام القٌرْبة» 
وكتاب الميم على 
“الأركان الأربعة عشر“ 
قراءة كتاب منئزؤزل 
المنازل على ثلاثة 
مُريدين من بينهم ابن 
سَؤدكين ومُحَمّد بن 
صهر ابن عربي 

ولادة الابن الاصغر 
لابن عربي سعد الدين» 
رفاة صاحبه ببثر 


الحبي 


رؤبا ابن عربي تتعلّق 
باين سَوْدَكين 

قراءة كتاب البقين» 
وكتاب مقصد الأسماء» 
وكتاب الميم. إلخ على 


أيوب بن بدر المُفْرِي 


القدينس فرانوا 
الأسّيزي في مصرء 
انكيلةة العلينب عل 
دمياط 


المَعُول يغزون فارس 


لقوق يتترلؤن عن 
كابول 

رحلة فريدريك الثاني 
إلى إفريقياء يبعد 
المُسلمين من صقلية 


الجدول الزمني لحياة ابن عربي 


0 ربيع الأول 624/ 
1227 


3 ذوالقعدة 624/ 
1227 


1228 5 


2 ذو الحِجّة 626/ 


نوفمبر 1229 


نهاية مُحَرّم 627/ 
ديسمبر 1229 
4 رْبيع الثاني 627/ 
فبراير 1230 


1230 7 


1138 


0 ربيع الأول 628/ 
1231 


1218 


مولفات ابن عربي. 
36 

مولّفات ابن عربي ٠‏ 62 
السْمَاع رقم | 


نُصُوص الجكم. جاء 
ص 47 
الفُمُوحات». ج22 
ص 449 

مونّفات ابن عربي 2 
42 الماع رقم 2؛ 


مولفات ابن عربي 2 
4 مونفات ابن 


70 ٠ عربي‎ 
. 

مولفات ابن عربي ١639‏ 
٠.‏ 

مولفات ابن عربي 313 


الحيوانات يوم القيامة 
تقييد كتاب ثواب قضاء 
الحوائج 

قراءة كتاب العبادلة 
على عدد من المُريدين 
من بينهم القُونّوي وابن 
سَوْدَكين 


رؤية النِنَ الذي سلّم له 
كتاب نُصُوص 


مشاهدة الإنية الإلهية 


تقييد الفهرِس للقُوئري. 
وإهنازء عدداً من 
السُمّاعات 


بهدي سماع كتاب روح 
القُّدس وكتاب الإسراء 
إلى القُونَوي 


رؤيا كلّمه اللّهُ فبها على 
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السنة المكان المراجع وقائع متعلقة حوادث تاريخية 
بسيرة أبن عربي 
9 جُمَادى الأولى | سورية كتاب المُبشّرات. رؤيا لابن عربي فهم 
1/629 مخطوط الفائح 45322 | فيها بانه سيكون له ألف 
002 ولد روحاني 
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دمشق. الملك الأشرف 
6 رَجْبِ 633/ 1236 |سوريبة الفُنُوحات. ج2» | ابن عربي يُوقفه الحىّ | المسيحيون يغزون 
ص 204 بكشف بصري على ُرْظبة من جديد 
مُشكلة نسبة الأفعال 
163 صورية مولّفات ابن عربي736, | ابن عربي يهدي علدا 
الكُمّاع رقم 3؛إمن الكصاعات 
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مؤلّفات ابن عربي 414, 
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سماعات الفُتُوحات 
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الفُوحات 
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في مقبرة بني زكي 
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ابن الخّرّاط الآردِي 
ابن برجا وين 
ابن غالِب 
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أبن قسوم 
0 . ادام 
ابن مجاهد يبوسف الشبَربلي أبن عربي 


أيوب الفهؤري 


3 
الشيوخ الذين تردّد عليهم ابن عربي في العُلوم الدينية 
التقليدية في القَرْب الإسلامي 


هذه لائحة الشّيوخ أو المُعلّمِينَ في العُلوم الدينية التقليدية الذين تردّد عليهم 


ابن عربي» وهي لائحة أقمناها بناء على كتاب الإجازة بالأساس وأتممناها 
أحياناً بمعلومات واردة في كُتّبِ أخرى. الأسماء المسبوقة بِنجْمّتين تعلق يلجا 
لهم تنه ادق آم الاسماء المكترقة لذت تسسات على بالغلناء التشيورية 
وأوردنا بصددهم عند الاقتضاء معلومات تتعلّق بتاريخ الوفاة» والمادة المدَرّسة 


ورقم المُلخَص 0 التتكملة لابن الأبّار (التّكملة. تحقيق كوديرا؛ 
التكملة ب. تحقيق (أ. بل) و (م. بن شَتب)» الجزائرء 1910) وبالإحالة إليهم 


في كتاب 9 0 بالإحالة إليهم في كتب ابن عربي الأخرى. عندما 
يتعلق الأمر بمُعلّم هو أيضاً مُتصوّف فإنه يكون متبوعاً بمستطيل هكذا []. 


#*#» عبد اللَّه (أبو عبد اللّهِ مُحَمّد بن مُبَيْد اللّه) الحَجَري"''؟: (ت. 91كه/ 1194م): 


نينا 


يننا 


(010 


(2) 
6000 


الحديثء التكملة رقم 6 ؛ الإجازة. ص180؛ الفتّوحات. جآء ص 32؛ ج23 

ص 334. 

عبد اللّه (أبو مُحَمّد) التادلي (ت. 597ه/ 1200م): القراءات؛ التكملة؛ رقم 1491؛ 

الإجازة. ص 173. 

عبد الجليل بن موسى”* []: (ت. 608ه/1211م): التفسير؛ الحديث؛ التكملة رقم 

8 الإجازة. ص 181؛ الدَرّة الفاخرة» في كتاب متصوفة الأندلس [0 501/5 
ا 

471002/01512, 7.0 


تابع ابن عربي دروس هذا الشيخ بِسَبْتة في شهر رَمضان سنة 589. (انظر: الفُتُوحاتء 
ج1ء ص32؛ ج3. ص334). 

انظر: الملخص الذي عشصة لامزلفه كتاب التشوّف. رقم 241. ص416. 

هذه الفقرة من كتاب روح الققدس [الصحيح هو في كتاب الدَرّة الفاخرة. المترجم] غير 
واردة في الترجمة الفرنسية» لهذا السيب أحلنا إلى الترجمة الإنكليزية. [كل ما قاله ابن 
عربي في الدّرّة الفاخرة: عن هذا المُحدَّث هو ما يلي: "ولقيت بقصر كتامة عبد الجليل 
صاحب شعب الإيمان" . 


الشيوخ الذين تردّد عليهم ابن عربي 2 العُلوم الدينية 463 
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عبد الرحمان (أبو زيد) السَّهَيْلي”: (ت. 581ه/ 1185م): الحديث. السّيرة» التكملة» 
رقم 1613؛ الإجازة. ص181؛ موافع النجوم. ص 90؛ مُحاضرة الأبرار» ج1. ص 
ص6 72. 236. 

أبو بكر بن حَسَن7©: قاضي مُرْسية: الإجازة»؛ ص 180. 

انوت اب 0 الفؤْري7©): توفي اسنة 9 1212 ): الحديث؛ التّكملة. ب رقم 
6 الإجازة.» ص180؛ الفتُوحات. ج3. ص334. 

ابن أبي ججمارة: (ت. 599ه/ 1202م): القراءات؛ التّكملة رقم 870؟؛ الإجازة. 
فين 174 

ابن العربي : (أبو وائل أو أبو وليد): الحديث: الإجازة. ص117 : المُتُوحات. ج1ء 
ص 32؟ روح القٌدس» ص 22. 

ابن العاص (مُحَمّد بن عبد اللَّه) البّاجي” []: الفقه؛ التكملة» رقم 0 الفتُوحات» 
ج1ء ص400؛ مُحاضرة الأبرار. ج1ء ص144؛ رُوح القّدسء رقه © 39. ص123؛ 
2 ,4102/01/516 ' 4 501415 . 

ابن الفّرّس (عبد المُّنْعِم بن مُحَمّد) الحَجِرّجي”” : توفي سنة 597/ 1200)؛ التكملة. 
رقم 1814؛ الإجازة» ص180. 

ابن الحَرّاط (عبد الحق) الإشبيلي”"'2: (ت. 581ه/ 1185م): الحديث؛ التكملة؛ رقم 


انظر أيضاً : 733 ,5.1 ,-81© 

لم نتمكن من تحديد هوية هذا الشخص: قاضي مرسية» لجار ص 180. 

حول الفهْري» انظر: كتاب ا رقم 0 ابن مُنْفدء ال الققير وعِرْ الحَقِيره 

ص32؛ لقد تابع ابن عربي دُروس الفهري بسَّبتة في نفس الوقت الذي كان يتابع فيه 

دروس الحججري. 

وصفه ابن عربي بالفقيه الزاهد. حول ابن العاص انظر: كتاب التشوّف. ص216؛ صَفيَ 

النننء الرسالةء “من 83 (حيتك يصقه بقوله2 "كان فقيها معذكا ولت *: والكلخضص 

البيبليوغرافى» ص 229. 

[يقول ابن عربي عنه في رُوح القّدس: "كان فقيهاً زاهداً. وهذا أيضاً غريب. فقيه زاهد 
يوحد.'. المترجم] 

يقرل عنه المُصتفون بأنه تولّى القضاء أكثر من مرة واحدة» ومُمتاز في الشعرء وفي فِقه 

اللغةء والفقه. إننا نجهل أية مادة من هذه المواد سمعها ابن عربي عنه. 

من الصعب جداً التأكد من أن ابن عربي قد التقى أم لا بخطيب يجاية المشهور هذا؛ 

يذكز ابن عربي في كتابه الإجازة أن عبد الحقٌّ قد حدئه بجميع مصنفاته في الحديث. 

لكن ابن الخَرّاط توفي في المغرب إبّان تمرّد بني غَانِيّة سنة 581 (انظر: كتاب 

الممُعجب؛. ص197). وابن عربي لم يذهب إلى المغرب قبل 589. هذا أمر يفترض أن 

ابن الخَرّاط قد كان بالأندلس. والحال أن ليس هناك أي مصدرء حسب علمناء قد - 
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5 ؛ الإجازة. ص74!؛ الفتُوحات. ج1. ص649؛ ج2؛ ص302. 

ابن مِقَّدَمم (أحمد بن مُحَمّد) الرعَيْني: (ت. 604ه/ 1207م): الحديث؛ التكملة. 
ب. رقم 252, المُتُوحات. ج1. ص649. 

ابن الصائغ (يحيى بن مُحَمّد) الأنصاري”'' []: (ت. 600ه/ 1203م): الحديث؛ 
التكملة رقم 2070؛ الإجمازة» ص 181؛ الفُتُوحات. ج4. ص489؛ ج2. ص 
ص28 45 ج23 ص 4334 روح القُدسء رقم 8 ص 23 1؟ ,©47142/01/51/ "4 501/15 
51 .م. 

ابن الشَّرّاط (عبد الرحمان بن غالب): (ت. 586ه/ 1190م): القرآن؛ القراءات؛ 
التكملة. رقم 1620؛ الإجازة.» ص 173. 

ابن سَمْحُون (عبد الوَدُود)”*'2: (ت. 608ه/ 1211م): التّكملة رقم 259؛ الإجازة. 
1 

ابن زَرْقُون (مُحَمّد بن سعيد) الأنصاري: (ت. 596ه/ 1190م): الحديث؛ التكملة رقم 
4 الإجازة» ص174. 

جابر بن أيُوب الحَضْرمِي”!2 : (ت. 67م أو 596ه/ 1219م): الحديث؛ 
التكملة رقم 3؛ الإجازة. ص178؛ الفُتُوحات. ج1. ص 649؛ مُحاضرة الأبرار» ج1ء 
ص26. 

مُحَمّد بن علي بن أخت المُفْرئ*": الإجازة. ص181؛ مُحاضرة الأبُرارء ج1ء 
ص 201. 

مُحَمّد بن عِشُون9*": الفُتُوحات. ج1. ص32؛ رُوح النّدسء ص ص22. 14. 

مَك بن قاسم الفاسي []: (ت. 603ه/ 1206م): النكملة رقم 1064؛ الإجازة. 
ص180؛ المُتُوحات. ج1. ص244؛ ج4. ص ص503. 541. 549؛ ممحاضرة 
الأبرار» ج1. ص6. 


ذكر بأن ابن الحَرّاط كان بالأندلس. فضلاً عن ذلك أن ابن عربي أشار في كتابه 
مُحاضرة الأبُرارء ج1. ص25 أنه قد تلقى أحاديت عنه كتابةً. 
يصفه ابن عربي بالمحدّث الصوفي» ويوضح بأنه قد سمع الحديث معه في سَّبْتة في 
داره. وللدحطض اكات اتدوقي ادها ودع ردم 8. ص 377. 
كان ابن سَمْحُون قاضياً ب :662هناسماث. في كتاب الإجازة ينبغي أن تقُرأ هذا الاسم 
باتكب ولس لمكت كنا سه دوي ل عدا الكتاب. 

يشير ابن عربي في كتابه الإجازة إلى أن الْحَضَرَمى أجازه إجازة عامة فقطء غير أنه بين 
في كتابه مُحاضرة الأبْرار إلى أنه كان يتردّد عليه في إشبيلية. 
لم نتمكن من تحديد هوية هذا الشخص. 
لم نتمكن كذلك من تحديد هوية هذا الشخص. 
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##» | محمد بن صاف المي (ت. 585ه/ 5207 القرآن؛ القراءات؛ التكملة رقم 
21 الإجازة.» ص 173؛ الفُتُوحات» ج1ء ص ص 2331 425. 649؛ ج4. 
ص 550. 

*## موسى بن عِمْران المرثلي [] (ت. 604ه/ 1207م): الزُهْد؛ التكملة رقم 2147؛ 
الإجشازةء ص 181» التُمُوحات». ج2. ص ص26 13. [81. 177. 201؛ روح 
الققدس. رقم 8 

**# يحيى بن أبي علي الزّو ١‏ د [: (ت. 1ه/ 1215م): عنوان الدراية» رقم 29, 
ص 135 وما بعدهاء روح القدسء رقم 42 الْفنُوحات» ج2. ص ص 21. 7. 


(2)16 في روح القُْدس يصف ابن عربي الزّراوي بأنه من العلماء العاملين وصاحب زهد ودرع؛ 
م كتبهء وخخلا به يوماً عن إذنه. ويصفه العُبْرِيني في كتابه عنوان الدراية» رقم 29». بأنه 
كان يُعطي دروساً في الحديث والفقه 


466 


017) 
)18( 


ابن عربي: سيرته وفكره 


4 
رجالات الأدب الذين تردّد عليهم ابن عربي في الغَرْب الإسلامي 

أحمد بن يحيى الوَرّعي : («ت. 610ه/ 1213م): أديب. شاعرء التقى به ابن عربي 
مرات عديدة في قرطبة. انظر: الإجازة» ص 2180 محاضرة الأبرار جل ص ص 3. 
6 ج22 ص 236. 
عبد المنعم الجلياني: (ت. 602ه/ 1205م بدمشق): أديب وشاعر وطبيب. التكملة» 
رقم 155 لم يبين ابن عربي هل التقى به فى الغرب أم في الشرق. المُتُوحات» ج22 
ص 129. 
عبد الرحمان (أبو يزيد) الفازازي: (ت. 627ه/1230م): شاعرء وميّال إلى 
التصرّف””''؛ التّكملة رقم 1641. التقى به ابن عربي في تَلِمُسان سنة 590؛ 
ابن أبي ركب (أبو 7 الخثّني): (ت. 4ه 7م شأعر». فقيه» لغوي» كاتب 
إشبيلية » ثم قاضي جيان 60 ؛ التكملة رقم 8 التقى به ابن عربي في إشبيلية ففى 
درس يتعلّق بالأدب. وكان يُطلق عليه اسم 'سَيّدي' ؛ مُحاضرة الأبرار. ج1اء ص 
ص127. 129؛: ج2. ص 247. 
ابن فَرْقّد (عليّ بن إبراهيم): (ت. 624ه/ 1227م): شاعرء قاضي غَرْناطة وسّلا؛ 
التكملة. رقم ٠288‏ أنشد شعراً لابن عربي؛ مُحاضرة الأبرارء ج2. ص ص 99-98. 
ابن جُبِير (أبو الحَسَن مُحَمّد بن على): (ت. 614ه/ 1207م): أديب أندلسي») صاحب 
كتاب الرحلة الشهيرة» انظر: 5.7 512. لقد تعرّف عليه ابن عربى فى قُرْطبة؛ 
الفتُوحات. ج1ء ص54!. 
ابن خَرُوف (عليّ بن محَمّد) الإعسلي 7 (ت. 603ه/ 1206م أو 609ه/ 1212م): 
أديب. لغوي. مُتَكُلمء نحوي؛ التّكملة رقم 1884؛ ابن الرْبَيْره صلة الصّلة رقم 
245 , تردّد عليه ابن عربي في قُرْطبة؛ مُحاضرة الأبْرار»ه ج2. ص ص63» 236. 
ابن مُخرز (مُحَمّد بن علي): (ت. 655ه/ 1258م): فقيه لغوي» مؤرّخ» محدّث؛ انظر 
عنوان الدّراية رقم 92. ص ص245-241. تعرف عليه ابن عربي في قُرْطبة؛ مُحاضرة 
الأبُرارء ج2. ص178. 


إن هذا هو ما أورده ابن الأبّار وأحمد بابا (نيْل الابتهاح على هامش التباج)؛. ص 163. 
هُناك شخصيتان تعيشان في هذه الفترة تحملان نفس هذا الاسم (مع نفس النسبة 
والكُنْية»» وإن كُنَاب السيرة يُميّزون بينهما عُموماً بابن خَرُوف النحوي وابن خََرُوف 
الشاعر. ابن عربي يتحدث "ابن +خروق الأديب". الشيء الذي يُمكن أن ينطبق عليهما 
معاً. وإذن» فإنه من المُستحيل علينا الفصل بينهما والجزم في هذا الأمر. 
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-- ابن زيدان (عبد العزيز بن علي): (ت. 624ه/ 1227م): شاعر أديب» محدّث؛ التكملة 
رقم 1771.» رافق ابن عربي إلى فاس؛ المتُوحات. ج2.: ص514. 

-- ابن زُهْر (أبو بكر الحفيد) من أسرة بارعة في الطب؛ أنظر #ظنا ه16 .٠.ى‏ 512؛ تردّد 
عليه ابن عربي في قُرْطبة؛ مُحاضرة الأبرار؛ ج2. ص178؟؛ وابن أبي أَصَيبعَة عيون 
الأنباء. طبعة 1884 ,668اقع12881: ج2: ص ص70-66. 
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5 
السّلسِلات الأربع 
سلسلة الْخِرْقَة الآكبرية حسب مُرْتَضى الرُبِيدي 
تبعاً لكتاب عِقْد الجَؤهر الثمين (القاسمية) 
وتّخفة الأصفياء (الصدرية) 
أبو المبُوح الطرسّوسي 
عبد العزيز بن عبد الرقيب التُرْشِيزي 
مؤيد الجندي 
شِهاب الدين العراقي 
ود الذين كهائق 
بُزُهان مُحَمّد بن مُحَمُد أحمد الحَمّدانى القَرُوينى 
أبو الرّضا فَضْل الله الروَندي 
أبو السْمْسَن ذي المَُقّر الحُسَيْى 
يعقرب الطبري 
أبو عبد الله المكى 
أبو يعقوب اللْهْرْجُوري 
أبو يعقوب السوسي 
عبد الواجد بن ريد 
كامل بن زياد 
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سلسلة الخِزقة الأكبرية حسب ابن عربي 
تبعاً لكتاب نّسَبِ الخزقة. مخطوط أفندي 80:98 
وتبعاً للفُتُوحات, ج1» ص 187 


ابن عربي 
(ت. 8ه 0 )2 


جمال الدين يونس بن يحيى الهاشمي محمد بن قاسم عبد تقي الدين بن آب بن أبو عبد الله بن جامع 


١‏ الرحمن الت ِ مث 5 العَؤرّرٍ 
عبد القادر المِيّلاني 


(توفي 71هه/1166م) الخضر 
! آبو الفتع محمد بن حمد المَعُمُودِي ‏ صدر الدين ابن حَمَوَيْه 
أبو سعيد المُبارك علي المَمْرَمِي ا ١‏ 
أبى للمسن علي محمد البَضّري ع 
١ ١‏ 
أبو الفتح بن شيخ الشيوخ اضر 
ا 
لبو إسحاق شَهْرَيار النْرّشِدِي 


ابو الحَسّن الهكاري 
ابو القع | رُسُوسي آبو عبد الله بن خُفِيف 
أب الفضل َ الواحد التّميمي تر الهَدّه 
أبى بكر بن خلف الشبّلي أبو عمر الإسْطخحُري 
5 ابو الثرب النخشبي 
سَْرِي النقني شهِيق - 
معروف الكُرْخي إبراهيم بن أدهم 
علي : موسى موسي بن يه الرّائي 
موسي بن جعفر (ابوه) أَييْس القُرَني 


جعفر بن 3 (ابوه) 
محمد بن علي (أبوه) 
خيب كبن 
الحسين بن علي 


علي بن أب 
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سٍلسِلة الخزقة الأكبرية 
حسب الشيخ مُحَمّد بن علي السّنُوسي (توفي سنة 1276/1859) 
تبعاً لكتاب السَنْسَبِيل المّحِين في الطرائق الأربعين 
(على هامش طبعة المسائل القشرء القاهرة,» 1353ه ص72-70) 


السُتُرسي (توفي سنة 1276ه/1859م) 
أبو 7 المكّي 
مُحَمّد 2 / 
وا الل يباك 
أحم دن 0 الدّجّاني 
محمد 0 عِراق 
ابو القَضْل محمد بن محمد المُلَقّب بابن الإمام 
محمد بن موسى (حفيد أبي بكر المَوّصِلي) 
بو عبد لَه محمد بن علي بن جعف البالي 


ايو عبد الله بن سِيّرِين المغربي 
ا 


آبو العبّاس احفر الهَمّداني سَعْد الدّين الرُعْقَراني 
قُطب الدين القبابي محمود الزعفراني (أبوه) 
آبو بكر السواسي نصر الدين علي بن ابي بكر ذي النون الملمطي 


ظ ابن عربي' 


ا (توفي سنة 638ه/1240م) أبى يعقوب يوسف بن يخْلف 
لخضر ب | 


أبى محمد يونس بن يحيى الهاشمي 


سِلّسِلة الجِرّقة الأكبرية حسب مُرْتَضى الزّبيدي انطلاقاً من مصدرين 241 


سِلسِلة الخزقة الاكبرية حسب مُرْتَضى الرُبيدي انطلاقاً من مصدرين هما: 
عِفْد الجؤهر الثمين (الأوَيْسِيَّة: ابن العرّاق) وأتحاف الأصفياء (الحاتميّة والصدريّة) 
مرتضى الربيدي 
(توفي سنة 1791/1205) 


عبد الرحمن بن سَيْدِي المي ابو عبد الله بن ابن الحُسَيْني ددُوق سُلَيُمان بن يحيى الحُسَيْنِي 
-5 عبد الر. 3 التُعلْبِي 0 َ 
و ا او تق تت ظ عون ع ل ا 
ا (توفي ا الوالي الهراقي لمعن 35 بن الأتَجّل 
بو 5 سوي أبو الفتع المّراغي ا 1 نت الرحمان الرائي 
عبد العزيز بن عبد الرّقيب الترْشيزي الجَبّزتي أبوه 
مُؤّد الذين الجّندي ابو 6 الواني ابن العَرّاق المُّؤْسَوِي 


سعيد نامدار 


ا 
ا 


شمس الدين البلالي 
5 


كت 


سعد الدين الزّعْقَراني أحمد الغيات الهَمُداني 
مَحْمُود الرُعْفَراني القطب القبابي 


ابن عربي 
(توفي سنة 638ه/1240م) 


فهرس الأعلام 


إبراهيم [النَّبِنَ] 114. 134. 182-181. 209, 257 
314-3: 328 

ابن الأبار 222 2.32 2.71 120-119. 162. 2225 
5 307. 335 

ابن أبي أَصيْيعَةَ رشيد الدين 241-240 

ابن أبى جمْرة 167 

ابن أبى عَمْروء أبو الحسين 244 

ابن أبي المُنصورء ضَفِيَ الدين 142. 298-297, 
0 400 

ابن الأخفش ١‏ يحبى 414 

ابن الأستاذ 405 

ابن الأَشْرّفء مُعاذْ 152 

ابن الأشرفء الناصر ابن أحمد 390 

ابن بؤرجان 93-92. 2.98 2.142 2.168 176. 2.98 
213 

ابن بَشْكُوال 162. 193 

ابن بَطوطة 0308 313» 314 

أبن بقى 168 

أبن بيْبى 355-354 

ابن تاخميست 227-226 

اين تاشفين» يعقوب 283 

ابن نَقِيَء أبو القاسم 245 

ابن تُومَزْت 140. 270. 423 

أبن تَيْمية 132. 317. 326» 388. 393-392. 398- 
9 425 

ابن ثابت» خسان 414 

ابن جُبِير 277. 2303 2.312 383: 385. 2387 
407 

ابن جَعْدُون 251-249. 253 

ابن جُتَيْده أبو عبد اللّه 178 

ابن الجَؤْزيء سِبْط 349. 385. 2419 422. 436 


| 6 ممى 


بن حبيش 2168 193 

ابن حَجَر ٠336‏ 425 

ابن جرزهمء أبو الحسن 93. 105-104. 225 
350 

اين حزم 46 83. 140 


ابن حَمَوَيْهء سعد الدين 362. 364. 378». 418 

ابن حَموَيْه» صدر الدين 240» 301 

ابن حَمُوَيْه؛ مُحَمَد 241 

ابن حَوْط الله 173 

ابن الخْرّاط 168-167 

ابن حَزْغل, تقي الدين 406 

ابن عخفاجة 37 

ابن خخلّدون 388 

ابن حَمِئِس الكناني الجرّاح 196 

ابن دخية 303 

ابن دَقِيقَ العيد 393 

ابن رشد 228 2.49 62. 271-70 273 275 286 
184-2. 277. 284. 286 

ابن رَّواحة 406 

ابن زَرْقُون 167 

ابن زكي 364. 378, 2391 0397 412. 438 

ابن كي [القاضي الشافعي الكبير] 243 

ابن زكي, زَكِيَ الدين الطاهر 298-297 0395 419 

ابن زكي. مُحبي الدين 396-395» 407 

ابن زُهْر 62 

ابن زَيْدانَء عبد العزيز 264 

ابن سام» أبو بكر 244 

ابن سَبْعِين 2187 230-303 326, 388-387. 398- 
399 

ابن السَرْاجء أبو الحكيم 244. 277 

ابن سُراقة 306-305 

ابن سَقِيط المَزش» سَقِيط الوفْرّف 339 378 

ابن سكين 2168 348 

ابن سلّمة» عبد المجيد 152 

ابن سَمْحُون 167 

ابن سَنْىَء صدر الدين 395 

ابن سَوؤْدَكين 075-73 107 214. 24306 321: 
2347-6 352.: 5388 0394 403-402. 
5 408. 413-412. 415. 418 

ابن سيد الناس 393 

ابن سَيْدَبُونَ 2218 ٠١279‏ 303 


فهرس الأعلام 


413 


ابن سينا 184. 386 

ابن شاني المَوْصِليء جم الدين مُحَمَّد بن [أبي 
بكر] 404 

ابن الشْبْلء أبو السُعُود 375 

ابن شَدَادء بهاء الدَيْن 405 

ابن الشُراطء أبو عبد الرحمن بن غالب 82 

ابن شُرَيْح مُحَمْد 82 

ابن الشْقَبْشِقه (الملقب ب) - ابن الصّفار 

ابن شُكرء الأعَرّ 300 

ابن الضَائغ » عِرَّ الدين مُحَمّد 168. 193. 411-410 

ابن الضّائغ. غَلاء الدين مُحَمّد 149. 411 

ابن صاحب الصلاة 44. 61. 282 

ابن الصّبَاغْ» أبو الحسن 311 

ابن الصّفّاره نصر الله بن أبي المِرّ الشّْباني 402. 404 

ابن الصلاح» تقي الدين 386 

ابن طريف 2204 269. 276. 416 

ابن طُفَيْل 62 184 244 

ابن العات 168 

ابن العاص 168 

ابن عباس 28 

ابن العبّاس» عبد الله 337 

ابن عبد الخالق.» جمال الدين 438 

ابن عَبْد رَبْه 174 

ابن عبد السلامء» عز الدين 4 5ق2.386-38 4389 
394-2. 436 

ابن عَبْدُرنَ 42. 60» 63 

ابن عدّباس 143 

ابن العَدِيمء كمال الدين 405 

ابن عِذاري 232» 44 

ابن العربي» أبو بكر محمد 56 

ابن العربيء أبو الحسين 199 212 

ابن العربي ٠١‏ أبو الوائل 56 

ابن عربي» عماد الدين 364, 396-395. 411» 413 

ابن عربي ١‏ مُحَمَد بن محيي الدين 402 

اين العغريف 

ابن الغريف» أبو العْبّاس أحمد بن محمد 92. 93- 
7 153. 176 

ابن عَرُونَء أبو العلاء 208 

ابن عُفَيهِ عبد الرحمن 119 

ابن علىّ» مُححي الدين مُحَمّد 403 

ابن العماد 22. 25» 374. 390. 2393 396. 404 


ابن عِمْرانَء موسى 120 
ابن غالب 296 167» 276 
ابن عُلامء سَيْف الدين 404 


ابن الفارض 365. 388 


ابن الْفْرّس 167 

ابن قاسمء مُحَمّد 226 

ابن هُزْمان 193 

ابن قَسُوم 122. 153. 174 277 

ابن في 94-93, 100-99. 118. 142. 176 

ابن قَمَر الدَمُشْقيء مُحَمّد بن سَعْد الدين ابن 
برنقوش 353 

ابن الكتاني. مُحَمّد 228-227 

ابن لهيبء نَم الدين أبو المعالي 416 

ابن مالك 303. 387 

ابن مُتَنَى 205-204 

ابن مُجاهد 121-120 143. 2153 2.167 0174 
152 

ابن مُحَمّد العربي» عبد الله 51 

ابن مُحَمّدء إسحاق 191 

ابن المُرابط 199 289 

ابن مَرْدنِيش 45-44. 47. 57 

ابن مَسَرةَ 103-101. 176» 185 

أبن مَضاء 173 

أبن مُعيْبِ 270 

ابن مُعْطِي 303 

ابن موسى. عبد الجليل 96: 276 

ابن ميمون 42. 187 

ابن النجار 46. 368؛ 375 

ابن النْحاسء عماد الدين عبد الله بن حسن 438 

ابن هارون الرشيد. السَبْتي 338 

ابن همشوك 45, 57 

ابن هُود 388 

ابن هُودء أبو الحسن 304 

ابن واجب 168 

ابن واصل 422 

ابن وجُتانء أبو يحبى 283 

ابن وَضاحء مُحَمّد 38 

ابن يحيى» يحيى 38 

ابن يعقوب. الناصر أبو عبد الله مُحَمّد 284 

ابن يُغْانْء يحيى 250 52». 53 

ابن يَعْمُور» إبراهيم 193 
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ابن يُوسف الرُومى» إسحاق 353 

ابن يُوسفاء دده 0410 

أبو ثَمَام ٠174‏ 369 

أبو حامد 112 

أبو داود 168 

أبو شامة 23. 309. 339. 396-395. 399. 403, 
6 422. 436 2438 2301 349. 406 

أبو مَذْيّن 225 54. 83 105-104, 107.؛ 114ء 
اتلء 142-141 2153-152 168-167. 0173 
3 196-195 218. 225, 2279 2288 
303 

أبو الئْجا 297 

أبو يَعْرَّى 105-104. 167. 193 303 

أبو يعقوب» يوسف 119 

أحمدء أبو العبباس 238 

أحمد» العباس 63 

إخوان الصفا 103. 185 

إدريس 112. 256. 258 

الإدريسى 196. 224. 278. 282-281 

آدم 2130 132 137ء 254. 287. 0339 424 

الإربيلي؛) حسين بن إبراهيم 403-402 

أرسطو 182اء 185 

أربييه 161 

إزوتسوء توشيهيكو 33. 426 

الأشتني. أبو عبد الله 277 

إسحاق» مَجد الدين 358-354 

الإسفرابيني» أبو إشححق 78 

إسماعيل» الصالح 385. 393: 436 

الأسشبزي. فرانسوا 34. 59 

الإشبيلى. عبد الح الأرُدِي 83: 98 

الأضفهاني» أبو شجاع زاهر بن رُسْنَم 329-328 

أفلاطرن 181-180. 183. 185: 386 

الفونس الرابع 41 

ألفونس السادس القشتالي 43 

ألفونس الثامن 223: 244 

إلياس 112. 137 

أم حوبان 46-145] 

أم دلال 351١‏ 409 

أم رَسُلان 351. 409 

أمَ الشعْد 146 

م الغلاء 146 
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أم الفقراء» شمس 148. 2150 164. 218 

إمام الْحَرّمَيْنَ 178-177. 240 

الإمام مالك 140 

إِمباذُوقليس 101 

أمُولى؛ حيدر 240 

إنريكيز» ألفونس 64 

الانصاريء, أبو عبد الله 176 

أنييس 19 

أوربان الثاني 293 

أورقواء دومينيك 2167 225 

أوستين. ر. 256 185 

أوغسطين [القدديس] 69 

أوغيست»؛ فيليب 294 

أيوب» الصالح 301 

باربروس»٠‏ فريدريك 295-294. 298. 302. 2385 
421-0 

البانء أبو عبدالله قُضيب 242-241. 368 

البجائي؛ أبو الحسن علي بن أبي نصر فتح بن عبد 
الله 305 307 

البجائي» علي بن ناصر 307-306 

البُخاري 168 

البَربّريء صالح ١125‏ 209-208. 227. 245 

بروكلمان 163 

البنطامي» أبو يزيد 114. 156, 173. 386 

البطليّوسى. ابن السْيّد 84! 

البغدادي, القاري 29. 72. 2358 374. 390, 
2 397. 438 

التكري؛ صدر الدين 403 

بلاليوسء أسين [27-2, 29. 31. 33. 77: 101- 
2 141. قاء 2366 ١4373‏ 376 

البَلْجِيء أبو بكر بن مُحَمَد 409» 413 

بلا بن مُلِكان - الخضر 

بنو عبدون 77 

بوزيه. لوي 32. 387 

بياتريشا 328 

بييرسء الظاهر 294. 296. 299., 385: 401 


التادلي. يوسف بن يحيى 2 226 2.52 34. 295 


105 2167 285 
تاكيشيتاء مُرَاتاكا 33 

التبُريزي » شمس الدين 360 

التُرْمذي 137. 176. 321. 2328 346 


خهرس الأعلام 


الششئّريء سَهْل 326» 347 

النفليسي. كمال الدين 411 

التُكريتي. أحمد بن مُحَمَد 412 

التلمُسانى 2304 388. 393. 399-398. 2408 412 

النلِمْساني» مُحَمّد بن خالد الصَّدَفي 336 

النُماشكي. أبو البدر 375 

التَميميء مُحَمّد بن قاسم 2164 167. 200. 2225 
9 248. 263. 271. 0277-2716 2.280 
2289-8 2313 2337-335 352 368 

التَوَزَرِيء تقي الدين 241-239 

التوفيق. أحمد 95 

التونسى» أبو عبد الله 53 

تييه» بيير 19 

الجاحظ 174 

الجامى 0358 360. 364-363. 442 

جبريل 256. 372 

الجَبّلي 102 

الجزائري» الأمير عبد القادر 397. 407. 443 

جعفر. كمال إبراهيم 102 

الجندي. مؤيّد الدين 74. 131. 157. 262. 357»: 
5 435-434. 418. 433 442 

جنكيزخان 420 

الجِنَيْد 173. 326» 347 

الجيلانى؛ عبد القادر 105. 241. 335. 375. 442 

الخحبّشيء بذر 217. 243. 263 275, 277» 
8 405 

الحَبّشىء مَسْعُود 371. 399 

الحجَري. عبد الله 0167 192 

الحرّارء أبو العَبّاس 164 

الحَوالىيء أبو الحسن 304. 389-388 398 

الحَرَسْتانى؛ عبد الصّمّد 168, 389 

الحريري» أبو العناس أحمد 310-309 

الحريري؛ أحمد العَصّاد 312-311. 372 

الحريري» الشيخ 311 

الحريري» علي 386: 436 

الحَصّارء أبو العبّاس 249 

الحصار» مُحَمّد 287» 313 


الحصّري 174 
الحكيم» سعاد 326-325 


الخلاج 4 322. 2326 2347 355. 2386 388 
الجلّي» أبو الحسن ثابت بن عَتْثَر (أو عَتْبّر) 368 


415 


الحَمَويء أبو بكر بن سليمان 410 

الْحَمُويء أحمد 411 

الحَمَُويء مُحَمّد بن عَبْد الوّاجد 410 

حَمُوَيّهِ 418 

الْحمَيْديء يُوسّف بن درزْباس 412 

الجناوي 251 

الخادم» عبد الله 271 

الخخضر 276 78. 110-108. 113-112 126ء 
7 19]1. 199. 210. 212. 2242-240 
8] 

الخطريء الرْجَبِى 369 

الخطيب» أبو القاسم 244 

خليفة. حاجي 347 

الخؤلاني. أبو مُسْلِم 278 

الخوني 276 

الخْرَيّء شمس الدين 390-389. 397. 407 

الخيّاطء أبو عبد الله 263 65 

الخبّاط؛ مُحَمّد 310» 313-312 

دانتى 328 

داود الناصر 297-296. 385. 422-421 436 

الدقاق. أبو عبد الله 105» 226-225 

الدمياطي 403 

دو مل دومينيك 19 

دوزي» ر. 44 

الذهبى 230-29 75. 163. 393-392 409. 411 

ذي النُونَ الميضري 2.173 2347 386 

الرّازي»ء فخر الدين 179-178 362 

الوَازيء نَجم الدين 362 

الراعيء شَيْبانَ 289 

الرْعيني. أبو الحسن شُرَيْح 82 

الرُنْديء أَشْرّف 210. 299. 386. 422-420. 436 

الرُنْديِء عبد الله بن الأشرف 276 

الرُنْديء مُحَمّد ابن الأشرف 194 

روسبولي 27 

الؤُومى» جلال الدين 360: 362 

ريتشارد [قلب الأسد] 294-293 

الزبيدي؛ مُرْنَضى 361. 443 

رَرادشت 386 

الزُنْجانَىء مُحَمّد بن عُبَيْد الله 412 

الزُواوي» زيْن الدين عبد السلام 147 168. 391 

سانشو 64 
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السَبْتي» أبو العبّاس 285 

ستيفان: !. 32 

السّجاسّىء رُكُن الدين 356. 360 

سَحَنُونَ 140 

الشّخاوي 306. 389-388. 2393 409. 411 

السَدّراني؛ أبو عِمْران موسى 152 

سعد الدين. مَحَمّد (ابن ابن عربى) 148-147: 
8 403 409-408 0 

سْقْراط 185 

السّلاوي. أحمد 153 

السّلاري»: علي 151 

السُلفيء أبو طاهِر 226 

السَُلّمي 2174 176 

السلّميء أبو عبد الرْحْمَن 283 

السَنُوسى 443 

السهْرَّرَرْدي ك2 187. 295. 297, 300 302: 
6 374. 387-386. 4400 412 

السَهَيْلي. عبد الرحمن 83 

سيفان» 1. 301 

الشَاذْلي» أبو الحسن 303 

الشاطبي , يوسف 83 

الشْبَرْبُِيء أبو الحَجَاجٍ يُوسف 125. 143. 153 

شتيرن 101 

الشّرّفيء أبو عبد الله 126-125 

الشُشْمّري 303. 388 

الشُغرانيى 30. 390 

شُعَيْب [النبي] 400 

الشّكازء أبو على 63 

الشّكازء أبو مُحَمّد 278 

الشّكازء عبد الله 278 

الهْرَرُرري» ابن الصلاح 406 

شود كيفيتش ١‏ ميشيل 19 

شيتيك١‏ وليم 364 

ثبِيث 134 

السّيرازي» شمس الدين 394 

الشّيْرازيء قطب الدين 417 

الصاوي», جمال الدين 436 

صدر الدين 241. 300. 358. 364-362: 435 

الصَّدَفَى 337 

الصّمَدي 349, 393-392 ْ 

صلاح الدين 98. 296-293. 300-299. 303., 
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422 0387 .385-383 2 

الصّنْهاجِيء أبو يحبى ابن أبي بكر 124. 275 

الطائى» أبو مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد العربى 50 

الططوسىء أبو عبد الله 195 ١‏ 

الطوسنى+ نضير الدين 362 

الطويل» حسن 300 

الظاهر [الخليفة] 164 

عائشة 82 

عاد 129 

العادل [السلطان] 298-294. 303-302.: ١386‏ 436 

العابدي. صَفِيَ الدين 436 

العبّادي. إسماعيل بن مُحَمّد بن يوسف 349-348 

عيد الجبار 217 

عبد الرحمان الأول 46 

عبد الرحمن 146. 148 

عبد العزيز [بن عبد القوي] الجَبّاب [السعدي] 402 

عبد العزيزء الشيخ 417 

عبد القادر. مُحَمّد بن الأمير 147 

العْبنْسيء إيراهيم بن طريف 7 192 

العراقي. فخر الدين 364 

العَرَبِي» أبو عبد الله 289-288 

العربي» أبو مُحَمْد 63 

العربي» الوليد 55 

العُْرَيْبِى 89. 2.97 2.111-110 118. 2123 131» 
7 418 

العُرَييء أبو جعفر أحمد 89 

العُرَيْبِيء أبو العَبّاس 88. 90. 109-107 117 

العطارء فريد الدين 29 

عفيفى. أبو العلا 103 

علىّء أبو الحسن 241-240 

عماد الدين» مُحَمّد 148-147. 403 

عمر بن الخطاب 5 367 

عَمَر عماد الدين 3202 

عيسى [النبى] 276-75 82-78. 86. 91-90. 2112 
4 2126 31 137-134 2255 261 
5 383: 396. 405 


غازي» بهاء الدين [الملك المُظَمّر) 56. 163. 165 


الغُبريني 22. 24. 289-288. 305-304. 306- 
7 388. 401 

الغُرابِء محمود 31-30 

غريل» دنيس 32 


فهرس الأعلام 


غرين: جوليان 33 

الغَزّالء مُحَمّد بن أحمد الأنصاري 95 

الغزالي 05لء 2.173 2.176 0178 183. 2240 
0 387 

الغِليّري» أبو الحججاج 151 

الفارابي 183 

الفازازي» أبو يزيد 195 

فاطمة بنت ابن المَتَنى 255 148 

فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحَرّمَيْن 147» 
407 

فالسان. ميشيل 33. 316. 319 

فخر النّساء بنت رُسْتم 328 

فزعون 2256 425 

المُزغاني» سَعْد الدين 326» 365 

المَرْقَُوي, عَْمَّر 369 

المَزْياي» أبو الحسن عليّ 336 

الفِهُريء أبو أيوب 167. 193 

الففري» أبو الصبر أيوب 96 

قُورُوزَنفَار 357 

الفيروزابادي 29؛ 393-390. 397-396 

القاشاني 131. 365: 442 

القبائلى. الأشل 248, 250 

القبايلي» أبو مُحَمّد مَخلُرف 130 

الفُرَشِي 238. 300-298 

الفْرَشِيء إبراهيم بن عمر [بن عبد العزيز] 402- 
3 409. 413 

الفُرَشِيء أبو عبد اللّه 192 

القُرَشِيَء الشيخ 310 

القُرّشِي » موسى بن يَحُى بن مُحمْد 412 

القْطبي . إبراهيم بن أحمد 409. 413 

القُرْطبي» إبراهيم بن متمد ابن مُحَندَ الأتصاري 
2 409 

القُرْطبي » ابن سعيد 101 

لطبي » ٠»‏ أبو عبد الله 298 

القُرْطبي؛ موسى بن مُحْمّد القَبَاب 350 

السطلاني » قطب الدين 239؛ 388» 398 

الفُشَيْري 174» 176 

القلفاط 269 

القَنْقَاطْء أبو عبد الله 97 

القتويء أبو الحسن 276 


الفُوصي» عبد الغَفَار 2393-392 417 


477 


المُوتوي. . صدر الدين 25, 74. 86, 131» 
7 157 164.؛ 187. 191 236. 4326 
2354-3 357-355 5359 361. 363. 
5 2368 2377 388. 399-397 2.408 
413-41. 418. 415-433. 442 

الفيصريء داود 131. 2365 442 

الكامل [السلطان] 298-296. 303-300. 385. 
423-0. 436 

كُبْرَىء نَجم الدين 362 

الكردي» زَيْن الدين يُوسف 397 

الكزْديء علىَ 399 

كزماني» أوحد الدين 187 357» 359» 361 

الكناني. جَرَاح بن حمِيْس 199-197 202 

الكندي 4 296 

كوربان» هنري 24-22, 33. 76. 201-200, 2319 
2 310, 376: 428 

الكومىء» أبو يعقوب 45. 47. 057 60-59: 262 
4 70 106 53ل ككل 176 2219 
282-81 

كَيِخْْرَوْ 356-355. 366 

2366-365 1357 ,164 ١26 .24-23 كيكاؤوس‎ 
422 .3716 8 

كَيكوباد 420 

اللْحمي» أبو بكر بن محمد بن خَلّف 82 

اللوراقي» عتيق بن أحمد 297» 395 


ليفي 161 
المارّدِيني» الربيع بن محمود 115 
مارسيه» ج: 141 


ماسينيرن 2187 239. 324-322. 330. 4393 415 

المالقي. عبد الله بن إبراهيم 7 192. 204. 269 

مالك 38 

مايير» فريتز 22. 320 

المُبرّدء أبو العبّاس 174 

المتوكل. على 242 

المُحاسبي 105. 176: 250 

مُحَمّد [النْبئَ] 38-37 72 82-78 91: 109- 
آللء 14ل 30ل 2132 135-134 0137 
6 2169 2238,» 2252 2258 452260 313 
316-315. 356. 400. 414. 2424 ججد4 

مُحَمّدء عماد الدين 408 

المحمودي. أبو الفتح 239 
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المُرابط. أبو عبد النه 198 

المَرَاكُشيء عبد الملك 176 

المَرَاكُشيء مُحَمّد 286 

المِرْئلى» أبو عِمْران 120-118. 2123 2153 168 

المزتلى118 

مريم بنت مُحْمّد بن عَبْدُون 77 0146 407 

المَرينى» أبو العياس 142 

المُستنجد بالله 46 

المسْتئصر [الخليفة] 164 

المعرّ 312 

المُعْظُّم [السلطان] 297-296 384, 395, 420- 
421 

المُعَظّمىء مُحَمّد 403-402 413 

المُغاور» يوسف 151 

المُقْرئ. أَيُوبٍ بن بَدْر بن مَنْضُور 409. 413 

الممّري 22. 24. 29. كه 299. 358. 388. 
391-0. 393. 396. 407 

المَكيء أبو طالب 176 

المُناوي» عبد الرْؤُْرف 393. 398 

المنصور 142-141. 244. 246. 265. 270. 284- 
285 

المنصورء. أبو يوسف يعقوب 47. 139 

مَنْعْبرْدي. جلال الدين 420 

المَهُدَوي 195. 199. 202. 207. 213-212. 
5 290 

الْمَهُدوي. أبو عبد الله 227-226 

المَهْذوي, الشيخ 217 

المَمُدري» عبد العزيز 298 106 194. 197-196 
6 289. 313 

المهْدي [المنتظر] 93. 110. 270. 423 

المُوَحَديء عبد المؤمن 41. 43, 62. 139. 284 

218 ٠216 :164 المَؤْرُوري‎ 

المَوْرْوْرِيء أبو عبد الله 277 

المَوْرُرْرِيء أبو مُحَمَد 216 

المَوْرُوري.؛ عبد الله 106 173, 218,. 278 

موسى [النُبيّ] 81-78 113. 2134 191. 199, 
0 258-257 261: 433 

مُوسيء مُظَمَّر الدين [الملك الأشْرّف] 165 

المَؤْصِليء أحمد 409 

المَوْصِلِيء أحمد بن مَسْعُود المُقُرئ 351 
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الموصلي»٠‏ حسين بن محَمّد [بن عليّ] 402 

المَؤْصِليء نجم الدين مُحَمّْد بن شاني [الفقيه] 405 

الميورقى» مَحَمّد بن أحمد آبن الى عيسى ] 402 

الناصر 246 285 295. 327., 355, 374-373, 
5 421 

الناصر [لدين الله صلاح الدين يوسف ابن أيوب] 
- صلاح الدين 

الناصر لدين الله 164 

النُشْبِيء على بن المُظَمْر [بن أبي القاسم] 403-402 

نظام 8 3310 

النثمري 176 215-214. 399 

نُمْؤود 182 

نور الدين ١302‏ 385 

نوياء بولس 93 

نيبرجح 21: 33 

نيكلسون 21. 329 

هارتمان 163 

هارون الرشيد 337 

هارون [أخو الى موسى] 256. 258 

الهاشمي, الناصر ابن أبي الفَرْجٍ 168 

الهاشمي » يونس بن يحيى 164ء 241. 336-335. 
402 

هامفريس» س . 32 

الهُذباني» عيسى بن أبي إسحاق 402 

الهَرَوي 399 

هُود [النبِنَ] 130-129 2316 400 
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,10677085 '4 71071 4) 6 'لاوكلاز وعاماع 07١‏ و12 :عتاعهم “1 ,عبوتصداكا ءنوددمانام ها 06 815)016 - 
3 عل عقلغم ما لإعصظا ,دقام ز 165 الاوكناز 47677065 'ك 71071 2| كأناوء2 : عناعهم “11 :1964 ,وموط 
4 ,ك2 ,111 عنطمهوه[ئطط 12 عل عوزهئ1115 ,علمدلء1[ط 
1971-3 ,كاعكة .املا 4 ,دعناوزت/م0كمللتام أء كأعنةاةطآتزد داءعمدك .ارعااجهما ا(مهاك1 ١ط‏ - 
7 ,رقطوط ,.للة 2 ,أطوعة4 «5['ل عا1كاإناهى ع[ كارمل معأعاوةن :11716817161101 - 
11 ,رؤاعة2 .60 25 , اتعذائه 7 716 باهي | كول ع«غاتجبلا] عك عجرن 7ط ا - 
5 ,00068 .60 ,71/130510 ,كعمسا -أه أقزاء |1 ها آل عتتها ناه أمنرزعنا8 ,أقق©ط 
الدابي؛ بغية الملتمس في تاربخ رجال الأندلس. مدريدء طبعة كوديراء 1885. : 
7 ,2815 ,اناد :تأعه14 أهاى] '! 027:5 كااجتهد 5مك ع اآنن مآ ,(.:1) 125111811017111 
83 ,وده ,10715 7ألاكنا7!1 5217115 5مك وز - 
..(ط.1.1 رععوءا! .هط عقم .هجا اك .6 ,ا(قأعا-له أدسعل ماك ,(/11[1ساخة 141315ز5) [مذتزدتاآط 
.9 ,1032235 
الذهبي (شمس الدين): كتاب دول الإسلام: طبع وترجمة 1.5.9 ,ه206 دمشق. 1979. 
.1963-6 ,1لا2 بتاناعا .701 6 , 7هطه" تبعدج «مطوطع| ل جدطة-له 112 - 
- كتاب العبر في خبر من عبرء 6 مجلدات. قونية» 1966-1963. 
.963 ,طاناهالاءع8 .701 3 ,114201 أ-أه :رةه عقلط - 
- كتاب الاعتدال. 3 مجلدات». بيروت». 1963. 
.1955-1958 ,1129023680 , 2ن !-أه أه ا 4[1ه1 - 
- تذكرة الحُفَاظء حيدرابادء 1955- 1958. 
.1983 ,112010 رهستاه/78 ل عهم .هجا اء .هن ,أتطزمم اام نس غ] عنام ف 4 -اه 4قائط لقا - 
- ذكر بلاد الأندلس. لمؤلف مجهول. طبعة وترجمةء لمولينا 8هناه1..94» مدريدء 1983. 
5ع| 47م عأاكلاماهك د '! © 0701616 4! وكيز 76وووكط 4 كانه ا«اناكبام دعل عر«رزم :8 ,(.8) بإ2مدآ 
رعلعآ ,لمجمعمع8-أآلاغآ عم كنامز 3 عؤلج1 أء عداع1؟ .60 .انامه , (711-1110) دعماده 47:0 
1932 
.6 701.36 2 ,عع4 01 74 ع| اانمك 761 6ازع 0 جكط '[ عل ع 7لااه 167 !ة] ه] اء ععأواذ :]| «لاى كماع« ج86 - 
581 ,عللإع]1 
65ل2كذه27) كعك علاوممة | 9 عاجنزى ع 71201 7أناكناة7 ععأاراجع 10هجع :الآ .1( «1-ات 71 ,(.ل) 8115581817 
.201 3 ,1968 ,.0آ..1 ,1031235 
1962-1969 ..أ0/ 8 ,]اسم -اه مدادط-اه ل 1ه ع :1ه ط-له 21-194 ,(8آلالاه 1 ا تاظم) آكمع] 
فاسي (أبو الطيب. ال). العقد الثمين في تاربخ البلد الأمين. 8 مجلدات. 1969-1962. 
7 ,ركاكة2 ,2265كأهءن) دعك دعطهجه دعلاو]:10/) ,(.12) 048811811 
,ركقصسة[] ,جدطعا4ه-اه طعادرهك-له «مقلمءا سنه: انسبة|-اه اقعما-اه ,(.11.31) ظف 011102 
عُراب (محمود. ال). الإنان الكامل من كلام الشيخ الأكبر» دمشتى. 1981. 
1 ,3235لا ,«وطعال أت اعادرهطد-اه هكها"' وذ ط-ان - 
- الفقه عند الشيخ الأكبرء دمشق. 1981. ' 
,31235(] ,«وطا4 -أه أأبره كله «نقاععا :متام عنربرة رناي-اه :21 «سالمعا 5167 - 
- شرح كلمات الصوفية. من كلام الشيخ الأكبرء دمشق, 1981. 
83 بكقطتهةنآ ,ونرصةةلا-أه مططمزمدح-ا وس طط:2-اه - 
- الحب والمحبة الإلهية؛ دمشق. 1983. 00200 
,كةطتة0آ , أطوعلم' 5[ :1210-] ابراياط «وطعام-له بإ ابره طذ-اه - 
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- الشبخ الأكبر محبي الدين بن عربي؛ دمشق. 1983. 
ركهتطةئآ ,رق غ[زرا-أه جناعبر طعهزا5 - 
- شرح نُصُوص الحِكم. دمشق. 1983. ش 
.4 ركقتطةآ ,«وطال -له طعايره م ك-اه «دةامع]! ند اةترول]-ات - 
- الخيال من كلام الشيخ الأكبرء دمشق. 1984. 5 
0 ,اأعقاذ ,عدرة::ل-أه 2:1:نا' ,(.ذ .8 .ذخ كذ88 1 '- 1 لاظخم) 0118111011 
عُبريني (أبو العباس أحمد بن أحمدء ال). عنوان الفراية» الجزائرء 1970. 
2 مركتهةط8 ,ععهاءارءلنع ناك عناوذاه اناا 201711 86 ,(ذ .0)) 01115 
*112/7111/ نه عأموو2 125316310 نال عنأماوقط'1 كنامم 1060116 عع؟ناه5 17206» ,(.10) 0111 
,0 ,ر,عتته) عن[ ,4.0ه.طل. ['| عل ع«تمورماسصع0) ييل ءجنائً كز ,«عاعة1و 
هذ ,«اأطوعة' صطللل مملاماة:معامة 1 كغتم0*2 وممعقطط ع0 عناوتمدرم ععقمددة اع عل 
8 , /11 ,دعلهاوذنعما0تتتدمأدة دءأعمدم4 
الع موكط '!] كملق «دءأمادعلنعء0» اه «دع1ت):ء07» كه 500121 عع الااعي 51 ,(.2) (10خلان0101 
1977 ,ع:133آ مهطآ-ومج8 ,ع ترما أنكتلام 
,تناه لاع8 , آرةو-له معط -أه ,(مآاة طلخ '510) 111341ختز 
سعاد الحكيم؛ المعجم الصوفيء بيروتء 1981. 
.5 ,تأ أنا0 ]ع8 ,'ةررةأسه-له «رنوطاعا 1112 ,1111134110111 1ختا 
حكيم (الترْمِذِي» ال)ء كتاب ختم الأولياء. بيروت. 1965. 
.5 بلناءع8 ,4/121 1ط ا مذو ة17-/4 ,(.ه) 14271311101101[ 
هارتمان (أ): الناصر لنين الله. برلين 1975. 
58---18535 ,.أ؛ 7 ,م ماعط ,راععن اط .60 ,اتنااساج-أه اعد ,ذ !لافطا 141711[ 
حاجي خليفة: كشف الظنون. طبعة فلوجلء ليبزغ؛ 7 مجلداتء. 1858-1835. 
-1956 ,لكهنا6]0 1" ,.761 2 ,ع7:01124«جله مأمعمامطآ أع مءأاأامم عاجم 81 ,(.خ) 5418411104 110101[ 
.12537 
7 ,011لا بناع8! ,كأومع01 14 ع:1ا 10 :لل هأهك5 رمم ,(.5) 271101421112305 
0 ,عآ0ظطهآ ,أطه:ش-له 5:1[ ره 40115171[ عأأاعزع ]تروط 116 ,(.5.0) 11524711 
1887-1890 ,143080 ,دودعله0 .60 ,هطأك-له طقلا :| ماتاملم١-اه‏ لقان ,علخ 8هذسام 1811 
.0 ,ععهام ,طعمعطعدع8 اء اع8 ,له عوم .لغ امعندةامصياد 
ابن الأبّار» كتاب التكملة لكتاب الصلة. طبعة كوديراء مدريدء 1887- 1890؛ طبعة مزيدة. من طرف 
اعط.شء و ابن شنب» الجزائر» 1910. 
6 عقططظ' .1 .60 ,عانجعلها-ا وهم انرمط6-له ,5111تاكتف 82 ذخذظا عاذ 1141112 سان هذ ' 1811 
,طأأنامعلزعء8 ,.1آ0؟ 
ابن عبد المالك المراكشي, الذيل والتكملة. طبعة إ» عباس». 6 مجلدات» بيروت» بدون تاريخ. 1 
-أاغا ههم عطهعة "ا عل .4هم) بعأءغاد خالل يل اناطةل ننه ©4016 ١7أباكيات:‏ ءالأسؤ5 ,لانآملهة' أاره1 
1947 ,2325 مالهقعمعبوعط 
ابن عبدونء إشيلية المسلمة في بداية القرن الثاني عشرء ترجمه من العربية» ليفي بروفنسال؛ باريسء» 1947. 
١6‏ ,.0ث. رآ 022 .لآ عهقم .لأدع) اء .60 ,ه/ةكاع ,]آنآ 314115 801 1811 
ابن أبي منصورء رسالةء طبعة وترجمة دنيس غريل 1.5.4.0,1986 ,2.001 
11820 أعتن!آ عوح 2016هم نمك .0هعا ركة) «أو-له وسه اط طأعإن لت كقام4 -اه ,غ215 أظىم 1811 
.1964 ,ععمع اه ا ..701 2 ,ك ةا نو-أه لم8 


ابن أبي زَرْع» الأنيس المطرب بروض القرطاس .» ترجمه إلى الإصبانية» هويشي ميرانذا 80152008 أعنناال1» 


456 ابن عربي: سيرته وفكره 


(تحت عنوان) روض الفرطاسء مجلدانء بَلْنْسية.» 1964. 
.69 ,عكنة© عن[ ,هانهةطل '-ات .ع ,لهطخع م ' 181 
ابن عربي» كتاب العبادلة. القاهرة.» 1969 
1948 ,لتطقععلجة1آ ...ةمه مذ زاك -اأه .ع - 
- كناب الأيف. ضمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد» 1948. 
0 8[ 5ملء13دظ ولحث كقم ع1اأعلعقم .لد :1912 بطتداوءع8 ,ممعلطسصاه ماه .غ - 
300-151 .مم ,1931 ,0قلدال! ,ملمعتسمااكانه 


- كتاب الأمر المحكم المربوط فيما يلزم آهل طريق الله من الشروط: بيروت» 41912 تجد ترجمة جزنية 
لهذا الكتاب إلى الإسبانية من طرف أسين بلائيوس. في كتابه الإسلام المتصرن مممجعابعنت «ماول 
مدريدء [193. من الصفحة 300., إلى الصفحة 351. 
.954] بععنه) عا ,"#ترتأعسه-أه نمطا أملأ مم أ باتع :«-له 4196" .ع - 
- كتاب عَنْقا مُغْرِبِ في ختم الأولياء وشمس المَغْرب»ء القاهرةء 1945. 
1/1 12 نر16( نامل ركلعمة]ظ .1 .2 عدم .اأعمة .0هنا ن1948 ,رلقطقععل زهة1! ,11'ة5ه1 هذا عقسم4 -لاه .2 - 
عط ها تعاتاء ل 1ل 0ط0) .14 عهم م للع 1ائهم .عصهقط .220 : [198 ,عأده لا بجع1<! ,«عءسلمط “زه 1074 
> .وقطء ,كات«تهى و4 520221 
- رسالة الأنوارء ضمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد. 1948؛ ترجمت هذه الرسالة إلى الإنكليزية من طرف. 
ت. هاريس 1.113185. في 1981 ,طاولا بوعا! ,سمط إن 74مط عط 0 برموءين. وترجمت إلى الفرنسية 
ترجمة جزئية من طرف ميشيل شودكيفيتش في كتابه خاتم الأولياء كالهى ع0 ننوءعد ع8 الفصل 10. 
5 ,6021157 ذال 13206]165 هع1 كلاة 1155م 1» رمدكلة لا .71 عدم .لها ,طلمو-له ازع4 أر .8 - 
0 ,18 ذ ,دهاأء د11 لهجا 
- رسالة في أوجه القلب؛ ترجمها ميشيل فالان 14.9/21580. تحت عنوان : ,علا©) نك كمااءعه] دء| صلاء ومماامة 
0 ,418 در اأعصمه:) له دعلنساع 
.49 ,278 5 '71.ظ ,«227951101065 012150925» ,رمدكلةلا .18/1 عدم .0هغا 'قطعيا-أه 40:64 .غ - 
- كتاب أوراد الأسبوع. ترجمه ميشيل فالسان تحت عنوان : .218,1949 ,8.1 ,كمبهاكرم وس«معنه07 
.1948 ,112(06286530 ,أن ةكم هذ ,1ه د-له ا«سقتربرق .2 - 
- كتاب أيام الشأن. ضمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد» 1948. 
.1948 ,113023630 ,اأأ'قدهظ مالمعله ١‏ أه .خ - 
- كتاب الأزل» ضمن رسائل ابن عربي. حيدرآباد» 1948. 
954|] ,ععتةن) ع.آ ,'88-أله .ع - 


- كتاب الباء, القاهرة. 4 |. 
2012 ,1م01 - 


- الديوان. طيعة برلاق.» 1855/1271. 
1 ,انه 0 ؟لاع8 ,و#لزكعه-أه :(ةاصيزبه 1 غ! عه6ة .60 ,و2]'ه-ا ود عا'ةعاهطط-أه .ع - 
- كتاب الدخائر والأعلاق. مع تُرْجُمان الأشواق. 1961. 
+ 105-أه ,جطتاا عزه؟ ,ممتطعاه ل أه أوجسناط-[ه - 
- الثرّة الفاخرة» انظر كتاب روح القدس. 
01 عاط :| عل ء اطاط عل ,1538ة/ا .154 عدم .1220 :1948 ,112063680 ,11 52ه80 « ,' تبه زرله .+ - 
84 ,مقط 
- كتاب الفناء. ضمن رسائل ابن عربي. حيدرآباد. 1948. ترجمه ميشيل فالسان تحت عنوان: | مك ©« م1 
ءادع باريس. 1984. 
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9 ,ةتأطهلا .0 :3م عنلولااك .لل تبط 1329 زط 1293 بعكتهن) عنآ ,عبربو عله ١«-له‏ ,غ1 -اه - 
.1972-5 ,03156) عآ ,3115م 


- الفُنُوحات المكية. القاهرةء 1293 ه؛ أنظر الطبعة التقدية لعثمان يحيى» ظهر منها 9 مجلدات» القاهرة 
1985-32. ّْ 


نصوص ومقتطفات مترجمة 
1 ,ركاعة ,الأممكنكآ .5 عدم ,انهلجمع «لاءطممط يك عتاراء!4 ".1 ه 
3 ,1.ظ ,هقدلة .14 :هم ,«ومم10م-21ةم)» ه 
1 ,425 ,424 **2 ,7ك ,رسدذلةلا .154 ندم ,(20 .رقطء) «ؤناوغل 3 عنم20م ععمواعة 12 عناك» » 
© “في معرفة العلم العيسوي ومن أين جاء وإلى أبن ينتهي وهل تعلق بطول العالم أو عرضه أو هما معاً' 
(الباب 20)؛: ترجمه ميشيل فالسانء 424425 م,5.1. 
3 ,5307 ,1.ط ,هددلة7 .151 عدم ,(45 .مقطء) «...أمعالاء: الاق الاآءه ؟ناك» »© 
* 'في معرفة من عاد بعدما وصل ومن جعله يعود" (الباب 45)»: ترجمه ميشيل فالسان» 307,953 8.78. 
.9 ,412-413 5 ,7ط ,مدكلة7 .154 عدم ,(78 .مقطء) «ولااقطعا عل ممناأهل8 12 تناك ه 
* *في الخَّلُوة". (الباب 78): ترجمه ميشيل فالسان. 1969 ,412-413 5.1.8. 
69 ,5412-413 ,7ك بسمقكلةل/ا .14 عدم ,(79 .مقطء) «وطاقطعا دا عل وملسمقطة' 1 تنك » 
© *في ترك الخلُوة". (الباب 79). ترجمه ميشيل فالسان. 1969 ,412-413 م8.1. 
36 5 ,7.ظ ممهدلة/1 .11 عدم ,(176 .رقطء) «أترم دعا عل اعمط تلج كعتائما معل 5)واط دم[ » 
1964 
» 'في معرفة أحوال القوم عند الموت على قدر مقاماتهم'. (الباب 176): ترجمه ميشيل فالسان؛ 8.1.2 
4 ,836 , 


,372-373 ذش ,1ط رسصدكلة/ .14 عدم ,(181 .مقطء) «واع امه 5ع:354211 وعل وممغوعمةلا 2[ » 
.1962 


* “في معرفة مقام احترام الشيوخ وحفظ قلويهم". (الباب 181). ترجمه ميشيل فالان. -372 5.1,8 
4 . 
2 ,372-373 5 ,1 .ظ ,مفكلة/ .14 عدم ,(192 .مقطء) «اقط عل مم6ئ1اهل8 2آ» »ه 
© 'في معرفة الحال وأسراره ورجاله*. (الباب 192): ترجمه ميشيل فالسان» 372-373,1962 8.1,8. 
2 ,5372-373 ,1ط ,سصدكلة/ا .154 عدم ,(193 .مقطء) «2220210 عل مه11أ810 1[12» » 
© 'في معرفة المقام وأسراره'. (الباب 193). ترجمه ميشيل فالسان. 1962 ,372-373 85.1,8. 
.6 ,396 35 ,7ط بمفكلةلا .14 عدم ,(262 .مقطء) «طه"مقطء عل ممناول8 12[آ» ه» 
» "في معرفة الشريعة". (الباب 262)» ترجمه ميشيل فالسان؛ 1966 ,396 8.1,8. 
.7 ,23115 ,010101) .11 عدم ,(178 .«صهط) «نممم4'| 06 12116 ه 
* "في معرفة مقام المحبة وأسرارها' (الباب 178): ترجمه م. كلوتون 84.010108. باريس. 1978. 
.6 ,396 5 ,1ط رمهولة7 .151 عدم ,(263 .مقطء) «03 81301 عل ممناول5 ه[آ» ه 
© 'في معرفة الحقيقة' (الباب 263): ترجمه ميشيل فالسان؛ 1966 ,8396 ,8.7. 
.7 ,542010 بمععدع 1ل .[.11 عدم .220 (148 .جهطء) مء 0:1 جومأكا ءل دد] ]ااه ج205 ٠ه‏ 
© 'في معرفة مقام الفراسة وأسراره". (الباب 148)». ترجمه إلى الإسبانية م.ج . فيغيرا 8]عنامة/2234.1.9» تحت 
عنوان 070771120أككر 46 كهااذاجهء كه2 مذريد.» 1972. 
عل مطمعة عنتغلمء 4 'آ ء4 عندع8 هذ 20 لاتحف' .60 ,«عقط علخ -اج طعالإقطذ-21 )12دالد'نام ومطاط» - 
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ر21ل2هتعاك ,7111لا ,كاعل زه بطايعهط ع6[ زه تططاءاانا8 دز 1] للق ' .60 :1954 ,4 ,3 29 رممصمطم 
1954 
* 'فهرس مولفات الشيخ الأكبر'. طبعة عوادء مجلة الأكاديمية العربية بدمشق. رقم 3. 4. 1954ء «ة 
4 ,4 ,53 ,كته ع0 عطهم4 عاوفهمء4 ! ع4 مبدء8 ؟ تحقيق أبو العلا عفيفي. مجلة كلية الفنون» 0 
4 مبعكلمقتعله ١7111,‏ عاع4 زه راأبعم 6[ لزه جناءالنا8 . 
2ط ,الكقطالعمناظ .1 عقم علاء1:م .ع2 .20ج :1946 رطاناه ع8 ,1)7له ' .60 ,«رمعاةط-اه وتييظ - 
[ه كاء2ء8 7786 ,متاكسةث .زلا .1 عدم .أعهصة .520 :1951 ,كقهة2 ,ئه616زم0جم 065 وددمع52 
.0 ,رؤع01ه2م.آ ,تدم4ئئ/آ1] 
© قُصُوص الحكم. تحقيق أبو العلا عفيفي» بيروت؛ 1946؛ ترجمه جزئياً إلى الفرنسية تيتيس بورغهارت .37 
العقطاء1نا8. تحت عنوان : 6165 (م0جم 5ع ءؤ5معه5 هط باريس. [195:. وترجمه إلى الإنكليزية 
ر.و.أوستين تحت عنوان: «تاكناة. الاخل «مفعا1! إن ءاءدم8 186. لندن» 1980. 
ذ ,1ط ,«لقلطة دعل عسصوظ 2[آ» ,رسدكلة لا .11 عدم .عمد .0هنا : أ قمعل دا راقلطه-له أعرر81 - 
.0 ,286 
* حلية الأبدال. ضمن رسائل ابن عربي» ترجمه ميشيل فالسان إلى الفرنسية تحت عنوان :5مك #سسصدط مط 
لعفطف» 1950 ,286 ,ملظ . 
أت :1955 ,1 3 ,»ا ,كل مك41 -أه هأ ,83031 .60 ,«122) 21-1541222 علأنله1-164 11 محةزل[» - 
9 ,5اعة2 ,عناولترعاكا عناومعم|ةناع ها عل ١886765‏ 1© دءجناوقل 
* 'إجازة إلى الملك المُظَمْر' ٠‏ تحقيق بدوي2 في الأندلس 5ر, ل ,غ6 ,كلا/ه 47 وفي اء 5ع علاهال كعنواءناو 
9 ,كقمة8 ,عناو اماك عاطمهدما|ثنام ها عل د5عدجن 8 . 
مطهكلة/ .154 .20غا :1948 ,لقطقععلجد1آ] ,انقكمهظ صذ ,اعة8 «[طا-اه مزاوع ار 1-1 2 - 
1 .اله0-.ازداز ,2ط ,«18832 وتللا-لة عطعلوط 3 مغدوعع20 عناام8:[» 
* رسالة إلى الإمام فخر الدين الرازي؛ ضمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد» 1948» ترجمه ميشيل فالسان 
تحت عنوان : 1961 ,اعن-لتداز 8.1 ,أعهاا نط له «طلمل ه عؤددءجهه ء لاو هآ . 
.9 ,عللزعآ ,ماعط لال! .60 ,61 مم4ه-اه 'مطكد]ة .+ - 
* كتاب إنشاء الدوائر. طبعة نيبرغ: ليدن. 1919. 
.1948 ,11270613630 ,أأ'قك5ه! ما ,'2+:[آ-اه .ع - 
* كتاب الإسراء إلى المقام الأسرى. ضمن رسائل ابن عربي. حينرآياد» 1948. 
.5 ,85 21طاعآ باعع 11 .60 :1948 ,3530ععل 112 ,ةكمل هذ ,عبر ارةي-اه عقطة| 1و1 - 
» اصطلاحات الصوفية. ضمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد 8؛ طبعة فلوجلء» لايبزغ؛. 1845. 
,2315 ,اماع05 176هنا0) دعل اء عرء ل '] عل ء«طال مآ ,011 .(آ كه« .0هنا , #«جدمعط-اه 1111824-ات .2 - 
1984 
# رسالة الاتحاد الكونيء ترجمها دئيس غريل تحت عنوان ,ك8 ,كانتمعكذه عراصبب كعك 1ه م477 | مك عافا مآ 
1964 
5 ,731532 .11 هم .1520 رز 1948 ,630ةء11290 ,اأ'قمهط هذ ,د أم جامد 5[ أق'ياد ةدعق - 
2 ,35300 ,1ط ,مم6 ناك عه0م 20022215598 13 كناو 
© جواب عن سوال ابن سَودّكين؛ ضمن رسائل ابن عربي. حيدرآباد؛ 01948 ترجمه ميشيل فالسان تحت 
عنوان : 1952 ,300 2« ,1ظا ,778716لاى 2106 ككاهان0 © هأ عاد وعاجرء 1 . 


35 تلقث غم ع 1[اعتا؟ةم .120 ,بط 1328 ,ععتهن) عآ ,يطدنم ك أنه ]| همهياط ةا 716 بأدبقكل .ع - 
1 3711-7 .ومع ,ملمعتسستاكات تررماءة وذ 
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* كتاب كنه ما لا بد للْمُريد منه. القاهرة. 1328 هه ترجمه جزئيا أسين بلائيوس. في كتابه الإسلام المنصرن 
1-7 دمح ,2240 ثلهااوات 73/4001 . 
.1945 ,3530ع0 1129 ,أأقكهغ! هأ ,وطمو-اه 340927 .ع - 
* كتاب مقام القربة؛ ضمن رسائل ابن عربي: حيدرآياد. 1948. 
.5 ,03156 عل[ ,اصنا يت -له “أوقععا8 .+ - 
* كتاب مواتع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم. القاهرة» 1965. 
35 بقاعة2 ,2صةك[لة/ا.14 عهم .020 رط 1329 ععتهة0) عا ,«تموع-اه اقعلطئزاط .+ - 
« كتاب مشكاة الأنوارء القاهرةء 1329 ه»ء ترجمه ميشيل فالسان. باريس» 1983. 
1 2 ,1906 رع كنهن) عدآ ,«2«طه-آه ادجملة 34-5 .ع - 
* كتاب مُحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. القاهرة. 1906. مجلدان. 
رت 4622ل دع 1«ماضق3 ع4 كهلمالآ ,105ع5213 طأكخ عهمح .120 1964 ,ك5هجمة2آ1 ,كمنوءات 88 - 
ر(ه ةك 18 عل كاتقعاءك ك5ع0 ععنلة) مأكل/ه4::0 [0 5أإأناك ,متأوكتسدة ./لا .1 عدم :1939 ,142020 
.9 ,و22 :عاكيوامهك:: كل ' ك كالزلاه3 دعط ..؟ص2 ةا .15320 
* كتاب روح القدس في محاسبة النفس. دمشقء ترجمه أسين بلاثيوس في .5ع#بلمدس دم««هاهم5 مف كمه اها 
9 ,8430.14 وترجمه.ر.و.أوستين في 48020518 4ه 5قن50 (مع مقتطفات من كتاب النْرّة 
الفاخرة). وترجم إلى الفرنسية تحت عنوان .1979 ,كضوظ ,علتناه/4142 4 كقإنهه3 :186 
ر25ة ,840146 يك 7576 4اط ,010605) .784 عهع .520 رط 1310 ب,ععتلهةن) عآ ,لمعرمعا-أه أمهعمزهوذاك - 
19282 
* شجرة الكون., القاهرة.» 1310اه»ه ترجمه م.كلوتون تحت عنوان: 1982 ,كقوط ,عهمه4( بك ريد ١‏ . 
1919 رعل9عآ روععط رلا .ل ,...منرررطذطة|:-له 4086121ه 0-1 .2 - 
*» كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنانية. طبعة نيبرغ ء ليدذنء 1919. 
انان اأعه) 1978 ,كاعة ,أمط عل ارمادودوعروعط هط ,16 0لهاأء0آ عدم .220 , جم سعطعأله اوعتعاطمت 1 - 
!8 ع1 0325 نمت .(آ عل نلمة؟: عأقسم عا أعرزناد عه 3 عزو؟ رأطوعة' ه5آ'ل 5م أوء'م 
(331-339 بوم ,1984 ,221 .ا ردعناواع2710[0|كا دعاوم4م دع منواءتى 
© تذكرة الخراص» ترجمه دولادريير :26120686 تحت عنوان: 1973 ,25ه8 ,زه عل مزعو و2 ها (هذا 
الكتاب ليس لابن عربي. أنظر بهذا الصدد التقربر الذي قدمه دنيس غريل في كمك عبهاات سناءاله8ه ء/ 
337-9مم ,1984 ,غ0 ,ا , وعنواع م اوداك عومامعدك) . 
]تأده أ[ - 4 هأ مقتطولا .0 عقم عناو اك .0ن ,1948 ,لقطقعل يوه1آ ,ا'قده8ا صذأ اةبرنالهزه 17-أه .+ - 
0666 ,1 
» كتاب التجلّيات الإلهية» حيدرآباد؛ 1948+؟ والطبعة النقدية لعثمان يحىء المشرق» آء 1966. 
8 عكنهةن) عا ,اأأقكهء-له 1ق 'ناا«زهلا مذ ,اثقكه-«-له ز72 - 
© تاج الرسائل» ضمن مجموع الرسائل. القاهرة؛ 1328 ه. 
6 ,3116 عناآ , :كه -ات /ز' قإهط عكأنا ع1 كذا0د .ل6 روررنرة|ةيوسمم-اه )اةاندعهمه 1-أه .] - 
© كتاب التنزلات الموصلية» مطبوعة تحت عنوان :لطالف الأسرارء القاهرة» 1961. 
1 ,و082016آ ,لهة[مطء1لة مهم .230 أء .لخر : 1961 رطأنامئزء8 ,وةطط كد21 القتتنا2ة1 - 
« مُرْجُمان الأشواق. بيروت». 1961ء تحقيق وترجمة نيكلسون دمواهوط340., لندن. 1911. 
9 ,رعل9عاآ ,عععطرل! .60 ,عالإسهواع- له اهاولا"' - 
© عُقْلةَ المستوفزء طبعة نيبرغ» ليدنء 1919. 
2 عند قعاءرء1» ,مفكلةلا .51 .20 :1948 ,3030عع1210آ1 ,أث'ةكم8 ها ,منررزيه/]!-له .© - 
5 هغأنازل-20111-1221 ,1ط , لعتوة 1 صلا ع20 002231553 
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© كتاب الوصية. ضسمن رسائل ابن عربي» حيدرآباد. 8 :؛ ترجمه ميشيل فالسان تحت عنوان: م/ علا وع<ء) 
2 طاناز-081آ-لانئة ,ه ,ا"ظارعامغجرميد ععادكتدوارم0 . 
,3ط ر«لصة صن ةق أأعممه0)» ,مددلة/ .34 .120 ب1948 ,لقطقعع1]1290 ,اا'#كه؟! مه[ ,مبررايه !2-17 .ع - 
68 .ع06-.1معة 
* كتاب الوصيةء ضمن رسائل ابن عربي» حيدرابادء 1948؛ترجمه ميشيل فالسان تحت عنوان :اه لاءكمم0 
8 ]| عملجعه ,8.1 أوه. 
3 رؤلعة2 رؤمعة221 دأكة عقم .لهجاقء ل6 .10 ,كناة زمسدله عق طوكلة ,"الطمفاعكام لاز1[8 
* ابن العَريف. محاسن المجالس. تحقيق وترجمة أسين بلائيوس». باريس 1933. 
6 ,2تتعلهه ,ترط 'ة01' -له «#اها- [ قر وبر قله '-اه «أة م4 -اه ,اهام 1811 
* ابن بيْبِيء الأوامر العلائية في الأمور العلائية» أنقرة» 1956. 
ركللكلطود ا/1 .60 ,آط:8 ورطل عتاصقارونازاهد «0دماطعايجد أعدبق عل ع-:«اهد: ةط «ريام عبرععاناياهد 4127ل - 
71 0وامقعغط6 1 
,020ع82 ,تطانزهطياط درطل اام ها قد ... جوعماط عط اه ,131 ثلام8تناط نل18 
* ابن الدَيَيتئي المختصر من تاريخ ابن الدبيتي (أو المختصر من تاريخ بغداد لابن الدبيثي): بغداد 1951. 
5.0 رطتناهعلزع8 ,طعط فم له 'قتصمان' مقدكه أو/تجهمم الرطه !نواه زقط67-اه ,لاتاتتطمع د18 
* ابن فَرْحُون التيباج المُتُعب في معرفة أعيان علماء المَلْمَبِ بيروت. بدون تأريخ. 
1329 ,1137063680 ,ممع :-أه ةئش ,آللذ .25041 '-لاذ 141لخ]] ازظ1 
* ابن حَجَر العسقلاني» لسان الميزانء حيدرآباد» 1329 ه. 
.1983 ,طانا0لاع8 ,اهمسا -أت تقوب :72 ,آتتف8 نآك سمآث الشدكخ]]-.آاذ 1811 
* ابن الحسن الثباهي. تاربخ قضاة الأندلسء. بيروت. 1983. 
عناكهم 111 ,طأمطعوه لط -ا ود كبام سف -له علقأيهم 27 يزنعلا ع طا«رأولا:-ات «ةبره8-ا ,1لذ11طط1' 1817 
161010311 ,71123203 أعندآط .60 ,(.ط 537-665 6 6ررة) 
* ابن عِذَاري (المراكشي)» البيان المُغرب في اختصار ملوك الأندلس والمّغرب» الجزء الثالك (سنوات 337- 
5 ه)ء تحقيق هويشى ميراندا 7/2808 وناقاء تطوان,» 1963. 
0 8 ,1979 برطاناوطلاع8 طعطه هاه اق جم لماك , ماخظتل14! اخ طمملخ1' اخ 1801 
* ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب. بيروت». 1979: 8 مجلدات. 
,2116 :) علا ,72 «لاو-له 4664461 آل هدرةند-له )هدرة06 ,2411 لعلاة لا18 
* ابن الجزري. غاية النهابة في طبقات القُرَا القاهرة. 1933. 
4 ,1953-1956 ,23115 ,كعع2نزم! ,و2 106120126(1-/ا2110611:0 © عقم .1220 ,81/4 ,الاه1[8[ 1811 
70 
» ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ترجمه غودفرو! ديمومبين 5عهلاط0800آ1-لاه76اء0ناو) تحت عنوات : .دعومبرما 
1953-6 ,55؛ 4 مجلنات. 
7 14 ,1932-1939 ,ععزة) عآ ,ودرة اما وس وررقه:8-اه ,11 11تمع] 18 
* ابن كثير» البداية والنهاية» القاهرة. 1939-1932. 14 مجلداً. 
بطأناهالاء86 ,01 نكه-له ابره ه11 ,لال3 11141111 1811 
* ابن خلكان, وفيات الأعيان؛ بيروت» 1972. 
1959 بطاداوجزع8 ,علتلقطع] .60 ,1:' 56-اه 51/2 ,لاناط ميل 180 
* ابن خلدونء شفاء السائل. تحقيق خليفة» بيروت. 1959. 
701 2 ,1319 ,عننة© هنآ ,مإقسجه0 علا ها قر 21-1764 ,18 تحتل اام 1811 
* ابن الخطيب» الإحاطة في تاريخ غرناطة؛ القاهرة» 1319.مجلدان. 
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بعانه عنآ ,'قبرزاسه-له اقوهطم2 ,00[130 .آنآ كز 1810 
» ابن الملقن؛ طبقات الأولياء. القاهرة. 1973. 
.5 ,1221 ,عتتنهة 1 ذ أء زوج 21-1 .73/1 .60 .توه ط-اه 122 هدام وول رأه ددرن ,آ[آمانا 011511 1811 
» ابن قُنقُذء أُنّس القّقير وعِرٌ الصَقِير. تحقيق مُحَمّد الفاسي؛ و أ.فور #ده.هء الرباط؛ 1965. 
4,2 ,اناه لاع8 ,1221 21-1301 0م" .ك6 ,3710ق:-] اط :ه84 -)ه ,'1لخ [ذدعاذه 8 لتلخ د 1811 
.70 
© ابن صاحب الصلاة» الْمَنّ بالإمامة. تحقيق عبد الهادي التازي» بيروت. 1964. مسجلدان. 
رعكلة0) ع[ ,الإهنا .5 .60 ,طتعطعهط4ط-اه قاذ قر طا ساعد 4[ -اه ,00111181ه ةسام رطلل'ذك 181 
.1055 
» ابن سعيد المغربي. المُغرب في حُلّى المُغرب» تحقيق. شوقي ضيف. القاهرةء 1955. 
.701 3 ,1956 ,031235آ ,1222 الحدك .60 ,ه7زه/ع-اه و4'13-/2 ,للذ<1(1خآ1آ[51 1811 
© ابن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقين سامي الدهان؛ دمشق 1956. 3 
مجلدات. 
4 رققتصة<1 ,.ط.1.1] رأعاطن5 .ل عدم .220 أء .60 ,امةكه-اه اةبروله” .ع :7/1 ,500412 بز18 
© ابن الصّقاعي» نالي كتاب وذيات الأعيان. تحقيق وترجمة ج.سوبلي 1974 ,5ةتصهك ,1.2.2 راءاطنا1.5. 
1326-1329 ,عن نهن) عرآ .701 5 ,ةا داه 1ت" نانجرزه 31 ,]ام 1 1810 
* ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ 5 مجنداتء القاهرة» 1329-1326. 
701 2 1334 بعكتهن) عآ رةه «طبعط-له !!'قمه١-اه‏ ١1ت‏ 'نتتزه14 - 
- مجموع الرسائل الكبرى. القاهرة؛ 1332. مجلدان. 
أ 37 ,1382 ,980ل8 ,#سقامل أه 'فانررزهلة - 
- مجموع الفنارى. الرياض» 1382ء 37 مجلدا. 
.3 ,13531 بلدجوء1-20/غ1 .60 ,ه/أد-اه )هك ,الله 8نا2 1811 
ابن الزبيرء يلة الصّلةء تحقيق ليفي بروفنسالء الرباط. 1938. 
اء عناتوتا را '! عل «مذاعة ك2 ,لاه .12 أء عزءع ه00 ع0 .1/! عدم .0ها ,وةننأميه داه أمن/عية ,102151 
غ12[ به طأأجوملاطة ع] ,عله520 (ل112 .854 عدم .220 :1968 ,عل ع[ ,اأكتجلط «هم و تاودموكظ! 06 
3 ,عععاط ....ءاءةزى 
٠‏ الإدريسي ١‏ نّزّهة المُشْتاق في اختراق الآناق, ترجمهء م.غويه و.ر دوزي [1.202 )© 006[6 .24 تحت 
عنوان: 1968 ,ع0لاع.1 ,اعلا ممم عالودمكظ | عل اه عناولجرة أ ع4 انوأاوانو6 ٠‏ وترجمه م. الحاج صدوق 
تحت عنوان:983] ععقاث ....ءاءفاد 12 نه طنرهداط مل . 
دعوطصمآ .2 )ع عاأعنغائط© .لا عدوم .لمعامز أء .90 ,1ت 'عنجم1 ,(ل([طمله لتلعزمط) آن0مع1' 
عه لا بوجعل!] ,ععزعواط نط2 ,موا تبلا 
* عراتي (فحر الدين؛ ال)» لمعات؛ تحقيق وتقديم وليام شيتيك ع0)]0./ا و.ب.لمبورن ولسون ##صاممة.8.1 
اوزاف 0 تحت عنو ان : 1982 ,اجو لابب [8 روم( وهار 16نز21, . 
81 بع العا ,نوفاةا5 أمءنهوواماء50 4ه ,711-1492 : همك نأمطا ,(.11 .5) 11101 نآ للم 11314 
0:4 771كللا5 1ط دامعء016© لمعاطموده!ةطط ترمعكل ©8ا [ه 514 عبطزاهجوم0'0) ف ,(.1) 12101511 
.6 ,0لكله 1 ,12015771 
0 ,قلعو ,/077118]ئة علاو أ اكنرة د ف[إعبازج7عم 10(1لهقن نه معرءائاعزء '| عل 16ل 1مل] - 
6 الل تغطة1 ,كتلاه 61إ(ت/ولة ,[كلمل 
* الجامي (أبر البركات: نور الدين عبد الرحمن بن أحمدء ال)» نَنّحات الأنس من حضرات القُّدسء 
طهران. 1336. 
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7 ,ظمطقطة 1" عاعتاختطن . 7لا .60 , جناجياز له بأدجودلة عند أ وناييس-اه 8/094 - 


- نقض النصوص في شرح نقش الفُصُوص. 5 
2 ملعططكة164 ,أمةإتخطعكة .60 ,تجمعاة طآ-له متعبار هك ,1آماتل4[ 
* جندي (مؤيد الدين؛ ال)» شرح قُصُوص الحكم. طبعة آشتياني؛ مشهد. 1982. 
,66131 1 , بأتااغار أه أتلنأنا! مد , طن«-اه امطلواة - 
- نفحة الروح وتحفة الفتوح. طهران. 1362. 
.328/1949 ,توطقغطغ1' ,:ة12-أه 57444 ,[مشفظ5111 10-15لا4 111ل 
© جنَيْد (الشيرازي» ال)» شد الإزارء طهران.» 328!/ 1949. 
7 ,13135 ,1:/ا|/ه'7:1-أت 1(نه 111 ,ذش اختتت[ف 1 
© كحَالة (عمر رضا)ء معجم المؤلفين؛ دمشق. 1957. ' 
2 ,«05ا[2لصث مع 539/1144 دع هنالثتنام 5ع 7670116 13 أء 13502 2[آ» ,(/1) 2128815م4ن مآ 
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المحتويات 


الصحبة 602028720212386 مآ التصووف العْرَبى فى عصر ابن عربى 000 


الشيوخ الإشبيليون 0 
الفصل الثالثك: الاصطفاء ا اب 0 
وُزطبة : الرؤيا الكبرى 0000 
إشبيلية : خلوات وانكشافات وللقبوب ابا ابابا ام عم 01 
الفصل الرابع : ابن عربي وعُلماء الأندلس 00 
تكوين ابن عربى فى المواد الدينية التقليدية 
بناءً على ما ورد فى كتابه الإجازة اجا اوه ووو اف اماق لوو فخ وش كو ونام انه و 
تكوين ابن عربي في العْلوم الدينية التقليدية 
بناءً على ما ورد في كتابه الإجازة لم ا ا و 1 
التكوين الأدبى بحسب كتاب محاضرة الأبرار محا سا تس 
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المشرق الأيوبي ا 


الفصل العاشر: دمشق مأوى الأنبياء خسنو[ طسوو او مس و 


ابن عربي وفمهاء الشام اج اطاط لا أ أ لح واي لع رعق شرن ع عأ واء ملو اماه م6 و كه مه فم وها واطه لعو ع لع اماه وأ 
مُلتقى أو مَؤعد الخَائَمَيْن ب امام 


1[ - الجدول الزمني لحياة ابن عربي مواقا لحف عي لجف حمق ممع ممم ب ا عد لم1 


9< الشيوخ الذين تردد عليهم ابن عربي في العلوم الدينية التقليدية 


في الغرب الإسلامى 1006[ [ز1[ز[22111111111[1 


4 - رجال الأدب الذين تردد عليهم ابن عربي في الغرب الإسلامي 


5 - السلسلات الأربعة للخرقة الأكبرية 0000 0070010100ظ15 


00000071 


ثم.نووةيوه 


ابل عزنايا: سيره ركه 


منذ أكثر من عشرين سنة. وبالتحديد عام 9 وكنت وقتها أقيم بشكل متقطع ©ذ مدينة 
باريس. أهدتني صديقتي كلود عداس كتابها حول سيرة محيي الدين بن عربي وفكره. 
أخذت الكتاب بقوة وذ رأسي تتزاحم الأفكار الكاشفة عن القيمة العلمية الكبرى لهذا الكتاب 
المجال التخصصي الصو بل والإنساني. 
فالكاتبة سليلة عائلة شغوفة بالشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي وعارفة به. وهي شخصيا 
نشأت مطبوعة بهذا الحب ومنفتحة على هذه المعرفة. وحين أوصلها اجتهادها إلى مرحلة 
الدراسات العُليا اختارت الشيخ الأكبر موضوعاً لأطروحة الدكتوراء. فكان هذا الكتاب الذي 
أسهمت من خلاله بتقدّم الدراسات الأكبرية. كيف لاء وهو نتاج باحثة تتميّز بالصرامة العلمية 
المشبوكة بالدّقة والأناة والجلد والصبرء قرأتٌ معظم نتاج الشيخ الأكبر الضخم الذي توفر لها 
ما بين مطبوع ومخطوط. ثم عمدت إلى إعادة بناء سيرته ‏ إطارها البشري والفكري. من 
خلال نصوصه نفسها. 
يسرد هذا الكتاب سيرة شخص نهض بوجوده من حيّز الزمان والمكان: مع حتله الللبروبانا» إل 
الأفق الإنساني الواسع.. فصار صاحب هوية إنسانية: واحدة بذاتها. متكثرة بوجوهها 
وتوجهاتها وبالرقائق الممتدة منها إلى كل شيء وكل أحد. وبالتاني. صار قادرأ على التواصل 
الشامل مع محيطه البشري والطبيعي. 
... مسيرة إنسان هو واحد من كوكبة أصحاب الإرادات الفاعلة والطيبة. التي تجمع ولا تُمَرّق 
تُممْر ولا تهدم: تبني الجسور بين الأفراد والجماعات من لَبِنّات الممرفة؛ ليعبروا عليها فوق أودية 
الجهل والخوف والتعصب والظلامية. نعو التألف والتر اعم والأمن الاجتماعي والسلام العالمي. 
.. سيرة شخص أدرك أن حياة الإنسان. ‏ النجاح والفشل و الرفع والخفض. محكومة 
للسّنن الإلهية الثابتة. وأن بإمكان الإنسان أن يجمل حياته على هيئة مسيرة صعود لا نهاية 
لحدوده ولا انتكاس لخطاه. إِنْ هو راعى السَّئْة الإنهية بذ استقبال الثعم والمواهب الربانية.. 
وبالفعل. فقد دون ابن عربي اسمه بأحرف من نور سماء جبل قاف الذي يحيط بعالم 
الإنسانية. بحسن استقبال كل منحة ربانية؛ بالحفظ والتنمية. 


من مقدمة د. سعاد الحكيم 


موضوع الكتاب فلسفة التصوف | ا 


موقعنا على الإنترنت دارالكنلت مده | ا || 
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